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الشعر العربى الحديث 


هدا الڪتاب 


تتول الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي» مؤلفة هذا الكتاب» 
مسؤوليات ثقافية كثيرة يتركز جزء كبير منها على نشر الثقافة العربية في 
العام الناطق بالإنكليزية والتعريف بأهم قضايا العرب الراهنة. وقد 
أصدرت حق الآن أكثر من ٠١‏ كتابا بين موسوعات كبيرة لفروع 
الأدب العربي المختلفة وكتب ذات مؤلف واحد من روايات ومجموعات 
قصصية أو شعرية وكتب فكرية وذلك تحت مشروعيها: «بروتا» للترحمة 
ولارابطة الشرق والغرب» للدراسات. ولديا الآن أكثر من عشرة كتب 
في طريقها إلى النشر وعدد آخر قيد الإإعداد. 

غير أن المؤلفة تعتبر نفسها قبل كل شىء مؤرّخة وناقدة للأدب 
العرى ٠‏ وقد تبت سن الشمر العري عدا رآ من القراسات: جلها 
بالاإأنكليزية» ما بين دراسات عامة عن الشعر العربي ودراسات 
متخصصة . فإلى جانب هذه الدراسة المطوّلة الق بين أيدينا» كتبت 
دراسات متخصصة لثلاثة أجزاء من موسوعة كمبريدج لادب العري 
وهى «الشعر الأموي» و«شعر الحداثة» و«الشعر ما بعد الكلاسيكية : 
+۲۱۸١١ ٠‏ وكذلك دراستین عن الشعر الأندلمی منشورتين فى 
كتاب اعضارة العربية الإسالامبة فى الأندالس ودراسة للشحر العري فى 
دة جر ها الاب القا يي شدي كتا انجرت مؤخرا فراة 
نقدية تأريخية للقصة والرواية لمقدمة مجموعتها الكبيرة منقخبات من 
القصة والرواية الحديثة . 

ويعثل الكتاب الذي بين أيدينا أسلوب المؤلفة في النقد التأريخى 
بشکل واضح› فقد تابحت فيه تاريخ التغبرات الق دشت للاشعر 
الحديث منذ نهاية القرن الثامن عشر حى سنة ۱۹۷١‏ » مركزة» بصورة 
دقيقة » على فترة الخمسينات القي احتضنت أكبر تجربة تقنية في تاريخ 
الشعر العربي. فالكتاب مرجع شامل للحركات والاتجاهات الق 
عرفها الشعر العربي الحديث ولتطور النقد الذي عاصرها جيعها. 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 


الطبعة الول وت اا ee‏ 
طعة ثانبة منققحة : O‏ 


الفصل الثاني 
أو ل 
ا 


ثالغا 
رابعا 


: الحذور الثقافية للشعر العربي الحديث .... 
: الثقافة العربية في القرن الثامن عشر 
: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر o‏ 
E E‏ 


EE SASS SSS ب - سوریا ولبنان‎ 


ON SERE أ _ العراق‎ 


ا ورا ولبنان ORAS ea‏ 


واکر التطور في القرن العشرين e‏ 
: تعزيز الكلاسيكية المحدثة O‏ 
AR A a‏ 6 
۲ _ حافظ ابراه e OTSA‏ 
: تسرت الرومانسية E OO‏ 
خلیل مطران (۱۸۷۲ ۔ a )۱۹٤۹‏ 
: بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة E‏ 


OE الشعر العربي في اا‎ : 
ED E CO E 


أ - فوزي المعلوف (۱۸۸۹ _ ۱۹۳۰) 
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هى العرت:. ( 1۹0 ۹۷2 e‏ 
ح ۔ الیاس فرحات (۱۸۹۳ ۔ i )۱۹۷٩‏ 
د - رشید سليم الخوري CAA VAAN)‏ 
آ ‏ ا العر الغری في امر كا الال a‏ 
ااا الرتحانی (۱۸۷۹ ۔ E )۱۹٤١‏ 
CAT AA O o‏ 
ج - میخائیل نعیمة ۱۸۸٩۹(‏ ۔ ۱۹۸۸) 2 
د الرابطة القلمية a‏ 
ه - جحلتان فى المهجر الشمالي as‏ 
COO A e‏ 
GAD‏ 


الفصل الثالث : استمرار التطور الشعري في الوطن العربي A‏ 


اولا اصن O BE OTE‏ 
توو فاه المنغلوطي OO‏ 


ES EN‏ القاض فش مصر 
في العقدين الثاني والالت AA‏ 
۳ _ طه حسںن واه النقدية E Î‏ 
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ح - أحد الصافي ااي (۱۸40 _ ۱4۷۸( 
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د - حمد مهدې الحواهری (۱۹۰۰ ۔ ۱۹۹۷) nT‏ 
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۲ - تغير الحساسية الشعرية O oT‏ 
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أ - عوامل التغیر: إبراهیم طوقان (۱۹۰۵ ۔ )۱۹٤١‏ 
ب - تجارب شعرية أخرى: عبد الرحيم محمود 
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OY )۱۹٥٥١ _ ۱۸٩۹۲( أحمد زکی ابو شادي‎ _ ١ 
ET )۱۹۳۸ محمد عبد المعطی الهمشری (۱۹۰۸ ۔‎ - ۲ 
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اولا OAT NAV a‏ 
رنه وما = قان معدا E O O‏ 
انیا : آأدیب مظهر (۱۸۹۸ - ۱۹۲۸) 
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اا TV a ae‏ 
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خامسا اور جال س( 00٩۹15-2-1۹0‏ 
جربة سوريالية SSSR SRE‏ 
الفصل السادس : عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر E‏ 
أو لا ار OO OT Ea AA e‏ 
ثانيا E REE Ree CTE AN a‏ 
الفصل السابع : تغيرات جذرية بعد E ٠۹٤۸‏ 
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| الخلفة الكلاسكية O O‏ 
ات اک ا o‏ 
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ا : اتساع جال الحركة: 
النظرية والتطبيق» الشكل والمحتوى ENTE‏ 
الا ا الملتزم OO OT OTERO EE‏ 
رارعا لسر النرى O O O O‏ 
خامسا : التقليدي والحديث AR SNS AR E So‏ 
سادا خان لان الادات شمر Dy‏ 
الفصل الثامن : إنجازات الشعر الجديد حتى مطلع السبعينيات e‏ 
أو لا :لکل O O‏ 
ور ارت الع اشر E‏ 
اة الور وة ال o‏ 
انيا :اللهجة. الموقف الموضوع O‏ 
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التغير في طبيعة الصورة E‏ 
أ - الصورة الطويلة العريضة O OEE‏ 
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لعل أرقى الصلات الممكنة وأكثرها نفعاً فى عام يسعى نحو التقدم المستمر هو 
E E aa‏ 
اللجتمع» من حالة الانكفاء على النفس والانكماش عن الحياة المدنية إلى حالة الانفتاح 
علبها والاحتفال ہا. 

حا اردان ادك تاف ار الصدق سد اوري رجا الاعال ال هری 
الذي دعم كلفة ترحمة هذا الكتاب الكبير الصعب. لقد كان الأخ الوفي الذي حافظ. 
رغم البعد المكاني الطويل. على وشائح E O ON INE REN‏ 
جذورنا العائلية إليه» والصداقة التي نعمنا ا في شبابنا في فلسطين وفي بيروت 
Ele NEN O NASE E‏ 
وتغرب الأخ عن أخيهء ونمزق شمل المودات وتقلع ودر الال واا ف ف 
رجل أعمال خحتلف يدرك آن للنجاح لغات كثيرة» وأآن عملية البناء الوطني تتم على 
وجوه متعددة يكمل بعضها بعضاء وأنه لا يتم أي تطور وتقدم إلا هذا التكامل 
والتكافل . ولآن سعيد الخوري من أولئك الذين نجحوا بأعمالهم بمحض الكفاءة 
الأمينة والحد اللخلص الخلاق فإنه يقذر كل عمل بُذل فيه أقصى جهد ممكن . وإنه 
من بواعث سروري أن آتوجه بالشكر الكبير له وأنا أعرف أنهء إذا قدر لهذا الكتاب 
ان يدق الخدذمة التي الفة لزا اوؤجكا فة القارئ العري شيا من السعة فان هذا 
اقا م آیضا فی شکر سعید شکرا کثیرا. 

ES No NE 
يكون في متناول أكبر عدد ممكن من القراءء ولذا فقد احتاح إلى الدعم الكريم‎ 
ره وهنا ترجه بالشكر والغرفا ت إل ١ل سعاةد الاديب رزاع الادف: الال اليح‎ 
عبد المقصود خوجة لدعمه الكريم نشر هذا الكتاب كجزء من غخططه الثقافى الكبير‎ 
ی و ی ا ی د اا ا‎ 
ay ا الکو اخ ادت بجميع‎ 


E a a O a aE 
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مسرحاً مهما في نہاية القرن العشرين للنقاش والنقد والتقدير والتفييم. وهي مستمرة 
في هذا القرن على نهجها الرائد الفريد بأسلوبه وبرؤيته الواسعة للثقافة العربية 
والإسلامية والعالمية في عصر العولة الكثير التحديات. ولا شك أن التاريخ الأدبي 
العربي سيسجل للشيخ عبد المقصود هذا الدور الريادي الذي لعبه في خدمة الثقافة 
العربية. أشكره من كل قلبي. 

كانت عملية ترجمة الكتاب شاقة محتاج إلى الوقت والصبرء ولا بد هنا من شكر 
الاكرر عبد ال را حبذل هن جمدفن رة الكابه وف الانغراك م 
فى استعادة نصوصه الأصلية وإثباتها في أماكنها الصحيحة. 

وأود أن أشكر مكتب المعلومات في مؤسسة شومان الثقافية في عمان. 
لتكرمهم بإمدادي بتواريخ وفاة عدد من الشعراء الذين فارقونا بعد إنجاز النسخة 
الإنكليزيةء وكذلك الخ محمد سعيد أستاذ العربية في مدرسة العلوم الشرقية 
والأفريقية فى جامعة لندن»ء لإمدادي ببقية هذه الأسماء. 

واخيرا فان سكي اغفا اشرنة امامة وة وم الوسى > ولاخ فهل 
الخضراء» شكر عميق يتعدى مفهوم ااج الا الا کا ن ا 
اتا لر فر هة طلا ن العمل غل هن الخات وعل اعيل 
الملاحقة التي اضطلعت ما بروتا ورابطة الشرق والغرب اللتان أديرهما كانت دوما 
إسهاما أريحياً منهم فى العمل الثقافي المثمر . أحييهم بمحبة القلب جيعه. 


سلمى الخضراء الجيوسي 


0 


مكمه 


و ی عن الس العربى الحدیث وهی رو ی عام عددا. 
لذلك قد بحسب المرء أن آى عاولة جديدة للكتابة عن الشعر العرى الحديث لن تكون 
ولکنه» بحسب معرفتي » E E oy,‏ ا 
TT‏ بو ته شکلا فنا, فالتغرات الهائلة التي مرا فل 
انتعاشه فى القرن التاسع عشر. ٠‏ من حيث التقنية والشكل واللهجة والعاطمة والموقف 
والصورة E‏ والموضوع› حط بدراسة عامة بأ ي شکل شامل یمکن أن برسم 
ا 
اكت اف حو د هره التطورات الاجتماعية والثقافية وحدهاء بل تقرره إلى حد 
دافا اا اة اي ا ان ةد وا يكن بره جرد هة في 
للمه تمن اشع ي الحديث› بو صمفه تعبيرا عن تغيرات کبيرة في شتی وجوه 
خان بل بوضفه كدلك تضويرا شاهلا مركرا لتطور فن .كبر بخذت للشغر خلال 
فترة من ا دصيرة ف ومن هنا فانه يبستحی أن یکول کلاك موصع اهتمام راد 
الشعر جيعاء بوجه عام» والمهتمين بمظاهر التطور الفني للشعر في أي لغة 

تهدف هذه الدراسة لذلك أن تروي قصة العبقرية الشعرية العربية فى الزمن 
انت فعن طن تراکم جهود دہ العبقرية» استطاع الشعر العربي الحديث ال 
يواصل تطوره خلال العقود المتتارعة» مند نهضته في القرن التاسع عشر حتى اليوم» 
على رغم العفات الكنمة الى و ضعغها O EE EC‏ 
الضروري› ES EE NT TOLE ST EE‏ اا ر کي طسبعة 
الفعالية السلبية التي فرضها على الشعر نشاط أولئك الذين أعاقوا تطوره أو حاولوا أن 
يعیقوه . 


إن واحدة من أكبر المصاعب الى تواجه ناقدا يتصدى للنظر فى الشعر العرن 
الحديث جيعه هي هذا الاتساع والتنو: في المجال الذي يجب تناوله. ذلك ا 
الثقل فى هذه الحركة كان يميل إلى التحول من قطر عرب إلى اخر. ولذافإن 
الاختاافات الأقليمية في امزاج ٠‏ والخلفة ال لغقافبة والتقاليد الشعريةء فل ا ګنت ا 
خد كيز فى غي التجارت الشعرية: الختلفة وتتوعها ولكعا كانت مروله كدلك 
عن ظهور بعض النازع ا الت وال کان أغلبها ذا طابع حلي . إن القصة ا 
BA‏ للشعر العربي اخحد 3 نک ا بدراسه شعر حميع الأقطار التي فامت 
دور E o E‏ في موضعهما کک 
الي ey‏ اور وشت ا کا د کر و 
من القراء خارج حدود ذلك القطرء آو آنا على الأقل قد آثرت في الشعراء الذين 
کان شچ رھ دا اد تر ملموس في هدا التطور و NE e‏ 
عزلة عن المسار الرتيسى للشعر العربي» وبشقى غير معروف لدى الشعراء والنقاد فى 
الوطن العربي. فان شعره لذلك لن يدخل في جال کات ا ا ست کال ل 
و e e e‏ حدود تناولنا في هذه الدراسة لأنه ل¿ 
على مضض. لأن E e‏ اکر کان کت کی الال و ارعن 
تا ف ول انتاج الا اللبناي صااے ح لبکي» الذدى کان ضا ا 
الشعراء الت تناولناهم فى هدا ا ت E‏ الأمور خليقة بأن تصبح أكثر 
وجا علدما دک الو#ن غايتي هنا هی متابعه الور الشعرق .لا شاد زعدأد 
تفاصيل التاريخ غ الأدي. قهده در اسه ندیه للعوامل المختلفة التى دقعت مستا الرئيسي 
a‏ ا خحدیث أو عطلته . 


لقد طرأآت على الشعر العربي تغيرات جذرية منذ بداية انتعاشه حتى اليوم» وقد 
وک کو و ا تزید عل مثة عام بكثير. و صاحت 
ذلك تغیرات مشامپه E‏ عربيه نفسها من الوجوه: الت سه 
والاحتماعية والاقتصادية و الثقافية ا س ونما أن هذه دراسه ول تاریخ الشعر 
E‏ ا ی ا ا ا یون ال ا 
ا تقافه من 1 لرجال والس ت فى الوطن العربي . ل يتوفع ال ارج اعا 
as‏ الوعيى٠‏ و طرعة 5 ا ها ف طبيعة أرقى الافراد تقافه وتطورا في 
الأقطار العربية اة وکال الدور ا ف ده هذه ٠‏ ش لناس ا تعقىداء 
کما کانت استجابتھم ا ال جا غا لدی و E EE‏ 
را اول ا ارات ال حا ف جر ولا لااد و 


2 


العا حولهم تحتاح إلى تناول شديد التخصص. إن وصف الحياة السياسية في الوطن 
العربي وحده يتطلب دراسة مستفيضة» وبخاصة في مقدمة كتاب يعالح تطور الشعر 
اوت الاس با ع ا و ن ا 
الناقد إقامة آية صلة بالدراسة الأدبية موضوع البحث؛ ذلك لأن مجرد «الموضوع 
الشعري» فى قصيدة ما لا يكفي اساسا في تقويم القصيدة. إن كثيرا من المؤشرات 
لاحات المهمة في التاريخ السياسي للوطن العربيء في غضون المنة والخمسين سنة 
ا ووی ا ف ا کر 
YS A E ECE a‏ 
AOE OE‏ 
ا ها ا یآ لس بوس آی ات اسآ عدت ارا عقا مار کي 
الشعرء ولكن المهم عادة ليس الحدث. بل استجابة الناس إليه وقدرتهم على استيعاب 
معني ذلك الحدث كاملا اوترجته إل فن معبّر: اوالواقع أن دارش الشحر الحرن 
الحديث قد يعجب إذ بجد أن السياسة كان لها آثران متناقضان قى فن الشعر العربي 
SNES Eye GIRE‏ ذلك في 
الجا ا شس ق هدا الا با إن الاجدات السا ل تك وها ندا ل 
العوامل الا التي تؤثر في الشعرء فالعوامل اعا وا ا و و 
يمكن فصلها عن العوامل السياسية. 


كانت ثمة عملية مستمرة حجري لتكييف الفرد العربي مع الحياة في العام 
الحديث. وؤلسوف جرى فى تضاغيف هذا الكتات:ذكر التطورات المهمة فى الياة 
العربية. SEE TC‏ 
و ی د ا ق 
RE a‏ 
ا جريا ول ك في اة تعر دات وو ره اداد هی ان 
E O E RN E EE‏ 
العربي. فقد لا نجانب الصواب إذا حسبنا آن الذين كانوا يكتبون في القرن التاسع 
عشر كانوا ينتمون إلى عام حتلف إلى ثقافة قروسطية لا علاقة حقيقية لها باخياة 
الحديثة لدى كتاب الطليعة المعاصرين (بما لديم من حذلقة وتمرد ونمط من التفكير 
ينحو عادة منحى العلمانية بشكل رئيسى). كما إنها كانت فى الوقت نفسه لا تكاد 
ت اف و الدين كاو ا يون اا وا 


EE EE O O RT CE‏ تتم عن طرق ادرا تدر جي 
خان بالغ المفاجأة أحياناء لوجود حياة أكثر سعادة واستنارة وتقدما خارح حدودهم 


الواسعة. زد على ذلك آنه ما بین غزوة نابلیون عام ۱۷۹۸ ونکبة فلسطین عام ٠۱۹٤۸‏ 


١ ¢ 


تعرض الوطن العربي إلى ای را اتا 

كان العدو e‏ أول خطر اكتشغه العرب . وكان الوعي ذا العدو الخارجي› 
وبالدور الذي قام به في عملية الاضطهاد والحرمان والفقر التي فرضت عليهم» عامل 
توحيد ساهم في تجميع جهودهم وتالف مواقفهم . آما آن الأمة كانت موغلة في الجهل 
والركود والغفلة والتأخرء إلى جانب خواء روحي داخليء فتلك حقيقة بدأت تتجلى 
الت ا ن اا و ي ا ر عاط کا ف ارا 
العقد الخامس بعد كارثة فلسطن . وكانت بداية وعيهم بتأخرهم تمتزج بمشاعر الزهر 
بمجد العرب الغابر وإنجازاتهم» ويغذما الأمل في الانتعاش والاستقلال القريبين. أما 
a O‏ 
على طريقتهم في التفكير في مطلع القرن.ء على رغم أن مفكرين من أمثال سلامة موسى 
راحوا ينادون بان «الاستقلال الوطني لا قيمة له بحد ذاته بل کپ انط تع 
داخلی . فالإصلاح والاستقلال ا ا الاثنين اللذين کانا متحالفین دوما 
ر ها امار الأورون وال ج الر ا 

وا الوط الي رهه ف هدا الفرن برض ارات الفكر مها الت حت 
عليه من رت و E‏ الأقطار العربية كانت تتعر د ات 
أقوى وأآكثر مباشرة من سواها. إن تاريخ العرب الحديث تاريخ ثورة وكفاح. 
وإخفاقات تكسر القلب. ومساع كابيةء ومعاودة كفاح وثورة. هذه الأسباب إلى 
جانب الاتصالات الثقافية المستمرة» هي التي خلقت النموذح الأعلى للشاعر العربي 
الحديث الأكثر تطورا: شاعر موزع النفس» عميق الجرح» تحكمه نزعات شتى من 
الخضب» والرفض ٠.‏ والرعب. 


E E 


لقد اتبع مؤرخو الآدب عندنا طرقاً شتى فى الكتابة» بعضها يشكل استمرارا 
للطرق المألوفة في كتابة التاريخ الأدبي في العربيةء في حين آفاد سواها من أعمال 
النقاد ومر خی الادت ف الخرت 
أن يكون شبه نقدى. كما نظر بعضهم إل الأعمال الاأدبية على آہا حض وثائق تصور 
تطور فة وقد ب بعصهم مكحت الحتمية في تعس الوت قاعتبره آداة تتحكم 
فيها عوامل المحيط (وهذا في النقد الغربي. مدق شو ل ن ومن بعده مارکس 


Albert Habib Houranl. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: New (1) 
York: Oxford University Press. |962). p. 339. 


٦ 


وإنغلز» ل خر كاتا ران ال الط من وجهة نظر اقتصادية 
محضة)» أو عوامل سيكولوجية فى شخصية الكاتب (وهذا أساس الرؤيا النقدية عند 
انت ب وف وفروید من بعده). 

وقد تتبع أخرون فكرة او تحموعة من الأفكار ی خاال تر ة 
أو كث E‏ الآدب؛ EES‏ عيرهم فد اختار موضوعاً معيناً من تاريخ 
الاد فوت ره » کأن نض ات قطر بعبنه» أو حر که أديية من دون سواها. 

E Eg N NER ESLE 
. ضدهاء» ولكن المجال هنا يضيق عن النظر في کل هذا"‎ 

آم هذا الكتاب فإنه» كما سبق القولء يتبع ط طريقة تاوا ل الجمع بين عوامل 
دياه فى آ0 معا ته طرية تع اغراف الا جاع والساسة رض هه ا ترت 
مهمه قامت بدور في ما حدث ج کد e‏ العرببة المبدعة وطريقة 
تفکبرها. وهي في الوقت TEE‏ حاو[ ل النظر ذ ف التخر ات ال ا لتی حدئت في 
المواقف› ووجهات اتف Se-‏ العرب» وقي ا العاطفية» اتیک نت في 
شعرهم . غير آل تک هااا هم في هذا المجال لا ينحصر في تقماصيل الأخداك 
الشغاسشة والحركات | الفكرية والقومية والاجتماعية» بل ا على ا هذه الآأحداث 
(ادا E‏ ماو ظط :ف الشراء اللختلفين في فترة تار که معنة » کا 
انعکس في شعرهم . لذا فإن الاهتیام هن بالعوامل الخارجية يرتكر اث عل التطور 
الذي طرأً على الوعي العربي في الأزمنة الحديثة وعلى التنوع الذي نجده في أنماط 
الثقافة العربية بوجه عام. غير أن هذا الكتاب. لكونه يتناول فن الشعرء فهو يتجنب 
O ETO EE E E E ECO‏ 
تنعكس في الشعر العربي . 

إل جانب دراسة الأوضاع الخارجية التي أحاطت بالشعراء والنقاد» يحاول هذا 
وما قرآوا من کتاب اخرین. وما زاروا من بلاد» وما آقاموا من علاقات. وما ورتوا 
من تقالك. ادمه ماشرة لان من الاهة كان مخ فة العلائق التقافة لدى هولاة 
الشعراء وما حملوا من مت ا دودلك من آجل إحاطة أكمل بما يكمن خلف إنتاجهم 


من حوافر ودوافع . 


Salma Khadra Jayyusi. «Trends and : لزيد من التقاصيل عن هده الاتالت المختلمة. انز¦ر‎ )۲( 
Movements in Contemporary Arabic Poetry,» (Ph. D. Thesis. London University. School of 


Oriental and African Studies. 1970). pp. 13-21. 


وأطر و حك الدكتو راه ده کک السات الدی يعو م عله هرلا اا 


۷ 


ورن هلا كل عي ها “ابطر الع ان الد رة قا من 
الفتون: فقا اة ت ات هة جير السن .وع کل ما یمکن آن يشال عن 
الأسباب والمؤثرات الخارجيةء تظل ملاحظة هذه التغيرات عملا يقع في جال الفن 
و حدذه» وهر حال معقد دفيق حمل ك TO.‏ إن الشعر إد بحضع بدرجات 
متقاوتة من القوة ات العوامل الخارجية والتجربة المحكتسبة ذات الطبيعة غير الفنيةء 
aL EL e E e‏ 
e‏ 
E‏ ا و فوانینه الداخلة الخحاصة فى النمو E‏ 
الى TS Es are‏ تمه 
e‏ العوامل. RES‏ اللحط ا لحار جي ٠‏ قد حول ® 
اا ي دع ا ی ا ا و کن ات 
الشعرية من المرونة بحيث ححخضع للتغيير آو قد تكون فى حاجة لزيد من التقوية فى 


حال بعينه . 


ا مفهوم التطور الداخلي للفن في عمل الفرنسي فردينان برونتيير الذي 
اقام نظريته على اهوم درون ف ااتطرر البيولوجى!. فقد ذهب إلى القول إن 
n SENE SG E ng TS‏ 
ااا ا بد ا ن ان تمل فقوي ولا > رند ااب ره و کی 
E E E TD TT‏ 
أحد الأجناس أو الأشكال الأدبية الذي سبق آن ناله الإهمال قد يعاود الظهور فى 
الف ١‏ هة كير هن لااتات ندا ا ولها دوو ا 
E CN RC‏ تار 
الأدب ي العام قد آظهر حدودية شديدة في عدد ا الاو لتي لتى عرفها الإبداع 
اتان انا ان و کو وا ر يخ الأدب ان ا ا تولد استجابة 
E ag aE‏ تختفي» لكنها تعاود الظهور وقد 


O, 


Renc Wellek. «The Theory of Literary History» in: Traraux chu cercle linguistigue cle (¥) 


Prague (Prague: 1936). vol. 6. p. 187. 


IAN aE 


GEE al ENE E 
ن أن تعاود الظهور‎ E الأجناس الشعرية التي كانت تلائم تلك الحاجات ف‎ 
ا ا‎ E E E بآشکال هی‎ 
ثالغا أن الا تاس الشعرية والاذية ادا انانف اا تغدو س من اتفال الأديية‎ 
ا الان او لاال ا فت غا استع داو دات إن‎ 

اکتشافها موهبه خلاقه جديدة. 


إن تطور الشعر العربي اخحديث هو تاريخ تطور هذا الغن في سعيه الدؤوب نحو 
احا ی ی میا ا د 
SEYTANE al SOL LAO SAT AE O‏ 
تان فقط اد طار الفکرى والحان ارت اص ويمكننا تلمس نمط واضح 
لهذا التطور الحثيث نحو ذلك الهدف. يتسم ذه المحاولات المتكررة لإأدخال تغيرات 
معافاة إلى الشعرء ولناهضة المحاولات غير a‏ اع کا ها امان 
يسان اولهما رة هيه ناهة واكيت جر الشجر الخري کا ا القرن» وهي 
E RTE‏ ا ها وت 
E A A a a a‏ ا ر ا 
aR CCG oS‏ 
E E E E O‏ 
الفن. وسوف نرى في تاريخ الشعر العربي الحديث آن هذا الالتزام الغريزي هو الذي 
سيوجه حركة الشعر وهو الذي سيصحح امجاهها عندما تتخذ طريقا غير صائب . 


4 
ا ا 


فی هدا الموضوع ۾ يتفقوا حوله منذ عقود طويلة. فالمدارس الشعرية المختلفة تتطلب 


)2( مٽل | اح انتي ات ٿي ردایه حر که الاننعأاث الشعري الخري لا حرأء القصدة العربة الشدىمة 
ف احسن تقاليدها. وذلك لإدخال قوة جديدة فى لغة الشعر والشكل والعبارة إلى الشعر العرى فى القرن 
| 


اللا ت ا 2 
(7) مثل انتفاضة وطنية أو حرب أو تورة» حين تنتعش الأنماط البطولية. 


(۷) لبلوع دف كان اشر لغری کی اة الارن القنو ا و الفا فعا فقا كان لا ده 


د جو د جل a‏ نة ا اف اسح لزعت اک امہ التب و حاحه الت العرن ا E EE‏ 
و " e‏ سے وک ا ا 1 
١ 8‏ ۰ آ7 1 ن A‏ 

اکب شدر شس المغاهيم الشعرية الغربية. شی اوا 1 2 کان دنخوال النطرنات الشعرية أاحديذدة مر اندي سس 

غاد اخجارت الله ف الح م فخ جك ان اله التي هة في العف د ااوی مو هدا اي 

ر 4 عا ا Yi a O -ES‏ ل سے قله لم ' 1 لش ء اتن نط ا غږ ۱ أن فا 1 بشعر ھم و EE‏ يتر س من 
ر س O gy E.‏ ن ص ر ر 8 7 مسو ن 

a ES a < ا‎ ۶ 

ET سے‎ 5 8 1 1 

قوق تیر عل ال ابت ات رافقتيا کے رداب حر که أنتى اخدیث . کا سنر ی شی حہنه 


مو اصفات تفه من ال التناطرء السيطرة عل عناصر القصدة» التوازن» التعحربة 
و يقول RAY‏ إن العملية التار عة اق التطور الداخلي لفن ل ا 
dE N E‏ 
لدى اللاحظة السريعة أن ويليك ينكر وجود قيم جوهرية ثابتة في الفن» فهو يقول 
إن الفن حول ذاته فى اتجاه معين تحت ضغط تغيرات جديدة حدثت فى حيط 
اقا N‏ ایا و ع 
2 التاريخ 3 ا ینطو عل جوهر' عام 6 القيم اة وهو جوهر 
من دونه لا يبلغ العمل مسو ی ال 

ينافش إدموند ويلسون هذه النقطة ويهیم اتر اة لها عل ۲لاستجابة العاطفة») 
لدى القارئ» أي إنه يفسر هذا الجوهر بما بخلفه من أثر خارح الفن“. لكن هذه 
الاستجابة العاطفية فى رآيه جب أن تكون استجابة الإنسان المتميز ذى الأفاق الفكرية 
الواسعةء لا «الإنسان الفج المحدود“ '. غير أن هذا لا يتناقض في الحقيقة مع 
مشهرم RE‏ عن «النزعات» المخحركة التي تتغير دائما بين حقبه E‏ اد ا 
بتحدثت ونك هنا عن فيم راسخه شاملة جوهریه› لت ا لا يصفها ولول ا 
بائارها فى القارخ الوافي بل انه تخحدك عن تطور تارك لا عرض للعرامل 
الراسخة في الفنء ولكنه يسلم بوجودها. فالعوامل الشاملة الثابتة التي تصنع الفن 
لس و ها التختاضر الهمة فى الشعر» ولولا E‏ لظاهرة 
«التغيير» الأساسية التي وَسّمت تاريخ الفن في العا أجمع. وحفظت القيم الثابتة فيه. 
إن النتيجة التي يصل إليها المرء من كل هذا هي أن مقياس القيم الفني يتكون من 
مجحموعتين من القيم: واحدة رهيغة معقدة ثابتة تستعصى على التحديده تلازم الفن 
الحيد حميعه» وآخرى ججموعة قيم متغيرة هي جزء من عملية التطور التارخي للفن. 
هذه العملية قد تدعو أحيانا إلى التغيير فتجعله ضرورياء لكنها قد تقاوم التغيير في 
أحيان أخرى . إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية غير واعية إلى حد كبير. 


المنان بو جود مثل لہ الملجموعة الحديدة من القيم؟ وللجواب وجهان: فبالرغم من 
از التخس مىعته عاد معرفه اف الواعية بمجمو عه جديده من القيم الفنة فإنه» ای 


۸۹ المصار فة صن‎ )( 
Edmund Wilson, The Triple Thinkers: Twele Essays ou Literary Suhjects (London: J. (4%) 
Lehmann. [1952]). p. 252. 


7 و 0 


التغبيرء بخضع من دون وعي الشاعر لتطلبات الفن في تلك اللحظة المعينة من تاريخه 
وحاجته إلى هذا النوع من التغير. لقد تجلت هذه الظاهرة واضحة خلال تطور الشعر 
العربي الحديث وکانت موضع اللاحظة والدراسة ف هدا لاتا و اء اک ع 
خط اك الت درت فن غد عر فلل من الكاتب من اول الادت لحرن 
الحديث. جد المرء نفسه مضطرا للتوكيد مع ويليك في قوله «إن ثمة مشكلة هي 
مشكلة التغير والتطور والاستمرار في الفنون الأدبية) ' وإن فهم عملية التطور 
الداخلي في الفن الأدبي مسألة جوهرية. 

وثمة مسألة أخرى تبدو ضرورية هنا لدعم الفرضية السابقة. إن حقيقة اعتماد 
ا لخلق الشعري على وجود العبقرية الفنية جب ألا تؤدي بنا إلى القول إن بوسع هذه 
العبقرية تطويع الفن خارج سياقاته المعينةء ليس في الزمن الخارجي وحسب» بل 
E E‏ 
هذا الكتاب. 

بهيئ الشعر العربي الحديث مالا للدراسة غاية في الأهمية» بسبب من ظروف 
تطوره الخاصة . فهو حكاية انبعاث وانتعاش شامل وإقامة مستمرة للعلاقات الحديدة 
ونزوع دائم نحو المعاصرةء حدثت كلها خلال فترة من الزمن قصيرة نسبيا. بسبب 
من هذه الاعتبارات يئ هذا الشعر للمؤرخ الأدبي حقلا شديد الخصوبة لدراسة 
المؤثرات الخارجية في الفن من جهة» ولدراسة تطوره الداخلى من جهة أخرى. 


ا 


إن إحدى المشكلات التي تواجه مؤرخ الشعر الحديث هي: هل نحكم على 
الشعراء والنقاد من وجهة نظر معاصرة آم من وجهة نظر الفترة التي عاشوا وكتبوا فيها؟ 
إن اتباع وجهة نظر معاصرة في تقويمنا العمل الفني آمر محتوم بسبب اعتبارين اثنين: 
الأول» هو الفائدة الكبرى التي بجنيها كاتب معاصر بسبب المنظور الأكبر الماح له في 
دراسته تاريخ الشعر» فيغربل ما في الماضي من تجارب شعرية ختلفة ليرى ما آدته من 
E E‏ ا راغا ان ی ال ا کت 
الشاعر المعين من إنجازات فعليةء فيقرر إن كان هذا الشاعر قد أدخل نزعات جديدة 
على الشعر فى زمنهء أو ساند بقوة نزعة بدأها سواه» أو قام بتجارب فى حقل بكرء أو 
أنشاً علاقات جديدة مع شعر أجنبي» أو كتب بصورة تلقائية عفوية شعرا على غرار 
الشعر السائد في زمنه إنما بصورة أرفع وعلى مستوى فني أرقى . 


Rent Wellek, «Six Types of Literary History,» in: English Institute. Essays, 14 vols. (11) 


(New York: Columbia University Press, 1947-), p. 112. 


۲١ 


ا غار اكان ون جا القري غل اشر ن من ٠ن‏ ع س 
مفهومنا الخاص للقيم الفنية في زمنناء لأن جودة أية مساهمة شعرية قديمة ونجاحها 
في CET ME Ea CEES‏ 
e ON CE E SO N‏ 
ا ق الحکم جمع بين إدراكنا للقيم 
الحمالية الدائمة في العمل الفني E E‏ 
الشعرية القديمة . إذ إننا جب أن نكون قادرين على أن نراها فى منظورها الطويل»ء فى 
e lg BR N‏ 
ES N E a”‏ 
ضعف إلى نقطة قوة. ولو تأمل أولنك الد كود اله غ الجر العرن ا لدت 
ف ق ار جر وه ن اع ا ارات ل کر 
خا و طا ماکان كفي ان فل الها المزی ن الور الخع رى ول ا 
بنت قوتها على حيوية التجارب الماضية المهمة في زمنهاء التي شكلت لها الأساس 
والخلفية. إن مذهب «الانتقائية) e‏ الناقد إلى إطلاف الأحكام القاسية عل منجزات 
اللاضي ٠‏ اقرف معياراً معاصراً كليا في تقويمه لشعر دلا الماضى . وأما الطريقة 
المحاكسة لذلك فهي «التسبية؟ حيث لا بجاول الكاتب أكثر من الدخول فى اذهن:الفثرة 
موضوع ی ا الحکم عندئذ على ا متاه شعرية ماضية 
سيخضع فقط إلى جا ر لض لدی ت ف اى هدر ع وة قر 
معاصرة لها تتجاهل القيمة الحسيمة الناجحمة عن معرفتنا الان لها في المنظور التاريجي 
ا e SR E‏ 
النظر ها نين لكي نستطيع وضع إنجازات الماضي في ميزان من القيم مجدد نقسه 
TT‏ ولکي نھر ا بحقيقة وجود ذلك الميزان» FE:‏ نضع ادت الماضي ٠‏ 
يس في نطاف فيمنا نحن» بل في نطاف N E‏ 
E‏ وإذ نفعل ذلك نستطيع أن نتبين مساهمة الشاعر في عصره هوء وأهمية 
تلك المساهمة لمعاصريه. إضافة إلى آثرها فى الحيل اللاحق أو الأجيال اللاحقة. 


ir 


E BR N ET E E EC TES 
الأخيرة التي بذدات فى اية الاأربغينيات نستطيع أن‎ ss ی الح‎ 


نجد لأول مرة في تاريخ الشع ر العر ى الحديث بعد النهضة تناسقا في الوضع الشع 
في الوطن العربي ك فتمه E‏ ارغ اواد اد .ت کول في زظرة 


Wellek. «The Theory of Literary History.» p. 185. CY) 


CE‏ انظر : صد نفسه. 


۲ 


E E E O E N NT SE 
SO NC PEE E REEL El 
حميعهم ينتشرون على الساحة العربية من أولها إلى أخرها. أما في الفترات السابقة فلم‎ 
توف جر الكع ر لعن فل فاا الاس ف ماع الرطن الرن هد فد كانت‎ 
E 
أقطار عربية أخرى. على سبيل المثال نجد الرومانسية مثلا تبدأ في نهاية القرن التاسع‎ 
ع ل ت ا هارو ا ات ا و روه ها کی‎ 
E a a 
۰ ااا‎ 


> ا e‏ آنه Eas‏ اا کک و صف کات لد من وب التطور 
الشعري التاريجي العام إذ إن هذا التطور يشتمل على فترات أدبية متلاحقة وهي 


وروا ت عا اقات و ا غات وخ ات ع کا تكم ها خان 
تخلفت عن فترات شعرية سابقة . وإذا كانت غاية المؤرخ کی ات فل ال ر 
النزعات والحركات في الفترة المعاصرةء فلا بد له من أن يدرس أصولها فى فترات 
ماضية بأكملها حيث تكمن جذورها الأساسية. 


١ I = >‏ 8 ا E‏ ا 
إن الصعوبة الأكبر التي تعترض المؤرخ هنا تكمن في هذا التنوع في التجارب 
الشعرية.» في تلك الاأقطار العربية التي سامت أكثر من سواها في تطور الشعر العري 
خاب ا اة ابت الضررة ت ا اسي عه الى ك به هة 

OSE es 4‏ : 1 3 
E‏ کان ا مک E‏ الوطن العري عل و E‏ الخموك. هله 
Ek € u‏ 1 2 ت 1 2 و 
بالطبع صو ره دعر لہہه نالع 1 . ولكنها ج بالغرض حاليا. ورن هاتین النقطتن : 
EEE‏ التردى الغني قبل النهضة وال بداع العاف بعد الارتعشاف الذدى حاء بحر که 
جديدا في ذاك البلد قبل الاخر. ولا شك في أن حاولة "اكتشاف ذروة الموجة 
e ۰ + ٠ (1E) ۴ 2 ۰ 3 ..‏ کر ت ۰ - 1 1 
وفراراتها ی هر الشعر المتعرح' كقيلة بان تاد امرخ من حقل اد 1 حقل 

ا 7 ا %0 
اج ومن لد عري تلل اخر. وعل امرخ أل يواصل | ي ما جر ی فی کل 
حقل من حقول الشعر ساهم فى إغناء نهر الشعر العربي الحديث» وآن يظل واعيا في 


الوقت تة آھمےة اا الشعرية ت کل وَل عر (فھی ن مشر که حن أفطار 


ر 


Rent Wellek. «Periods and Movements in Lllcrary History.» In: English Instilute, (1£) 


Annual. 4 vols. (New York: Columbia Untversity Press. 1940-[1943]), p. 74. 


TF 


الوطن العربي على الإطلاق). والعلاقات الثقافية التى قامت فى هذا البلد أو ذاك 
والأمزجة الاقليمية الخاصة. 


لهذا السب كان التقتبم,الدقيى إل فترات عدودة غير مك فى حكاية الشعر 
العري الحديث. .ولأن الشعر ليس انحكاسا آليا للتطورات السياسية أن الاجتماعية أو 
e EN NS OE NE Ag‏ 
آن تقسم بحیث ارات الا ا ۷ ب ان الع لري ل اد دا 
عميقا أحيانا بالتخيرات الاجتماعية والسياسية. لكن «تطوره الذاتي» الداخلى الخاص 
كق تقض عا نوعاً آخر من الحكم. ولان هذا الكتاب هو دراسة للتطور الفني 
الي الى اضاب الشعر كفن» فإن المعيار المتبع هنا هو الوضع الفني الذي ميز 
الفترات الاأدبية ا ا ی ا الاجتماعي . 

إن الفترة الأدبية لا تتطابق بالضرورة مع الفترة التاريخية. ولذا فالتأريخ لفترة 
أدبية معينة جب أن يتم بملاحقة التغيرات المستمرة التي حدثت في المعايير الشعرية» 
EE Ne E IG‏ 
کل ا ی ل اا را ات ورن ا و ایت 
بشيء منهما. فالفترات تتداخل لأن «مجموعة القيم الفنية التي تميز فترة معينة لا يمكن 
ا کل محل القيم التي ميزت الفترة التي سبقتها e.‏ وط عل :المقرة 
EE SI RC E E‏ 
فإننا نرى شاعرا من أمثال بشارة الخوري يستطيع» بعبارة ويلسون» أن «يسمع ويرى 
e ASR ES Na O a‏ 
و ق ق ا ۰ 

وأخيرأء بحاول هذا الكتاب أن ينظر في ما قدمه شعراء بعينهم» عندما تكون 
إنجازات هؤلاء الشعراء ذات دلالة وأهمية فى قصة تطور الشعر العربي الحديث. فمن 
E NONE E‏ ارا 
O‏ 
ناولم غل اغراد ذلك لان تاتبرهة فى شرا ما تعد جلي أى :جل الرواد ا 
و وقي حالة تطور وأخذ ورد ولذا فهو غير قابل لآي حکم غائي. ومن 
أجل ذلك كان شعر هذه الفترة الأخيرة» آي فترة الخمسينيات وما بعد» موضع دراسة 


.۸٠ ۷۹ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

Edmund Wilson, Axel's Case: 4 Study in the Imaginative Literature of 1870-1930 (17) 
(New York; London: C'. Scribner’s Sons, 1942), p. I11. 
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عامة» مع وصف ما فيها من اتجاهات وحركات» ومن تغيرات أساسيةء وما بلغه 
ابره اخراك ولان عدوا ا ا غ وات الچو د 
فإن التقويم الكامل لها ولا حققته من أهداف لا يمكن أن بجري قبل مرور بضعة 
CIA...‏ 


(۱۸) كتبت هذه الدراسة في ناية الستينيات وأضيف إليها بعض الإضافات في مطلع السبعينيات . 
انما بإامکان القارئ متارعة دراسه الكاتة للتطورات د الشعر العر الحديث بعد هدا التاريخ و حتی يومنا 
هذا فى دراستها الحديدة لحركة الحدائة فى الشعر العرن المعاصرc«‏ فى : The Canthridge HHis1or¥ of‏ 


Arabic Literature (1993). vol. 4. 


T0 


الفنصل الأرل 


الحذور التقافية للشعر العربي الحديث 


قبل البدء فى الحديث عن الشعر العربي الحديث» علينا آن ندرس بإيجاز الجحذور 
الثقافية لهذا الشعر في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر» على آمل أن 
کک ل م RR‏ ر ف ااتطورات 
ا ال اط ار الراك ااي ف ر ال م اا 
يستطيع استبعاد بروز موهبة خارقة في أرض مجدبةء فإنه من الواضح ا الاک 
الثقافي بهيىئ خلفية أكثر خصوبة للنمو الشعري والتطور الفني . 


أولا: الثقافة العربية فى القرن الثامن عشر 


في القرن الثامن عشر كان ثمة تراث حي للتعليم الإسلامي في مصر والعراق 
وسوريا. ففمي مصر بلغ الجاع الازهر اشھي مله کھر کي للعلم» وصارت مدارس 
القاهرة وكلياتها تدور في فلكه"". وكان لدى العراق في القرن الثامن عشر بقية حية 
من تراث تعليمي عريق في بغداد والموصل والبصرة (حوفظ عليه بصعوبة بعد الغزو 
REC E ECO E OLO E RN‏ 
ES RA E a ES‏ 
الاس لحرت عاف 


Hamilton Alexander Rosskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Societv and the (1) 
West: A Studv of the Impact of Western Ciilization on Moslem Culture im the Near East 
(London; New York: Oxford University Press, 1950-), vol. 1. part 2. p. 154. 
لر شب جرا‎ 
في حديث جرجي زيدان عن المكتبات القديمة العامة والخاصة في العراق. يذكر وجود عدد‎ )۲( 
= هاتل من الكتب المهمة المخزونة فيهاء ومن بينها كثير من المخطوطات النادرة المحفوظة في حرص بالغ في‎ 


۹ 


E E O 
وض ا ا ت اد اا ف ن تعد اف ال اله تهت افر‎ 
الثامن عشر اللغة العربية تحل محل السريانية . كما شهد بداية ما يدعى بالعرف‎ 


الى ف الادت العرى الحديث. 


کاك التعليم ال سلامى ا سور د ا کا مه ف مصر .> ا بالاضافة ل 


اا ا ر دمشی وحلب و 1 الس کد تة مدارس إقليمبة ب القدس 


ونابلس وجوامع مدرسيه فی لد لک دمشی و حلب اا آهم الاک التقافة 
الإإسلامية فى القطر› e‏ ل فی دمشق ما یقرب من خن و ارعن مدرسه دنه 
E Os‏ 


NAE E E U IE 
ا ا ا کے ا و ا ا ا‎ 


بيعي أن E‏ کان هدا التعليم قد هبط إلى مستوى متدن 
حتی إل جل خدمتهة اض ت ان اذمل ع کا الجتمع عن طرزیی تلقن 
ا یری کہ عیب وباوین ن الثقافة ن مصر کات ا E IE‏ زره ي 


=المكتبات الخاصة. وهو أمر معروف اليوم للباحث. وإن كان الوصول إلى بعض هذه الذخاثر 4 يز 
ESS‏ انض جرجي زیدان. تاریخ آداب اللغة العربية. ° ج في ۵ مح (القأهرة: مطعة اا 
4 _ ۱۹۳۱( ح ٤ء‏ ص ٠٤١‏ مشيرا إلى الأب انستاس الكرملء مرر محجلة لغة العرب. 
)٤(‏ مارون عرد» رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملایین۔ ۲١۱۹).۔‏ ص ۲۸ وا٣.‏ لا 
PT E OTR EEE CUED CP E LE:‏ 
ات وو ان ارون ا ا و ا و و ا فو او ات 
ا جري بار انه رغم أن "الدروس وبعض الصلوات كانت بالعربة“. إنز¦ر : Donald Atwater.‏ 
The Christian Churches of the East. Religion and Culture Series. 2 vols.. 2™ ced. (Milwaukee:‏ 
Brucc Pub. Co., [1947-1948}), vol. 1: Churches in Communion with Rome. p. 174.‏ 
والواقع أن اللغة السريانية لا تزال مستعملة في عدد من الكنائس الأخرى في الشرق الأوسط العربي. انظر 
قائمة الكنائس الكاثوليكية الشرقية في : Attwater, Ibid.‏ 
Gibb and Bowen. Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western (0)‏ 
Civilization on Moslem Cutrure in the Near East. Pp. 155.‏ 
چو اک حلب کا او انظر : اور اخندي. الآدب العربي الحديث في معر كة المقاومة واحري 
والتجمعء ۱۹١١ _ ۱۸۳١١‏ (القاهرة: مطبعة الرسالة. »)1۱۹١١[‏ ص N O TOT‏ 
«Farhal.» in: Encıcelopaedia of Islenı (London: Luzac. 1927),‏ 
Gibb and Bowcn, Hbid.. p. 159. (7)‏ 
حول التعليم الضيق الحدود فى الأزهرء انظر: شوقى ضيف. الأدب العري المعاصر فى مصرء مكتبة 
O EAE EE‏ 
Gibb and Bowen, Ibid.,. p. 160. (۷)‏ 


الوطن العربي فى القرن الثامن عشر»ء وأكثرها حافظة على التقاليد. فإلى جانب كون 
الا جه ا مركز حول الأزهر» يدي أن الإتاح الاد كان بصدر برفته عن 
المشايخ . بينما نرى في سوريا وإلى حد ما في العراق» أن طبقات المتعلمين من 
خارج النطاق الديني مشل الكتبة والموظفين قد أدوا دوراً مهما في الشعر ا 
فا ا ا ا ا 
سوريا على اتصال ونيق مع تركيا وأآقطار عربية اخرى” "“. وبسبب وجود الأزهر» 
ذلك المركر العظيم للدراسات الإسلامية السنية في المشرق"'' الذي يقصده الطلاب 
من حميع أصقاع العام الإسلاميء نجد القاهرة قد حافظت على هذا الموقف من 
الاكتفاء الذاتي» بمعنى أن المصريين 4 بجدوا من الضروري أن يبحثوا عن المعرفة فى 
ای کان ارخ اح ود كرد هاا ا ی ر ال لای الى 
علاقات مصر الثقافية بالأقطار العربية الأخرى فى الأزمنة الحديثةء هو الموقف الذي 
O Na e oN EE E‏ 
جعلهم مملون إنجازات غيرهم من الكتاب العرب. وحتى في الوقت الحاضرء 
وبالرغم من حتمية الانصهار الثقافي في الوطن العربي المعاصرء نجد كثيرأً من الكتابة 
النقدية والتاريخية الصادرة عن مصر لا تزال تحمل إلى حد ما شيئا من صفة التركيز 


عل الك ا 


6 ای و ی اک من روح المغامرة والانفتاح» إذ 
RE ET‏ 
الرحال إلى المدارس الإسلامية في إستانبول. ثم إن سورياء بما فيها لبنانء كان لها 


Pierre Cachia. Taha Husayn: His Place in the Egyptian المصدر نفسv ص 114« و‎ )۸( 

Literary Renaissance (London: Luzac, 1956), p. 5. 

Gibb and Bowen, Ibid.. p. 164. )۹( 

00 ي کان الق العرن ف عفر الخرر وفك البرك وراي اماب سباسة و رها دعك إل 
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F4 


فى القرن الثامن عشر محال ثقافي آخر اح اا ن ا التاسع عشر» وتثل 
في القار الاآدن الي الد بدا فى علب وار ها الان قد كان اب 
مركز تعليم إسلامي ومسييخي في آن معا فقي خلال القرنين السابع عشر والفامن 
عشر أنجبت هذه المدينة العريقة عدداً طيباً من الأدباء بين مسلم ومسيحى”' 
فحفظت بذلك وا ا ا وقد كانت ثمة علاقات تقافية أكسدة ت 
المسيحيين والمسلمين. ففي حلب كان المسيحيون: قد صمموا على إتقان علوم اللغة 
العربيةء فأخذوها عن الحماعة الوحيدة التى كانت تمتلك ناصيتها فى ذلك الوقت» 
ES o E‏ 
وو ق ا ل ت ا ل 


وقد قوئ التراث ادن اشا بفعل و معينة» وبخاصة بين 
اوا ا وقد اتقات غنات مك رة الا اا ةف 
NEE SSE oz‏ الأديرة وألعاهك الد إخافة 
الا ف ا ی ا ا ی 
O E‏ 
كثير من رجال الدين الموارنة فى لبنان يدرسون فى المعهد الماروني فى روماء وقد 
ی ا 


(1A) 


اديت 1 کا اللعات ورون تدرس قى العديد من المدارس الت CEE‏ ق 


لبنانء فعلى حد قول عبود: كان الذين تعلموا في تلك المدارس تراجمة الأجنبي حين 


(۱۳) انظر: زيدان. تاريخ آداب اللغة العربيةء ج »٤‏ ص .1١ ١١‏ حول آهمية حلب وتراثها 
الاد القديم. انظر أيضا: عباس محمود العقاد. الرحالة ١كاف».‏ عبد الرحمن الكواكبى. مطبوعات 
لح ا و ت ناغل رعا الود 
والآداب والعلوم الاجتماعية» ۱۹۵۹)» ص N‏ 


Houranl. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, p. 56. CY 

«Farhat.» in: Enevclopaedia of Islam. )۱۵( 

Hourani. Ibid., p. 56, and (17( 

لويس شيخو. الآداب العربية في القرن التاسع عشرء ۲ ج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية )۱۹١١‏ ج ١‏ 
ص 9ے 

۷ بول قرا فخر الدين المعني اللاي امير لننان: إذارته وسباستهء 6۹ 1 

_ ۱۹۲۵ نشر برعاية مجحمع العلوم والفنون الملكي الإيطالي. المجلة البطريركية؛ السنة ۱۰ شباط‎ ,٠ 


السنة ۱۱ تموز ١۱۹۳۔‏ ۳ ج (حریضاء لبنان: مطبعة القدیس بولس. ۱۹۳۷ ۔-۰)۱۹۳۸ ص ۳۷ ۔- ۳۸ 

AS TEMET A 
Hourani. Arabic Thought n the Liberal Age, 1798- المصدر نمسه» ص 1 . و‎ vءوخيش‎ )۱۸( 
1939. pp. 55-56. 


١ 


N NONE TS 


زتها کابت آم ا ف ار ت ادى السيحي في الق E EEE‏ 

a.‏ عل يدي الأب جرمانوس فرحات )۱۷١١ _ ۱١۷١(‏ العام المعجمي النحوي 
د لی فر ات له کن ای العلماء السيحيين والمسلمين في حلب» و 

ت O O ET‏ بلغ باسلوبه درجة من النقاء الکلاسیکی . 
N O E N CO E I DOE‏ 
يكون مرجعها تلك المصاعب التي لا بد من أن يواجهها كل رائد في حقل جديد. إن 
ما قام به من نقل الآفكار ا إلى الشعر العربيء أو بعبارة الموسوعة الإسلامية : 
«إن الجهد الذي بذله في فرض مواضيع مسيحية صرفة على أشكال الشعر العربي“ يشكل 
E‏ ال خا ق الو الو اا 

وفي بداية القرن التاسع عشر كان ثمة تياران ثقافيان» يصدر كلاهما عن المراكز 
الاه ورال او ف فا اتن فاد اسامهه يط الفاهره ده کک 
E AN N EE O‏ 
بالقاهرة كما لم يققد علماء الشعة اتصالهم بعلماء اا ی الدب كانوا 
يقصدون المراكز الشيعية في العراق طابا للعلم) . وقناة مسيحية تربط حلب بجبال 


1۹7( مارول بود الرؤوس . a‏ 1 ر دار المکشو ف 2۹ ۹). ص ,YAV _ YA“‏ 
)۲۰( ادو ية ب ص TA“‏ 
)۲١(‏ مثال ذلك هذان البيتان من شعره يصف فيهما صراعه ضد الغواية. ورغم CD‏ 


ما وات الو و ت افا صفة مسيحية مباشرة : 


إبليس والدنياونغسي والهوى کی احص رکلم الكذا 
e AoE E E EE E O N‏ 
قوله اک احلاص ؟۱ وهو الخلاص المنيتخى. ورعم فدرة ھہز| الشاع عل التجديد ا انه ل ي 


ا و م ن ل یناروک ن ج کی و ا رات و ا 
تالتية:اإلنه. امثل عا چا تالت التاي الذي کت e‏ عله ا 
ارت ا بإ طور سينا وید دق وأخفى بل أخف تبيرها 
اذ لا معنى هنا لذكر هذه الجبال في اجزيرة العربيةء إلا أنها جبال وردت في الشعر العربي القديم وتبناها 
فر حات تملیدا. 
جميع ا من : عبد د رواد النهضة الحديئة› ص ۲۰ - .۳١‏ ولزيد من التفاصيل عن الموضوعات 
الملسحية عند فرحات. انظر : «Farhat.» in: Encyclopaedia of Islan.‏ 
Gibb and Bowen, Jslamie Society and the West: A Studv of the Impact of Western (YY)‏ 
Civilization on Moslem Culure ih the Near East, p. 156.‏ 


VF 


مناد غير آن القرن التاسع عشر كان فد هى له أن ينهد الغديك من التطورات فى 


م 


الوضع العام مع بداية النهضة الأدبية الحديثة . 
ثانيا: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 


١‏ نهضة النثشر 


ا - مصر 

SE OREN VOA a E O a 
اا ا و ل وی ق‎ 
E في مجتمع الرن الا ع‎ E 
ا ار نا را ا فی مص ام کو رک ایا کیا و انارو اط اا‎ 
ملحوظا. وخلال فترة الحكم الوطني التي تلت ذلك على عهد محمد على» نصبر‎ 
RE E A N OAL E 
والصناعية والعسكريةء رغم أن ذلك قد حذت منه طموحات محمد على الشخصية‎ 
السا ال جات اها ل ا ال ا اجر و اتخات‎ 
مهمة في المجال الثقافيء مثل تاسيس مطبعة بولاق عام ١۱۸۲ء وإصدار الحريدة‎ 
الرسمية الوقائع المصرية عام ۱۸۲۸. وإرسال إحدى عشرة بعثة علمية إلى أوروبا بين‎ 
وتأسيس عدد من معاهد التعليم كان أشهرها «مدرسة‎ ۱۸٤۷و‎ ۱۸١١ عامي‎ 
الآلسن» التي أسسها محمد علي عام ١۱۸۳ء بناء على نصيحة رفاعة رافع الطهطاوي‎ 
الذي أصبح أول مدير لتلك المدرسة. وقد بدأت فترة ترجمة نشطة‎ (۱۸۷۳ - ۱۸٠١( 
AT I AE Ge OA A E a a 
تشر ا و بولاق. وقد ساعدت‎ a کتاا عن اللغات اا‎ ۲ ٤۳ ترححمة‎ e 
ضروب النشاط الثقافي هذه في الانتعاش الفكري بشكل عام. إنه من النافل أن نكرر‎ 


4 ورعم 


Houranl. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, p. 54. 9‏ 
)۲٤(‏ انطر: .7 Cachla, Taha Husavn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance, Pp.‏ 
)٠١(‏ آنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ط ۲ (بیروت: دار العلم للملایین.ء .)١۱۹٦۰‏ 
ضر 4 باک غب أن حوا ألفن من الكتب ترحها الطهطاوى وتلامذته إلى 2 والح كه انظ : 
H. A. R. Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature. I: The Nineteenth Century,»‏ 
Bulletin of the School of Oriental and African Sruclies. vol. 4. no. 4 (1926-1928), p. 748;‏ 
وقارن مع : عمر الدسوقي. نشأة النثر الحديث وتطوره (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات 
العربية العاليةء ۲١1۹).ء‏ ج ١ء‏ ص "۳ وانظر أيضا ص ١ - ١‏ حول نشاط التراحمة خلال عهد إسماعيل . 


€ 


هنا تفاصيل النهضة الثقافية في مصر في القرن التاسع عشرء فهي تفاصيل تتصدر 
مقدمات كثير من كتب التاريخ التي تعرض للنهضة الأدبية العربية. غير أن كثيرا من 
الكتب التي صدرت عن مؤلفين مصريين تيل إلى مجاه النشاط الثقافي الكبير في 
د ا ا ی ر ا ا ا ب 
کات سرا ولغات ف الف الافه الومة كل عا 


Gg as‏ ل آهم الإسهامات فى الأدب العري في 


القرن التاسع عشر» > ودلك لکي ي بتتبع الحذدور الحمالية والتقافة للوضع الشعري 
العاصر» كما حاول مواكبة بعض کک القنية المهمة فى مسارها بين الاختال الادنة 
المتعاقة . 


إن النشاط الثقافي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر»ء على 
رغم آهمیته الحيوية لمصر والوطن العربي بو جه عام» ۾ تنضج ثماره في المجال اک 
إلا في حدود اخر عهدين من ولت الشرل: هنا الد ااا رة بک حاص ال 
متنور في الأآزمنة الحديثة في الوطن العربي. إن كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز 
E‏ کونه و a e i‏ ® ا 
ا ie‏ اتب مصر ی . 


كان الطهطاوي واحدا من ألع العقول العربية التي اتصلت بالفكر التحرري 
الخري وأعمقها . ولقد استطاعت افكار عضر التنوير الفرنسى أن تترك آنرا لا يمخى 
و ا د ا چ و 
للصريين (إن ل يكن أولهم). لي ال اوق الى لی ا و ا 
ا إلى اللغة العربية. وإد كان مدير ND‏ 0 فقد استطاع ا کون 
RY‏ لآول جيل من المترجمين المصريين. وكان كذلك بحرر الوقائع المصرية 
بين عامى 1۸٤١‏ و١١۱۸‏ إضافة إلى ترحاته العديدة (وأغلبها كتب في موضوعات 
N E E‏ 
فيها هم کتابين لهء وها التخليص وکتاب مناهج الألباب الصرية في مباهج الآداب 


Houranl, Arabic Thought tn the Liberal Age, 1798-1939. p. 69. ETF 
انظر کا حال الك الشاك رفاعه رافع الطهطارى‎ AY ت‎ y۲ ولمو جر عن أفکار الملهطارى انظر صں‎ 
.)۱١۹١۸ (القاهرة: دار المعارف‎ ۲١ نوابغ الفكر العربي؛‎ .)۸۷۳ - ۱۸۰۱( 


۳ 


العصرية (الذي بصم ا الطهطاوي عن مستشبل مصر ٠‏ و طسيعتها ومصيرهاء إضافه 
إلى نظرية كاملة في السياسة) هي كتب لا تتميز بالإبداع الأدبي. 


والواقع أن الطهطاري قضى حياته جميعها وهو يكافح في جال الكحتابة النثرية. 

e ۱‏ ا SE | e‏ > 8 
لكنه م يستطع أن يبلغ حتى في اخر المطا اسلوبا فيه من المرونة ما يساعد على 
اال روي اي ال لرن فى رم ا ا 
AT aE I a ERT‏ : 
اء ت U sil:‏ اکا 4 ت 2 ن 
لکنه استصاع ل 2 لكتابة عن SE‏ حديدة عغاماء أو عند ا 
تستعمل إلا الادراء وقي الكتانات الهزلية و a‏ ا ا ت 
الصحيح الى یب اادد ا عر u‏ الل لعل إل کال بوسح الطهطاوي. ف 
ل المرحلة المبكرة» ea‏ في اتباع ا الكتابة e‏ ا 
الصعب. فقد كان مضطرا للخضوع إلى قوى اكبر منهء قوى تراث متاصل في 
الأزهرء تشرّبه وهو طالب من أصل ريفي بلا خلفية ثقافية. ولم يكن ذكاؤه اللامعء 
ومثابرته وعمق ذهنهء بالأمور الكافية بحد ذاتها لإحداث انقلاب فى أسلوبه النثري. 
ونستطيح اف ری صراعه 2 الكتارة ES‏ کال يکټ في مواضيع حديده کا 5 
يناسبها اسلوب النثر الشائع في عصره. ويتضح لنا جلا انه لم يكن عندئذ يقف على 
اوش مألوفة . ونو سعنا أ نقرآه أن دشعر یما کان يقاسى ۰ وهر ر عن ال نة 
أو عندما كان يكتب عن الأخبار الداخلية في الوقائع“. وكان عندما جابه سيلا من 
A ES bC EE rE‏ 
الوحيد لماح له: فيعرّب الكلمة الاجنبية أو يستخدم العربية العامية. لكن هذه 
الوسيلة الطبيعية الغريزية» في التغلب على المصاعب والنواقص في لغة يعدت الشقة 
بينها وبين الحياة المعاصرةء لم يقدر لها أن تصبح التقليد المتبع» لأنه مع ظهور القومية 
الة اا فت ف اء اا ا ك ال هة ان ود ا ن :عل 

ااا 


إن الإنجازات الإبداعية التي حققها الطهطاوي يجب أن بحكم عليها بالنسبة إلى 


(0 رفأاڪد راقع الطهطاوي. تخلیص الابزيز فی تلخیص باریز (القاهرة: دار التقدم.‎ (YY) 
ول صراعه مع اللغة. انظ : عبد اللطيف حزة. أدب المقالة الصحفية في مصرء ۸ ج‎ 
5 ۷ والدسوقي ۰ اهدو ته ص‎ ۱١١ (القاهرة: دار الفکر العریی. ۱۹۵۰)ء ح ۰۱ ص‎ 


(۸) الأمثلة على ذلك كثيرة في الوقائع ؛ وثمة أمثلة أخرى في : حمزةء المصدر نفسه» ص ۱۲۸ - 


- ۸۳ وحول أمثلة على ترحته للدستور الغرنسى وتعديلاتهء انظر : الطهطاوى. المصدر نفغسه۔ ص‎ .١ 
EAE 


۹ 


عصره حيعه وإمكانات ذلك العصر. فقد كان أول صحافي مصري مهم» كما كانت 
حاو لاته الشجاعة الدؤوب للتوصل إلى اسلوب أكثر صفاء وبساطةء ولبلوغ هدف ذي 
و وو و اور ا ا ن ان و اعاب وع کر 
ا EN‏ ف ان ماف وضو رة ع حلي اسالوت 
E E O‏ 
O E N RC‏ 
طول استعمال) کما کانت, الخال فى النثر اللسجوع في زمنه فإن المحتوى سبتضاءل 
ا ا ا N aT‏ 
EO NEA a E CDN‏ 
اللازم اللجربب الت فى جيم الإ انات ومن ع الرقت الازم توصل إل 
هيمنة جديدة على لغة وأسلوب جديدين كلاً. واذ كان كتاب سوريا ولبنان آكثر 
انفتاحا على التيارات الثقافية الخارجية فقد استطاعوا بلوغ نجاح مرموق في تجاريم 
اتاو ال ٠‏ با1 يم كات لر الضريوت بل اس کر E‏ 


I‏ وقد یکون مرجع ذلك أولا إل نوع النهضة التي 
حدنت فى مص > في عهد محمد علي إذ كان التأكيد على الدراسات العلمية من دون 


شج الآدب أ أو الإبداع بعامة»> وثانياً إل طبيعة التراث الثقافى فى مصر الذي انحدر 
من القرن الثامن عشر: تراث متمركز في الأزهرء ضيق» مكتفٍ بذاتهء مفرط في 
تباع التقاليد. صحيح أن الوطن العربي أحمع شهد تدهوراً ثقافياً عاماًء لكن الوضع 
الثقافي في مصر كان أشد ضيقا نما هو عليه في سوريا ولبنان. إن المسيحيين المتعلمين 
کی اة ق دا ا ن اا 0 ا ا ین ل 
EO‏ اا ق أن يصبحوا موظفين. فقد کانوا و 

بية بنهمء ونقلوا ما تعلموه إلى أبنائهم. وقد نشأت عوائل كاملة من الأآدباء بهذه 
ُ ژکان :ف ن ماثر هذه العوائل اليازجي٠‏ الا ا ن ظهر في 
بدايات القرن التاسع عشر مؤسسو النهضة الأدبية الحديثة عند العرب 0 


ب - سوریا ولبنان 


ر ف ك ن الع دة الاو اا غد ا د ات ر 


ور ا 


(T ٤‏ اک عل ذلك 5 ف ضات الدسرق لتطور اا ت بك الل ا ف الدسوقی ۰ اة 
النثر ا لحدیث وتطوره. صن AY‏ ت ۳ 
Houranl, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, p. 56. (۳۱)‏ 


¥۷ 


ك a‏ إننا لا نستطيع هنا الدخول في 
تفصيلات حول تطور النشر العربي في القرن التاسع عشر» غير أن نمو جنس أدبي 
e E SEES ESL‏ 
وجهات نظر متعددة. فأولا عل مسشتوی التجربة الأديية بعامة» كان النثر هو الشكل 
SENE EU DE E‏ 
التي أصابت النثر في القرن التاسع عشر الأساس الذي قامت عليه اللغة العربية 
الحديثة» وهو اسا ا لغة الشعر ومصطلحاته. وثالثاء کال ف ا بعضصس 
انارت ال ف الف لري ني الفر د الا عر ها قادال عاد في 
امکانات e‏ واستطاعت في مرحلة مبكرة جدأً من تطور ا لخو ن 
تقدم نمادح فنية نمتازة تى تتمتع بالفرادة والطرافة ا غت إل ا ی وو ا کیا 
أت السا TT‏ الاجال الأاخةه كما سترى:. 


من بين ال الأول من الكتاب اللبتانىسن› آولئك الد يدعوهم مارول عبود 
بحق باسم «الرواد» نلاثة على وجه الخصوص قدموا للنثر العربي خدمات كبيرة كان 
ف حاحة شديدة البهاء لبغدو أداة تعبير حه فويه. هۆلاء هم تاضفت الیازجی 
EE E CE TE PE‏ 
(۱۸۱۹ ۔ ۳). کان اليازجى والدافى حخصمان ف الأذت) وکانا يعملان ج 
مجالين متعاكسين» وقد برهن عملهما على حيوية وأهمية عظيمتين . كان النثر العربي 
في لان في بداية القرن التاسع عشر» علاوة على اشتراكه في السمات العامة التي 
آثقلت کاهل ال العربي في كل مكان. يعاني نقيصتين أخريين: آو لاما انه کان 
مهددا بالانحدار E‏ ر ات اف ا کک کک 
وثانیتهما أنه كان مقلا a CSREES eR‏ اشا الع 
الموروئة» وذلك لن ل ل يکن قد استعر ب فی چ مناطقه الل نڪا وم تک 


Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature, I: The Ninetcenth Century,» (TY) 
p. 750. 


(۳۳) حول «اللغة عديمة الحذور« لدى الكتاب lلliıdنيcj‏ lانظۈر‏ : Khalıl S. Hãwı, Khalil Gibran:‏ 

His Background, Character and Works, foreword by Nabih Amin Farıs. Publication of the 

Faculty of Arts and Sciences. Oriental Scries; no. 41 (Beirut: American University of Beirut, 

1963), p. 38 et passin. 

لزيد من التفاصيل عن ضعف اللغة العربية لدى الكتاب اللبنانين فى هذه الفترةء انظر: عبوده رواد 

النهضة الحديئة» ص ۲۹ و١۴‏ وبطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبغاث: حياتممء 
آثارهم› نقد آثارهم ۰ FEA TET E RE E a e‏ 


۳۸ 


E E E N ENC I AEE I E 
SN a الأدى التاق لأا‎ 
والفكري العام في الوطن العربي جيعه. لذلك لم يصدر في لبنان آي عمل مهم ڏي‎ 
قيمة أدبية باللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء إذ ليس بمقدور آي لغة أن تضرب‎ 
جاور ھا ف شخ ا وتا صل که مر ر دون دور کی اده اة مک لكف‎ 

اللغة. ت لا تغدو لغتهم فعلا إلا عندما يصبح بمقدورها التعبير عن جارہم 
العاطفية والحمالية وتصوير ما يعتلح في أعماق وعيهم. فوق هذاء كانت الترجمات 
الإرلللكتات الممدس إل :العربة ضعفة وف ضخحة تخوا لذلك اككسيت 
كابات. ال تة المخين :الع فة٠‏ سمعة رذتة as‏ وکان راما لکی تغدو 
اللغة العربية في لبنان قوية متينة الجذورء أن ترتبط بروائع الأدب العربي وتنشی 
العلاقات بينها وبين التراث القديم . وقد كان ناصيف اليازجي هو التراثي الذي فدر 
له أن بقوم ا الاج e‏ ان لو حو الات الت اعدا اا ا 
CE CC E E COL‏ 
ES N EC N‏ 
روح e‏ السائدة في الأنماط الشعرية في عصره» ورغم آنه کال ندید 
الإعجاب بالمتنبي ويحفظ قسماً كبيرا من شعره» إلا أنه على النقيض ما ورد في 
دائرة المعارف الاسلامة*“ > م يستطع في الكثير من N EE‏ 
الستغرانة e‏ وآن يُنشى صلة حقيقية مع أفضل ا االو 
القات: لك ي الو کاردا ركان اول وواد لاحره فى لان ى 
مجموعة من ستين مقامة كتبها بعنوان «مجمع البحرين». استطاع اليازجي آن يتخلص 
من التراث الأدبي المسيحي أسلوباً وفكرآء كما استطاع أن بُنشئ صلة مع أسلوب 
الحريري ولغتهء مقدما بذلك خدمة مزدوجة ذات اهمية بالغة. فقد ساعد فى انتعاش 
النهضة الشامل في نثر العربية ولغتهاء كما قدم عملا أدبياً مهما ساعد في إرساء 


)۳£( ا عك احمید الرشودى. «مطارحات دة بین شعراء العرافق وشعراء لان ي القرن 


التاسع شر ا المعارف وت) ( زرابم بون ت کور ر الو ۳( ص ۳ حیث رقتطف من دصبدة 


او العراقي 1 . : صالح التميمي بعتذر فيها لرا او د باشا. اك واي ي علں العرافق. کن ال3 عل 

الشاعر المسيحي بط کا وکا الوالي فل قات و الا العراقي أن يرد على الشاعر اللبنان : 
EEE‏ تعفر عن مسي E‏ اة فاع م أ عن EF‏ ا و اص را 
وهل من مسيحي فصيح تعله ادا اع الت االعصيمح واک 


وکال کرامه قل زظم التصضبدة تي ا داود اش 


«AlI-Yazidj1.» in: Enerclopaedia of Islan. (۳7٦) 


۲۹ 


ل rv)‏ 
اللغة العربية فى لبنانء کا این ا ی ا ER‏ 


لكن الترائية لے تستطہ نستطع أن تصبح مو قفا شبك الرسوحخ ن 
التاسع عشر. ls eT mR‏ 

e‏ ت 2 ج a‏ ۰ ۲ + + س أ مه 
ٿي ا اللبناني E‏ نم إل ا و يبستصيع الاحتفاظ بالاعر اف العاطفة والحمالية 
الكاسة فى شافه وطنبة كما قعل الخغعرء.فالنتر وسيله عبن ضع أكثر من الشعر 
لا ی وص غاا ا اا es‏ ا ر نالسر :قوی 
ذلك کل لل ا انل من کات ا اللبنانين قدر من التغتح اليافع الا > ومن 
روح المغامرة والوعي الفعا لی بزمنھم۔ بحیث کان من الملستحيل a E‏ 
ا e‏ الاد انایو کان شو الا ۸ ل او 
جديد يقوم على نماذج تراثية امرا مکناء لآنه لم يكن قد نال آي تعليم غربي» آما بقية 
رواد النهضة اللبنانية فقد كانوا حميعا على اتصال مباشر بالثقافة الغربية. فوق هذاء فقد 
E E E ES‏ مباشرة مع الحياة العرببة الحديثة. وكان الرجلان 
الأطول باعاً في هذا المضمار هما أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني. 


ETE Ta aE 

yT الإإحساس بحاجات خض وکل ا درا حداثة‎ 
eA N oC N 
TE O TERETE CED 
au EEC EE OE lS 


(۷ ا اسا الخحريري الىء باجمل المسجوعة المزينة بالملحسنات غر نا E E‏ 
E SC E TE‏ ع افت وک ا ا ی ا 
ا ج 2 حه ستطاع بلوع موی نشیس من احمل ا-خسله الحبك لتي تضارع الاو 
القديہ. متحررا بذلك من خواء المعنى فى التتر المعاضر: ر زیدان آن هذا اا و کان موضع 
احترام عميد غلم نک نمه ادبت فی سوریا إلا ونعط قصبدة او مقامة له طوال دا الق ام انظر : 
الصدر نسسه. وزيدان. تاريخ آداب اللغة العربيةء ح .٤)‏ ص .٠٠١‏ 

(۳۸) لزيد من المعلومات عن حياة اليازجي. انظر: كمال اليازجي. رواد النهضة الأدبية في لبنان. 
(A‏ _ 4° و و ي بير وات . 141۲( ص AY‏ _ 4°« وفژاد فرام البستاني. الشيح 
ناصتت اليازجي. سلسلة الروانع؛ ۲١‏ ط ۲ مشحة ([د. مہ.0 د. E‏ 142۰( 


س ۱ 

(۳۹) لعلومات كاملة عن حياتهء انظر: مارون عبود. صقر لبتان» بحث فى النهضة الأدبية الحديثة 
وا ل خد الاو ا ا رن 
القندياق: .حياتة: آثاره اعلام القكر الحري؟ ١١‏ (بيروت: داز الشرق الحديد )]١۹۹۲[‏ اليا ر جى 
المضدر تة هن چ اخ ات ا اجا فارس الشدياق واراؤه اللغوية ET‏ 
غاضرات الت اهر ]2 خانه الول الح جه مهد التراسات العوية الخالة ٠ه‏ 0۹8 حيبت برضن 
ا ارا الخداى الشده: 


30 


الموضوع ٠‏ وقد بلغ بذلك درجة فاق ا معاصريه بمن فيهم الطهطاوي . بإمكان 
ااان الو ات eT‏ كان حخوض مغامرة دائمة مع اللغة الى CN‏ 
طوا! ل ی ۾ يتوقف عن استحشاف امکاناتيا e‏ ووا ولا شك في 
اسو رغ ها پو غا ن ل E OE E OS‏ 
کش كثير التنوع. لا يفتقر إلى السخرية ويحفل بالظرف والدعابة. وعلى عصريته في زمنه. 
کان سلوا مسا ا ال ثر العربي القديم. ليس غير التبوغ دلبلا يمسر لنا نجاح 
الشدياق في الارتباط الوثيق بأسلوب قديم لم يرسخ له عرف حقيقي في تاريخ لبنان 
الآديء وتحرره المدهش من الأعراف البالية في نثر القرن التاسع عشرء وقدرته في 
الوقت نفسهء وهذا هو الأهمء على الخوض في مواضيع حديثة وطرق آفكار جديدة 
E ENO SE‏ الأرضاع E‏ حل وأن يقابل ثقافة 
ق وجها لوجه بتقافة الغرب» ا بحرية كاملة EE‏ € معاصروه الذين 
سلوك بعض هذه السبل فإنهم لم يبلغوا قط مستواه الاسلوي. OT‏ 
جر ادناق اة انت اوائ ال حدر رن اا ف سارل 
عام .۱۸٠١‏ فقد كانت أول جريدة مهمة فعلا ‏ تے الرظل الجر ET‏ 
E E‏ 
كتابيه الساق على الساق فيما هؤالقارباق و كشف الما نجذ الشدياق المصلح 
هجومه المرير أحيانا على المجتمعء منتقداً مثالبهء كما نجد الشدياق الأديب المجدد 
يشن هجوما مباشرا على التقليديه فى الشعر والنثر معاء فيساعد بذلك على تمهيد 
الطريق أمام التجديد. ۰ 


أما البستاني فقد كانت جهوده في إحياء اللغة لا تقل أهمية في نتائجهاء 
الوه الادن كاد تفر ال الطلارة: وقد كانت نف a‏ ي راي آل 
حوراني» تتركز على إحياء المعرفة باللغة العربية وإذكاء الحب لها: «كان قاموسه العربي 
المحيط . وموسوعته العربية دائرة المعارف. والدوريات التي حرر وشا ا ا 
E O O E E CCE ET‏ 
علل التعبير عن معاهيم اکر الخدت ج ا ج ق 


Hourani. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939. p. 98: IR 
عبرو امار تك هن 11۴ > ۷ او ا20 و الراك الا ريه يدان تار ادات اللفة‎ 
وحزة. أدب المقالة الصحفية في مصرء ص ۲۲۲ و۲۲۷ وغيرها.‎ .۲٦۲ ص‎ .٤ العربيةء ح‎ 

Houranl. [bıd.. p. 98. (41) 

9 ار ت ع ولرد کن اسان انظ الارخي م رواد الع هة الاد 
فی لبنان۔ ۱۸۰۰ ۔ ۱۹۰۰ ص .٩۵ ٩۰٩‏ ۰ 


3 


الانحراف عن ماضي اللعة as‏ فى النحو و العبار کال ا E‏ يعمل من 
قلب النهضة الادتةء فاك حاطا a‏ س رحال الأدب و ڪه » غيم امك تة 
ومن ينهم اا وأقارتب له أصبحوا احا O,‏ من الاب والشعراء ف في القرن انتاسع 


ر 


كان أوائل رواد النهضة الأدبية العربية يقومون بتجار مم الإبداعية في جال النثر 
بشکل خاص» وفيه برعوا اناغو آما جهودهم فى الشعر فقد كانت حدودة وعير 
E N O TT‏ 
SS NE a E o‏ 
حاو لات الأحياء فى النثر والشعر في الوقت نفسه» فالشعر ا الأقل مرونة (من 
ات E‏ الع بي خاصة نظام السشط ت والفافة الو اجدة) 
يقاوم لمدة اطول المحاولات التي تقہدف ال ا مناعته» بعد أن e E E‏ 
حر ا ا 
وظلالهاء وإذ تستعاد هذه مرة بعد مرة تحدث أثرا يشبه ما تحدثه رحى تدور حول 
تسا هو الام ان ال فى رال الرن الاس عر ان ان كلك جرد 
الكل لك الكل فى ال لا بكرت ابدا فى جل الحمرد والضلا هة اللدين ترذن 
على الشعر. ففي عصر متحرك ينزع إلى التقدم. يصبح محتوما على الند ر أن جد طريقه 
ار SS‏ > فهو يطرع للتغير eT‏ 
يطوع ا ثم إن الشعر ينطوى على عجربة الشعب الحمالية والعاطفية. وهي جربة 
eT‏ الشخصي. وتظل شديدة البطء في تقبل التغيير . 


إن القول بأن الشعر أشد مقاومة للتغير من النشر له ما يسانده في تاريخ الشعر 
وال الع ن e‏ فهذه الفترة SG‏ 
سحدودة» عرفت ورا هالا ذ E SE‏ عظیماً جریا فى إمکاناتهء ذ فى المرونة 
الام کے ارات را رات وي السات وال اعات ۰ 


بعد جل الروادالاوائل من سوريان ولتانين ناق إل الحل اتان هن كتانب 
.2 ۰ ا 7 : 1 (44) 
ار کن ورا واا وا ف ب ا جن آل اک 1007 ۹ 


E Sas RE AN ST A عندما حاول اليازجي‎ )٤۳( 

الشغر في ابام وذغاد اعاطل الماطل اء تفط هن ال نكر ف جى الكلمات غير فرط رف 

عالج أنواعا من الألاعيب اللغوية. انظر: جرجي زيذان» تراجم و في القرن القاع عر 
(القاهرة: مطبعة الهلال. ۱۹۰۳)ء ج ۲ء ص .١١‏ 

- ۱۸٠١ حول الكواكبى. انظر: سامى الكيالي. عحاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب‎ )٤٤( 

لاالقاهرة: جامعة الدول العرسة: e‏ الدراسات العربية العالية. ١۱۹2)ء‏ ص a‏ ۲ : سامي ‏ 


e 


)٤٥( 


E TOA EU E OA 


ا هؤلاء لاتب أثرأ كبيرا في الاتجاه الفكري والثوري في الوطن العري في القرن 
التاسع شر » وکانوا عل اتصال وسق اکب التحرري الغربي› کک کات أمزجتهم 


يعد أسلوب أديب إسحق فريداً بالنسبة إلى عصره ومثالا للأجيال اللاحقة من 
کات داورل ای ا ا ار ت الک کے کے الا و 
خي عل الارت العري اديت آلا يرق في الجارات ال ل اة ,ال راا رة 
غالبا) صلة مباشرة مع e.‏ أمثلة النثر القديم . أما سلوب الكواكبي فيكاد يكون 
حدیثاء فهو جلى جزل متب الحبك» وعبارته المناشرة الدققه تنل ال اشد 
الل ي اسلو ل ارات الا تاا لمحد من الفران ا حر وق اتب 
قد يکون ! TT‏ فإن هذا الو صف ينطق ا e‏ ا 

قن اد ران مزان هو الى دم أك اغا إل الات الافن المیی ى 
النثر العربي في القرن التاسع عشر. كان آديبا على درجة كبيرة من الطرافة والجذ. 
فكتابه غابة الحق يتحدث عن رؤيا رمزية لأحداث حجري فى عالي من الأحلام وتندور 
E TT E‏ 
الفكر الأوروب المتقدم في ذلك العصر (فوائد السلامء أهمة الحرية والمساواة) وممفهومه 
اللتخهن لل النية ف ال الاعمل .يكف الكات كذلك عن اهام 
ات ا E O Ty‏ 
Ne‏ 


؛)0۹7٤ الدهان. عبد الرهمن ¿ الكواكبي : حیاته واراۋه. نوابع الف لر ۳ (مصر: دار المعازفة‎ = 
Khaldün S. Al-Husry, Three Reformers: A e in Modern Arah Political Thought (Beirul: 
Khayats. 1966). and 

العقاد. الرحالة «كاف». عبد الرحن الكواكبى. وهو وصف كامل للكواكبى . 
(0)() جل مراش. اف Hãw1ı. Khalil Gibran: His eer O Character and Works.‏ 
pp. 58-62. and other writers.‏ 
)٤7(‏ حول إسحق. انظر: المصدر نفسهء صر .٥۷ _ ٥١‏ والمقدسي الاتجاهات الأدبية في العام 
الزن الحت راتات ل للل العامة لر اده ولط هره الا > ا 0 ى 

۰ ۲ 

)٤۷(‏ يقول غيب إن إسحق قد أوجد أسلوباً يقوم على الثال الفرنسي لا العربي. قد تكون ثمة آثار 
فرنسية فى اسلوب إسحق مثل المباشرة والبساطة والخلو من التكلف. لكن الحزالة والقوة ذات مصدر عرب 
N N E N‏ 
اتاسع عشر یشوه عل أا اة in Contemporary Arabic Literature, : jٍ¦¡ضil e‏ ھک Gibb,‏ 


I: The Ninetcenth Century.» p. 755. 


E 


تنطوي كتابات مراش على عنصر مسيحي صرف يسري فيها ليدخل برفق في 
الأدب العربي الحديث. لكن ذلك لم يكن أول تعبير مبدع عن الروح المسيحية في 
العربيه» فقد کان جرمانوس فرحات. كما سبق متقدماء عل مرّاش بقرن من الزمن 
اما من ن عاضر قيرع ابن ماه رزرى اه رن ( 0۸9 046 دا 
وكب الحرء الاك من شخرة حول موضوعات ية رة ٠‏ لکن كاب فراش 
ربما كان ول عمل آدبي مهم يمزح الأفكار والمثل المسيحية مع أفكار ومثل غيرها في 
رى امل ومن الان صاع جد الا فار المع ارت ورن ال الا ذب 
العربي» وتندمج باستمرار مع المواقف الإسلامية. 


والعنصر الثاني المهم في كتابات مراش هو الأسلوب. لعل أسلوبه لا يتمتع 
بالرصانة أو قوة الحبك اللذين نجدهما عند إسحق أو الكواكبيء لكنه ذ في أحسن 
نمادجه» يتميز باخدة والطرافة. وتعلب عليه اة اروها ية ت a‏ ال 
درى الشعر فيجيء ا e‏ و e‏ وا 
النخرق ف الات الخري الخدت د ام لل خاو ل خاس ار ابات 
و تن مارت جراد + ون من ف في ا المااح لرل ل لحر 
N aa OE E E‏ 


و ا ال امات اة الوصل م الفكر الغرى الحديث. ت عصر 
ال و طريقهم انتقل هذا الفكر مباشرة إلى الفكر العري الحديث» وتكرر 
التر عله ارا وتکرارا اتا ت حديثه . 5 بذور التحرر الغر هذه ال حملتها 
تلك النماذح المبكرة من الأدب العربي الحديث.ء سوف تفجر العديد من الشورات 
هت :لاف الفك ر ي وا لفات الهارغة ال برت ا الراك الك :اة 
العالية. 


هنا عجدر بنا ذكر تلك القبضة اللامعة من الكتاب والصحافيين السوريين اللبنانيين 


(۸) على النقيض مما يقوله: .59 Hawi, Ibid.. p.‏ 
لزيد من التفاصيل عن حسون. انظر: الکيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فی حلب» ۱۸۰۰ - ۰٩۹٠ء‏ 
OE N TSN GEDO o‏ 
وهو نظم قصص توراتية سن سهر او نشید موسی فی سفر اخروح ۰ EN EES‏ لسليمان. مراني 
ايرميا النبي وغبرها. 

Hawi. Khalil Gibran: His Background, Character and Works. pp. 61 and 270 el passim. (4۹) 


٤ 


اللا هاعرو ال فهر فی هد ماعل زتعا هرن من لاخر ات لمعه الي 
E E CN N E EC‏ 
اة ال کا حه مض الات والف اف ونك رست اراتك اة 
NaN E a aS‏ 
SN SO Ca E‏ 
الحديثة '. لقد استطاع عبد اللطيف حزة» بإنصاف وموضوعية» أن يبين العلاقة بين 
الصلحنن والصحافين المصريين الناشئين والصحافة المستنيرة عند كتاب سوريا ولبنانء 
واعترف بدين أولثك لهؤلاء. وقد أوضح أن هذا اللقاء بين العقلين السوري والمصري 
كان عاملاً مهما في النهضة الثقافية العامة في مص . 


ا 


ا تسخ لجال فى هاا الكاتب لاطا اديت آكر عن اتعاض الك الخري 
القرل التاسع عشر» الدى بلغ در حه كبيرة a‏ اخحداثة فی غپایه دف القرن؛ ان 
حر که مال الكت الاقغانى (IA4Y _ 1A۳۹)‏ و ايده السهر حمد عدهہ ۱۸٤۹(‏ _ 


 ),٥‏ وأآثرهما الكبير في الفكر العربي اللإسلامي وفي حركة التحرر» إنما تيم هذا 
الكتاب» لأا تشكل جزءا من النهضة الفكرية والروحية العامة في القرن التاسع 
عشر. فمحمد عبده» برعم اهتمامه بتجديد اللغة العربية» وهو تجديد أدخله في 
مناهجه» لم ينتج أي عمل أدبيء ولكن ذلك لا يدعو إلى إنكار ما قام به من دور 
مهم» فبسبب مساعيه قرر المسلمون تبني موقف التغيير والتجديد؛ كما تزايدت قوة 
الحركة الأدبية شيئًاً فشيتا حتى شملت معظم المصريين ‏ . لقد استطاع محمد عبده أن 
يفتح آذهان الناس نحو وعي جديد بالذات. فأعاد إليهم بذلك ثقة بالنفس كان يمكن 
آن تصاب بصدمة عند مواجهة حضارة غربية حديثة متفوقة. 


(9 0 وها الاهرام التي أسسها سليم وبشارة تقلا عام ١۱۸۷؛‏ المقتطف التي أسسها يعقوب 
ت وفارس نمر ولا قي روات عیام IAYT‏ تم E E‏ ال القَأهرة عام \AAS‏ ¢ المحروسة التي 
اسا ادبت اسح وسليم النقاش عام IAA:‏ :+ امقطہ التي اسيا آصحاب القتلف عام AAA‏ 4 والهلال 
الت اسسا کر ی ر تدان عام 1۸۹۲ 

١ا‏ ت ماو يد عدو مى قد ق افا عل الالو التقادى ف اغ 
تس طا آسلوبه ت 

E E DT N‏ ا کراتشگرفشکی: فی الآذب”العرن اديت 
ا ATE OTT e o)‏ 

OP O E a EOD 
ERE 


9 


rel E E O 
فو اا ات ار فط الاين كان لم ات ر امرس فى اور اا‎ 
اتجاه حديد‎ E ا ساعدوا في‎ RN E النقاد ا‎ a اما‎ 

في الشعر» أو تشكيل حساة معينة. 


معسی . e e N sS‏ 
دائہ الحضور قي ا العربي› لا هیکالا لا و بالعبارات اللكررة. ا 
الشعر عامه 2 باللحسنات اليلاغية من ا و جناس وا 2 إلخ ٠.‏ والتمر ات 
الشكلية من ميسن و کا ےن النا ات وان ز والتأريخ والت راسل 
زا م ال ل عت الشعرية. ما جه الجر صلنعة E EN‏ 
إلا ف Sl ES‏ ل ر O TE‏ 
اا عل اختیار بارع للف دات وفدرة عل الوى عل الشعراء الآأخرين E‏ 
عليهم فى لعبة المساجلة. وکا الدعابة وسر عه الخاطر والبراعه فى عرض ظل من 
المعنی طريیف ظر بف آهم الصقات التي تيز الشاعر الميجيد. 


لهذا اتصف الشعر بالصنعة والتقليد والزيف. ولم تعد له صلة بأفضل أمثلة 


)3٤(‏ الىديعبات : قصاند في مدح الرستون محمد () عل بحر الت في کال بیت نوع من 


"F۴ 


٢ ۰ إ1 و ا ی‎ : E 
مسعر اع اخر ول من نعاه. وریما کال التار ود وه عله سو فی اخر م رھ هرا النوع ن" ا الدی‎ 
. ا ت سا 1 ت س‎ .- ۹ 


2 ا : ا : 3 1 1 5 
التصٰ ی ا او اح | الفنو ت انشع نة تمتها شی الك ت حت س تحدذهد الشاع اح فا ا 
5 س E;‏ س ر . سا E‏ - 5 1 ت ۳ 1 


الممدوح فیہدا کل شطر براحد مھا على التوا 


الت بح : وهر ا ھا تف ھت احرف لي شمه لديك تاشت الت الط 2 وتاق الکانات 
- ر َ 3 س و . 
بعد كلمت Nin‏ 8 و من من دیاب ونشبر آأعداد الأحرف دعدها ا اه یح (ةلادة أو وفأة. أو 
۰ 7 ر “ ا مح ر 
زوا ۳ الخ). 7 ا هرذہ الطريشة تستعدل في الوطن العري أحيانا تی الوقت الحاضر . 
الرانسنا : وهو أن اوي الشعراء قصانا المديح بانوزن و القافية تيمها اعادة. و قد CE TEE‏ 
1 


اة ١:‏ شعراء في الد صن انعر a‏ واسع : وکانت بعص NaS‏ تاي على شکل جدل 
و سے حنند مس ا جاک بت 
للمزيد حول هذه الوساتل. انظر: محمد مصطفى هدارة. التجديد في شعر المهجر (القاهرة: دار الفكر 


العری ٠‏ 1۹2۷(« صں ۳ _ IV‏ ود رواد النهضة الحديثة . ص ۲ _ £۹ 3 وا ديي ۰ ١‏ مطار حات أديية 


ی شعراء الع اف و سی اا ف الان اناسع عش ا ا تست د عددا م «إلْراسلات» الل فة . 
ا 3 ت 8 ن ر م س ے۰۰ 


٦ 


الشعر القديم» أو المخامرات ا التي كانت a‏ التتر. 
N E RIT CO‏ 
ES ET Ty‏ 
جتاز الاأمتحان ا لإحداث تغير فعلى في الشعرء رغم إدراكه الواضح لثالہب 
الشعر العربي في عصره. ففي مقدمته الطويلة لديوانه المغنى لكل معنىء التي ربما 
کات اول د وکا ماع عون ا لاي 0 ای ا وات فی 
E O N‏ 
خالا من الادعاء ENE‏ ل رغم ارا ااه اع اد کان بجا 
إلى كتابة شعر المديح جريا على التقاليدء معترفا بآنه كان يطمع 0 EE‏ 
. وكانت قصائدة المدحية هذه ذات أسلوب بالغ 
التكلف. تفتقر إلى الروح والصدق. ولا شك في أن شعره قصر عن أعماله النثرية 
وعن اراته الخاصة عن الفن الشعري. ويصح القول نفسه على اليازجي» إلا أن الأخير 
کار فا انتا 
أ - العراق 
E E E E E‏ 
E N N TC TNE‏ 
E EE E‏ 
ا البارودي كان ا اا و في دت الل إلا آن الشخر ف الاق كاك سير 


و نحو مضه a‏ ا حی فبل زمن البارودي. وهي نہضه فامت عل 


بمدائح تقول: وقال يمدح الأميرا 


كان العراق في القرن التاسع عشر معزولا عن الاتصالات الدائمة مع العام 
ال اريو كا الفط الخرن الال اا ال ك واا اف ال ى مان 
روان فلب اعرف القن التاسع عشر في الاق کان يان ادوا 
a e‏ الرغم من كثرة المدائح 
الموجهة ll‏ 1 لولاة» 28 e EE‏ نتمیر بالمىالغة أو على الأقل بالمديح ال E‏ 
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(20) انظر خالا صه ا ا كمد یو سب جم #الفنون الأدبيةء" ا اخامعة الم فت کک 
در رات ۰ هته اكز سات العربية» الأدب العرى فی اثار الدارسين (روت دار العلہ لما س » 1۹11(« 
ص si EER:‏ جاب الله أحمد فارس الشديافق واراۋه اللخوية والادة حاضرات › ص A‏ 
4۹۲ 


7(“ ا ° ا RE ! 1 E‏ لشداف . خختارات أ 
را 2( ابطر . ایل فارسں النكنا مناهل لادب العرف . ھی . | حل غار س الشذياق . رات جمد 
فارس الخدياق وك 001۹79 غ ا ا ون ی کر 


الرغائب ف اتخات الحوائي اتان حع اخوائت: ۲۲۹۸-2۲۸۸ 5) 


۷ 


لاان الجر بالكل وال عى اللفطى كان الح العر اي جن غار 
ف الوا واي اورا ال العاف فى ارد الاه خر دا كر 
ف كاف ايبات فة ذلك العر وشوف ف الفرن العري: الك مله باذرة جد 
من مؤرخي الأدب عندنا حاولوا تقويم شعر القرن التاسع عشر في العراق تقويما 
كاملا : لد طهر ت مو خا درزاسات: متعددة لحن ليس نها .جراسة واخدة منجامله 
استطاعت أن تبرز آهمية هذا الشعرء وأن تقدم إنجازاته بشكل مقنع للقارئ 


العربي '. ورغم ان إنجازات البارودي وإسماعيل صبري في مصر. وابراهيم 


اليازجي e‏ ا في ا وعيرهم من ابناء جيلهم› فل تم الاعتراف ا 
عموما وقبولها ااا لتطور الشعر العربي الحديث. فإان المساشمة العراقية ل حظ ما 


تستحقه من مكانة فى هذا المجال على الصعيد العربي العام . 


(9۷) يذكر يوسف عز الدين فى متقدمة كتابه الشعر العراقى. حيوية الشعر العراقى في القرن التاسع 
عشر ويعترف ف RE‏ عتاج ا من العحث . انظر : يوستب عرز ا الشعر العراقى : حصاثنصه 
وأهدافه في القرن التاسع عشر. المكنبة العربية؛ .۲١‏ ط ۲ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر 
۵ ). القدمة. 


(۸) الدراسات الثلاث المهمة الأول عن شعر القرن التاسع عشر في العراق كانت أولا كتاب: 
دی البصير. نضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر (بغداد: مطعة المعارف. .)۱۹٤١‏ یمدح 
هذا الكتاتب ۰ احیانا فی ا الانتاج الاد في العراق خلال ذلك القرن. ويحاول ربط نشاط شعراء 


الت eT‏ فه. ا کات رسف عز الذي المدكور AE‏ والکكتاب ا ا إبراهيم 
الو واتلى الشعر السياسي العراقي د فى القرن ا و عشر (بغداد: مطعة العانى. 1۹7۱( ود لاء رئ في 
هدا الکتاب رص ۲0۹ OAL‏ دا لمصادر القوة واحيوية التى ا ت الشعر العراة فی وحافظطت على 
ربدا في اام الاضطرات الشاي لکن لوال د رغم الاد ن بدية »صر فى ا اة اة 
لكاملة للشعر اا القرر ن التاسع عشر ف العر اف فی ما یلا ذلك فل اکت کن الشعر العراقى 
e‏ بن باب أن تضم قمرلا تدم شمر ارقم e‏ لقرن التاسع عشر. لکن هذه أيضا تعاني 
اننقص نتسه ي تقوم هیلا ال ورډ يته کان شوة اا إلى راقي الخدت في الت ا ال انظر : 
ہد الکریم الدجيلي. E‏ عن الشعر العراقي الحدیث . ااا عد اجر اندجياي عا ضلة EE‏ 
الدراسات العربية واللغوية ([القاهرة]: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربة العالیة.۔ 1۹۹). 
واحما ابو س عل » الشعر والشعراء في العراق› ° 1۹ _ 10A‏ : دراسة وحتارات . تاریح اشر الخرف 
المعاصر ؛ 7 س واف دار المعارف. 4۹( . 
007 الخوري المقدسي في كتابه الاتجاهات الأدبية فى العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامال الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. لا يدت غ الغ العراقي فد ا تحاف 
ال ر الت زي ارق فى ارد الاه فهر فى الق ل تة غل كات عير الدقاف» الاعاه 
N RE. Te‏ ا اسر 1۹1۳(« یا ع ي ال ا ٿي 


Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature. I: The :ةllën النع اي عا ااطلاق في‎ 
Nıneleenth Century». 


E۸ 


کا ا I ORES E‏ 
نکر أن يدعى ب «الموضوع السياسي الثروري». ويشكل هذا النوع من الشعر السياسي 
أرقى مثال في إلى yS‏ ا aE‏ ناه 
ا E‏ ا RS‏ 
جيل . فقد حافظت عليه معاهد العلم في جوامع u‏ کک الموجودة في المدن 
العراقية الرئيسيةء وبخاصة في بغداد والموصل والبصرة والحلة وكربلاءء وأخيرا وليس 
اخراء فی النجف. بيد أن کثیرا ا ادل الثقافي الد کا واا ی e‏ ا 
لعل مبعثه هو وفرة المواهب الإبداعية في العراف. لقد ا زک شارت الد أقام 
حوالى سنة في العراق في أواخر حقبة الثلاثينيات ٠‏ استمرار تيار من المنافسة بين مراكز 
od EE OC‏ 
شك في أن حيوية التراث الثقافي في العراق ES ER a‏ 
E‏ لني حققه شمراء القرن اسع عشر في لمران إل وع من الثم E‏ 
حداثةء لغة وموقفاء كلما تطرقوا إلى موضوع جديد. لقد ثبت أن البساطة والأسلوب 
المناشر كاتا طوع أيدجم 4 وتلك:مسالة ادات مغری كير 
۰ الأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق في القرن التاسع عشر سيئة 
جداء وكانت الإدارة العثمانية شديدة الضعف. فانتشر قدر كبير من الظلم والاأضطهاد 
والانحراف والتجسس والسلب والرشوة وغيرها من آشكال الفساد. وكان المجتمع 
غير متجانس يعح بالتناقضات العميقة. فقد كان يضم الأتراك والأكراد والعجم 
والاشوريين. إضافة إلى السكان العرب. وكان سكان المدن الأصليون يشوقهم عددا 
أبناء القبائل الذين كانوا فى حالة دائمة من عدم الاستقرار. كان بعض هذه القبائل 
من الأكراد وبعضها من عرب البادية» وجميعهم لم ينصاعوا قط إلى القوانين. كانوا 
ا غا ل هال الد چ د ارو القلاقل e E‏ 
العديدة ص الکو مت وقی حرو ہم القلية في ما بينهم . وكانت حباة ا م 
e E E NEN I‏ 
وآهل الملل التمنطاءء: كما كان كداكت الخاد هة الاجا ماع فل 
ساك اا العدد هن الا لادان 


1 


(٦۰ (‏ زکي مارت الدب انرق انت في الع اق" الرسالة ۳١(‏ اوا مارس ۱ c)({)‏ 
ظ7 NVA TV‏ 


r 


(71( حول ا وضاع شاه والاحتماعةة ف ي a‏ ي دات اوت انظ : اا الشعر 


۹ 


ف ا i‏ کا ا ان ا هذه الأوضاع اماع واجاته ر 
جن N‏ ال ازدهار الاد کات ر eT‏ الى الانفتاح على أوروبا ولو 
ANE EA GEES E‏ 
Eg Nel E TS‏ 
ey N No SS‏ 
الدافع الإبداعي والفكري . اما العراق فلم يكن لديه ی وت مما يدفع المرء إلى 
لاسا ج الصحيح بأن العراق لم تقم فيه أي CET‏ القرن ن التاسع عشر. إذ 
صحه ّ الاستنتاج تعود إلى اکا (اغهضه» تعنی ني ا اھ ن الحركة الاد 
والفكرية يتناول عدة فروع من المعرفة» ويتوجه کو اقتہباس ٣‏ وانا ا 
خدیدة ف٠‏ الادت ا 


ولكن إذا كانت النهضة العراقية في شكل حركة ثقافية كاملة قد تأخرت» فإن 
e‏ القر aS a eT‏ والقوة. وقد سبق الحديث کن 


دل ت دورا س اسنتو ار إنتاج شعر يىمر باخزالة ف العراف . Nb‏ مدينة النحف 
ارف و ال اقا ليع الى و اخدا سن هي هراك اة العرية 
ا لاسا ةب وها العديد من الخطوطات ا والنجف مدينه نتمتع دمنزلة نشافة 
عظيمة لها هيبتها المعترف اء برغم الفقر وقساوة الحياة. وقد احتفظت النجف› 
سواها من المراكز الشيعية» بروح EEE NE‏ 
N N NE O‏ ا ا 
من ا فنحن 2 تلك المؤثرات لدی 2 NEE‏ في العشرين 
ازدهرت عل منابر الشعر العامة وقي الا e‏ 9 فی صحول a‏ اا 


وکال اور من ھا ہ التقالىد ‏ ت E‏ الاش وت ا ھک الدينية اتی 


اعرا فرق ها لدی اى مدب قاو ای n‏ ا ا 


E OC E E E O E N 


١ حيي الدين اسماعيل» "ملامح من الشعر العراقى الحديث.» الآداب. السنة ۴ء العدد‎ )٦۳( 


او ا 5)». ص 9۷. 


(۳) انظر : ابراهیم السامراني: لغة الشعر ين اجلين ( بر وت ٠‏ دان اللقافة [د. ت ]) ص ۷ 


0 + 


٤ : . :‏ 
الر ناء ذکابت سباش بت الشعرية E‏ ا E‏ 


أضافة اف کونہا ا الحياة ا کات النجف ف فت الص 
AOE DLTI lh,‏ 
فضايقوهم في حیاتہم ومعتقداتہم . وقد جلبت عليهم عقيدتہم في من جب ان کون 
امام السلمينء واراؤهم فى الخلافة. نقمة الإأدارة العثمانية. وقد كان هذا مبعث قلق 
لهم أدخل إلى شعرهم اا و ا ی ال مرا اسي الي 
نت ن اا کا روحی. عضيم . وال واقع ا المراني کان پمک أن ا 
E‏ مکررة لولا الموضوع ای E‏ الذي آدخل إلبها زخا ا 
وعاطفة حقيقة صادقة. eT‏ ر لظهور الشعر السياسي الناهض في ا a‏ لقرل 
التاسع عشر» وهو الحركة الوهابية. فالشعر الدی ناهض الوهابيةء رعم دافعه الديني» 
کان دا مسحة سباسية» وبعضه يكشف عن مقدرة مبكرة في كتابة شعر يتسم بالبساطة 
وقوة ST‏ وع رعم أن العثمانيس کانوا عبر راضن عن الشرعة بشکل خاص 
E GT N E ECE‏ للظلم» والواقع أن 
با هنآ شرا تلك ال ھ کانوا مالةب مثل عبد العنى 1۷۸۰٩ ( ll‏ _ 
ق ر ر a ON ANE Ug OES‏ 
ضذ الاأاضطهاد العثماني بداية شعر الاحتجاج فى العربية فى لار ك 
شعر بستحن الاعيجات ا بساطة فاس وقوة في الروح» 
وجزالة في اللغة» واندفاع في العاطفة . ويبدو آن بعض الشعراء في العراق في تلك 
الفترة 2 يدر کول الحاحة ال البساطة والوضوح. يقو ل صالح التميمي وهر رنتهد 
التصنع س شعر الشاعر اتال بطر س ا 


. 


ا الصنوع إلا مؤمرا N ENDE‏ 


(0) لا تزال هذه التقالبد سائدة في النحف. انظر: الدجيلى ٠‏ محاضرات عن الشعر العراقي الحديث ٠.‏ 
م ۳١‏ ل تات اشع والعلوم في ا انظر : عل انشرقي الأحلام (بغداد: TET‏ 
E O‏ الضول الممتعة قى ضفب هذا النوغ من الح اة ال تى تغذي التقاليد الشعرية. انقلر 
أيضا: جعفر الخال : هذا عرفتهم (بغداد OO as‏ رهكذا عرفتهم : خواطر عن آناس آغذاذ 
عاشوا عض بعض الأحيان لغيرهم أكثر نما عاشوا لأنفسهم. > 2 ج (بغداد: دار اغارف لے غات ۹1۸ :- 
و و ااا که اک ا yT‏ انظر: جعفر حبوبة. ماضي النجحف 
وحاضرها. نشره OBA ETS E OTE‏ 
e A TOL TAN AOA‏ ا واخروذ]ء موسوعة العتبات المقدسة. ٠١‏ ة ا ا 


التعارف۔ ۱۹٦٩‏ ۔ ۱۹۷۱)۔ قسم النحف. ج ۲۔ ص ۱۹۷۔٦۱٣‏ 


ك 


وما ا مسعر ال ما EE‏ صدوره 


a.‏ اا والحميل 5ا 


اللغة الشعرية : 


کي 


دلالة فى هذا المجال: 


< 


وکم ي عل الكزخ من وقمة 


EEN EEE E 


۱ 


ف E E‏ جيب ہا 


لہ شاع سنحد ها که 1 


E ۶ ا‎ 
TEDE 


من الأمثلة ا ا 


کان شعر الحميل > لك احقة المأضطربة 


(iY) 


في بللاده من شعر معاصربه گی العراف 


ولي ما يلي ابات من سعره دا 


وا الأعرة آهل الكرم 
۶ ‌ ي (TAD‏ 
واي جب العظام الرمم 


وار ود فى الشعر العراقى 2 القرل الع وشعر 


اض د ا وی و لك ا کر غاد ی ا 


وهر اعترار ر دده کا شعر اء القرن ال 


متى يلتم اللبات رحى وت 
وحول رحال من EE‏ و يعراس 


مصاليبُ للحرب العوان قبولها"“ ٠‏ 


ولمه أمثلة کر فی عر الا کرس (وهو شاعر ممتع جدأ) تعكس القوة والحبوية 


فى الشعر العراقى امک 


. والقصدة التالة عن الخمر والنساء واللهو نشف کن کر 


من الحيوية ا وخمفه الروح ٠‏ و ھی حسله El‏ و دات و حده عضويه» وهر 


إنجاز نادر في تلك الأيام : 
ازل ابي ور کسی 
علام وت اين الحما 
PET‏ 
U EET‏ عن حالات سوء 
ا اللخازىي 
ا EE,‏ 


ا 


رفيقي بالفسوق وبالفجور 
اا و أوقاتف الىسرور 
را ابت من عدي 
تصير ماإلى بنس المصير 
NR E EE‏ 


(17( ایند ا مطاء رحات أديية سن شعر ا العراق a‏ لىنان ف القرل التاسع شر ١‏ 


ف اتات تمت س عامی ° IAA» 1A‏ 
الوائلى. ا در IE‏ ص IVA _ e1‏ وغبرها. 


(1۷) الوائلی. 


N RC GNE  a‏ ق ‏ اقار ال غر 


E EES 


9 ر RN‏ ا کو ی کم ا من س اعا بات اغا الاما 


و O E ST EE E ES‏ ورحنا بالدام ت شکور 


ود توا E E‏ ول واص طحنا فما ندري امسا من اجوز 
وار 2 ي العلواه والزواي تطاعنهن بالرمح إل ر 


ا 
ر ت E‏ 
كان الشعراء فى تلك الأيام على اتصال قوي بالجياة العامةء فقد كان شعرهم 
e E‏ الحماعية. وقد وجد ذلك سبيله حتى إلى شعر الحب. كان 
أسلو ہم ا والتوجه یکاد لو E‏ خصو صبة حقيقية» ولم يسمح بالتالي 
لظهور الصوت الخاص في الشعر. نهدا کال الت بر الشخصي الأصيل عن جربة 
RS E E‏ ا دلیاا 
غل افا لشاف وامفاله وا ف و ا الستغربة فى شعر الأخرس» فإن 
قصائده تتميز بقيمة فنية غير قليلةء لأن الشاعر نجح فيها بالتخلص من الموضوع التافه 
اللكرر الدى غلب على شعر عصره. 


کے ابلاغو اجر فی فن الا خرس يدور كذلك حول موضوع الحب 
والخمر والنساء. ولكنه يعكس النهح التقليدي الذي كان متبعا في E‏ 
غتى النديم فأرقص الحببا E E E E ET‏ 
قمر وشمس عقاره ودوت يتالا ء حتى | ف EEE‏ 
ت و 9 EEE‏ في کات I EEE‏ 
8 ال ا ا بىرر ا a‏ ی شعره» a a a‏ 
الأصلية. تظهر جميعها كذلك في مطالع بعض مداتحه التقليدية . ففي مطالعه اللة 
پبدا الشاعر بالطريقة التقليدية» ولكن ر ما تحمله عواطفه بعيدا عن الموضوع 
الأساسي في القصيدة» ثم عندما يصل أخيرا إلى المديح» يفعل ذلك بشكل مقاجىء 
ا ا هوی ان اح اا و و ی و ا 


E E E E RT ED الطراز الأنفس في شعر الأخرس‎ )۷١( 

.٠١١ ٠١۹ لثالين طريفين. انظر: البصيرء نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر۔ ص‎ )۷١( 

(YY)‏ ار عر الاين الشعر العراقي : خصائصه وأهدافه في القرن التاسح عشر - ص 11۲ قارن 

ا قصاند الأخرس بقشصاند معاصره الشيخ عباس النجفي FANART ۱۸۲۳١(‏ يدعوه الضير 

الغز للا ا المي EY‏ ص o‏ وتات ص TINS TIT‏ حول قصاند اخری معا اكه حدا 
فی صورحا وعباراتہا وموافمها العاطضة . 


or 


اللعاصر في هده المحاو لات العشوبة علد بعصس الا راء العراقيين الاوائل ٿي العصر 
الحديث صراعا غير واع للتخلص من التقاليد البالية vP;‏ 


و ھمں آهم شع راء القرن التاسع عشر إلى کا ا والحمیل الشاعر حدر 
الحلي )۱۸۸١ - ۱۸۳١(‏ وصالح التميمي )۱۸٤١ - ۱۷۷١(‏ وعبد الباقي العمري 
(۱۸۳۱ ۔ )۱۸۸١‏ وحمد سعید الحبوں ۱۸٥۰(‏ ۔ .)۱۹۱٩‏ ففي آواخر ال ن 
بدأت المجلات المصرية والسورية تصل إلى العراق بانتظام. ترك الشعراء بشكل 
مھاجیء وهاي انواع ا ت والتزويشات . وقد ساعدهم على 8 من دول 
e TO‏ ا ل فى الشعر العراقي» وو جود وع ا الشعر الاير الخسص 
کرس غالبا ET‏ لموضوع ال لثورة السباسية أمتد خلال لمرن کله والواقع أ 
SE E‏ مقدمة لكثير من نزعات 
e E.‏ الشعر ال ۵ STE‏ الول إل شعر اا الج سي فی 
العرافق» الل ET‏ من القرن التاسع عشرء کال ضوف ا 
ا ى الغني عا E E‏ اشڪر في ا وطن العري في ذلك الوقت» لآن البارودي في 
مصر م يشتهر الا بعد موت اخميل . 


أ ناورار 8 التار الأصيل مکن ا لحبوي ۰ فی أو واخ ر القرنءمن أن يُدخل dl,‏ 
الا العراقي ا ي ورفة في العواطف› Ny‏ 
انخفاضا. ومع أننا لا نجد آي تغير أساسي في الصورة الشعرية عندهء إلا أن ذلك 
N‏ لضفه اة 
ا N EE E E‏ 
الحبوبي هو رائد الشعر الحديث فى العراق. فهو في نظرهم صلة الوصل بين القترة 
ES CG‏ ا E RS‏ 
تتجاهل إنجازات ار والحميل فحسب. بل جميع E‏ السياسي الدى 


2 E oS A أ‎ “< 


(۷۳) وثمة أمثلة كثيرة على ذلك في : الطراز الأنفس في شعر الأخرس. انظر أيضا: عبد الغفار 
دار اف 1۹17( ص ۳۲١‏ د 0 ويلا حظ ا حاص هلا اعت الاطيف عن 
الخمرة. جے 1 

e ES EEE EEE 
زهو غ دک : الظرار الانفي فى عر ا لاخر‎ 

(V€)‏ انض امضصدر تة ا 


hi 1 والدجیلى. حاضرات عن الشعر العراقى اخحدیٹ . ص‎ Re الصدر سے ص £ ت‎ (V2) 


0¢ 


تر سیخه للغة شعريه u‏ مسحه حضريه ا وقد E‏ مو هته 
الشعرية الآصيلة مع قافته النجفية الكلاسيكية لترتفع بشعره بعيدا عن عناصر 
الانحطاط فى ال ا 

على مستوى الوطن العربي» كان طغيان الحكم العثماني هو عنصر التوحيد في 
الشعر . وكان ثمة موقفان جاه العثمانيين : موقف يساند العثمانيين ويعبر عن حماسه 
لوحدة اسالامہه او ف طل الخاافة العشمانية» ومو قف مو عر نجه نحو 
اللإأصلاح . وقد بلغ هذا الموقف الاخير قوة ملحوظة في شعر القرن التاسع عشره 
فو جد تعره في مو صو ماضي العرب المجيد» وهر موصوع يتر الحنن والحماس. 
استغله الشعراء أكبر استغلال فى القرن العشري 

ب - سوریا ولبنان 

كان بلاط الآمير بشير الهاي فى لان جتذب مشاهير الشعراء ورجال الادذب 
امال ا ت اليازجي» واحمد فارس الشدناف e‏ ترشن کرامه )£ VV‏ ى (1A0‏ 
ونو SET ALT COLE RE CY‏ 
ولكن شغف الشعراء ب 'التراسل؛ في ذلك الزمن سب شيتاً من الحركة في الشعر في 
لبنان وآقطار عربية أخرى 

ومن ناحه ارک شهدت سو ریا کارت عد OS‏ لعل جبرائیل 
E O O N CT‏ 
سنا .خرية الفكر 2 E E NG‏ وهجو سلطة رجال 
EEE a‏ 
NT Naa O‏ 
هاحروا وراحوا یکتبون فی ا وقد صدر E‏ 
و فد صدر عام E CIA 1Y‏ ا لتيار مسيحي صرف في الأدب الع 


GREEN‏ کن هلا الد يوال يصم منظو مات لبعض : عض اتخات القصصة من سقر ات 
وبل موسی عي سقر اخروح» و نشد e‏ اتات :ای رمیا النبي» وعبر داك 


) ۷( حول حباة کر امه و آعم" E‏ 0 انظ : ود رواد اللنهضة الحديتة. ص e‏ ےا واد 


شبخو. الآداتب العربية في القرن التاسع عشر . ط ۲ مصححة ت ادات شتی ۰ ۳ ج في ۱ ا 
NNE ENON NEE SE TONER GA AAO‏ 
a :‏ ج ت ر ر ر mi‏ 


نفسة EE. LR E ٠‏ و ود المصدر نقسهء» ص ۹ _ 0£ 
(VY)‏ توفي E‏ في السجن وهاه حریض رجال ا بسبب فصيدته «العرش والهيكل" 


التي ہاجہ فها الك ورجال الك اتر الکیاني. خحاضرات عن الحر كه الأدبية في حلب› (Ara‏ - 


,:,٠‏ ص ۷۸ _ ۸3 حيث أورد هذه الْقصيدة. 


2e 


من أسفار الكتاب المقدس . وكان ديوانه الثاني النفحات. يقع في قسمين: يضم 
الأول ت جة حكابات ومر فن الشاغر الروشى (كروبارف) لعلها اول عارله فى 
I O a‏ 
والمديح. وقصائد حنين إلى أرض الوطن وقصائد أسى وتفجع . وكان حسون. شأن 
غيره من شعراء سوريا ولبنان» يكتب عن الحرية ويساعد بشكل عام في يقظة الشعب 
ا 


ا هله اولاش الس نه عل رعم ما انار من نشاط » م تستطع بلوع ما 
يقترب من النهضة الحقيقية فى الفن الشعري. فلم تكن مواهب هؤلاء الشعراء ولا 


~ 


٠ 


لعوامل الداخلية في الفن الشعري نفسه من القوة بحيث تود أي تغير حاسم. ويبدو 
أن الشاعر اللبناني خليال خوري (المتوفى عام )۱۹٠۷‏ كان آول من استطاع التحرر من 


الطريقة القديمة البالية في التعبير» فكتب شعرا جيداء وأصدر أربعة دواوين» حيعها 


هه 


قبل عام .۱۸۸١‏ وتكمن أصالته في تناوله الحديد للشعر واستخدامه الطريف للصورة 


س 


+ ۰ جه ي ۾ } A‏ ¥( چ ی . ١ ٠‏ ۰ 
الشعريةء مع الحفاظ عل وه لااو واللعة قل تمو فی هدا عل تنلمده 


ماش واا حسول» وکا جا من اللجددين ّ الموضوع الرى: و فد ت 


ر 
کی ها ر عصر هه » لأنه لا جدال فى حداثة صوره وره 


ال 


ھے 


تعاببره المرهفة. و فد يعود ولات ا الطعة اللاتورية کی مواصع شعره» ا خالل و 
E NENE ETO‏ 


ج - فلسطين والاردن 


إن المغامرات الشعرية في سوريا (ولبنان) م تشمل جنوب سوريا»ء وهو اخزء 
العف ا ارت ال الارن ا فين ون ف بف ان 
الثامن عشر وحتى في القرن التاسع عشر لم يتمتع هذا الجزء من سوريا بنشاط ثقافي 
ملموس أو بعرف شعري مستمر. وقد لاحظ اخرون هذه الظاهرة. يقول محمد سليہ 
رشدان: اوحين نتوغل في تاريحها [فلسطين]ء نجد آنا لر تنجب - على تطاول 
حقو ي اخادو ا ی و 0 


CAS 
٠. تعاضر منهم اتال‎ 


ل الا ات لی ها الات ن و ف هه جن ان 
(VA)‏ بود الل ON‏ چ AA‏ 


)۷۹( خوك الشات الاو ر ردن و فلسطہن » ابڪ اض ال اش الاتحاهات الادية 
الحديتة فی فلسطىن والاأردن (القاهرة: حامعد اله العربية. معهد الفواشات الاه العأنبة. 140¥( 
ص ٩۹-۸‏ 


AY O E a a a o O a ASD) 


1 


E E EO RI DE E OE 
المقبولة. فقد يتوقع المرء من قدسية مدينة القدس أن تنتح تراثا ثقافياً عظيماً: إسلاميا‎ 
الحمال‎ e زتها أما عر الناظ اضغ‎ 
E E aS الطبيعي في جبالها وبحارها ونهرهاء‎ 
المواهب المذة. قد يكمن السر في بطء الحركة الثقافية في فلسطين ف وک کک‎ 
ا کا ن ا ار ت الد (كا عات اهار ا ع ا ف دار‎ 
التعليم الذي آتاحته لها الدولة. فقد تأسست آول مدرسة متوسطة فى القدس عام‎ 
مدرسة ثانويه كاملة عام ۳ ود ان هدا ا اجنو‎ a و‎ ۹ 


ورن دش مقف ن الا النقافي الرد ای کان کر ی :ن فص 
وسوريا (تها ف دل EE‏ لین سو ریا a‏ 8 و ا الثقأفية 
ضعيفة مع الوطن العربي طوال الق e‏ وعل النقيض من عواصم عربه 


أخرىء م تكن القدس يومئذ عاصمة لأي سلطة سياسية مركزيةء كما لم يكن فيها 
آمراء ورعاة فون يساعدون الشعراء والكتاب ويشجعونهم. والواقع أن فلسطين قد 
أ2ا لااك سناسا و ادارا :و هه اة اخ ق دات ا ت 
خاد کی ا هده» وهی أن عددا ا کت الأديية ت وریا ن 
اا ا ار ا نے ت لغري فن القرة الخامسم عقر وارايل الرن 
العشرين» قد درسوا وعاشوا غالبية حياتهم بعيدا عن مسقط رأسهم هم مما حرم المنطقة 


{A I)‏ ر 
وحال EE‏ بدابه رة سمتلن شافي نام مستمر . و ذه مسألة 


من تأثيرهم المباشر 
فى غابد الا مه لا كان اهكان النافد .ال جلمسن شا م عدة النضح في المفهوم 
الفنى ااا ادن ادت حت ھا بخ الننات شىء من البساطة بعيد 


E N CT OE O 


د - مصر 


كان الشعر في مصر في القرن التاسع عشر يعاني العيوب نفسها الموجودة في 
شه الوط العرى رض لا العقاد كف :أن الشعرات باستاء النارودی» كانرا عل 
0 
مصر بلاط اخديوي وحسب. بل قصور التنفدين وشخصيات المجتمع الكبرى. زق 
كان مشاهير الشعراء المصريين في القرن التاسع عشرء بما فيهم الثوري المعتد بالذات 


وکان بلاط الامیر بشیر في لبنان لا يضاهيه في 


۷ الاس ادر مه 2 8 ۹ 
(۸) انظر: عباس حمود العقادء شعراء مصر وبيئاتہم في الحيلل الماضي (القاهرة: مكتبة النهضة 
اللصرية» ۱۹۳۷). 


0V۷ 


عبد الله النديم (الشاعرء الخطيب» الصحفي. الكاتب» الزعيمء المعلم) “ بحومون 
حول البلاط والس علية القوم 


کان حمود صفوت الساعاتي )۱۸۸١ - ۱۸۲١(‏ أفضل شعراء مصر في القرن 
التاسع شر قبل البارودي . کان کی ال وحقظ سشعره» و کان فاا خا کت 
المديح على طريقة المتنبي نفسه. ولا شك في أن الشقة قد بعدت ین رة وی 
معاصربه › تر اغلب انتاحه رالخحدية» وا کان E‏ اا السشغر القديم فان شعره 
E‏ المت في الاسلرت ال كانت اند فى ر اكرون جن 
حوله. لکنه لړ د يستطءع التخلص من ,تعض لزان الشعرية السائدة فى ححيطهء فاتبع 
N‏ "التأريخ ٠‏ والأحاجي | الشعرية والدعابة الحكمة وعير ا 
السات 
الاخرون فكانوا الشعراء ٠‏ يرافقون e‏ ويسميهم الندماء». كانوا حميعهم 
يتعاطون المديح ويعتمدون على علاقاتهم بالخديوي أو غيره من أعيان البلد. أما ر 
البلاط عبد الته فکري )۱۸۸٩۹ - ۱۸۳۲١(‏ وهو أشهر هؤلاء فقد کان موظمفا بارزا فى 
al E EEE IETS‏ 
i OR‏ 
كان الشعراء المرافقون للأعيان يقومون بدور محدد بارز فى الحياة الأاجتماعية 
العامة عند علية القوم في مصرء وهم يسترعون نظر الناقد الحديث لأهم يشكلون 
افيص الک اللحركة الشعرية المتطو رة ف مضدر: بسبب مناهضتهم الطسيعية للتغبر 
EEN‏ الخساسة الشعرية في دلك القرل . إن ما کانوا يقومون به من دوو ردت 
شاعر ET‏ گان ھی اکر الادرار مهانة للشعراء في تاريخ الشعر العری: 
غا ا ا ا اك را ج ف الع الاما وان کون ا 


¥ ا م المعلو مات له » انظر : الملصدر نشسه - ص ۹۳ ت‎ (AT) 
(القاهرة:‎ ١ ثمة أمثلة عديدة من شعره في: عمر الدسوقي. في الأدب الحديث. ۲ ج» ط‎ )۸4( 
VANES LOR E I 
س‎ i : 
ا کت ع‎ 


E‏ ري عاش هذا التقليد وطبقه فى نظمه. انه محمد مصطفى حام المتوق سنة 


)۸١(‏ يبدو أن هذا التقليد لم يتوقف ناتيا في مصرء فقد بقي إلى و 

6٤4‏ . کال نظاما من الطراز ا رمن أسرع اشاشن Ck‏ ر لسم E‏ أصبح اني شه 

حادا EAN‏ باخياأة. واا E‏ کثیر من الوجوه. کال هد | النظطام يشن قن النادمة ومحفطل آلوفا من 
1 


الأبيات بعضها من نظمه هو وکال: تجول د البلدان العربية يمدح الامراء ويملا قصور الكويت والعربية 


بے ءاه 


السعودية والس الأدب في العواصم ا بنکاته اخاضرة وحکایاته اة ر فد حاول ان پیعیسش ا 


oA 


بالآدب العرب القديم بما فيه من شعر ونثر وآخبار وأمثال؛ وكان عليه أن يكون 
لوليهء أو يسري له » ا ا بدعابته وظرفه. نخست مقتضىی اطا وکسا ما 
U E A E Ch‏ 
و اکا أن ا بىقايا القوة والحزالة اللا میزتا الشعر العربي قي اوج قوته. 
وأن يسدًا منافذ الروح الشعريةء فارتفع بذلك جدار بين الشعر وقلب الإنسان. 


کان دعي للارتجال في مناسبات عديدة 


كان أشهر اثنين من الشعراء «الندماء؛ هما على الليثي )۱۸۹7١ - ۱۸۲١(‏ وعلي 
آل الي 00 ا ا کا ن ر 
شعره» وهو نوع من الاعتراف غير المباشر بالاحتقار الداخلي لوو ا ك 
الشعر أن يقوم به. وكان عبد اله النديمء قبل وفاتهء يود كذلك لو حرق e‏ 
آنه ضاع٠‏ فقد كان ذلك الشعر بجوي الكثير من الهجاء الكريه» كما قال صاحبه . 
) من الواضح أنه كان في الشعر حاجة شديدة إلى نفس جدید اا کن 
آى عاولة لتجديد شباب الشعر عن طريق الاقتباس من الأداب الاأجنبية كانت خليقة 
بأن تصاب بالإخفاق. فلم تكن الموضوعات والمواقف وحدها فى حاجة إلى التغيير 
(وهما عنصران يمكن استعارتهما من الأداب الأجنبية) بل إن الاطار العام بأكمله» من 
مصطاحات ولعة ونر کت حمله. کان فی حالة سعٹث عیں ارا وکات العودة 0 
الأسس الثابتة القويةء وتجديد العلاقة مع أفضل ما في اللغة والتراث من كنوز هما 
السبيل الوحيد أمام الشعر العربي فى ذلك الحين للخلاص من الحالة المتدهورة التى 
وصل إليها في آواسط القرن التاسع عشر. كان على الشعر أن بخلص نفسه من تكلف 
عصر الانحطاط وسطحيتهء بإقامة صلة مع أفضل أمثلة الشعر القديم التي بقيت. 
دسہبت قوة لختهاء وساامه عبار تها› وإطارها القوي العام وجوده الصطاح الشعري 
فيهاء أمثلة على الإبداع الشعري النموذجي. 


ولقد فام ا الدور تی مصر حمود سامی الا کان ارود لا 


n E A E O E‏ ا 0 ر ا 
EE SE a LT‏ 

الفار ,ع ج ا ا م 

۷ السةل م ي 2 

(۸۸) حول حياته. انظر: المصدر نتسه ص +٠١١ ١٠۲١‏ عمر الدسوقى. محمود سامى البارودي. 
را كاري ا 0ا و امار 0ی ا وا دعا رر ف 
البارودي: رائد الشعر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۳۷ ([القاهرة]: دار المعارف. .)۱۹٩٤‏ 
ص ۹1٤٦‏ 


س 


0۹ 


ابن ت انه تك ننتمی ا الصلشة ال ا يه ا وقد تقاف رت یله 
عوامل فى بداية حياته لتضمن نجاحه فى e‏ الشعرء فقد درس فى المدرسة اخربية 
ER E RC NA E CS‏ 
OEY EE Be A FSS NE r |‏ 

فلربما جرج منل لية الازه سی الموهوبين سک ل الایام. نتاج نظام تعليم لود 


Da 


ET‏ س في الأزهر. 
ضيق الأفق يقوم على تراث لغوي راسخ شديد الحمود. لكن المدرسة الحربيةء لأا 
تقدم له آي ثقافة آدبيةء تركت له الحرية في اتباع ميوله الخاصة. وعندما تخرج 

6 کال ںیت بلا عمل yT eT‏ 
بعده. فاستغل N NA EEE‏ ويبدو أن اهتمامه الرئيسي 
کال بان ج المعروف ا قرا دیوان اهاه وجموعات الشعراء الافدسان 
ویدر أن نمادج ا القديم. اتوت به من بساطة و مباشرة) : دستهوه کر 
لان اسلوبه فی النثرء حتی فی آواخر خیاته» عندما کتب مقدمته لدیوانه (الذی 
بعد وفاته)ء بقى محافظاً على أسلوب المحسنات البلاغية الملسجوعة وما شاع من 

تز ويقات بديعية فى القرل التاسع عشر. لک کال AE‏ پکرة وم۰ ا 
EE‏ من الصور والعبارات الشعرية. وکال المتها غل :ان بتحاوز 8 ا 
انما ا یکن عر جاه بالا خااض و اا O O EET‏ 
ينتمي إلى الطبقة الجاكمةء فلم يشعر باي تعاطف مع ذلك النوع من الشعر المتهافت 
الذی كان شاتعا فى عضرء. بولا كان فصلا عاطفا عن .التقاليد الشعربه فى عصرد 


قك کان حرا. 


سے 


لت انت هذا الوضع كان بالغ الا ية لتطور الشخر العري ادبت فى مصر: 
کان شعر ارود تمر اة والبساطة کک و كال تاج رجل من النبااء 
متك بنفسة اوأرومته» وقد جعل هه الاکر أن کون ارز شاعر معاضر عن كشوت 
فى العرف الكلاسيكي المعافى الذي كان قد عاد إلى الحياة يومعلِ بفضل حركة الإحياء. 

بر رط العقاد عن ما يدعو ه طف ة٠‏ الا وود الشعرية وسشعور الحرية الو طنية الذي 
CE‏ الضريون ل حکم إسماعيل. والدى تلل بتوره E‏ عير آن 
شخصہه TT‏ ا کات چا کک في وفت سانو لهذه OES‏ التي 
ساهم فيها الشاعر بدور فغال بوصفه شخصية مرموقة. والواقع N E‏ 


أ 


| رية ی عصره كاك مو قغا اغا يقو م على فهم واضصح لل ال وأهميته کو 


(۸۹) يؤكد العقاد أحمية الحرية الوطنيةء انظر: العقادء المصدر نفسه.ء۔ ص ۱۲۰ ۔ ۱۲۱ و۲۳١‏ . انظر 
أيضا: ضيف. الأدب العر المعاصر فى مصرء ص .٤٤- ٤)١‏ 


٦ ٥ 


کان د الوقى اغف العمل الاق كان هرو ن هو ل ف دمت 
NSN I RE a‏ 
فالتا فن ال ها رر تا و اللمات وما وا 
النتعي ما كان .ال مي O E Ê‏ م الله وجمال في ا واضحا سهل الفهم. 


ا 7 


خالا من اا والغموض . وهو ير أن للشعر رفا یزیا فهو و كاذك 
)۹1( 
1 . 


وينقي الروح ويشجع على جلاتل الأعمال 


3 
ر 


E ۴‏ 3 ى e‏ ۹ س : ٢‏ 
ابع ا نمودجا ناتا رم عل شال إا القديم. a‏ شاا له طو ال 


حياته. فنحن لا نلمس تغيراً أساسيا في الشكل ‏ ولا في الموضوع في شعره على 
مز السنين. لكن ذلك في الواقع لم يكن منتظرا منهء إذ يكفي أنه جود (على قدر ما 
استطاع) النموذج ال خرن مح دالو غ ال كا ا مهه وکل 
خاو مزوّق. وآنه آثبت للشعر دوره الإمجابي الرفيع في تطوير المجتمع. لقد كانت 
موهبته غريزية تلقاتية . كما كانت دراسته الادبية النظامية المحدودة ف المدرسة» وعدم 
إلى جانب توفر مجموعات من الشعر القديم بين 
يديه في تلك الأيام» نعمة من النعم الكبرى» ويبدو أن أغلب النقاد المحدثين يقدرون 
آهمية دور البارودي في ربط الشعر العربي في القرن التاسع عشر بالشعر القديم. 
ويدركون أصالته وقدرته على التعبير عن تجربته الشخصية وإعطاء صورة عن عصره في 


الوق هو زکي ا و شعر البارودى «(مراة) خباته. . . 
E‏ 


EE SNOT 


بقدر ما كان مراة قراءاته (في الشعر القديم والواقع E‏ 
CE E RE N TO YT‏ 
ا ا ی ا ی ا 
وتتحکم في مدى قدرة الشاعر على اتر ی و بصورة أوسع . ف کن 
في الدرجة الأول رجالا ا وجوه المجتمع. ومن آصحاتب المطامح العالىة. 


اا ون يدفع به لا أن يعيق تقدمه فى الجياة نحو هذه الأهداف. لذا فقد 


(۹۰) حمود سامی البارودی. دیوان البارودی. ضبطه ورصححه وشرحه على الجارم وحمد شفيق 

ف :ن ۲ 3 (الشأاح ة' الاد ا 140۲ ج O ed‏ مقد مه الشاى س 8 صں RB‏ 
رك E‏ ر . 0 ن ت 

(۹۱1) الد نشسه » ص ۳ _ ك 

(۹1) ثمة بعض المغامرات المترددة خارج الشكل الترائي مثل قصيدته في مجزوء المتدارك التي تبدو 
مغامرة ا ر مانه. انظر : المصدر زس » ص °۲ _ e‏ 

(۳ كان البارودئ يعرف التركية والغارمة» 2 يدكر آي من موؤرخة آي معرفة له بال تة لكن 
تة شار ال مح فة متا خر د الا نکل رة ونا تیلها آنتاء فاته مشا فے لان ولک فلك غر دی اثر 
ملحوظ في شعره الذي كان قد بلغ النضوج قبل ذلك الوقت. 

50 ت مرد فة وف (الاصة: فة الا نجل اضر 00۹19 ض۷ 


١ 


کال تنا سنه أن يتخذ الشعر القديم ل ل چ ابت ورو حه وتطلعه و شخصته 
Es‏ لذ کار EE e E‏ : 

ونوع ا الدي کان يمارسه. کل هده ج تک غ هه غ دل ال الكلاسيكي . 
والواقع ال موضوعات الد القديم من فروسية وفحر وواضت وشعر رلت ورتاء 
وحنںن و هجاء و حتی المديح (فقد كتب بضع قصائد هدح ا الخدیوی) تنسجم جيعها 
مع مواقفه الأساسية في الحياة» ومع روح عصره أيضا. فقد كان الناس لا يزالون 
يفكرون ويعيشون بحسب المقاييس القديمة . ثم إن الفكر التحرري في القرن التاسع 
عشر والحرية الفكرية النسبية لم يكونا يناقضان الموقف الإا ف العو اااي 
لذلك كانت تقليدية البارودي. القائمة على النماذج لافقا فن اشر لعي 


2 ت ت ۰ ا 0 : ۹٩۵‏ 
منسجمة ومقبولة. إن الكتاب الذين مخفقون في تقدير مدى إنجازات البارودي“. 


کون دود وص ر ول اھ کو و هة اده خی به فن ساسا 


وهكذا أرسى شعر البارودي حجر الزاوية لبنيان الكلاسيكية المحدثة فى الشعر 
العربي ای وتتمیر هذه المر سه الشعرية برصانة لالت وفوته» وبالقافية الحزلة 
الرنانة» وباللغة المنتقاة بعناية » والمعنى الواضح ٠‏ ويمباشرة التناول - وفوف ا شيءَ 
بالاهتمام الكبير بالشكل والموسيقى - وهو شكل كان قد توطد وبلغ الكمال في 
القن الوك وا 3 الو عا ا و ا و 
أصبح شوقي في ما بعد أهم مثليهاء قد قدر لها أن تقوم في الشعر العربي الحديث 
بدور لا يقف عند إحياء النموذج الأكمل في الفترة الكلاسيكية» وهو الدور الذي 
به بنجاح كبير في آيامها الارل المتفجرة بالقوة والحبوية» e‏ لك 
تہرعا ددور الرقيت عا الشعر» انكو ت کے لك مده طويلة» حتی بعد ال حقفت 
هدفها الأصلي في إحياء الشعر وإنقاذه من تهافت شعر القرن التاسع عشر. وقد 
اتخذت هذه المدرسة منذ البداية موقفا مترفعاً بسبب ارتباطها بالشعر القديم الذي أعيد 
إحباوه» والذي ما زال حتى اليوم مو صم احترام E E RT E ET‏ 
لمعاصرين. وقد بقي هذا الموقف قائما في وجه أي محاولة يبدو أا تريد الخروج عن 
المغال القديم «من الكمال»» وعندما غلبته في اواسط القرن العشرين قوى الإبداع» 
أطلق أتباع هذه المدرسة صرخة احتجاح مدوية بقيت أصداؤها تتردد فى أرجاء الوطن 
الکن جا مدا طا ك وص ان 


(۹) مصطفی عند الاطتف السحرتي ٠‏ الشعر الملعاصر على ضصوء النقد الحديیث (القاهرة: دطرعة الطب 


وال «([14A| e‏ ص ۲۹۹ 8 CTY‏ حسٹث 9y‏ نو الو عب ُن النجاح ذ 


ب 


النهج القديم كان بحد ذاته إنجازاً في ذلك الوقت. 


7 


E be AO OTe a E 


. : : َ ۰ .)41( 
ااو ود اول شاعر مصر ی يظهر شی سعره ا الدراسة الغربة 1 وقد کت 


أفضل شعره في القرن العشرين» في وقت كان شوقي قد قطع عليه طريق الشهرة. 
کان صبري شاعرا E CE‏ ا وقد یکول شعره اول هال 


للقديم فار الفكر التقدمى الحدیث . لک ا الات القديم فه يىدو افوی کک آثُر 
ا ET TT E‏ ء. E‏ 

ای ثقافة غربية . غير أنه من لمهم ان نشير هنا إلى أن صبري تلف عن البارودي في 
کونه YY‏ حمل میسم ادت العصور او سط فشعره نمر بالرقة والموسيقية والضبابة 


غالا وهر يصور حباة امین المدنيين من الطقة الراقرة َ مصر ٿي ل الايام. 


4 


بتهذيبها وتذوقاتها وتطلعاتېا و حدوديتها. ولا شك في انه شعر ببعث عل الارتياح. 
خلوه من مو قف التعالى والتفاخر الواثق بالذات الد مد سر ارود وهو مو قف 
موروث رُزئ به الشعرالعربي الحديث في بعض أحسن نماذجه وبقي عالقا في مواقف 
الشعراء ا يومنا هلا 2 دعاة الحداثة ا واو 
ا ع کی و ا ق ق ا ا 
من المقومات الحديثة في الشعر. وقد كشفت بعض قصائده عن أصالة وطرافة في 
2 د ) 
الموضوع والتناول» كما تضمنت وحدة في الموضوع ا 


إلى جانب الموضوعات المعاصرة الألوفة من مديح ووطنية. كتب صبري في 
مواضيع أخرى كموضوع الله» والحب. والموت. وقد لفت الموضوعان الأخيران انتباه 
الاد لام وجادوا فى ذلك علا امال ودرك عا هة الشاعر .وهر 


e E 1‏ 
شع LEASES SS UR‏ کل 
ج مرن 5 ا و + » ھ مص اہ 1 


(۹7) حول التأآثيرات الغربية امحتملة فيه. انظر: محمد صبري. أدب وتاريخ. ط ۲ (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۲۷)ء ص ١۳۷‏ و +٠١١‏ العقادء شعراء مصر وبيئاتهم في الجحيل الماضي. 
ص ۳۳ _ ٠۳٤‏ وعبد الوهاب حمودة. التجديد في الأدب المصري الحديث (القاهرة: دار الفكر العربيء 
a ONO]‏ 

(4۷) للمزيد حول هذا يمكن العودة إلى دراسة المؤلمة للحدائة الشعرية الملشورة فى : 

The Canthridge OR of Arabic Literature (1993), vol. 4. 

(4۸A)‏ انظ فضیدن «الساعة و«الدواة» في : اسماعيل صبري ۰ دیوان إسماعيل صبري» صممه 
وشرحه أحد الزين؛ جحعه حسن رفعت (القاهرة: مطبعة نة التألبف والترحة والنشر» ۱۹۳۸). 

(۹4) انظر: آنطرن الجميل» ديوان صبري» ص .٠١‏ ومحمد مندورء إسماعيل صبري (القاهرة: 
جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العاليةء .)۱۹١١‏ ص ٤٠ء‏ حيث يؤكد أصالة صبري فى 
قصائده الغرلبة. 


(٭ (۱٠‏ مند رر > الصدر تة ص ۳۱ 


i 


عل اخم ا ا ا ا و و اا ارت الک 
و الم ت هك EER‏ ا فا عن حساسيه حضربة a‏ ناأادرة. 
وا ا ل عاق دو القع الط ولک 1 كوت اى مهم ها 
حب صبري الرفيع للجمال كمطلق : 


a . ٤ 1 


EE‏ تي بخاطبها تتسم بمثالية رفيعة لم تعرفها العربية احديثة قبل 
سعيد عقل : 


ا روحانة 5 ا أل حلإ ا سن من طن و 
e e‏ خا ل مصوغ من ا 
ونسير القصيدة ا ال تخا به حلدیده وإ فكل فى المواقف الا اة 


aa‏ ى المهدذية E E‏ قراءات الشاع ر في 
الآدب الث لغردسي . ر دہ القصيدة تعبر عن تجربة فعلية وأا رتا کت 


E‏ ل دا التقسير يقصر في تقدير الأبعاد 


الخقشة لتا ا ورا تعبيرها البدء عن شوق عميق للجمال والكمال. 
ی ا ی اوي ي 


عن الكاتة اللاب ال مي زيادة 


وقي شعر صر ي آحیانا عنصر میتافیزیقی ¿ ر هش اا سنارة: 
ملت 1 عل مسن 3 فل أن سلد همك | لت مم اء E‏ 


وموقفه من الموت يسترعى الاهتمام. و کان يتشوق للموت من دول 


7 ادر مهمد ص ¥ 

7 هیر ن م 

SE می‎ EE الملصدر‎ (IE) 
وتعليق العقاد على‎ ۳١١ ۳۳۹ رخيصة ومادية. في: الدسوقي. في الأدب الحدیث. جح ۰۲ ص‎ 
الحفدة يهاه وهو تول ي بدح تسرا كافيا نها فی : العشادء شعراء مصر وبیئاتہم في الجحيل‎ 
ا ا نوي عند‎ E مه آخری ر < ر مندور ر ا قا ا‎ E وفی حدیته عن‎ e لاص ص‎ 
۹ صر ی ۰ اي مندور + المصدر نسي ي ص‎ 


(۱۰۵) اميل . ديوان صبری .۰ ص WIT‏ 


1 


ما و ا ل و ا و ي 
و ص ا ي إن حطهافرجت E‏ 
2 


إل 


الحاة فارجى أ الأرض تنم Ee‏ من ا وار 
E E a‏ 
لا حف فالممات ليس بماح منك إلا ماتشتكي من عذاب 


servraauanctvtunnarcrOeonQkbcunnecoavoeoundinvtuececnncbcenCécducdvloso HORHNA4QNAQsvtvrevaunbvvbonoeocoeorpunbۍbcacabcvcnoeovrolOocbcdacbcnvevy‎ 


e E LR E م‎ E E E E وحاة ال اععتراتب فان‎ 


تكشف هذه الأبيات عن تشوق وقلق غريبين عن الموقف الوضعي عند معاصره 
الأصغر شوقي . والواقع أن بوسع المرء أن يلمس في شعر صبري ا 
الع تفت غر روع اضاة ها فى كر س الاخان او طاة أا الفليدة ء٠‏ 
اللغة الشعرية عند صيرى فبالغة الرهافة الحضرية» وبدو لدي القارنة راشا دة 
E SS E E a a ml o aE‏ 
EEE MS‏ 
والاستعارة في الابيات التالية التي تنتظم عدة اتات ارو ا ا وا 
والأمواج. مثال اخر على الطرافة والجدة في شعر صبري : 
E‏ یم وکت ي الآمال يزجيها a E‏ 
يقذف | شوق ماأافي مائح بين لجين: عناء وشقاء 
م في وتان هة ااا ا حل من رجا 
فی ان صر فی فضا ال اال س لطر اكا آمام 
الحديث نحو صدق العاطفة. فقي بعض تلك القصائد غير المكرسة إلى نوع 
آو آخر من التجربة الخارجية» يستطيع المرء فعلا أن يتعزف على شخصية هذا الشاعر 
وأن حبه. ففى قصيدة مثل «أخلاق الناس» يلمس المرء لدى هذا الشاعر الحضري 
ا ر ا ا اف ا ا ع 


.۹۱ المصدر تسه > ص‎ )١١( 

SED المصدر سه ص‎ )١١۷( 

9 ر A E TEE‏ الملصدر REE‏ ص ۷ _ 14۹ حیث يدفع 
عنه بحق تهمة السرقة ادي 


°۸ ص‎ ٠ المصدر تسه‎ ٠ الحميل‎ )١١4۹( 
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ها کل ي اما ف ا ارقت الک 

ليس بالإمكان القول إن صبري شاعر من القرن التاسع عشرء لأن أفضل شعره 
ف کب فن لرن ال كا سن العر ل وكا ل الد ا ديف التهت عن 
شعر القرن العشرين» بحب آن نذكر هنا الناقد الملصري حسين المرصفي (المتوف عام 
4۹ . فكتابه المؤلف من جزأين عن علوم اللخة العربية والنقد الأدبي بعنوان 
الوسيلة الأدبية في علوم اللغة العربية كان أفضل كتاب من نوعه في القرن التاسع 
عشر. وقد بنى المرصفي أغلب إآرائه النقدية على مفاهيم النقاد العرب القدامى. وهو 
وال راه تفط مات هن اضر الار ووی ال ان ابه ادو ان کون 
استمرارا للتراث النقدي القديم . كان المرصفي نفسه من حكمي الأدب في أيامه» وقد 
فعلل الكثير للدفع لاط الادن ى فصر من خلال رة فى دار الخر ا الي 
E‏ عام ۱۸۷۲) ومن خلال منشوراته في عدد من المجلات. 

کر ا و و ق هم ال اوخلوا 
أفكارا جديدة على الشعر في مصر. فقد كانوا يعملون هناك خلال حكم إسماعيل 
ومن بعده في حيط من الحرية النسبية» وقد حملوا معهم إلى موطنهم الحديد تمار ثقافة 
شديدة التتوع ٠‏ 'أغننت كيرا بالمغاهيم -والأساليب الخربية ٠‏ يرق إسماغيل أدهم أن هذه 
الحماعة (التي ضمت زيدان وفرح انطون ويعقوب صرّوف ومطران وغيرهم) تشكل 
طبقة نادرة متميزة بحد ذاتها. فقد كانت هذه الحماعة هى التى بدأت أول عاولة 
NN E‏ 
مجلاتهم» ويشكلون مدرسة فكرية أمينة على التراث الأدبي العربيء ولكنها حريصة في 
الوقت نفسه على الإفادة من كل جديد في الحقول الأجنبية. وقد بحثوا في تلك 
TT E RD CAE RC POSED‏ 
خا ر االو ا و و ا ا 
E o‏ 

ھ - تونس 

ا ااا ن لرن لاض الي وت بدا ا الاج فى 
مصرء وقع العدوان السياسي على تونس أيضاء إذ قامت الحيوش الفرنسية عام ٠۸۸١‏ 
باحتلال ذلك البلد وإقامة الحكم الفرنسى فيه. لكن محمد الفاضل بن عاشور يروي 


)١٠١(‏ حول حسين المرصفى انظر: محمد مندورء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة 
فآ ا جن TEY‏ ونجم» الفنون الأدبية ء٠‏ ص .۳١۷‏ 

0١١9‏ المضدن تهسه: 

)١١(‏ ويشمل ذلك المقتطف. رالهلال. رالبيان. رالضياء. دالزهورء والمقتبس وغيرها. 


4 


آنه قبل ذلك الاحتلال بحوالى سين سنة كانت الأفكار والعادات الغربية قد بدأت 
ترد إلى تلك البلاد» وقد جاء ذلك مع المستوطنين الأوروبيين» والفرنسيون منهم 
اة لکن لادب التو ی ف استرات التن سق الاجخول ل حكن ى وع 
متفوقة SS‏ کان 
e‏ ویعنی ا e‏ و من الألاعيب ا 


وط اتف و ق ا ا ف ا 
NC E‏ 
حقيقية» واضطر التونسيون أخيراً للاعتماد كثيراً على الإنجازات الأدبية في الشرق 
a a a‏ 
کان I a‏ ففي خلال حکم دام ثماني 
وات ( ۸0۹ ¥ اش خير الدين المدرسة الصادقية) وأعاد تنظيم التعليم 
في جامع الزيتونة الذي كان ا طويلة قلعة العلم والثقافة في تونس. وقل ا 
کر ف كرا من اللوراك فا ل غاد کر ن الك ال 
كانت تطبع في المشرق العربي وأوروباء كما شجع نشر الكتب والمجلات في المطبعة 
التونسيةء التي تأسست قبل حكمه بخمس عشرة سنة تقريبا. وقد طبعت كثير من 
aD OS E O aS‏ 
ادرا الي دات كرك علا ع مال إل الراضم الا 
ااه الچ ن المنهح التعليمي ٠‏ تغويضا من a‏ ي الضعف في هدا المنهجح في 
جامع الزيتونة» الذي كان اهتمامه الرئيسي منصبا على الدراسات اللغوية 
نتىجة لذلك تبنى جامع ا او الإصلاح والتقدم هو نفسه. وقد 
وجدت حركة محمد عبده في مصر حقلا من أخصب حقولها في تونس. فقد كان 
كثير من المتعلمين في تونس يميلون إلى الاصلاح الديني. وقد قام محمد عبده نفسه 
بزيارة تونس في ناي القرن» ويبدو آنه ترك أثرا عميقاً في نفوس صفوة المتعلمن . 


هو ا كا الفا ي ولب وا ا ماله اده ضس الشرف 
العربي. فقد كان المتعلمون التونسيون على اتصال دائم بالحركة الأدبية الثقافية السورية - 


(۱۱۳) محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية في تونس»ء ط ۲ (تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع» ۷ ھن يذ كر ابن عاشرر ان ادت الرسنق قي مرل عن لارا الاجتماعية 
والنفسية الفعلية عند الأمةء لكن هذه انعكست في بعض الزجل المكتوب بالعامية الذي كان غالبا يُعْنّى . 


1Y 


N, Ns er a a 
إلى أعمال كتاب مثل جرجي زيدان ورفيق العظم.ء وحمد فريد وجدي» وروحي‎ 
الخالديء وسليمان البستانيء وآحمد فتحي زغلولء وغيرهم» مبعث وحي يثير‎ 
نشاطهم ويغذدي فضولهم العلمي . وکان من ان الخطورات في النتر الحديث التي‎ 
حدثت في المشرق العربيء أنها بدات تؤثر تدر يجيا في اسلوب الكتاب التونسيينء كما‎ 

كان شعر الكلاسيكية المحدثة عند حافظ ا اله ا هریه ف 
تونس . ويدلي ابن عاشور بملاحظة مهمةء إد يقو ا ال خر ا ودی کان أكثر 
E‏ 


ا وقد يون سبب ذلك أن حافظا کان على اتصال وثیق مع عمد عبده. 


س 


إلى جانب المؤثرات من المشرق الحربي» كانت اللغة والثقافة الفرنسيتان تزدادان 
قوة وا مع السنين. وغدا الحيل اللاحق في تونس الذي نشا في ا و 
العشرين أكثر ميلا إلى الثقافة الغربية بفعل استتباب نظام التعليم الفرنسي . ومنذ بداية 
انان کان في تونس اواك تقافیان يسیرال جنبا ا جنب . الاد الإ سلامي 
القديم ٠‏ والر الفرنسي . کان ان ذلك أن ظهر انشقاق في ثقافة | ال وهو 
انشقاف توطد تدريجيا مع السنين وم تعانه تونس وحدهاء بال عاناه TEN‏ وای 
سحل ن 2 الخزائر. 


كانت الجمعية الخلدونية تسعى إلى الإصلاح ضمن إطار عربي اسلامي. وكان 
أعضازها من بين أكثر المتحمسين لمحمد عبده. ولكن فى عام ٠۹٠١‏ تأسست جعية 
«قدماء الصادقية» التي كانت تيدف إلى إنشاء علاقات أكبر مع الثقافة الخربية» وإلى 
إدخال تغييرات أساسية في المجتمع وفي المؤسسات العامة تقوم على المفاهيم الخربيةء 
من دون التخللى عن الأهداف الوطنية. 


كان استمرار الحركة النهضوية التي تأسست مبكراً في تونس» إلى جانب عوامل 
ثقافية ودينية وسياسية أخرى» قد حافظ إلى حد ما على التراث الأدبي العريي فى 
الود وبالرعم من العلاقة الونيقة التي اف مع الثقافة المرنسية في وقٽت 2 من 
القرن» بقي غاملان انان مالي لحان : اولهما هو ان آهم شعراء تونس في بدایات 
القرن الخحالي (بما فيهم الشاي) م ينالوا أي ثقافة فرنسية ذات قيمة» وثانيهما أن الشعر 
العربي في تونس في العقود الأولى من القرن العشرين باستثناء شعر الشاي م يبلغ 
فط اى مسو رای وبا ءات فلب ها ات قاسم الشابيء لم تستطع المواهب 
الأدبية في تونس والمغرب والجزائر وحتى في ليبيا أن تقدم الكثير للنهضة الأدبية 
العربية الحديثة. 


0ر کی ی 
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کان آهم sS‏ کما في غیرها من آقطار الشرق 
الأوسط. هو بقظة الشعور الوطني . كان الشعراء التونسيون في آواخر القرن التاسع 
وا لفن ارين يحسون بدوافع القومية» وحركهم رغبتهم بالاصلاح 
والتقدم إلى التعبير عنها بالشعرء وقد كان نصب أعينهم ما قام به في هذا المجال 
الشعراء في المشرق العربي. ولكن يبدو آم آول الامر وجدوا هدفهم صعب النال. 
Ts E TEE‏ 
بقصيدة تزيد على ثمانين بيتا نشرتها له جريدة الحاضرة (التونسية) عام ۹١١١ه‏ 
bs O‏ هذه القصيدة تحت عنوان «الشعر العصريا» وهي صفة 
كانت تطلق في تونس على الشعر الطليعي الذي كان يكحتب في الوطن العربي. كان 
هذا الشعر تم بالإصلاح الاجتماعي والتحرر السياسي» ويتغنى بماضي العرب 
الملجيد ويدعو إلى الحرية والتقدم. 


)1١۱7٦( 
« 


ودو ان عدا هن الشغراء الا خرن فى وتن فد ماروا ف هذا السيل 
و تطور الوعي الاجتماعي والوطني. ارتط الشعر بقوة بحر که التحرر والإاصلاح› 
وهى حركة کانت بدورها ترتبط بالااسلام. 

فى الكتابة عن هذه الموضوعات› کال الشعراء الوتدون حاکول وا کل 
Sg OA SSE E E a a‏ 
كانوا يعانون ودا في إبداعهم» خصوصا لأن الشعر التونسى ل يمر بمرحلة انتعاش 
مهمه خلال کک mC‏ هلا من جهه» ومن حهه آخری لان التعليم الحديت 
كان غالباً باللغة الفرنسية""''. وزاد على هذا الوضع العسير أن الاهتمام باللغة 
العربية واداا ااخخشر في الماك اد شسمة هدا كله آدی بالوضع الثقافي إل طريی 


مسد هو د ۰ 


CE E 
انظر أيضا:‎ .۲۸٦ - ۲۸٤و‎ ٩٩ ی ا آمثال صالح ا . انظر: المصدر نفسه» ص‎ 9 


E 


c(۸‏ ح ۰۲ ص ۴۱ 7 وثمة اف اخ ن الاعات اله هو مد ضر حن > ات 


الشتوسى :> ار نشسه » ص 1۹۳ SC‏ وابن عاشور. الملصدر تشه ص EE ٩٥‏ ج ۰ ۹ - 
IDES‏ نت ه وشعره. 


ر ر 


1۹ 


(لفنصل الثاني 
بواكير التطور في القرن العشرين 


أولا: فرت الكلاس ك2 الحدة 


| ۔ امد شوقی ۱۸٦۸(‏ ۔ ۱۹۳۲) 


اروز اجك شوقى إل الساحة الادبية أعطم حدت شعرئ فى أواخر القرن 
التامع عير وآواة الرين د كان رى اقاعر حا و غا د 
االجلى ف ل العر اصرف الع ةو ها رن 
E CR CS‏ 
A ED E o a N‏ 
مستحدث ذي حرمة كبيرة عند أكثر العرب. لقد استطاع شوقي أن يعيد إلى الشعر 
العربي ما كان يحتاح إليه الشع ETE Re‏ آي شيء آخر وهو جزالته 
الأصيلة وامتلاكه ناصية التعبير الشغري السيّال المتذفق بالياة. إلا أنه» من الناحية 
الأخرى. رسح النمودج الكلاسيكي نفو ةولات :تحت عدت ا | حاولة بعد ذلك 


نحو تغيير جذري فى الشكا .٠او‏ الاسلزيت ب تصطدم بمصاعب عظيمة. 


شوفي مسيرته کشاعر بلاط » ERE‏ في المحيط الارستقراطي | لغني في 


ا خدیوی. تم تلقى تقافته فى مدرسة ا علاقه ونبقه بینه وبين 


AY ص‎ OEE TT مارول عود. اروس . ا سردات . دار‎ (١( 

)۲( انظر تلا اي اغلوي تشر تعلىقات ! لشعراء وتات آخرین فی نغپایه کنات 
ت ن 7 ٤‏ »| ي کی لے ہے 
RN SAS OAT a‏ آنه CO LO E SDT‏ 
E‏ اکور ي شوفقي اذواقا متعددة بتعدد مقامات القول. فعيه شىء امن نسیج البحتري ومن صياغه 
أي تمام ومن وثبات التنبي ومن مفاجات الشريف الرضى ومن مسلسلات مهيار الديلمى"'. وختم حديثه 


t‏ َه ۰ .3 . 5 ا م 
عو سعره بهو له انه ااسعر العبق ية والتمو ی" ت 


A1 


ا العربية الشيخ محمد البسيوني» وهو نفسه شاعر. وقد اكتشف البسيوني موهبة 
شوقی الشعرية وقاد خطاه ع طريق شعراء المدیح . بعد ترجه أمضى شوفی 
ف نا لدراسه القانول: و لى الرغم من ان شوقي قد وسم شعر المديح بميسمه 
الخاص ٠.‏ آلا أن استمرارة: ف هدا الفن م لر ا بما فيه من 
لهجة عالية وتفخيم وإصرار على بعض المواضيع الجاهزة وعلى الوصف الخارجي 
لا اء س دون مجر دة ال ر ااه رسح نمودج المديحج التقليدي في ار ولدا 
فإن ما كسبه الشعر من وقت على يدي شوقي. الذي استطاع بموهبته الفذة أن يختصر 
الزمن على الشعر فيجدده ويعيد إليه نضارته الأولى وعافيته وقوة نسجه ونقاء لغته دفعة 
وأحدة. حسره هلا ا فی حاولته التخلص في ما بعد من القالب التقليدى اد 
أصبح يتناف مع الحساسية الشعرية الحديدة فى الثلاثينيات وما بعد. 


ولعل انغماس شوقي في بداية حياته الأدبية في هذا النوع من الشعر لم يقتصر 
عل آزة قدم أمغلة حديدة لشع ی ا وعلافات معاصرة. بل قد یکون مدا 

شجع مصنفي دواوين الشخ القديم ع ا يدر جوا في مصنقفاتہم ما شاءوا م : ن فقصائد 
ا القديمة. EY‏ لهذا النوع من الشعر وأكد مواصفاته 
الخاصة عل العرب الحديثن . وهذاي الاس انشا ل کاهل امير الحديث و 
تطور عنصر ی الموقف واللهجة فره . اك EAS e‏ للشعر العربي انیت بد من أن 
یعرف ان «المديح» كفن فنون الشعر العربي قد غير ا بعد ذلك» من مدح 
الأفراد اأىظماء ات ا ا والقادة الوطنيين والشهداء والأبطال . ن أن عناصر 
التفخيم والتفاخر والرنين واللهجة البطولية العاليةء واعتماد هذا الشعر على الألفاظ 
والعبارات الحاهزةء وانفصاله عن تجربة الشاعر الشخصية. كل هذه المواصفات تلكأت 
في شغرنا ۶ لصفت دا النوع تالش خت ال 


لكن شهرة شوقي الدائمة تقوم على القصائد التي كتبها في اخر طورين من 
و و کان واا هو و ا کک کی ي 
انت اتن ان إل الط اما الور الان ف ق 
وفاته» 9 حرر نہاتیا من علاقاته بالبلاط وأصبح O REE‏ الكبيرة التي 
كانت تجري في الوطن العربي. ثم في السنوات الأخيرة من حياته» جرب شوقي 


(© نه النتلاطات البريطابة فى مر عند اندلاء اح رت العامة ورن عام ۹١٤‏ سيت غاد ت 
r‏ 5 ر ا کا ي 5 1 ٠‏ ۾ ج ا 


اشدرى عا الاو اى كا عا اقام ف اناا ي بها ارت 


Vé 


الشخ ا E‏ وقد بلغ شعره في العشرينيات سشهرة واسعه ومنزلة کن ةقب 
الوطن العربي حميعهء نما أدى إلى تكريمه عام ۱۹۲۷ وتتوججه «أمير الشعراء» فى 
احتفال رسمي كبير في القاهرة سامت فيه وفود كثيرة من الأقطار | العربية المختلفة. 


لقد رسخ شوقي حر كة النهضة الشعرية ET‏ الصلة ر نش الجر لحري لخدتت 
و حذوره القدنمة. کال .فا قام ده البارودي ES‏ ا العربي من محرير 
الست العر من التكلف والسطحة ا وسمت شعر عصر الانحطاط› ومن تم 
ربطه بجذدوره القديمة› ھل ل وان عل ید شوفی بعدهم بجيل واحد 
لقد بنى شوقي على الأسس التي وضعها سابقوه في هذا المضمارء فأعاد للشعر العربي 
ما فقده من نوهح وحبوبه ھا اهم صمات الشر القديم. دنا مغاضر شوفي 
إسماعيال مظهر وهر يو مذاك نافد شاب یتمتع بحدس و اسه حديثة فيقول عن 
فى م وات . جد شرفي إذا يكوتة عتضصران لا يفصلا عبقرية غير 
منكورة» وحظ باسم اش عله :الف طوال ترون لله من لضت مص وشار ها 


۴ €3 
العظر ) 1 
ي 


إن أحد أسباب الخلاف حول شعر شوقي وحول الشعر القديم بشكل عام 
a A E ea‏ مقون عا حاف لک 
امرخ لا سط يبستطيع الحكم على الشعر ذا الشكل. لسر تغر فى ع رة الخحت 
العأطفة ا وتکمن آهم فضائله في فدرته التحر عنها ونقلها ا ا 
لذا فإن حاولة تغيير طرائقه ومواقفه لا تتم بالتطبيق المباشر لقاييس مستوردةء بل بتغير 
ا ا E a a‏ 
الشعرية في الوط العري فد ت كرا وها من ا د ات انار الو 
تظهر ا فنهاء کان من المتعذر على شوقفي E‏ الوقت المتأخر من حياته 
الاد ان و عت عام اك اروج EE‏ 


A E E N a O Tas N SS 
٠ شوقي› شاعر العصر الحدیث . مكتمة التواسات الأدية + ۳ فر دار العارف. 140۰( حس شو في‎ 
أي شوقى (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ١۷٤۱۹)؛ نجيب الكيلان» شوقى فى ركب الخالدين (القاهرة:‎ 
.)1١۹ انوك ال ية لطاع وال 0 014 اخ حفوظ. حياة شوقي (القاهرة: مطبعة مصر. [؟ ۔‎ 
وغيرها.‎ 
ی غ ا ی ا ى‎ E (8) 
ف دی کات عن وعي شوقي باخاجة إلى التغيير والتجديد. وهو وعي انعکس في مقدمته لدیرانه‎ 
شوقي ضيف يتجاهل العقات الكثيرة التي تقف بين وعي الشاعر لضرورة-‎ E CT 


ر ےر 


۷0 


تعرض شوقي ٠‏ وبخاصة في حقبة العشرينيات. إلى هجوم شديد من نقاد شبان 
كانوا قد نالوا حظاً متراوحاأً من الثقافة الخربية» وأهمهم طه حسين والعقاد. وكان 
الأخير آشك نافدنة وة ومرارة وقد جاول آل نکر عله آی فضل. كانت افو 
حجح العقاد ضد شوقي أنه تقليدي يكتب شعر المناسبات وقصائد المعارضة» ويمدح 
ES NS. AEN EOE‏ 
وصف الأشياء عند شوقي وصف سطحى محلو من القيمة الحمالية: فهو لا بحس 
ها الف فاا اا قل جلا ال ااك ال تت مها 
الخارجی» لا آنرها فى الآحاسي ٠‏ وکات طه خسن بهم شوقی بانه ‏ يخطور 
كثيراً مع الزمن. وآنه وجل في وجه النقد ولا بجرؤ على إدخال التغيير في شعره 
وأنه يفتقر إلى الثقافة ويلجأ إلى قصانئد المعارضة . ولكن على الرغم من أمثال هذا 
النقدء كانت سمعة شوقي في مصر والوطن العربي في تصاعد مستمرء لأا تقوم 


= التجديد وقدرته على القيام بإحداث تغييرات جدرية فى ذلك الوقت المكر من تطور الفن الشعري فى 
الحظر الخدت انط ضف لكر لةه حن ۷ E‏ هؤلاء النقاد أيضا محمد مندور الدي 
بلوم شرقي بعبارات لا بنقصها الوضوح فيقول إنهء آي شوقي. رغم إقامته في فرنسا في نهاية القرن 
التاسع عشرء يوم كانت فرنسا تجيش بالمعارك الأدبية والمدارس المختلفة كالرومانسية والرمزية والبرناسية 
والواقعيةء ۾ يستطع أن بتفاعل مع آي من هذه المغاهيم ليخرج علينا بغلسفة شعرية جديدة مجمع فیها بين 
هذه المفاهيم ولقافته العربية الواسعة. ويؤكد مندور آن شوقي كان قمينا لو فعل هذا بأن يكتب شعرا عالميا 
جمع لخي ادد وا بان الي الرانع. انظر: محمد مندورء الشعر المصري بعد شوقي٠ ٣‏ ج 
(القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العاليةء N5‏ ن 
مداو غر و غاد رضن كدو لای کن ی ا ر ا ا کر دو ورات ا ر 
الفري كانت قاو عل انات ااج الك لخر الف سي فى خاي القرن الام شر وبرج اتون 
شطاس كرم نعلا عانلا :تقر انطو اقطان كرم > مدل إل اة الق المرن لدت عامل 


النتافة » ا جبرائیل جبور» محرر ۰ کتاب العيد. منشورات ال ا لمو“ الحامعة e‏ ف بسر وات 


(فور اام ااه ا ى E OO OY a‏ 

(7) حول دفاعه عل تقليدية شوقى وغشيها ص مفات , العصن اش 1 تح کا انظ : حمود 
حامد شوکت. المسرحية فی شعر شوقی ([القاهرة]: دار الفکر العری۔ ۷٤۱۹)ء‏ ص ۴۳۱ ۔؟۲". 

)¥( انظر : عباس مود العقاد: شعراء مصر وبيئاتہم في الجيل الماضي (القاهرة: مکتة النهضة 
الملصرية۔ ۱۹۳۷). ص .٠۷١ - ١١۸‏ وساعات بين الكتب» ۲ ج في ١‏ مح ط ۳ (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية۔ ۱۹2۰).» صر .1١۹ _ ١١١۷‏ وللمزيد من نقد العقاد لشوقي. انظر: عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر الازنيء الديوان: كتاب في النقد والأدب. چ (الفاهرة:: دة المغادة 09۲١‏ 
الفصلان بعنوان : «شوقي في الميزان.٠‏ ح ›١‏ ت وج 3 ھن 2 4 وفي هدا الدیوات کت 
ERT N‏ 

ITY _ 180 انطو صد حسل ۰ حاوَفل وشوقی (القاهرة: مطعة الاعتماد 14۹(« ص‎ (A) 
A SAT 


۷71 


عل تقدير فعلي لر ر و مشاعر التكريم التى كان محملها الوطن 
العربي لشوقي أثناء حياته قد استمرت بعد وفاته كذلك. فحتی پومنا هذا نجد شعر 
شوقي يغنى ويحفظ عن ظهر قلب ويستشهد به الناس عفوا وسليقة في الوطن العربي 
أجمع. لا شك في أن شوقي رغم أي قصور نراه نحن اليوم في شعره» قد اتخذ 
مكانته بين آهم الشعراء في التراث الشعري العربي جيعه. 


الشعر في تلك الفترة أن يتوقف ليفحص ظاهرة صعود نجم شوقى واستمرار شعبيته. 
ONSEN ENN E a‏ 
شيء. بارع الصنعة» وهي صفة اعترف با حتى العقاد' '“. فهو يشبه أفضل الشعراء 
القدامى في سيطرته الفائقة على الموجات العاطفية التي تنتظم القصيدة الكلاسيكية 
الد ران ال ا 0 ا و 
عضويةء ومن السهل أن تنتهي إلى رتابة كئيبة إذا م يسعفها هذا التماوج العاطفي 
الذي ركز كانه رة من الغاطهة او الى فى بات مارت نره فل أن صل 
القصيدة إلى مرحلة السقوط في رتابة الإيقاع» يورد الشاعر الحيد بمحض غريزته بيتا 
ال ل ال( غادة ماح س او خا جا وا عا 
أو بيتا حملا بشحنة كثيفة من العواطف . وإذ تستطيع القصيدة الحديثة» بشكلها الأكثر 
حرية» أن تشحن أبياعها بالتوتر الذي ينمو شيا فشيئا إلى أن يؤدي إلى الذروة النهائيةء 
نجد القصيدة القديمة الجيدة تنطوي على دفقات أو موجات عاطفية تتراوح بقوة 
متفاوتة خلال القصيدة. وهذه الصفة الأخيرة ظاهرة طبيعية في الشكل القديم» حيث 
یشکل الت وحده كاملة ولا تشكل القصيدة بالضرورة و حده عضو به تتطور بالتدریج 


O aC 
. نحو دروة نهائيه‎ 


© ابطر فلا إسعات الشاشيي «الحر وشاع رها الأكرة( خطاب الق في الخال جكب 
شوقي عام ۱۹۲۷. ونشر على شکل کراس في القاهره عام ۱۹۲۸). وبخاصة ص ۲۲ - .۳١‏ انظر أيضا 
العدد اخاص الذي صدر بعد موت شوقى من جلة: آپولو (كانون الأول/ديسمبر ١۱۹۳)؛‏ مصرء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. مهرجان أحمد شوقى» مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية 
السرن واا والعلوم الاجتماعية؛ ٠١‏ (القاهرة: اللجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاحتماعية. 1۹1°( واوداك رابطه الأدباءء مهرجان شوقي وحافظ (الخرطوم: مطعة هر ٠‏ 
40۸( 

.١١١ العقادء شعراء مصر وبيئاتجم في الجيل الماضي. ص‎ )٠١( 

1(7 1( عل رعہ أن ال الت الخاصة لک التقليدي ٿي الشعر العري (نظام الل والقافية 
الواحدة)» قد بحنها كتاب أمثال: ابراهيم آنيس» موسيقى الشعرء ط ۳ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
149( عمد شکری عاد مو سیفی الشعر العري : مشروع دراسه علمية (القاهرة: دار المعرفة. (141۸A‏ 


VY 


إن النقد الذي يوجهه النقاد المعاصرون إلى الشكل القديم بآنه رتيب يتهاوء 
ا کر الا القن له وسائله الخاصة ه للتخلص ا التي تعتر ضه› ن 
لکل شكل مثالبه الكامنة التي تتبدى دافا يجون اسا E‏ أما عندما ينظم 
الشاف الموهوب فصدة» فإنه عرفا ھا ت ت مزال الشكل ومناعة الوزن ورتاںة 
ا ر و و کر ا ی ا 
ا بت إن شعره في الواقع متیر غالبا حتی نأاحة e‏ فمو سيقاه E‏ 
نت ب کک a‏ کثیرا بموسیقی أفضل a‏ القد. بم التي 


E u‏ وحسب» ا في الشعر ا ا 


الت الان 2 امار شعبة شوقی هو آنه استطاع أن کک اک شعره 
الروح العربية فى أقوى تجلياتما. فهو ليس حض مقلد للشعراء القدامىء بل كثيرا ما 
یکول دنك E‏ روحهم في إيقاعاته وقوة الاندفاع العاطفي في شعره. ا 
سعره مزجا ما بقي حيًاً في نفوس معاصريه من الروح العربية القديمة› ومن لصون 
الفكري والتصطلع الروحى ا العرتب و اوا القرن التاسع عشر وآوائل الجر 
و سعره یعکس اف جانب کل هرلا حماسة اإسلامية وتلاك العاطشة والحكمة اللتن تتمیز 
E E‏ 


لعل أهم صفتين في شعره تمثلان الروح العربية الموروثة هما الفخامة 
e 2 1 e 1 n a‏ 
اخنن : ۾ يكن سوي شاعر مزاج وکابهة او صراع داخلی. بل کال شاعر تات 


a 
ر‎ 


نازك اللاتكة. قضايا الشعر المعاصر (بیروت: دار الآداب. .)۱۹٦۲‏ وبخاصة ص ۱۹۹ - ۲۲۷ وغيرها 
فإن ا هدا اکا اخاص في محتوى القصيدة القديمة | ينل دراسة مقصلة. دتوسع في EEE‏ 
الشكل انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر أيضاً: سلمى الخضراء اجيوسي» مناعة الشكل في 
القصيدة العرسة فى شقان شل القصيدة العربية وتائيرها فن اللعات الأخرئ يدن ريا 
A3‏ 

pn RN ROS‏ ی ی ی ر ف خا اق م شااغ العصر 
الحديث. صر ٤١‏ وما بعدها. 


)1۳( تق کی احمل شوقي ٠‏ الشوفيات . ندیم كمد خسن هیکل › 1 ٍ (القاهرة: دار الحت: 


۱( چ م تحدت المخرر ا ارق کک غا 
شکري في مشالة کن العقاد يقو اك شوقي يهتقر غالا ان رة الشعور و عمي العاطهة. و بخاصد في 
قصاند e A‏ پیحٹ کر 2 E‏ عن ا به الشخصة العاطفة: مهما اللخزون العظيم من العو طف 


العامة ال لتي يطفح ہا سشعر ا علد شوقي ٠‏ ولك حفن فی اد ا هم ا ا شعة ن شوفی ۰ 
7 یری شه عير أستادذ بارع ت اأص اة عل النمط القديم . انظر : غالٰی شک در ی۰ (معالى 1 وره عل 
AEN a CATT eS OPO SAE ODO E‏ 


VA 


ورضى. وهذه سمات فكرية عربية إسلاميه شديدة العافاة. كانت قبضته وهيمنته على 
الخياة قوية راسخة. اوكانت رؤياه شاسعة لا تخلو من زهو واختفال بأمة الحياة 
جلها وكانت السفة الماندة فى رة ل ف :هدا ال قف الان الدئ کان 
یقفه باستمرار تجاه کل هجوم على تکامل عاله وتقاسکه. کان عالمه واسعاً عریضا 
کان شوقی نقهمه بل حو اسه وبکامل فکره» يتحمس من کل قله للحدث الي 
والمناسبة العامة المهمة والقضايا الوطنية وكل ما يتعلق بالعالمين العربي والاسلامى وبل 
ما مجري في الشرق حميعه. كان جزءأ لا يتجزأً من جبهة عامة قوية» وعاش حياته 
بين مشاهير الرجال وتحت الأضواء العامة" ولا كان قبل كل شيء شاعر تمجيد 
NN E Ey‏ 


۱ 
لكا 


کان شوقي. کأغلب سکان المدن في زمنه» يعيش تحت أنظار التاس» ولذا فقد 
كان قسنم كبير من حباته منفصلا عن بعض آنواع الشجارب العاطفية" ' . كان يعيش 


)١(‏ انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحدیث: عامل الثقافة۔» ص ۲۳۹. انظر أيضا: 


ي شعر شوفقي ٠‏ فو ا ا مهرجان شوقي 


احسال قاف الصو رة و 
س 2ر 


فو EES‏ لیل ا ي تلت نظ تصن وموقفه الاجتماعي وا 
ادي بعتقذ عباس آنه کال يمیل نح التسوته: ورعم ا هلا لرا i‏ نعلو م صد اب قانه يتخصی حقرقد 


مهمه ھی آَل الحمع بي : الق الناقضة صةة اشیاسن ت ا اوي الك انظطر ما يقوله ا 
ماد البديع کن ا في : لطفي عد ابديع ٠‏ #التكامل في القصيدة العربية. 1 في : عند ا بدو ی .۰ 
رر اف طه حسل (القاهرة: دار المعأرف» 1۹1۲( بعخاصة صسں‌ SA‏ خث رقتسم قح قو ال اخر جانی . 
)١(‏ مثال على ذلك قصيدته «نكبة دمشق٤‏ في : شوقي ٠‏ المصدر نفسه» @ a A ET‏ 
)۱١(‏ كان هذا في قلب العف الكلاسيكي أو اللحدثة. حيث حتفي إلى حد كبير 
م يتدفی ات بلع عنها متودر العاطفة e e E‏ اة اة :کا ف حہذا في فصدة 
ا القضدة الم ةا 


فل ت نانسالل ن نة فادرة 8 أ اة آوتار اسل کا د لاد ایلته ا 
0 0 2 م ک ي : ت ب 2 


٤ 


E ESE EE 0‏ ا التجارب التى 
a. 0‏ 2 ا ا ا 


4 ۹ 
رص 


اعة واحدة. فقال فى ذلل 
بي س ا 3 ب کی “ 


SS OR TES‏ ليلتي ل اا ا ےت 


الحزء اک من يو مه في جم الرجال. منسحما کل الانسجام مح القيم e‏ 
التي سادت عصره» شديد الإحساس بمحيطه الاجتماعي . فلو تأملنا غزله مثلا 
E EET‏ عن ججربة داخلية N‏ دو ان النساء ۾ يكن 


لھ دوو کب باقر فاته ول شغلل مر ضرعا ارتا فی سره وکان عدا 
ا تماما مع تقاليد زمنه» فالعرب كانوا قد خرجوا لتوهم من عصر الحريم. 
E NTC DE DL OR TT‏ 
في الشعر. وكان الأدباء أمثال شوقي حريصين على الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية لا 
E A E TD N NE‏ 
خلف هذه الواجهة الرصينة من الاستقرار الاجتماعي والتصالح مع قيم المجتمع 
وقتئذ» كانت لدى شوقي روح متشوفة» وحنين رومانسي إلى المرأة والحب بقي كامنا 
في الروح العربية» وكم e FT SE‏ القديم. وقد وجد شوقي في الشع 
التمثيلي الحرية للتعبير عن مشاعره الخاصة» التي كانت ملأى بالحنين الرومانسي» وهو 
حنين ميّز الأمة العربية التي تشرّب شوقي تقافتها وروحها وعبّر عنهما. فكانت أفضل 
قصائده في الحب هي التي وردت في مسرحباته مثل «مجنون ليلى“ وامصرع 


E E O E E E 

حتى سرا ااس ويك ی اپ واا "سعد العغناء اسنتي 

وا ل ا و ا 
الوت :هي RIE‏ العشرة لا بريد عن أن تکول که ا به لا واد إلا الحكمة النهاتية 

و ي ب ا وا ت ا ی و لطر ا واو او ن 

E E E E O EE RE E TT 
و ا أ د غا ا ٢آ فضا من هذا على الرؤيا اکا سک لا ع ره‎ 

م س . #7 8 س x 1 ww r‏ 
الشاع الکلاسیکی اخدید عن نفبنة وفدرته عل کبح تبار اع الداي و ويا از ی ری صعير رائ بالا 
ا ول تفاعاات . فار ˆ هذه الكلمات المسطحة والتعابس اة و الحكمة ال تة الى وفه. آر. منها 

ن ای vv‏ ھە .۰ ⁄ س 


تلك الطبقة العالية من العاطقة والاحساس N E TE‏ ودلكة القت اموت اا مان المتوهح للبطولة 
والكرامة الذي نراه فى قصيدته "نكبة دمشق! وهى قصيدة تتحدث عن بجربة عامة مشتركة لا علاقة لها 
دات اسيا و خصر صاته. 

حول وصف حياة شوقى اليومية وانشغاله بعالم الرجال. انظر: أپولو (كانون الأول/ ديسمبر 
e Sg TV as‏ اة جائ انظ امي ادها تاع الح ا ۴١‏ 
ااك وار العا ق 0 ف 0 ۰ 

(۱۷) انظر »غاا «باب النسيب" في : شوقي. المصدر نقسهء ج ٠۲‏ بعض هذه القصائد لا يزال 


u‏ و مثل خدعوها» ا ا a‏ مرقدها. ےا و که شو فحةااا. «مرقص . و دنك ا خمد 


حلة) . 


كليوباترا» حيث استطاع على لسان أبطاله أن يسكب شعراً مليثاً بالعواطف المشبوبة 
والحنیل ای صوره | 


ت ق ر ل افر هل ا اة وات كج ان ف شه 
ا الماضي اا إلى كل شيء محبوب بعيد المنال: E‏ مت 
القديمةء لعظمة الأتراك. ٠‏ الحلافة. E‏ العرب. لروح التحرر في 
ET ETT E o yS‏ 
زا PE RS‏ شعره ا التر س عظما ع اض 
من أشد الصفات ديمومة في الروح العربية عبر القرون. يقارن مارون عبود شعر 
شوقى بشعر حافظ فى هذا المجال» آى مال الحنين» ويثبت تفوقه. 


لكن شوقي كتب الكثير من شعر المناسبات . ويمكننا الحكم على الكثير من هذا 
الشعر بأنه يقع في باب النظم» لا الشعر الراقي . وقد قام شوقي نفسه بحذف الكثير 
E E EON O‏ 2 
ااا و ا ر العربي الحديث في الربع الأول من ا 
وفى بداية حقبة العشرينيات كان شوقي قد أوصل شعر الكلاسيكية المحدثة ل دروته 


القصوى» ثم بدأت سريعا بعد ذلك الحركة المعاكسة له في مصر. 
- حافظ إبراهیم (۱۸۷۱ - ۱۹۳۲) 


کال عاص سو الشهير حافظ إبراهيم. بشارکه شهرته فی الوطن الخري™: 
ورعم و اق ا بقي وثيقق الاتصال اك القديم ٠‏ 
دون أن يفقد ميزاته الفنية الخاصة وشخصيته الشعرية. لكن النقاد م يلتفتوا كثيرا إلى 
الات ا ت خف ا ج و وا ال لك ا > ددا لاغ ي 


الرفر :رد كات غل مراي عوط با ا دات والااك العام 


(۱۸) انظر مقطوعاته الغناتية اسجى الليا. اليلى. مناد دعا ليى ٠!‏ و«جبل التوباد". آحمد 
شوقی . محنون ليلى (القاهرة: دار الكتب المصرية.۔ .)۱۹۲١‏ انظر ا انطونيو وانطونيو آلا ا ف 
أحمد شرقي. مصرع کلیوباترا (القاهرة: دار المعارف. ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۸). 

(۱۹) انظر: مارون عبود. دمقس وارجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ط ۲ (ببروت: 
دار الثقافة۔ .)۱۹٦1٦‏ ص ۹۲ ۔ ٩۳‏ ود٩.‏ 

)۲١(‏ قام محمد صبرى ببحث خاصر فوجد ١١‏ قصيدة بم يدرجها شوقى فى الديوان. انظ : محمد 
صبريي. الشوقيات المجهولة (تشمل اثار شوقي التي م يسبق كشفها أو نشرهاء دراسات رآضواء جديدة 
عل حباة الا هھ ص ہ ا م ' سلة 1۸۸۸ _ 1۹۱1۲( ۲ < فی ۲ مج (القاهرة: PE‏ دا الک“ 

2 ر ر . ټ ۰ i i‏ ر . ا . 
1.). لحن اغلب هده القصائد غير حقق. واغلبها دون السترى المعروف عن شعر شوقى . 


7 ال لا الدهادة. شاغر ال اض ۷۹ ١‏ حي اعدد مر ضوغاته رو فان مش د 


A1 


2 


ا ا و و ن ق 
المفهرم ادنت: کان سی ار واخة ار E‏ ھک 
والعامةء والكتابة عن جميع الاعات الكبيرة في العاإ . وقد كانت صداقته مع 
راء الإصلاح في مصر (مثل محمد عبده. ومصطفى كامل› وسعد زغلول. وقاسم 
آمين) مما زاد في اندفاعه نحو ذلك الاهتمام الذي کان قد آصبح ا ف وقد 
E a‏ اا و د من شهر 
شوقى الارسر اظ بر أن مغر الاچتاغی هدا الدی کان الول 

a N N N O yT 
۰ سطحی‎ e الشعر غنائي‎ ES حلص إلى القول‎ 
ولعله كان ينظر فقط إلى اشر‎ i خطابي» قوته آنه يستدعي استيجابة عاطفة د‎ 
فصائده ولذا فهو لا جد فى شعر حافظ ا من فيمة تأارحية. ا زا‎ 
SN خاصة به‎ ay حافظاً‎ E حکم متس‎ 


«الموضوع! ا ولا تزا دائت دمه لكارنت E‏ | 


وتکشفب عر اهتمام Pr E CVE‏ في بلاده. والو افع ان اف کان د 


AS E e O 
ا پستهوي کک ما ا کر ولك جال‎ 


حافظ إبراهيم : الشاعر السياسى (القاهرة: مطبعة الاعتساد. .)۱۹٤۷‏ حيث يلخص موضوعات شعره؛ 
خمد کامل عه حافظ إبراهيم› ما له وما عليه (القاهرة: محتة القاهرة الحديثة. 1۹0۹( صں ۳ _ 


١ء‏ حيث إن حعة فى تقويمه لتجديد الشاعر يزكد فقط لجديداته في المو ضوع رتاه ھ0 ٢‏ ب 


EE حافظ بعالح محتوق اند الشاعرة‎ Sa 
المسلمہ ن للوضح المهن شعو م وما قالوه فی تك د هم الغابر. وبوصقهم معر ي عن التحر,‎ 
A. J. Arberry. Aspects of Islaniic Civilization, as Depicted in the Original Texts (London: : رط¦il‎ 
G, Allen and Unwın, [1964]}. p. 359. 
ا ا ی ا ی ق امد‎ N OD 
:)0۹5۹ (القاهرة: دار المعارف»‎ ١١ سند الجندي» حافظ إبراهيم» شاعر النيل» مكتبة الدراسات الأدبيةء‎ 

ص ۴ا وت١ا.‏ 

E O TT NO ED 
وصححه وشرحه ورتبه آحمد الزين وابراهيم الأبياري.‎ E محمد حافظ ابراهيم. ديوان حافظ إبراهيم.‎ 
N N CS OAT a a RED ج في ۲ مج‎ ٣ 
E 


)۲£( ک5 ر مل خا ای در اسه ا العری احدیٽ ؛ عامل النقافة ١.‏ ص NO‏ 


e ب‎ 


AY 


هه ٍ ا ,| E Tolî‏ : 
ا ا ا ی ی 0 
القدرة العجة ‏ عندما يشعل نعمی ۰ آن يستعمل لعة شديدة الحبوية» نکم فوتہا فی 

استخدامه الكثير للأفعال . وخير ما يمثل ذلك قصيدته عن عاصفة شهدها فى البح 


اف ان ي وت ي ااا ا : 


ون الأمواج - وهي توان EL E NTE.‏ او 
رت ت ا ت ا نور ور 
ثم اوفت مثل الجبال BENE TIRE USES E.‏ 
e‏ ا Gy‏ 
و هى ور ا ا EE METE‏ ندب حسور 
e EE EE. Mag‏ 
: ۱ ا ِ (۳۹) 
في تنايا الامواج ال الوت El‏ اکتا تا والنقتور 


E E O‏ على أن يبلغ قوة التعبير هذه بسبب انغماسه في 

ا 1 0e‏ ت س . ۾ جه ي ۰ ۰ * e‏ 
الاحداث العامة وشعر الات 4 شوش احبانا سیطرته عل فنه. عير أل مو هته 
الأصلة تظهر لكف مزه اف ديه » و السخرية التي E‏ قها. وال تی يندر 
في الى ر اجر اخحدیث : وفذ نتج من دلا السخرية صورة هزلية مثل ھا 


. حول جاذبية مفرداته الشعرية ومناسبة ذلك للجمهورء انظر: حسينء حافظ وشوقي‎ )۲١( 
.٠٠آهو‎ ٠١۳ والجندي. حافظ إبراهيم. شاعر النيل» ص‎ ٠١۳ ۔‎ ۱١۲ ص‎ 

)۲١(‏ انظر: إبراهيم ديوان حافظ إبراهيم. ج ۰١‏ ص ۲۲۷ ۔ ٠۲۲۸‏ والوصف الدقیق لزلراں 
سا اوتخاصة صر 040-0١ ٠‏ عط کال اض ا ی 

فت قم أغرفت قم »ادت فضي ال ف كکنهە في وال 
انظ اشا مثا اخ فی وصف حریق فی میت عمر. وهی مدينه بمصر دام تمانية آيام. ص ۲١١‏ 
ET a e Ne eS U A SS aR OT‏ 

(۲۷) المصدر سه ج »١‏ ص .۲١۷‏ 


a ANN 


0T 


N N NCE CE E 


مقنعة» لأن نوع السخرية التي يستخدمها تخفف إلى حد ما من العنصر المأساوي: 
N ER E E ELE E ESET‏ 
E‏ 

لکنه قد يبلغ رار دة فی خر ٠‏ كد الا نات الى عاط فا 
البريطانيين في مصر: 
اا اا رة بترن ما را االو 
خفضوا جيشكم وناموا هنيئا وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا 
وإذا أععوزتكم ذات طوق IEE EE E UE‏ 
OED‏ 
وهو إذ يصف بذلته الجديدة يكشف عن مرارة رهيفه ونوع رفيع من السخرية: 
اا ا ا ا ا 


فكاني ‏ وقد احاط بجسمي - في لباس من العلا والبهاء 


ae“uauu©euasvbQicrabQnbbcknonvcoornrvlNtRSDVrrsvvrVNQHbNGQCavrobQnon CC hHAaQCOCOCcovrivrrvonNvineonoeocavnoeovcvrvvrhnanbaaunuvvroeooeovrivvbeboarve 


إل فومى تروفهم تة E EE E E E BED E‏ 
ولا شك في أن ثمة شعورا مؤلما بالضياع في شعر حافظ قد يكون نا جما عن 


Q١‏ لک الدهان “دة كدلكة انط الدهان شاو الشعب هن ١ ١‏ تحت عبد اجك نة 
الحندي عما يدعوه «فكاهة» في شعر حافظ لكنه يفهم الأمر على آنه محض تنكيت؛ غير أن المغارقة 
الرهيغة. الساخرة غالباء فی شعر حافظ تفوت الکاتب . انظر: الحخندي. المصدر نقسه: صر ۱۹۰ .٠۹۷‏ 
بنافشن عة نك شعر التكاهة علد حافظ کہ رقف طویلا عل سشعره الهازل وبعله ڪرد تنويح کی 
الموضوع . پڪ عة حافط إبراهيم» ما له وما عليه ص cT *°* _ AA‏ و حول القصاتد التي کر 
ها ون 0 اصحابه . انظ إبراهيم ۰ الصدر رة @ ا ص NUT‏ £ 

1T ناهم الصدر نشسه » @ ت ص‎ (T°) 

د ٠‏ س 
)۳۱( امصدر لسك ۲ ص ۰ 


(۳۲) المصدر نشسه۔ < ١ں‏ ص ۲۰۹۵۔۱١٠۲‏ 
ن ب 


At 


9D 


a ss‏ و ی 


يمکن قاری ئ تامس رعه دفىنه ا ٣‏ ات التالي فال موی ال و رفیع الد 
6 د ا O‏ و فد 


انغمرت مو هته الشعرية الاضا ا وطأة اكتهاهاتة بالققضايا الخافه ال کال س ف 


ب 


فىها وظرفة الشباغر الطبيعية › و ا خصائصه الشعرية حال اف للازدهار 
والتطور. 


a 


خلیل مطران (۱۸۷۱ - )۱۹٤۹‏ 

کان خليل مطران يقوم بدور ختلف. فقد كان سورياً متمصرأء والشاعر البارز 
ارخا ب ك ف ااا ا موا مر م رتا ولان ي ا لرن 
التاسع عشر» وجعلوا من مصر موطنهم الجديد» فساعدوا كثيرا في إقامة نمضته 
ادى 

ولك مطران " فى بعك ودرس فى رخلة ثم فى الكلة البطريركية فى 
و خت اا د عا ق بدي خليل اليازجي وابراهيم اليازجي 
ا ويىدو ا هڏذين اللعلمين. وبعخاصة تاهما في عناية مطران الك ىع باللغة. 


(۲) حول حياتهء انظر: الدهان. المصدر نقسه. ص ۲۲ - ۲۹؛ الخندي. المصدر نفسه.» ص ١‏ - 
oh‏ ومراجع أخری . 

)۳¥( انظر مراثيه لمحمد عبده في : إبراهيم. المصدر نفسه» ج و ي 
عشر بیتا ومرثیته لزیدان» ص ۱۸٤١‏ وغيرها؛ لکن ذلك ختلف عن حنین شوقی» انظر: عبود» دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص .٩۷ ۹٤‏ ۰ 

.٠٠۳ إبراهيم» المصدر نفسه. ج ۲ء ص‎ )١( 

0 ل اة اتر الدهادة اع الب 2 ص ١١‏ ج قول إن دولك اعد غل 
الوسيلة الأدبية . انظر أیضاً: حسین» حافظ وشوقی» ص ۱۹۱ ۔- ۱۹۷ و٠٠٠‏ حيث يتحدث عن النقص 
فی تقافته. ۰ 

e E‏ ا اک 
والترحمةء [١٦۱۹])؛‏ جال الدين الرمادي. خليل ر ار الأقطار العربية . مكتبة الدراسات الأدبية؛ 
۷ (القاهرة: دار المعارف. [؟-۱۹1])؛ محمد مصطفى عطا. خليل مطران. نوابغ الفکر العري؛ ۲١‏ 

(القاهرة: دار المعارف .)۱۹١۹‏ ومراجع آخرى. 


A2 


وفك درس مظران القر عة ربكو اة مره بالا العرن دات فى وت هكر 
جدأ. فمنذ أولى محاولاته الجادة في كتابة الشعر ظهر في شعره أثر ثقافة عربية 
كلاسيكية قوية إلى جانب الثقافة الغربية. وكان ذلك فى قصيدة له بعنوان ۱۸١١(‏ - 
٩‏ غ معركه ابتاا» ویقال به کتبها عام AK‏ وله ف الح نتت رة 
سثة". ولو ضح دلكه أمكن القول إن تفج ر الشغر لدى مطران كان قبل آوانةء 
لآن القصيدة على درجة ملحوظة من القوة في بعض المواضع» ومن النادر أن تبدو 
غاا آي ن دال العا اش و ف عر اهر اة الان هو بول فى 


مت ابال و وبال الوادی وفوا سادا سرن وق مهاد 
کدی م و کن کانہم عبس » و الفناه ا 
وتظهر القصيدة في مجملها شخصية مطران الشعرية المستقلة وجذوره الكلاسيكية 
إد يعتتح مسيرته الشعرية بقصيدة موضوعيه تصف معركه فى لاد بعىده . 
کات الشعراء السو؛ ریول اللبتانيون من ee‏ الاحتجاج و التح تحر یص 
عل لتورة في الوطن العربي“ مما عرضهم للاضطهاد ا حياتہم في 
E E O CD E E‏ وأمضى 
ا ی ی و ر 
ما يقول وأكدت ف هاا نى للتواضع . ولا شك فی آنه کان بطبعه متعقلاء 
( 

ل المزاح» a‏ الد ي E aT‏ ی ن ر 
ىا ةة فويه» ویشکل آھمہة کر لتاق الشعر» ا تي EOE‏ الشعر 
الموضوعي SS‏ جاع دا دده که ما ایت 
اھ لاساو :ن اخ E‏ موثقة . ومع 


س 


هلدا فإل مط ال 1 نت و ^ قط . 
ر ا 


هل شعر مطران هو فعلا بداية التغير فى الشعر العرى الحديث؟ وهل هو حلقة 
وصل مهمة بين مدرسة الكلاسيكية المحدثة والشعر الأكثر حدائة الذي كتب في حقبة 


ESED ED 


)۳4( خليل مطرات ديوان الخليل . ئ ج SR‏ الکتات العربي. E AO‏ 


0٠ ص‎ 


r 


ر 


(£۰( ا ؛ كمل صللو> > ا (ال تاه ةة دا م ةه ٦‏ ا ا ب 140(« 
نضر ر خليل مطران ê‏ ر مضه مصر نطبع ر 


7 £( بورد الطناحي وصفا کاما حب ال ولکن ان جانت مع فته الشخصة بعحباة الشاعر ا 


ر 


a © 1 “ 1 ! Pra 
سیل الک ا ا تلاك الح ره فی لتاس‎ 
ا 5 ج ا‎ E 


OLE EE OEE ESOS N 
O E E 
عصره. ويقال إنه ا ل شاعر في جيله عکس النزعات الخديثة» وتحرر ف ا‎ 
الال ال المد ةة وة كان ا ات الطيب لشعراء مثل العقاد وشكري والمارني‎ 
وأبي شادي وناجي وخليل شيبوب""“» وأول شاعر أدخل النزعة القصصية في الشعر‎ 
E RR N RET LT CE 
A pO e a 


کا 


2 ا هوا ار 2 ا * el‏ 2 آّ آے 
ي اراض تک وعل مستو ی حدند من بدا و سط عام ناتم اال فه شاعرا ا 
(EE)‏ 


es‏ أنه اگ e‏ ا الد عاش فه 


Os 


ا د جين عقد في القاهرة عام ۱۹۱۳ احتفال عر شامل بتوجیه من 
الخحديوي حلمي الثاني لتكريم مطران. و ا ثم بعد 
ولا TE e‏ العربي من جديد للاعتراف بقضل مطران E‏ 
وذلك فى سلاسلة من الاختمالات فى القاهرة وااسشسكندرنه وكا ا هذه 
tT e‏ ف ا المزاجية: فتوج E‏ 
حيع الشعراء في في الوطن العرىة من دوك هارع ": 


ثمة أمثلة كثيرة على هذا الإطراء الشامل . فحتى النقاد المتزنون آمثال مندور قد 


لعالم 1L‏ لحر المرى 


1 معاصریه من الشعراءء انظر : حمود ا‎ EER 
الآداب (و تا ا ا و ا التاق اير ۹2 ). ص ١۱؛ آحمد زکي‎ ٦. اخدىٹث‎ 
۲ الفحر. ط‎ EH EE ص‎ ٣ ج‎ »)1۹۲7١ ابو شادي : الشفق الباكي (القاهرة المطبعة السلفةء‎ 
E انر أيضا مقاله إبراهيم نا حی ت دیوان : آحمد‎ O r ص‎ (۹Y (ا ا مطعة التعاوك.‎ 
ا باد أطياف الربيع (القاهرة: مطبعه. التعاوت ۹۳۳) خت قول إن قطران هي الشاعر ای فن‎ 
ول اة 2 الع اغ عا نور الى فة وزع يدور الي دنت‎ 

ھا 24 e‏ » ر 2 چ ي 7 4 

)٤۳(‏ احمد کو رال کو إسماعيل E‏ «خليل مطران» شاعر الغربية الإبداعى؛ العصر 
والرجل ٠.‏ المقتطف. المجلد ٤۹ء‏ اځزء د (أیار/مایو 1۹۳۹)ء» ص .11١‏ 

(65) إسفاعيل أدهہ. «خيال مطران» شاعر العربية الاايداعى: E E‏ الإبداعى في الشعر 
ا N A E ahaa‏ ا ا و 
الشعر الملصري. ج کک ص ۳ و سالاا مه مو بى ٠‏ "خليل مصرانء» الهلال. ال ۲ احزء ٩‏ (حزب ر ان 
به نيو (14E‏ س ۹1۸ وسا بعدها. 

)٤۵(‏ انظر: عد العزيز الدسوقی ماع اپولو وأثرها في الشعر الحديث (القأاهرة: حامعه ا 
ای سه » معهد الدراسات العربية العالية» 1۹1( ص ۷ 


AY 


)£٦( 


eS‏ . وعلى رغم كل هذا الاعتراف بفضل هذا الشاعر› 
نزال نواجه بعض کک الشديدة. فثمة كانتب حديث هو عبد العريز 
Î‏ أن مطران لے يك E E E‏ 
الخ yT el‏ شکرې ET‏ ا ات ا 
ارت و واا ان الاد ن ا کان دوا ف اا فا کک عا 
ایل کی عا ل ها ل ای ع ن اا التي اشتهر فيها مطران 
«لا فضل له في تجدیده لآنه م يكن يستطيع غيره. وإنما العناء كل العناء في 
التجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته ويتخذ له طريقا غير الطريق المرسوم 
له من قبل وجوده. آما الأستاذ مطران فقد كان فى حاجة إلى جهد لاجتناب 
التحديد ول کن عتاجا إلى حهد لاتباع مناهح لاف E‏ درج عل 
الدراسة الأوروبية. ولم يفرض عليه الاضي و ا ع الد ل 
الآداتب العربية أو الإاسلامية. ااا خلا مطران علم وحده في جيله ولکنه لم 
hs EE O ANE ES‏ 
الاوك لعن القدب ys‏ على الآدب الأوروي من مصادره الث : 
DT‏ 0 


يبالغ العقاد في الافتراض السلبي هناء إذ ليس ما يمنع شاعرا من القيام بدو 
ا E‏ شاعر موهوب استوعب e‏ نزعة قائمة في أدب ختلف وأعاد 
a E TG‏ الحاضن اطا ةة ان 
تطور هده الث غه في الشعر اك 2 جحميع ا لشعراء الصغاء 5 مباشرة عن 
ا EES‏ هو أن المشكلة التي تواجه شعراً في حاجة إلى 
e EE Tg‏ 


ھا و الأقلية الموهوبة حقاأً في آي لغة من اللات ن هذا على سبي التنظير 
هنا» ویبقی علینا آن نری إن كان مطران قد استطاع حقا القيام بهذا الدور. 


اا مطران دیواند | عام CNA‏ فوا دمقدمة اض فها عل عقوبة 
EER‏ مندور › خلیل مطران. ص ١‏ 


(E۷)‏ ادس کی الملصدر نشسه » ص TAI _ TVY A۱ Y۹‏ وتر ها. 


9 کل مشكرى: حول مقال خالل مظان القتطف الجلاد ۹ احرء :؟ 


a UT E a Ea ای في‎ TS E O 
ى 00.0 يت برد الو رات لحري هة رها ل انه ات رانف تالش‎ ۹ 


والثقافة . ١‏ المقتطف. المجلد ۹2 اخزء ١‏ (حزب رال ون ۹ 2 ا الا 5 ا 
ی ی ق 


Yar _ ۹۹ العقاد. شعراأء فصر وبيئاتہم في الجيل الماضي . ع‎ )٤۹( 


AA 


النظم وعلى المحاولة الواعية في الوقت نفسه لإبداع تشبيهات غير مألوفة واستعمال 
الكلمات والعبارات في أساليب غير معتادة مع الحفاظ على قواعد اللغة' . قال عن 
شسعره: ھرل| شعر ا ناظمه دعىده» ول E‏ ورات الوزن عل عير قصده» 
انکر جاره وشاتم آخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وحالف الختام» بل ينظر إلى جال 
البيت في ذاته وموضعهء وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها. 
مع ندور التصور وعراره الموضوع ومطارقهة کل ذلاكت للحقىقة› وشفوفه عن الشعور 
ا لحي ومحري دفة الوصف واستيشائه فيه عل o‏ 

حمل هذه المقمدمة ر الثقة القائمة على التجربة. إن ثورة مطران موجهة هنا 
ضد الصنعة و جمود اللغة ET‏ وانعدام الوحلدة فی القصدة الاد که والتکرار فی 
لموضوع القديم. وكل ما هو زاثف في الشعر. ولڪن القدمة تخلو من الاعغتراضص 
الفعل عل الشكل يحد داته فی الشخر العربي. في تصريح ساب دشزه عام Q‏ \ 
قال : «إن خطة العرب [القدامى | اسر 5 جیب مها ال تکون خطتنا. بل للعرب 
E SE‏ و عصرناء ولهم ادا ہم وأاخلاقهم وحاجاتہم وعلومهم› ولنا ادابنا 
واخلافنا وحاحاتنا وعلومناء ولهدا و صب ال بک شعرنا ر لتصورنا وشعورنا 5 
لتصورهم وشعورهم وإن كان مفرغاً في قوالبهم محتذياً مذاهبهم اللفظية»" . 
عناصر متناقضة فى شعره» وأهمها القطبان المعارضان: التجديد والمحافظة. 

كان من آهم مساهمات مطران في الشعر العربي الحديث استحداثه الشعر 
القصصى كنوع آدں › وکال دیوانه الأول يصم عددا من ا قصانده ال 

O e TT 

کا و او اللحاولات في الشعر القصصي قد قام ا الشاعر خليل خوري فی 


0 أل ان اخلط . أ ۸. 
) ) مطران. دیوال خليل 2 صں 
)١١(‏ آورده: أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي؛ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر 
العري» ٠‏ ص .٥‏ كاولة مطران الو حيدة لابه ار ال کاتت فی هر به بعنو ال ES‏ ف" فی : 
مطرال. الملصدر نقسهة. ج ١‏ ص _ ۲۹7 وهى محاولة عرجاد غير موفقة تت تله ن 
OR‏ لک تیک ا الى . 
a‏ ن رب 

(o)‏ ومن ني | «(وفاء" «العقاب؟. اقحال قهوة. اة الحبل لاسو ا = ہد“ و اغ ام 
| 


طفل ۰ . 


)٥٤(‏ انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ط ۲ (بيروت: دار العلم للملايين. 
RADE‏ ۱ الهامش . انطر اا قصيدة خورى القصصية «الرمان والعناب» فى : مارون عبود 
E N N CET‏ 


A۹ 


القرن التاسع عشر. ولكنها لر تترك أثرا حقيقيا في الشعر العربي. يقول المقدسي بحق 
إن القع تفصع اا من ارا الع لقالاع اك الات ال :. 
وجب النظر إلى بتجديدات مطران ET‏ ا محاولة واعية جرت بإدراك كامل 
لضرورة إدخال تغييرات e E‏ ا ا فى أن السرا 
القصصن ا اغا عظران فك اروا هة کان اغات هؤلاء ْ لكن بعضهم 
۱ 2۷7( 
ES EES‏ فلة منهم مصريين a‏ 
هؤلاء: شبلي اللاط وبشارة الخوري وبولس سلامة من لبنان.» وعبد الرحمن شكري 
وأحمد ر کي ات شاديې من مصر . 
کنب ان کین مو ال ر الو فح دبوا ا رل انت اند 
الوصف عنده تفوق آنواع الشعر الأخرى بكثير. وحب الطبيعة واضح في شعره 
حیعه» وهذا كذلك نتاح د نقافة منوعةه. زادت في غناها خلفية لبنانية بقيت مائلة في 
ذاکرته.» کما هو الخال فی الواقع فن مغر کر فو الشعراء الد هاجرو ا من ورا 
ولبنان. لا بد من آن وصف الطبيعة الدائم لدى مطران قد أثر في الشعراء المصريين 
من الحيل اللاحقى ال اهتموا بمو صوع الطيعة» مغل شکري واي شادي وناجي 
رومانسية من مطران. وا ا ان يکونوا فك ابروا کا ایضا بقراءاتہم في شعر 
المهجر. إضافة إلى الشعر الغرى. 
إسماعيل أدهم أن مطران كان رائد التيار الرومانسي في الشعر العربي» فهو يقول إن 
ا Ty‏ الموضوع التقليدي وفي استحداثه الشعر القصصي 
)3۸( : ا 
والخر الضورف . يستعمل أدهم عبارة «رومانسي؛ لر ل آی موقف 
EE‏ واضح عن الوضصع الشعري ا وهر بتحدث هنا عن الحراة 
والطرافه فى استخدام ما یله الموضوعات . أما کو EE‏ مان بالعبارة 


- ۲٤۳ الهامش. والرمادي. خليل مطران» شاعر الأقطار العربية» ص‎ ۳۹١ المقدسي». ص‎ )٠١( 
E 

(91) انظر مقدمة خايل مطران E‏ فر حت تول اا 

E 0¥‏ ال ف کاب ا ادر نفس صر ۴۹۴2۳۹۲ انظر أبضا: عبس 
میخائیل ابات رر شعراء والوصف في لبنان (توت: دار تادر ار لمر ولت »۰ 1۹11(« دو ف 
أمثلة عدذيدة من ا القصصى تشعراء ما 

(9۸) آدهمء «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعى؛ نشأة الاتجاه الإبداعى فى الشعر العربي.' 
E LA‏ 


۹۰ 


الرومانسية الذاتية من ذلك النوع الذي نجده في الشعر الرومانسي الغربيء فإننا نجد 
ذلك فف ف E SSS‏ 


e 


yy‏ ا والضمون وین العاطفة 0 وهي صمفه ميزت 
الشي الکلاسیکی' اھا تفموف الخیال على الفک ر والعاطفة في شعره فهذا لا يعني 
التب لآن الج الشخصة نصح عادة فی ال رات الوصفية ا دردحم ہا 
فصائده› وفي مثل هذه القصاند عموما بدو a‏ بالظاهر اخارحة 
للمرئيات» فلا يعنى بإضفاء المشاعر الذاتية على المنظر آمامه» وهو الوضع الذي 
اختض به الر وهاو ولغل المصبدة الله مال عار غا ها اقول 


هده اي ا ت فا و 
ی 
هي بكر الوجود لا يتملى 
ازات الصباح يكشف عنها 
فتهاوى ستر الدجى وتوارى 
خت الكون حن لاحت جن 


E E E 
N 
مجتلاها إلا شهودالبكور‎ 
ت‎ 
كل عودلهاجديدنشور‎ 


جا طالعت مظطتة حصب اسف ارت عن بات تسر 
وانجلى لحظهاعن الرَمُر الغخض وعذب الجنى وطيب العبير 
وعوالي النخيل خضر الأكاليل زواهي المرجان حول النحور"" 


ا التي u‏ التعبير عن داته» يمیل ای شي ء 

E E 5 

من e‏ ا شأن e‏ كما إنه لا يبلغ أبدأ ذلك الاندماج 

E N RTE I RE 
ES يشر ها‎ 

(9۹) انظر مثلا قصيدتي «المساء» و«مشاكاة بيني وبين النجم' في : مطران. ديوان الخليل» ج ١‏ 
وفصيدتي « الا سد الباكي“ ومن ری ای عصفورة مغتربه في ج ٣‏ 

)*1( و ھی خاصة لحظها عض من کن غه انظر : إسماعيل آدهم . (صناعه مطران الفنيةء ١‏ 
القمتملف . الحلد ۹٦‏ الحزء 2 انار هاو (O‏ ص (OY‏ وشوقی صت الأدب العربي المعاصر فى 
مصرء مكتبة الدراسات الأدبية؛ .۲٤‏ ط ۲ (مصر: دار المعارف. »)1۱۹٦۱‏ ص .٠١٤١‏ 

.۱۸۷ _ ۱۸1 مطران» المصدر نفسهء ج ۲» ص‎ )1١( 

(1) انظر: إسماعيل آدهم : الخيال في الشعر ومنزلته في شاعرية مطران.٠‏ المقتطف. المجلد ٠۹1‏ 
الحزء (شباط/ فبراير ° 1£(« صصص 1۰ A ee‏ في الشعر و ها في شعر مطران. ١‏ 
اطي جلد ا اة ادارا TIES Ta O E‏ 


۹۱ 


العامل الان وهو فر حك فن اا رل تك فى ردغ ران الك 
في شعره القصصي والوصفى . لقد کت و E‏ مطران› لکنهم 
بمو لف كا و اا ود ول ف ا ا ور 
شوقي وعيره م شعراء هده ا عا اا اي الخارجي من التجربة 
||" ريه . وفد ساهم مطران قي ارا النوع م الموضوعية کل في جرء کی من 
شعره. لک ما یعله بعص النقاد E‏ الو ضوعية تلل مطران زا الحال هر 


وثمة ناحية مهمة حول صناعة مطران الشعرية جب تناولها هناء فبناءَ على ما 
بقوله هذا الشاعر عن طريقته الشعرية» كان من عادته أن يعيد النظر في ما ينظم من 
شعر بروية كبيرة» وبعد حدف وتمحيص دفيق كان ينجح بتنقيح شعره إلى اقصى ما 
س يقارنه کرم لارام بينما يقيم مندور دراسته القصيرة عنه 
حول هذه الميزة بمقارنة مطران مع زهير بن أبي سلمى في حولياته» ويضيف أن عادة 
المراجعة هذه لا يمكن أن تتم من دون تدخل الإرادة والعقل . إن مطران فى نظر 
مندور شاعر رومانسي أصيل حاول بكثير من الإرادة والسيطرة على الذات أن يلقي 
الستار على تجربته الخاصة بتحويل رومانسيته إلى «الموضوع» الذي أثار الدافع الشعري. 
ويسمي مندور هذا النوع من الرومانسية باسم الرومانتيكية الموضوعية» قائلا بأنا 
«رومانتيكية شرقية روحية قل أن نجد لها مثيلا في رومانتيكية الغربيين الذين لم تصل 
العو هن دوعا الترق عر اقاس ا ج ع الو وة اا اة ال اعت ها ن 
TEE‏ غير أن فكرة مندور هذه لا يستسيغها المطلع على الحركات 
Nl RO ANE SC O o ls‏ 
واا A N E O‏ 
اا ا ا اا وة قا ل غ غ ا وها ال لها 
E E EIT‏ 
EE I AE EEN Ee‏ 
ا فف ال ی اوو رل موو ن ا 
نزعة النظر إلى العالي على أنه موضع EET‏ حيث حجري الات عظام» 


(1۳) انظر: إسماعيل أدهم. «الطور الأول من حياة مطران.٠‏ المقتطف. الجلد .4١‏ الجزء ١‏ 
o)‏ 

.۲٤١١ صر‎ ٠» كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة‎ )1٤( 

.۱۸- ۱۲ مندورء خلیل مطرانء ص ۱۷ وانظر أیضا ص‎ )٦٥( 


۹۲ 


وحيث البشر يعانون ويصطرعون ويموتون. لقد ساهم شعراء مثل شوقي وحافظ› 
گا .تخس تكويته النشسبى »> فى اخدات العا الكرئ. وزالذئ فعله مطران فا ختلف 
E A N RTD TR‏ 
E aE A Lg‏ 
وقائع خيالية وآن يكون ذلك في شكل قصة.ء لا كما فعل معاصروه الآاخرون من 
أصحاب الكلاسيكية المحدثة. في شكل أخبار مثيرة. وهذا لا يعني أن القصيدة التي 


ها جا ع ال لارا ی ما ما کات تل ار ھن ای ر که 
مطران. لكن عاولة مطران كانت فريدة بين معاصريه في مصرء وقد استطاع أن يمهد 
الطريق نحو تغیر خاد من نوع الشعر الموضوعى ا خیالی ای کان تک هو ن شعر 
ذاقق كثير الاعتماد على العنصر الخيالى. 

یوت ن ما غ ل آل ااه لحر هر ا و اا و 
الجتمع والحرية والطغيان.ء أو ليروي قصة حبه الأساوي الخاصة". فقصائد مثل 
«(مقتل رر جحمهر) وانيرونا مل بالمعانى الاجتماعية واف دات الطعة الثورية 
O‏ ۰ 


LE N EN U E 


wrasaauanaadbavoeovroeosoeonoeosۍnoeRECivuQcba4voneoscecenoceneaeceoeonrêé‎ 
ewnanvsvrsnnrOEECancdrsrsvrenvroeovnInNEoOVOoOsRNVOrOVTEOVErETYrEY 


لك خفض الأكثرين جناحهم رفم اللوك وسود الأسطللا 
واا الموج يسفل بعضه E a‏ 


وخداااليت من دة ارون 


ماعلينامن غريم غارم إل آزرى الخلق شعبٌ مات صبرا" 


(71( انظر : الخد نىسىك » ص ۸ _ ۲۹ وکرم المصدر تسةه » ص ۹ . 

(1۷) انظر قصيدته «حكاية عاشقين" فى : مطران. ديوان الخليل . ج ۱ » ص ۱۸١۹‏ - ۲۲۲ وهي 
تعتىر اا أ 4 ةة . انظر اشا مندور . الصدر نفشسه ص ۲ ت 1۸ والطناحى. حياة مطران . 
ص NOS SANS‏ 

)٨۸(‏ انظر أ : خليل مطران. الطغاة: حموعه شعرية › اختارها وقدم لها رنف حوری نوت 
دار الله ف |۹ 1۹[(. وھی محموعة من قصاتد مطران الستاننة د ”مع هذه القصاند ذإات طعة 

ر ك کے ف“ ب e» ٣‏ 

متشا ېد . 

(۹) انظطر قصدة (مقتل ا مطران ۰ دیوان الخليل» ج ۹ صں ۹ 

٢ انطر قصيدة "نيرون) فى المصار نقسه. ی‎ )۷١( 


ت 


۳ 


إن كرم على حق عندما يقول إن مطران قد يكون عاش التجربة التي يصورها 
(V1) 2‏ 1 ج ۶ ا 2 ك ر 
e‏ . ولكن الحديث عن موضوع ما تلميحا لا يمكن أن يبلغ أثرا فنيا 
حقيقيا إلا عندما يصيبه شيء من التوتر العاطفي يبلغ به مراقي شعرية حقيقية. 
فاس اء ا امات الى عمل مضافن اجتاعة وسياسية شاشر تمر القضاند 
القصصمة عند مطران الى حاديية عاطفة مباشرة وإ التضاعغد الرهيف ی يلازم 
الع الصف ار الل ي جي اللغات. فهو نادرا ما يفلح في إغناء القارئ 
بتجربة جمالية مستمرة» لكنه ينجح احيانا كثيرة بتزويده برؤيا نبيلة عن الحياة وبالقدرة 
ف الها عل کف شىء من اسرازها غا ساعك أحانا فى اتير حال الفارئ 


النفسية وأضاف شيعا إلى خبرته في الياة: 


لقد برهن الشعر التجريبي عند مطران على أن الشعر العربي قادر على ولوج 
خقول یکر مر دون أن ققد صفاته المتعارف عليهاء» وبتحقيق مثل هذا الفتح» كان 
مطران ثوريأً وحديثا في الوقت نفسه» وقع قبل الأوان في قبضة عصر هيمنت فيه 
الكلاسيكية» حتى من وجهة نظر فنية. هذاء بالإضافة إلى طبيعته الكتوم من أساسهاء 
واستعداده للتسوية مع محبطهء يفسر لنا القيود التي كان عليه أن يفرضها على الجانب 
التجريبي من شعره» كما يفسر تعاطيه شعر المناسبات. 

ويلمس المرء من كتابات مطران نفسه الجهد الكبير الذي يصل إلى حد الإيلام 
الذي فرضته تلك التسوية عليه. «آردت التجديد»» كما يقول» «منذ نعومة آظفاري› 
ولق ووه ا ل م ك واوا وليس هنا محل وصف للاآلام التي عانيتها 
ولا للبواعث التي انبعثت منها نوازع الذين حاولوا قطع السبل على بضع سنين. 
ركا رى ان ادت فى ال والتعر ضرورة لكل لخة للحفاظ على حيويتها. من 
المؤكد أن ظروف حياته المبكرة قد جعلته حَذرا يرغب في تعايش سلمي» وهو يذكر 
ذلك في هذا السياق وآنه عرقل مغامراته في التجديد الشعري : «اضطررت آلا أفاجى 
الناس بكل ما كان يجيش بخاطري*» ". والواقع أن المرء قد يستطيع أن بجد لدى 
مطران لا رغبة في التوفيق مع حيط أكثر تقليدية في مصر وحسب» بل رغبة في 
التفوق على شعراء الكلاسيكية المحدثة الذين كان يفاخرون بما لديم من تمكن من 


(۷1) كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة». 

97 و ك الأبيات الختامية في قصيدتي نيرون وابزرحمهر». 

(۷۳) خليل مطرانء «التجديد فى الشعرء» الهلال. السنة .٤١‏ الجزء ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
O E N O E E E‏ 
مر لر بر قاد الات الريخ: فى ا حت برل داف علو عل طبه الحا اكاد 
عند العرب . 


2 


اللخة ت مف مفدمة دة الطودلة اتر ونا قال أنه ها رق مدق فدرة الساعر 
على كتابة قصيدة طويلة بقافية واحدة عن موضوع موحد ويقول. إنه بعد أن آنجز 
هذا «بينت عندئذ لإخواني من الناطقين بالضاد ضرورة نهج مناهح أخرى لمجاراة الآمم 
الغربية في ما انتهى إليه رقيها شعراً وبياناً. كانت التجديدات التي أدخلها تقع 
ف اوو وق فا هور اله إصافة إل اسر القصصي . هذه الطريقة» 
يقول» امهدت ا للتجديد بولا في دوائر [أديبة] كانت ده ثم أخذت تتسعح 
إلى ما وراء ظني ‏ وستستمر في الاتساع بحکہم ر وحاحاته والعلم ومقتضباته 
والقن ر : نم E E‏ اول انه ا خت مع نفدم العمر» واي 
یر يذ للشعر اء أت حددوا وأنه عير منزعج re) 5 Es‏ بعص المجددين نما بذعو ه 
اللخو وا اسا e‏ اللغة العربية 2 ا اقریب 
اکى اتيا أ 0 اا eT‏ 0 اللغة العبة 
فادرة عل اللخ مع تعر ا 

کان قاموس مطران اللغوي غنیا غنی کبیراء وکانت لغته وتعابیره منتقاة» رغم 
أنه قد يبدو متعالا أحيانا (كما في تلك القوافي الثقيلة الكثيرة في قصيدته الطويلة 
«تيرولا). ويعغلب لديه ميل لاستغمال كلمات آقل مو غا ر :دول أل سف 2 
EAN N ERE Ea O‏ 
فيها من قوة اللغة القديمة ودقتهاء لا تقع أبدأ في الابتذال» وليس من السهل التنبؤ 
ہا كما بحدث مع الشعراء التقليديين. aE E‏ 
مرة بعد مرّة تضفي عليها قوة جديدة راسخة وإن ERECT‏ 
EE ٤‏ ر e‏ 
االلقاة و | ن الشعراء المصريين ذ ٍ فی اجیل اللاحق لم يفيدوا من دقته 
وقوة عارته اسحا اھ الضعف E E‏ الحملة بلا حظ E-‏ عد الر حم 


۸ مطران. دیوان الخليل . ج ۳ ص‎ (VE) 

Sha. (¥5)‏ «التجديد فی الشع أ ص ١١ء‏ 

(۷7) انظر مقدمته ل: خليل مطران. ديوان الخليل. ط 

0ا و اط ف رة ل قار ك ا م موقر ارو ا فا دون 
الت لدت بالدر زه الوا وق لا خط المنشلوطي ذلك .خت قال اة عنص شرحت [في شخ ت 
قطىعة قحم بین حواهر نقيسها » دکرها العقاد ا عباس عحمود العتراد» ودک ات اخليل»“ ی دصر 
اللجلس الاأعلى ل عاية الفنون والاداتب والعلوم الاحتماعية.» مهرجان خلیل مطران.ء مطبوعات الملجلس 
الاعلل لرعاية المنون والاداب دالعلوم الاجتماعية؛ ١١‏ (القاهرة: المجلس الاعل لرعاية انون والادات 
والعلوم الاحتماعية. 11°( ص ۳ یری العقاد ذلك نقطلة ضعف ف اف امه عن الافراط ر 
الابتكار» ولكن رغم أن هذا الابتكار هو بلا شك سر الغرابة فى شعره. إلا أنه لا يؤدي إلى ضعف فى 


ااي كا ف الا 


۹٩۵ 


کروی کا با خط فی چ اك الجن اوا لطران وهو أحمد زکي 


هه 


آبو شادي. کما إن شعراء آخرين من جيل أي شادي» مثل ناجيء ۾ يتعلموا 
الاقتصاد والتوازن من أسلوب مطران. فشعرهم يعاني التمييع وهلهلة التركيب أحياناً. 

إا خد فار ات ران ال عدت جرا E‏ الحديث هو ورحدة 
القصدة . فشي وقت مبکر مر حیاته بدا مطران اجم افتقار القصدة التقلىدية الى 
الوحدة. وقد استطاع في بعضص الا رة اة صو e‏ عضوية» حيث 
تتلاحی E SS‏ بک E‏ 
وحدة موضوع وحسب. والقدرة على أن محافظ على تواصل متناسق في الفكرة 


والشعور. 


کان مطران عا Persa CE‏ الصدق فى الشعر» ويؤكد آھمة دصوير الشار 
٥‏ عصره الذي E‏ ا وتاستشاء قصانده في الاسات حث یغلب آن یو جحد 
EE‏ 0 اکثر فره مالغ ٿن المديح › يتمير شعر مطران بالصدف والحدية. 


من الواضح إذأ أن ميول مطران الرومانسية قد حذ منها ما أورثه الشعر القديم 
من حس بالتوازن» ومن إغراف . في التنقيح ٠‏ ومن فتور النبرة العاطة اة كان 
E E E‏ 
قد حمل التباشير الأولى للتغير الأساسىء وأدخل النزعة الرومانسية من خلال اهتمامه 
الكبير ال ا رة اعات الرومانسية في شعره القصصي ٠‏ وفي دعوته 
ا ت 


ثم إن العصر الذي بدأ مطران فيه شعره التجريبي (ناية القرن التاسع عشر 
والعقد الأول من القرن العشرين) م يكن على استعداد بعد لانتشار التيار الرومانسي 
في الشعر في الوطن العربي» ولا سيما في مصر. إنه لأصحيح أن اهتمام الشعراء 
العرت .فی کل مکان بالشعر الخری خت ذلك الوفت کان مضا غل شع الروقانشن 
Eg a‏ 


الغربيين من إنكليز وفرنسيين 
إحالا قد نضجت بعد ولم يكونوا قد تثلوا ما قرأوه منها تمثلا عميقاً بشكل تصبح فيه 


۷۵ ظز : مطران » *التجدید فی الشعر ب ص ١١ ١١‏ 

۷% ولا فا وف لر اسي الفر سن أنظر صب شوق شاشر االغصر الخدت 
ی ۷ ۸ رک حاط وکوقی کی اا رر اما a el a‏ 
ازظر ب ار ادت مطرانء شاعر الأقطار العربیة۔ ص .٠٠۳١ _ ۲٤۷‏ وأدهم. "الطور الأول من حياة 
ا وول ا ای ا کا فی کر e‏ کی الى والقافة ا 
من ٤‏ وخرد الناقد القلسطيتى روخى اخالدى واهخمامه بالروفانسية المقارنة انظر: «نالقا: يواكير 
a RB N A Sa TE A EE‏ 


۹٦ 


جزءا من توجههم الشعري التلقائى ۰ ال من ناحية انيه ۾ تكن 9 العصر› 
e Ele‏ الجديد aE‏ ال ا نور 0 و رأفضة کک 
E EEE. E 0 6‏ ا الى رافق م هد الأوضاع 
القلقة. من ناحيه E‏ ومن وجهه نر فة صت م کل السشتعر العری نفسه. و 
سيما في مصر ودمشق. وها معقلا الكلاسيكية الحديدة. كفيلا بأن يقاوم مثل هذه 
اخركة المبكرة في تاره الحديث٠‏ حت لو حاول أ a E‏ شاعر جيد من خلال 
وضع شخصي خاص لا ينتظم سواه من الشعراء. فقد كان شعر الكلاسبكة المحدنة 
ف ا خاو و جا NS‏ اننحراف جدذری عن روحه وبنیانه 
في مثل E‏ الوقت ا کان سیمنی a‏ 4 وکال عل افانف الهدم والس 
في مواجهتها تحعصينات الكلاسيكية أن تنتظر ES GT‏ 
اکر الوقت. أي في نهاية e‏ وبداية ال لعشرين » فقد 


کال على لشعراء ء الدين ندر 2 ال EE‏ ر“ کا کال اال مطر ا أن 
وإنه لهذا السبب فإن بداية الرومانسية في الادتت الغری ادن و طت کي 


حقلين منفصلين . ق SET‏ الخری: کان 
الحقل الأول ا ا کا دعدذه المكاني کا سنر ی » قد آأعطى الفرضهة 
الكلاسيكيين المباشرة وقدرة النقاد في الوطن العربي. المترسخين فى كلاسيكيتهم» على 
حقل ال سخ دام عدد من TT‏ ا AVY) E‏ 2 
٤ء,؛ء)‏ في العقدير والتالت سن الغرن الخشرين كانه تر فانقى العاطفة 
استطاع أن يدخل التيار الرومانسي إلى الحساسية الأدبية في الوطن العربي» من دون أن 
ت شكکوك ا E CE E N EEE‏ 
التجريب الأدي فى الترد التاسع عر فهر هن اة اول لا حل دة الت 
فی نفوس العرب. ومن نا حه نانىة» y‏ يقر ضص يناو ه الطبيعى ککلام مسترسل E‏ 
القيود المعيقة التي يغرضها البثاء الشعغرى . فالتجريب فيه ايسر ما دام کاتبه لا جرج 
عل آصول اللعة ونحوها. 

باختصارء بإمكان المرء أن يقول إن مطرانء على الرغم من إنجازه المهم في 


)۸٠(‏ يغلب على الشعراء العرب الجمع بين الانجاهين : القديم والرومانسي ذلك لأآن ترسخ الشكل 
والأسلوب القديمين يشكل عقبة دون التحرر الرومانسى الكامل . 


۹۷ 


لشعر في مطلع هدا الشرن» 4 بنجح بإنعاش عنصر العاطقة فى الشعر وإطلااقه وا 
م خا غ را E a‏ 
SM NAO E TE oS‏ 
لقد كان عنصر ال ETT CC I‏ 
الذى روا ر راا و و 
ااه لر وکان في حدیده ایک آهدافه ال اا لأوانهء 
O O‏ 
ال فى مسيرته الشعرية هو الشعر نمسه بقدر ما كان تلك الشجاعه الفائقة فى 
N SNE N Ua a‏ 


الس ری سم کان يسو 1 طريقه ر و حقول بک صد تیار 2 التقاليد شدیدة التحصين 


قد س ی مطران الصربى ای یله وجوه من التخ دد ا بشي طوال حباته 
yT yT‏ العرالغرى ر اها روغ 
للتجكند ف کت ي بدايه مسبر ده الور وتظل و في تاریخ | ر العري 


ا ا بوعي جديد ولو أ أنه لم يستطع آن يفرض قضيته بقوة على معاصريه. 
ثالث : بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 


E E E CE CDT RE 

ارون .ملول ق ,ذلك الحا كان الليان احص لخت داد( 1۸1۷ ۸۹۹ 
NE E e O E O‏ 
طويلة نشرها فى البيان قوامها مقارنة بين الشعر العربي والشعر ا يظهر فيها 
E E‏ 
اغ ا ق 
ار ل ا وة ا روو ا غا ا ا 
SER ET‏ الحعرب يبرعو فى و انا بينما يبرع 
لاوا نن وو ا ولا ول ا 
يلجأون إلى المديح اک را اكات ا و ن ات 
في آشعارهم بل يدخلون إلى موضوعاتهم مباشرة.ء كما آنہم يكتبون المسرحيات 
اريه د هن جد ادر ها اننع الال ال او ها جداد :ف ولك الوت 


(A1) 


ا لہ زت مو صح نقاش ش القند لعقود کر دعده 


)۸١(‏ انظر القصا اخاص عن حداد فی : اسح موسی احسینی . النقد العري المعاصر في الربع 


الأول من القرن العثر سن (القاهة جامعة الدول انعرية مغد الدراسات اله احالة ۹3۷ ): 


۹۸ 


في مطلع القرن نشر کاتب فلسطيني هو روحي الخالدي ۱۸٦٤(‏ ۔ ۱۹۱۳) 
سلسلة مقالات في الهلال بعنوان «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور 
هوا دف هله السلة هن اغالات الى ادت سن تسر الثاي/ نوفمبر ۹۰۲ 
ال E‏ 4 رکانب ااال ا ا 
RIN e SCI‏ 
e‏ الط و لو س اطا ا اقرا العرت فى ذلك اوقت كانوا 
يقرو إل أى اتفال قربا مخ الاه الاد الغرية .لا الت تلك االات 
شعبية كبيرة"“. ومن أهم ما قدمه الخالدي وصفه تطور التيار الرومانسي في الأدب 
الغربي؛ وربما كان الخالدي آول كاتب عربي تناول مفاهيم المدرسة الرومانسية الغربية 
وقارنها بالمفاهيم العربية الكلاسيكية . كان الخالدي القنصل العثماني في «بوردوا فتمکن 
من الاتصال المباشر مع الأدب الغربي. ليس هنا موضع مناقشة مفاهيم الخالدي عن 
الظواهر الأدبيةء بل المهم هو أن نحاول تصور أثر ما كتبه في القراء العرب عند 
مطلع القرن. فهو يقول في وصف الرومانسية : «وإنما كان كلام الأدباء الألمانيين في 
هذا الطراز الجديد صادرا عن تأثر وتهيح وانفعال في النفس وعن إحساس في 
القلب“"“. ويقول إن هؤلاء الكتاب كتبوا بلغتهم المحكية وصوروا كل ما يمكن أن 
EI e N NS E E‏ 
a E AS N‏ 
الموسيقي . . . وخالف فيه آساليب من تقدمه. . واشتمل ديوان لامارتين على تمجيد 
الله. . وعلى استغراقات في الحب وتجليات لطيفة. ووصف مظاهر الكون وعالم 
الطبيعة وصفاً بديعا““ . كما يقول عن فكتور هيغو: «أوجد فكتور هيجو بذلك 
الطريقة الرومانسية وحاد فيها عن استعارات الطريقة المدرسية وتشبيهاتها القديمة. ولم 
يتخذ كلام المتقدمين منوالا لينسح عليه. . . بل اتخذ السّوق الطبيعي والإاحساس 
الباطني دليلاً له في النظم والنشر”“ . أما الطريقة المدرسية فإا تعتمد على «انتقاء 


(۸۲) فى بداية السنة الثانية قالت هيئة تحرير الهلال «كنا قد قررنا التوقف عن نشر هذه المقالات بعد 
E E CEE SS N E NG E‏ 
ا COT N E ea SO‏ 
الهامشر. ٠‏ 

(۸۳) اتب فاظتا > «الطريقة الزومانسية عند الالمان والفرنساوين ٠‏ الهلال. الستة ١١‏ الد 
اط فان 10100 ج اا 

.۲۷٤ المصدر نفسه» ص‎ )۸٤( 

»)۱۹۰٤ (نیسان/ابریل‎ ٠٤١ کاتب فاضل › «ظهور فیکتور هوکو»» الهلالء السنة ۱۲ء الجزء‎ )۸٥( 
.٤۲۹ ص‎ 


۹۹ 


الألفاظ وسبك العبارات وانسجام المعاني ومراعاة القواعدا. وفيها شيء من التعمل 
والتصنع في الكلام واعتماد على الإنشاء العالى الطبقةء وعلى «أصول الصك والسبك» 
ESE U GE‏ 
a a‏ 
E e E E‏ 
غي اا عا ال فف اط کی لار ت اوا ی چ دی آل ن 
التغير في E eg E‏ ن آهم 
اللقاط الخديرة بالدكر هتا إن الالدى: :٠د e‏ الأدب الغربي بالاحترام ا 
فإنه لا يبالغ في تمجيده على حساب الأدب العربي. في هذا يذكرنا بناقد قبله هو 
الشدياق وبناقد حديث بعده بكثير هو مارون عبود. ولا شك فى أن موقف هؤلاء 


و«آنواع البديع 5لغار ات 


النقاد الثلاثة تلف جذريا عن موقف عشرات الذين كتبوا عن الأديين الغرى والغري 
فئ هذا الشرن. رافعين لواء الثاني على حساتب الول فاس وا بذلك في فتل النشة 
ETDS ET NESE‏ لعربية في تارحها الطويلء وم نزل حتى الان نعاني 
ضعف بصيرتهم وسوء تحملهم المسؤولية الحضارية. آما الخالدي فهو يتناول الموضوع 
بشكل طبيعي خال من التعقيدات والمقابلات التعسفية بين الدب" . 


وثمة كاتت اخر من معاصرئ اغالدي وداد هو سليمان السشتان: 5 1۸ 
۹۵°( وکال اا لاا ف دولة e‏ ر التجرييبي تمك 
وأشكالا شعرية شتى (كالدوبيت والموشح). غير أن هذه التجربةء من وجهة نظر 
شعربه نيه م بک a‏ کل النجاح . فالشعر الجر بین يدي البستاني ٠‏ 2 دل 
الوت الجر ص النهضة. اظهر a‏ للتعابسر الغر ية ٣‏ و اسر العربي 
اال واف ت ا كر اروت وان الان کان ر الروح الشعرية 
العربية الكامنة في التعابير واللغة الكلاسيكية م يستطع أن يستوعب تاما روح النص 
الأضا وتكه لاغ ال هة كي رب الان ف افاعة الارلة وجا ا 
کل محاولة مثابرة لتقديم رائعة من روائع الاب الكلاسيكل االرتات.] 


TA فاضل ۰ «الطر بشید 1 لر ومانسیء زل الآلان والق نجاو بی ا ص‎ (A1) 
ر ا الد لير عاضر في ر ارق م رن ام ا ا‎ 


2۱ حمد يوسب نجم. «القنون ادن في : الخامعة الامياكة في بيروت. هيئة الدراسات العربية. 
الدب العرں ف افا الدارسين وت دار العلم للملا ن: 1۹۱( ص TIA _ ۴A‏ وآبو شاد . 
أصداء الحياة. ص ¥ وما بعدها. 


+» 


1 : ت (AA)‏ 
فی شڪل سعر ي يستصيع الوطن العرى نله ١‏ 


و الأحمية تقع في مقدمة الإلياذة الطويلة - ا و ر 
2 که الفعلية. إن هذه القمدمة. بالاضافة ا e E‏ والخالدى. قد کون ا 
الحاو لات الخحديثة فی | الأدي ا ات تنطو د عل نظرة عميقة مقارنة اودبت 
الغربي. ال جاتب سا که ا حول هوميروس والإلياذة وأهميتها في تاريخ 
ناقش قضايا شعرية أخرى. كطبيعة الشعر الملحمي ولاذا ¿ يكتب العرب 
E‏ وهي مناقشه في عايه الإمتاع والفائدة. وإلى جانب ذلك ناقش البستاني 
N le aS‏ 
(AAD.‏ 
والحدة : 


2 1 4 

بلغ النشاط الأدبي العام في مصر ذروته بقيام حركة تهدف إلى تحرير الشعر 
کی من مظاهر اکا سه اح ر التي تعمقت حدورها هناك . وساف در فن 
نجاح هده ا لحر كة واخفاقاتها في الفصل القأادم. ولکن قبل أن ا e ê‏ 
كانت تمة نخر كة 'مشامه مستقلة فى الشغر العري تشق طريفها تحور التجديد قى 
الأمريكتين. آو «المهجر الأمريكي» و اصبح بد عی » وذلك عل يدي الشعراء الو ت 
الكت هاجروا آل الولايات التحدة وامریکا ال وقد در هت حرکه ال م 
الجر عل اا اکر اا و اترا من الا خی دو ان کا ی اکن کن غل 
علم بالحركة الأخرى إلا في وقت متأخر من تطورهماء بعد أن كانت البادئ الأساسية 
RE a‏ وهذه مسألة ذات مغزى فني. ا 
الشعراء والنقاد العرتب في کل مکان کلما نم اتصالهم بمجا لات انهه فقد ا 
E E OSO‏ 

ND I O N AA REE‏ غر ارين 
العرب إلى الولايات المتحدة وشعر اقرا ص آمریکا الحنوبية. فثمة ثلاث نقاط مهمة 


H. A. R. Gibb. «Sludics in Contemporary Arabic Literature, I: The Nineteenth (AA) 
Century.» Bulletin of the School of Oriental and African Stucltes, vol. 4. no. 4 (1926-1928). p. 751. 


N E AE‏ و ا قرو 

ترحة وشرح سليمان البستاني (القاهرة: مطبعة الهلالء .)۱۹٠٤‏ ص ٠١١‏ وما بعدها وانظر في EE‏ 
٠‏ مناقشته طبيعة العملية الإبداعبة وكيف يرى الشاعر القصيدة برمتها وفي جحميع عناصرها في ان معا 
(وهي فكرة حديثة جدا). وحول مناقشة ارائه. انظر: جوزيف هاشم.ء سليمان البستاني والإلياذةه ط ۲ 


ت دار الختاب الا ۰ ). 


في هذا المجال: أولهاء أن الإنتاج الشعري في الجنوب كان يتفوق في الكم على إنتاح 
شعراء المهجر الشمالي» وثانيهاء أنه على الرغم من كثرة كتاب النثر فى الجنوب فإن 
ER AR NN AR‏ 
الشعر في الجنوب اك الشعراء الدفن هاجروا ال الال کانوا هم الدين فاموا بوره 
الشكل والمضمون واللغة واللهجة» وهم الذين أدخلوا الواضيع التجريدية والمواقف 
الفلسفية إلى الشعرء وعلى أيدم أفلحت الرومانسية في الدخول إلى الشعر. لقد بقي 
ع لحرت غل اماد رة اطول فن ل اى اناه يليار 
ارس للشعر والثقافة العربية. إن الكتات الاين تناولوا دا الملوضوع مثل عبد ات 
حسن ومصطفى هدارة وعمر دسوقي وآنيس الخورې لمقدسي وجورج صيدح وعيرهم 
حاولوا ان توا في شعر المهجر جميعه على ا و حده متكاملة . وعل الرغم مان 
بعض الكتاب مثل المقدسي و کہمسی الناعوري مثلا قد آشاروا ا بعص الفروف بين 
e ۹ Oe 3 ۶ |‏ 

الجماعتين» إلا انهم م يروا أن شعر المهجر يسير في تيارين ختلفين '. وفي كتاب 
إسات فا ود وف اوغ تر ج تاها ان ا 
اللساهمة الجنوبية ويكتفيان بالحديث عن شعر «الرابطة القلمية»)» وهى الحمعية الأدبية 
اللفررو ف امركا الا ال قات مرج الخد في ال الى فن الك 
وقد كتبت نادرة سراج عن شعر الرابطة أيضا من دون التعرض لسواها من شعر 
(ar).‏ 

الامريكتين . 


کا لذلفرة |“ به المناشرة وأحدة کک ج هو لاء الشغراءء ربصف میخائیل 
ا عام E EO E CB TS‏ والذوفق (الأدى) 


)۹٠(‏ انظر: جورح صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيةء ط ۳ (بيروت: دار العلم للملايين» 
4)/) ص .٥٤‏ وانظر في ص ۳۸۷ ۔ ۳۸۸ ما یورده صیدح تعبیرا عن فکرة نظیر زیتون وهو کاتب 
سوري معروف في البرازيل: عن غلبة الشعر على النثر في المهجر الجنوبي. انظر أيضا ص ۳۸۸ حول فكرة 
توفیق قربال. ) 

؛)١۱۹٥١ انظر: محمد عبد الغنى حسن» الشعر العربي فى المهحر (القاهرة: مكتبة الخانجىی»‎ )۹١( 
محمد مصطفى هدارةء التحديد اش المهحر (القاهرة: ا الفکر العربی» ۷٥۱۹)؛ عمر اا فن‎ 
o _ ۹ مطبعة الرسالة. 4 1411ء ج ر ص‎ AL الأدب الحديث» ۲ ج طا‎ 
أنيس الخوري المقدسي. «المهاجرة وأآثرها الأدي٠٠ في : المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العري‎ 
٠۲۹۷ الحديث : دراسات تحليلية للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ص ۲۷۸ ۔‎ 
۰ . ومصادر آخرى‎ 

(41) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية (بيروت: دار 
ما وا روت 09 

(۹۳) نادرة ميل سراج» شعراء الرابطة القلمية ؛ دراسات في شعر المهجرء مكتبة الدراسات الأدبية ؛ 
۲ (القاهرة: دار المعأارف» .)۱۹٥۷‏ 
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E O E E ENE OPT SENE 


القافية الواحدة» ولا أن يتخطى الأبواب التى طرقها الشعر العربي منذ أقدم الأزمنةا. 
TA NASR NST OS O a‏ 
ديار غربتهم في بدء هجرتېم. مثلما لوا الخو الروحي القاتم الذي 0 Te‏ 
را ا ی و ا ن ورا کی لك القت نت 
ان غل ا والفالد بولك الل الخدت بداد ا اق اي 
في مواطنهم الحديدة كان مسألة آخرى» فقد مر الإنتاجح لدى شعراء الشمال بتغير فلي 
كبيرء» بينما بقى شعراء الجنوب آقل فعالية وجرأة تجاه التجديد رغم انم قياسا إل 
الشعر المعاصر لھم ا في البلدان العربية» كانوا ما يبدون نظرة 
أوسع ومنظوراً أعمق ورؤية أوضح للإنسان والحياة. وفي جال الشكل بقي النظام 
القديم ذو الشطرين والقافية الموحدة هو النظام السائد في الجنوب إحالأء مع أمثلة 
ناجحة من الرباعيات والبحور القصيرة وتنويعات على نمط الموشح. آما في الموضوع. 
فإلى جانب الرحلات الخيالية""“ للأخوين فوزي وشفيق المعلوف» التي كشفت عن 
طرافة وجرأة E‏ مح ميل رومانسي واضح› فقد كان شعراء الحنوب 
يطرقون عادة مواضيع تشبه مواضيع الشعراء المعاصرين لهم في الوطن العربي. وفي 
E a‏ الجنویی» سواء منه ما کان مکرسا للمواضيع الوطنية 
أو إلى أمثلة الحكم دة لرك الى رت الو لرن لدي حفط رة 
E E CT‏ 


ع الد مط القر ري ال اة ى ال رة وا فت وا اقات لد 
لمجموعتين» ولعل ا ا اا ا ا 
شعراء الشمال يميلون إلى نظرة شمولية نحو العام ويؤمنون غالبا بأخوية الإنسانء كان 
أغلب شعراء الجنوب يؤيدون القومية العربية بشكل واضح. وقد لاحظ بعض الكتاب 


ASSAD)‏ هدارة. التحديد فى شعر المهحرء ص ٤۸‏ من ححلة الحديث ٤(‏ كانون الثافي/ يناير 
۹( 

(۹۵) کما افر زب خوری» الفكر العربي الحديیث› أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماعیى نورم دار الخ 4( ص 1 

(47) فوزى عيسى المعلوف. على بساط الريح وة داز ادر دار و 0 0 0 و یی 
OE E ac‏ 

(۹۷) هده اللهجة م داتما ال الداتي ت قصاند ا أء في اھ وکا اسحنوبية : فیإمکاننا أن 
نټ تعمد شخصه وض س ا ا ن ت و عذد منهم. ول ا الياس فرحات عندما يكتبون 


ن | 
یک 1 بپ جح 2ب ما , 
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عن الموضوع الشعرى الفروف لاا في n‏ 


CoS E لک‎ 


I E RD IE E EEE ONE FET 

RR‏ ار 
ا و ادناه الال ا لا الثلائة هم الريحاني وجبرال ونعيمة الدين كان 
لهم من الشجاعة والأصالة وتنوع الخلفية الثقافية ما ساعدهم على فرض آراء ومفاهيم 
جديدة على معاصريم . وربما كان آعظم إنجاز حققته الحماعة في هذا اللجال هو حول 
إيليا أبو ماضي» أحسن شعراء المهجرء تحت تاثيرهم» من موقف تقليدي واقعي إلى 
ذلك الأسلوب التاملي البالغ التجريد الذي ميز آشهر قصائده. وقد فعل هؤلاء المبدعون 
الثلائة الكثير لتوطيد موقف شديد التحرر نحو الأدب. بخلو من العيوب الملازمة في 
ENS E ad‏ 


دم إن القرة ف ين الخحاة د ف الولابات الجحدة و ا اة في آمریکا اللاتىنىة فی ندایة 
ھا القرن جعل الح مل كذلك دساعد عا ی نوسیح الميقة: بين الحماعتين . N.‏ 
اخياة فى آريكا الشمالة) E‏ وتفوف مادي . 4 ت من آثر بالغ في 


الوافدين من آماکن تلف u‏ ف الوت حياتها عنه. وبضجته وسرعته وسعی 

آهل اك و نحو اهدافهم الخحاصة» نمط الحاة ل اللي رض هة ييه 
2 ع .۶ ا 

ب «التنين»"" '"“ ل يلبث أن جذب هؤلاء المهاجرين إلى فلكهء فأقلمهم بسرعة وقوة 


(4۸A)‏ انظر مقدمة چودج حسال المعلرف IS PES‏ الياس انت الربيع (قاد باولو : مطبعة 
صشدی. E‏ ¥ جت فو گان اثر اللحيط على المهاجرين العرب فى أمريكا 
ER FEN‏ ا اد أبعدهم عن . . . اللغة العربية. فقد حرروا اتفه من بعض قواعدها. .. لکن 
العرب الذين هاجروا إلى امریکا اللاتينية وبخاصة البرازيل. حافظرا على (الروابط) مع اللغة العربية. . 
وت دار الر انی 40( ص T_T‏ 

(44) المقدسي الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة فى 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 

(1۰١ (‏ ارط ی ا خض اء احيوسي : فر حات : اا العربي ٠٠‏ الأديب ووت انيه 9 
اخاء ن انار مايو ۱۹2), ص ° حسث تعر ص انات الخحا«ف بین شعراء الحماعتن | الا 
والحنوبية في المهجر . 

)۱١۹1(‏ میخائيل نعبمة» سہعوںل . » حكابة مر > SECS A۸۹‏ ٣ج“‏ مط ۲ ( وت دار 
صادر CORLL NO EA‏ ج ت ص Ey‏ وازظر ص ۱1۹71 _ TA‏ و حول خطات نعمة ا آبتاء فر يته › 
ان مار رول غود حددوںن وترون رو دار العلم للملایين» C(۸‏ ص ۲7١‏ انظر اش ان 
س ۲« E‏ واخيوسي. الملصدر تسه » ص ۰ 


E: 


من دون إرادتہم وطبعهم رقلابعه العام إن الفردية العريية .لا تلان تتواری قلیلڈ 
في مثل هدا ال > فهو يرعم e‏ الدخول فى في نوع من التسوية والتوفيق مع 
مطالبه الصارمة التي لا تلين. ثم إن شعراء الشمال لم يستطيعوا إلا أن يتأثروا با 
سمعوه من حديث عن مُثل التحرر والحريات الأربعء إضافة إلى الحديث عن قيمة 
ا وموقعه من الحياة؛ وهي المغاهيم د ها ر کا کن 
والولابات المتخلة E a ES ES‏ التخرر 
ما كان لها إلا أن تترك أثرها في أولئك المهاجرين الشبان الذين كانوا يبحثون غريزياًء 
وعن قصد. عن منابع جديدة من التجربة والمعرفة. 


ويخالف هذه النظرة شاعر من جماعة الجنوب هو جورح صيدح. فهو يصر على آن 
شعراء الشمال هم الذين كانوا المبشرين برسالة الشرق الروحية. فقد كانوا يعطون ولا 
بأخذون. آما رسالتهم فقد PT ET PO RE EE‏ 
مشتقرة SS EO E‏ 
ea EEE EL‏ مظاهرهم الخارجية؛. غير أنه E‏ 
أغلت الآدياء الكت عرفهم کانوا یعیشون ذه فى فكرهم وعواطفهم e a‏ 
الآاة' ی فوا العليا والواقع ا 
ومتفرا للمهاجرين العرب إلى أمريكا الشمالة. فإنه كان لا بد لظاهر القوة الصارخة 
والتفوق المادي الهائل والتقدم الحيوي. لتلك السيطرة الفعلية على الحياةء من آن تشكل 
التحدي الأكيد لهم وتدفعهم إلى ثورة فكرية كبيرة. لعل لفات المجتمع الزراعي الذي 
ترکوه وراءهم» ONG N‏ اء إلى 
حد ماء ولعل الحاجز الثقافي الأساسي بينهم وااو ان کا ان 
N E CTR N ED‏ 
التقدم اللإنساني والحرية لم يستطيعوا أن مجدوا له شبيها عند شعبهم . ثم إن الثقافة الغربية 
إذا م تكن في متناول الجميم“ ''. فقد استوعبها زعماء الحركة الثلاثة في الشمال 


ک٣‎ 


(١ ۰۲(‏ ا أدينا وأدباؤنا في المهاحر الأمر كت ص Y2‏ _ ¥1 وفصل الاك ا 1 

° _ ۹٩1 
اطع ا اک شعراء المهجرء إذ اننا سوف نری ئې‎ ٠۹ تسه ص‎ REST) 
وراشا ا أ بو ماضي کت ن هلا الا فالا ی ا اکير من المواقف الفكرية والروحبة‎ 
سا2 : ل عم غ اد الواضصح ا أصابه نو م التقى بجبرال د نعيمه لا انشاء ال ابطة‎ a الموروثة.‎ 

ا اة ر ا ا یوم بعذت الششت دنه وین الاتنہن الاخر ن عاد أل ا م آصو له المورونة. 
5 ادر E a‏ 0 ن اقلت ناء ال 


بقرأوا تا من ات الغربى» وص XLS‏ یورده من حدیيث مح عه حسٹث يۆ کد الأخير هلا الامر. 


۰0 


الد کان و الاطلاع EIR‏ ر تطورا من الإبداع الادبي باللغة الإنكليزية. 
وبالروسية أمضا تالاه ل نعبمه . کال في إنتاجهم الإابداعي مسحه حدیده و 
بدرجات متماوتة. إنتاح غيرهم من شعراء المجموعة. وكان المجال مؤاتيا للصراع 
والتمرد. فثورة جبران العنيفة ۳ ا دل ك الوت الك على رجال الدین في بلاده» 

على التقاليد والطرق کک التي خنقت الإبداع. ما کان يمکن بلوغها بالنبوع وحده. 
بل بمضل الصدمة الت أاحدتها يهم E SR‏ لطر ية 3 اخاة ات حریه. ا 


من الضروري تبنى طريقة جديدة في الحياة بشكل کاما E‏ نوع نورة على 


القديم» حتى ولو كانت ثورة تبلغ درجة من الرفض الكامل”  ٠"‏ كما فعل جبران يوم 
صاح: اإني أكرهك يا شعبي» Sl o. Ng‏ 
e‏ و ا ق ق 
التجارب المبكرة في ا التي كابدها المهاجرون إلى أمريكا اللاتينية. وقد 
ا ابارت بمصاعب جسيمة وتجاوزات على القانون وقدر كبير من الأضطهاد 
ال م آل ات دلت فی الکر م اأفطار مركا اة ية اسه اه 
اجتماعية» وقد وجد المهاجرون ف e‏ أنفسهم بين قوم لا يفوقونهم في التقدم أو 
n E‏ ا ا 
من صخب اجتماعى ونبرة حياة عاليةء ومن العاطفية ت الضهر» غير بعيد عما 
CL‏ . فهم لم يواجهوا نقيضا قويا شاملا كالذي كانت الحياة في 
ا تقدمه» بل واجهوا تحديا وصداما إزاء روح الف e‏ 
اللاتينية التي لم تخل من تعصب وتحامل . فالمثل الأعلى في الجرية الفردية والاستجابة 


(9 0 بطي غا اكم ايشا عل العرا فن يل الرواد فى السات الاين قا مهم م 
عي ۲ا ی رفض القديم وهدمه من دون أن يكون قد تخاص هو نفسه من بعض الظواهر المكبلة التي تعيق 
بلوع الشاعر الرؤيا اخداثية الصادقة للحياة وموقف الشاعر منها ومن نفشسه. للمزيد من هذا يمكن العودة 
ا دراس الكاتبة عن اخدائة الشعرية المنشورة فى كتا : The Cambridge History of Arabic Litera1ır¢‏ 

(1993), vol. 4. 


آ 


JI EYED‏ رفض جب ال e‏ بسكو E‏ العباء, رھ قك كول او و اله یز ! ال فض ى 


ک 

الدب الى رف احدیث . بعد ذلك ف امات EE A‏ امب E‏ | زا الرفض الجاها 
(ES‏ س 

ا في اش العربي. يبستهدف »› گا کا ات رد 2 ارو اوه والتقالند ET‏ الروابط 


السلفية المورونة التي تخنق الإبداع. 
۳A ESE ۱ | ۳‏ ت E. ١‏ ة ۹ 1 ۴ کب 
a (1 ۷)‏ ا 2 ص عن فص دة E gk‏ سماعحهة حول داف 
E‏ بالنسبة إل أهل البلاد كان المهاجرون (أتراكا) ويأتون فى المرتبة الثانية. 


ور ص A_ Yr‏ ۸ وفها مناه 


شلد م حول الافتقار 1 ى اخرية في الحنو س انظر ES‏ المقدسي. 
الاتجاهات الأدبية ف العام العربي ا دراسات ا للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة 


ولظواهرها الأدبيةء ۹۸ 


٠*٦ 


لتحدذى الأشياء الت خبرها المهاجرون فى الشمال قد اتخذت فى الحنواب شكل فردية من 
نوع معروف جدا في e E‏ مواجهتها للنوع اللاتيني 
من الفردية . فالفرد في مواجهة الظروف في الشمال حل عله الفرد في مواجهة الفرد 
في الجنوب”” '“. وسرعان ما برزت من جديد العدة التقليدية لشعر ملىء بتأكيد الذات 
بجميع ما فيه من عبارات مستهلكة وتباه مفرط . وهكذا جرى الحفاظ على صلات 
عاطفية مباشرة مع اقطار الوطن. إضافة إلى إخلاص عميق للتقاليد في اللغة 
رال شاوي: 

ر ی اا وار اوت وا و لر ان له ی 
اخر فلم یکن EE E ORL TT‏ 
العربيةء ولم بحظ كثير منهم بتعليم نظامي . هذاء إلى جانب أسباب أخرى سبق 
ذكرهاء حدد فى النهاية طرائقهم الشعرية . وإذ كانوا مرغمين بسبب أوضاعهم الخاصة 
غا اعا بع عر الال لداب اا ري 1 يکن مامه شوى اللعلن بطران 
الشعر الوحيدة التي كانوا يعرفونما. 

ی ی اال ای ا ا 
غنى وحيوية عظيمين. وقد تساءل عدد من الكتاب عن سبب ازدهار الشعر في 
الا و ا ع و 
الشعر قد ازدهر هناك لأن الشعراء جاءوا من شعب معروف بروح المغامرة» ويعنون 
ا الب الان ولرل إن مع لادب الكرن فله دمم إل لك ٠‏ 
وقد قيل كذلك إن حقيقة كون هؤلاء أجانب في بلد غريب حمزت خيالهم وحركت 
a a TT EOE e‏ 
العاطفى . وفي الرد على هذه المناقشات يقول كل من نعيمة وصيدح الا 
موهبة طبيعية هي اللسؤولة عن هذا النشاط الشعري المزدهر في اف کو 


)٠۸(‏ انظر: الجيوسي. «فرحات: الشاعر العربي. ردا على هذه المقالة تلقت الكاتية رسالة بتاريخ 
٩4‏ من خلدون نوهض وهو عرب مهاجر إلى فنزويلا ومؤلف كتا بلاد العرب )۱۹١۹(‏ وعشرة 
أعوام من التقدم )۱۹١٦۳(‏ وما باللغة الإسبانيةء بؤكد فيها بقوة ما ورد فى المعالة المذكورة. 

.۸3 محمد مندور. فى اليزان الحديد. ط ۳ (القاهرة: مكتبة نہمضة مصر› [1۱۹1۳۴])» ص‎ )۱٠۹( 


وال هۀ فا الله ا ر ره ۰ e‏ 
وفارن في نقاشه ضد دلك مې و لمضدر نة E E‏ 2 
07ا ونجہ الشعر العربي في المهحر: امریکا الشمالية. ص 2 و مندور: امك نة 
ص A2‏ 
EY)‏ انظر : ج 1 مصدر سه > ص Ê8‏ ۱ “ وما یورده کن دعمه ۰ ص I1‏ انظ ا اوتائى 
اسن المعرفة (دمة ن اله ا ل اض فار (1۹41٤‏ ص 1 1° وتعلىفق مشاره 8 نظبر 
ریتول. ف الآدب المهجر ى ٠.‏ المعرفة. السلة ك العدد ٤‏ (حرزیران/ پونيو CATT‏ ص AQ _V2‏ 


r ا‎ 


EY 


الموهية الطعبة وحدها لا تكفي لتفسب ير الحيوية العطيمة التى كانت تيز ذلك الشعر في 


امار کال ال ر فی الان يحور متحی التتجديد الواعي الشسغر فی الحنوبت 
فكان يتميز بفحولة وة ف الا ساوتت: هلا بالطبع » دا نظرنا فى أحسن الأمثلة فى 
القارتين. قد يستطيع المرء تفش هة الطاكر الول ان عدد ج الها جر الوه ت 
قد وجدوا في الأمريكتين حرية التعسر ن ا دول غا تی من حاوف سباسه 
ا ا 1 و من معارضة غيور تصدر عن الخحماعة التقليدية من محكمي 
الآدب. ولعل ظهور هذا العدد من الشعراء في الأمريكتين في وقت واحد يدل على 
ما تستطيع حرية الفكر أن تفعله لإطلاق تيارات الإبداع لدى الأفراد الموهوبين 
بطبيعتهم. كما يدل على تأثير الصراع في الحياة وقدرته على إطلاق قوى الإبداع. 
نجم اضطراب سول ا القيمة الاي ll‏ الجر الشعرية.. شعراء الهجر و وابلا 
ا الشمال مثلاء يؤخذ دليلاً على أن حميع ا ذلك اال ١'۲)‏ 
وهو ابام يتجاهل شعراء مثل فرحات والقروي» وما معروفان قو ة ا وبلغه 
EE‏ 


|١‏ - الشعر العربى فى أمريكا اللاتينية 
تنادي نهناد e‏ دده . . فقي ا تأسیس «الر ابطة القلمة» ٠‏ ۱۹۲ 


(۳0) يقول صيدح إنه علل ٠ال‏ کک الآنظمة المتسلطة في أمريكا اللاتينيةء كان بوسع الشعراء 
العرت والكتاب مهاحة د ورجا لفن فی ادوه انر a‏ الد ف 

A RT a E‏ لهجوم العنيشف الذي شنه الشاعر المصري 
عزيز أباظة على الشعر المهجري في الاختفال الذی اف تكرنما لجورح صيدح في القاهرة عام 7 
فى : الآداب. السنة .٤‏ العدد ١‏ (آيار/مايو ١١۹)ء‏ صر ۷۳ - .۷٤‏ ومقدمة أباظة لكتاب: حسن» 
ار لرن ي الجر لك اه فو ار الى حا ف ي ف اا اكه شه تور 
وضع الشعر ا فوق آي مساهمة أدبية فى مصرء وعده 2 کک ا انظ مك سدور 
اال ار د هرر ف الف اتلد EC‏ 

NSE U E E EOS‏ ف ادر هة ١ے‏ ار 
أيضا مقالة طه حسين عن ديوان إيليا آبي ماضي الجداول. في : طه حسين. حديث الأربعاءء ٣‏ ح٠‏ طبعة 
جديدة (القاهرة: دار المعارف. [د. ت.])ء ج A EATS NO SO SOT‏ باجم طت 


سے 0 
خسان عة شعراء الملهجر كحماعهة . 


e‏ بان ا :الاه REE‏ لكن نظيرتها في البرازيل 
(العصبة ا ا ا عام 7۲ .مح كانت حص عة ان مكرسة 
للعنابة الادت:٣‏ العربي في e‏ اللات 
هم را فیک او ات کی ر دد م لواو ها واو 
ات ود و الا ر وې (رشيد سليم | ر رعلى بساط الريح لفوزي ى المعلوف. 
وعبقر لشفيق المعلوف. 


- فوزی المعلوف (۱۸۸۹ ۔ ۱۹۳۰) 

رغم أن إنتاح شعراء الجنوب عموما يمكن أن يعد صيغة جديدة للمدرسة 
الكلاسكهة الحا فان خض الاعغفال الكرة رر ي بها ا ها س راف 
وجدَة. فأهم أعمال فوزي المعلوف. وهو قصيدته الطويلة «على بساط الريح»» كان 
يمكن آن تكون من إنتاج شعراء الشمال» ذلك لأن انشغال القصيدة بالروح وانعتاقها 
الأخيرء وبعرافیل او وبما تفرضه من عبودية مطلقة» وبثنائية الخير والشر 
فيهاء وما في القصيدة من جو تجريدي واضح. وا ا اک ا ا مع المواقف 
التي ات el‏ الان ومع مغامرتهم في عنصر الموضوع في يتخيل 
الشاعر نفسه في رحلة فوق الغيوم» حيث يلتقي بروحه ويبتهج لهذا الاتحاد. وتنطلق 
الاوعاة ف التصدة ا و ا مهاو د ور ا ا سال غا 
الأرضر" '". هذه النبرة المتشائمة فى القصيدة وهذا الإطار الخيالي هما من الصفات 
الرومانسية الصرف. وعندما نشرت آول مرة عام ۱۹۲۹ في المقتطف استرعى ما فيها 
من طرافة اهتمام القراء فورا في الوطن العربي. ثم كانت وفاة الشاعر المبكرة عام 
غا ك اا هتما ا فن العالات ع الشاعر 
و لضم وقد ت جك اغا تباط الريحا ا SS‏ الو 
الا لان ن ال ا ي لوالو ي ا 

ا حول جم فاك 3 ا e‏ 

واذا ا E Ra‏ چ ا EET‏ 

EEE‏ نشوان صاح ‏ تتوال رؤى الحيال علا 

مالعين EINE‏ ۾ قيزر الا 


: وفد فت یہ ا لحمعة غ من 


)۱١۵(‏ حول و «العصة الاو انظر : E‏ اللصدر تة ص TAV _ TA!‏ عبود» 
ددن ورون ۲1۷ ۹8 ناقور آدب امهمحر . یک ات E E‏ 
(القاه ة: دار المعارف. ۹2۹( ص Rb:‏ 

(۱17() انظر: فو ری عیسی اللعلوف. عل بساط الريح ٠‏ طعة حلدبده تو دار صادر؟ دار 
لمر ونت » CONAER‏ ص Neca TY‏ 


۱۹ 


اھ ای ےک ت ا 
El coy, EEE‏ 
i ۳‏ س 


CN ا‎ 1 : < 0 : 4 


EE‏ کے 
عل ل الخيالي ال تصر ت القصدة عا ی ونر صادی 
يعطبها محانة خاصهة ف ر العرى الحدیث› ويهسر العالية إل لتی منحت 
E ETT algae o‏ 
e‏ ااخرت مثل جبراآل E‏ الستاعر سیق ا السات انقاعها 


CNA ة‎ 

معر دامېا 
۱ ا E EET RET‏ 1 
ro E aE r‏ فصاند جوري وف الا حری a a‏ جودتہاء 


قصيدة جلبت له من الشهرة ما جلبته هذه القصيدة وحدها. وقد برهن الترحيب 
السريع الذي نالته من القراء في نهاية حقبة العشرينيات وخلال الثلائينيات على التشوق 
العام عند القراء للجدة والتغيير» إنما يصعب تقويم اثر دة القصيدة في الشعر 
العاصر لها. فهي بما فيها من صفاء ونقاء خالص» حجعل غاا چ ا 
و ته إن خفاتضها الا خرىء علدا تاها الشعراء 
الآأاخرون» قد تضيع لدى التشليد. حدئثت فى حقبة الثلائينيات والأربعينيات بعض 
الملحاولات لتقليد موضوعها التجريدي.ء ولكنها كانت غير ناجحة. قد تكون «على 
بساط الريحا ا فال طهر خي ولك او فت عل استخدام , الصور التجريدية لتدل 
عا ا أ و الترسم مخزى أخلاقيا. كات ف ا فی 
الخال و اء هده المضيدة ااعة في ترسیخ N OE‏ في هذا النوع من 
الشعر يعبر الشاعر عن فكرة معينةء لا باستخدام الأمثال والحكمء بل على شكل قصة 


ر ا ج 


(۸) انظر: فوزي عيسى المعلوف. دكرى. محموعة مقالات عن فوزى المعلوف (زحلة. لبنان: 

)+ متالة طه حسیل عنه فی : حسلن. حدیث الأربعاء. SE E Eh LE‏ 

Faîcz J. Aoun. Fawzi Ma'lqf et son euvre (Paris: O. - 3 «11۹ ص‎ va بمدحهة؛ عبود المصدر‎ 

P. Maisonneuve, 1939). pp. 163-165. 

و حول فاثمة کات القصدة» انر بعشو ب العودات ا ااا شاعر الطيارة› فوزی المعلوف 
(مصر : ده عة 3ا2 العارف. EA‏ 4( ص E EET‏ 

3۹ول فصانده التي ء تنشر في کتاب ەسىتقل » انظر : البدوي اللہ الد نشسه » ص e‏ 

۸ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيةء ص ٤)1۳‏ ۔ .٤)1۹‏ و 2 Aoun. Hbid.. appendix‏ 


I 


أو من خلال إطار خیالی . ولقد جرى صراع عنيف بعد ذلك في حقبة الخمسينيات 
وا لا ت > NES‏ الشعر الخرف ا عقابیل نز عه التجر بذ ده جن أذت دشعر 
ال او و ت ا عل د اف E‏ إل أن دك 
الشعراء عن شعر الآفكار ا کات يمتل او اغا خبالىة » ويعنوا دشعر الج به جت 
اون رة وا نة ما على تصوير تجربة حقيقية. ومع ذلك تبقى اعلى بساط 
الريح» غا ندا فى الشغر العري الخدت وغل الرقم من اجا فد ادو البو دات 
نمط قديم. إلا أنه يمكن وصفها بالسذاجة أو البوار. 


ب ۔ شفیق المعلوف ۱۹۰۰١(‏ ۔ )۱۹۷٩‏ 


E‏ الأحلام قبيل هجرته إلى 
لبرازیل عام E‏ الديوان e ! E‏ ا ا 


e 


من التشاؤم ا ر في الت وبعضصضس الشعر فی الوطن العربي في بذايه 


غير اة الروفانسة كانت فك دات تفرص شما تى الجر الال كار 
ر سسس ا ال الحدیث EE‏ مطلع القرنن وقد وجدت فی اللهجر حربه تعبير م 
تجدها قط في المشرق العري لذي کان ان ey‏ الحا E‏ اللحدثة فى 
ا ومن ع ال الشمالی ان تخرف ال وهانسه بع ذلك E e‏ 


الل نت حی ا في آواسط اا کا ر عل شعراء اة : لطليعة في الوطن 
أما فى المهجر الجنوي. فقد كان الآخوان معلوف أفضل من رفع راية الرومانسية. 


)۱۲١(‏ حول اراء عدد من كتاب العشرينيات عن الأحلام. انظر: شفيق العلوف. سنابل راعوث: 
قصائد ختارة (بیروت: دار مجلة شعر۔ [۱۹1۱[]). صر ۲۸۹ ۔ ۲۹۳. ومن الطريف ملاحظة الفرق في 
ا اء بين تنعيمة ك اتافي ذلا الح ن CTA TT‏ وخليل دردمه تن الكلاسيكي احداث 
ب ۹۱( ) 

4% وا ا ها فل ار اد 000 و 
ملحوظ دافتتان راخب فاي انظر: عبود. د وروا س SS ES TS‏ 
فيلكس فارس نفسه 4 بكن على وعي تام بروحية الشعر التغيرة. لأننا نجده.يمدح تاظم باشا خاكہ 


دمشق ٠»‏ ص EE‏ کتاب عبود اذكه ر أعلاه. 


1۱11 


SD N e lS EC Eg ag 
0 : a 3 5 و ر‎ 
الال‎ 


ی کا لان اه قر عا وکات وا فی إلا سا ص 

في ستة أجزاء مع مقدمةء فأعيد نشره عام ۱۹٤۹‏ بمقدمة أطول وضعف العدد 
ن «الأناشيد». كان ذلك الديوان قد كتب أغلبه على بحر السريع متبعا نظام الشطرين 
ار ر E‏ حاول أحيانا التنو نويع في ك ER‏ 


الحدیث ۰ ولکن کرو RP‏ وا إنارة موسيقية فى هذه 
القصيدة إلا في المقاطع المنوعة الطول. أآما في المقاطع المعتادة ذات الشطرين فثمة 
مسحه من اكةد ا والثقل ٠‏ يما جع القصيدة ERIE‏ عبود. CT‏ 
كشي و ا و هت بود : شاعرنا تاد نة وبالانا معه يشحو صه الوهمية. 


i E فلم ا‎ 


تروي القصيدة حكاية رحلة خيالية أخرى قام بها الشاعر طائرا إلى وادي «عبقر» 
على ظهر ربات الشعر والحن. إلى حيث يعيش حشد من المخلوقات العجيبة المخيفة. 
يقابل الشاعر هؤلاء» كل جنس بجنسه. بترتيب منتظم يفتقر إلى الشاعرية. ويصغي 
ey ee a o a‏ 
القصيدة بأوصاف مفتعلة لهذه المخلوقات الكرة فى الغالب من غول وجن وعرّافات 
CO N TOR‏ 0 
وثمة كذلك فيض من الاه رصاف المحمومة لهذا الوادي العجيب المضطرب الصاخب 
حيث تعيش جميع وااو قات ا شا نے ان القارئ الحديث إحالا لا يستطيع 
ا کت فاده هن هذه القصدة في الموضوع أو ا ق ا 
ا ا n‏ ا الا ا ا ن 
اا E ONTO a e‏ 


0 )ارون عبد عل المخك: نظرات واراء فى التعر والشعراء ط١‏ (باوت دان اة 
°( 2 ۰ 

0p RR 9‏ و الد العا ت ال ف عقر 
N GAA pS A E O‏ 
U E O‏ 

9 ما ذلك خرافة نص بن دهان الى استعاد لابه فى الد اخادى عقر فى الد 


اک اک 
تة ور TVA _ TYE‏ 


NESEY 


النقاك رمتا طويلا و ا و 


مشرقة متفرقة هنا وهناك» إضافة إلى شهرة كتاب فوزي السابق عليها. 


قد تكون عبقر آول مثال فى الشعر العري الحديث على القصيدة التي تزدحم 
بممردات ات اطع ك ع متالاحقه غ الفارة و دصر ٥‏ . إل 2 
القصدة العام متنافر يشکل صارح : و فد يتحول اچتانا ای مزاج جنائزي » إلا انه 
حمق في بلوع التناعم الشعري والعمفق الغني والتازم العاطفي اندي يەر وله 
حنائزية مليعة بالفزع كقصيدة بودلير «الحيفة» (ع«ع0إهط) عدلا). إن الصفة الكاخة في 


ه. 


القصيدة وشلال الكلمات المنفرة تمثل سابقة غير موفقهةه في الشعر العربي الحديث 
لجموعهة من القصاند المشاهة التي کت فی حقه ای ت a E‏ ا أ اء 
الوطن العرى. لفك انعمس ٿي یلا النوع من الشعر رل د س الشعراء المتوسطي الموسة 
وشاعر كبير واحد على الأقلء فملاأوا شعرهم بوابل من الأسماء والنعوت المنشرةء ما 
أا كر اال ذلك الع ولواح آنه يمكن وصف هذا النوع من الشعر بأنه اشعر 
الور المنعرةا : فى ما يلي مقط من النسخة المبكة من عبقر: 


وكيف من فيك تعابينها ج هن فو و اا 
وانظر إلى الغيلان فى وجرها تصة آذنيك بت صخاہها 
حشد من الوحش كأني ها ترتع من نفسك في غاا 
ارا و ج ت ا 


)۲١(‏ لبعض المراجع الخديثة التي أثنت عل القصيدة. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 


الاقير كي ص E AE‏ عبر أن صیدح يناقض EEE‏ فهر ف لأ حه بش 5 إل الحضيدة اعمال e‏ 
صن ۱ (٦‏ بنط رت عا ا E‏ قل TF‏ فه الاك حر أ ره اة د FEY‏ اأ ا اکن (ETA‏ ب" 
ج » سا ب جف 


ناحہهة اجر بعتر ف بات اا قد رض عل دست شف المهمانت في و صثشت لااب الكاشرة e‏ 
الغاثرة والفکو! ل المتطاي ةا ا 7 - a (TY‏ ض شا 0 EI‏ مده الملحمة شک دې حهامة الموضه ٌ وکن 

5 .- ۰ ی ۰ 2 س ۹ ت ا 
حتاف التقصة ومن 2 1 وقائع عا ی اأطافة الشعرية رضن (SY‏ ۾ تمه مراجع ا خر ا حانب ا 
سے . و ۰ ۰ .2 ا ا 5 -. - ۲ 1 / 
کا نسيم نصر» اشصيق e‏ شاعر تدار کته حن عبقر “ الاآديب. NE‏ ات 


اق 0003 جر ا ا واوا ت ان مارت e‏ الع ةلدات اله 
e ESL‏ ا ى .)٥2‏ ص O E ND‏ في غہاية سنابل راعوٹث E‏ 
املف ملحقاً طويلا يضم مقتطفات تقريظية كثيرة من ا کت عبقر ما د gaa OT‏ 
ان ماأرون عبود تناول القصيدة بأئهجوم المركز وفي اربع مقالات متتالية في : عبرد. على المحك: نظرات 
وآراء فى الشعر والشعراءء ص .١١١ - ٠۳١‏ ثم عاود. في تعليق قصير له في دمقس وأرجوان مهاجمة 
العمل ا هور الطبعة احديدة الموسعة عام ١۹٤4‏ فوكذا برآي السابق فى القصيدة. 


ED 


EEE 3 EEE E OE er EY 

ي ؟ 

es CD 
ر ا‎ 

وثمة ميزة خاصة فى القصيدة هی اوها استعادة الا ساط العربية القديمة. 


ا 


e‏ س 


؟ ًة چ ر - 2 . 5 ۰ 1 سه we‏ ما إا کے د 
ولا ند من أل الشاعر فد تنعت تی الحث شی الاساطب العربية القديمة لحی e‏ 


اواد کا ن ا و کک یی و اد غر ی د ر 


مي 


او فا 6اط . فقد استخدم جبرال E‏ وعشتار في قطعته القصصيه 


«لقاء» التى نشرهأ فى دمعة وابتسامة IOC‏ كما استعمل نسیب عريضهة 
اسظورة ر ا فى قصيدته الطويلة على طريق إرم .)۱۹۲٩(‏ واستعمل 
E O e‏ 
۷. وکان امد زکی ابو شادي اول تعريف الشعراء العرب ا البونانية 
E E E SO a EN‏ 
EO aS MEO e E‏ 
ال ورا كات قر جا مالاا الى ي ا ا ا 
ادام الا سا حه اأ غل ا الي جال ا ا ا 6 اا 


 “ . -‏ 2 1 11 آ0 ۱ 
عن فهم عمیی لقيمة هان وة چ الى : ژ کی ا من ال قصدذه 


/ 


عر يضه ا وفصيدة آي ماضی «العنقاء» كانتا من الفضانك ال ةن ا أن ان ستخدام 


ا ا ا E Ss‏ 


E N باستخدام‎ ll الواقع عن‎ 


وعا ی رعم ض عش ا عفر استخدامها اللأسطورة وقي ازدحامها E RE‏ 


LE ASN N A ORE E AO) 
.)۱۹۳۷ عبد المعيد. الأساطير العربية قبل الإسلام (القاهرة: مصبعة خنة التأليف والترحمة والنشرء‎ 

0 ا خا جراد دمغة اة ( روك دان الاند ::004 
ص ۹٤‏ وما بعدهاً. ۰ 


(۱۸) حول قصيدة اعال و اوو انق نیت ص الأرواح الحائرة: ديوان (نيويورك: 
ا ق و آي ماضي . ات ك ا شاضی» الجداول ([ بي وت: دار العلم 
hE El e OE OAS‏ والنموذج الأعل" في الفصل الثامن مر 
هذا الكتاب. ولقالة نعيمة "الفينكس ٠‏ آسطورة اخياة المثل. انظر : المقتطف. المجلد .۸٤‏ الحزء ١‏ (كانو 
E WO OTE E‏ 


(۱۲۹) انغلر ما کته مندور عن سداد ا رة في الشعر ي حمل مندور» «آرواح اسنات 


` 


الشعر دالأسطورة." فى : منذدور» في الميزان الحديد. وهى مقالة > کی خاص حول دیوار ن عل 


مود صد ۰ آرواح وأشباح. وانظر مقالته الأخرى ابجماليول ا الات ت الکتاب ته 


12 


التي يطلقها الشاعر بأسلوب صارخ لا فى لا يضيف أي عمق جديد إلى القصيدة. 
تظل عاوله جريئة جادة اعتمدت على البحث والاستقصاء لموضوع جديد في الشعر 
العربي. غير أن تأثيرها في المحاولات الناجحة باستعمال الأسطورة التي جاءت بعدها 
یبقی موضع ا 

ق الد ي دات هة ود کون ها ر الا کک 
الشعراء اللاحقن هي ذلك التنويع انناجح ال او الشاعر عل بحر السريع فی 
بعضص المقاطع : 

ل ار ا اا ت 


ك 8 . 1 ۶ 6 
aE |‏ ما | م ي س امات 


١ ۰ 1 0‏ ۰ 1 0 
البحور الت يه حيوية. عا ذلك في اخمستات: E‏ شع راء لمكن سة الحديةة في 


الشغر س مون هدا ال ر بكثرة وخر جوا بتجارب ممتعة فيه» ولكن شفيق المعلوف 


و ام حاول في عبقر نجربة في هذا البحر من اکت التارت و و فا 


یعتر ف الكتات من حہی شی اللعلو ف ان شعره الخاد E‏ متو ف عل شعره 
e TES E EN :‏ 1 د 
کي عفر : وقد دسر سقہنی BE‏ جحموعات احری an‏ الشعر: لكل رهره عر 
CED)‏ ونداء المحاذيف (۹0۲). وعتاك مو ان۹7 وکين عام 1۹٦۱‏ 
دشر تارات ن شعره بعنوال سنابل راعوث . رش ی م فضاتل هذه الملجموعات 
eT‏ الداخلي مرة آخرى» مع كثير من ا و و ا 
ت کک e‏ مواهبه الشعرية 
ننا بهرجان عبأرة عن ا حبس e‏ عير متاس ال اا 
)1°( اْعله ف . سنابل راعوٽ : فصائد ختارة. ص TAT _ TAY‏ 


ANN ENT‏ صیدح ‏ دنا وأدياؤنا في المهاجر الافت 5ة ر 


9 


O EEN‏ ن ا واا ا طا EE E‏ ب قادرا 
ا اضفا عن e‏ موضوع الحب» کا اف 
ea eT‏ 


ا ا ا ت فا ف امات ا اغ اا 
والشاعر القروي» إلى جانب شعراء غيرها ذو قابليات متباينةء يشكلون معقلا لشعر 
الكلاسبكة اة والقي کر کات عدد منهم شعراء دين ۰ علصن 
ماف عر الح لاسكةه الخدنة هي رانا هن دون التراه ۾ کامل بقوانينها التي 
تلير 


س 


ج - الیاس فرحات (۱۸۹۳ ۔ )۱۹۷٩‏ 


بدأ الياس فرحات يكتب بالعامية اللبنانية» لكنه بعد أن هاجر إلى البرازيل عام 
٠‏ انتقل إلى الكتابة باللغة العربية الفصيحة» متلفا جميع شعره السابق. بعد عام 
ا ف الان وال ويق أ ال وة 
ا ا و راا راه و ایر م ا اغات ر 
أ مو اا ا و ا ف حط مات تلم و س کف 
الرياعيات عن عاطفة حميمة وال واسع من الاهتمامات. إلى جانب التعلق العربي 
المعروف بالأمتال والتعليقات الفلسفية على الحياة. وفى العقود اللاحقة اكتسب فرحات 
E GD‏ 
السياسة العربية والأحداث الوطنية واسعة الانتشار فى أرجاء الوطن العربي. لكنه 
شاعر دو اهتمامات شتی . صدرت جموعته ال مه ۲۹۳ :توان توان 
RA ENE A‏ 
أحلام الراعي . e‏ الكتات الضعب ر الذي محوي هجاء اغا ا حا لق 
الوت ل رال ا يصدر التعليق على شرور الإنسان من قطيع 
غنم والكلب المولح بحراسته. وعلى الرغم من أن صيدح جد هذا العمل فذاً أصيلاء 
لكنه ليس أفضل أعمال فرحات. لأن أفضل إنتاح فرحات هو في شعره الغنائي» 

)١۳۲(‏ انظر مثلا قصيدتي «راقصة» و«عيناك مهرجان». في : المعلوف. المصدر نفسه. 

(۳۳) انظر : الياس فرحات. قال الراوي (دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي. مديرية التأليف 
والترحمة۔ .)۱۹٦٩‏ ص ٠١ ٠١‏ و۳٤‏ وهي سيرة ذاتية قصيرة كتبها الياس فرحات عن شبابه. 

( أعيد نشر الديوان الأصلي مع الإضافات في ثلائة مجلدات وهي : الياس فرحات: الربيع ؛ 


الصيف رساو اوو مطرعة صد ی . at‏ والخریيف (ساد باولو : مطعة صفد ی . (140٤‏ 


E 


حث رطلی العنان لعو اطغه» وحعل المنرع التلقائى یو جه ار القصدة . 


بمضل بادلة فى الشعر بين فرحات وفوزي المعلوف حول التراث البدوي فى 
ل افص نرات نها الك ارات فك الاطاك فى عفرن الاس غه دير 
معقل التراثية في المهجر” ". وقد قوي هذا الانطباع بفضل شخصية فرحات العربية 
الخالصة التي م تتغير طوال معيشته في ا نربه. وساهم في د ك الشاغر م 
اللغة الكلاسيكية وأسلوبه الجزل المتينء لكن فرحات استطاعء من خلال الإطار 
الفدنم أن فعا االكير لخلص اللعر هر ا لواف ال اة اوغ ذلك هن العيرت 
القلدة اوق شخرة فة اسر مور نة وخ اله ادرة ف هذه القفدة عاطب:والكن 
ee‏ ۰ 
ا ت ا ا ا ا 
ال کان اة الاق ها .ا لاء ها اا 


آشقى النساء على الثرى آم قضت اآيامهافى وحةة النساك 
SEE TEE SETTER‏ خال من الحداث والضخاك 
شحروا بمزعوم الخنى فتخولوا صورأ عل الحدران دون حراك 
اا ق وا ا يم و ا 
يقطع فرحات قط صلاته مع التراث» لكن معدن شعره صاف ومتحرر من 
واا و افا ف کے اک ی الا الا با 
ل افر الذي افعطاع ن قى رة ول جاه الانكار الج والراقت 
والعبارات الحاهزةء ليصل إلى صدق العاطفة والفكر من دون أن مجر أبدا الأسلوب 
الوروك وا الل وهو اكد لفات م ق و الج ايء فى الال 
والجنوب. كما أنه واحد من أكثر الشعراء أصالة فى الشعر العربي الحديث E‏ ولا 
E TT E‏ 


وقي ضفات ف الشحصة ١‏ يتردد صيدح في نسبتها إليه. کان تعليمه النظامى 


.٤١۸ - ٤١۷ انظر : صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص‎ )٠١( 
2 ات الا ص‎ 7 


۷ ق رجات قال الزائ ص ١‏ :خت يتكلم غلل الط هة الللعانة ا كان نكت ا 


ج ا 8 E 3 1.1 1 ٢ E‏ 8 1 
شى ١ء‏ ونقا ا اق یه ال وف ا نله اة کال ضا الض گی اسع ع دمع الادة لشصاتده. حول 
م ر 2 ۰ E:‏ ا س *. ر هه س ۳ ل ا ے a ٢‏ ا 


شخصسة ف حات . ازظُ ` صد = ۰ الصدر ERE‏ ص ا 
. ر ص r E‏ 


1۷ 


اجرد دة شع الا سارت والعبارة في الشعر الترائي» ولكن عدا ذلك ل¿ 
کا وو و ا وو ا ی 


في وقت مبكر أظهر فرحات ميلا إلى تحرير الشكل في بعض شعره» عل الرغم 
من أنه بقى فى الغالب فى حدود الاطار التقليدى . ف ما ایی ان ا عل کر 
الشكل في قصيدة من ثلاثة مقاطع كتبها في وقت مبكر عام ١1۹۲ء‏ وفيها محاولة 
رة للتنويع في لد اللات انما کو النمودج نة في کل مقطع ادف ا 
می شه نشی ال ات 
في e‏ من u‏ انار 
ا ا 
والورد یکنفه 
والطير تعزفه 
فوق الغصون فيسكت النهر 
کک الك 
فتود | کک 
را ا ي ی ا ا و 
لقد تم الانتشال ys‏ موقف طال ارتىاطه بالمظهرية الأجتماعية 
ل شعر التجردة ا به والاهتمام تاشر حياة الا احا ف دیسر وتلقائة 
وہشکل طبيعي ٠‏ حتی ا اللات وا الدين بشعر المهجر ا 
دروکا E‏ کن مراة حباته ولكنهم ل يدر ا دا e‏ ا و ا 
الشى ا 8 عن مو فف حديد ا فا ا ی ا 
ا E‏ لاله شي الماع عن معانانه الشخصة کا مۆىرا 


كاري الال باضه E‏ ابت E‏ 


ر حتی ا اهتماماته الوطنية التي كانت عادة تعلىف ot e‏ 


FAS ف حات . الربيع . ص‎ (ITA) 
Na O 


عن اسنخر ا کال كدت قي الما تمه ي الشرى العربي ٠‏ يعر فر حات عن 
شخصى ومعاناة شخصية عميقة . فهو إذ نخاطب الوطن العريي حيعاء فإن صوته يعلن 
كذلك عن مشاعره اخاصة بكثير من الحدة والحماسة. إنه حاطب ملوك النفط العرب 
بشوله : 
ب صاح الات FI‏ وه نکسو 
E ES O oy‏ 
ا و کت EEE E TEE E ES OE‏ 


eewuvuaneunnlIvVOCrDUDAGCOMCACAGSCAGNODNOHIVPIVEIIGAGAG pHAGAQVNOCOGOCOCGANGOROCOCCADAVENVAGCCAGGVOVTPHbaAGANRE 


بغر يزة فنية حقة» استطاع فر حات فد الان يبلغ وحدة فى القصيدة 


oa RE E ll 
اثار المواقف الممتعلة والعبارات الحاهزة المستهلكة. وفى المقطع ا الان هة‎ 
«حفيداقي". وهي دة مر خهة ال خفدات السا تعلو الس خو حه خميه مره‎ 

علد معادرة الات الصغار» لكنها قارلة الا هال حصورهن : 


ل ا ا و 


ص م 


و حدیى و ضاف ان ۳ اا ا 
وففي و ا ى واد خياال فوفقه جسر 
ا ج واو ن E E E r‏ 
E SS EE‏ و 


(1£۰() قرات ا خر بف ۰ ص TIA TI¥‏ 


ید ت - ص 
E EE NENE AL NE BIE ME Da AEE OS ea‏ 
جم حارش » لال عا دا من 5 1 ر ق الو حدة. وفرحات ان عل 2 گامل 


بالوحدة ی می فصانده. وفد بلغت دعص قصاتاده د حلدة عضوية. انظ : عزيرة م بارال« القومية 


A E OTE LE N O ET E O 


۹ 


فک ات عل شيبي جوم EEE ET,‏ 
ومافي حومهابلع ولافيح>حبهاسرزر 
ا LEN EEE OY‏ 
د - رشيد سليم الخوري (IAA _ IAAY)‏ 


E‏ د سام کک 2 ت الق رو۰ اچ می الشعر 
ا dC E‏ تلق : ا i‏ ا و مغله عاش حماة 


(١ E 


ا ا ا دیو انه الأو ل الأعاصير وهو كموعه 


e‏ عضا من اشهر قصاتده. مع مقدمه يناقىش فها ا شن و الاه 
CNYE)‏ 


وفي عام ٠۹١۲‏ صدر ديوانه الرئيس الرشيديات فى جلد ضخم في ساو باولو ‏ 
تخ مقدمة أورد فيها خلاصة سيرته الذاتية. ويسجل هذا الديوانء إلى جانب بعض 
القصائد ذات المسحة الشخصيةء الأحداث العامة والوطنية التي جرت في الوطن 
العربي خلال أربعة عقود. القروي مزيج متضارب من التقليدي والمستقل . فهو أقل 
تلقائية من فرحات. لكنه يعوّض من ذلك بصدقه العاطفى ٠.‏ وأشعاره الوطنية تشبه 
NE gS E E O E‏ 
ولالتزامه الواعى. aS‏ فى الأعاصير فهي واحدة من أوائل امتاقشات ع اشعر 
الالتزام فی a‏ ا e‏ لتجربته الخاصة . ونقاشه فی هذه القدمة منطقي 
le aE GN‏ 
الواقعية المحدثة. إن الالتزامء ER OES‏ ر فعل إرادة E‏ 
تلقائي للحياة حولنا. فمتی کان شعب الشاعر ووطنه فی معاناقه کان لا بد له من | 


e EF, 


بان هو كاله و اا لذلك ادنك عن ماع فلو ان اوووت لکا 
دخا ا1 لى السلام والاحسان. و لآنه عرف يتوف للحرية نو جیب اه آن ا 
بکراهيهة ا e‏ 


ET EO a إل ارد‎ 


)۱٤۲(‏ فرحات الخریف. ص ۵ _ +۱۷١‏ انظ أيضا قصيدته التى تلمس القلب "نوي المحترق" 
في : فرحات. الربيع : فصبدته التي تصف مصاع حاته احياة مشقات؛ في : ف حات. الصيف . 
و فصىدته التي نندت فنها شاه الضائع 2 قت به فی : فرحات. اخریف . 

(۳) لقصائد مثل اقحط ال e‏ ولاصيحة للجهاد!" واعيد الفطر" و«سلطان باشا الأطرش 
واايك ا شد سلیہ اخوری. الأعاصير (ساد ا SONATE‏ 

AN Oe aN SASSO 


)2ة( اخو ری الأعاصير. کچ ١ _ ٩‏ 


ر سه 


BE 


الكر الخرى ال هات فى ع الات وال فق اطا وار اط 
O E‏ 
من أعظم أمثلة الشعر الوطني العربي الحديث. وقد يستطيع الشعراء اطدتوت :أن 
يفيدوا من دراسة الدفقات العاطفية EE‏ ومن قدرة لا تجارى عنده على صهر 
الصورة والعاطفة معا: 


ولكنني افو ال د ف حررة ااا ر ری اي 


verbbbGSOouteoecnbanitvrveenencaranivrvrenvrmnoeorvoervEevcevgauad hO rrrrilGadaanbanraqravreccnoccnrvwOoObbbebcoantnsrg 


س ا ا ص ف ف ر أ 

مد مزفت هدی CEO ETE, N SE‏ ومسسم 

سلام قا وج ا وهلا ا بعده EY‏ 
يضرب القروى المثل على الشاعر الذي اتخذ الشعر مهنة جادة يعيش من أجلها 


ویدافع عنها. فعلل الرغم من ا التقليدي» کال چت د عن مصطلح ا 
خان غا جاده فى الشخر العلدى الا رتفي ااا غر انه اوقا ارجات كان 
ا ا المناسبات. فشی دیوانه 2 خحصص لذلك بعنوان «باب المحافل 
والمجالس» يقع في حدود ٠۸١‏ صفحة تكشف عن اهتمام الشاعر بحياة اجتماعية لا 
غق ب اهتمامه الاد بالشعر. > ثم إنه لم يكن دائما حافظ على وحدة القصيدة. وعلى 

الرغم من هذه المغالب استطاع القروي أن بُغني مخزون الشعر الوطني. ومع أنه كان 
EL‏ فإن إدخاله الموضوعات اله يكن فط لإاسات دة 


اسا رده الاستعمار والتعصب في الوطن : 
«احبوا بعضكم بعضا» وعظنا باذئباً فمانخت قطيعا" ٠‏ 


فيااخملاوديعا» لإ لجخلف ‏ سوانافى الورى حملا وديعا 
غضبت لذات طوق حن بيعت ول وو ال ن ا 


ومثل قوله أيضاً: 
کل لي 6 ار موعدی فمن E‏ فلیحمل NS E:‏ 
اك شعره» ES‏ ج ت و هم في تقويه لتر اث المسیکی 2 الوت العري 


(1£7( اللصدر نفسه » ص SDD‏ 
(1EV)‏ الصدر نشسه ٠‏ ص YY‏ 
)۱٤۸(‏ نقلاً عن : صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الآمیركية۔ ص ۳۸۳ و٤۹".‏ 


ا 


الحديث من وجهة نظر روحيةء لكن إدخال العبارة المسيحية في الشع ر الوطني السا 
فد یکول سا ت ي عة الشف الى ا ۳ تعد ا e‏ 


۲ - الشعر العربي فى أمريكا الشمالية 

يكن الإنتاح الأدبي للكتاب العرب في أمريكا الشمالية مقصورا على الشعر 
وخا ك كو م ار ر ها ك و ا ی که کو ا مه هال 
كان في خدمة قضية الشعر ا ا ور مارو فار ن ال ف د 
CT EC RT OT E‏ 
E E E O OE o a‏ 
الان وج ف ك ك اها كاد اقل فاا واخاط من كاب عو ر ان 
الكتات: الان عا قد ط را مفهوما كيدا زاندا للش 

N FEK E‏ ر في خدمة التطور الشعرى فى ذلك :الوقت: ا 
ENE NEE aA N‏ 
لإدخال رؤية شعرية على النثر الخيالي وكتابة شعر نثري في بداية هذا القرن» وما تبع 
ذلك م مغامرات جبران الأكتر جراةء هو الذى ساغد فى إقامة االمدرسة الروهانسية فى 
اماي ق ا ا ا ن و 
واللاانتظام عند الريحانيء والتي تتميز بالاستمرارية الدؤوب والصفاء عند جبران) مدت 
اللدرسة الرومانسية في الشعر في آمریکا الشمالية جذورها. وقد جمع شعراء هذه المدرسة 
أنفسهم مع غيرهم من الأدباء المعنيين بالتجديد في الأدب فشكلوا جمعية أدبية باسم 
«الرابطة القلمية». فكان لهذه الحمعية آثر طيب في الأدب العربي الحديث. 

ثالثاء حدث في وق هیک چ من هذا القرنء وعلى يدي الرمحاني وجبران» 
ان ت اانه كانه اة ا فاخذت الفكر ٤ک‏ ا غا لى الرغم من 
ا يصل عندهما إلى مستوى ناضح حقأًء» كما وصل إليه بعد منتصف 
القرن اا ل 

کان ال ان ق اا ك هن اا الان م اناري 
فا يظهر علامات ها ل الحا ال ا 0 و 
ENN E‏ 


RACO‏ ی مصر عاد ۹۲۳ دمشدمد للعقاد. د هو حموعه مقا فقا اث قله سی ا ا ی 


عبد الغر بال : څحموعه مقا لات نقدية » سلسلة المضوعات العر ية ؟ ۲ (مصر : ألعلعة العصرية. (I7‏ 


I 


الشعر. فى مصرء كان إخفاق مثل هده المحاولات فى التجديد يعود إلى حدودية 
ET a a‏ 
سنعرض له في الفصل القادم٠‏ بينما كانت عاولات المهجريين في التجديد أكثر نجا 
پک ا الرغم من اشاش لواحت ا أهم كاتبين مهجريين: الرجحاني 
وجبران. فالخدس التقظط عندهم والوهة الضابة والر و دة الختلفة اساسا نها يه ها 
من آثر الثقافة الأجنبية» تضافرت حيعها لتطلق تيارا من الإبداع الريادي عند هؤلاء 
الأدباء. وهكذا انطلقت حركة من التجديد والمغامرة الأدبية لا نظير لها فى بقية 
لر لرن ۰ 
ا - آمین الربحانی ۱۸۷٩۹(‏ ۔ )۱۹٤١‏ 

کان آول اسم ادن عرزن نال في أمريكا الشمالية هو اسم أمين الرتحاني» كاتب 
لبناني عصاميء وخطيب وداعية EE a‏ 
کامل حرج عن نطاق هذا الكتاب» لكنه خدم قضية ا العرى الحديث من وجوه 
ا فأولا کال تاه ادي ا ا دافعا وقدوة ة للشبان المهاجرين من 
اما ا ا ا ا ا ا کک 
في إطلای النزعة الرومانسية فى ٠الاذت‏ الجري: الغا كانت ثورته على الطرف 
في الأدب عموما وفي الشعر خاصة حسةة التو خر اض e‏ 
المعروف أن الريحاني كان أول من تقصّد آن يكتب الشعر نثرا في العربية. وقد أطلق 
عليه لقت آي الشعر المنشثور» في العربية 

بحلول عام ۱۹٠١‏ كان الريجاني قد وصل إلى يقين جازم بالحاجة إلى إصلاح 
جذري في المشرق العربي» وأن من الواجب حدوث ثورة شاملة في الفكر والروح 
والأوضاع الادية القائمة؛ وقد أصبح مقتنعا بأن تدهور المجتمع العربي سببه الجهل 
العف اطا ا و فك ف و م ا ق 
E NE e TE‏ 


⁄ 


ر 


)٠٠١(‏ انطر: «وثائق لم تكتب في الآدب المهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة٠٠‏ صر ٠١٤‏ . انظ 
أيضاً: نعيمة.» سبعون. . . حکایة عمر» ۱۸۸۹ ۔ ۹٥۱۹ء‏ ج ۲» ص .٠١۹‏ 

)۱١(‏ انظر أيضاً: المغدسي» الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الاك هن ل E‏ عبودء أمين الريحاني. إقرأً؛ ٠١١‏ (القاهرة: دار المعارف» .)۱۹٥۳‏ 
ص 0 وعيبرها. 

(1o)‏ المصدر نشسه » ص hl‏ و ود الصدر نفسىك » ص ۲١‏ = و 

CEY حول افا أو! ل كته المهمة. ا فارسس الرحاني. اللحالفة الثلاتية وتو‎ )۱٥٤( 


E 


العرب في الوطن. فبعد أن أمضى شبابه الباكر في آمريكاء أمضى السنوات من 
o A Ca O‏ 
بطريقته الجريئة التي لم تكن تعوزها الجاذبيةء أن يقدم خدمة مزدوجة للعرب: ففي 
لمقام الأول كان يريد أن بنقل رسالتهم الروحية إلى الغرب. وفي المقام الثاني كان 
ری ان ينقل رسالة الغرب فى التقدم إلى الشرف. ومن خلال ترحته ل لزوميات 
N E E PA‏ 


بالانكليزية طريق الرؤيا .)۱۹۲١( ) 7e ۲u: هf ۷si0۸(‏ وكتابه الشهير ملوك 
EE aa Ea ce a a‏ 


٣ CNOA 


ومناقشاته عن القضية العربية عا اد اخ E‏ ان ت 
صوره عن العرب تعکس جج ومثلهم الروحية العلا وامالهم الوظتة. ومن زاحه 


2 


اخری کان يو جه جهوده نحو ت ب الت بافضل فار الغرب من حضارة 
EA OES Cag Sy‏ 


= انظر: عبود. المصدر نفسهء ص ۲۲ء حيث ينقل عن جورج معلوف قوله إن هذا الكتاب كان ضربة كبيرة 
للتظاهر الفارع بالتقوى بحيث أصبح من الممكن بعد صدور هذا الكتاب توجيه النقد الصحيح الذي كان 
يتجنبه النقد حتى ذلك الين. 

)٠١(‏ حول حياته ومسيرته الأدبية. انظر: المصدر نفسه؛ جيل جبرء أمين الرمحاني: سيرته وأدبه 
(نرو ت ضصيدة اكه النصري 010001 ضر 6د ۷١‏ ساف الكال أن الرغان: تفاته 
دراتاته ما من حا وك اة جا ادر ال ية مهد در ات ا الا 
E‏ ی ا ارغان اه واتار روت وار ید 
).١‏ وعيسى ميخائيل سابا. أمين الريحاني. نوابغ الفكر العربي؛ ۳۹ (القاهرة: دار المعارفء 
VETTES E SAETÎ‏ 

E oa SEIL EE o E RT SEL OS 
حول قوي كرحة اللزو مات ورانا تة الغربال ط۷ (بر وت دار ادر :داز جروت‎ 
NOE FE A 

(۱۵۷) حول وصف للکتاب. انظر: عبود. المصدر نفسه» ص ۱2 ۱۱ و1٩ ١١١‏ . وقد ترجہ 
ا کات ل عو ت ا 

(۱2۸) حول مناظراته وحاضراته. انظر: جبر»ء أمين الريحاني : OT ag oa‏ 
وصیدح. أدبنا وأدباؤنا في المھاجر الأمیرکیة۔ ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 

(۹) لال عن ذلك انظ خطابه للمصريين «الشرق» الذي آلقاه فى القاهرة عام 1۹۲۲ء فى : 
ن ا ی ای ی و کر ان ن ی 
الاد 


ص 


وافکاز الحريثة (انظر : عبود. المصدر نفسهء صر .)۷١‏ كان موضوعه الرئيسى ن الشرى؟ عندى 
فالسشات وآديان. من ہہ پسعنی پا طاترات؟. 

)١(‏ مثال على ذلك مقاله الشعري امن على جسر بروكلين» وهو مقال حيل بإيقاعه وتعبيره 
وتغلب الإشارة اليه. والموضوع الرئيسي يتركز في هذه الحملة امتى تديرين وجهك إلى الشرق» أيتها 


e ANSE A 
م غ‎ 2 


EE 


وحميع إنتاجه بالعربيةء كان يدف إلى فتح عيون آبناء وطنه نحو الوحدة والتقدم 


TT OR 


کان ظهور الرتحاني في الساحة كمصلح متطرف يتزامن مع حالة التطرر الروحي في 
الوطن العربي . كانت اليقظة الفكرية العامة قد حركت مشاعر السخط والقلق عند الناس 
وا وات عندهم تطلعات. بعضها غامض ٠»‏ وبعضها واضح المعالمء تحر آوضاع أفضل . 
وكانت نفسية الريحاني تتمثل هده المشاعر وتنميها. واتخذت مشاعر السخط العام والقلق 
لديه شكل رفض لا يلين للطائفية والجهل والتقليدية فى الأدب والحياة. وقد قادته 
طموحاته البعيدة إلى أن يحلم بعروبة نبيلة موحدة لا غوف ا س لعل الأساس 
الرومانسي لهذا الحلم یعود إلى قراءته کتاب کارلایل الأبطال (5١٥0٠ء11‏ 7/۲ ) الذى آلهمه 
E OE NE E‏ 
اللجد على مستوى عرب شامل. فى هذا الجا EE‏ | راا اکاهات 
الملستقبل فى الغكر وال لعواطف في الوطن العريي من بقية مواطنيه في المهجر الشمالي. 


كان هذا الزعيم الفكري والروحي العظيم مزجا من الرومانسي والواقعي . فحبه 
الحريةء ونبالة رؤياه» وموقفه المتطرف الذي لا يقبل المهادنة تجاه معتقداته» ورفضه 
الطلق للعلل الاجتماعية القائمة» وموقفه تجاه الأدب واللغة والفن. 
ال اط ولا اب جا ال الاي ف ا ي اما 
المرء كرومانسي e TEE AREA‏ ص اتا 2 الرتحاني 
رقو رت ى ا وا د ای ن که ا ر وا اا 
والأمراء” ' '. ويفرض وجوده العجيب على زعماء السياسة والأدب. ويتلقى المديح 
اهر لر اء الري والكات فى مان يدم الا الاد لى 
القراء والسامعين معا بتصرحاته المتطرفة» أو يشير بإاصبع الاتہام إلى الشعراء حوله 


صائحا ”أا الشعراء استمعوا!» ثم بلقي بأسلوب توراتي وصاياه العشر من أجل ثورة 


)۱٦١(‏ حول تقويم ثورة الرجحاني. اط حوری. الفكر العربي الحدیث › آثر الثورة الفرنسية ٿي 
نو حبهه السياسي والاجتماعي. ص 1۹11 ومراجع ا 


ر س 


.۷ ج ١ء ص‎ .)1۹۲١ انظر: آمين فارس الرنجاني. ملوك العرب (بيروت: المطبعة العلميةء‎ )(٠۲( 


بلاحظ التبسط الذي كان يكنب به رسائله إلى تلف اللوك والأمراء الذين عرفهم خلال 
اسا ز۵ . انظ : ا فارمں الا > رسائل أمين الرحاني» 1A4 i‏ حمعها وبوا ا رت الرحاي 
سو داروا ر تحانی» ۹ 0 

5 فن اغاق ص ۲۴ د رها لها ان ادها الاد اعدد ةا 
و حهها الرصافی ا الرمحانى ويىدور ا کال معجا حدا بك ي ف معر وف الصا دیوان الرصافى . نر تیب 
حيبي الك اباط ؟ تید ز تصحيح مصطفى الغلاييني فة المعلعة الاهلية. AIS‏ 


T9 


(112) 


( » 2 
سعر يه ولكن غا من الكتابت فد و صهفو ه بالوا اقعي كلك والواقع أنه 
یاب المقارنة بتطو اف جبران فى مملكة الروح و حل له الخ ق اللجوج ا الطبيعة » 


و 
موقف الرمحاني الإمجابي» وحديثه المفهوم عن الأهداف ms‏ وغوه ال 


o 2‏ 2 ا الحل الواقعي ا 
e‏ کک a e‏ ا ا ا ا 
فإن قوة روحه وسلامة حدسه ا على الإإحساس بتيارات الحياة الفعلية التى 
كانت تهب تحت ذلك السطح المضطرب للوجود الروحي العربي. يقول آلبرت 
حورانی ۰ وهر السياسي العربي في هده الفترة» إن E‏ 
Cao‏ وهذا ما يؤكد الأساس الحدسي 
فی استنتاجات الربحانى الفكرية»ء التى سرعان ما لاحظها ماأرون عبود» وهو أ 
النقاد e‏ و فاد حضدة: فخلافا لحرن ا 


(14( 


(1٦ 


وجود هاتين النزعتين المتضاربتين: الرومانسية والواقعية معا عند الريحاق 


كان شاط اران الان:اللكر فى امريكا ارك شاط حرا الجر فى 
الول ول وا ان ا ان فن ر ا کب بالفرت ٠‏ اا آل 
نر جمته اللزوميات (۳). وقد فابل CY) ee‏ وعد 


)٠١١(‏ انظر: آمين فارس الريجاني» آنتم الشعراء (بيروت: مطبعة الكشاف. ۱۹۳۳). الذي طبع 
نا رای آذ عا ی ا ر 0 ا ا ان کی الكل 
E NENN E GU N E‏ 
a O ETE E CT‏ 
ب 

Khalil S. Hawı, Khalil Gibran: «¥3 صیدح › أدينا وآدياؤنا في المهاجر الأمير كية. صر‎ )(۱77( 
His Background, Character anl Works, {foreword by Nabih Amin Faris, Publication of the 
Faculty of Arts and Sciences. Oriental Series; no. 41 (Beirut: American University of Bcirut. 

1963), p. 167. 

)17۷( الواقع أن الرتحانی کان يرى الفرق الشاسع بي بين الحلم وتحقيقه ؛ انظر مثا رسالته في ۰/۱ 
۳ إلى الكاتب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي ٠‏ اا ایآ اران 8 
ص ٤۳٤‏ حيث تصف الرسالة الملصاعب والعقبات. لكنها تصر على الصبر في الكفاح» وانظر أيضا الهالة 
العاطفية المحيطة برؤياه عن الوحدة العربية في رسالة أخرى إلى الكاتب نفسه» ص .٤١١۷‏ 

)۱٦۸(‏ من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ 70 جانا عن سوال خصو ص دور الرجان ف 
ا 

90 عبر أن الران: صن ۸۹ ۹١‏ 

) ۰ وهي : موجز تاریخ ج الثورة الفرنسية (۲٠۱۹)؛‏ المحالفة الثلاثية (۱۹۰۳). والمكاري والكاهن 
EE‏ وحميعها نشرت في و 


NS 


E ES ES 

0 n 2 د‎ E 2 ANNI 

العلا او ات ۱ ت اس ی ٠ا‏ خا :اا ل ن ما عه 
اده و E,‏ م حرین فب اخرر 2 لاولی تشڪيل : 

أدبية ء٠‏ ولك عندما تشكلت تلك الحماعة فی عام ۱۹۲۰ كان الرجحانى قد بدا جولاتة 


ا 


1 1 . ا‎ it 


كانت رعبة الرحاني في إجاد تيبر جذري في الآدت لا تقل حاسة عن ارغبانة 
الأخرى. فهجومه على عيوب الشعر في زمانه كان هجوماً فذا فريداً من نوعه لأنه 
كان يستهدف المدرسة الرومانسية كما يستهدف الكلاسيكية المحدثة في الوقت نفسه. 
lS GE DE E‏ 
يرحبون بتيار النزعة الذاتية الذي كان قد بدأ يبرز إلى الوجود بخطى واثقة مطردة وإن 
كانت بطيئة . ولكن الريحانيء إد توقع ظهور تيار من الميوعة العاطفية والحشو اللفطي 
في الشعر الرومانسي في المستقبل القريب» بدأ مبكرأً في شن حلاته" "' وبخاصة 
في كتابه الصغير أنتم الشعراء. في هذا الكتاب حمل على الكلاسيكية المحدثة لما فيها 
ود الشكل وتكرار العبارة» ول «زيفها ا للا يغتفر»ء ولفراغها الروحى 
Ng ls Ta N e a‏ 
NAAN E e lg a e,‏ 
(VV).‏ 


س 


E Eee E a 
والتمييم“"'. والافتقار إلى التوازن"""'. وإخاحه على عنصر الصدق والأصالة في‎ 


)۱۷١(‏ انظر وصفاً موجزاً لهذه الرابطة فى : حيل جبرء أمين الريحانيء الرجل الآديب (بيروت: 
مطبعة فاضل وحيل» ۷٤1۹)ء‏ ص ٦4‏ ود١٠٠.‏ 

O OE CTE CEC O OC OES 
خلاف أساسي مع جبران ونعيمة وغير هما بسبب مواقفهم الأدبيةء وكان بلومهم للتفريط بقدرانهم الفنية في‎ 


الفلسفات الروحية بينما الأوضاع العربية بأشد الحاجة إلى اهتمامهم. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في 


المهاجر الأميركية. ص ۲۳۷. والظر آيضا المقتطف من رسالة للرعانی إلى شکر الله الحرء ص .۲۳١‏ 

۷۲9ر ل عل شر اد رای الد که عاد ۹0١‏ خت و ل لقاع اجعلتا 
ننسى . . . ما كان يضايقنا في محجموعات (أخرى) من شعر الحسرات والفراجع الرخيصة»» في: أمين فارس 
اران أدبت وفن (بر وت2 دارا ای 011۹5۷1 ن ۱۷: 

7ر و و اف ا ا 

E E a ANONS 

9 اضر د ص 5 و۷ 

IT ا‎ 


e RE N O E E ONY‏ انتم الشعراء. 


ص WATE E Ae‏ 
TDR‏ بتار پخ 4۳ في : الر ای.٠‏ رسائل اق الرجحاني . 7 2 ۹ ص ٣‏ 


(۷۹) اإاإأصل. EE‏ وال خان . أدب وف ٠‏ بب AY‏ حل ید ج ال اه شف و تئ 
ت م بر هه س ی e‏ چ هھ . ا ا e:‏ ر 


EY 


|أة CA)‏ 
اسع 


ق a E a‏ 
N a E SS‏ 
E O O‏ كانتا إرهاصا بتعاليم مدرسة الواقعية 
الملحدثة فى الشعر اخديث. كان الريحاني من آواثل النقاة: الذي دعوا eT‏ 
EG NC‏ 
E E E‏ الا اا اانه اللي ر 
ا الطيعة والشرق إل الساطة الس ة٠‏ 1 ET‏ 


ee‏ وشانة ا e‏ قادت الى التهافت : الھور ال العاطفي عبر النضمط ص 
اللغة و المتزايد عل الك ت وخطر الافتقار ا الصدف والإخلاص 


من آمتع ا e‏ التي عبر عنها الريحاني» والتي يبدو أن نقاده لم يلتضتوا 

بشکل خاص. قوله إن «اخحياة الموشور». كثيرة الزوايا والوجوه.. فيحت أن 

ننظر إليها اليوم من المواقف التي نظر إليها الأقدمون.ء ومن المواقف التي أهملوها أو 

E‏ ااا وو ف اا ال ا و ان ر ا ات 

والشعراء الحياة فى تنوعها وتغيرها ا مساهمة بالغة القيمة للموقف الاأدي 
الحدیث . ٤‏ 

كان الريبحاني من أوائل الكتاب العرب الذين ثاروا على التقعر في اللغة وعلى 


التبجيل ال أسبغ على اللعة العربية في أوائل اشر فضي رأيه أن الاق ا 
بكوك حرأ في الاعتماد على E‏ وخا ته ا EES ELE‏ 


الساعر ا ات أعظم من حص اح رسس ۰ وفي ظلالها الناعمة ' لون وأري". أك 
مو اصصاته هذه للع اسر اک ا بمواصصات ال زان 


TA _ Y2 اراي : انتم الشعراء. ص 5 ۾ ۷ رالرعانیات . ج ا ص‎ (IA*) 

)۱۸١(‏ الرحاني : الريحانيات. دأنتم الشعراءء حس ۸٩‏ وغيرها. 

[3 الجر د دا اا ا ا ا ی واو ا ۷ 

(۳) کان المازنی فل هاحم رزه‌انسید المنشلز صي في ککانة کتاب الديوان الدى آله 2 م 

(١ 0‏ اض مشالالت العدياة وریما کال ا شهرهاً وادی الف بکة» ۸ ١ a‏ فی ا ا س a‏ 

ت : ت 

لا ان 4 _ ° TT _ To‏ با دي E‏ و"الطلبعة. ES : i‏ ر ت . از 
را ص ر چ چ 8 > في : ار يحاي الرحانيات. انظر 
إيضا رصفه في : امین فار الرحاني. فلب ا لا صغيرة في جبالنا (بيروت: مطابع صادر 
NE‏ ا 

و ا 

: في‎ i وار د الا‎ EE انظر: امن فار الريحاني: «التحدد ا با قي : المضتدن‎ (IAT)? 
8 ال تاز . ال عحانار‎ 
ربحاني» الربجانيات ج‎ 


( ۷ ران ادت ورفن ی ا ے۷ 


۲۸ 


والخدمة الثالثة التى قدمها الرحاني للشعر العربي الحديث كانت فى محاولته كتابة 
الل e DT‏ ا 
و ی ا ق ر ي 
لعله بسبب نقص في دراسته المبكرةء فالدراسة المبكرة الجيدة للشعر العربي تساعد في 
تر سیخ إيقاعات البحور المختلفة في دهن الطالب ب القت . وفك کون .ست ذلك حف 
اه ر غات الاو لن الشعرنه:. ‏ كما ان اطلاعة ‏ انكر عل الشعر الور عل 
WA WR A‏ الى شرل انه له إل جات خض الاتر 
بإيقاعات الكتاب المقدسر”"'“'. ونهح البلاغةء وربما القرآن الكريم قد ألهمه فكرة 
كتابة الشعر نثراً. والواقع أن ثمة آثرا واضحا من الأسلوب القرآني في العديد من 
أعماله يبدو فى جزالة العبارةء والجحمل القصيرة المسجوعةء وأساليب الدعاء والتكرار 
في e‏ كما آننا نجد في كتاباته أيضا سلاسة الأسلوب في الكتاب 
لقدس» والحمل التي تميل إلى الطول» والتموجات النغمية التي تيز أسلوب جبران. 


09 ھک ا اأص طلحات التعلقة تتحديد الشكل E‏ العربي الحديث إل ارباك 


شديد. لان الات ا لم يتوصلوا ا اتفاف لن معاننها الدقشة . فمصطلح «النث ر الشعرى' و«الشعر المنثور» 
و(فصدة ا ي والأخيرة نتيجة مہاشرة ل جره الصطل ح الغرنسي «Poême en‏ تستعمل غالبا 


CE‏ واا في الكتابات النقدية (ويظهر الاخضطرات نشسه کر الکتانات ال تتناول «الشعر الحر» 
الع رة ها سان اما اللات ا لرل فلرى يما اال ال الشعر ى هو الكاة 


لتر ية ال TS‏ ر شعريه وشيء من العاطفمة العالية. لذا فهو تلف عن 
ااالشعر المنتور“ في اج قاف ت لنثر الشعري فد یشه ااات التالة الإعتادة من حیث نظام المقشرات 


وامکان ورود الحمل الطويذةء Ce‏ استخدامه في روايهة كاملة . هدا النوع من اس استخيلة جرال 
م الروا ایک ه والقصص الق وش کنر ن کتایاته الأخرى. آنا «الشعر المنثو ر“ فهو عادة اك انتشائہه e‏ 
دو صږ عه الذي يبفى ا شاعرية» لا یسترسل في الشرح رحتلف في بناته وهيكله. فهو يطمح ا الشكل 
اس القصبة (المقضاة احا( ولخته الک توتراء و تسده الققصيدة ل مقاطع . ر أن الشعر 
الور ف ال جد آن يبلغ الافتصاد والتوتر والتركيز الذى اختض به الشعر الموزون e‏ رغم آنه قد 
ee‏ وا وقد کت جرال ا د ضافه ی ما که ت نثر شعري غزيرء الكثير من 
الشعر الو تلاك رتحانفي. فقد كتب هو الأخر الشعر المنثور في وقت مبكر م القن الحشرين ا 
مصطلح "فصدة الا في العربية فالشعراء والنقاد ل يتو صلوا اله بنجاح ال بعد اخمسنات: کما سر ی 
فی سياف هلا العحث 

(۱۸۹) عبود. أمين الر يجا ص .٤١۷‏ حيث يذكر آن الرمحانق لإ يتمثل قط الأوزان الى 
«هذا النوع الحديد في الشعر يسمى الشعر الحر" بالفرنسية. . . والإنجليزية. .. وهو آخر ما توصل إليه 
الع ى ا ب... وکال ويتمن هو الذي ابتکر هذه الصريقة) . 

(۹1) كان يعي أهمية قراءة الكتاب المقدس . انظر: جبرء أمين الربجافي» الرجل الأديب» ص .٠٤‏ 

(۱۹۲() مال ك فصدته #الثورة" ا الر انى المصدر نفسه » ج : 


۲۹ 


وقد يكون اختيار الأسلوب لديه نتيجة طبيعية للموضوع الذي يكتب فيه. 

إن الشعر امنور لد الرحاني. عل رعم اناده المناسر ل وينمن > م بستصع ان 
جار ذلك التانير. الناهر الذي ترك اعمال ران فى ههور القراع فلس فة ما 
يضاهی کن جبرال کن إيقاع اللغةء عل رعم دعص الا ظا العابرة ن اللعغة والنحو 
عنده. من المحتمل أن يكون جبران» كما يقول عبّود» قد تأثر بمحاولة الرجحاني 
a E N NEE TTS‏ 
نحو ذلك النوع من التعبير الشعري الذي يميزه حتى من دون الربحاني. وقد يكون 
لحاولة الر يجاني آثرها في الأجيال اللاحقة في المشرق العربي» ممن استخدم النوع نفسه 
من التاء الشعرى . ويىدو ذلك في و حده الموضوع ؛ ونقسيم القطعة ل مقاطع تمض 
أو تطول» واستخدام الحمل القصيرة والعبارات المكررة وصيغة النداء المتكررة. 
والصور والاستعارات المستقاة من الطبيعة» وعحاولة - أقل نجاحا في الغالب ‏ لشحن 
es‏ لن المستحيل أن نتابع بشکل دقیقی کک في شعراء 
اخرین › عبر ال اا الاولت م الرعابات 0۹١۷١ 1۹١7‏ قوبلا بحماس 
شديد» بفضل ما فيهما من طرافة وجدة. 

إن الريحاني واحد من أهم الشخصيات الأدبية والفكرية في الوطن العربي في 
العقود الأربعة الأول من هذا القرن. وقد تمتع بشعبية وشهرة كبيرتين خلال حياته» 
رکا اغا من انری: اصرات اشر ل ارت ى لك ال مان قال خد الات 
ANE IER GG TE Nas‏ 
الواقع رحلا واحدا اراد أن حرر غاا باکمله . 


ب ۔ جبران خلیل جبران (۱۸۸۳ - ۱۹۳۱) 
يعد جبران خليل جبران أعظم شخصية أدبية في الأدب العربي خلال العقود 
SE Ag N E RD‏ 
فيلسوفاً ولا مصلحاأً عمليا ناشطا كالريحاني» كما إن أفضل أعماله لم تكن إضافة 
اة ال اترات اتور ى الي .لك دة للتعر الغ ن كانت عط توق :ا 
قدم كثير من الشعراء e‏ ااانه اق ا ومباشر. 
لس من العنخب تقون ما جه اة ف لذت لکن من الخ جدا 


7 یوادت اف الرمحاق. ص .°٤‏ 
)۱۹٤(‏ ظهرا لل ضهرر النظرات للمنفلوطى . وقد انسر الكتابان ET‏ اغا د هر الخزاین 


EN NRT GT 


الول چان كات الوط الخاد لك الاو واو او فى المققدمة. 


(۱۹۵) مو سی ۰ امف الر يحاي : حانه واثاره. ص aS‏ 


e 


ya AM‏ کک وی ا 
وقصائد منظومة. al‏ وة واا ار م لاوت 

إن تقويم إنجازه ا حدود هذا الكتاب. لكن ثمة نقطتين مهمتين 
لا تمو كر اها الأول هى أن اتاره تالحر د اطافت الا الو انى فى 
كما ۾ يستطع أي إنتاج آخر أن يفعل» وفرضت أسلوبه الذاتي الخاص 

ا امعاصر له والأجيال اللاحقة كذلك. E E‏ 
الرابطة القلمية فى المهجر الشمالي هم الل اا لدو ال ا 
الشعر العربي اطا ددلك ىالتار الرومانسي . وکال ا e‏ 
الرابطة من النقاد كبيراً بحيث حوَلهم تحويلا عميقاً نحو اعتناق عدد من خصائص 
الرومانسية""". وبخاصة افتتانمم بالطبيعة. وقد ساعد جبران فى ذلك آراء نعيمة 
الثورية عن ألاوذتت ا ضترورة احدات تخر فنه» إل ا کون هھؤلاء 
الحو بدي مكانياً بعد كافيا بجعلهم في مأمن مما قد تسببه الصلة المستمرة المباشرة 
مع معاقل الكلاسيكية المحدتة في الوطن العربي. وقد كانت رومانسية جبران الصافية 
الصريحة قادرة على التاثير فيهم بشكل عميق لا بسبب قوتہا وحسب» بل لأا كانت 
ل للتعبير الرومانسي. هذه الحاجة لم تبرز من حقيقة 
كونهم مختربين» ولكن اغتراهم ساعد في إطلاقها بصورة أسرع؛ فقد حلوا بذور 
اود ا وهي بذور كانت كامنة عند بعض الشعراء السوريين 
(واللبنانيون يومئذ منهم) في مطلع القرن. من ناحية فنية جاءت الرومانسية تلبية 
لحاجة أملاها الوضع الشعري نفسه إذ كان قد بدأ يصارع للفكاك من قبضة المدرسة 
ا ا د اا هن ارد ف ولیت 
ر و و ناحية اجتماعية» كانت الرومانسية حاجة 
كامنة في الروح العربية في كل مكان. كانت الأمة العربية تتعرض في ذلك الحين إلى 
مؤثرات شتى في جال الفكر والمعرفة. ولقد أقيمت علاقات فعلية مع الغرب» كانت 
وا ا کر ا ھک م رة الخ س القافة 
الحديثة المتفوقة . 

تتميز بدايات هذا القرن بحرية كبيرة في اختيار مصادر الثقافة. وكان تلقي 


(۱۹0) للمزيد حول الموضوع. انظر: عباس ونجم» الشعر العربي في المهجحر: آمريكا الشمالية. 
e‏ لوش 0 هى 1۹ 

۷ عد لكر الاسر اثر المهجري المضمون وضورة التعير ظط ١‏ مخ وم يه 
ووت دار المكر اخديث. 01471٤‏ صن ۴ 2 ۷ ۔ ۳۸ حول ا شخصيته فی الاخرين. 

(۹۸) كان عباس ونجم على حنق في القول إن بداية الرومانسية تعود إلى قوى معينة كانت ناشطة 
في القرن التاسع عشر. انظر: عباس ونجمء المصدر نفسه» ص ۱۹ - 


Ek 


المعرفة من الغربية لا يتبع نظاماء بل پم باحرية وبشيء من الفوضي > ولدا 
SEE‏ کال ۳ e aS‏ ر 7ں ھا اك خطر 


ر 


ا عند الكتابة عن أ مظهر من مظاهر الحياة العربية في ET a‏ 
ذلك أيضا. بتضح جزنيا سر التنوع في التجربة الذي ا و 
والكابات الا خرى فى العد الان ن ال :وكا الجر الوجيد الى اط 
وجوده بشکل عام هو هذا المنحى الرومانسي الختلف قوة بين بلد عرب واخر 
والدي کان لا بد للمبدعين من اعتناقه لإحداث اي تغيير. لکن اي وصف عغتصر 
لجمل الوضع الاجتماعي اعام ن سن ادا بشكل كاف ممل التنوع في بجربة 
العرب الثقافية والاجتماعية في اخزء الأو E E TT ORT‏ الدمح 
البطىء المؤم غالبا و اموا ف امور وة او لهي ا أن بإامكاننا هنا القول إنه ما إن 
کان جو ا ی اا ا ای کان اما را برع اد کو کن 
ا واا تکار دة اسورد خت کان يقع الواعون ا ن فی حالة من 
الفوضى إذ مجدون أنفسهم بلا تقليد عام يستطيع أن ينظم الحياة ويوجه 
الأبداع. وقد كان من ® الموضى التي جرها هذا الوضع ان الغرد الواعي NES‏ 
E‏ عل e‏ عن من داخل 
فنتح من دوت ان ا في اوضاع مشامة « ملق الشاعر نظامه الخاص“ : 
و ان دك آنا اء الهر الال ا عفرا انك ال اقات ن حاف 

N ECE 
والنقطة الثانية هي انا ان ق :ا جبران وإنتاج زملائه في الرابطة‎ 
الس ا ذب‎ 2 e ا غنبة وإانجاز‎ ES القلمية عل‎ 
ا‎ 


يستصع ارساء EE Ez‏ حی دلاف لحن . فغي ها جبران وزملاثه بات اسروح 
1 2 2 8 ۳ ا ی 2 7 ن ٣ه‏ 
الت ا لهور کی اا کات وسجل هدا الادتب موامف مسح م تک بعد مالوفه 
E PA TE‏ وف تعض :الا ان 
ي ر ا ر ba Shr‏ کک r aS‏ ی ع Ê:‏ 
سے ا , 2 2 2 1 ّ 1 13 (Y‏ ا 
کانوا سدید ی الات یالت ت والشعراء المسيحين م لاتب ا جعلهم ا 
اجا ا اض فهت هه .و اداد الا دنت الى اسيك تعد س اض د 

ر س ک ۰ E,‏ ر کے + 8 ت E‏ و ۾ م . ا ر 2 ا 
عن الروح المسيحية. 


R. A. Foukces. The Romantic Assertion: A Study in the Language of : jl (14۹4) 

Nineteenth Century Stuulv (London: Methuen and Co.. 1958), p. 13. 

| ر ید من التقاصا ن استاس الاحتماعى وا س انظ الخشهن لاغصا ترابع سن ھا‎ o i 
الات‎ 


TY 


هنا جب توضيح مسألتين في هذا الصدد: أولاهماء أنه على الرغم من كون 
غالبية شعراء الحنوب من المسيحيين كذلك» فإن تناولهم المواضيع المسيحية بقي ضمن 
إطار القومية العربية والوحدة الوطنية. فقد كان ذلك استمرارا لروح التحرر التو 
ازدهرت فى لبنان والأقطار العربية المجاورة بعد إعلان الدستور العثماني الحديد عام 
E E E‏ 
الوحدة وإلى إلغاء الأحقاد الطائفية '. إن هذا الموقف الكريم على ما فيه من 
ضبابية » بقى موضوعا مها لكي الشعرا والكتات لحدة عقود م الزه هة كما كان 
EN Sa O‏ 
يستطيع القول إن ا ادات :ا لر شارات اله فی ا الملهجر الخحنوبي هو 
تحرير للروح المسيحية فيه. 


أما إنتاج شعراء الشمال فقد أطلق العنان لهذه الروح المسيحية الحقة" '. فهناك 
استطاع الكتاب والشعراء المسيحيون أن يوظفوا لغة الشعر والشعر المنثور في التعبير عن 
مواضيع ل اها اح ول ان ولك اوی دات تظهر فى التغر 
العربي ٠‏ وبصوره اک حريه» روا مسبحبه حل رده للحباة ومواضيع من الکتات اللش ت 
lg O EE I SS‏ 
TT‏ 1 ا : Fx) E‏ 
الاشمل القائمة عل الإنجيل ٠.‏ وال افتتانه العظيم لسحصة المسيح . 


والمسألة الثانية التي تطرح نفسها للمناقشة هنا هي: هل كان هذا التيار المسيحي 
في الأدب العربي منسجماً مع الحركة الرائدة في الأدب التي كانت تطمح إلى التعبير 


2 
ت 


فا لتس عن هذه التارات الكامنة. بسكو لاول ۾ له ن ناوال الحجنو بين یلا 


الموضوع هو أكثر طليعية. لأنه تناول يصاحبه تشوق عميق للوحدة والإخاء. لكر 
الواقع ان هیلا الموضوع در مته کان مو صح تناول في الوطن العربي مند زمن› وکال EE‏ 
صبح مكرّرا جاهزا اذ مكانه إلى جانب مجموعة من لمو ضيع خاهر کات 


٣ی‏ 
ماده نة ا سمىناه فی هلا الكتاتب باسم اسعر ا 


a 3 :‏ خش 3 ۰ ۹ أ ّ 8 3 ١‏ 
ل نا حه تانىة» فان ی مثا 2 E2‏ الادت مدو للوهلة الاو اعيا 


)۲٠۲(‏ انظر : المقدسي. الاتجاهات الأديية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة 
فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ص ۷١‏ ۸۳. 

.٦2- ٦١ انظر : الأشترء النثر المهحري: المضمون وصورة التعبير»ء ص‎ )۲٠۳( 

Hiwl. Khalil Gibran: Ilis Bakgroud,g «TY _ ¥7 ص‎ va ف‎ 9 


Character amd Works. pp. !92-193 and 207-209. 


ET 


التقدميون شرطأً مسبقا للتطور الاجتماعي والسياسي للأمة. ورغم هذا ففي العقود 
الأول من هذا القرنء وجدت الروح المسيحية مالا كبيرأً للتعبير لدى هذه الحماعة» 
بعد آن كان الأدب العربي قد خضع قرونا طويلة لواقف منبثقة من ثقافة غير مسيحية. 
کان د من الکتات السابقين مثل ماش قد عبروا بشكل محدود عن هذه الروح» 
وعلى مستوى أدنى من الإبداع» ولذلك لم يستطيعوا فرض الموضوع المسيحي على عدد 
كبير من القراء كما استطاع جبران أن يفعل . ولذا فبإمكاننا اليوم أن نعتبر إرساء هذا 
الوضوع في الأدب تعبيرأء لا عن موقف رجعي من الحياة» بل عن شجاعة فنية 
وانعتاف وچ وفني عجيب استطاع IE USE‏ الخاص ویستخدم آدواته 
الخاصة» من دون أن تعيقه فى الغالب التقاليد الأدبية الموروثة. 


لخدم يران الجر الحرى بطرق فلات اولاها عر طريق ره الشعري؛ 
وثانيتها عن طريق شعره؛ وثالثتها عن طريق كتاباته المتنوعة عن الشعر واللغة والفن 
مرها اد ران کات ر ادر الا ول عل الر کمن ان کین عن كرا عه 
يعتبرونه شاعراء لا بما كتب من شعر موزون فقطء بل ببعض النثر الذي كتبه 
أيضاً”” '". وعلى الرغم من أن أغلب نثره شعري" '". إلا أن بعضه أعلى مستوى 
من سواه. يدعو حاوي القطع المتميزة شعرياً قصائد نثر" "» بينما يدعوها الأشتر 
مقالات” ". لكنني سأشير إليها هنا باسم قطع شعرية» أو شعر منثور عموماً. 
ولكن بغض النظر عن الاسم فإن قطع جبران الشعرية تظل مساهمة نادرة في الأدب 
لرن الحايت» تقال اها رة وروت وا كفي ان عدا كرا من 
الشعراء والكتاب فى حقبة الثلائينيات 'والاربعينيات فد وقع تحت التأثير المباشر لهذه 
التجربة الفذة '. وسنعرض بعد حين إلى وصف أسلوب جبران فيها الذي أصبح 


Hãwı. Ibid.. pp. 269-273; : انظر ما قاله حاوي عن قصائد جبران النثرية» في‎ )٠١( 
ص ٩۹ء ومصادر أخرى.‎ »)۱۹١٤ صلاح لبكي. لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمةء‎ 

)۲٠١(‏ ويشمل ذلك رواياته وقصصه القصيرة وأمثاله الحكمية. أما المقالات التي تفتقر إلى طابع 
أسلوبه الشعري فهى نادرة. انظر: جبران خليل جبرانء مستقبل اللغة العربيةء٠‏ فى: جبران خليل 
يراد البدائع والطرائف (الفاهرة مك العرب 009۷١‏ ر أذرحدة كلك لا علو من جات 
خيال عابرة تمیز سلوب جبران» انظر مثلاً ص .٠١۷‏ 

Hûãwt, Ibid., pp. 272-273. SEO 
الهامش حول تعليقه على العواصف وصفحات أخرى.‎ . ٠١٤ وكذلك ص‎ 

)٠۸(‏ انظر: عبد الكريم الأشترء فنون النثر المهجريء ط ۲ منقحة وموسعة (بيروت: دار الفكر 
NR RR RO‏ ا اک ا ف و واا 7 0 
والعواصف )۱۹۲١(‏ والموسيقى )۱۹٠٤(‏ على آنا الكتب التي تضم آغلب نثر جبران الشعري. 

)۲٠۹(‏ انظر: صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيةء ص .٠٠١ - ۲٠١۲‏ وعبود» الرؤوس. 
ص ۲۹٤‏ حيث يقول إن في اليمن والحجاز من المؤلفین من اتبع آسلوب جبران. وفي عام ۱۹۲۹ كتب - 


E 


بی بی د ا الاساوت اران e E E E E E‏ 
ال ا ا ی و ا 
التوراتي المنسرح» وذلك الإيقاع المتميزء ونبرة التعبد والأدعية» والتكرار العاطفي 
ارات الت هة قاف ال ل ت ال عط التافة بها ك بالكتات 
EC O N E‏ 
الل اروا دة و و ف الات اك كما ان و اروها ن لرن افر 
فت اا وإد تعرّف Ee‏ عل دونو ولك تة وز نها عة هة 
الرومانسيين الألمانء» استطاع جبران آن جد فيهم» لا الإلهام وحده» بل تأكيدا على 

نزعاته الأدبية والروحية الخاصة. 


ثمة وراء تجربة جبران حاجة إبداعية حقة لروح جديدة وأسلوب جديد في 
الأوتء فهي علامة حول وتغبّر جذری ي لا في المفهوم الأدي وحسب» بل هذا ا 
آهمية بكثير » > في الحساسية ا العصر . فقبل ذلك كان الشعر العربي» عل 
الرغم من الفروق الفردية بين شاعر وآخرء يعكس خلفية متجانسة تقريبا في أنحاء 
الوطن العربي كافة. وقد غلبت عليه» من المغرب إلى اليمنء رؤيا وحساسية موحدتان 
عبر القرون. ثم إن احتقار آتباع الكلاسيكية المحدثة اللغة الدارجة منع الشعراء من أً 
يستلهموا صنوف اللون المحلي من الشعر الشعبي في الأقطار العربية المختلفة. 


التوق المتألق إلى الطبيعة» وقوة التأمل ‏ والشوق إلى الحرية» والانسراح العاطفي 

في آفاق الخيال تواجهنا بقوة في كتابات جبران النفيسة. وإذا كان لنا أن نعزو الفضل 
فى الت تير جارك الرومانهت والوصول ا ال الذروة فن اوقت ية إل يده 
ا فان ذلك البدع هو نبي العزلة لا غیره من N‏ العاضرین اران 
ومطران فلم تكن لدم موهبة رومانسية صافية» كما سبق القول. أما جبران فإن 
السحر الخفي في رومانسيته الصافية المعافاة يتدفق علينا من خلال ذلك التوهح 
الشاعري الدي ده خی ف كاب ته اكةد دل الطاب العت م القلت 
N, OC ES a‏ 
ll E lnacllgeal acl ES TS‏ 
ا ا ا ۰ 


وا ي ن اد ران الواسع في الوطن العربي ويؤكد أن ا لحيل الحديد كان اول تقليده. انظر: 


فیلیب 2 «مقام چا ل في الأدب العصري. المقتولشف . المحلد VE‏ اخزء 5 (آذا, O E‏ 


جرب 2 انط اا نیل كرامة» جبران خلیل جبران وآثاره في الأدب العربي : دراسه ونقد تحليل - 
صو ص (زحلة. ا ال رابطة النقا ىة » YE ANTE A LOTTE‏ 


0 


لقد سبق الحديث باختصار عن العلائى الرومانسية فى العقود الأول من القرن 


رر ورتا قل القر ل ق اك فى الفصل الرا "دت إن ا 
E NED CGN E‏ 
RSE OE E‏ 
ولغتها. لقد ثور الفن الأدي في كل محال من مجالات فاعليته؛ وساعده على تنمية 
مبادئه جهد واع. إلى جانب غريزة مبدعة عميقة صائبة التوجه. 


| إن هم المواضيع الجبرانية التى ا في ها الال هي لك الواصي الى 
اثرت في الشعر او اعطته ولو إلى حينء نكهة عتلفة. فمواضعه التي کت ثرا ف 
الأجيال اللاحقة هي بالدرجة الأولى موضوع الطبيعة والظواهر الطبيعية. لقد سبق أن 
وا ق ان فطرانء اس اء امل قليلة» لي يستطع تصوير الطبيعة وهي في 
حالة اتحاد مع الإنسان والكون. فالطبيعة لا تستثير الكثير عند مطران» باستشناء 
استحسان جماليء بينما استطاع جبران الوصول إلى انصهار صوفي معها. لقد أسبغ 
على الظواهر الطبيعية قيمة جديدة» ونحن نلمس لديه بداية خيط من التفكير لا يزال 
قائماً في الشعر العربي يرفع من شأن الطبيعة البدائية العارية. 


إن جبران» الذي يمثل إنتاج أول تعبير مهم عن الروح الرومانسية في الإبداع 
)۲٠١(‏ يفسر هذا الفصل الأسياب وراء ما كان يظهره الشعراء والكتاب العرب منذ القرن التاسع 


عشر من اهتمام بالآدب ال وما نسي الغربي بعخاصه . فنحن نجد صبري ٠‏ وشوقي ٠‏ ومطران» واو 
والمنغلوطي. والعقأد وشکری» والمازني وعيرهم يقبلون على الأدت aS‏ 


ترجماتہم. بلك حاوو ی أن استجابه جبران للت ية فى الرت كانت رفا وحيرة رغم غم أنه حاول أن 
يقهمها. انظر : .91 Haw, Khalil Gibran: His Background, Character and Works, p.‏ 


ثم يقول› ال آفضل الکتاب الف س ديه الرومانشيون آمثال روسو وفولتبر. وریما کان قد قرا الرمزيين› 
واستجابته لهم م تكن عدائية كاستجابته للتكعيبية» ولكنها لا يمكن أن تكون استجابة فول (ضن ۹۸). 
ولكن حاوي لا محلل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. فالحقيقة أن جبران. مثل معاصريه العرب» رغم 
تترقة الأضبل إل تخيجر الباة والادب م ل ينطع مغل الااهات الأكثر تطوزا فى لادب والشن في 
الغرب» وقد حاءت تلك نتيجهة عملية طويلة م التطور والنمر الغني . قيضة الكلاسيكة المحدنه فى 
ادت الحذف 9 یسهل الانتقال مباشرة ا الرمزية. ar‏ شکڪل من المن کور بمسافة . 8 الحساسة 
ال واخاجة الداخلية في الفن نفسه في تلك الفترة ¿ ET‏ اا * التكعيبية. 
فکيف يمکن الروح العربية فى بداية القرن العشرين أن تتمثل هذا الشكل المتحذلق من الفن وتعقيداته؟ 
ورغم ان توادر ال رمزية تظهر في آدب خان (وفي شعر إسماعيل فی لخداو ل ایا کابت: زمره 
عضوية لا علاقة فوية لها برمزية الغرنسيين في القرن التاسع عشرء كما سيتضح لنا فو فى الفصل الخامس من 
ھا الكتاب . 

.٠١ عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص‎ )۲٠١( 

(14E › انظر : میخائیل نعبمة» جبران خلیل جبران› طط ۲ (ف وة مكتة صادر‎ RED 


ص .۱۸١‏ يبدو آنه کان كذلك منذ طفولته. انظر ص ۳۰ و۳۲ وغیرها. 


A 


العربي» كان أيضاًء كما يجب أن نذكرء واحداً من أهم الكتّاب المبدعين في جيله 
الذين كانوا معنيين بقضايا المجتمع . فالرومانسية العربية في الواقع ا ا 
ولدى الريحاني كحركة إتجابية" ٠"‏ تنزع إلى تدمير الشرور والعادات البالية في عالمها 
من أجل بناء ذلك العام من جديد. لم يكن جبران انهزامياء والغابة في كتاباته لم تكن 
کان روب ل كانت سا رما ر كا الا خافن و الم راغ وال انر ج 
البشر من خلال حب يسع كل شيء. كما إن فلسفته في وحدة الوجود إبجابية. 
ا ل ا ا روو ی ی کک فی 
ال ونك اغطا د الك اسا ررد كرد فة الان اا ا ا و ا 
کی کے و الوق ال و و ت ا ع ا اع 
للرومانسية العربية لا تختلف مع بداية الرومانسية في الغرب فقد دات اا 
في إنكلتراء على آيدي «شعراء موقفهم الأساسي سياسي اجتماعي'" ٠"‏ والقول بأن 
الرواتة خن نط هن الروت ىء الها كير ٠‏ ب جر انه انی کان اول 
رومانسي عربي كبير» كان شديد الالتزام» إلى درجة الهوس. بالتاريخ والواقع 
العاصر. ولم يكن تعبيره عن اهتماماته الاجتماعية بختلف في موقفه الأساسي أو يقل 
إا فن ف ا لخدن العلر اعرا كان الاخاات الكير ب 
وبينهم في طريقة التعبير وأسلوب الخطاب» حيث كان جبران الرومانسي كاهن النبوءة 
والرؤية وشاعر الإلهام الحميم. لقد مزج جبران» بحسب النمط الرومانسي الأمثلء 
الشكلات الاجتماعية والدين والفلسفة في «نظام واحد عظيم» كما قال م. ه. آبرامز 


a وقد استهواه مذهب وحدة الوجود لهذا السب وأيضا‎ ik 


(1¥) 


عن رومانسي آخر" 
O RT TTT TE‏ 
مظهر آخر من مظاهر الرومانسية. ولقد توصل إلى مفهوم الحب الأشمل عن طريق 
الاندماح الصوفي مع الطبيعة. لكن الشيء الجوهري الذي اكتسبه الأدب العربي نهائيا 


(۲۱۳) انظر: محمد توفيق حسين» تعليق على محاضرة الأستاذ آنيس الخوري المقدسى.٠‏ الأبحاث 
وت اله د الد ریاد و 00 N OR‏ 
جديكة عل جبران (مروت: الداز الشرفه.. (۹١١‏ القصل توان امسكبة سو ربا حت بل 
واضحاأ اهتمام جبران الأكيد بوطنه وشعبه. 

M. H. Abrams, «English Romanticism: The Spirit of the Age.» in: i: |b Jl (1€) 
Romanticism Reconsidered: Selected Papers fron the English Institute, edited with a foreword by 

Northrop Frye (New York: Columbia University Press, 1963). p. 43. 

E al ARE SS NO) 

4 ر مه 

Northrop Frye. «The Drunken Boat.» in: Ibid.. p. 14. انظر:‎ )۲۱۷( 


TY 


من تجربة جبران كان ذلك التغير العميق الذي حصل في مفهوم الطبيعة لدى العرب. 
فاستجابته الفائقة لنداء IT E‏ على كتاباته» وأسبغ 
ا حالاته إغراقاً في الحلم. مفهوم 
الطببعة لدى القدماء ن عدا بعض التجارب القليلة كتجربة أبن خفاجة اا 
بو صقها ظاهرة خارجية تبعث الرعب أو المتعة احمالية. وهو مغهوم يسهل تناوله عن 
طريق الوصف اخارجي للمشهد الطبيعي . 

ادا و ا جا ف عط رت اال ال ن ع ها 
وكتافة وعمق وعزلةء إلى جانب تكوينه ال لروحي الخاص› مع المؤثرات الغربية فيه. 
ومن الآن فصاعداء تغدو الطبيعة والأشياء الطبيعية في الشعر ا موثلا يستعین به 
ا ع ن کک وحدهم» امرون وأصحاب الواقعية المحدثة.ء بعد ا 
N N aS‏ 

تتضح المؤثرات المسيحية العميقة في جبران في انشغاله بشنائيات الحياة. فهر 
يؤكد الثنائية المسيحية الأساس بين الجحسد والروح» وبخاصة في قصيدته المواكب» 
AN E TC E‏ 
والکره» اا والموت. وقد تبنى آغلبها غيره من أعضاء «الرابطة القلمية. ولكن 
ر ع و ا ت ا ی اوی ف ا لرن 
بعدهم. لك کان ما آنجزوه في هذا المجال هر إدخال نكهة حديدة إلى الشعم 
واستخدامهم الناجح لمجموعة جديدة من المفاهيم والتعابير في العربية. فاستطاعوا أن 
يصعوا ويثوّروا لغة الشعر ويفتحوا الطريق أمام مغامرات أخرى في الموضوع. يل 
من آن إيمان جبران بوحدة الوجود وبالتناسخ قد بدا للجيل اللاحق شينا قديم العهد 
وغ ا د ٣ا‏ ی ع كر م ال لوانت الواف ةة وا كد ازشغالا 
بمشكلة الإنسان في ما يتصل بوجوده على الارضن: 

إن تمرد جبران على المجتمع» ورجال الدين. والتقاليد البالية. والشرور التي 
ورثتها الآمة قد آثر في عقل الجيل الذي كان ينمو في عقد الشلاثينيات وفي أسلوب 
تفکره» فقد کان هو والر از اول ا حقىقن في الأدب العربي رفضا ليس حرد 
N EEN‏ ا E N a E‏ 
O N E N O‏ 


EE‏ کک یول عرائس و 9 ۰ والأرواح المتمردة A)‏ ۰ )() کان يعر ص 
e‏ اتلم قفر اك اعرار ا ر نالرت كارا فو دارا عد 


Hawı. Khalil Gibran: His Background, : لزيد من تمجيا الطبيعة عند جبرcùl انض‎ )۲٠۸( 


Character ancl Works, pp. 121-123 et passim. 


۳۸ 


اللغامرةء وجعلوا أنفسهم عرضة لأفكار تهب عليهم من جيع أنحاء العا شريطة آلا 
تتحدى» فى دلك الزمن البكرء عقيدتهم الدينية بشكل ملحوظ . فقد كان حب 
جبران الكبير الحرية وإيمانه العميق بأخوة البشرء وهوسه العظيم بالتقدم الروحي 
مُعدياء» يلهب العقل والقلب. ولو ألقينا نظرة على المراكز الأكثر انفتاحا في الوطن 
الحربي يومثذ» لوجدنا أن العقل العربي المبدع كان ينطلق بالتدريج من تحجر الرؤيا 
اديه لر اء ولرأينا ان ع من الإيمان اللاواعى ن لر دلاخل ك ندا 
يستحود عليه ېدوء E,‏ يفقد احترامه التقاليد القديمة. وعلى الرغم من جميع 
أشكال المعارضة التي ستواجهه سوف يُظهر هذا العقل المبدع شجاعة فائقة تتحدى 
E EN o ENG ED‏ 
الشجاع إلى الربحاني وجبران في موقفهما الذي لم يقبل قط آي مساومة في الأدب 
وا له عمد جس حك ال وة هك ارك الاوية فس الجر الشغال 
واخطرها» على حد قولهء فقد كتب عام ۱۹۳١‏ يقول: جب ا يتعاون المجدد 
الد ا و ا بقن الور ت جات اوري الحامر كن راجت لاف 
ANNE E‏ 2 
TT‏ کان عل خطا فی ظنہ آن إتاجھم یشکل خطرا عل 
الثقافة الإأسلامية. فالذي تضعضع على ا ونع دلت خا OT TT‏ 
هى التقاليد :زالخرمات الأدبية البالية . قعل الرغم من استمران اسشتخدام المواضيع 
e‏ و الأجيال اللاحقة (وهي ا a‏ 
هؤلاء الشعراء المهجرين) ١‏ م يترسح e‏ 
عام. وم یکن العقل المبدع يميل إلى ال آيام جبران وفي العقود التي تلته» | 
توجهه سا اغ مله کن الصراع متمركزا حول بحث المرء عن هويته. 5٠‏ 
a E‏ التقليدي وحسب» بل كدلك بوصفه فردا في مجتمع يواجه 
Nay a NLS N ANE UE eS‏ 
U E NT TCE e‏ 
كله حققة مهمة کا ھی و الفريدة اا عاف مل دة نها وعفد 
NEE n E N‏ 
الخدت يعبر n‏ يبدع لغته الخاصة راساليية. E‏ 


+٠٦ انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيةء ص‎ )٠۹( 
ا ی و‎ 9 


(۲۲۱) حول تاثیر مذهبه في لخته واساوبه.ء انظر: .277 Hawî. Ibid.. p.‏ 


E 


حتلقة من المصادر الغربية والشرقية التي اتفق له الاتصال ا. كانت عبقريته المتوقدة لا 
تعرف التر دد أو و التعثرء وكانت الكلمات والتعابير والمواقف الملختافة والأجناس الو 
المتعددة التي طر قي تتناه ولها يداه ر بالسح ر فتحولها أدبا . 


لقد آحسن خاری فی سیم «الأسلوب الجبراني» إلى إيقاع. ولغةء وصور. أما 
اقا لرك الرى فد ية امران: رغبته فی الوعظ. ا اطا رچ ف 
الرعظ اق ا و ا ا ا 
الاستفهام والنداء والتكرار. NT Ry‏ 
او دی دو طبيعياً جداً في ا ي. إن الإيقاع الرومانسي شيء مسكر. 
N‏ کک رافص يزۆدی ‹ وظيفة تخدير امار كما بالتنويم المخناطيسي شبه الحام 
حيث يتعطل إحساسه بالواقع. E ee ELS‏ 
ا أفضل اة ال لشعر القديم وشعر الكلاسيكية الملحدثة فى العربية غنية بموسيقّى 
مسكرة. وشعر شوقي بخاصة يتميز ذه القدرة على إسكار ا ولا شك في أن 
عاملا كبيرا في نجاح شعر الكلاسيكية المحدثة فى العربية كان يعتمد على الحفاظ على 
ا و 
العواطف ويدفعها غالبا إلى التعبير عن النشوة بشكل صاخب . إنما الذى كان مطلوباً 
في ذلك الحين كان تغييرا في الطبقة الصوتيةء وتخفيضا من العناصر العالية فى هذه 
EE‏ العربي نحو نبرة أكثر خفوتاء تتفق مع عواطف القارئ الحالة 
اك رقة ونعومةء وتخاطب أعماقه الأبعد غوراً. م يکن بالإمکان ي دل ا 
مباشرة في الشعر کے دلت اوقت المبكر الدى ت جبرال الكتابة فيه E‏ 
القرن العش شرين» إذ م يستطع الشعر العربي أن يتخلى عن التعبير الإيقاعي العاليء لا 
علي يدي مطران ولا عل اند اغ الدیرآن فى فصر في ما بعد. ولک ا 
كان يكتب نثرأًء فقد استطاع التحرر مباشرة من أي قيود تربطه بالإيقاع الشعري 
الراسخ. ولعل نثره الشعري» بما فيه من انسياب متماوج وانبساط في الإيقاع» في 
سلاسة عجيبة ولكن مصحوبة بحيوية تكاد تكون مشحونة شحنا قوياء لعل ذلك اللنشر 
يندر أن يخلو من نبرة الوعظء وهو حتى عندما بخلو منها يظل موحياً بأن الشاعر إنما 
يبحاطب مجموعة كبيرة من الناس. ومع ذلك فيمكن أن يقع ذلك النثر س 
E‏ وترتفع يكتسي هذا الإيقاع صخبا 


Frank Laurence Lucas. The Decline and Fall of the Romantic Ideal (Cambridge. (YY Y) 
UK: The University Press, 1936), p. 50. 


(TTT)‏ انظر متا مات آهل 1 ولايا ب بني امي“ في : جبرال خلیل جبران» العواصف (القاهرة: مهل عة 
اھا ۹ 


ا 


ما ودفقا منسابا ويصبح قادرا على التدفق بسرعة فائقة. ومن خصائص أسلوبه 
0 3 2 ا ۱ TES‏ 
اذلف استخدام التوازي والتضاد 


)١(‏ لغة جبران 

استطاع جبران بلوغ إيقاع أكثر قدرة على نتجسيد حساسية حديثةء فعلى الرغم 
من ا ا بالکتات المقدس › بنبر نك ا طال علىها العهد. > استطاع حویل اللعة 
الشعرية إلى سياقها الصحيح في الزمن المعاصرء لا من خلال تجربته اللغوية وحسب» 
ل كلك عن طرق ادال إبقاعات ار ساط ولوة ان إقاعات الشع ر الغرن 
مودو عد E‏ استطاع شعراء رومانسيول مثل آی که الاي وناجی وعل 
حمود طه استحداث ن غنائي راتع في الشعر اتاح التحب عن جميع الاوضاع 
العاطفية التي تطلبتها الرومانسية العربية المتنوعة الامجاهات يوم ترسخت في الشعر في 
0 وا بکد کا سيان 

كان مفهوم جبران عن دور اللغة في تحويل الشعر مفهوماً حديثاً ناضجاً: «حياة 
اللعة. > . رهن خالل ا E‏ و لوسيلة الوحيدة لا حياء اللعة 5 في فت 
الشاعر. وعل ا وبين اا فالشاعر 3 اي فی اللغة إا ا 
و«الجوهرا. وبوسع أصحاب الكلاسيكية الاحتفاظ بقشرة الكلمات وهيكلها"""'. 
کو ی ا و ی و ا 
عل جبرال a‏ اا من علد من الكتاتب ف الوطن SS‏ وهو تسد عمَم 
بشكلل غير مسؤول على الشعر المهجري عموما 

روان الوخد اها له الد حاول توظيف لغة جديدة في ال 
الشعريى. CEO TT ET‏ ي حاول وأآخفق فی مسعاه لاال لاطا 
e‏ اف I‏ 


Hawr. Khalil Gibran: I1i : رظiا‎ «aتاباتك لزيد من التفاصيل حول التحوازيات فى‎ )۲۲٢( 
Backerouncl, Character and Works. PP. 254-258. 

.٠١۸ ص‎ ٠٠ جبرانء «مستقبل اللغة العربية‎ )۲۲١( 

9 لر و 

(۲۲۷) جبران خليل جبران. جبران حيا وميتا: مجموعة تشتمل على ختارات نما كتب ورسم جبران 
خلیل جبران ونما قیل فیه۔ قدہ لھا وعنی بتالیفها حبیب مسعود. ط ۲ (بیروت: دار الرحانی. .)۱۹٩٩‏ 
س ٠ NY‏ 

CYTTA)‏ حول مناقشة عبود لأمثال العتتاد و خلا ل ن الذن کی نشدهم لعة جبران وآالتر كيت النحوي 
ا ا دو ریا ا دار القافةء ۳٦۱۹)ء‏ ص ۸۷ - ۸۸ 
N‏ 


الظلال والعلائق العاطفية التي تستثير تجربة القارئ الخاصة. كانت ألفاظاً غير مألو 
e A as ER NEE Ds‏ 
فتجيء مشحونة عادة بمحتوى عاطفی يمتحها قوة و فاا ومن الحدير 
بالملاحظة حا أن شكرى ل تنلة إساءة نقدية بسب ذلك من على الرغم 
ن انف كا ن ادام اة ا اظ فى الجر کن راء عل لرغم من بعض 
IE EG SO Sa‏ 
حصيلته من القاموس الشعري تتميز بإحائية وانتقائية هي من أفضل ما عرفته العربية 
الحديئة. إنه يكشف عن ولع الألفاظ الرومانسية الموغلة في الزمن» كما بحدث عندما 
جاک لغة الكتاب المقدس »> ولكن أيضا عن ولع بالواقع كذلك عندما يحاول انتقاء 
مفردات مر الكلام العادى» وهاتان ‏ الضقتانالرو رومانسي البعيد وال لواقعي ٠‏ س 
I RT‏ 

SM E‏ لغة جبران هي ما يظهره من انتقال سهل من 
انكل رة ال الغو تة ونالعكن: إن ا بالإنكليزية لا تعنينا في هذا الكتاب 
ولکن» في ما یتعلق بلغته بشکل عام > جب القول إنه بسبب ما تنطري عليه مواضیعه 
العامة من صفة شمولية لية وروحيةء يبدو أنه اضطر إلى أن تار قاموسا شعریا آقل ترسخاً 
في المصطلح الشعري مما قد بحتاره شاعر حديث واع لقضية الحدائة في اللغة. إن الفرف 
بين الوعي اللغوي في الشرق ومثيله في الغرب (وهو ما كان يعيه جبران تماما كما سبق 
القول) كان لا بد من آن يخلق آمام جبران مشكلة «الألفاظ الأساسية» الضاربة الجذور 
في اللغة وعدم إمكان ترحتها من لغة ثقافة معينة إلى لغة ثقافة أخرى ختلفة تماما. إذ 
«(حيثما نلف ضربان من الوعي في نوعيتهماء ان e‏ 
فيهماء تصبح قضية استثارة التعاطف (في أبناء اللغة المحرجم إليها) منحصرة في معاي 
لفظة أو ألفاظ أساسية في اللغة الأوى'""° . لکن جبران استطاع اا اة ي د 
يبدو لأول وهلة غير قابل الد ود معزي ل ا ضا ال ان اسه فد ارت 
و«تطبعت» إلى حد كبير بمصدر معرفة شمولي. هو الكتاب المقدس 


جبرال. اذ پيشعر بر حم e‏ تتدفی نه » حلیده » عبر el‏ و ال ا 


.٠٠١ لتعداد بعض أخطائه. انظر: الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبيرء ص‎ )۲۲۹( 
Lucas. The Decline and Fall of the Romantic Ideal, p. 47. CET) 
Owen Barfield. Poetic Diction: A Study in Meaning, introduction by Howard (T1) 
Nemerov (New York: McGraw-Hill. [1964}). p. 132. 


ET 


كوسيلة آخرى. فصوره يتداخل بعضها في بعض تداخل ألوان فتريح الخيال 
سانب الاشتغار ات e EEA‏ بدعمها خالل جرال الي الصافى ٠‏ ويتصاعد 
حس المرء ذلك الايمان المتوهح لدی جبران الکاتب وكذلك بالافتتان الحموح اللو 
والتنوع ا جرال الرسام. و دستتیر صوره SD E EL‏ ردود الفعل 
الخحاهزة ا الشار بل بطر يمه و صفه ا وهی طريقة بالعة العاطفة› حلیده» 
لكنها آليفة فى الوقت نفسه. والمقصود بالاليفة هنا أن جبرانء عموماء يستخدم فى 
رة كلمات واو ضافا اها القازرى والسامع على الفورء على الرغم من ان اغلها 
بتحد ثٹ خلیل حاوی وا يذعوه . «الصورة الخاصة)» عنل جبرال» وعن «الصور 
التوراتية المنشورة بكثرة على صشحاته) » و عر صور بنائيه يعتمد حاوي فى وصتها عل 
ا e ED‏ ر e‏ 
اراء فو کس . والصور البنائية مهمة في درا الي اط ا تک کي 
فصائد عديدة: فقصيدة من هدا النوع كور حون ضورة تابه ترفك يه صله 
E N E N N EE‏ 


مةك جرا ا عل ما دعرو کس كات ا ی الات ان 
e‏ الحمال. 
والحتب» والعدل» والقوة. والحباة الور إلخ. ا جبرال يستحدم هده 


ا 


نمثل «مفاهيم او مشاعر تعد ذات قيمة فى كل زمان ومكان» 


ا E E‏ مليء بالصور E‏ 
ا ا د ا ا ا 
الشعور بان هذه المجردات ليست حقيقية وحسب. بل إا جوهرية كذلك. ويرسخ 
E Cal AS‏ 

اا و ) 


ما صور جبران رمزية موغلة. والواقع أن رموز جبران وأحمها 
le LANE ao EE a‏ 
E SE e‏ ا لرشزابة شعر اء مثل یجي عقل الا ازدهر شعره فى SE‏ 
E EN ly‏ 
شعراء الخمسينيات وما بعد يستخدمون الرموزء مثل جبران» للاإشارة إلى دلالة 


Hawi, Khall Gibran: His Background. Character and Works, pp. 260 and : ا‎ (TTY) 

262. and Fouakes,. The Romantic Assertion: 4A4 Siudv in fhe Language of Nineteenth ConlurY 
Poctrr', pp. 49-50. 

Foakes, Ibid.. p. 48. YT 


ET 


شاو و ا کل مون واک ع امار يو ادر الف اة 
ومن نحا نحوهم من العرب فقد كانوا يستخدمون الأصوات والرموز لاستثارة 
انطباعات ومعان بطريقة سحرية موحية» ويكون التوكيد على الموسيقى الداخلية 
للكلمات وعلى ما فيها من قوة استثارة. ED‏ إصرار جبران على توضيح 
أفكاره بشكل كامل كان كفيلا بأن يبعده خطوة أخرى عنهم وهم الذين ل يعبأوا قط 
CFT : 1 0‏ 
بأن يكونوا مفهومين على المستوى العقلي'“". 
إن رموز جبران. بتركيبها الفكري. تنبع من مصادر رومانسية. فالغابة وهي 
اسان ف دة «الو اكت رمز ال الساطة والهر وت هن تخاسة دنه و قو ضاها: 
هي رمر رومانسي ا حیث يوجد الحب الال وتقهر جحميع ثنائيات 
الحياة: الحسد والروح ٠‏ الخير وا الحاة والموت: وکال البحر لدره رمر الخلود 
وو حده الو جود E‏ ا الليل وهر اللوضوع اللحبب ر قطع جبرال الشعرية» 
ان و غ ل 
(TTA)‏ 
الات 


(۳) الشعر النثور والنثر الشعري 

کال یرال في حياته يعد مجددا کبيرا في اا اموت کان رنف کن 
النشر. وإذا كان نثره ينطوي على اندفاع So O‏ 
واسع» فيجب آلا يستتبع ذلك القول إن كل قطعة شعرية لحبران يمكن أن تعد 
قصيدة حقة. وعندما وصفه عبود بقوله إنه شاع ر في منثوره لا في منظومه E‏ 
يكن يعني أن قطعه الشعرية في النثر «قصائد) حققية . لکن عبود يسارع أل ال 
هذا SN‏ العربي كثيراً”“» غير أن حاوي يعد قطع جبران 


ليرو أخيابا ال فوص شاع فى عار 


(۲۴۶) لبکي. لبنان الشاعرء ص .١١١۷ ١١١‏ 

.٤١ انظر : عباس ونجم. الشعر العري في المهجر : أمريكا الشماليةء ص‎ )۲۳١( 

)۲۳١‏ انظر قصيدته «البحرا فى : جبرانء العواصف؛ حول استخدامه البحر ey‏ اظ االمصضكر 
نفسه» ص ۰۷٤‏ و .266-2607 Hawt, Khalil Gihran: His Background, Character and JF orks,‏ 


(TTY)‏ انظر 9 فص دنه ا wî‏ پا الليل ( ف خان 1 الملصدر نشسه ؟ E‏ ا ته للكتابة ع اللا 
اتر زر مه > الغربال. صن TNA‏ ۳ 
Hawî. Ibid.. p. 262. (۳۸)‏ 


(۲۳۹) عبود. محجددون ومحترون» ص ۲۱۳. 

DT E CO E RT A TT NA 

ر قل روط قا جاه ول ال 
معهد الدراسات العربية العاليةء .)۱۹١١‏ ص ١١‏ الهامش ؛ EYES‏ ر فى حديثه عن قطعه الشعرية لا 


يشير إليها بوصفها قصائد. انظر : الأشتر: الثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. وفنون النثر المهجري. 
E‏ 


ال واد ت حه د آل ج ان ا م ا ا ال و ت 
پا من الكهال فيجعلها ا أدبا زعا e‏ و عل الرغم من ان 
EC E RN E N TEE E‏ 
باستشناء کتابات الر انی _ فإنه لا يبلغ مستوى القصيدة الحقة أبدا. وهذا يصدق بشكل 
اض عا مو غه الا ول دمع واتافة ال ك اغلها ف الد اا ول هر القن 
قبل أن يبلغ آي درجة من النضج في الأسلوب والخيال. غير أن بعض القطع المتأخرة 
دات شاعريه عالية مل اما الليل» ل لیل وصباح'!. ا من اة 
Sel gE O E‏ 
E. bau Vg ST O‏ 
الفاري تد اما ته ال ا ال ارت ف ج اف ات قك ولت 
E REE O E E E‏ 
کتاره عن جبرال التطوزات اللاحقة في الشخز المختوت ا ص العربرة»› وم ر رمل 
خان افك وجدوره تعر نة واد تكن هدو الطر هة كافة عند دی القفاتن 
التاربحخية التي تنتهي بتاريخ معينء فإنه لا جوز استخدامها عندما يتعلق الأمر بتطبيق 
الصطلحات . ولا يقدم حاوي أسبابا كافية لاعتباره كل هذه القطع «قصائد نثر»» لكنه 
يصف «التصاعد العاطفي في إيقاعاتهاء ودور الخيال في خلق صورها الخاصة»"“'. 


ERE E: 
EEE E 


وعلل الرغم مان المرء يتقق مع حاوي E‏ ا چ 
ال کان بد من ان بتيخذ شکل اقصيدة ال والواقع انه ایر من التجلن 
حریر الشعر من خلال ا و حله إدا کان النثر حجسد صفات من القوة بحيث تفرضص 
نفسها على لغة العصر وتساهم في تغيير الا فيه . وعل الرغم من ال الفكرة 
N OLE E a NO E‏ 
بع أن رر ال لارا ب اا كرد الا 5 فل فد حلا ال الات 
فلسفة اللغة ويكفى أن نقول هنا إنه إذ يمكن إطلاق صفة الشاعرية أو حتى صفة 
الت ى بعص کنات جبرال ال فإل اصطلااح اافصدة ال بمواصقانه 
الملحددة وتوقعاته الشعرية الكاملة لاأ يمكن استعماله هنا بأى درجة من الدقة. 


ا مو هره جنرز ال الشعرية عظمة › لها ااه فعی رعبته الحارفة فى 


NEE A RAGES 

(Yê)‏ دشرت القطم EE)‏ الأول ا جیرال» العواصف والرابعة في : جبرالك. البدانع 
والطرائف . 

Hawi. Khalil Gihran: His Background, Character and Works, Pp. 263. (YE) 


0 


انر ی العا د في الخرية والحب الآشمل. كان في الواقع يكرر نضسهء 
ويميّع أسلوبه. فهو ل يكن قادرا على تصور الحرية بمعزل عن حب يشمل كل شيء. 
وكتاباته تلتهب بحماسة متوهجة مبعثها دافع الوعظ لديه. كان يضيق ذرعا بكل قيد 
فر خا ا و مو کت ا يسمح ال ف وان دل ا نخد د هه ی 
الموزون. من الصفة المميزة فى موهبته الشعرية: التدفق العاطفى والحماس . من أجل 
E N AN a aS‏ 
ل جب آلا یعنی ذلاك ا جبران الموزون ل يكن ا . لكن صحة النظم لا 
تعني الشعر اللخحيد. فقد كان من لاقو ن يقلح جبرال في اَن ينقل نظما مثله اللاهية 
وحماسه العظيم كما يفعل فى قطعه النثرية. إن تشكل القصيدة التلقائى اللاواعى الذى 
ع معا ۰ EEE EM OOS‏ 
ا ر العربية. لكن عدم القدرة هذه لا بد من أن تبدو للناقد المعاصر من 
e ET‏ الانسياب التلقائي بين الشكل 
ازى فى رة الطرم آلو آنه كان ملكا ناض ال الحرى الفديي ودا 
E RE OE TCC o E‏ 
الشجاعة والسبيل نحو التجريب فى النئر من دون الشعرء ولا سيما وقد كان الشعر 
ن لحميع المحاولات ا 
ومواقغه وتعبیراته؟ 

في حديث عباس ونجم عن شعر أعضاء الرابطة القلمية. ۾ يردا دراسة 
EEE‏ چان الو رون غل على الرغم من ا قد درسا شعر کل واحد من 
أعضاء الجموعة على انفرادء بل كان شعر جبران الموزون يذكر فى معرض الحديث 
E E CN O‏ 
a E e‏ 
ENN a mS‏ 
N CE Ch RE ES‏ 
و في 2 E‏ 

تعد قصيدة جبران الطويلة «المواكب» أحسن ما نظم. ولو نظرنا إليها من 
ا هر جبران لبدت قصيدة غريبة بتلك الفكرة التي ر ا 
موسیقی النای ستبقى حتى بعد فناء الزمان والعالم: 


أء _ مأ“ ال ای و ا ا ا ااه و 


.١١ اللاتكة. شعر علي محمود طه. ص‎ )۲٤١( 


san©nan®naGcecneceanvesLEChGQGNnrqa“ananinnnesoeonavrDbrDneaorénbۍsa‎ 
erenreۍbQ“GQCcennnvroeonccnabrvrerLcNVavaanbntDrNrnVoOrvrriag‎ 


اء طني ای وغ ف " | و اا ل 
SN a, E‏ 


(YEA) 


e 1‏ العقاد أن يقبل «المواكب' على أنها قصيدة على الإطلاق ‏ '. وحتى 
لبكي الذي يجتهد في مناقشتها يعترف بما فيها من ضعف العبارة أحياناً“ . ولكن 
تمة ا ee‏ 2 هذه القصيدة: أولاها الفكرة الرومانسية التى تبناها بحماس 
واستنفدها بسرعة E‏ الرابطة أن الحياة ي الغابة سوف تصمن وحده جم 
الشنائيات في الحباة: الخير والشرء الحياة والوت. الحب والكره» الحسد والروح . فغي 
هذه القصيدة محتفل الشاعر ب «المذهب البداتى»*'”"ء وتتطور العاطفة في القصيدة 
حتى تصل بالقصيدة إلى حب عظيم للوجود بأكمله. أما المسألة الثانية فهي استخدام 


صوتین في القصيدة. نما يسه الحوار عير الشخصي ٠‏ ر طريقة تاها اش ا 
کدلك: 


ن هله القصيذة هة وغيرها E E‏ «اليح 2 و ى لمر صفة تله 
راسخه. عا ى الرغعم من طرافة الملوضوع TTT‏ روحيه 
الواعظ ا الت مہ ت شعر الشعر اء العرب المدافي : أضافه ا لمو قف القطعى 


E E E a ا‎ 


ئ 


~~ 


سىت واحد من الج 


وكانت الخدمة النالثة التى قدمها جبران للشعر العربي هي أراؤه الف 
والشتهر وقد سق الخديث عن ارا حول دور الشاعر في تغيير لغة عصره 


)۲٤۷(‏ جبران. جبران حيا وميتا: مجموعة تشتمل على تارات ما كتب ورسم جبران خلیل جبران 


.)4 ٤۸ عبار حمود العقاد. الفصول (القاهرة: المكترة التجارية۔ ۱۹۲۳). ص‎ )۲٤۸( 


0 و ف ا رار و تج ال العري ف الجر امز كا 
الشمالية . کک ¥ 


Frye. «The Drunken Boal.» p. 13. ETA) 
' تختلف بعض القصاتد عن ذلك رهى شديدة الغناتيةء انظر مثلا قصيدته الجحميلة «أغنية اللي‎ )١١( 
في : نن و ا مجموعة تشتمل على تارات نما كتب ورسم جبران خليل جبران ن¿ وما قيل‎ 


N 5 E E i ASE 
: حیت تعلق عش نو جه را اتقصعو‎ (YY انر اللاتكة. شعر علي مود طه . ص‎ (T2) 


¥ 


وتطويرها. كان جبران. شأن الرومانسيين. ينظر باحترام عميق إلى الدور العام الذي 
لار فا شاع عنده حلقة وصل بین هدا العا والعالم الاب ونبع ا 
E TT‏ 7 وروح eT‏ وه ال اك 
e‏ عاش لاطيعة يسهر الل تفط ره الكر و و هو زارع البذرة التي تنمو 
E O O SS a‏ 
RET yT EEDA‏ 
هر ای يدحخل هیکل روحه اخاص ثم خرح منه وهو ينطق بکلمات وعبارات 


4 ر (Yo¥)‏ 
حد ده وډ تحلد کل يوم 


GT NRT EE o E Ta 
۱۹۳۱ أدبية في زمانه. وربما کان آثره على آشده في الثلاثینیات. لا بسبب وفاته عام‎ 
و حسب ۰ وهو حل اث 0 صروت التكريم المعهودة والنشاط النقدي الدى يعقب وة‎ 
كاتب عظيمء بل لأن ذلك جاء مع انطلاقة أكبر موجة رومانسية في الوطن العربي.‎ 
EE E a فبعد تجربة جبران غدا من الممكن‎ 
الأذت ل استطاع تحریر الروح المىدعة. وقد استطاع ا يفل ولك د عر ری‎ 
البيانات الشعرية والتنظير بقدر ما آنجز عن طريق تقديم المثال الأدبي الرائع. وهو في‎ 
. هذا المجال رقف عل النقيض الكامل من جهرد العقاد فى مصر‎ 


هند المترات لاز الجر ار وها عة بد ا يواد الهرو نة والمو دار را 
في الشعر. ويبدو أن الكابة التي كانت تتكرر في أعمال جبرانء متراوحة مع تنبيهات 
O E E CR NR O E ET‏ 
SN mE a a O‏ 
ال لرن الت اة ار هة عل امول الا ر ره اة 
يقوم ا شاعر كبير فيستغلها الشعراء الأاخرون على مستويات آقل نجاحاء قد تنحرف 
أحيانا بالشعر إلى أزمة. وهذا ما حدث هنا. فبين جبران وعلى محمود طه الذي كانت 
MM N NGS GG O‏ 

E E 

5 دو ی ا ا ا 

0997 ت 

."١ جبران. البدائع والطرائف. ص‎ )١١( 

)۳١۷(‏ جبران.ء "مستقبل اللغة العربيةء" ص 1۳۷. تحتو هذه المقالة على كثير من الأفكار ضد 


€۸ 


الكابة والأسى. من بين هؤلاء استطاع الشابي أن يترك سوداويته أحياناً ليهاجم القيود 
الاحتماعية و الاسه الى گائت تکبل a‏ شهر ته العظيمة سبب هدذا. 


ثم إن ثورة جبران في محال الصورة الشعرية رافقها في الوقت نفسه حشد كبي 
من النعوت. الواحد يلاحق الاخر. يقول جورج رايلاندز: إن نعتا واحدا في الشع 
الةم MT‏ ومانسي. فصفة 
الاطات تى الوت جرا ا سا ف مع اال ات وا ات 
E a‏ ر E E‏ 
شعراء الطليعة فى الخمسينيات . 
على الرغم من أن ظهور جبران في المجال الأدبي قد جاء في وقته فلبى حاجة 
E a N a EN E N AA os‏ 
إل لهد کان دا :عفر به e‏ قأدرة ن تهيمن عل المابخة الادة فی أف E‏ 
اى :اا ت E MOTT‏ ا التاريخ الشخرى اعري وقتغز : وضعه 
اللجهض السابق على عصر النهضة» قصر فترة انتعاشه قبل بروز جبران» التزامه 
العميق لا بالشكل التقليدي والمحتوى وحسب. بل باليقظة القومية كذلك» جهل 
محكمي الآدب وتخاذلهم» وسذاجة حمهور الأدب بعامة وابتذال ذوقهم. لقد فرضت 
عليه احتياجات الشعر فى زمنه أن بحاول تحرير شكل الأدب وروحه معاء لكنه إزاء 
EE O A N e EES‏ 
الأديب الذي يُبدع أعمالا أدبية تتجاوز زمنه وتظل في المقدمة عند «صفوة» القراء 
العرت الد الوت و ا اسر و ا اعا ال ال وك کا هدا 
الأديب النابغ E E E‏ ومطامح 
ا r‏ إزاء الثقافات الآأخرى. أو تجاهل حضاري مغرض للقافة 
العرنة فف من اة م الذاتة لولاا كل هذا لطا جرا حص التاءة المدة 
O N a‏ 
المتجددة أبدا. إلا آن الوضع الأدبي إزاءه اليوم محتلف عن هذا. فعلى الرغم من أن 
جبران ما زال يستهوي الكثيرين من جيل القراء الشبان. فإن القارئ الحديث الدي 
وسعت خبرته اليوم جميع التجارب المتحذلقة التي حدثت للشعر في العقود التالية 
لتجربة جبرانء آصبح جد بعض الحرج في قراءته له: فطرافته مثقلة بروح المعلم الذي 
بعرف كل شيء» ومدخله إلى الأمور مفرط في العاطفية. وإزاء التطور المحتوم نحو 


George H. W. Rylands. Hords and Poetrv, 2™ ed. (London: Leonard and Virginia (9۸) 
Wooll. 1928). p. 66. 


۹ 


تزعهة تتاهقن االرومانسية فى الشعر الغريق فى حقية الخمسنات» تناءئ جبران شيا ما 
عن دائرة الاهتمام. 


ج - میخائیل نعیمة ۱۸۸٩۹(‏ ۔ ۱۹۸۸) 


كان ميخائيل نعيمة هو الشخصية الأدبية الثالثة التي تركت آثرأ كبيرا في شعر 
الجر ذ e‏ الشمالية. كان ناقداء وشاعراء وكاتب مقالةء وصوفيأء وقد قدم 
أعظہ ا للشعر العربي من خلال مقالاته النقدية التي حمع آغلبها في الغربال 
ونشره عام 1۹۲۳. آما مقالاته النقدية الأخرى فهي متفرقة في كتبه الكثيرة التي مع 
فيها كتاباته المتعددة الموضوعء وهي مقالات كان قد كتبها عبر أربعين سنة وأكثر من 
نشاطه الت 


درس نعيمه فی دار اللعلمن الروسية في الناصرة في فلسطين حتى بلغ السابعة 
عشرة من العمر تم دهب فى بعثة دراسيه إلى روسيا لواصلهة تعلہمه. وبعد حمس 
سنوات من الدراسة فى جامعة بولتافا هاجر إلى مقاطعة واشنطن في أمريكا الشما O‏ 
غا ت التحق بالجامعة هناك لدراسة القانون عام OA‏ 


E‏ خفل کا سا من کات 
E E OEE CO‏ 
الأدبية الشهيرة التي كان يصدرها فى المهجر الشمالي زمیل دراسته نسیب 
و وقد کان فرحه وحماسته عظيمن )ا وجد من حيويه وجدة وفوة في 
المادة الأديمة المنشورة فى الفنون (التى كانت محوي فة كر ان المشهوزة اع الليل“ 
ق IE SS a Î u‏ 
OS‏ النقدية الأولى بعنوان ا ي و و 
غلا اة الا دت الحا اد الحاكا: والتزويق» إضافة إلى تعليق على الأجنحة 


المتكرة: کات الا شاش الثقافى یرل نعىمهة E‏ ى شيءَ من الغنى» أكثر EES‏ المهاجرين 


(۹د۲) اظ نمه سىعولن . . . حکابه عمر › AA‏ 1 _ 1۹۹ ج ي والدى اون صمو لته 


و شاه وتعليمه. 


)۲٠١(‏ انظر : المصدر نفسه. ج و ادر یدک ارون من الفنون فى نيسان/ابريل 
۳ 


1 0 


(۲71( المصدر تس ص 8 يشول کو الامش أنه أدخا حا با ق هده المقالة 2 دما له 


ي 
اخ اح ا و في : نعيمة. الغربال . 


ا من الا والشعراء العرب . فما عبر له من افکار ناته واضحة ت هذه 
افا الارل عن ررر الت ادر با اة ف الاد ل تفس ان كن 
صادرا کن مقار تاوت a‏ الأدب ١‏ الآوروبي. والآدت الروسي ببخاصه . کات اتا 
اللاحقة فى الفنون س ات الف ریو اا ت غا الور ولا ف ات 
ومن عدد من الشخصيات الأدبية في أمريكا الشمالية. وفي عام ۱۹١١‏ آي بعد مضي 
ا و ر ا و کا ع ل ی و ت 
في انتشار الفنون في سوريا و مصمر والمهحر الحنوبي. وعندما توقفت المحلة عن 
الصدور عام E‏ راب مادية. استمر نعيمة في النشر فى صحف المهجر الشمالي 
e‏ ل لكن الفنون عاودت الصدور عام ER‏ ۰ حتی توفعت E‏ خلال 
Nk 0‏ ا ر کان ھ 1 ا درا 2 
ا e‏ وکا يصدرها عبد المسيح حا زمیل دراسه 
الخر› فاص حت ا ا لاهل المهجر السا ولبات نعمه الك کات 
أكثر هذه الكتابات تدعو بقوة إلى إحداث تغيير فعلى فى الشكل واللغة وطرق 
التتاول کک الس الخري» وقد ات کا 2 € بور اللا E‏ التافد 
TE a N o‏ ا : 


لاخر 


كبيرا في هذا المجال. إلا آنه م يستطع شعريا مجاراة المثال الفعلي الذي قدمه جبران 
بأدیه ا الرفيع اجو 

اد ا اا ال غ تة الأول هة لات ال سى 

رها مرف ئى الفنون والائع فد رت فى صر عام 10١۴‏ ولل فى ا 

کان یی الدين 2 و اك لخن ادب المهجر» هو المسؤول عن 
E O N N E‏ 
O CO E E E CE‏ 
N E O SE E‏ 
كانت قد ظهرت في ن ا و 
N‏ آم ی5 E N‏ 


i‏ انظ فصده e‏ مر ف :ادر تحه: 
(£ ۲( ڪيي الاد رضا. جامع. بلاغ العرب فى القرن العشرين ٠‏ ص ۲ (القأهرة: المععة ال اة 


م أ n‏ آ ا ' 
لر خاي و لحسهه والاس. ف حابت. .. اس 


TEY‏ ھ). کاب مشهور حم فد عتا ات ال و 
ت a.‏ ا ھ e.‏ 


as :‏ ل 
)۲٠١(‏ ولكن ثمة احتمالا كبيرا في آن مقالة نعيمة عن شوقي «الدرة الشوقية" في : نعيمة. الغربال 
ا ا 
١‏ 


(TY)‏ نعىمه ۰ سبعول . . . حكابة تمر ۰ 4 _- 1۹494 8 1 ص ۹1 وما رعدها. واوتاتى ھ 


O 


فقبل ذلك التاريخ كانت الحركتان تسيران على خطين متوازيين. تستجيبان إلى حاجة 
ملحة فى الأدب العربي لاستحداث علاقات جديدة ولتخليص نفسه من مواقف 
N CEE NA E a‏ 
O O E E‏ 
نسخة من الديوان. فتمكن من أن يضم إلى مجموعة مقالاته الخاصة مقالة عن مجلديٰ 
الديوان رحب فيها بظهور هذا العمل النقدي ذه الكلمات العجيبة: آلا بارك الله 
ی فف ا کا ماه او ولا کا ھا کو رة وق کت ا خا 
EES ANC a‏ 
غ ا ف ق ا 
في مصر» يبدو أنه إ يستطع إخفاء عدم إعجابه السابق بالادب الصادر في ذلك 
ON E NNT E EN‏ 
a Ee EET‏ 
i TEE TEE‏ 


من المؤسف آنه لا نعيمة في سبعون ولا مندور في النقد والنقاد المعاصرون 
خبرنا CC‏ مها ت عو كفة: اسان الغربال في مصر والوطن العربي يوم نشر عام 
۳., ولو أن رضا كان يتوقع عاصفة من الاحتجاح "". لكننا نعرف أن نعيمة 
قد باع عشرين نسخة فقط في أمريكا'""". وهو ليس بمقياس. لكنه يشير إلى أن 
شعراء المهجر هؤلاء كانوا يكتبون لحمهور بلادهم البعيد. ولكن يبدو أن الغربال كان 
كتاباً رائحا فى الوطن العربيء لأنه قد أعيد طبعه ست مرات على الأقل منذ ظهوره 
IT E E EOE CN CI REC‏ 
واسارت اول وو الات الد 


لا كر اة شد التي كان اك قاف ماغل اغا الاه كان عل 


(۲۹۸) ”الديوان» فى : نعيمةء الغربالء ص .۲١۷‏ 

(۲۹۹) انظر: عبد العريز الدسوقىء حاعة آپولو وأثرها فى الشعر الحديث. ط ۲ (القاهرة: الهيثة 
EE O a‏ 

(۲۷۰) انظر: نعيمةء سبعون. .. حکایة عمرء ۱۸۸۹ ۔ ۹٥۱۹ء‏ ح ٠۲‏ ص ۳۳ حیث یقول 
نسيب عريضة فى رسالة إلى نعيمة إن المنشلوطي قد طلب إليهما كتابة تعلي عل النظرات. وريضيف 
عر يضة : «اكتتب ا من هؤلاء الكتية). ٠‏ 

.٠۹۳ رضاء جامع. بلاغة العرب في القرن العشرین. ص‎ )۲۷١( 

¥۷( اضر تة 


1o0۲ 


معرفة مكينة بالآدب العربي القديم . ففي مدرسته الثانوية كانت الموضوعات» باستفناء 

اللغة العربيةء تدرّس باللغة الروسية. وفي اللغة العربية نفسها كانوا يدرسون كليلة 

ودمنة الف ابن مالك وينتهول E‏ تاریخ الدب الجرت بقلم OEE,‏ 

روس "۽ ویعترف نعيمة بأن تسيب عريضة كان آکثر أعضاء الرارطة معرفة نالأدت 
(VE)‏ 


(TV5) 


وكان الأدب العربي فى ذلك الوقت فى حالة اكتشاف وفك كانت ورات 
نعيمة في الآدب الاخ وة الا با ااك القديم مما حمله على اا غاد 
E E EE‏ ا ا 
اهتمامه بالتراث القديم دل في أنه خلافا لعاصريه من نقاد الطليعة المصريين› ١‏ 
e‏ للشعراء العرب القدامى . وقد حفزته ثورته الحيوية التي جاءت 
في وقتهاء عا ا يدير ظهره للجذور القديمة فی الأدتب الحدیث. فکانت کتاباته 
اول إنتاج a‏ دور رالاتا ات اا وها د ك اعطق ا 
على التراث القديم حافزا ا خد ع كانت فا بدات قله ت اتضاعدت قوتہا 
في حقبة الخمسينيات» تنتقد التراث القديم وتقلل من قيمته» وتشكك في حيوية 
العلاقة بين الشعراء والكتاب العرب المحدثين وماضيهم الأدبي القديم. وقد كان من 
نتيجة ذلك ظهور مناقشات عقيمة فى العقود اللاحقة. إلى جانب كشر من الامامات 
ES NS Do‏ 
رلکن ان س الب هان اا راغت الد ماهر الات ان ا بک 
ررد الكر ك و الاس ا رين ف الذي افراع هدا الات المد 


(۲۷) المصدر نفسه: ج ١ء‏ ص .١۷١‏ ويعترف نعيمة أنه م یکن على اتصال فعللى بالأدب العريي 
القديم عندما کان في الو لات التجدة انر اوتاتی: ل تحب ۳ الادتت المهجري : حديث مع ميخائيل 
نعىمه» “ ص °۹ 

)۲۷١(‏ الواقع آنا ا ا ی ا أغادة الا اف مةخ جه ال دو کی من 
الإإخلاص ونفاد ال ةالصب : ب الاات ا وقد غشی عل تلك القيم فى عصر اللهضة ذو وش 
عتيق مزاجي اتصف به u‏ ا رعم إخلاصهم ومثابرتم . ربما كان من الطبيعي في عصر كان شعر 
المديح فيه لا يزال سائدا. آن يعيد هزلاء الخحياة إلى شعر المديح کرم ایی کا کن ر 


وقد وجه الرواد أكبر جهودهم ! ال االعر وها كا عا الأعمال ال اة ال اها مف تا 
TEE eT e E AE‏ الاد 
اكه وجا e‏ اله غ ااا ا و ا ن ان ا ا 
ل غا ا ا و AEE ES a aE‏ 


لرژى وردود القعل الموروثة. 
(V7)‏ «الحہا حت" E‏ لعىمة »› العربال . صں EA. E¥V‏ 


eh 


ا ااا هو ان اه اد عن ا اقات 


1 


ر ا مو عل فا ا اسا عل الل خصو من الات 
E RT E ME‏ 
موا وغ وكان يسنده فى ذلك تقليد متصاعد يؤمن بحيوية اللغة المحكية.ء كما 
SE O E‏ 
القديم ولغته ان جعلت من السهل بل من الضروري لعقولهم الأكثر مغامرة أن 
ا الحيوية الناحمة عن موقف آقل NS‏ نحو اللخة :وان تدعو إلى استيعاب 
كلمات عة إل اللغة القدنمة كانت ده اک ملاءمة للمعنى . غير ا ا 
الکو هه ان ت ی ومةه رال کان حرفا اتا سادا ولا اط اه کال 
ف ی که ف الأجانب في مصر في القرن الاس عر ربدا القرن الكرين 
ممن دعوا إلى استخدام اللغة المحكية في الأدب*'. 


تتسم مناقشات نعيمة حول اللغة فى الغالب بسعة المعرفة: إن اللغة التى هي 
مظهر من مظاهر اخاة 5 تحخضع إلا لقوانين الخحباة. فھی تنتفقی لاست وتحتفظ من 
لمناسب بالأنسب في كل حالة من حالاتا. وكالشجرة تبدل أغصانا اليابسة بأغصان 
خضراءء وأوراقها الميتة بأوراق حية. . .""". فأولئك الذين يدعوهم «ضفادع 
الأدب! والذين نحولون بين اللغة والنمو مجعلون من الكتابة أداة بيد اللغة. ومأساتهم 
هي أن الحياة تسير وهم باقون في ركود. وهو يرى أن اللغة» وهي محض رموزء لا 
شمه لها ی حل ا إنما ھی وسبلة للدلالة عل ااه «أعظم واس من 
اللغة ذاتهاء أي الأفكار والعواطف البشرية. 


يميل نعيمة إلى المبالغة في أقواله لكي يدافع عن آرائه. ولا بد من أن تكون 
هذه المبالغات هي ما وجده العقاد ع ر مقبول في المقدمة التي وضعها لحتاب 
الغربال"“. إنما الذي كان يعنيه نعيمة في الواقع هو أنه على الرغم من أنه «حميل 
ت أن رض فت هما ای کیل ها [اللغة] وا کا ده TS‏ کیب أ 


i ETT OS 
اي ای الضقادع ا في : الصدر نفسه.‎ 7 
حول تاریخ ذلاٹ ۰ انظر : حمود خمد شیا کرت اباطیل واسمار (القاهرة: سکتة دار العروبة.‎ (TYA) 
2ھ(‎ 
.٠1 «نقيق الضفادع' في : نعيمةء المصدر نفسهء صر‎ )۷۹( 
2 المصدر نش کی‎ )۲۸١( 
الصدر تسن ص 1۵ وما بعدها.‎ (TA!) 


. خت يقو ل ان الشن. شکل ومضمول معا‎ Y۹ ص‎ ET rE اللخكر سه » ص‎ (TAY) 


0£ 


(TAT) 


قد ضللتهما مبالغته المتحمسة فى النقاش. يعتقد نعيمة مثل جبران» أن الشاعر 
والكاتب تصنعال اللغة ویرعیانہا و کب أ نیرا لفل إن هما أوجدا رورا حدیده ا 
غَيّرا من الرموز القديمة. وقد تجاوز العقاد ومندور ملاحظة آبداها نعيمة في ختام 
نقاشه الطويل مؤذاها آن الناس إذا أحبوا الرمز الحديد (أو الكلمة.» بصورة أدق) فإنمم 
سببقول عله » سواء رعسب اجات القاموس والنحو آو ل يرعبوا» وان اهلد الناس» 
فانه : ت بشکا ا وقد E‏ 0 | : غا E‏ إذ ا ر“ 1 ب 
STA TG OS‏ 
تاريخ النقد في العربية أن أغلب النقاد القدامى قد أعطوا المحتوى والشكل في الغالب 
GAR 2‏ 
شمه متساوية 

فى حالات الافلاس الروحى العامة من الطبيعى أن يلجا الكتاب والشعراء إلى 
نائمين. ولكن نعيمة م يدرك أن ذلك الوضع كان مۇقتا يومئزٍ. والواقع أنه لم يكن 
منتظرا منه آن يدرك ذلك ففي تاريخ الثورات يكون آول عنصرين من عناصر النجاح 
هما المحماس للدعوة والعتف فى غاولة تحققها. هاتان الصفتان تعتمدان عل منظور 
علود» على ا ا على وصع علد بعطی أفضلة عل کل ما e‏ 

غير أن أراء نعيمة عن الوزن ليست على هذا المستوى نفسه من النضح. فهر 
يخطئ كثيرا ويقع في بعض التناقضات عندما باجم الناظمين المزيفين في زمانه. وقد 
كانت حلته على المبالغة والابتذال فى الشعر اللذين عزاهما إلى قوانين النظمء حلة غير 
صائبة» وتكشف عن جهل بعلاقة الشعر بالوزن وتسرّع في الحكم“”". فلكل شعر 
قوانين للنظم»ء مكتوباً كان ذلك الشعر أو منقولا بصورة شفوية. وقد يكون للأوزان 


(TAT)‏ عمد مندور› النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتة نہضهة مصر > آد. ت . ][) ص ا 
8 

9 در ج ر ا 

.)۱۹٦٤ ثريا ملحس» ميخائيل نعيمة» الأديب الصوفي (بیروت: دار صادر؛ دار بیروت.‎ )۲۸٠( 
.۳۹ ص‎ 

)۲۸١(‏ حول تلخيص لاأفكار النقاد القدامى» انظر: محمد زغلول سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 

ت U Al ٠‏ ۰ 1 
الرابع عشر ناريخ النقد+ ١‏ ر دار المعارف» .)1۹٦٤‏ 

(۸۷) يبين نعيمة بعد ذلك آنه كان يعي تلك الضرورة. انظر: عبد الكريم الأشتر. النشر المهحري: 
«كتاب الرابطة القلمية). ج (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العالية ۱۹٦۰‏ - 
ET‏ القن الاد و a‏ و و ا ن اوا کان اھ ان 
يشتطوا في ثورتهم «لئلا يعود الجزر هم إلى الوراء». 

(۲۸۸) انظر «الزحافات والعلل' فى: نعيمة. الغربال. 


00 


امه قواين ا A‏ ينع من طبيعة اللغة ذاتها ومن العلاقات 
الداخلية في ناء ا وهی تشرر اقراو ص اولك الشعر. وات الع وض ٠١‏ 


E‏ عل الا BY‏ ت تخلصس هنيا من ا الاه 0 نا ا PE‏ ل ا 
اسا اجات ا فی شعر i‏ اللغةء فإازاء التنويعات والزحافات التى اتخذها 
التعراء العرتة القدام و عات رهن تخدهو وراك عر وض أصبح لمجال مفتوحا 


للتنويعء ولارتكاب الأخطاء كذلك. وقوانين العروض. مغل قوانين الموسيقى 
ضروريه اة اشا عل ا هلا الامکان الأخير ة e aE‏ أن الخد من 
ال اة ف ارده ندر E‏ ا نلك الغرانين» لكن لمة دوما شعراء ليست 
آذن a‏ اخساسة . إل كوا اخ ر أحیر جب آل تعىقف اف شاعر موهوبتب 
عن القيام بتجديدات في اور لآن لها قواعد اتا نطق بشکل واسع على ا 
علد من التنويعات ما دامت صمن لود ها الخاصة. وفتافسشا ت تعہده ل دصیب 
الهدف في هذا المجال. إن وجود الكثير من النظامين في العربية ممن أنتجوا شعراً 
a r TE‏ ا | فدرتہم عل النظم بحسب قوانين العروضص 
(TAS) 1‏ . 

ا لخلىلىة و که فوانين العروض في اول الطاعن ج النطم ١‏ ستو جیب إنتاج 
منظو مات خاويه. n‏ آن فع | تس الى وض العربية جب أن تكون أصعب اعانا 

@ ج e‏ ن ا ۳ . م ۰ 


کا u Cas MS‏ ا e‏ لعروضية 
CO A A e lS a‏ 0 كتابة 
A E‏ کا ر (وهو فن نبيل لدى العرب) من خلال تعلم 


انر ا فشصر وا نشاطهم الآدى ا الشعر « فا فقا اليوم ول روایات و 


ل هیده الثورة عل العرو ص عل الرغم من افتقارها ای المعرفةء فل ا 
من ذلك التبجيل المتعنت المحيط بقوانين العروض التى استخلصها الخليل . والحقيقة أن 
اخلیل فد اا فهمه کل ج التقايديين ` کانوا بشدسو ده والمجددين 


ج 


ص 


سے م 0 TT‏ 1 ,و ¬ ET‏ ۰ 
جاك . جا a‏ او أل إلى لبه ا ع وھا e‏ فا الخلا 0 
م“ ر E,‏ ب + د 2 ي ب ن ا بے 


م ا لر نعمه ۰ فان الكشر من او من معاصر يه › أا أفكا, حددة عن 


TEA i المصدر‎ (YA) 


E NL 


10٩ 


ا و عیں الرغم د ضعف ماف ته کل الور ج العقاد إلا لهجوم نعيمة 


لأاع الل وصرف ترىئ ف الق الام كفب أن الاد فد اقضن انف 


. ص ٠‏ ا هة + ت + 
٠ ۰ ۰ ۰‏ ۲۹1( » 4 * 
E‏ اك الأو ال والقوافي خر صر وريه a‏ 5 يقو ل شی RE‏ 


TAT . E 


E 
: 
cC: 
(o 


أل صر وری ۰ 


2 
E‏ ج ر 0 ی 


٣ 


ا حسما سه اوق في الشعر واا حىدا دالو و ٤‏ مسعاه لتحا بب اور 
يقول» ا إل شت الوز ل OE‏ بلوع ۶ تاسشی وتوازن 1 ا عبر عن العواطف 
ES‏ 


يدو تعيمه عل ا عندما يتحدث عن د 
E O E SI ER TRC CRR E‏ 
للناقد. ثم إن لكل ناأقد غرباله ودا بالطبع موقف ناقد داز ا کما قال 


ET : )۲۹۵(‏ : 
مو : a.‏ الرعم من يصعب ال نمهم کب e‏ الاك أن يحول 


موضوعياً تماما في نقدهء حتى عندما بحصر نقده في تفسير التص . ويقول نعيمة إن 
النقاد. على الرغم من اختلاف بعضهہ > ly‏ ن في صفة عامة: 
قدرة طبيعية على التمييز. وثمة ثلاث صفات ا كق افك 
ا الاق تكو أن یکول ا لانه قد يستطيع E O‏ 

الأدب. وتانيتها أن الناقك يشتطيع كذلك أن ايكون E ED E‏ ا 
فى عمل أدبي يقدم لقراته مفهومه الخاص عن الحمال والحقيقة. وثالث تلك الصفات 
آن الناقد يستطيع آن يكون هادياء لأنه ۰ أن يبين للفنان المبدع الطريق الصحيح 
E EE TE‏ 


صر 2 I‏ 0 2 
آل ھا کان کو د ا( دی ا عر هو قارو ال اد خد ااب 
ا ON E e,‏ )۹۷( 2 
ا أي فى العام لادی کہا یزکد تعمد رائھوں۔ ہم جبن وجهل CUED E‏ 

ا ١‏ هه 1 اأ | .۰ . ا ۰ 4 “tT‏ س ۰ 0 4 * i+‏ * 
هو الت لدی اده نعمه ګاه هده المساله يحسف عن شحاعه عظمه. 


7 کک ا سے ي 

9 تة هى © و تی٠‏ انشافة ا "فيد من حديد". 
(۲۹۳) الصد. نشت ص ١١۷‏ 

(۲۹٤ (‏ اضد: تست ص NS‏ 

TT ومندور. النقد والنقاد العاصرون.‎ ١١ تشسة ص‎ NRO 
٣١۔۱۷ نعيمة. المصدر نفسهة ص‎ )۲۹١( 


(۲۹۷) الصد شه ص ۷٤1-۷۲۲‏ 


10۷ 


إذا كان هذا المنحى في هجوم : نعيمة لم يعد yS.‏ 
e‏ نقده لا تال ذات أهمية e‏ فإصراره أن «الإنسان» هو المحور الذى 


ت يدور حوله الأدب لا اك e‏ الحدیث ۰ ات آهمية 


a‏ في حقه ا و لین من فائدة در جی من قولنا اك ا اجى 
حتی ف ي ی رمن لعمة› تحدذدث و اسر حص الا فالذي کال بفصده تنعمه 
هو ما يقصده النقاد اليوم: «روح الإنسان الداخلية» وتجربته الفعلية على الأرضر “" 
ا ات یر کیو ی أراء النقاد حول امعان اتا ا ان کی هه فاا 
SR E E E TT‏ 
تمد لاحات ادان ائمة ب هده اجات آربع ا ا ی 
عن مشاعرنا وأفكارناء حاجتنا إلى ضوء هادٍ في الحياة يرينا الحقيقة» حاجتنا إلى 
الحميل (وهو بتحذدث هنا کن الحمال واللخققة اطلقة) » وحاحتنا ف الحو سيقن 
مله اجات ل ر فى جره ها خر ارعان رالا "للك ا ره 
ألخان الاو بقدرتہا على تلبية تلك Ce.‏ 


القائمين فى زمانه فى العام : الأول يصر على مذهب الفن للفن»ء والثاني يدعو إلى أن 
يحون الفن في خدمة اللجتمع. ا ا ا د 
وللناس من حوله» و9 CE O ODT‏ 
الحياة من حوله. نعيمة من هذا المأزق رغه ا و ل ان ا اغ ادي 


(TY) 


اه اا ان ور ا اطا في حه هذا واحد من 


(4۸A)‏ انظر عحاضرة: يوسف الخال (مستقبل الشعر اي في تا ل ا في : : حاضرات الندوة 
اللىتانية› اللحلد ١‏ (آيار/ مايو 140¥(( وله هده اللحاضرة ی حلة: عر (بحروت) اة ا 
العدد ۲ (نیسان/ابریل .)۱۹٥۷‏ 

(۲۹4۹) نعيمة» اللصدر تسه » ص ۲۳ وما بعدها ويخاصة ص 0 

)٠١(‏ «المقاييس الأدبية» فى : المصدر نفسه. 
«مأهة اللآدتب ومهمته ۰ فی ` ميخائيل نعيمه» دروب . (٣‏ سروت دار صادر ؛ دار بىر وت » CATT‏ 

EEE تمه الغربال» ص . عل سنوات عدیده اض موفقه حول اه ا اکذ‎ (TY) 

0 ت‎ be ٣ ٠ e a 

وذ رفضصس فكرة أن الاذب صوره العصر. قاتا آنه يعو د ار ج العصور. الاد في راه کس اك 
يشعر آنه ينمي ا الزن الخالد. إنظر : میخائیل نعبمة» الاوتان ط ۲ بس روت : دار صادر ؛ دار بر وت . 
140۸( ص EVET‏ والفكرة الاک دفهة ھی قو له أل الدب جب ان ج من السابة والوطنية 
(ضن 0)6۷ وخول إصراره غلل أن الأآدت جب أن ينشخل وة فضانل القلب البشرى» انظر: تة 


دروب ص ۹ وا _ OF‏ 


10۸ 


الأمثلة المبكرة على الجدال الطويل حول الآدب الملتزمء نما تحول إلى معركة كلامية في 
حقبة الخمسينيات. أآثارها بالدرجة الأولى كتاب مدرسة الواقعية المحدثة وغيرهم من 
المتحمسين . ا الرعم من ا نعمه الضبايية حول «الأدتب الملتزم (وحو اصطلاح 
| يكن معروفا في العربية حتى ذلك الحين) فإن معاييره الأدبية الأساسية ليست 
بالعايير الباليةء على الرغم من أن الحديث عن بعضها هذه الأيام قد يبدو شيا قديماً. 
E Al N TG E‏ 
المخظابانت E,‏ في الآدب والفن (إدا 1 ما ا کله ((مو سيقى ١‏ بكلمة اتتا )ن 
بوا کال تر ذلك الفن اجحاعا او ا يكر ان اسن ها يمك :ان يتوه الاد 
العاصرون عن آراء نعيمة المبكرة إنها كانت ناقصة. 


كاد التحر اعتمام نالرت فان الفاد ي رمات وان لكاب الدين 


الغ هر اة اكه وضاحك واطهة وضصاماة وترلوة وهلا رهز ا 


حاجة روحية لدى الإنسان '"؛ ويضيف قوله «إنما الشاعر من يمد أصابع وحيه 


الخفية إلى أغشية قلوبكم وأآفكاركم فيرفع جانبا منها ويجحول كل أبصاركم إلى ما انطوى 
ها فون خا و اط وون غل انكار و لرل وة و عا كار الاعر 
; ا 2 ( ۳۰( e1‏ 0 ۴ 
وعواطقه ولكنها في احقيقة عواطفكم ا e FED‏ (نبي» 
وفيلسوف. و مصور > وموسیفی a,‏ ويذدعم ذه الصورة الرومانسية لدور 
الشاعر إيمان نعيمة بالإلهام. «فالشاعر. .. لا يأخذ القلم في ا ا 
داخلى لا سلطة له فوقه. فهو عبد من هذا القبيل»" ". ثم إنه «لا يصف إلا ما تراه 
E POON Ch OT‏ 
ع اجره ف الول مرد تح ف ال غ اسف الان أعلب اواد 
مصر ولبنان وسوريا «طبول قرقاعة وفقاقيع تطفو على وجه حياتنا الأدبية» '. وأكد 


(T1°). 


E. ET O 


.۷۷ نعيمة» الغربالء ص‎ )۳٠۳( 
فو و‎ 9 
1 الفا س ا ر‎ 9 
الك اسه ط۸2‎ 0 
۸ الصن تقس صن‎ ۷ 
R9 
ن‎ 0 


٦ ص‎ OO اللصدر‎ (T1۰) 


۱5۹ 


E NDB O E E CC CE 
نصائحه تدعو إلى التخلص من الأآوثان القديمة.ء وإمجاد الطريق إلى الحقيقة والأصالة:‎ 
E eso «نظفوا هياكلكم من ا ام ال ن ی ببخورکم‎ 
في قلوبكم هياكل جديدة لآلهة جديدة عالية لمصابيح تتقد بزيت والغيرة‎ 
والإخلاص . . .“""'". على الرغم من نبرة الكابة في نقد نعيمة عامة (وهو شيء لا‎ 
نجده» مثلاء عند مارون عبود بعده الذي كانت كتاباته تحفل بالإمجابية وروح النكتة‎ 
والظرف). تمه جاذبية وصدف في كتابات نعيمة المبكر ة الن ما یوازا فی کتابات‎ 
النقاد الاخرية في رم کان اش بمحطة إصغاء عربية عبر البحار يكتشف‎ 
ا الملهجر انوبي» في سوريا» في المهجر الشمالي.‎ 
کو ا ا ا ی کی را ا ا ی و‎ 
الشغرى ان و ا لکي يعلم ويمهد الطريق» لكي يشتح آفافا نة‎ 
يندر أن تشوما المرارة التى طالما بلغت حد الإساءة الشخصية المباشرة فى نقد العقاد‎ 
قادرا على اَن يقلن القارئ. :وفك كرون ج عبمه‎ e فحاء د عالى النبرة‎ 
E N ENR a E 
إلى الوجود أفضل ما في التراث الشعري القديم» بل بوصفه وسيلة لإطالة عمر هذا‎ 
الات وا ار غ عر آنا دة ال رات لوةه ل مك ان سما الور‎ 
المبدع‎ E ENT A الشاملة» فما زال بوسع‎ 
في كتابات نعيمة من دون أن يفوته إدراك الموقف المتطرف الذي ا کے آنه کان‎ 
دل وغل الر عو ها فد ية ا‎ O ES 
من اهام القارئ اللقفت الوه يطل الشحرر فاضا اعا تل فن لالب جرا من‎ 
عهد مضى ؛ وبأن نعيمة إنما كان يخاطب جمهور فراء يتسم بالبساطة وقلة اخبرة الفنية‎ 
غا اضفر الكات ال .الاج هادف ,افا :ودا هر الت ورا‎ ٠ الخاد كدلك‎ 
ول 2 أحد عناصر التشويق في‎ E IEF 
في توضيح أساليبه النقدية انسيابية عظيمة وسلاسة في‎ dE SSE 


و و 

ES NT 

EA «الدرة الشوقة» في : الملصدر سه . انظر اشا مندورر . النقد والنقاد المعاصرون. ص‎ (T1۳) 
E N N 
نديم نعيمة» ميخائيل نعيمة: طريق‎ +۲١ - ٠۷١ الفنون الأدبيةء ص‎ :١ + «كتاب الرابطة القلمية».‎ 
٠ ونجم. الفنون الأدبية.‎ ء١٠٤١‎ _ ١١١ الذات إلى الذات (بيروت: المطبعة الکائولیکیة ۱۹۷۸)» ص‎ 
TEL TTA ص‎ 


الأسلوب. ل تكن طريقته في تفسير آرائه بمخاطبة العواطف مباشرة» كما فعل 
جبران» r‏ منطی الا ووعىك. ومقالاته تتبع طريقة خاصة : فهي تنقسم 
إلى مقاطع متعددة تنمو عضويا نحو الخاتة. وهو يبدأ بمقدمة منطقية يبني عليها 
فيعطي التفصيلات ويوضح النقاط التي يود عرضها عن طريق المناقشة والعقلانية 
اللحض حتى يصل إلى النتيجة الطبيعية. وثمة صفة من نثره توجد في شعره كذلك› 
وهى كثرة التنويعات المفصلة والمتوازيات للفكرة الواحدة. وليس ما يدعو إلى سرد 
الأمثلة هناء لأن كتاباته حيعاً تطفح بذلك. 


يبدو آن من كان الثائر المنيع الذي عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم يعد 
قادرأء ولا راغباً في التكيف مع الأوضاع المتغيرة: ففكرته الأساسية أن غاية الشعر 
والأدب هي التعبير عن الجمال والحقيقة والفضيلة قد لازمته إلى حين» حتى غشت 
عليها CE‏ صوفية متزايدة. في عام 1۹١٤‏ عندما كتب مقالته الشهيرة «ماهية 
SE SEES ASO‏ 
معاصرة كانت الأولى الواقعية المحدثة (التى لم يطلق عليها ذلك الاسم قط) والتي 
تدور حول ما دعاه حاجة الإنسان إلى التحرر من الجوع : فة ان ا اسان لا ا 
بالخبز وحده. وعلى الرغم من آنا خيانة من الأدب أن ينسى الجوع والفقرء فإنها 
خيانة أكبر أن ينسى جوع القلب والعقل والروح. ED OTE ET‏ 
الل اور تخ ا وا ات ا ر هی اخ وکر ا ر لک 
للرغبات الجنسيةء لكنها ليست سوى دنس وعهر بالقياس إلى الآهداف العظيمة 
لوجود البشر فى هذا العام . وكانت حلته الثالثة على الأدب الملتزم» من غير ذكر 
الاصطلاح فعلاء ذلك الأدب الذي يدور في فلك الدولة والوطنية والسياسة. لكنه 
في هذا المقال استطاع التعبير عن مشكلات أدبية معاصرة أخرى» فهو يصر على أن 
الأدب العربي لا يزال غير ناضح وأنه سيبقى كذلك حتى تتحقق أمور ثلاثة: الأول 
لغة مرنة؛ والثاني» شعب متحرر من عقدة النقص (وكان هنا مهاجم تبني الشعراء 
والكتاب الأعمى للمعايير والأساليب والمثل الغربية)؛ والثالث» حرية القول. 

لكن التناقضات التي يقع فيها نعيمة في ما يتعلق بمعاييره الأدبية السابقة يمكن 
ار یر ا و و کا ی ق ا 
ا ی ا ی ا ا 
أدي عربي عقد في دمشق عام .۱۹١١‏ ففي ذلك المؤتعر الذي ألقى فيه محاضرة بعنوان 


: نشرت أولا في: الأبحاث. السنة ۷ء الحزء ۲ (حزيران/يونيو ٤١۱۹)ء ثم أدخلت في‎ )٠١( 
9 ۸ دروب ۰ اشاس م ص‎ ٠ نعيمة‎ 


)۳۱7( نعبمة » سىعون . . . حکابة عمر » 4۹ _ 1۹04 ج 3 ص _ 1۹0., 


hh 


(FIV) 


الادت راتافا قال ات لش هو اد ان غا بالطل و اه 
والفضيلة فى العمل الأدبي. لأن «لكل ناقد معاييره الخاصة به»ء ثم أكد أن النقد ليس 
ف فعلاً للأدبء ن ا کہ ى الأعمال الأدبية». تم یستمر ذا 
الحماس الصوفي وينصح النقاد بمحاولة كتاية أعمالهم الخاصة يدل الكتاءة عن أعمال 
a‏ و مثالا من الطبيعة التي تضم حيع المخلوقات ولا ترفض 
اا e‏ إن ما يدعوه نعيمة «المعايير الشخصية" يدعوه جورح سانتايانا «المعرفة 
الإإنسانية الذاتية». فهو يقول عن موقف المتصوف: «إذا كان من الواجب رفض حقائق 
ال اا فا ا ارا جب رة ها تة رالرى من 
تلك الحقائق . فالطريق إلى الحكمة الحقةء إذا كان للحكمة الحقة أن تتعامل مع 
اللطلقء لا يمكن أن يكون إلا في الامتناع! ٠٠!‏ إ فال ا هي 
n‏ فالمتصوف إذا (يطمح E‏ وک وبحكم بطريقة غير معينة ولا 
ف ل یږ ولا بحكم أبدا»» وهذا ما يجعله أقرب إلى 
اللاحد ا ا ا د 
N O EA‏ ال ية او خط فغ ن ي 
الأشاء e N e‏ أوصاف الموقف 
SN GIDE E‏ 
ا ع هذه المحاضرة. لكن زملاءء في ذلك المؤقر ! 
يدركوا تماما الأساس الصوفي في موقف الناقد الشيخ الذي أثار كثيراً من الهياج في 
الور تلك المحاضرة: 


وإذا كان نعيمة قد قصد إلى أن يصدم السامعين لما استطاع أن يقول شيا آشد 
تناقضاً مع المزاح العام السائد في الحقل الأدبي يومئزٍ من ذلك الذي قاله. كان أشبه 
بصوت غريب قادم من عام أخر ينادي بالقناعة ا والرضا في وطن عربي غارف 
في مناقشات حامية في حقبة الخمسينيات عن الادنت الملتزم. فهو في هذه المحاضرة 
قد فرض على نفسه عزلة روحية» وميّع أراءه النقدية السابقةء وحطم إلى حد كبير 


٠١ نشرت هذه المحاضرة فى : ميخائيل نعيمة» «الأديب والناقد»٠ الآداب. السنة ٤ء العدد‎ )۳١۷( 
(تشري کر 5ھ و‎ 

(۳۱۸) حول رد رئيف خوري على عحاضرة نعيمة» انظر: المصدر نفسه۔ء ص ۸ - 

George Santayana. Jnferpretations of Poetrv and Religion (New York: C. Scribner’s (%14) 
Sons. 1924), p. 14. 

ر شم 

5 المصكر سه ن‎ ١ 

9 ن ةط ۷ 


VY 


الصورة المحببة لمحطم الأصنام الذي كان في العقود الأولى من القرن "" رائدأء يوم 
كانت الحاجة الروحية والفنية لدى الأمة حاجة ملحة. والواقع أنه من المستغرب أن 
نعيمة استمر في الكتابة (وفي بيع كتبه) عندما كانت اهتمامات الأغلبية غير متعاطفة 
إطلاةا“"" مع مواقفه الصوفية. 

على الرغم من أن نعيمة كاتب نثر بالدرجة الأوللء فإنه قد استطاع» خلاف 
جبران» أن يثبت قدرته على نظم الشعر في عدد من القصائد. قليلة لكنها شديدة 
التأثير . ففي إطار الشعر العربي في العقود الثلائة الأولى من هذا القرن. تمثل قصيدة 
«النهر المتجمد» وقصيدة «أخي» المشهورةء وقد كتبهما نعيمة عام ۱۹1۷" النتين 
من أفضل الأمثلة على شاعر غير منسجم إطلاقاً مع تراث شعري معقد عميق 
الجذور. 

كتب نعيمة شعره بالعربية فى فترة محدودة (۱۹۱۷ - .)۱۹۲١‏ فميوله الروحية 
التى ات مع السنين» ونزعته 0 اا أفکاره بالتفصيل » وتصوير ما يصفه 
وتوضيحه بأمثلة عديدةء والأساس الفكري لإنتاجه الأدي. تضافرت حيعها لتحيد به 
عن طريق الشعر وتقوده نحو التعبير عن نفسه بأسلوب النثر المسترسل. 

کان ت هة دا وکات اة ق الخو ولط هة ها لك حامر 
في جال الموضوع كانت من النوع التأما ا اا لا ينقذها سوى حماس عاطفي 
يبرهن على ميل روحي أصيل. كانت جيع قصائده» باستثناء «آخي»» من النوع الذاق 
N DS yS‏ 
والعاطفي"". ويمكن أن تدخل قصيدة «أخي» في إطار شعر e‏ 


(۳۲۳) يقول نعيمة: «لقد اتجهت اتجاها روحانياً باطنياً - سمه ما شئت - أصبحت أرى في النقد نوعا 
من التطفل بالأخص إذا ما حصر النقد إجالاً في جانب من جوانب الحياة المتعددة مثل النقد الآدبي أو النقد 
الفني. .. الخ. | ان رسال نا ول الاإنسان امل لس ن حيث هو أدب فقطة: أنظر؛ 
الآشترء النثر المهجري: «كتاب الرابطة القلميةا» ج ۲: الفنون الأدبية» ص .۲۲٦- ۲۲١‏ 

(۳۲۲) لا تبدو ثريا ملحس آنہا انتبهت إلى هذه التيارات المعاكسة فى الحياة العربيةء وإلى استحالة 
وجرد اجات فة اا ج الها ار بلي حال حب الات الضوي. ار 
الماش ابو شيكة فن هجوم غل الزوخافة الصونة عد رك الم يك ها لاف انظر 2 الا 
أ والروح بين العرب والفرنجةء ط ۲ منقحة (بيروت: دار المكشوف »)۱۹٤١‏ 
ES OA‏ 

(۳۲۵) نعيمة» سبعون. .. حکایة عمرc‏ ۱۸۸۹ ۔ ۱۹۵۹ء ج ٣ء‏ ص .۷١‏ 

7 ا ت ا ت وا ااا ودی :ا ا رانا و اود ى 
ميخائيل نعيمة» مس الحفون (بیروت: مطابع صادر ريحاني .)۱۹٤۳‏ 

(۳۲۷) مثل ذلك قصائد "النهر المتجمد» ومن سفر الزمان» و«يا رفيقي وافتشن للك ولال م 
ب. د.٤‏ في: المضدر تسه 


iE 


ک وت 3 5 ا ۳ 2 1 e E‏ . 
ا ٤‏ ۳ 
مل دعمه ی سعره للکتانة 0 التجربة ا ا تقر 1 2 


F2 E, 


يبرز الأساس التأملي في شعر نعيمة بوضوح إذا قارناه بأمثلة مشاة له من شعر 
المهجر الشمالي. كان أثر نعيمة في زملائه الكتاب كبيرأء مع أن موقفه الروحي نفسه 
El ESE E AES‏ 


(۳۲4) 


فا فد او ر ف و ا ا ا ا ا ا ا فقد 


سشعره خلال واحدة من ا القتات إثأرة ي تاریخ الاذت العرى ایت ا 


كان من الممكن أن يفرض الشاعر والآديب على هور القراء أنواعا كثيرة من المواضيع 
ا اف ا اله الد أو اة ا اة و فاون ال ف ره 
e N E N‏ 
I TN N E CTE‏ 


« + 


کان أهم تغيير حققه نعيمة في چ هو تغير اللهجة الشعرية فيه. وكان بلوع 
هو اة ا اهف فار ا فعا لل ك ا ولك ال لاحت 
کے تعر الكاسكة الحدنة. تح ملاغة خان الماسة شدي مه وتاكندة اذا 


¬ 


س 


و کا و ق 
ا ی ا کے کر او مر الب 
ANE RE SE AS a‏ 
والغجت ووجدا قاذرة على أن سي العراطف. والتشوف الروخى. 


ج ت 


e 


7 


e E E E CL 


ت 


ral ۰ f 3‏ 3 0 ا 1 NE 0 AT RD‏ 1 
قبل صدرر ا عباس و جم لاا افادا درت کثیرا ولو جدا مه اجوبه شأفرة لحر من سا و کی و 


+ 


)۲4۹( آنظر ما دصبدته الان ف لعيمة. همس الحفون . انض اضيا : عباس ډو نجه » صك 


Kathleen E. Morgan, Christian Themes in Contemporary Poc1s: 4 : is ai العبأرة‎ )١( 
Study of Euglish Poetry of the Twentieth Century (London: SCM Press, [1965]). p. l6. 
VO a O TTD 


E 


E O 

A OE 
A E E a 
SE LCN aE 
E ES 


لعل إحسان عباس ومد يوسف نجم على حق فى ظنهما أن شعر نعيمة قد 
يكون متأثراً بالأغنية الشعبية اللبنانية . فجميع أهل الجبل في لبنان تقريباً بحفظون 
عن ظهر فلب هده الأغاني التي تتعنی تالک ر من وجږه الحباة اة والحزينة. 
وتتميز الاغة الشعبة اللانة بالتفصل والغازات الك رة الى تضفت. متاحى حتف 
الع الوا ر ية ل ره كين اران اة عل 
اا و و ی ا E‏ 
يدور فکره. او عل الأقل في الشف چ وحوه عدیده من الموضوع نفسه أو 
الفكرة E‏ تنتظطم الققصدة فد تکون الت ۳ بساطة لك الشعرية. وهی بساطة 
قرت ال خصائص الس لکن المرء ١‏ يستطيع الاتفاف ماما عباس ویجم في 
القول إن المتوازيات فى أسلوبه مبعثها نزعته النثرية"". لأن الحمل القصيرة أو 
العارات :الي زد ف ااك ل داعا قا ف الشح القدنم كلك 
يمتلئ بالمتوازيات والطباق. لكن نعيمة يفوق في ذلك جيع الأمثلة المعروفة قبله أو 
بعده» ويكشف عن هذه النزعة في نثره كذلك. على الرغم من أن ثمة تار يخا أطول 


: ۴ 5 م ۹ ۴ ۰ 1 (TTT)‏ م . . Nj‏ ب 
من ذلك ا هدا الاسلوبت ي ا العربي القديم والواقع أل هده دز تیه لازمة 


(۳۳۲) عباس ونجم. الشعر العربي فى المهجر: أمريكا الشماليةء ص .٠۸١‏ 

(۳۳۳) لبيان التلقائية في كتابة الأغاني الشعبية المشامة باللهجة اللبنانية يمكن اقتطاف شيء ما أعطته 
للمۋلفة الشاعرة اللبنانية مال سلیہ نرہض . وأسسرة سايم مثل کثیر من الاسر اللتاتة كانت عضي 
مع بعضها الآخر أحياناً بالزجل؛ وفي هذا المقطع يرد ذكر «جباع؛ وهي قرية آسرة سليم: 


ا ا ی ا ا ا د 


e 1 1 1‏ 2 : ب 
1 س د ۱ 2 ر ا 
إا کا جي 1 RE‏ ا تہ ازب 
E E SEEN EE‏ ۱ ت عامل ر ف لاحك آَ a‏ د × ت ف 


هذه تلقانة كلو م التكلفب ومتل الساطة الطبخية فى هدا الشكل الشخي. 


9 غاس وتو الد شض ۷۸ 4 جت فصان تفا نها بصا اض رة ع 
EEE E AS O E a a a‏ 

AE O e aE) 

7 ا ا ری اة 'تطرو لااب اله ف الاذب الفرى ج ١‏ (غروت: 


3 العلم ن 1۹1°( الفصل کل ٣لاسلوت‏ المت ار نا 


ر 


11۵ 


في شعره» وربما کان أوضح مال لذلك ‏ فصدتة انها لانت)؛ والمقطع التالي خير ما 
یعکس هذه الصفة: 
SE NE OTT‏ 
TE‏ في رعق i‏ 
في صراخ الليل» في مس الصباح 
ی ا اط عل ى وك الول 
في ابتهللات الي ال اتعنلن 
EET EEL EEE E‏ 
ا الك والعسد الس جن 
A a li‏ 
CN 2 1 0‏ 
ا ا 
وخلاصة ق ا شعر التأمل الذي يصور فيه دواخل 
الفن وخخالا شا بلغ علده در حه عالية من السلاسة والحاذييةء وهو انجاز فعلي نظرا 
ال ف اء لك التخر غل موق الفاغ و اا او ماف 
اللات سا ن حه احوف ها جر ا ف اه اود كا ا 
شعر التجربة و مهد الطريق للصدف AD‏ وقد اف بت کل لك من لغة الكلام 
اليومي ومن الأغنة البسطة اك ا فعل آي E‏ ا للعقاد وشکري 
والمازى استطاع نعيمة أن يقدم في شعره مثالا ناجحا على المقاييس الأدبية التي 
رطا ال ا ت ا فن اكد جد ل ارات لاون اتر ي 
العربية»› کک ا السيحي في الشع ر العر بي الحديث. بما محمله من دعوة 


واجعلل الله قلبي 


e 
فالرجا والحب والصبر الطويل‎ ENE OSE EES 


(۳۳۷) انظر قصيدة «ابتهالات» فى : نعيمة. مس الحفون. ص ۳١١‏ ۷". 
E a AO‏ 


وما که من موافف رهه إزاء تنائہه الوت والحاة: 


gg N E 
لا هة ار ا فا في ظلام البقافزدناعماء‎ 
GENS MC 
e ls CN 


ونحو ثنائية الخير والشر"'“". والحب والكراهية: 


SIE ESS‏ ا عاد ب بف ضا إن 


ولكن على الرغم من إنجازاته الكثيرةء فإن شعر نعيمة مثال أيضاً على الحشو 
فواعده مدعو المهجر الشمالى. 


د - الرابطة القلمية 


من أهم الحمعيات الأدبية التي أسسها الكتاب :والشعراء العرب فى الأرمنة 
الحديثة كانت حعية «الرابطة القلمية» التي تكونت في نيويورك عام .۱۹۲١‏ وقد 
شكلتها حاعة صغيرة ختارة من أدباء الطليعة الذين على الرغم من اختلافهم في 
ال الفني کانوا وف چ بضرورة التخيير ,وإذحال اوشائل 
روا ع ق ای ای کے ف ا اا 
Ng E E‏ 
۱ وندره حداد (۱۸۸۱ - ۱۹۵۱) وإیلیا آبو ماضي (۱۸۸۹ - .)۱۹١۷‏ ولم 
يكن أبو ماضي عضوا في الرابطة في اجتماعها الافتتاحي لكنه التحق ا 
تع ذلك اوقد اتتخب ا غا ء بالا جاع ران لون ا للجمعية» »> وبقي 
روحها الهادي حتى وفاته عام .ك وكان تغيمة مشار الحمعهة والتاقك المخبر 


.٠٠١ انظر "بين الجماجم" في: المصدر نفسه» ص‎ )۳۳١( 

)٤١(‏ انظر قصائده «الخير والشر» و«العراك' ويا بحرا فى: المصدر نقسه. ويحسن النظر فى 
القصائد تعيغها لامغلة عل .ذلك ۰ ۰ 

.1١ انظر «آنشودة» فى : المصدر نفسهء ص‎ )۳٤١( 

)۳٤١(‏ نعيمة» سبعون. .. حکاية عمر»ء ۱۸۸۹ ۔ ۹٩1۹ء‏ ج ۲ء ص ١١١‏ وكذلك مقدمته 


لشو احمعية» صن N E‏ 


1۷ 


غ اراتا وفادها رالد جد مرار ها الاو واا 


کان اھ إنجاز لهذه الحمعية عرض نظرة موحدة عن الآدب والمن. وتزويد 
الأدب العربي بتجربة أدبية ناجحة» تتصف بالجدة والمغامرة» وتقوم على مبادئ 
طليعية. وهي إذ تتميز بالانتقائية واللاتسوية تعتبر فريدة في تاريخ الجمعيات الأدبية 
العربية الحديثة. فجماعة «أپولو»ء مثلاء التي تأسست في مصر عام ١۱۹۳ء‏ على 
امس ما اقط رت إل اجر ون مع القوى التقليدية» كما حدث عندما 
جعلت شوقي رئيساً فخرياً. وحماعه اشعر» تألفت في لبنان عام ۷ .“. على 
الزغم هن شجاغة موققها في وجه التفاليد البالة ‏ كانت تشر أيانا نتاح شعراء لا 
تؤمن بأساليبهم» مثل بدوي الجبل وجورج صيدح. كانت «الرابطة» أصفى موقفا 
وأصح تطبيقا منهما. وربما كان لوجودها في بلد قصي. بعيدا عن خنادق التقليد 
وفاعلياتهء ما جعل أعضاءها البارزين على تلك القدرة من الانتقائية. 


كان أثر «الرابطة القلمية» فى الشعر العربي عظيماء فقد دخل إلى الشعر العري 
نوع جدیيد من الور ومن صدف الرؤياء وموافف حدده نحو الحياة والإانسان 
ووضعيته على الآأرض . وكان من آثر الرابطة كذلك أن بلغ الشعر مرونة أكبر في اللغة 
والوزن والإيقاع وتغيراً واضحاً في اللهجة. وقد أظهر الوطن العربي اهتماماً كبيرا 
جداً بمنشورات الجمعيةء كما نلمس من بعض الكتابات حول الموضوع“" ومن 
الرواية الشفوية. وقد طهرت تلك الكتابات في جلة السائح ا کات 
المسيح حداد عضو الحمعية) كما ظهرت فى مخموعة من القصائد والقصص القضبة 
القلهة .٠و‏ دال هاة الجمو عة عة أكر هه صان مو لفارت بكو ااا 
E‏ الحا ون a‏ ارا واس 


هھ حلتان هو في المهجر الشمالي 
ثمة منبران ساءدا على انتشار الشعر الطليعي والنظرية الشعرية التي قالت ا 


9 ا و ا ا مقدمته إلى محموعة الرابطة القلمية. المنشورة 
عام ۲۱ 

(TE)‏ انظر : اللصدر اشسد ٣‏ صں V9 VE‏ نادرة حمل سراج ‏ شعراء الرابطة القلمىة؛ 
دراسات فى شعر المهحرء محتمة الدراسات الادية؛ ٣‏ طط ۲ (القاهرة: دار امعارف» 1۹1€( ص Ei‏ 
۸ والناعوري. أدب المهحر . صر ۳۸۰۹. 


1۸ 


١ کان هذان ل‎ e القلمية» بعد ذلك ف‎ e 
کرم لطرير لدت العرن لحد وف دات ت الصدور عام ۱۹۱۲ء ثم‎ 
قبل أن‎ NBER لسانت مالىة» نم عاودت الفا عام‎ AE توفمت عام‎ 
E Sy وه‎ O 

السائح › وهي ججلة نصف شهرية أدنى ذ في المستوى الفني من الفنون. وبقیت 8 
حتی عام SEA‏ صاحب الحلة ورتیس تحريرها» عبد المسيح حداد ۱۸۹۰٩(‏ - 
CAT‏ عضوا ذ فى الرابطة وهو شقیق الشاعر ددره» وکات الحا تنشر إنتاج شعراء 
الحمعة وکا ا أعدادا سنویه عحصصهة لأعمالهم. کان لہ اللحلة ا 


صادفت صعوبات مالىة ا خلال فترة صدورها. 


و - ایلیا ابو ماضی (۱۸۸۹ - )۱۹٩۷‏ 


كان إيليا أبو ماضي أشهر شعراء الرابطة» وشعره أوسع E ES‏ 


إل يع الشغراء الختربين فى الامريكتين ٠‏ > ققد أدحل جديدات مهمة عل 
القصدة العرب ا ولمه من يعد شعره بدايه الشعر ا کما تعتىره ارك 
لملائكة بداية e‏ 


)۳٠١(‏ حول الفنون» انظر: سراح. المصدر نفسهء ص ۷۹ - ۸۲. والناعوري» المصدر نفسه. 
ص .٤٠١ _ ٠٠١‏ انظر آيضا ذكريات نعيمة العديدة في : نعيمةء المصدر نفسه» ح ۰۲ ص ۲۸ ۳٤‏ 
۹ وغیرها. 

)۳١(‏ انظر: نعيمة. المصدر نفسه» ص ٤۳.۔ ۱٦۳‏ ۲۰۹۹ ۔ ۲۱۵ و۲۹۲؛ سراج. المصدر نفسهء 
ص ۸۳ و١۸‏ ١۸؛‏ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيةء ص ٠۳١١ ۳٠۹‏ والناعوري. المصدر 
ی ۴و 

)۳٤۷(‏ حول شهرته فى العراقء انظر: نجدة فتحى صفوت. إيليا أبو ماضى والحركة الأدبية فى 
الجر و ا و و ا ا د فاق ع ی 
الجداول مرتين في النجف. قلعة المحافظة اللغوية في العراق . انظر: نعيمة. المصدر نفسهء وصيدح. 


المصدر سه ۰ ص ٤ا.‏ وقد آکد آصحاب دا ر العلم للماایی ا تنشر A‏ فی حدیٹ مع المؤلفة عام 
١‏ أن أبا ماضي من آكثر الشعراء شعبية في الوطن لحرن ف اف التاريخ» إن لم يكن أكثرهم انتشارا 
عل الاطلاق . 


() تازك الملائكة. ملام عا ع ااا ا ما رة اة ١ه‏ لدد ا ان 
ابریل 140۸( ص ۹۸. 


.٠٤٠١ عباس ونجم. الشعر العربي فى المهجر: أمريكا اللاتينيةء- ص‎ )۳٤۹( 
۹۸ الا<اتكةء اللصدر سه » ص‎ )۹( 


۹ 


دأ إيليا آبو ماضي مسيرته الشعرية مبكرا في حياته» ففي مطلع العشرينيات من 
عمره أصدر مجموعته الأولى بعنوان تذكار الماضي .)۱۹١١(‏ وكان فى ذلك الوقت فى 
E E a a E‏ 
الديوان عن معرفة تراتية بالشعرء كما E‏ القصاند م فوية. وداكرة حادة 
ومهارة في رصف الكلام والقوافي وضبط الأوزانء ولا شيء أكثر من ذلك" . 
لكنها لا تنم عن الكثير من الحساسية الحديثة أو الأبداع الحقيقي . وبَيْن هذا الكتاب 
المبكر للشاعر الشاب والقصائد المشهورة لأبي ماضي بعد آن نضح شعره ثمة فجوة 
كبيرة ونمو هائل فى الحساسيةء إلى جانب بحجديد وري في الأدوات السخرية ي وک 
على الرغم e‏ ال الى م هود فر اة الةو الان ا 
العشرين٠‏ فإنه ۾ يستطع قط أن يتخلص من علائقه التقليدية"” التي كانت دائمة 
الحضور بدرحة متفاوتة. تعطى شعره قوة اللغة الكلاسيكية مع شيء E‏ 
SG NS N N Sg‏ 
لال رجه جا مالياس احدو من دون ان بها ع دور الا 
فی کر واا خان اعت خا اد اک ان ف اغ 
شعره فتنسجم علائقه التقليدية مع مواقفه الحديثةء ولكن بعد ذلك كانت حساسيته 
التقلكه تعيد فرض نفسها بقوة شديدة. وهو ما لاحظته نازك الملائكة.ء على الرغم 

a ا‎ e 


هاجر أبو ماضي من مصر إلى آمريكا عام .1۹١١‏ ثم ذهب إلى نيويورك عام 
10 حيث كان بقية أعضاء الرابطة باستثناء نعيمة. ثم جاء نعيمة بعد ذلك بقليل 
فوفع ابو ماضي حت تاثیره کما وفع WDE‏ حت تانير دان و دیو انه الثاني تخوان 
إيلا انو ماضصي الد صدر عام 1۹٩‏ يعکس نتحه ذه لضا ات الخديدة. 
بعد اتصاله بالثورة على الجمود والتقليداء كما يقول نعيمةء مر أبو ماضي بتحول 


| ) نعيمة» سبعون. . . ! ۸۹ _ ۹ > ۲ E‏ 

Ta ۹ ۱ نعيمة معول حكاية عمر‎ ) ) 
Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literate. ر¦¡il‎ . dl دو ان عست تجاهل‎ 9 

l: The Nineteenth Century» p. 760. 

U E ae E al E E EE E E 


r ر‎ 


ا : حدیت م میخاتیل تعىمة . Aa ١‏ 


DC O a a a ss 
1 دا م قد ج عة و ا و ا ا ا ق وتان‎ ۳( 
E a E 
کک 5 ن 2 س‎ eas. - : : 


E N OO) 


E E o‏ ر 
کبیر فی حساسيته الس ره > وفل حلات دیا“ CE‏ دعىمه : بعد أل بدا 


الأخير بالنشر في الفنون والسائح ولا سيما بعد أن نشر نعيمة قصيدتيه «النهر المتجمدا 
ا لی ف ار چا کی یں ای ی اک ا 
E‏ 
e AT REC a E‏ 
الشهيرتين «فلسفة الحياة» وم أجد أحدا ". لكن أغلب قصائد هذه المجموعة 
Ee NA SS Ss E Oy‏ 
تفلسف تقليدي وعواطف جاهرة. ومن الطريف ا ثلاخظ أن ابا قاض قد اهدی 
هذا الديوان إلى تاجر سوري يشبهه في قصيدة قصيرة د «(النجوم» و«الطر) (وهي 
صورة عربية قديمة للرجل الكريم) لأن هذا التاجر قد تبرع بنشر الديوان. وهذا 
الإهداء. الذي لا بد من آنه قد نظم قبيل الطبع مباشرةء يشير إلى محدودية تحول أي 


aS E E E 
ايراد اه آنه كير إل أ اهوم القبعرق ادي الى كان الت خد اصح فى‎ 


حاجة ملحة إليه» في شاعر ذي نقافة تقليدية خالصة وذي موهبة متميزة جدا في 
الوقت نفسه. وتكمن عبقرية آي ماضى الخاصة فى قدرته على تمتل المفاهيم الحديدة 
وتحويلها مباشرة إلى شعر. الي کذلك أن نری جبران يكتب مقدمة هذا الديوان. 
فا کو راوه ا ات افا ا ان و ها د اکا آل کت غات هده 
المقدمة القصيرة عن الشعر والشاعر عموماء ثم أضاف فى آخرها حوالى ثلاثة أسطر 
O E E E E E N CT ETE‏ 
الكشرة اللكتوبة لاوت لدی ففي هلا الكنواكت الام سال المنظور وعير 
لمنظورء وحبال تربط مظاهر الحياة بخغاياها وكؤوس مملوءة بتلك الخمرة التي إن ل 


ترشفها تظل ظمانا“ ' ". والواقع أن في بعض القصائد نولا عميقاً جداً في شعر 


” 


شاعر متقعر کل کب التظاهر بالمعرفة و رعقل الناس بحكمة ضحلهة» ونکت قصاند 


(۳۷) ایلیا ا مأاضى . ايلا أو ماضی . شاعر المهحر الأكر (شعر ودراسة)› ا ودراسة زهير 
E E DE E GS CE ORRIN‏ 
a E E N RSE E‏ 
الا خرى نشرت بعد الخمائل . 

A ت‎ SAF اليد نتسه » ص‎ (ToA) 
A 
انظر صد رة من هذه المدمة ا اش ماضى . المضدر نتف 2 ۹ ت ۹2 والاقتباس م‎ (Te) 


PIS . ۰ ت‎ ٠ «٠ 
تلاحظ غلطه اوردها ميرزا ئي ع‎ .4٩ صر‎ 


۷۱ 


مسطحة راكدة لا تنتهي”''"' إلى الشاعر الحديد الذي استبدل العبارة الحكمية القطعية 
المقتضة بمقاطع من التامل العمبق وراح يكتب قصائد تنمو عضويا من فكرة E‏ 
القصيدة إلى آزمة عاطفية تنتهى ا. 

بلغ آبو ماضي آوح إبداعه الشعري في حقبة الحشرينيات . فحتی فبل صدور 
الحداول عام SE‏ وهر دیوانه اات وأفضل دواوینه ت ی مطل کان القراء 
الشبان في الوطن العري محمظون دصہدته الد 2 الى: طبرت عام ۱۹٣۲١‏ في 
محموعة الرابطة القلمية. فسلاسة ت ومسحة الخحزن والنبرات الموسيقة الناعمة 
ل حمل وجه شه م قصائده التقليدية المنشورة ا والواقع ُ یصعب حتی عل 
E A E‏ ف هذه القصدة و قصيدة مثل اسقوط ارضروم في 

يضم ديوان الجداول أفضل شعر آي ماضي . كان نعيمة هو الذي كتب المقدمة 
RT TP E SE aE‏ 
اول ها الكل و الخر ى معا ٠‏ ويعكي مرخة فانقة فافرة ).انرون ها خن 
إلى خد كير جدة العهد فى رل أي ماضى: فكأنه فطر عليها. وعندما يتحدث النقاد 
الحديثون عن خصائص آي ماضي أو تأثيره. فإنهم في العادة يتحدثون عن الشعر في 
بعد ذلك» عندما ظهر ديوان الخمائل عام ۱۹٤١‏ تبين أن الحساسية 
القصائد اة e‏ ا ا والعواطف المألوفةء» ا 
ا تقلىدية من E‏ فکل ق الخمائل ا دات قافة مو حده. ١‏ 
لها ولا تجتهد كثيرا نحو وحدة حقيقية أو نمو عضوي . وهو إذ كان في الجداول بحاول 
غالبا تفسير أفكاره بأساليب إيجائية غير مباشرة» ويلجاً إلى الوسائل المواربة كالرجوع إلى 
حكاية الرمز (الأليغوريا) أو الصور الموحية أو القصةء نجده في أغلب القصائد هنا 
الطريقة الشعرية التقليدية الس ا لحکمي المباث ا وخير متال 

ذلك قصدته اک ا تی یکشف عنوانا و سحده وتا ا ك 


)۳11( ف ذلك فصاند انت خو تاا ولاسقوط ا رضصروم' و باادي» في : الملصدر نقشسه» 
ص 2۸۷ 0۹۳ ۳ 9۸ و۳ ۔ ۱۸١‏ عل التوالی. 
فقط من تلك الحققدمة هي کتاب سراح ومن الغريب أيضا أن مقدمة هذا الناقد الشهير تسقط من الطبعة 
الرابعة. وکدلكڭ من خموعة را اة اھا بأدرة سراج فتقتبس من الطعة الأو ا صدرت فی : 
نیویورك عام ۱۹۲۷. 

0 ا ا فاه وا الا ات ایت ریا اجا بط درک ي 
توركل ررر :اتر إبلا او ماص اماتا له د(1 قاهرا :تة الال 


OAT 


V۲ 


القصبدة بإلقاء E O‏ للقارئ أو السامع) ليحب٠‏ تم تنصرف إلى منافشه 
آهمة ا و هدا کو دهنی ضا ت ا من العاطنة الحميمة. 


بعد وفاة الشاعر نشر في بیروت دیوانه تبر وتراب عام PE TEOCE‏ 
للعيان مباشرة ردة أي ماضي الكبيرة وعودته إلى الموضوعات التقليدية والأوضاع 
القديمة والبناء اللغوي والمواقف السلفية. ونجد كذلك روح نبي الجمال والحب تحل 
محلها في بعض القصاند مرارة كبيرة وادعاء وإعلان فج عن ا 
البداية في بواكير شعره وحتى إلى حد ما في الجداولء لكنه هنا أصبح أكثر وضوحا 
لا یمکن آل فيه لوساتل الشعرية El‏ تم إل ا کر ا تبر وتراب 
ركز غا عر الناسبات غا بسكل رده مورتفة حقا: 


کا الصراع العا غد ای ۽ ماضي هور بین ا وموقفه الکتیت: 
قد كان لدي ما يكفي من الحس الشعري ليتبنى موقفاً جديداً أصبح سائدا فيرتبط به 
عنده. كان لذكاثه ومقدرته الشعرية الهائلة دور فى إضفاء نبرة أصيلة على تعامله ذه 
الأفكار الجديدة. الغريبة عنه أساسأء وبخاصة فكرة الغاب والميل نحو الطبيعةء وقد 
E‏ کک چوا ونعىمهة. وأي مسحة عجيبة من الراءة والرومانسية تبدو على هدا 
الا إد نع ان الحی یسر خلال الطبيعة» وان من اللمكن بلوع الخرطة والسعادة 
بالانسجام معها“" ". لكن هذه الرؤية ما كان لها آن تلازمهء وهي ل تلازمه طويلا 
بالعخل فطبيعة أي ماضي الواقعية ا 0 كها الملل e‏ الحياة فى 
العالمين CC‏ باہشر سنل القبح وال نشا لشاف والتعالى والعبودية)» وعام الغاب 


أا ا وا اه ا ق 
ES E‏ 
Ee E TC ST A as‏ 
اسا ا 


2 


ف ی ا ق اا عاو ر ار الفرن ف 
المهحر : اُمریکا اللاتينية .› صر ۸۰۹۱ ۸۱ حیث لاان مو ضوع الحب فی شعره. 
(۳٦ ۵(‏ انظر قصدة ا اى ١‏ ا ایلیا آبو ماضى › الحداول. ط٤‏ س دار العلم للماايس ۰ 


ANV A24 AY اه عباس وحم المد رن ت ص‎ (T17) 


A1 


فين الاد قي افر ا کی کے ااا 
ا د فاا وت فی قفص اللو نال ESE EE SERE‏ 
خا 6 آي في الققر ات وحدي فإذا الا < 1 في E‏ 


E DEE EA 
والشكوك. بالخصال الأصيلة في شخصية أبي ماضي المتماسكة ورؤاه وموقفه الأساس‎ 
اا اقات الي لل عة ل بر عا با ات فر لی‎ 
حدث داخل شخصيته ذات الأساس الراسخ في‎ a o أصيل‎ 
انك وال وف اججها واد متش عا سات جدبد كل اة هي العحير‎ 
ومواقف جديدة إزاء الحياة. هذه المواقف الحديدة كانت ا مع آسلوب الحياة‎ 
2 اواك راطا فة أرفع وبموقف طليعي إزاء الدب وس ال‎ 
استجاب دهن اک ماضي ا ق ا‎ 
N E TR OT اا وا وال ف کر‎ 
حقيقيأً للصراع. ويبدو لنا من المؤكد آنه لا أساس روحياً أو فكرياً حقيقياً يدعم تلك‎ 
الثنائيات كما نجد عند نعيمة وجبران. إن موقف أآبي ماضي الواقعي الأساسي يكشف‎ 
عن نفسه أحيانا حتى في أحسن قصائده. فوضوح المواقف. كموقفه المحدد تجاه‎ 
القلب والعقل في قصيدة بين مد ورزر ا صراع حفيقي‎ 
لقد كتب عباس ونجم بالتفصيل عن واقعية أبي ماضي” ". ولكن جب أن نعرض‎ 
ها لقي الا ر اال اها او ال عدر اا اء هه‎ 
قد يكون آول تلك الآراء قولهما بأن القصيدة عند آبي ماضي هي في العادة‎ 
على قصائد مثل «الكمنجة المحطمة» ول أ حد‎ as a ا‎ 
أحدا " فإنه لا يبدو صحيحاً في أغلب قصائده. وقد يكون منشأً الفكرة‎ 
قدرة الشاعر الخاصة على الحفاظ على استمرارية المشاعر فى قصائده وعلل إثارة عاطفة‎ 


(۳۹۷) أبو ماضى. الحداول.ء ص .٥۲‏ 

(۳) انظر: عباس ونجہ. الصدر نفسه. ص 9۰٩‏ ۔ 2۳. حيث يصفا نانا تلاتیات حتنقه . 

0 و قاض :ابلا ابو فاضي اشاعر الم الاك( عر و راسا صر 1۷ 1۷0 خو 
هذا الموقف. انظر: 2 ونجہ» الاو ا N‏ 

)۷١(‏ عباس ونجم. المصدر نفسهء ص ٠١٤١‏ وما بعدها. 

9 ار سے و ۷ 


(۳۷۲) آبو ماضى : الجداول. ص ٠“‏ - ١1ء‏ وإيليا آبو ماضى»ء شاعر المهحر الأكبر (شعر 
ودراسة).۔ ص ۲۰۹۷ ۔ ۲٠۰‏ على التوای 


E 


قد لا تكون نتيجة نجربة حقيقيةء» بل قد تكون وسيلة غريزية فى تصعيد فكرة تستهويه 
I oR‏ ّ : 4 .| 0 ا آ ّ چ 4 

ا مسو ی الشخر اد يدعمها یما يلزم ار من عاطمفه . واغلی فصانده» خی e‏ 
E ET E‏ ۾ س اوس ا : أ : 

الحداول ليست قصاند مجربة بل قصائد افكار: تتكون الفكرة في دهن الشاعر.ء نم 
aA NEO o O a‏ 


ندور حول السعادة ال اح ھا کے کا کا ا الفجر عنها والنجوم 


والبحر؛ يذهب إلى قصور الأغنياء فيجدها خالية منها. ثم يلجأ إلى اعتناق الزهد لعله 
ها و لكو و دون جادوف واد اح ان الوا ل ك هن اد کون ااا 
الأحلامء يلجا إلى النوم ليكتشف آن الأحلام كذلك يمكن أن تكون قاسية خيفة. 


: 1 5 ب 1 . ج ۴ TY‏ 
شعرا. ات و احدة من اشهر فصاتدهہ غ الحداول چ فصده «العنقاء» ( ا 


س 


واخبرا» اد تحر رو حه بطوفان من الدموع ل عد فو ات الأوان أن السخادة کانت 
داثما مو حودة داخل نفسه وفی الصميم م روحه. 


O O Ng O 
وحتفظ القصدة دمستو ی عاطفي غا ونعومة إيقاعهة ونو هح غر جا کا‎ 
جاده ماس ن لہ العناصر الضرورية لا تحجب» ولا یبمکنها آن جب عنا ان‎ 
الققصدة تمو م اساسا على فكرة فلسفية (وهي أن السعادة تکمن في روح اسان ) لا‎ 
على حجربة حقيقية.‎ 


9 ۳ 
يعتر تا القصدة ووحدتها العضوية e‏ 


من أهم إنجازات «العنقاء»» وهر 
انجاز لا مجاريه فيه قصائد الديوان ا فقصردة «السجينة» ملد مد دلت ا 
غ وتحافظ كالأخرى على المستوى العاطفي العالي نفسه» لكن الموضوع جاء في 
غاية التكلف؛ فالحزن على الزهرة السجينة في الاناجب وهو موضوع E TE‏ 
مق آر ر فل اقل غ فرع غل الإطان. ولا رك بو ماص غالا كرا 
E NES E E A‏ 


SEN TEE E ESE سيطرحك الإنسان خارج داره‎ 


ف ار ت و ب E EAN.‏ 
آ که ۹ 4 (TVS) ١‏ 
اشا يا اخت الرياحين م وموتاڭ یا نتت الربیع »> رھشس 


ثم بختتم القصيدة باخاتمة المعهودة وهي أبيات حكمية تحمل عظة الحياة وفلسفتها 


(TVT)‏ ازظر (الاسطورزة والنمردج الأعال» صمن الفصل الثامن من لا الكتاب. 
(VE)‏ حول داك انظر : عباس وحم الملصدر سسس » ی SE TN‏ 


9 اول دک کا 


V0 


O TT ONEN NE 
EE N EE ,لكا ا وة الها وهذا‎ 
فكم شقيت في ذي الحياة فضائل وک ی دی الا ورت‎ 
وکم شيم حسناء عاشت کأنها مساوئ بخشی شرها وذنوبُ‎ 


اقا فاا اداو دا اوو و ی اا ت آل 
فبعض القصائد مثل «الحجر الصغير» جذابة جدا؛ وبعضها مثل «ريح الشمال“ ثقيلة 
متكلفة. لكن آفضل قصائد هذا الديوان هي تلك التي تقترب من تجربة شخصية أو 
كشف روحى» مثل قصيدتيه الحميلتين «تعالل» و«المساء». وكذلك قصيدته الشهيرة 
«الطين»ء فعلى الرغم نما يبدو عليها من أا تمثل فكرة (وهى أن الغنى والفقيرء 
والقوي والضعيف يواجهون جيعاً المصير نفسه» وهى حقيقة يجب أن تنفي الكبرياء 
عن أصحاب الال والفوة)٠‏ فهى تكشف عن انشغال شخصى لذي الشاعر» وعن 
يقين صادق ورغبة حقيقية للهزء من الاأغنياء والأقوياء في العام . 


ER O TL a O 
E E E 
ن ال وري حص وبر ف هدا المجال :ات قاب ال اع لاض ر ا ركه‎ 
e N E aS o E 
. . ا لجاريةء النجوم السابحة» النحل الدائم السعي» النمل الكادح» الفراشات الخفاقة.‎ 
إلخ .). وتكون قافية «الأدرد» الغريبة العنيدة نما يضيف إلى طرافة القصيدة. وعلى الرغم‎ 
من الانشغال الشخصي لدى الشاعر فإن موقفه ينطوي أيضا على انشغال اجتماعي‎ 
صادق . فمن حيث الموضوع والمقترب. كانت قصيدة «الطين؛ مناسبة جدا مزا ا‎ 
ارياج و السات عندها اراد الت ر دل شر اك ر الجراما باار صان‎ 
الاجتماعية العامة. غير أن جاذبية القصيدة في راک عباس ونجم. تعود إلى فلسفة الزهد‎ 
عند المسلمين والمسيحيينء وهي فلسفة استمرت في المجتمع ع‎ 
صحيح أن القصيدة بنيت على هذا الموضوع القديم لکن شعبيتها الوا اه كلك‎ 
مغ الأفكار الأشتراكة التي انتشرتافي الوطن العري فى آواسط الفرن العشرين.‎ 


E AY 

(۴۷۷) انظر متلا ند «الفمقير:و#القصن رال کوخ" وده الاخرة من امطرلكته الشهية 
«الطلاسم؛). في : لار ا ا اا «كلوا واشربوا* في: أبو ماضي. الخمائل. و«في قلبك الله" 
ا الا او ماضی. تبر وتراب (بیروت : دار العلم للملایین. .)]۱۹٦۰[‏ 

(۳۷۸) عباس ونجم» الشعر العربي في المهجر: آمریکا اللاتینيةء ص .٠١١ _ ۱١۱‏ 


1۷7٦ 


تخفيه ببراعة حكايات الرمز (الأليغوريات) والقصائد القصصية . ففي القصيدة التالية 
TS‏ ا حمل مستقبله في 
قله نم محتتم القصدة اء مباشر لقرائه کي تتاغكو ا في فف اة الاي 
الصغار: 


جا اا ف اد ار وا ا ا ا ق ا 
کھت ك الجحريح الاي فل كا الت E‏ 
e‏ کک E e TEE‏ 


التفاخر التقليد- E‏ 


واف ق د ك ا 


ا وکوا دی فاد E E‏ رما يول 8 2 NE‏ 
إن افتقار هذه القصيدة إلى الوحدة يدل على عدم الثبات في اسا اي ماضي . 
و سطحرة حو له الشاي 


کا ت ا کی ال اة اکور ن قاف ا ست 
خلوّها من التقليديةء على الرغم من أنها ليست أكثر قصائده نجاحا من وجهة نظر 
فنية . والحقيقة آنا قصيدة مفككة. تفتقر إلى الوحدة العضوية والمقترب الدراميء ما 

يميز أفضل ما في شعر أبي ماضي . نظمت القصيدة بروحية 2 الخیام. غير 
أشد بساطة حتى من ترحمات الخيام بالعربية”"*". فعلى الرغم ما فى القصيدة 


مزاج تأملى يمیل نحو الحزن فاا تبقی i‏ ا عل التمييع i ٠‏ 


(۳۷۹) اب و ماضي. الحداول. ص ۸۳۲. 

.۲۱٤ المصدر نفسه. ص‎ )۳۸١( 

(۳۸۱) کانت ترحات رباعیات عمر الخيام التي ظهرت بالعربية حتى ذلك اين و وهي : عات 
ا ا الفتح عمر بن إبراهيم اخيام: رباعيات عمر الخيام. تر همها ونظمها ودیع البستانى (مصر: عة 
المعارف. ۲ رباعيات عمر الخيام. تر مھا نظما عمد السباعي (القاهرة: الک التحاربة الکبری. 
ENT‏ رووا ج حم تر مه آحمد رامي (القاهر مطبعة المعارف. ۱۹۲۳ _ .)1۹۲٤١‏ وقد یکول 
ات اض قد تأثر في ادو او و ا ا ا ا ثمة ما يدعر الل الفا ا 
في هه قت ارالك الشهرة كما زعم لويس عوض. ل ا بین جع ر ا کے ا 
لای ا غ اوت الت ا ي ا اا ل و ف 
دراسات في آدبتا الحديث : المسرح. الشعرء القصة (القأهرة: دار ا NA EO‏ 


VY 


تحويها القصيدة فلسفة سطحية كأغلب شعر أي ماضي. وعلى الرغم غا يعكسه الشاعر 
فيها من موقف علماني لاآدري لا نجد فيها بحا حقيقيا عن حقائق کبری فى ما وراء 
الطبيعة “". ولا تعبر القصيدة عن قلق فعلي تعانيه روح مضطربة حقاً. وعلى الرغم 
من شهرة SU E E‏ الشعر العربي بعدها. قد 
يكمن السبب في أن القصيدة لا تحمل لهجة القنا ر وفي 
أفتقارها أ لغة عاطفة» إضافة 1 تفاوت عبر فلل في مستواها الفني . 

من آهم خصائص آي ماضي قدرته على أن يسبغ على قصصه الدرامية صفة 
غنائية عالية. فالموضوعية ECO E‏ 
عاطفية توحي بانهماك الشاعر الشخصي في موضوعه” . فقصيدته الجميلة « 
شذاهن ١‏ التى ت ع ا اهتماماته» وهو اهتمامه با حب» E‏ جید عل هده 
الضقات الغاتة والعاطفة: 


(TAS) - 5 0 * «e ۰ 1‏ 
انا في الحب قد وصلت إلى نقسي وا اوت ااه 


Es EDE OE O POC E 
الشعري العميم كثير من القصائد المعروفة نما يشبه هذه القصيدة تستهوي القارئ بما‎ 
E E E N RT 


وما و 3 ماضي يعاني وات شديدة في تصويره لتلك 
ال فتوهح الحماس الفتىَ نحو قيم الخياة الاش ال ا خی د اسان 


IE (FAY)‏ من النقد التض. حول هده القصدة. انطر: عباس ونجہ ٠‏ الشعر العرں فی 
المهحر: E‏ اللاتينيةء- ص .1۷١١ - ٠١۸‏ لكن أصالة أبي ماضي كانت موضع تحد شديد من الكاتب 


ر 


8 ن ۹ 2 ت‎ E" ۰ 5 و‎ ١ e 

الا ردن ور کین ن اتھاچ یری فقي کتابه فريسة ابي ماضى . یتھہ العزيزى الشاعر بأانه سرق قصيدة 
ES J)‏ | ص أ ۰ ا ا ۰ 0 EF‏ و E‏ 1 ا ص 

دس هور ه0 لشاعر الہد وی الا ردني عي الرمیني اخريصي ا ي رده و سب نضمها يلوم ا ا ي ب 


E‏ ماص ق حفط الحضدة رولا ك ام آنه فك لها عل مامع اة السباع ان 
رر س چ کف . 5 ب ر ص 
العزيزي القصدة الىدوية بشکل بال شبها ملحو ظا بها رین فقصردة آي ماضي «الطن'. اضر 
کی ت ا الد یی ری آي ما ع 0 E‏ 
(TAT)‏ انظر مناد رباع اته ع اسا اد برعم تظاه ه عدم مع فه الحواتب» يعطی ا اداه حباة 
الناسك. في: آبو ماضي. الجداول» ص .٠١١ - ۱٤۸‏ 
Sr EAS‏ قصاتده «التينة الحمقاء» و«المساء» واهى"١‏ و«الأشباء الثلاثة! فى : المصدر نفسه. 
ت 2 ب 6 ج ب 
وآمنية الالهة» ا ا ماضي . الخمائل . 
TETAS)‏ و فاضي الحداول ۰ ص ۲۹ 


VA 


NS E GT n 
نحو الشيخوخة. في المقطع التالي يتحدث عن عجائز رآهن في فندق أقام فيه في‎ 
ولاية فلوريدا:‎ 


کیا آظهر اة مشاه نحو الوك ا ا من وص س الت صر ١‏ کو 


» 


3 a FANNY 


کل الدى لاح لي في آر ضيه حسن واخ الك في عيني آهالنها 

الآ دوي الستحن الجرداء راعج EE‏ وذبات ى بر ايها 

ا SEN‏ رو سی أن الاح ظهھم بمقلة ا فبها E‏ 
وأخيرا نرى أن بوسع هذا الشاعر آن يفاخر تماما كما كان يفعل الشاعر 


القروسطي : 


ا ااي فو عينهم ل ادر اممو من الغوغا 
بر لای ا ج اريم عر الي ما ا دا 
ي و و 
ا قعدوا ولم أقعد على الغبراء 
عمو الروءة والرجولة ای أخطاآت حیں حسبتهھم را 


CTT TR GC CR TTS 


3 انطر د فصدة مو ميات ' گی ا م م الخمائل . ص ¥ ا کا لشصكدة عن فسوة‎ TAT 


تصدق نحر النساء المتقدمات في السن وخشونة كبيرة في الطبع. 


(۳۷) «ارضها» هنا فلوریدا. 


(۳۸۸) انظر قصيدة «فلوريدا» فى : المصدر نفسهء ص .١١١‏ 


ص 


SLL E O A RO TAY 


ت 7 


مأاضى . تمر وتراتب. ط۲ و دار العلم 
ادر ااام والعكر و لحه الشاع السمي: 


ھا ا SAT‏ ص ٤‏ و ھی عصدة ی ر 


۷۹ 


فافض ٠ا‏ ابات الد ف داك ة الام کا الت 


as E 
د اهر ابو ما عر ع عر ال ر آل واا الا ا‎ 
الحياةء إلى جانب التغير في موقفه نحو الطبيعة. فإذا كانت الطبيعة في الجداول جزءا‎ 
مضادر الإإلهام ال ا اقات‎ E RS ن حركة الحياة حول الستاغ‎ 
وی ر‎ ETRE ا اأ« آو‎ TT ¢ مع روح الحب والجمال‎ 
الاك > كما في فصيدة ( ا او وة ا «الطن ن ا فاا‎ 
وهدا‎ ea E قد‎ 
برهان ات عل سطحبة حول آي ماضن و هة ر ال وغه ا الحباة والطبيعة‎ 

وا اتان وسشعره اا خی ,ل کی ا غا وله لير الطيعة ا EE‏ 


lS EA E 
a e EAE I للدوق .الاد ك‎ 


ص ر | 
إخماقه فی تکوین ف 2 فلسقة عفادرة عا ى البقاء من مو عت الأفكا وال ادها فی شعره» 


ا کا و EC O e‏ 
ا الذوق الأدبي العربي بإلقاء نظرة إحالية على شعره» فقد يكتشف المرء مثلا 
E‏ لقراء العرب على موقف وسط بين المواقف الغربية والمواقف العربية في 
الل ا ا ا ماضي «انقطة التقاء بين المؤثرات الغربية 
وا ق ا و ا ا وم ا ا ما 
في آفضل شعره استطاع التوصل إلى مقترب جديد والتعبير عن مواقف جديدة. فإنه 
يصدم الحساسية الشعرية العربية قط ولم يتخط إدراكها الأشياء والأفكار والقالب 
الشعري. ا ولا في الموقف أو الشكل تجاوز أبو ماضي حدود المقبول 
E‏ ا ا لطر لدي 
الذي يشمل تنويعات الموشح EES TEESE ٠‏ امتادك مرونة داخلية 
تک الجند البارع أن يستغلها وينوع فيها. ففي المزاج a‏ العام في 
و و ی عن اق اتاو ر ا ای ای ف و 


)۳۹١(‏ انظر افلسغة الياة" فى : أبو ماضى. إيليا آبو ماضى» شاعر المهحر الأكبر (شعر ودراسة). 
ص 11 ۰ 1 

(۳۹۱) ابن ماضی الحدذاول ص ۷۲.۷۷ 

(۳۹۲) انظر مثلا قصائده "فلوريدا» و"الصبف» و"أيلول الشاعره ولوس انجيليس» فى : آبو ماضى. 
تبر وتراب . 

(۹۳) عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتينيةء صر .٠٤١‏ 


A 


كبار المجددين في المهجر الشماليء وهو أيضاً أقلهم تصويرأً للمواقف المسيحية. فهو 
في العادة لم يكن مالا إلى التناقضات والشكوك. وقد كان الأساس الفلسفي في شعره 
يتطابق بشكل أو بآخر مع المواقف الفلسفية الأساسية لدى آمتهء وهي مواقف إسلامية 
في جوهرها“" ". وهذا ينقلنا إل صفة مهمة أخرى فى شعر أبي ماضى قد تساعدنا 
أکث ر فى تفسير شهرته.ء وهى كترة ا الحكممة الختامية الم رة لا 
ران غ EE FERE‏ ست لجر الدى شنه النقاد والشعراء e‏ 
E. ERE‏ ن ای اه 


ف حمهرة القراء العرت. 


إن الصفة النهاثية في حكمه الشعرية تتصل كذلك بموقف شعري عربي متميز 
AE OSE NEE a a‏ 
يعرف الشكوك والنائيات والخحيرة E O‏ 
ا و ی ا Ns E AN a‏ 
العرب قبل الخمسينيات كانو قادرين فعلاً على معاناة صراع حقيقي في المواقف 
ا و او کر ا ن ادرت ای سای ی 
«الطلاسم" و WN EY‏ لاان انان لا بستصض آن برخت فلا بالغموض 
E SE O OGD‏ 
اکا سا أمثلة قليلة تشمل يعض اال ا ع عا ی 
SUS NET a E‏ 
قطعية . وإن شعر أبي ماضى تأكيد شديد لهذا الموقف. ما يفسر شعبيته غير المتضائلة. 


75 نط المضدر ته ع 015107 19 :و01۷9 و اللاتكة: «مللامح عامه في شعر 
اتا ابم فاضا ی ٠‏ 


E O E E SO O) 
aA a O SO N E 

8 2 ت ر 1 ت , ا Prr‏ 8 کک . و 
رد الفعل لها على المستوى العاطغى (الملاتكةء المصدر نقسه.» ص .)٠٠١ - ۹٩۹‏ لمة مسالتان مهمتان هنا 
الاو هي أن شعر اش ماضي في الحداول وهو ما لعجب رد ا غالا ما ينتهي بحکمة مر كرزة. والثانية 
آن 2 ا القصيدة (الذى يخلب أن EEE‏ قطور 3 و 
التسحاً E‏ س افیا eT E‏ ف ناي قصاند مثل 
االسجينة ١‏ و السماء i‏ وا(العير الك وااریح اا (( واالتة الحمقاء (ig‏ و«الر 8 و ايد اة واامورت 
العبقر ى“ وغیرها) و كانت مقبولة لأا حاءت ه و ی ال وة من فكرة نامه و فنا : فى القصيدة. 
يجب على المرء أن يستنكره فعلا هو الموقف التلقيني الباشر في قصائده الأقل نجاحا. 


9 د ار ارغ چو ا م اادر م و ا 


A۸1 


2 


ومع أن الموقف الشعري العام في جزء غير قليل من شعر الفترة اللاحقة كان أقل 
قطعية ومباشرة وأكثر حذلقة وحدائة رؤياء إلا أن الوطن العربي» من ناحية ثانية» قد 
تعرض لدفق جديد هائل من المذهبية والمواقف القطعية فى الشعر السياسي والوطنيء 
ET TD TP RC TT TIR‏ 
ا E‏ ۰ 

و سی او و ر ن ماضي هو نوع الحكايات الرمزية (آليغوريات) 
E E EEN a‏ 
الفينبقية القديمة لتصوير آفكاره والتدليل عليهاء بل اتخذ رموزه من موضوعات مألوفة 
في الحباة العربية» غالبا من الطبيعة (شجرة التين» الحصاة الصغيرة. الضفادع 
امار إل .إ0 هدا ل يعلى أ كان بلجا إل لكات الفعة تل 
على أفکارهء بل يعني أنه كان قادرا على أن مخلق من المواضيع اليومية المألوفة عددا من 
“. وقد كانت الصور التي يستعيرها من 
الطبيعة تناسب عادة طبيعة الوطن العربي. فالغاب مثلا يخلب أن يصبح «القفر» في 


الرمرر جمكن ان تخل فى التزات الشعبي 


E 

ثم إن شعر أي ماضي كثيرا ما كان يعكس قوة روحية عند الشاعر وتفاؤلا 
وإمجابة محتاج اله ا الحاحة شعب حط يريد ك يبستغل 2 إمکاناته وفواه 
الروحية. لقد أرهص شعره بالروح التفاؤلية التي امتلا بها شعر علي محمود طه في ما 
بعدذ» الد حاء ر کو مله ا ابيا e‏ الد کرات السعيدة للحظات الغرح 
Ee OE GE Es‏ 
0 ا من اختراف حاجز الاحزان ار فاته المنيع واشستتارة القَوة والايمان 
بشکل ملحوظ . ومعهما دل الشعور العارم لص الحياة واللخحمال» وول عن طریى 
I E E E E E CT‏ 

إن أفضل شعر أ ماضى كان ذلك الشعر الذي كتبه تحت تأثير أعضاء الرابطة 
الاخرين. وعلى الرغم من اتجاهاته الحديثة ٠‏ كان إيليا أبو ماضى لا يكتب عن تجربة 
O FO CR O PT CT DE‏ 
ا ES‏ 


(۳۹۷) انظ : ابو ماضی . الحداول. ص ٤1٦‏ ۳۷. ۲۱ و۲۹ عل التوالي. 


(۳۹۸) انظر : عباس ونجہ. الشعر العريي فى المهحر: آمريكا اللاتينيةء ص .٠١٤‏ 


o 0 . 1 2 . 2‏ ۲ 1 
(۳۹۹) وکان عزوفا عن اعطاء معلومات عل سه الى الهتمبن بكتابة سيرته. انظ : الناعوری. ادب 


e 


مر بين نقاده كان طه حسين آحد الذين ف E AT‏ 
الحداول. فانتقده بقسوة فی استخدامه الشكل واللغة' . ويقع طه حسين في خط 
ك أيضا وهو ا ت آي ماضي كشاعر واحد ضمن مجحموعة من شعراء 
الجر فهو قول إنيم قرم 2 E ETE RT OT‏ 
الآمادء وهم فاون لیکونوا شعراء a‏ وات الختخر 
فجهلوا اللغة أو تجاهلوهاء ثم اتخذوا هذا الجهل مذ 1 وای ا ن 
باتهام آي ماضي بقلة اهتمامه بالموسيقى في الشعر A‏ 
شعره مللء بموسيقى ذات إيقاعات متنوعة) بل يتهمه كذلك بالتشاؤم. وعلى الرغم 
من آن المرء لا بستطيع أن يعذر آبا ماضي لبعض الأخطاء العابرة في اللغةء وهر 
ا اع و اا اوی ا لا يستطيع قبول إدانة طه حسين المتطرفة 
لأهم ديوان ظهر في الشعر العربي الحديث حتى ذلك الوقت _ باستشناء الشوقيات. 
فقد أخفق طه حسين تماما فى إدراك أهمية ذلك الديران. 


لد ی دک اداه ر آباظة جميعَ شعراء E OE‏ ا وقد 
وکا وی ع أحد أبرز النقاد فى مصر Al ٠‏ ل قسوة فى نقد أي NE‏ 
فمن مقالة كتبها بعد موت الشاعر e‏ لا یستنتح N‏ اق الشاع أكثر 
وا ا ت غا الا لر ووا ل م ووا ی خرص ٤‏ 
NSE N A E E‏ 
SS O E E o‏ 
هجومه علل آبي ماضي وشعراء المهجر لجهلهم باللغة العربية» ويصل ذا 
TT E ol‏ 
مهم كعوض نشا فى إطار الشعر الحديث . فالتجديد فى اللغة الشعرية العربية الحديثة 
AE Om Ea E‏ 


و هذا مو فف مدهش من نافد 


ز - نسیب عريضة (۱۸۸۷ - )۱۹٤٩‏ 


کا غ ا عو ف اا وغل لر هي اع ف اا ف 
ا ا إلا آنه فام ۾ بدور مهم في تطور إا لشعر العربي الحديث. فقد كان في المقام 
N‏ افا ابا را اسا فی لواح عديدة اسان ف اال فن 
دول الوقوع في الميوعة العاطمية. فإدذ كان إيلبا ا ماضي يتراوح بين اللهجة القديمة 


ENA 9 انظ : حس٣ل  حدیث الاريعاء. + ۳ ج‎ )١١( 
ر # . ت س‎ 
Tel _ Ya اا در زه ص‎ ) £2۹ ( 


)¥( انظر : عوض . دراښات ر آدينا الحدیث : المسرح » الشعر . القصة . ص ١‏ ا ۲ 


AY 


الاستعراضية العالية واللهجة الشخصية الخاصة الأكثر هدوءا التى ميزت الشعر العربي 
ES SN E a‏ 
للش كات حه ع فاد هة تافر فرغل الا رن ف 
استقصاءات داخلية ومساورات مع نفسه'“. وإذ تميز شعر أي ماضي بالوضوح 
والمياشرةء فإن شعر عريضة جاء أقرب إلى المواربةء حيث تغدو المعاني اک E‏ 
وتلميحاً وآقل وضوحا فى التعبير. ويلمس المرء بداية استحمال الرموز الخاصة 
الخ اعر ةه جخ اا ارت ات فى ههان لر ١‏ تج اع ت العر 
العرنسي في القرر ن التاسع عشر»ء كما في ا اا 


الناس من هم؟ جسوم AS EERE‏ 
أل ووا و .ع يم اا وح في | بوس 
واخ ا ا مهم ما دام جسمی eT‏ 


e ترجو 1 | ۱ ۹ » ال 1 4 “ 8 ا‎ 
رن‎ EEL a E, 


ا e‏ ت ری E DIRE EEE‏ 
وک بت E E E‏ اا ج اه عد 


وسموت تحور مطالى لاسو E‏ يدو e‏ 
خااف رمور اي E‏ ا ا ا أو i‏ الها تقدم 
من دون أي عاولة لتفسيرها. وقيمتها الفعلية تكمن في ميزاتا الإبحائية التي تتسع 
ا متعدده النواحي 


وحيث تبقى معاي آي ماضي رائقه الوضوح و مصوره و 
ل ان قرف ال الي ا وال ا اي ا ا 


E E‏ و و 


. انض قصاتد مٿثل على الطريق ' وامناحاة» ويا زه 8 ولاسبال» واریاعہات» في : عر يضة‎ (f°) 
حيث‎ .۸2 - ۷١ الارواح الحائرة: ديوان. انظر أيضا مقالة مندور عنه فى : مندور. فى لميزان الحديده ص‎ 
علا قصد تك ١را نش آ.‎ 

)٠ (‏ قصيدة «مناجاة“ فى : عريضة. المصدر نقسه.ء صر ۷/. 


N قصدة اصرخة من اوادی او ا ا و‎ )٠3( 


A 


ا فلنسز وإما هلكنا E E EE E‏ 
TEE EE ENE EE EEE‏ 
أ ا اى ل را اة ادا غل هدا الكل الائضي وا هدا الاتضال 
الشديد بالغموض الصوفي الغريب عن نفسيته. والواقع أن عريضة وأبا ماضي» على 
الرغم من انتمائهما إلى المدرسة نفسهاء يشكلان نقيضا طريفا في نقاط عديدة. فعلى 
الرغم من أن عريضة ‏ وهذا ما لا يقال عن أبي ماضي - كان بخلو نسبيا من المخالب 
التقليديةء إلا آنه ل يستطع قط بلوغ الوحدة العضوية الحميلة التي نجدها في بعض 
قصائد أي ماضى . فقصاتد عريضة تتميز من البداية حتى النهاية بالكثافة العاطفية 
ار و و و ی ا القضكة إل ارم نهائية في اختام . فهي أشبه 
O E‏ 


ت 


. م 
¬ 5 


نم إن آبا ماضي كان شديد البراعة في تبي أو اختراع فكرة يبني القصيدة 
حولهاء على الرغم من أن التجارب الفعلية في حياته يصعب تييزها خلال شعره. أما 
عريضة. فهو إذ كان يكتب في الغالب. كابي ماضي. عن مواضيع تجريديةء إلا أنه 
كان يستقصي روحه الخاصة» ويغوص بعيدأ في أعماق تجاربه الشخصية. ولم تكن 
النتيجة النهائية وصفاً للتجربة الفعليةء بل عرضاً لنتيجة تجارب الحياة عليه وأثرها في 
E E ND EOE REE‏ 
الفعل البسيطة الصادقة التي تصدر عن روح أصيلة من اهتمامه بترك أي انطباع مهم 
لدى القارئ . ويأتي عريضة في مقدمة شعراء المهجر الشمالي كشاعر التزم بالتعبير 
الصادق في الشعر. تماما كما يأتي فرحات في المقدمة من شعراء المهجر الحنوبي في 
هذا. 


في ميل عريضة لاستخدام الرموز استعمل سنة ۱۹٠١‏ أسطورة عربية قديمة 
بنجاح غير قليل» وهي آسطورة «إِرحَ دات الغماذات اا فة دة اجه اة 
من الذهب والحجارة الكريمةء التى بناها شداد بن عادء وغابت فى الصحراء لتعاود 
الظهور مرة كل ار س ا من پراها. استعمل ع له اللأسطورة 
ليرمز إلى تشوق الإأنسان العميق للاستنارة الروحية وبحثه عن المستحيل والصعب 
لال 


.١١١ قصيدة يا أخى» فى : المصدر نفسه. ص‎ )٤٠٦( 


)¥( انظر ما يقول عباس ويجم عن هذه النقطة› في : عباس ونجم» الشعر العربي في المهجر: 
TO U‏ 


)١٠۸(‏ انظر مثلا قصيدته المطولة «على طريق إرم٠‏ في: عريضة. المصدر نفسه. 


A0 


لإ تصدر مجموعة عريضة الشعرية الوحيدةء الأرواح الحائرةء إلا على أثر وفاته 
المفاجئة سنة .1۹٤١‏ وجب أن يذكر عريضة بوصفه شاعر تأمل داخلي ونزوع روحي» 
ف ماوق ل ف و ا ا ق ی ا و 
N O Ea‏ 
الاجتماعي الدى يۋدونه. فی شعر عريضه يتم الفراق م شعر النابر»ء وحجد الصوت 
الشخصي الخاص لدى الشاعر تعبيرا في غاية الحرية والانطلاق. وعلى الرغم من أن 
و ي بعر الق فر ا و ل اا د هي 
شكل رئيسي بمشكلات العام الخارجي . ومع ذلك فإن مواضيعه ذات قيمة دائمة 
وشاملة» لا يعيقها سوى تقصير موهبته الشعرية عن دعم العمق والغنى في 


(٤1 ۰(‏ 
مو ا 
ر 2 


)٠۹(‏ مثل ذلك قصيدتا «نفس الشجاع؛ واإلى فلسطين؛. وقبل ذلك قصيدته المشهورة النهاية». 
ورعم ا لہ القصادة دة فاب فال شھرتہا س LÎ‏ من شکلها الائ کال بعال ڪاو لة اة لتحرير 
الشکا القصدة الى رة . حول مناقشة شی هذه القصدة. انظ اأےا السابنع دا الات وم 

i‏ ی ر ا 2 م r‏ ت س . ا 
الطريف آن القصيدة ظهرت فى الديوان مرتبة بأاسلوب الشعر اخحر الخديث. 


ADAT e a O e Is 


A 


(لنصسل التالت 
استمرار التطور الشعري 
في الوطن العربي 


أولا: مصر 


ت کن ا اطا اة ااه دا د الا ات ان اء ال 
الشمالى ۾ يصوروا بيئه اجتماعيه اة نة : فهم مم يکونوا نشل ا 
الاك التي تحيطهم. ا EE e‏ 
الكفة فى شعرهم نحو مواضيعهم الخاصةء مثل الطبيعةء والإنسان فى کک 


الكون ۰ ڪر دا فی الغالب من وينه الماشية في ا زهان و الان هده الى وضع 
E‏ کے تاا | a‏ 1 5 
ريل E‏ ناریح أ شعر » و حب ان تعامل دائما عل أ 5 Ek‏ : 


في الوطن العربيء فإن قصة الشعر تتخذ سبيلا حتلفاًء فتسجل حيع مناحي 

او اي و کل مصر زمام القيادة قى حقل الفاهت الشع ئه فالنهضة اا 

قفر الت حلت کشر ا من قبل بالمواهب السورية - اللنانة الميدعة» غت ن ي 
ي م وا ال ان هى او ا و و ف الفرن أصبح الو کد 
مر بالدرجة 1 لأولى غل المو حت NEE‏ مع اهمال عبر د واه ا 


اح 5 ا بقىهة الوطن انعری ۰ خت کا اتتادل الادں ٹائما تاستمر از سن الاقطار 


احاأمعة المصرية الا یر ده و حود یلد دے ن التعلمن . ولکن دعدذ انحا ات شوفي 


وما اندها م قال حافظ و عرد من شع اء کا ا الخدنه ف .فض کان 


ا ج ۹ = ا 4 وا 1 ۲ اا : (a‏ ا 
الطاعون Er‏ الصاعدين س انشانی ر ھل ! اش (مثل عباس ڪمود 
٤ 2 1١‏ کر ۳ e‏ 3 4 
اعفاد > ٍ و أحمد ز٠‏ بو شادي ۰ ر عد شکرف ‌ وإبراهيم المازني) عر مۆهلين 


اطااقا لتسدم رک الريادة الشعرية تي الوطن انعر فهم عل الرغم من مواففهم 
٣ 4 a‏ 3 . ا - 7 1 اا ا 2 
التقدمة في كتاباتہم النظرية عن الشعر ۾ يستطيعوا تقديم اعمال مبدعة دات قيمهة 


A۹ 


ا خت دات ا فعلي متا نن ال الحجم E E EO‏ التي کتہت 
SS‏ الثلاثة الأولى من هذا القرن قد يضلل 
e‏ عا ى مسيرهة N‏ ا عر . فلكت فإنه حب إعادة ال 
ومراجعه التقويم N NRE‏ هلا الموضوع. فلم يکن لا العقاد ولا ماري من 
السخراء لمحن باي معنى من معاني الكامة: و حستی شکری: أفضل شعراء 
:2 1 : ۱(7( 
الجموعةء ۾ يڪن يستهوي الكثيرين في الوطن العرف ول اه عل الراك 
الشبّان في العشرينيات والثلائينيات ما يدل على تأثرهم به أو بزملائه. غير أن المواهب 
اللصرية فى حال النترء لا الشعر» هي التي استطاعت تقديم خدمة حقيقية ساعدت 
في تطوير الشعر العربي في العقود الثلاثة الآرلى من القرن العشرين. وقد ظهر ذلك 
ا ا E‏ المنفلوطى a‏ 
lt‏ وکال e‏ ن لات e e‏ بأقلاء الشن 
المذكورين آنفسهم. إضافة إلى بعض النقاد الآخرين. 


کان للمنفلوطي (۱۸۷۲ ۔ )۱۹۲٤‏ آثر في آدب عصرہ آکبر بکٹیر ما یری من 
كتب حول الموضوع. لکن إنتاجه يجب الا بحكم عليه في ضوء الإإأنجاز الفني الخالد 
لآنه لم يبرع كل البراعة في أي من الأجناس الأدبية التي عالحها. فترحاته تخفق إحالا 
كترجمات» لأنها تأويل متحرر لموضوع العمل المترجم وروحيته. أما القصص التي 
أنشأها فلا يمكن أن تواجه امتحان القصة الحيدة. فهي ماكاة باهتة لما ترجم المنفلوطي 
فر اي وأما مقالاته عن القضايا الاجتماعية والأخلاقية فتبدو اليوم ما 
عفى اة اله وتطل فى ر القارئ اديت انات ساد لارهرى عى .اة 
E NNN E N O 2‏ 
شهرة كبيرة في حياتهم. ولا تزال أعمالهم تجد رواجاً في البلدان العربية"" . ويبدو 


00 قول شوقي ضف إل العقاد وشکري والماري فل أخفقوا د انظر : شوقی EE‏ 
شوقي» شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ۳ (مصر: دار المعارف» .)۱۹١۰‏ ص .١١۸‏ 


)۲( في تابات فة تعود إلى عام ۱۹۲۲۳ . يڙكد سلامة موسى شهرته. انظر: سلامة موسى. 
«مصطفى لطفي المنملوطي ٠.‏ الهلال. السنة ۱۳۲ . الحزء ۲ (تشرین الثاق/نوفمبر 1۹۲۳)ء» ص .٠١١‏ 
قارن ما کتبه لود فى أواخر الغشر يات في : H. A. R. Gibb. «Studies in Contemporary‏ 
Arabic Literature. I: Mantalûtî and the Niv Style».» Bulletin 4 the School of Oriental and‏ 

African Studies, vol. 5, no. 2 (1928-1930), p. 316. 


۹۰ 


اران الوق ادك العاطيه .لحن الا ساو وة ل بک ان کون الست 


4۰ 
۰ 


رخاف اكات الوط مل ك عة ال واخ اة ها عر ا ال 


اللاحقة. 


ل طت هة الغارطى الك اول ف اراك لطر حا لاوت 
العربي» في ذلك الوقت. وإلى الاطلاع على مادة أدبية قادرة على أن ترضي النوازع 
العاطفة ا 2 آفاف خا عل م واحهه من عوانی ابت وفادرة ا عل 
ان تقيم اتصالا مع الغرب. وتحافظ في الوقت له بقوة على آفضل ما في التقاليد 
القديمة من أساليتب وافكار-وقك تسر ذلك له لانه ا يكن يعرف آى. لغة غربة. لذا 
کان عله ال يقصر افتتانه بالادتب الجر عل نوع من الترحمة ر عن طريق 
وسطاء» ا ننا له عل الاحتفاظ باسلو ت عرق e‏ وکال اوت ا لدی 
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اا ا وی د ای ا ا 


كرتدت كذلك: أخد جن :الزات معاضر الوط الاصخ ر عن المفلرطى الذي استرعى الا شاه عة 
ا ت ر ا ا د ی اا اه ي ي الط ا ا 
الثالثة عشرةء» الرسالة EA IS ESTO e ١١(‏ ادن الرمادى الذي كان 
يكتب في الخمسينيات استمرار شهرته . انظر: حال الدين الرمادي من أعلام الدب المعاصر ([القاهرة] : 
دار الفك الخرن 0۹3۴1 ضر ۷١‏ وكدلك پركد ضف العيء نه ف شوق ضف الادت 
ESO OL SE I mw‏ 
E‏ الكات خرل. فيمة اسلوه انظ موسي ادر ته ض :4105 لاطا ,56ا6 
317-8 .طم؛ الرمادي. المصدر نفسه» ص ۷١‏ - ۷۷ء والمصادر الأاخرى. لكن مارون عبود تحدث 
باستخفاف عن آسلوبه. انظر: مارون عبود» جدد وقدماء. ط ۲ (بیروت: دار الثقافة» »)۱۹٦۹۳‏ 
طن ۱۰۲ 2 ۲ و۲ 2۲۳ و هاجو الاری شد فی کاب صغر ا الج فی جزآین تبه بالاشتراك مع 
العقاد. انظر: عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازنيء الديوان» كتاب في النقد والأدب» ۲ ج 
(القاهرة: فك العادةة X0۹‏ چ E E SE DER‏ الهجوم عل الميوعة العاطغية 
والكابة التي تتخلل أسلوب النفلوطي . لكن العقاد اعترف بعد ذلك ولو بشيء من التردد. بإنجازات 
المنفلوطى فى حداثة الأسلوب. إلا آنه قصر دون الإشادة به لأنه يرى أن ما بلغه المنفلوطى كان نتيجة 
صدفة ا فل لرن لا مت شجاعة وخ اختارة انطر :عاص خمد العقاد راغات فی 
NS ONSET E o‏ ۰ 
)٤(‏ كان الوسطاء يترون النص بلغة عربية مبسطة ثم يعيد المنفلوطي صياغتها بأسلوب أدبي. انظر: 
ITE TET TE‏ 
)٥(‏ تأثر المنفغلوطي في وقت مبكر بمدرسة السوريين المتمصرين وترحاتهم ف اودب الغربي» فتعرف 
من خلال فرح انطون ومجلة الجامعة إلى أدب روسو وهيغو وغيرما من الكتاب الرومانسيين. انظر: محمد 
و و اا لامر ك رة هة الدراسات رة الادت الغرن 


¬ 


FEST O E a IS e) ف ار لدا‎ 


£ 
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برجراك») لادمول روستال› و سبیل اتاج“ لقرانسوا کوبيه› راتات مثل حت 
ظلال الزيزفون لألفونس کار وپول وفرجيني و و و 
الأعمال الكبيرة ترجم المنفلوطي بعض القصص القصيرة التي حمعها مع بعض ما كتب 
هو من قصص في كتابه الشهير العبرات. وربما كانت هذه «الترجمات» من أهم 
ات ا دا اى خت ي لر لار من القن ارين كانت ال رات 
الرومانسية في هذه الأعمال وفي جميع كتابات المنفلوطي الإبداعية تتزامن مع 
التشوفات الرومانسية التي بدآت تبرز في المجتمع خلال الحقبة الثانية من القرن» والتي 
تزايدت شدتها في الحقبتين اللاحقتين دما اشد الا خاس بوطاأة الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية . لقد هيأ المنفلوطي مبكراً الحو في الأدب العربي لتقبل النزعة 
الا ا کو ف ر ی ی ا ا 
أي موت اثنين من آبنائه فى وقت واحد» ثم اعتلال زوجته المحبوبة وموتهاء إضافة 
ا حساسسته الطسعية نحو جم الفطهكدي والمحرومين لاء فی الحباة. و 
وکال اول اذيت رهه في الى العربي يعبر عن تلك الروح بشكل صادق وکامل . 
کات رو حه العصر مشو به بالكارة» تظهر في ميل اليل الامےة هن الغلهن 
نحو الانطواء والآأسى. إلى جانب التقيد بالمتطلبات الاجتماعية المحافظة والتوجس من 
تخطيها. كانت طبيعة العصر الخاصة وقتئذ قد فرضت عليهم تلك الأوضاع النفسيةء 
إذ إن عصرهم كان قد كشف لهم وجود حياة خارح مجتمعهم ختلف جذريا عن 
حیاتہم » حباة مجتمع أكثر سعادة وعنى واک ا پر فار یت للل کی 
الو الخرن اول ظواهر وجودهم لكب کانوا حسول ذلك تة وتز فصول 
بشكل متبلبل غامض افتقارهم إلى الحرية العاطغية والفكريةء إذ كانوا لا يزالون فى 
قبضة المحرمات الاجتماعية والسياسية. كان هذا الوضع الل عتا اما غ 


0 وفك ترا ال رابات تجتران 2 :الخافر او سيرانو ده برجراك؛ في سبيل التاح ؛ مجدولين» أو 
ت ظلال الزيزفون. و الفضلة› آو بول وفرجینی . 

(V)‏ حول امزاج الرومانسي في المجتمع الملصري في داه القركن. انظ : انړر المعداوتي. علي مود 
طه : الشاعر . . والاإنسان (بغداد: وزارة الثقافة والاارشاد القومی. ۹2٦۱۹)ء‏ ص ۱۰١‏ ۱۲و٣۲‏ ۔۲۹. 

(۸) انظر : لویس عوض. دراسات فی أدينا الحدیثٹ : المسرح › الشعر. القصة (القاهرة: دار المعرفةء 
1 ااا ص I0A‏ حث يقو ل عوصس 51 ارات والمنقلوطي ھا اللدال اا للمراج الرومانسى. انظر 
ايضا: المعداوي. المصدر نفسه.ء ص ١۲ء‏ الذي يذكر كذلك ترجتين للزيات حا الام فرتر ورافائیل . لکن 
آأسلوت الريات مغرف في الانلونت القديم ا در حه 3 سمح بالتدفق الطبيعي اشا ارا اد ال 
حمله المتوازنة المتناظرة تعرقل الدفء التلقائى الذي يتدفق من قلم المنفلوطى . حول انتقاد الأسلوب المتناظر 
غلك الربات ن انظر: محمد دور فى الميران الخحديدء ظط ١‏ (القاهرة: مكتة بضة مصضر [؟1۱۹1۳): 
ف ا ا 


7 


الموقف الواثق عند جيل شوقىء موقف القبول الكامل لأسلوب الحياة الموروث الذي 
كانوا يعيشونه. هذا القبول الطبيعي لم يسمح بآن تغزو ذلك الجيل التناقضات 
الاجتماعية.ء فقد كان ترانهم ا و متکاملاء يۇ كده وحافظ عليه مصلحون لا 
يقبلون من التغييرات إلا ما كان يتماشى مع الاد الا هة او العرىة الا ساسة: 
أما ا لحيل الناشئ فقد فَمَدَ تلك الثقة بحياته وذلك الاطمئنان. ولم يكن جيلا سعيدا لا 
على الصعيد الحماعي ولا الفردي. أما بالنسبة إلى الحيل الأقدم» فقد كان العدوان على 
الحرية يعني غزوأ خارجيا ذا طبيعة سياسية بالدرجة الأولى؛ ولكنه عند الحيل الناشئ 
کا وا ا كانت تشمل كذلك الوضع المكبل الذي يعانيه 
القرد في وجوده الشخصيى الخاص . 


مع بداية العقد الثاني من القرن أصبح الا الا الع ك الق 
بالهوة التي تفصل بين طموحاته الشخصية وتشوفه إلى وجود أكثر حرية على المستوى 
العاطفي والفكري» وبين الأوضاع الاجتماعية التي كان عليه تحملهاء وبهذا الوعي 
انكفأوا على أنفسهم قانطين". وقد وجدوا فى كتابات النفلوطى النشرية وبعض 
الكاب الا خرين صدى وتخبيرا لا دور قى اذهام ٠‏ أكلر غا وجذرا فى الشعر 
الذي طالما كان في خدمة النظام الاجتماعي والسياسي القائه” '“. كان الشعر وقتئذ 
صوت الجماعة لا صوت الفرد؛ وكان سجلا «للأحداث» وحركا للمطامح الوطنية. 
أشكال التعبير العام» وغايته الإعلان عن عواطف جاعية جاهزة. يفرق المعداوي بين 
الدور الدى کان الشعر E a‏ دور النثر في تلك العقود المنكرة: «(إن الشع 
کان مطالبا في تلك الفترة بان تكرن اللبان الصادق لاله الا ختاغية والساسة؟ 
E E TN E ETO OTS‏ 


(۹) انظر ما يقوله الزيات عن نفسه وعن جيلهء كما ورد فى: المعداوى المصدر نشسه» ص ۲'٣‏ - 
۵ ۰ ۰ 
)٠١(‏ انظر قول غيب إن روح العصر القلقة المكافحة المتطلعة وجدت تعبيرها الأدي في أعمال 
السيد مصطفى لطفى النفلوطy“.«‏ 4 : Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature, Il:‏ 
Manfalûtî and the «New Style»,» p. 316. ٠ ٠ ۰‏ 
(۱۱) للاطلاع عل جل ما انكاس الا خدات الاخعتاعة والشياسة فى الشغر العري 
الحديث. انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ط ۲ (بيروت: دار العلم للملايين 
INTE‏ اهتمام المقدسى فى هذا الكتاب ينصب علل تصوير الموضوعات وتحليلهاء وهو لذلك غير 
)١١(‏ المعداوي» علي محمود طه: الشاعر. . والإنسان» ص ۳١‏ - ۳۷. 


E 


والتجارب والتطلعات الشردية. وال ورا هده الظاهرة. وهو سبب حاول 
اللعداوي تحليله. قد یکمن في آن اش في المشر ق العربي٠‏ خاال أو عفدين من 
القرن اليرت قد نصح في الدرحة الأول ا الکاد سکن المحدثين. 
ورخاصه شوفي . کان هذا السعن کي بنظام اشطرف والقافية الواحدة. ويتطرف 
إل و دات اه غافه ٠‏ ولف غالا من الحا فا ههور كير سا و هة 
بأنه الى الاعلل ایو ف ذلك اوقت وکال فد رسا عا مو تيهات» معنه وعاں 
الفا وتعابير ومواعف وعواطف سرعان ما ات ماده مآلو فة متداولة اا کاهل 
PER.‏ کي من الشعر العربي الحدیث جو الوقت الحاض . 


۱ 
في آول عقدين من القرن العشرين كان نمط القصيدة التي يكتبها شوقي في 
قمة الكمال الكلاسيكي ٠‏ وعلى الرغم من تصاعد مزاج لكات وا لفات لر و ماه 
لدى الحجيل الناشى فى الوطن العربي» بقيت القصيدة الكلاسيكية المحدثة متمسكة 
E E GT SG Oe‏ 
التجارب الشعرية الجحديدة في العقد الثاني» ولذا فإنه إزاء عناد الكلاسيكية الراسخ. 
کا ا ي ق ا ا ی لر ن بان ا غ ریق 
التجريب التدريجي ٠.‏ أو عن طريق جال أدبي آخرء كالنثر» كما حدث بالفعل. أو أن 
يقوم بهذا التغيير شاعر كبير فعلا يستطيع أن يفرض شخصيته على فن رسخت مفایسه 
واستقرت . ولكن ما من شاعر من بين الشعراء الذين اشتهروا فى العقد الثاني كان 

قادراً على القيام بتلك المهمة. 


أما النثر العربي فقد كان دائما وسيلة تجريب منذ بداية القرن التاسع عشر. ولذا 
فعندما بدأ المنفلوطى الكتابةء ل تصادفه أي مصاعب أو مقاومة فعلية» فنية أو نفسية ٠‏ 
من هور القراءء. وهو أمر كان الشعر قميناً بأن يلقاه. كان نجاح المنفلوطي وشعبيته 
N ELT EL E‏ 
لموضوعه ودعبیره عن امزاج العام. م الع نتان المنغلوطي» عل الرغم من تعلقه 
الفکري بالقيم العربية الأاسلامية» عبر في کتاباته دا ا اخز ينه عن حالة الحبرة 
والتشوف القلق ل ا لحيل الاس فی ك الفرة. وم تک لديه الک من الاقتناع 
الواثق المطمثن الذي كان يمن على أدباء إسلاميين مثل شوقي ". وسرعان ما وقع 


(۳) إن الذين كتبوا عن المكر العربي قد نختشون للوهلة لاف ول هلا القول لأن الموقف القلق 
ایل ار با نحو بیشن لما اخ قد سبق اتير عه جت بل جيل شري I E‏ 
هنا إلى تطور الفكر العربي بين صفوة الثقفين. بل أشير إلى المزاج العام في العقرد موضرع البحث. انلدي 


N 1 .‏ 
يتضح في الانسخاة العامة عند الخحمهور الاوسع. 
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في نوع من التشاؤم المغرق في العاطفية'“'. إن الفرق بين النظرة الثقافية الأساسية 
لدى التفلوطى وين تصويره الغريزى لروحية الحيل الناشئ لا يمكن تفسيرة إلا بان 
الفنان فيه كان على خلاف مع الأزهري ذي الثقافة المحدودة. الفنان الذي كان حدسه 
الفنى أعمق من معرفته بالأشياء وفهمه لها. ومن ناحية ثانية فإن قدرته المحدودةء 
بوصفه فنانأًء يجب ألا تفهم على أا علامة موهبة محدودة بل علامة ثقافة محدودةء 
وإشارة إلى ضيق المجال الفكري الذي نشأً أصلا في أرجائه. 

وبالإضافة إلى إدخاله الموضوع الرومانسي إلى الأدب العربيء مما مهد الطريق ِ 
للشعر الرومانسي في الفترة اللاحقة» فقد ساهم المنفلوطي كذلك في مجال النقد 
لافقا لري كاد ف ار ى هدا تاع ادا الجرون الان و كه 
ر و و ا ا ا ق اا ا ی ا 
المنفلوطى فى مالي الشعر والنقد لم تكن متميزةء ولا يبدو أنه قد كان ذا أآثر مباشر فى 
أبناء جیله فی هذين الخحقلين. 


۲ - النشاط الثقافى فى مصر فى العقدين الثاني والثالك 

ئن لجال الخغرى ف مر وق اغات الانطار لغري فى الد الان مما 
اشام عاد ال ای در ایا نے کا ج ا د ا ت کات 
هناك الأجيال المتلاحقة من الشعراء والنقاد الطليعيين ذوي الثقافة الغربية الذين كانوا 
بحاولون اقتباس مقاييس نقدية وشعرية غربية» ومن جهة ثانيةء كانت هناك حركة 
النهضة التي EEL‏ إلى بعث التراث الأدبي القديمء فأثارت نزعة معاكسة 
للأولى تتجه نحو تمجيد النماذح الأدبية القديمة» يدعمها في ذلك تصاعد الفكر 
القومي . وقد فدر لهذه النزعة أن تقوم بدور كبير في الحقل الأدبي عبر العقود 
معارضة بذلك عاولات التغبير في الأشكال والمواقف الشعرية. 


) استجاب الشعر منذ بداية عصر الانبعاث ابشكل أقوى وأسرع من الأجناس 
الأخرى لنداء الاضي» '. وقد سبق الحديث عن دواعي إقامة علاقات مباشرة مع 
التراث القديم . رغم هذاء فإن النصف الأول من القرن العشرين شهد تغيرات هائلة 


Gibb, «Studics i : حول هذا «اليل الطبيعى . .. نحو الكابة والميوعة العاطفية. انظر‎ )٤( 
Contemporary Arabic Literature. I1I]: Manfalüûtt1 and the RE p. 318. 

e N اون‎ 9 

Pierre Cachia. Tûhûa Husavn: His Place in the Ecvplian Literary Renaissance (17) 


(London: Luzac, 1956), p. 29. 
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O E CN E NTE E 
النظرة المتفحصة للمؤثرات التي‎ ٠ الح فك ا و‎ 


إن للفترة بين ٠۹١١ - ۱۹١١‏ فى مصر آحية خاصة فى حكاية تطور الفك 


ر 


کک لرن الا سات عديدة. ففي تلك لر آولا. بدت والنقافة 
u e ۳ E‏ فإدا انت E‏ اا من وجهة 
تقل .فة فان رواية زینب لحمد حسین هیکل (۱۸۸۸ _ )۱۹۵٩١‏ ال صدرت عام 
کا ا نحاحا من الوجهة الفشة» E E‏ التغوق الضرى فى الفن 
الرة وای الذى اشفت تقوفه حتی نهابة ا ثالثا & الأدتب ارف الل في 
مصر يصدر ر غالبا عن مواهب مصرية بعد فترة كادت أن : کو ا ا ماع 


ا الور لمر انعا بمضل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة 
الثقافية في مصر خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين» 
برزت جاعة كبيرة رفيعة الثقافة في مصر فسجلت إبداعا فكريا في مجالي الكتابة 
ال ا ت ا ت ي 0ر و ا طا ا یوو 
جوا يموح بالنشاط الأدبي والمغامرة الفكرية""''. وبدأ الوطن العربي بأجعه يتطلع إلى 


(۱۷) في هذا لسياق يقول العقاد كذلك: ١إذا.‏ عرضنا الشعر العري من أواخر القرن التاسع عشر إلى 
اا ن ا ا ا ی ا E‏ ا 0 
هذه المذاهب في اع 2 الح كا :راء ف اا الشعراء». انظر: عباس محمود العقاد اللغة 
الشاعرة: مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية (القاهرة: مکتد غریب ۱۹۷۸)- ص .١١١‏ 


E O E E EC E E E 

حاضرة الل العربية اللغوية). ET‏ چ النهضرة او يقول: «جاء محمود (البار رودي) وخرج زارت 
الشى اکر «أحمر شو قي“ وكان القتطف نم جاءت هذه الدولة الأديية العربية المصرية ومن رجالها الكانب 
اة کی 
NE E E E O ENG e‏ 


LC 
مار ص‎ 


1 


کل ولك يسسكد» وفي الدنا مصر '. انظر : اسعاف النشاشيبي» «العربية وشاعرها اكت (خطاتب ااي 
کی الاحتقال بتکریم شر فی عام ¥ ونشر عل نک ل کراس کین القاهرة تیاه C(۸‏ ص 8 


وليذكر القارئ الكريم أن هذا الاقتباس هر خاة الخطبة التي ألقاها النشاشيبي في حفل تتويج شوقي سنة 


۲۷“ ما يشفع إلى حد ما باللهجة العاطشة وبتكرار ر كلمة "الأكير' ل لہ الدرحة. DS‏ 


أيضاً أن هذا التكريم العربي الفائق للإنتاح الأدي الجر فى الأ و اق ال ن كا ر 
فا ا > هر امش یلا الفمل نا دلا کر ۵ عل | الا الع و بالآدت الصرى ا E‏ 
ِن کا بالعتااسب لمال الكتات المد یں الآدب المري ۰ مصر (ما لا 3 اال 


4 


ف عل اها فرك الاتت العري واف الله اعرا ١‏ كانت الكب والدراوت 
وات اة ی خو ن ي المواضيع› إضافة إلى محموعات شعرية ونثرية فنية 
ا ف ع ودی ا ا دن د ا 
E N Eg a a E‏ 
ا a‏ 
ددا ن كير اکر الصرين ف لك اة وهو ةه جم وة 
موسى » ومحمد حسين هيكل » وعباس محمود العقادء على الرغم من آن الأدباء العرب 
خارج مصر كانوا يستوعبون باستمرار الأدب الذي يكتبه المصريون باعتباره جزءا لا 
يتجزأً من التيار الرئيسي للأدب العربيء فلا يفصلونه لحظة عن الأدب المعاصر الذي 
نیک فی هة الرطن الحرن: 


واا ا النزعة ا کف الا وت العربي في مصر ES‏ 


- نذكر هنا آن مصر «كانت منذ عهد بعيد تؤلف مع بلاد العرب وحدة 
سياسية ودينية وثقافية. .. كما كانت الحصن المنيع للثقافة العربية والتراث 
N EEE PLE‏ 
اخدات ساس و تقاف اعات ي وجه رها الاس والتقا اكيت و 
راا الخاصة. هات افر فة للت ك ووا ا ا ا ل 
القرن التاسع عشرء واحتلال الإنكليز مصر عام .۱۸۸١‏ وانتفاضاعها السياسية المبكرة» 
كلها أعطت مصر خبرة آقدم وأطول في الحركات السياسية الحديثة. ثم إن بروز 
مصطفی کامل (1۹4°A _ AVY)‏ وحادنة دنشوای عام Sh‏ فاش الأحزاتب 
السياسية عام ۹١١‏ و۸٠1۹ء‏ دعم الحركة القومية المصرية. وقد أدى ذلك جيعا إلى 
ثورة ۱۹١۹‏ التي أعطت الدافع E SES TE‏ القومية اللصرية ولفكرة مصر 
للمصرين . وقد نو حهت ذه الفكرة لا ضد الاحتلال الأجنبى و حسستا »۰ بل ا 
نحو عزل مه ع وم الأقطار العربية عل ا أن الصرين ف ااه 
(TY).‏ 
الفراعنة 1 


(۱۹) المصدر نفسه. 
H. A. R. Gibb.. «Studies in Conlemporary Arabic Literature, III: Bgyptian (T°)‏ 
Modernists.» Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 5. no. 3 {1928-1930).‏ 
Pp. 466.‏ 
)۲١(‏ عمر الدقاق الاتجاه القومى فى الشعر العربي الحديث. ط ۲ (حلب: مکتبة الشرق»› .)۱۹٦٩۳‏ 
ص ٠ .۱١١‏ 
N O O EE‏ 


0Y 


كانت إعادة اكتشاف ماضي مصر الفرعوني تؤكد نفسها في الحقل الثقافي أيضاً. 
فالاكتشافات الأول في القرن التاسع عشر للاثار الفرعونية القديمة (نجاح شامبليون 
في حل رموز حجر رشيد عام )۱۸۲١‏ والاكتشافات اللاحقة لأآثار قديمة آخرى 
وسعت المنظور التارحي عند المصريين» وجعلتهم يشددون ارتباطهم بتلك الحضارة 
القدبمة الت كانت أوروبا تشحدت عتها بحماس شديد ' . ويدات:الوضوغات 
الفرعونية بالظهور بشكل متزايد في الصحف والمجلات. وكانت استجابة الشعراء 
ا د ا ق و ك 
الجديدة من التعلق بالاضى الفرعوق تكاد تكون استجاية شاملة.. کال شوق فی 
السادسة والعشرين عندما کت قصيدته الشهيرة «كبار الحوادث فى وادي e‏ 
ال اها ف مق الت ي عا وف عات اوفرعت او ال 
الظهور مراراً في شعره وفي شعر حافظ وآخرين””". وحتى السوري المتمصر خليل 
N TSG‏ 


كان إحياء الروابط على نطاق واسع مع هذه الصلات القوية التي تصل المصريين 
بحضارة قديمة عظيمة يعطي المصريين ثقة وقوة يواجهون ما ثقافة أوروبية راقية 
ا آيام محمد على موضع احترام ا وقد تزايد عدد الطلاب الذاهبين إلى 
الغرب لمواصلة تعليمهم العالي. وفي بداية العقد الثاني من القرن بدآت مصر تفاخر 
بعدد من الكتاب والمفكرين من ذوي الثقافة الأوروبية الذين كانوا يتطلعون إلى الثقافة 
الغربية القديمة (من إغريقية وهيلينية) والحديثة» بنظرة تبجيل عظيم» ويسعون إلى 
إقامة روابط معها. إن جهود طه حسين وحدها في هذا المجال مثال كاف على طريقة 
كر بعك ارين فى فاته رد ر ف اة جن ال ار اا لر 
/ يكونوا يوماً من الشرقيين فعلاء بل كانوا ينتمون إلى أسرة شعوب البحر الأبيض 
المتوسط . ففي كتابه مستقبل الثقافة في مصر حاول أن يعيد إقامة العلاقات الوطيدة 


۹ ۸ اللصدر تسه » ص‎ (YT) 
(1۹1 أحمد شوقي . الشوقبات: تقديم كماد حسال هیکل . ۲ چ (القاهرة: دار الک‎ (۲۴( 
1 

Ea 

(۳9) مال ذلك عند حافظ: انظر فصيدة امصر ا و محمد حافظ إبراهيم. دیوان حافظ إبراهيم. 
ضرطه وصححه وشر حه ورتبه امد ارين وابراهیم الابیارى: ٣‏ ج في ۲ مج› ط ۲ (القاهرة: مطبعة دار 
الكت المصرية. ۹۳۹( 8 

.۳ انظر «نشيد توت عنخ آمون» في : المصدر نفسه» ج‎ )۲١( 

(۷) یقول کاکیا «کان الدافع إلى مضاهاة الغرب طاغيا. ولم يكن التراجع غر اذلف ماله وارد فن 

Cachia. Taha Husayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance. Pp. 42. : رظil‎ .« الذهن‎ 


۹۸ 


التي كانت قائمة عبر التاريخ مع الحضارة الهيلينية'". وكان يصر على القول بأن 
و غ ج و ا اة س اد تو العا الصرى ر اغفاد ي 
SS‏ 

قيم الحضارة الغربية والتقدم بشكل كامل . ونمه کتاب اخرون متتل ساامه موسی > 
کا أكثر تطرفا ". 

I ETE N PD EE ETT 
اة مى بوا اة ا ع وة لالجد ل فى‎ 
تكرت الال افع الاأدت رط ريه عله :تاها فقن هة‎ ١ أ دعو إل التخديت‎ 
الأدب العربيء بل بطريقة تجعله قادرا على تصوير الحقائق العاطفية والفكرية في الحياة‎ 
حوله. والمهم في هذا المجال أن ما كان مصريا معاصرا في الموضوع الأدبي لم يكن‎ 
بختلف في جوهره عن التجربة العربية الحديثة . فباستشناء الموضوعات الفرعونية المباشرة‎ 
التي ل تكن قط تعبيرا تلقائيا بل استجابة مقصودة لدعوة محددة» كانت التجارب‎ 
الإأنسانية نفسها (من صراع ومعاناة وحرمان وحباة معقدة وبحث عن حريه فرديهة‎ 
النقالد والترات الاه فى) متماثلة في أرجاء‎ TS ووطنة)‎ 
الوط الوق :كان الصراع هو نفسه مع ب بعض التنوع في قوته في هذا القطر وذاك.‎ 

غير آننا هنا غير معنيین بتفصيلات تاريخ آي حركة ثقافية في قطر عربي أو خر 
فالدعوة إلى تمصير الأدب التي E‏ الثاني والثالث والرابع من القرن 
العشرين في مصر حملت في عقابيلها ب بعض العيوب. فقد ساعدت في تفاقم 
الانغماس في الذات لدی الأدباء اللضرين وأضعفت من روابطهم مع الأدباء في بقية 
ن E E‏ د 


(۲۸) طه حسين› مستقبل الثقافة فى مصر (القاهرة: مطبعة المعارف ومکتتهاء [1۱۹۳۸]). ص 1 

Albert Habib : yè اهدر سه اض ۲۹ انطر اشا الفصل اللخصص عن طه حسن«‎ 9 
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: New York: Oxford University 

Press, 1962). 

(* ۳( اتظر' ساامة موسیى : في الحياة والآدب (القاهرة: مطعة اللحلة الخديدة» [د. ت . ][)» 
ص VT _ VE‏ واليوم والغد (القاهرة: المطعة المصرية. «([1۹Y]‏ ص 07 

(۳۱( انظر : موسی ۰ اليوم والغد. ص YoY _ 0° (TTA _ T7‏ وغيرها. 
(القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العالية» »)۱۹٥۷‏ ص وکدلت ض ,۷ ت 
.٤‏ انظر أيضا قصيدة معروف الرصافى «التعصب الوطنى للأدب» فى: معروف الرصافى» ديوان 
الرصافي . چ ا ۱ sê‏ ط ٦‏ (القأاهرة: المكترة التجارية الكرئ ۹۹( ص ¥1 حہث يعبر عن 
در مه یما يذعوه اهمال مصر الحعصب لاونتاج الأدبي عبر الری: وھک سر د اهل اک عل ذلك 0 
هذين المثالين فيهما الكقاية » احدها من مؤلف سورى شهير والاحر من شاعر عراقى كبير. 


۱۹۹ 


في مصر» فقد حصر الشعراء المصريون ونقادهم خلال تلك الفترة اهتمامهم بإنتاح 
الشعر المصري على حساب الشعر في بقية الوطن العربي. وبدا كانم يعيشون في 
فوفعه» يبحتول عن مادتہم وأمثلتهم الأديبة اما في آدہم وحده أو في مصادر عغربية . 
وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد إنجازات شعرية أكثر اتساعأاً وتنوعاً في الأقطار 
العربية الأخرىء ومن فوائد تجارب شعرية معاصرة أخرى كان الكثير منها يتميز 
بمستوی عال من الإبداع. فلو نهم وسعوا اطلاعهم على حقول شعرية عربية اخری» 
وحاولوا الاحتفاظ بالعلائق المتنة التي ترط ي الشب ا الشعر 
العربي في أقطار عربمة اسف لما عانى خض الکتاں اضطرابا ج في القيم الشعرية 
الجمالية. ولو أن طه حسين نفسهء مثلاء قد اتخذ موقفاً أقل انعزالاء لما بلغ تلك 
الدرجة من العتو عام ٩‏ عنلدما عد شعر العقاد ولقره بزعيم الشعراء ش الوطن 
العربي أحمع . ففي خطاب آمام حشد كبير من مشاهير المصريين الذين اجتمعوا لتكريم 
العقاد بسبب نشيد وطني كان قد كتبه (وفي الحكاية جوانب سياسية أكثر تعقيدا)» عبر 
طه حسين عن فرحه بأن القلق الذي كان يشعر به نحو الشعر العربي بعد موت شوقي 
E E E TL PE‏ 
عليه آن يرتحل سلطانه عن مصرء وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي 
وحافظ . . . عن علم الشعر العربي المصري آين يكون ومن يرفعه للشعراء والأدباء 
یستظلون به». ثم حدث عن انتهاء المدرسة القديمة بموت شوقي وحافظ وبروز 
المدرسة الحديدة التى «أخذت تؤدي حقهاء وتنهض بواجبهاء فترضى المصريين 
والعرب جيعاًء وإذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضاً [كذا] وإذا الشعور 
اللصري والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن تصوّر كما كان يصورها شوقي 
وحافظ» إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداء هذا التصوير الذي مل 
اللاأين عل إكبار.العقاد... إا لا باس عل الشعر والأدت العرن وغل مكانة مصر 
فى الشعر العربي. ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه". 


وا اظ اون ود غا ل وق ا اولان و ا 


ا )£( : 
ولعقود عديدة بعد ذلك فانبرى للهجوم . ولم يكتف مارون عبود بالهزء من 


(۳۳) العقادء دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين تأليف طائفة من رواد الفكر الحديث؛ تقديم 
وإشراف محمد خليمة التونسى (القاهرة: محتبة الانجلو المصرية» »)۱۹٦۱‏ ص ۳۲؟. 
)۳٤(‏ انظر «إمارة الشعر» فى : مارون عبود» على المحك: نظرات وآراء فی الشعر والشعراءء ط ۲ 


رو دار الثقافة» ¥۰( 


Y٠ 


خطاب طه حسین وموقفه. بل استمر في مقالات لاحقة يمزق غحاولات العقاد 
للإبداع الشعري والطرافة. ثمة ثلاث نقاط مهمة في موقف طه حسين. الأولى تلهغه 
راضيا عن شعر العقادء متقبلا له» والثالثة قبوله هو بشعر العقادء لا بوصفه شعرا 
چا و حسب » بل بو صقه مؤهلا لزعامة الشعر العرى! إن لا الحكم من طه حسال »› 
وهو العام تالش القديم العربي والإغريقي٠‏ وإطراءه شعر العقاد المتخشب الحاف 
ESEN SNEED CN N CE‏ 
القارئ الحديث. نظرا لضآلة تقبّل الوطن العربى هذا الشعر. 


وأير ا قا اة اة نكو او د ا الا رل ف ال اديك ال 
جرت فيها بشكل منتظم دراسة النظرية الشعرية بناء على مادة نقدية مستعارة غالبا من 
الغرب. من هنا فصاعدأً سوف تتوطد العلاقة مع المقاييس الغربيةء وسوف تستمر 
النظرية النقدية» كالفن الشعري نفسهء في محاولة بلوغ الحداثةء مارة بسرعة لاأ تكاد 
لمن ااا ر لدا له ف ا مو ا ول ال 

بحلول العقد الثاني كان قد نشا نوع من الاهتمام بالمعرفة النقدية وتطبيقاتها. ولا 
شك في أن الوقت كان مناسبا لنوع من الحصادء لأنه كان قد مر ما يقرب من قرن 
من الزمن على ظهور بوادر النهضة الاولى» وهي فترة طويلة جرى فيها نشاط ثقافي 
كبير.. لکن كان لا بد من أن تدرب العفول على البحث العلمى والتقويم الموضوؤعي 
لا وال ال د فحتى في القرن التاسع عشر كانت الحياة الفكرية جميعها لدى 
واساننة الفط وم اريه الفكرية الحو فة فى الأسالب الكلهة الغنة الت شهدا 
مص ود امرف هده الا ر دراج ةف الاسلرت وها شا عنها هن اطراب 
طوال لمرن (التاسع چ ور تنته حتى اليوم»"*. 

E E CL CE PANE E 
E العا ا وی ا ا ا ا‎ 
النقد المجمالي فطالا ارتبط في للماضي بالتقويم التأثري لأبيات مفردة ومقاطع من‎ 
E I E TR TC EE SR 
جنب مع أساليب البحث العلمي المستقاة من الغرب.‎ 


Gibb, «Studies in Contemporary Arabic Literature. II: Manfalütî and the «New (T9) 
Style,» p. 312. 


Cachia, Taha Husarn: His Place in the Egyptian Literary : hil «AÛ Jوح‎ (۳7( 
Renaissance. pp. 37 and 177. 


ER 


كانت أول محاولة منظمة لتقويم شامل لشخصية أدبية عربية» قد ظهرت عام 
اتلك كانت اطروخة الدكتوراة التى ادها طه خسن عي أن اللا 
الخرى كات طه حسن الخصب »۰ E‏ للحضارة الغربية ولتقدم مصر› 
و ا ا ت ی رر ا ود د اا 
المتقدمة. ليس E E e‏ 
اجه اچ فقط في فئات المتعلمين في مصرء بل انا في الوط العربى جميعه 
ea‏ لد كان جاي القلى الادي ٠‏ وما تحور الوولة تخر 
E EE‏ يعرفهم على الاختا ن و الادت الغربي. قديمه 
(الإغريقى فن و يقدم هم کدلكڭ ااي الغربمة في البحث العلمي . 
لقد «فتح الطريق أمام الأساليب الغربية في البحث العلمي وأمام ك SA‏ 
)Salnte-Beuve)‏ وتن )ain€(‏ وجول ا «(Jules Lemaitre)‏ وقدم EE‏ 
خدمة كبيرة لتطوير النقد الشعري في الأدب ١ا‏ لغری الحدیت: 


كان اهتمام طه حسين الأكبر في النقذ» شأنه شأن جميع النقاد المصريان في 
عصره» ينصبٌ على الشعر بوجه عام. لكنه كان أشد اهتماما بالشع ا أ 
ب a‏ اغ ان العف اا کان اا و کا وما 
حافظ وشوقي . غير آنه كتب كذلك عن إبراهيم ناجي وإيليا بو ماضي وعلي مود 
طه وفوزي المعلوف وبعض شعراء دونهم منزلة. لكنه كما يقول أحد الثقات عنه « 
N FE N NIECES‏ 
E‏ ) 


كان تطبيق طه حسين للأآدوات العلمية الغربية في دراسته للشعراء القدامى 


9 ا 


Houranl. Arabic Thought in the Liberal Ace. 1796-1939. p. 338. اص‎ 
Cachia, Ibid.. p. 179. 0 


)٤١(‏ انظ : طه حسين: مع آي العلاء فی سحنه (القاهرة: ٤٤۱۹)؛‏ مجديد E‏ ای العلاء 
(القاهرة: دار العارف ۹۲۷ )+ اضصوت اق العلاء (القاهرة: ٤٤۱۹)؛‏ مح المتنبي. 2 في ۲ مج 
E E 8‏ لالب د واا 0 ۱ دشو ېړ هھ 1 القاه ة: زه 
ا جح الا جه اسر (14۳٦‏ و صحہ: ج ا الجاهلي (القاهرة: حه 
اك 1 - ا e‏ َه العديدة is‏ عن اا ا ات عن الس اء العبأاسبيتن مثل آی تام 
والبحتري وان الرومي وابن المعتزء انر : طه حسين ٠‏ من حدیثٹ الشعر وال (القاهرة: ۹۳7 1(). 
Cachla. Téihd Husam: His Place in the Egyptian Literary Renaissance, p. 180. C3‏ 


NT 


إنجازاً حيوياً رائعاً. فهو قد أعان القارئ العربي أولاء في إعادة تقديم صورة متكاملة 
حدیده 2 فط عن اسن اء وشخصياتہم ٠‏ بل أيضا عن غعيرطهم وڪن کش من 
EES E E‏ 
الك راصال الق ر القن ال كاتا ر ج لك ان محضصوهة عن 
الشك. إنه صحيح أن تلك الأصالة كانت موضع تساؤل في الماضي عند أمثال ابن 
س وابن سلام والاصمعي ٠‏ لک ظهور کاب طه -حسل في الشعر الجاهلى عام 
“٥‏ يوم كان التراث القديم لا يزال فوق مطال النقد. أثار ردودا عنيفة. كانت 
العوامل النفسية العميقة الكامنة. مع الجهل والتعصب. كافية لان تجعل من قول طه 
مدن و كود الخال ك الات ااهل نةا للرات الغرى ا ههه :وكان رد 
a N E e‏ 
لكن جهود طه حسين في مناقشة بعض وجوه التراث القديم تظل من أبكر أمثلة 
الاستقصاء المحادة في العصور الحديثة التي وقفت في وجه التعظيم الأعمى للقديم. 
AS EE E E EE‏ 
إحداث شرخ مبكر بين قوى الحداثة وقوى الرجعية في اليدان الأدبي. 


2 


ل کان الفا ا ی 0 ی و ا 
E SSS E SEs‏ 
اا کن و 
جاء طه حسين بفكرة «الموضوعية!» وهى کله خالا ر دوا وا کدھا ا الک 
a 2‏ کی ْ a‏ ا 2 2 
حمل معر ن سر کا ag a a‏ نداول a E‏ ( 
N O E‏ حسين نفسه کان يعتمد كثيرا على العنصر الداقي فی 
التق وخاصه في تشويمه الحمال و تناوله إنتاج الشاي وادا کا وة عل 

2 ر 4 ۴ ا 0 E‏ 8 )£( »م 
و الاي أ علو من دوافع دانه (و ن دف دعصره ری ) > قعل 
اظهر داتية أكبر في الحديث عن معاصريه. غير أنه فى مجال البحث العلمي الغربي. 
کانت ا که جه حسل الفعلية تو ي رفضه التحامل والأحكام اا 
E A E a a‏ 
ال ال اي ا اا ت غا ال اا نے ا ق ق 
في هدفها الاساسي ‏ محصر نفسها بالادب. هذه لا تستطيع ان کون اة حل 


N انظر : اللصدر تة ص‎ (4F) 
بقول کكاكيا إن إنكار تحيزات الماضى هى كل ما يمكن أن يقال عن فلسفة طه حسين‎ ٥ 


e 


N I ا‎ 


لكن المهم هنا هو أن نحاول اكتشاف مدى تأثير نقد طه حسين فى تطور الشعر 
کک ى من کک تمده TT‏ کان e‏ الخلانات 
e‏ العاصر› e‏ ا وشوقي ۰ e eo‏ 
ولا شك في آن ميدان الشعر الحديث قد ضاق آمامه لأنه» كأغلب النقاد والأدباء 
الملصريين في زمنه. نادرا ما کان ینظر خارح مصر بحٿا عن مادة جديدة فد تستدعي 
e‏ 
ا Nl‏ 
تتراوح أراء طه حسين عن الشعر بين موقف متشدد يصر على أهمية القافية والوزن 
e N Se SNES‏ 
للحياة وأن يتمتع الشاعر والكاتب بالحرية التي ت تيح التعبير من غير عوائق الخوف والتحيز 
الاجتماعي والأدبي أو المفاهيم المتحجرة"“ . وکان من أوائل الكتّاب الذين أثاروا هذه 
النقطة الأ خيرة التى ا الاد ف ال فت الحاضر . 
على الرغم من اطلاعه على الأدب الفرنسي والأدب الإغريقي القديم» وقع طه 
حسين فى الغلطة العربية التقليدية نفسها إذ قصر معان الكلمات على مضامينها 
لارو ما ا ن دوف اریم وکا ذلك ا إلى تفضيل «الدقيق الخكد 
دون الموخي من الألفاط ‏ . وعلى الرغم من أن ذلك قد أرسى مالا سيا قى النقد 


£0) المصدر تسد خن ٤١‏ لك طه خن تفه اعترف: بالتخحت ا لى جانب حافظ ضد شوقي . 
انظر : طه حسبن. حافظ وشوقي (القاهرة: مطبعة الاعتماد.۔ ۱۹۳۳)ء۔ ص ۱۷۷ - ۱۷۸؛ ثم إن خطابه 
في تكريم العقاد عام ۱۹۳١‏ ينم عن تهور عجيب» انظر: العقاد: دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. 
وثمة آمثلة عديدة من ذلك خلال مسيرته الأدبية . ويقدم كاكيا (المصدر نفسه» ص )١۷١‏ مثالا عن التحيز 
السياسي عند طه حسين في نقده لشعر محمود أبو الوفا. انظر فصله: "في النظمء آنفاس محترقة لمحمود 
آبو الوفاء“ فى : حسين» حديث الأربعاءء ج ۳. 

TT‏ ا ع ا لے ای ارف هاب ع ایل 
ا فی ملح ح الثاني في : خسان ` E‏ ج ٣‏ 

۳۳۳٩۹ طه حسہل فى الأدب الحاهلى» ط ۲ 0 داز اغارف 00۱۹57 ص‎ Md 

000110 انظر : طه حسي» خصام ونقد. 1 تروت داز الك للا‎ )٤۹( 

Cachia, Tah Husayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance, pp. 178-179. : انظر‎ (9°) 
A LS OEE EARS e E ESE a E N a NS 

أبو الوفا تفاس عترقة فيحملل الكلمات على معناها الحرفي قاثلاً: «فانكر العنوان ولا أسيغه.ء ولا أفهم ما 


تراد بك » فآنشغاس الان کلها حترفه» وانشاي اخيوان كذلك. فلو قد سمى الناظم دیوانه (الآنشاس) ل 
رآ رخدت الار ظا چ ۳. ص .۲١۲‏ وحول وصف آكثر تفصيلا وبخاصة تعليقه 
علل الشاعر ناجى. انظر: .178-179 Cachia, Ibid., pp.‏ 


N: 


العربي الحديث. ر كدو خد لالت لدت العالك اانه یشکل ق 
فی مده شع الغ ات وال ات لآن المقالات التي ا حوله تظهر اجا 
سليمة في الغالب. فاراؤه الرئيسية عن علي حمود طه وابراهيم ناجي» مغلا تىدو 
عند النظر فيها اليوم غير بعيدة عن الصواب. فور حمود طه يموق ناجي 
ای بعده اغا دا موهبه دة لكنها لا بريد عن ا 

يظل طه حسين» و ا س 
ا a‏ وحدانه في اقکارة چ اسر : فموفهفه 1 زا حر که الشخر الحر الذي 
ازدهر ي الخمسنیات ا € با لمو قف الثبوتي التحجر الصادر عن تافل مر موف فط 
أنه يعرف أسرار اللعبة حميعهاء بل موقف ناقد متحرر القفكر يدرك أن أبعاد القن لا 
يمكن محديدها بشكل نہائي قاطع . فهو لم يكن يشعر بالارتياح للعهد الحديد الذي 
أشرق على الشعر العربيء لكنه كان يعرف أن عليه آلا يرفضه. فمن موقفه العام 
بوسع E E E O E O‏ الأفضل> ريما كان 
نتيجة ناجحة لتجربة طويلة الأمدء ولذا فهو لم يتقدم لاعطاء حکہ حکم نهائي» بل عبر عن 
وا اا غامضة و عامة» فشجع القجديك من دول ا ڪاو و ماش ا E‏ 
للشعر e e‏ الذي لا يقل شهرة عله ات العقاده لإا 
يتردد فى إدانة ذلك الشعر ا e‏ 


لف کت الک :و في نظرية نقد الشعر في مصر فى العقدين الثاني والتالث من 
هذا القرنء ولكن ااا إلا الشعور E EIS‏ ا ا و 
خلال ذلك الوقت كان يفتقر افتقارا کبيراً إلى مواهب طلعية حق حقاً یمکنها أن تترجم كل 
EEN NEA aE E DELE a‏ 
النظرية مستقاة من مصادر غربية مباشرة» انگ زية في الغالب. وكان الاحتجاج مو جها 
OS CEs N CO‏ 
حاف ركا هه دعا ها اة الان ف لمر وة اما روا ا 


.۱۷۱ ۱۷۰ حسینء حدیث الاآربعاءء ج ۳ ص‎ )٥۱( 

(9۲) سبق له أن شجع علي محمود طه في محاولاته للتجديد قائلاً: «وبعض الناس يعيب شاعرنا 
«بتغريب» الشعرء آما آنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفا للشعر العربي ورياضة للذوق الشرقي واللغة 
العربية. المصدر نفسهء ج ۳ ص ٠١١‏ انظر أيضا: طه حسين. «التجديد في الشعرء» في : طه حسين. 
من أدينا العاضر ي ط٢‏ تروت 3ا ا CRT ENE‏ 

Francesco Gabrielli. «Taha Husain Critico» in: : ر†¦ضi!‎ dدali‎ jın aط حول تشویم‎ )5۳( 


Taha Husain (Napoli: Instituto Universitario Oricntale. 1964). 


۰0 


الشعر العربي الشديدة إلى تغير جدذري. كان هؤلاء عبد الرحمن شكري ۱۸۸١(‏ - 

- ۱۸۸۹( وعباس تحمود العقاد‎ )۱۹٤۹٩ وإبراهيم عبد القادر المازنی (۱۸۹۰ ۔‎ C۹0۸ 

الق كر و الارن د وار الا احا ج اغا 

E IR O 

وقد عاد شکري عام ۱۹۱۲ ليجتمع هو والمازني مع El‏ الثلاثة الكتابة في 

وقت واحد في محلة البيان وكذلك في صحيفة الجريدة. و«منذ ذلك الحين أخذت 
)2٤(‏ 


تتجلى في الأفق ملامح المذهب الجحديد في الشعر والنقد 


*” 


الدع عر ا ا ا لتر ا ا لکن ا لا لدی 
يعرفول به اليوم هو «حماعة ا 
الأدب الانكليزي وعلى معرفة ببعض الا وات ا El‏ اولعلها استفادت من 
SN EE MA aE‏ 
هذه المدرسة كانت شديدة التأثر بأفكار "هازلت؛ عن نظرية الشعر . لقد وضع 
هؤلاء الكتاب الثلاثة الحجر الأساسي للنقد الشعري الحديث في مصرء وهم إلى 


یہ 


a‏ ل ا 
ک0 هله ا خماعة عل اطلاع واس عل 


جانب نعيمة. يمكن وصفهم بأنهم أول كتاب كبار كتبوا عن النظرية الشعرية الحديثة 
في اللغة العربية من دون أن يكون في قولنا هذا آي إنكار للإنجاز السديد القيم في 
النقد الأدبي. على قلته. الذي قدمه مطران في العقد السابق. 

كان شكري ينشر كتاباته عن الممهوم الشعري في البيان والجحريدة والمقتطف ثم في 
أولىء وف کت كال مده غل كواوكة باتش نها الع والاي العة 
کان لاط تک ىک اعدو الع في رجه ت الد اتان م القن العر ي فة 
ر س وواد ف قات 05۹ و04 اما کے ال الت فد غات تک 
ربما نتيجة لهجوم المازني المرير عليه في الديوانء وهو هجوم كان بدوره نتيجة لهاجمة 
کر لار وا امه الف الاد ف و ا كي و اه اشاش ف هد 


0 تج :االفتون الادیة؟ ص ۳۲٣‏ 


e N N E A RS)‏ لوان كاتا فى المد رادت 
وهو كتاب في النقد اشترك في تأليفه كل من العقاد وال ماز عام .1۹١١‏ والواقع أن شكري كان موضع 
ادا دد وة كن هو اع ستل ف هاا الات لاما ق الس اة ون كد هن 
مندور في كتاباته النقدية وعبد العزيز الدسوقي في كتابه جماعة آولو ومحمد زغلرل سلام في كتابه النقد 
العربي الحديث : أصوله» قضاياه» مناهجه )۱۹٦٤(‏ يدعونهم ذا الاسم. 


(97) عباس حمود اعفاد شعراء مصر وبیئاتہم في الحيل الماضصي (الماهرة: ية اللهضة المص بت 
E OOTY‏ 


ی 


کتات e el‏ بل إِنه a e E.‏ 
و دىسمىته - ال وهکذا ری E:‏ رعد بلاک البداية الشعرية ا 
کان کان غرف وکال ا E‏ 

الهازلة الساخرة التي e‏ القراء ٠‏ العرتب TT‏ 
دشر دیوان الان : فظهر اخزء الأول e‏ دمقدمهة للعقاد» نم ظهر 
اخزء الثاني عام ۷ . وقد صدر له کتابان في النقد عام ۱۹۱٩‏ کات الاول بعنوال 
الشعر» غاياته ووسائطه تحدث فيه عن آساليب الشعر وأهدافهء وكان الثاني كتابه شعر 
حافظ في النقد التطبيقي . وفي عام ۱۹۲١‏ نشر بالاشتراك مع الاد امي اعمال 
النقدية. وهو كتاب الديوان السابق الذكرء وقد ظهر فى مجلدين. ثم ظهرت بعد 
ذلك مجموعتان من المقالات النقديةء الأولى عام ۱۹١١‏ بعنوان حصاد الهشيم والثانية 
كان العقاد أقوى شخصية أدبية بين الثلاثةء وأشدهم تنوعا في الموهبةء وقد دام 

UOC EG عضي اقا‎ E ر‎ 

ا E E E E OTE TR CL‏ 
في عام ۱۹١١‏ أآصدر خلاصة اليوميةء وقد حمع فيها مقالاته عن الآدب والحياة. وفي 
عام 11۳ ظهر وا ی الثان ودیوال اماز الاو ل مصدرين نممدمتن للعقاد. 


(9۸) انظر : اشکری وحافيل » في : إبراهيم عد القادر المأازني. شعر حافظ (القاه ة: مطبعة البوسقور. 
۵.).). ص ۸ ۔ ۰۱۷ حیث یقارن بین الائنین مادحا شکري وحاملا على حافظ . قارن مده لشکري هنا مع 
فصليه ااصضم PEDE‏ : عباس محمود العشاد وابراهيم عبد القادر الازني. الديوان» كتاب فى النقد 
والآدب. ص ۳ (القاهرة ١ A‏ صر 2۷ وھ ص | بعدها س ٣‏ ص YY‏ وما بعدها. 

5۹7( صدرت دواو يزه ا عباس مود العقاد: رقظة الصباح (القاهرة: 14۱17()؛ وجج الظهيرة 
(انشاهرة: ۷ ؛ اشباح الأاصيل (القاهرة: .)۱۹۲١‏ وأشحان الليل (الْقاهرة: .)١۱۹۲۸‏ 

و صدر لعبامسس مود 1 اد شا دیوان العقاد (القاهرة: م طرعة الشف والمقطم. (IA‏ ويصہ 
الدواوين الأربعة السالفغة؛ هدية الكروان (القاهرة: مطبعة الهلال ۱۹۳۴۳)؛ وحى الازيجنة قصاند 
الصرية. ۱۹۳۷)؛ أعاصير مغرب (القاهرة: مطبعة الاستقامةء ١٤۱۹)؛‏ بعد الأعاصير (القاهرة: دار 
العارف. .)٠١۹١١‏ وديوان من الدواوين: مقتبس من : بقظة الصباح. وهح الظهيرة. أشباح الأصيل. 
أشحان الليل (القاهرة: مطبعة الاستقامة.» [؟-۹١]).‏ 


E. SONNET) 


الأول بعنوال ا ومزاياه» والثانية بعنوال «خواطر عن الطبع والتفلف": في هاتین 
المقدمتين عرض العقاد نظرياته الشعرية الحديدة التي راح يتوسع فيها مع السنين. ثم 
شل مقالات منفصلة . وعد کتاب الديوان الستانی اكك توالت ده حموعات من 
المغالات تشمل مقالات له عن الشعر. من هده المجموعات النقدية كتاب الفصول عام 
BG AI‏ ومطالعات في الكتب والحاة عام ATE‏ ومراجعات في الأدب والفنون عام 
N NT TT‏ 

ن . ra hE,‏ ل - 
يرح للشعر الحديث في مصر شعراء مصر وبيئاتهم في الحيل الماضي عام e‏ 
بعد ذلك فى عام ١٠۹٠ء‏ نشر مجموعة أخرى من المقالات عن الشعر والأدب 
ظهرت تحت عنوان شتات مجتمعات فى اللغة والأدب. وفى عام ۱۹١١‏ نشر اللغة 
٥‏ ان ل کن ماد مشا اتجاه - EA SS‏ 
e N CR EL N‏ 
العديدة كتابات عن شعراء قذامى اخرين. 


اتا و ق 0 
ا ك فك انت لتر لکد که 
المحدثة ترسخ مفهوما ‏ اخ ا بلا معارضة لضربت لو یا ا ا 
الوصول إلى Rah‏ فى غاية الصعوبة. وكانت موهبة شوقى الفذة تساند ذلك 
E O a lt‏ 
ك ا ر کل تحطيم حصون E‏ المحدثة لكي تقيم أساسا 
يل ا ن اا ن لها با ا ا فعن طريق السخرية 
والحدل المرير الذى لا يلين والحماس للشحر الدى بلغ حل التقديسن: استطاع هذا 
الثالوث أن يسترعي انتباه معاصريه إلى القضايا الحيوية الراهنة. 

E‏ ا ا 
الهادئ عن الشغر الدى: قكدفه مطران لا يقاس يشئء إل خان ذلك التحرن التب 
الكامل من الآراء اة العحفة ال كانت e‏ على الشعر» كماعبرت عنه 
E SE CO CC E E‏ ا وا 
الشعر الحيد» وكانت أعمال شوقى وحافظ. وها من أكبر ممثلى الكلاسيكية المحدثة 
فی مصر (وفی حالة شوقي ف IE‏ لري آجع) موضع اا ك ولک 
على الرغم من حدينهم ا ا لمثالى ٠ء‏ فإنہم م ۾ يستطيعوا في ما كتبوا ر 
شعر تجنب بعض من آسو! عيوب الشعر التقليدي التي انتقدوها (كالتعبير الجازم. 
Sas‏ اء في تقسيمات هندسية» والتقديم المغاجئ للحكمة في حدود 


TEA 


E E DE N CE E CT 
الشعرية لدہم ۰ والثاني سطوة ا الشعري الذي کال يمنعهم م طب اللاراء‎ 
الفن نفسه لا تتوافق دائما مع نمو المعرفة النظرية حول ذلك الفن. ففي الفن الحي‎ 
ثمة دائماً عملية تطور وتفكك تدعو إلى التخيير والبحث الدائم عن قوى التجديد‎ 
والإصلاح . وعندما يصل الوضع الشعري المعين إلى درجة الإشباع والتكرار ويتغير‎ 
الموقف نحوه إلى موقف الرفض لهء تنشأً الحاجة إلى وسائل ومواقف جديدة. ثمة‎ 
اران فد لا يمد الراحة عل الاخر تالفرررف ماسجا عة المي‎ 
الأول ظهور عبقري في الميدان. والثاني الاطلاع على وسائل وطرق فنية جديدة. لكن‎ 
العملية لا يمكن التعجيل ا من قبل أن يصبح الفن نفسه مستعدأ لاستيعاب المغاهيم‎ 

الحديدة بشكل طبيعى . 


5 هده النظرية لا تتجاهل ول تنستصعر عالاقه ا ا الاجتماعى 
والسياسي . وهنا معنى عبارة الف الي وآهميتها . لن ا E E‏ بز دهر 
داخل حی ۰ جتمع حضصع لير والتطور. منعتح غ الأفكار والمؤثرات إالحديدة. 
لكن العلاقة والتفاعل بين التغير الاجتماعي والتطور الشعري ليسا العامل الوحيد في 
شعب من الشعوب» شديدة البطء في تقبّل التغيير» كما مر بنا. إن الباحثن في الشعر 
E E ENN E a od‏ 
السياسية والاجتماعية من دون أن ينتبهوا إلى أن عملية اللإبداع واستخدام الوسائل الفنية لا 
خضع مباشرة للتغيرات الاجتماعية فى عيط الشاعرء بل إا غالبا شديدة البطء فى 
تكيفها مع التغيرات . ولذا فإن تقسيم تاريخ الشعر فى مصر إلى فترات دقيقة التحديد» 
كما فعل عدد من النقاد» وتعيين نقاط حول فني مهم بعد كل من ۱۸۸١‏ وهي سنة ثورة 
غرای» والثورة المصریة سنة ۱۹۱۹ تم ثورة .۱۹٥۲‏ إنما هو عبث فى عبث» وتعلسب 
تعسفي للنمو الفني . فالثورات توقظ الدوافع العاطفية لدى الشعب» لكن النشاط المباشر 
الذي يظهر في محال الفن كنتيجة للفورة السياسية بجحب آلا بُربط مباشرة بالنمو الغني 
الحقيقي . فعلى الرغم من أن تلك الغورة قد تساعد أحيانا فى إحداث تغيرات معينة في 
الشعر » فإن هذه التغيرات قد تحكول حصورة في زيادة كمية الإنتاج الفني من ناحية» وفي 
إدخال مواضيع حدیده عل الشعر من نا حه ا والواقع E‏ الا تات ال س ی 


ك 


۳ ألآذافت انرو )ب اة‎ ٠ اأص کَ الحندن‎ A انف ابخيا: مود ام الخال‎ (1١( 


a CONN SG EEE 


السياسى فى الغالب إلى جواز مرور يدخل بأصحاب المواهب الضعيفة إلى حقل الشعرء ما 
دیا وط کے سوک التقويم الحمالل العا 


يتميز شعر حماعة الديوان الثلانة بالعنصر الذاق . فهو شعر يعبر عن مشاعرهم 
الشخصية وأفكارهم وعن ماولة أصيلة لتجنب انغماس شاعر الكلاسيكية المحدثة فى 
«الحدث العام و أطر الحياة a E‏ وقد كان إدخال هؤلاء الشعراء ا 
EEN N SEG‏ 
ا ا و ی ی کا 
أن شعرهم لإ يصب نجاحا حقيقيا ولم يكن ذا قيمة دائمة ROY SI‏ 
آهمیته من مراحل التطور بين شعراء الكلاسيكية المحدثة وبين الرومانسيين. 
عبر هؤلاء الشعراء الثلائة إلى درجة محدودة عن المزاج الرومانسي الذي كان قد بدا 
يستحود عل اللجتمع. ووصفهم النقد ا حهماعةه غاضبةء مترددة.ء عاكمة على 
NAE NEG Ng‏ 
رومانسية . اوقد وصف شكري. وهو أكثر شعراء المجموعة أصالةء الحالة الذهنية الى 
EO O PT N E N ET‏ 
اغراف اي رة عا ده مذكرات إن اللي روع 3 ود 
EE‏ الاعتراف ا وأعمق وأحمل الوثائق النفسية التي ھر دت 


(10), 


عدا الات يضفت شك ET‏ اا 
ا تعيش عل احلا اليقظة» فهم ضعفاءء مغرورون. جزعون. E‏ 
ا يقاسون من مشاعر الخيبة وعدم القدرة على التفكير المنظم. أما العام الذي 
یعیشون فيه فهو کما یصوره شکری دار اضطراب ا والواقع ا e‏ 
وثيقة مهمة عن الوضع الاجتماعي والنفسي في البلادء ويصور مشاعر اليس والخيبة 
ا e SN al ak‏ 


(۳) انظر آيضا: محمد مندورء قضايا جديدة فی آدبتا الحدیث (بیروت: دار الآداب. [۱۹۸])ء 
ص ٩23 ۹٤‏ ۰ 

(۳) العام المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(4) عبد العزيز الدسرقى. حاعة أپولو وآثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. i E A3‏ ۷۵ مانت اش 


ت 
ر 2 


CS)‏ حمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقي (القاهرة: دار نهضه مصر ٠‏ [ د ج ا 
ص ۳ ےہ E HR‏ کی هلا الفصل من یلم الضعة . 
س EE‏ 


1 
٠ ا‎ 


0 غ دل انط مده الاد دوا الارن الاو غاد ۸4۳ کے بای حورد 


ر 


العقاد اخواصر عن الطب فا في : عباس حمږد العتاد. مطالعاٹت في الت واحياة. ظط 


1۰ 


ولكن على الرغم من هذا لم يستطع اة ال اء ن المزاج الرومانسي في 
الشعر بشكل ثابت . لعل المازني وشكري استطاعا تصوير المزاح الرومانسي في أغلب ما 
كتباه من شعرء إلا أنهما فعلا ذلك باسلوب يميل إلى الفجاجة. ولذا فإنهما م ينجحا 
دك ال إل ابرق اي فال لاما ي علا وياسر ر ل ا 
الموحية والدفء المعدى اللذين مزا الرومانسيين من بعدهما. كان أسلوبا شديد العاطفيةء 
ولكنه جاء متكلفا وكأنه يعكس موقفا مصطنعا لا ينبع تلقانياً من تجربة حقيقية. وهذه 
نقطة ذات دلالةء لآن شخصية هذين الشاعرين وحياتهما تعكسان صدق هذا المزاح 
الرومانسي الذي كانا بحاولان جاهدين تصويره في شعرهما. هذا يعود أولا إلى افتقار هما 
آل ره ااا رانا ال عاو ت اورا ت اله ى ال لرن اا م 
حال دون انعكاس مزاجهما العاطفي الصادق المشبع بالكآبة في شعرهما في تعبير ناجح. 
غير ان كاشهما دة اة عن الشعر هى ال ام غت الاحتمام د فمند ابا 
الات ارين ااه كان ا ا ج ف الا راد العا لقا الد 
الغربية» إلا أن جحماعة الديوانء باسم المغاهيم الحديثة المستعارة من الغرب في الغالب. 
آل ا ف ا د لواف ا ال و ا د غ ال 
EN A E E a as‏ 
O O E‏ 
E E gL a‏ 


کل شيء کانوا تضر ولك ع و حده a‏ 


أ - عبد الرحمن شكري 


ا ANNs oe A‏ 8 ا ن : 
كان شكري في البدء قائدأ للحركة'". وتناول الآخران أفكاره يعالحاا في 
فا ت علدده حول النظرية الشعرية فی القدمات ا کي لدواوينه العديدة. اد 


سے 


شكري كثيرا من النقاط ذات الخطورة والاميةء وبخاصة في مقدماته لدواوينه الثلاثة: 


= (د وت : 7٦‏ ۹). ص ° وما بعدها. وقارلن ماهر ج فهمی N‏ بعتشد أن اخو ا ا 
شاا بأحماعة سه الشعر ال و قانسى الغرى. م ماهر ن فهمی . نطور الر العرى ا لحدیث فی 
ت 5( a E AD o‏ ص YAA 2 TAV TATA IAT j (SSA‏ 


)٦۷(‏ بعد ذلك. كتب العقاد قصاند مناسبات. انظر : العقاد. بعد الأعاصير. التي تضم في الدرجة 
اا ف ا ج جو قاع ف و ا مدمه 


۲ اح‎ AY ا عباس مود العشاد. اعد ا شکر ی ا ا الهلال. السنة‎ (TA) 


( ا ات ۹2۹( ر ۳ _ ۲۷ وحمد مندور النقد والنقاد المعاصرون (القاهة: محتة غېضة 


مر اد اا کی ۴ و ف لار ك 2 اة 0۹۴09 حت ول ان 


3 


الاك والرابع والخامس الا آنه کان على ا في مد مته لدیوانه اخامس الور 
٤ ^‏ ےھ <= 1 OO‏ 2 
عام ۱۹11 اد انثا تخد هنا صل القول في نظرياته عن الشعر. ss‏ 
ال هذه الات ڦي حدانتها. لان e‏ الع أن e‏ في افکار شکری 
اعات كب قن الانكار ال دعا الها الاد الع افون ف الات وها حا ف 
ال لرن واف ت اا غد برعا ا ل اد فی د رن ارا کیر ا ف 
کتابانه عن الشعر» بل دلیلا عا ی استیعابه ا النظرية النقدية الغر سه وفدرته عل 
تفسبر ها وهي النظرية نها التي SS‏ أل 
TT N SSE‏ 
أ كا لاان الاد بان الشاع E‏ 
أجل عمل E‏ فی حياته وال ا لاسي فان الشعر e‏ اند تل هور 
اا e‏ غ شعري يستحق أن يدعى نبي الطبيعة» أرسل إلى هذا 
العام ك مغنویات اناس 1 رواحهم» ويضيئها ويشعل e‏ 
أعظم حلوقات يتغلغل E‏ في الروح ا ويعر ا من اسر ار ها 
ولكن القليل جدا في شعر شكري نجح بان يتخلغل عميقا في أرجاء الروح ويعبر عن 
تنافضاتہا الروحية والعاطفة. فاغلب شعره بشي تی مستوی قرنيت من السطحة. 
وعلى الرغم من أنه تمكن من التعبير عن مشاعر وتجارب ذات طبيعة ذاتية» ومن إقامة 
a CE, RE Ed 1‏ 8 )۷£( 
والتناقض ن ہلا الخال ین شسعره ورلن اعمال الإابداعية ت الت کا ری کس کتاده 
الأغترات وكات اتن ا تفي دو م ف كان ك حال ا ر ن اح 
شکري بالقدرة على تصوير العناصر المتفجرة ن الجتمع ٠‏ فکشف عن انطہاعاته المعتمة 
وكراهيته ونفوره ويأسه وإدانته النهائية بطريقة لم يستطع أن يحققها في الشعر» وهذا 


(VY) 


0ای کر یوان ککریه کر کر رات( کدرو ن 0 
ومر حموغة شکرئۍ E ١‏ اء الفجر 00۹:0 اض ۶۹-۸ اللي الاأفكارما ))۱۹١۷(‏ 
ص ۹۹ ۹٦۲۰؛ U‏ الصا .)۱۹۱١(‏ ص ۲۹۷ ۔ +۲۸٤‏ ازهر الربیع ٩۰‏ (۱۹۱7). ص ۲۸۹ - 
AAV ONU ET Sa ONS ENT OV‏ ر 
الخریف ٠۰‏ ص ٥°٩۱‏ ۔ 21۷. والاقتباس من ازهر الربيع TAV "٠.‏ 

(۰) انظر مشدمه : کرک «الخطرات» » فى : المصضدر نفسهة صن ١ا٣‏ 

)۷١(‏ انظر مقدمة: شک 

5 لضو شه 

9 ل ا ف ااج انق م رى ا فاد الها فى السدر تد 
a‏ ۰ 


EL TE a a E r NE a RRND 


YAY اللصدر فخ صں‎ ٠ف‎ ٠» ارک انربیع‎ e 


ر ب 


ا 


دلبل اخز عل أن الاأدوات الشعرية ل تكن دات مزونه كافية فى أيدى شعراء ذلك 
ا فلم يستطيعوا توظيفها على أفضل سبيل. ومع آن آغلب شعر شكري کان تدوز 
اف ا ف غا فإن جميعه في الغالب کان يتبع النمط التقليدى :من شع الحب 

فى العربية (النبرة اللعوب آو الله العاكة 4 والتلاعت بالكلمات ».سيه الافتتان 
a‏ «(النقاء». والتجربة المحدودة المكرّرة)؛ وقد كانت قدرته على التأمل الداخلى هي 
أيضا محدودة. آما في تعبيره عن التجربة الشخصية فقد كان نادرأ ما يبلغ الصدق 
العاطفي الحقيقي . 

والواقع أنه كان من الصعب على نقاد الثلاثينيات والأربعينيات الحكم على 

ا ا ا ق ا و 
يعود إلى أن بعضه كان يتردد عن عتبة الفن. من ناحية ثانية› اال يلجا 
e‏ إلى مواضيع تقليدية» ويشيع في شعره شيء من التفاهة واليز عة 

لعاطفية إلى جانب ضعف التر كيب وسقم العبارة أحيانا كثيرة: 

با ا و يره سے و 


(۹ 
وقلاه لا قل E e E E N ENE.‏ أ را و ت ¥( 


وهدا الل ا 
E SET ENR EIB NETE‏ 


قد يكون شعر شكري هو المسؤول عن استعمال الألفاظ في سياق بنائي 
ضعيف كما نراه عند عدد من المجددين في الشعر في مصر بعده. فهو كثيرا ما 
یستعمل ممردات عریہه E‏ ا مکو س ها إلا 0 کان حاول 
جهده» من دون نجاح »› ا تیا فن آلا سال التقليدى للغة. وعلى الرغعم 
من أن استعماله اللغة قد يصبح آحيانا من وجهة نظر قاموسيةء إلا أن الكلمات تبدو 
نافلة أحياناًء قلقة في مكانها من الحملة. فليس عنده ما يوازي ذلك البهاء في 
امال شوفي اتف او کر کیک الحملة لمحن ل أنه من السهل تفهم 
مشكلة شكري» فقد كانت ثورته موجهة بشكل خاص ضد آساليب شوقي في كتابة 
الشعر» واللغة فيها عنصر ذو أهمية خاصة. ولكن لم يكن قور خا موی شاعر 


4 انظر اراء مندور عن شکري. في : مندور» الشعر المصري بعد شوقي. ج ص‎ )۷٥( 
NA AG 


۲۹ «لسان الغيب» في : : شکري» «لالی - الأفكار ¢ شی یکر الصدر هي ص‎ )۷١( 
AY راء عز یر ا و اکر ااضصوء الفجر »» ف المصدر سه » ص‎ (YY) 


NEDE 


(YA) 


كان شكري شديد الإيمان بالتجديد.ء فخاول أيضاً تجربة الشعر المرسال 
ت + : 1 . ۹ (۹ 
ت ال 2 3 فی 1 المرسل شی دیوانه ا سنه ۹٩ * ٩‏ ۱ 1 ها 


ا شتمل دیوانه التان الضادر عام 1۹1۳ عل علد من فصاتد ال و“ المرتتا ب متشاوتة 
لل قح ا ار ا ا ی و ی 


و ا حددة يعو س ہا من خسار ة :ا لمو سيقن المعهودة في ا ت ری 1 
ا لک ا e‏ و e‏ قمعي عام e‏ فام رر 
رف لحرن رادار ارم المرسل» وفي عام ۱۹۰۵ حاول 
في العرافق نظم فصيدة من EE EEE.‏ جميع هده التحا, رب وما ھا و 


حاولات شعراء مثل اد ر ا و ا ا 
ا ضمر ن نظام الشطرين» آثبتت أا تجارب خفقة تاما. ولا شك فى آنه 
EE‏ ان تقوم في الشعر العربي. في ذلك الوقت. تجارب الشعر المرسل. 


تك ا 9 ) 
ا e‏ في نظام الشطرين العنيد *. 


0 8 - 2 ا 2 آة 3 ا 
ن حل اراء شکر ی س ال نمه حت مھم ع دور ال واخبال. تك 


حدث تغير جوهري في ما بعد في مغهوم الصورة جميعها في الشعر العربي الحديث› 


لحه من ا “ها بدا بات لك ,الما فته الههه الت e‏ 
E E E EE EE‏ اا ھر ل ا E‏ 
ا 0 ( 

إنه يشمل عناصر أخرى مثل موضوع القصيدة والأفكار والروحية اغا . أا 
N E E as‏ 


د ا ی ٣ As‏ ر ا o‏ 
و العاطفة او ي شش الحققة E‏ شکري سارتا عصره ٿي دو صيح شل ہم الاراء. 


NA YE ب سعر کی انظ : منلدور» المصدر سهت أ ص‎ E حواں ك دواحي‎ (VA) 

(۷۹) # كامات العواطف» کی نک ي ا ی ی کے یک ۰ المصدر تة ص A3‏ _ 
4 

)۸١(‏ انظر قصاتده "احنة اخرات» راغات املك جح لاتة ام ى الت ا وارافعة اى قا 
ونايول والساحر المصر ى" فی : شکري. ا لالي: الافکارء' ا الصدر E‏ 

(AI)‏ حول جربة الله حسول. اض رزف الله حسول. اشكر ار زیو اللفأعة 
ا كانه (IAN‏ حو ل رة 1 نزهاوي وخر بة الشلستضن نو ین شحادة عام ۹ انضر الهامش رہ 


9 ا الآ ی هاا و فا سات ا 


<q ا 2 ا ا | ا أ‎ TR N 
EE E ` د خمافی شای ۵ انتحار اس الط الصا السانع ھے‎ 
٠ ت س‎ vv ۶ 4 
“ل ص کے 3 . .. ت‎ 5 , 
٣٦۳٣ الصد: تشه ص‎ ٠ ئی . کی‎ it ابطر مدمه . خچجری .۰ احص ات‎ (AY) 


1 اللصار تسده‎ (AT) 


2 


وات ك لرا و E‏ اللغوية عند جيل مضى من 
اللحدئة. مائلةه حتى بعض من احسن امثلة الشعر عندهم. 


E CE CC E 
e Neg N e 
IE ECMO Bo NNE E 
کت اة افا الطموح قد نادى ا كذلك نعيمة والعقاد. وعلى الرغم مما فى هذه‎ 
الأفكار من آستاذيةء فاا دليل على الحرية الفكرية النسبية التي كان يتمتع بها الشعراء‎ 
رالكتاب في بداية القرن العشرين . بعد ذلك صار للشعر وظيفة اجتماعية في نظر‎ 
AME EDE کی ا ا وأصبح‎ 


1 


أما عن آثر شكري المباشر في الشعراء خارح مصرء فيبدو أن هذا الشاعر ۾ 
ب موا عل نطاف واسع کک نقه ارا الوص ار ققد شر دواوینه ف 
الحقبة الثانية من القرن بالدرجة الأولىء» عندما كانت شهرة شوقي قد ترسخت ا 
الوطن ا نم وا لت د ری هاثلة د E‏ اال E‏ ا الرابع وغطت عل 
شعر اج س مصر من النوع الدى ا یکته یری وهر شعر بصت عل الزات 
وو اا ت اا کاک م غ روک 
العبارة. مع و کان شکكري يتمتع في مصر بشهرة ملحوظة خلال العقدين الثاى 
والثالث . فالحملة الشديدة التى ا م رف بدن ا فا آرت فن جیا 
الشعراء e‏ خالاصه ادت ال المرء يستطيع أن قول إن مطران 
قد يعد أول مجدد في الشع ر أول تائ فعلي في المشرق 
العربي. فقد حاول. بشكل 1 يسبق إليه» ا يعتح a‏ جديدا كل الحدةء وبحث 


وناقش بقوة وشجاعة وإصرار فى أحمية الشعر وفى الحاجة إلى تحديثه. 


- إبراهيم عبد القادر المازني 

فی کات المازني الشعر غایاته ووسائطه. نے ا شأن شکري› بحشام 
الاك آن شعره کسشعر شکر ی۰ کال ل اك دلالة ن کا ال ات 
المازني. استطاع أن يوئ افون المحم الد اوک لاسا في فة له كهاد و مسر 


E (A2). . 1 1‏ اشر 1 3 
للوحى المقدس والحكمة الإلهية . لكنه كان بحختلف عن شكري فى اعتقاده. اي 


۰ المصدر نے ج ت‎ (AE) 


(۹2 راهیم عا المادر ار في ۰ الشعر: غایاته ووسائطه (القأهرة: حمل يوسش‎ (A0) 


RE 


المازني» بالحاجة إلى لغة خاصة للشعر» وربما كان متأثرا في ذلك بأفكار ضياء الدين 

E E E CC E 

ال شاع لی اجان العا فن القع ا فى ر اه جت الا تع لكات 

EEE RT Rl OIE EE و‎ 
(AA) 

نتاج العواطف والمشاعر > والواقع أن شعره قد أقام الصلة مع عواطف الولت 

البشري وعبر عن مشاعره. 


کا ارق ریاد الور کال وریا کان اول شاع ری برط ن 
العاطفة فى الشعر وبين الوزن: «إن كل عاطفة. عندما تسيطر على الروح وتات 
باعتدال [على النقيض من العواطف المضطربة المشوشة التى يعدها غير شعرية على 
الإطلاق] تبحث داثما عن لغة تلائم انسياا. . . فالعواطف العميقة الدائمة كانت 
ا حف ر ا ف ا رو ا عك انعر كانت لر اكت 

A 
الموزونة اك و واا‎ 


وأخيرا كان الشغ ر المنثور اول أن يستقيم جنضا آدبا فى الأدب العري الحديك 
منذ آن ظهرت الريحانيات عام ۲ ومنذ أن نشر جبران دمعة وابتسامة عام ۱۹۱٤‏ . 
لكن المازنى قول فيه تاقد : تين هذه المشكلة أن جهلا عظيماً قد نزل بالتاس. 
راغلي الان فى هدا الل لسن فون ان الوزن غر رور ى ن 
الشعر» وأن هناك كتابة هى شعر لكنها لا تستخدم الوزن. إن هذا الجهل والغباء قد 
دفع بعض ا هذا النوع الجحديد من الشعرء حاسبين أنهم قد آنجزوا شيا 
جيداً وأنهم قد اخترعوا نوعاً جديداً من الفر"" . 


من الطريف أن نلاحظ هنا کف أن الحدل اليك ك الشعر امنور وهو حجدل 
ستم تح ها هدا فل بدا فی :مز اول 


فی کات اخر هو شعر حافظ؛ حل الازني على E‏ رال ا ااك 


0 لخر ن ر 5 2 ا الفتح نصر الله 
ابن محمد بن الأئيرء المثل السائر في آدب الكاتب والشاعر. ۲ ج في ۲ مح (القاهرة: مطبعة البابي الحلبيء 
(AT. 05‏ چ ١ء‏ ص ۱۹۸ - ۹١1١ء‏ وفصله عن الكلمات. ص ٠٤١‏ ومابعدهابخاصة 
ص ۱۹۸ و۱۷۷ ۔ ۱۷۹. 

(۸۷) المازني. المصدر نفسه» ص ۳۲ ۔ ۳۷. 

(۸۸) المصدر نةا ضر ٠١.‏ وما اندها 

(۸4) المضدر تفس ص ۲۶ 

NE A O 


EA 


EE ENE OEE E o 
تحامل - ذو قيمة كبيرةء لأنه آول هجوم مباشر على شاعر مرموق من شعراء‎ 
الكلاسيكية المحدثة. فلم يكن رت لای نقد آن ينال من المفهوم التقليدي الراسخ‎ 
لدى الناس عن الشعر ودورة إلا آنل کون نمدا عنیما صادرا عن تاقد کالماری نال‎ 
الإعجاب بما كانت تبدو عليه ملاحظاته من الثقة بالنفس والمعرفة بأصول النقد‎ 
الحديث . آما الهجمات المترددة غير المباشرة الصادرة عمن كانوا أقل مقدرة» فهذه ل‎ 
کر كر واد غاد الارن فل الذيوان كر لعن لارا الت ال ماه‎ 
فن لك انكات الارت بيا نها مدفة الال لحر شكرى الدى وها ر‎ 
اا کو ا ق ا‎ 

آرائه الأخرى فى ذلك الكتاب» أي فى شعر حافظ . 


كان هجوم المازني على شكري في الديوان متحاملاً وهداماً. ولقد كانت طبيعة 
ذلك الهجوم الشخصي المرير وعاطفية نبرته انتكاسة سيئة للنقد العربي الحديث» كما 
كانت على نقيض تام مع فكرة الموضوعية في النقد التي كان طه حسين يعمل جاهدا 
لإغراء النقاد بها في مصر. ثم إن هجوم المازني على المنفلوطي» من ناحية أخرى. 
كان يكشف عن إخفاق المازني فى إدراك أهمية ما أنجزه ذلك الكاتب. غير أن قيمة 
ذلك الهجوم على المنفلوطي تكمن في أنه - إن يكن الأول إطلاقاً - فهو أحد أمثلة 
الهجوم الأولى على صفة «التهافت» في الرومانسية العربية المبكرة بما فيها من ميوعة 
عاطفية وأحزان سائبة" . وقد شارك الريجحاني بعد ذلك في هذه الحملة» وعن طريق 


.)1۱۹٤۸ إبراهيم عبد القادر المازني. حصاد الهشيم. ط ۳ (الفاهرة: المطبعة العصرية»‎ )٩1( 
٣۱١ ۲۱٤ ص‎ 


(۲) انظر: شکري» دیوان شکري» والهامش رقم (0۸) السابق. 

(۳) إن التهافت الرومانسى (e”ceل0e›a‏ ieاR0nan)‏ يصيب الحركات الرومانسية فى آواخر 
ESE EOS‏ الإيجابية. ولذا فإنه من أغرب الأمور SS‏ 
العرية فى يعفن جارجاة بذات قله معفر كران ,لاقت الر وهاي كار عة الفاطهية والا جران 
المتدفقةء 0 فده لفارت كانت رة الفط ومدو ان شرا و كا قل شهرة CE‏ 
غارقا فى العاطفية الحهافتة» عا سبب للرومانسية الحربية؛ التي بدأت قوية وائقة إبجابية في أعمال جبران 


العشرين. وهو وقت مبكر جداً في تاريخ الرومانسية في الوطن العربي وسابق على انتشار التيار الرومانسي 
القوي فى الشعر المصري. ولعل هذا الهجوم المبكر أنقذها من الاتغخماس فى أحزان المنفلوطى وتشاژمه. 
بعد ذلك عندما ظهرت بوادر التهافت في الثلاثينيات والأربعينيات في الشعرء كإبليسية حسين مردان في 
العراقء وتعلق مطلق عبد الخالق في فلسطين بذكر الموت والرغبة في تدمير الذات. .. إلخ.. كما 
سيجيء ۰ کان التيار الرومانسي قد قطع شو طا طا يسمح بتدخل النوازع العا كسة في سعر کان پسانقی نقسه 
فينتقل سريعا من مدرسة إلى مدرسة في سبيل الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. 


1¥ 


E e EE‏ ا ا اا کک 
الرومانسية العربية التي ازدهرت في مصر في نهاية حقبة العشرينيات ٿم في سواها من 


الورطن, الخون: 


ال وهات والعأطفة احموح کان سعره الداتي یلا غ تقض تام مح الشعر الموضوعى 
الذي تختفى فيه شخصية الشاعر وراء واجهة عامة. لكن شعر الازنى لم يكن ختلف 
كرا ع لر ادى ي مرا او و و ی ع ا 
الشعري العام احتفظت حعها 0 والقوة التقلىدية التي عرفها شعر الاک 
الا تاا ع ادات د ا ق ا و ا 
محاولة عند الازني لإحداث تغيير في لغة الشعر. ولغته التي تقوم ف اا 
كلاسيكي راسخ لم يستطع أن يؤثر فيها حتى إعجابه المباشر ببعض القصائد الإنكليزية 
E 1 i E EJ 7‏ 
دات ا الحديدة : ولدا فان سعره» عل الرغم من مظاهره الرومانسية. 
يبدو لى آن الحماس الذى أظهره المازنی فى كتاباته المبكرة عن الشعر جاءه بوحى 
ا O E a‏ ر : 
عوامل خارجية لا بعال دافع دانم '. كان النقد لدى الازني هوى عابراء دفعه إليه 
ذهن منفتح على التآثيرات الخارجيةء مفتون بعالم الأفكار والنظريات» كما اعترف هو 


كان المازني فى شعره أكثر جاعة الذيوان رومانسية. ففى تعبيره عن التشاؤم 


e E rd O ۴‏ 
ا a a SE‏ ریما اکثر من مسيرة اې ادیب 
اخر من ایناء حبله» عل انر النظريات الغربمة الم رة في الكتاتب التبتاك في ذلك 
الف کا تبرهن عل اجان العام بالحاجة اة ال التطرنات الحديدة. وای 
إقامة الروابط مع ميادين أجنبية أكثر تقدما فيها. ونتيجة لوقوعه مبكرا تحت تاثير 
سرعان ما اكتشف موهبته الحقيقية فأصبح بعد ذلك أفضل كاتب ساخر في الأدب 
العری الحديث فى النصف الأول من القرن العو لقد کانت هذه هی موهبته 


(44) انط العقاد» ,تعد الأعاصير. صر ٥٤‏ - ۰91 حيث يمدح المازنى لقدرته على ترحمة النثر 
والشعر ا ايد عربية فصسحة سليمة . 

EEE )۹(‏ ڪل نهذ المازنى. انظر: ملكدور» النقد والنقاد المعاصرون . ص Ce Ee‏ و حمد 
TIRSAN ADOC‏ 

)۹٦(‏ يشو ى امار انه عنلدما سئل مرت عن غابة الأدب أجات اة y‏ بعر ف له غاية. معترفا أ سش 
أن أقنع نفسه بأن للأدب غاية. وآضاف أن ما أكد له هذه الفكرة في ذهنه هو ما كان قد قرأه حول 
ا م حعله کت ق الان نفسهة . انظر : إبراهيم ل القادر المازنى. E‏ الآدب وغیره ا الرسالة. 
العدد :۲۳ کانو ن اق ا 00۹ چ 


1۸ 


ا ق ا ی ی و ا 
العاطفية العصبية الجادة إلى اللهجة الهازلة الساخرة دليل رائع غل وه اد قت 


I TT O TE ECC EN 
ے عباس العقاد‎ 


N E E N O E IT 

الطويلة المثمرةء بقي حلصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة 
الأدبية. وقد كتب. كما فعل المازنيء في النقد النظري والتطبيقي معاء وكان دائم 
الدعوة للحدائة والحقيقة والعمق وتصوير نفس الشاعر. ففی اهتمامه المزدوج لا حداث 
ثورة في مفهوم الشعر وتنصيب نفسه في الوقت ذاته زعيم الشعر في مصرء كان 
يعمل فى حقول ثلاثة : الأول وهو أكثرها فائدة للشعرء كتاباته فى النظرية الشعرية. 
SNN Nl E‏ 
مستويين اثنْ. فمن ناحية آولى ساعد في تحطيم الحصون المحيطة بمدرسة الكلاسيكية 
اللحدثةء فكان أحد الأسس التي قام عليها بعد ذلك النقد الموجه ضد التقليدية؛ ومن 
اخ اة اخ ذلك العد من تور النفد الموصرغى الزن ٠.‏ أما الفل الثالف فكان 
Eg EL E ae CES E‏ 
ON Ea OS‏ 


۷ ھل اساب حرق ا و کان ار ا رال ابا اط ادیو و كرون ال اعرا 
كان يعد أعلى الإنجازات. وهو بعض ما كان يصبو إليه نفر من أشهر كتاب النثر في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين (مثل ناصيف اليازجي والشدياق واديب إسحق وعبد الله النديم وحتى الافلوطي). 
وقد تكون موهبة المازني الخاصة فى كتابة النثر الساخر قد تعثر بزوغها بسبب قلة الأمثلة من النثر الفكه فى 
SEE Eg Ca‏ 
ال و لبلوغ الأسلوب الخاص الذي ET‏ رتفي اة الا رة م ته الاد 

یذكر العقاد فی حفل تذکاری آفيم له فى ۱۹٤۹/۹/1۹‏ أن الشعر كان نزوة عابرة قى حباة المازني. 
E O E E‏ 

کے ره المازني. bilر: Gibb. «Studies in Contemporary Arabic Literature, Il: Egyptian‏ 
Modernists,» pp. 463-464.‏ 
انظر آیضا ما یقوله عبود عن التغیر عند المازنیء فی: عبود جدد وقدماء. ص ۲٤۳‏ ۔ ٠.۲٤٥١‏ حيث يعبر 
غود فن الاغاي م ازى ۰ 

و کی آل اا کے ی ا و ھی انه کان و ا ها جاص و مه 
الف خا ا ت الاك لاون اط ال الصدر e.‏ ص و شت 
التطور والتغير الأدبي يعزى إلى أحداث اجتماعية وسياسية لا إلى أسباب فنيةء كذلك نجد أن تغير المازني 
في رى نعمات أحد فاد يعود إلى رعبته فى «تقويم اخياة لا في تصویر ها فحست؟. انظر : ا اد 


فؤاد. أدب المازني. ط ۲ (القاهرة: مؤسسة الخانجیء ١١1۹)ء‏ ص .٠١١‏ 


۹ 


RANE AR OE NOLO EDI 
الأساسية» لكنه استطاع أن بخلق انطباعا ذهنيا عن اه كشاعرء وذلك فن عقول‎ 
جيل متعطش لع والتحديث› وإل کان غائما في رؤیاه ومفاهىمه. وقد یکول‎ 
E » ا الانطباع عن أهمية العقاد اغا م إنتاحجه الشعري من نأ حبة‎ 
النقدية الغنية بالمعرفة والمليثة بالثقة من ناحية أخرى. وكان من نتيجة ذلك أن عددا‎ 
النقاد والمعنيين بالشعر في مصر تقبلوا شعر ه (الی جانب شعر المازنی‎ 
ا‎ E ا عل‎ 


هذه نقطة تستحق الناقشةء لآن هذا الاحترام لشعر جاعة الديوان ولشعر العقاد 
a aT‏ ال 2 eT‏ کک 
شر ی مز کرم اسان عدا من فده مر بن ينهم طه حسين. إلا أن یلا 
و e‏ في کک الآتي. ونحن e‏ 7 عبود» اکن أصالة 
وتجديدا في لبنان في تلك الفترةء یرد على شعر العقاد بسخرية جارحة. فقد تناول 
ددا من دواوین العقاد: هديه الكروان وعابر سبيل ووحي الأربعين. وقدم منها 
نمادج ٤‏ ندع الا E NE‏ ٿي رداءة ا (فهذا شعر حاف کات الحط 
ا Oe‏ يمول ود ا «(إبنه خشن ونثري وتفه ال قوة اشع 
اللحركة»"" '. ثم يعلق على البون العجيب بين تنظير العقاد عن «الشعر الصادق» 
وسن الأمثلة التي ساقها : «العقاد ککاهن درتب اللسان فرظ التوراة والإنجيل والکتب 


النتغته كلها فيتخس الوغعط E Ee‏ 
2 1۰( 
ا اعرد الا عرفت اله «أقرأ مقدمات دواوينه فأصيح : اا 


ی سه 


NEE LANGE ly O 
E BENE BET 


(۹4) انطر فصوله الأربعة عن دواوين العقاد: وحی الأربعين وهدية الكروان و عابر سبیل ۰ کو 
عىدد» على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. 
(١ ۰*۰ (‏ مارو بود عل الحك : نظرات واراء فی الشعر والشعراء و دار العلم للملاین› 


۵ ص‎ «(1۹٦ 
TTY المصدر تسه ۰ ص‎ )٠١١( 
O u E 


. دفنتة‎ SRE ۳ ( 


YA 


: : لحےه استم‎ <i 1 : 0 آّ‎ 0 3 ۱ a 


سمعته شاعرا. والوافع ل العقاد لا یکاد پذکر اليوم كشاعر عند غالبية القراء ودارسى 
EEE E E‏ 
ا ی ی و ی ی ا 
ومؤلف المقالات العديدة عن الثقافة عموماء والكتب عن المواضيع الدينية 
والفلسفية"" ''. يظل خارح نطاق هذا البحث. أما كشاعر فقد رأينا أنه كان له من 


ة . سے 1 ۰ ey‏ ». م 
يناهضه من النقاد. کان من ينهم مد مندورر » e‏ فسی مواضصح عل رده 


٠٠۹ 1‏ 
أشار مندور إلى الطبيعة الحافة العقلانية في شعر المقا E a ٠٠‏ 
END e : (11۰)‏ 8 
وروحتد u‏ > وفتور العاطفة فيه 8 وابتدان اوا دو وهو ف راه 


شعر سادج مباشر » تلف کا عن المحتوى رر ا المكرية E‏ 


هنا جب التوقف ادبت ڪل ٿن هن دواو ين العقاد ا التجارتب 
الي بك ا لتى فام ا قي ا ik‏ ھا هده الکروان (14۹T)‏ وعابر سبیل 
TY)‏ 4(. إن الصفة الممسرة في الليو اك الأول Ta‏ ا خصص ا لوضوع واحد 
هو طاثر الکوال: ى الل عي العقماد عن استعغرابد ر المت للا ڪل ا دک 


ټپ 


(١ : 3‏ من الطر يف ان رحاء النقاش تقر يمه مله العقاد وفکره و الأدب انعر ا خدیث 3 
بذك رو ا لطر ا عفد وف العا جا الان ا اعا اا ا 
(تجات راا ۹¢{ ص ٦‏ _ ¥ حول شهرة العقاد ED‏ کا انط امد اخندی .۰ «العتقاد 
الاغرة ٠‏ اليرفة (د ى ال ۴ لهاد رر ت O‏ ی د وغ الک 
غلاب . العضقاد. ا شاعر ا١‏ الآداب. السلد E‏ العدد Y۷‏ (غو ر 41( من ا 

)٠٠١(‏ حول تقويم العقاد ادبياء انظر: إبراهيم الكبلاني. العشاد الآديب ٠‏ المعرفة. السنة ۳ العدد 
ATS TE‏ 

۲۹ اط ہی بااپ «اأعقأد الفكر» المعرفة. الست 0 العدد‎ Ee العقاد‎ OTe 

)1۰¥( أنظر ركه اک س العقاد» في : سدور . الميزان الحدید ص ۹۸١۹‏ 

ENN LE ENES AT AVS Te لر الملصري بعد شوقى.‎ a D0 
استرات ا‎ ٣٣ المعرفة. ال ۳ العدد‎ f علي ا ات العقاد اناع‎ TT ٠» الشاعر‎ 
E E TONE 

۹ 0 ال 1 تاد ت د ا A o YA S2‏ 

) ( ژر لشعر لمصري ب ا a‏ صر لا N‏ 

A۸ اللصدر نة » @ ص ۹د وا۷ و سنلدورر. د الحدید. ص‎ )۱1١( 

RY‏ الشعر المصري بعد شوقي. 8 ١‏ ص ۰ و 

ASA O aA OND 


Ê 


للكروان عند الشعراء المصريينء على الرغم من أنه طائر مألوف جداً في الريف 
الصريء ومع ذلك فكل ما يذكره هؤلاء الشعراء هو العصفور وأمثاله من الطيور. 
على الرغم من أا نادرا ما تسمع مغردة في آجواء مصر كما يُسمع الكروان. لكن 
الشعر في هذا الديوانء مثل سائر شعر العقاد» يعاني إفراطاً في العقلانية والتكلف› 
والواقع أنه قد تلقى واحدة من أشد دفقات الهزء من عبود""''. 


في عابر سبيل بحاول العقاد نظرية أخرى. فهو يقول في المقدمة: «كل ما نخلع 
عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعينا ونبث فيه من هواجسنا 
وأحلامنا وخاوفنا هو شعر وموضوع للشعرء لأآنه حياة وموضوع للحياة. .. وعلى 
هذا الوجه يرى عابر السبيل شعرا في كل مكان إذا أراد. . . يراه في البيت الذي 
يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل يوم وفي واجهات الدكاكين المعروضة وفي 
السيارة. . . لأا كلها تمتزج بالحياة الإنسانيةء وكل ما يمتزح بالحياة الإنسانية فهو 
متزج بالشعور صالح للتعبير»"“"'". هذه المحاولة لتصوير مشاهد وتجارب من الحياة 
E N E Og SES‏ 
ENN ND TE E‏ 
ولنقدم مثالا واحداً منهم هو شوقي ضيف الذي يصور ما يدعوه e‏ العقاد 
العظيمة التي تحيل الأشياء الصغيرة شعراً «فإذا الشيء العادي قد أحاطت به هالة 
ا 


أ 


ويمثل على هذا بقصيدته «سلع الگا کن کے يوم البطالة». فى هذه القصيدة 


9 ا کر ا ف ها دراه ف عبرو عل الك : رات واراء فى 
اق و و و E‏ 
۸1۸)ء ص ٠١ _ ۳٤١‏ لسخريته من قصيدة العقاد «البيلا» فى : العقاد. هدية الكروان. وعبود عل حق 
N E AN E‏ ۰ 

pS ما حل‎ E E E 
حيث ”البلا يقصد ہا «البيرة) واسلب» يقصد ہا «شرب). والعقاد هنا جحاكى لْثْعْة امرآة شابة.‎ 

a E ND 

)١٠١(‏ انظر: الرمادي» من أعلام الأدب المعاصرء ص ۲. حيث يقول إن الديوان كان «نقطة 
تحول في تاريخ الشعر العربي». انظر أيضا: شوقي ضيف دراسات في الشعر العربي المعاصر (القاهرة: 
مکتة اخانجی: [د .ت ]) :ص 2-۸9 ۱١۳‏ 

)١(‏ ضيف. المصدر نفسهء ص .٠٠١‏ الواقع آذ ضيف يكشف في هذا الكتاب عن مستوى من 
التقويم الفني أقل مما ينتظر منه. يقول محمد النوهي إن ضيف قد أخفق في نقده لأنه ١‏ يقرأ الأدب 
الخربي. انظر: محمد النوهي. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء .)۱۹٤۹‏ 
0% 


E 


ب العقاد «الحزن ا فرج U NEES‏ ع تعانيه في دكان في يوم عطلة. . فهي 
E RR yT E‏ رهي ادي طلا لجا 
N NS LATO ENÎ‏ 
N‏ ا 
الوضعية الإنسانية وليس من وضع مفتعل لأشياء جامدة لا حياة فيها. فهو يقبل هذه 
اة ك عد يات ن رها غا اا ر عط وط هه دل 
حديتاالشخر الجرىا وهدا في احقيقة موقف نقدي عجيب. كان مارون عبود قبل 
ذلك بسنوات قد رفض تجربة العقاد هذه بعبارات لا تردد فيهاء فراح يصرخ: «أما 
في مصر عاقل ينصح هذا الرجل؟“” ". وقد عبر مندور كذلك عن قلقه الشد 
من أن يتأثر الشعر العربي بأعمال من نوع عابر سبيل فقال: «إننا لنخشى آن يدفع 
منهج عابر سبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إلى الهوة التي كان قد وصل إليها ما 
ی غ کن ا RI O‏ 
E a NONE E a O‏ 
طر يه بنجاح للتعبير عن القضايا الأعمق الک حيوية فى الوضعية ا شاه 


يرى مندور أن العقاد كان يقلد ابن الرومي في وصفه الأشياء البسيطة من الحياة 
E CD‏ الشعراء الم اا اوه اعا 
بالدراسة والنقد" ""'. ولكن بحتمل كثيرأً أن تكون الأفكار التي عالجها في مقدمة 
e EE DE Eo a‏ 
في الأراء يلفت النظرء يقول هازلت: اليس من فكرة أو شعور يدخل ذهن الإنسان 


(۷) وهذا المقتطف من القصيدة خير ما يمثل د 
E E E EE E ERE‏ کا اتانب الدكاكن عل كا اجات 


ترکوھا اھبلوها 
يوم ت .ال ع دده وم ضوا و الخ لات 
«المدار!» اه | | اليوم و 
ادرکوها اطلقو ها 


ال ف اا ت ا الد و ا ا ا ا 
انظر: العقاد. عابر اسبيل» ص :٤١‏ 
)۱١۸(‏ عبود. على المعحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراءء ص .۲٦۹‏ 
(۱۱۹) مندورء الشعر ل A‏ 
)١۲١(‏ المصدر نفسهء ص "۷. 
)۲١(‏ انظر : العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الحيل الماضي . AM‏ 


TY 


تخرص اا بوك إل رة أ امم يودر الاصخاء اله يشوف ركان 
موضوعا مناسبا للشعر. فهو ليس فرعا من فروع المعرفه: بل إنه «المادة التي تصنع 
ن ا 


مثل هذه التجارب في الشعر في بداية مسيرته تدل على اهتمام العقاد الكبير 
بالنظرية والتجديد. ومع أن شعره لم يكن له يومأ جمهور حقيقي› ا 


إنما يظل العقاد متميزأ كناقد للشعر. لكن نقده على الرغم من بلوغه نتائح 
قصوى كان ينطوي على عدة عناصر حالت دون أن يكون له أثر مباشر. فقد كان 
اد ارلا عل و كا هن ال و ا و ا ی ی 
يستطع الإقناع بشكل مباشرء لذلك کان» كال ازنى» غير قادر على إقامة آساس متين 
للموضوعية في النقد الأدبي. ثانياء كان اختياره الشعراء الذين بحاول هدمهم يكشف 
عن إخفاق أساسي في تبن العبقرية. فكما سبق القول. كان شوقي وهو في ذروة 
نحاحه الشرق هی الف اختاره العقاد لتوجيه هجومه اللاذع» فجرده من كل 
EE A‏ 
الغالب» وتحمل اانا ولل تعامل عنيد. فهو قد تجاهل . ا جهل N ٠‏ 
الخاصة بمسيرة شوقي والدور الذي كان على الشعر أن يمر به قبل أن بخضع آمنا 


Willlam Hazlitt, «On Poetry in General,» in: William Hazlitt, Selected Essars (1Y) 
(London: Glascow, 1946), p. 387. 


(1Y)‏ انظر مثا : سلامهة موسی ۰ اعباس حمود العقاد » الهلال. اله ١ن‏ الحزء ۳ (کانول 
الأول دس 1۹۳( ص ۵ وزکی تحیت حمود. فلسقة وفن (القاهرة: مکتمة الانجلر اللصرية 
HALTS a ONE‏ 


۱۲0 علق كثيرون على أسلوب العقاد العنيف المرير. انظر: سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 
الرابع عشر» ص ١٠۲؛‏ مندور. النقد والنقاد المعاصرون. ص 1۱۲۹ء وغالي شكري. "معام اة الاو 
عند العقاد. » دراسات عربية (بيروت) السنة ۳ العدد ۲ (كانون الأول/ دیسمبر ٦٦1۹)ء‏ ص 1°. 

)٠١(‏ انظر: عباس محمود العقاد: «شوقي في الميزان»» في: عباس محمود العقاد وإبراهيم 
عبد القادر المازنيء الديوان» كتاب في النقد والأمب. ط ۳ (القاهرة: [د.ت.]) ج ١ء‏ ص ٥٠۳-١‏ 
وج ٠۲‏ ص ١١٠١‏ ۹١۱؛‏ «آحمد شوقي ٠٠‏ في : العقادء شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 
ص ٠١١‏ _ ۱۸۸. وساعات بين الكتب. ۲ ج في ١‏ مج ط ۳ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
MAE ETS‏ 0 اچ رق ن 
حمود المويلحي وجه نقدا رصينا متوازنا ضد شوقي لم يصدر عن وجهة نظر طليعية موجهة ضد خنادق 
اکا الج بزع وجو قر لهه اظ ا د و رن اي مي اي ا 
ختارات المنقلوطی (القاهرة: ۱۹۱۲)۔ صر ۱۳۲۹ .٠١۹‏ 


E 


للتغيرات التي كان العقاد يدعو له" "'. فالعقادء في حاسه لبلوغ الحداثة في الشعرء 
ا د ت ی و E‏ 
تجاوزنا افتقار العقاد إلى الحكم لادب فاو ا د ا ف اا 
غالبية القراء» خصوصا لوجود عدد كبير من مشاهير الشعراء الذين كانوا لا يزالون 
يكتبون في إطار الشعر الكلاسيكي الذي كان احمهء ولو بدرجات متفاوتة . 


el E DEA ZS 
ana Ma aS 
طوف اة ها وقد سهدت تل اله فة الغ ات وا انات‎ 
والأربعينيات فيضا من النظرية الشعرية تغلب قوة وقيمة وحذلقة على الإنتاج الشعري‎ 
نفسه . كما يغْلْب فيها التنظير على التطبيق الفعلى للنظرية على النماذح الشعرية المتاحة. كان‎ 
اقات النقاد المصريين في العقد الثاني والثالث وحتى الرابع على أحسنهم عند تناول الشعراء‎ 
القدام ف الك لكنهم عند تناول المعاصرين كانوا غالبا فى حيرة من آمرهم. فمن‎ 
. الأسس الحمالية » فيه من التحامل ما في موقف طه حسين نحو بعض الشعراء المعاصرين‎ 
من المهم أن نرى في العقاد لا حض رائد في النقد قدم مفهوما جديدا وختلفا‎ 
عن فن الشعرء بل أن نرى فيه آيضا ذلك الرائد الذي حاول تمهيد الطريق للمفاهيم‎ 
الحديدة بتحطيم قلعة القديم. وکال من البديهي ا شوقي هو الممثل الأول‎ 
للكلاسيكية المحدثة وشاعرها الأعظمء فلا بد إذا من أن تكون الحملة ضده معادلة‎ 
فى القوة للشعر الذي تصدت للنيل منه.‎ 


كان العماد ر هت هحومه عل شوقی . وکال قول انه وزملاءه انما 
كانو! بحطمون الأوهام الغامرة والمؤامرات المتشابكة فى العام الأدبيء وإنهم كانوا 
يقصدون العنف للبرهان على حجتهم” '. ويعد البعض نقد العقاد لشوقي أكبر 


DT E NET 


© انظر: غالي شکري. قمبيز؛ من التاريخ إلى الشعرء» دراسات عربيةء السنة ۴ العدد‎ )۱۲١( 
٤۹ (دارماررن 0003۷ اض‎ 

(۱۲۷) حول تناقضاته. قارن أراءه حول التجديد في الأوزان والقوافي عام ۱۹١١‏ في مقدمته لديران 
الازني. في : العقادء «خواطر عن الطع والتقليد' ص 1 - ٤٤١‏ مع کتاباته اللاحقة عن الموضوع. انظر 
أيضاً: عباس محمود العقاد: «الشعر العربي والمذاهب الأدبية في الغرب » مجلة المحمع العلمي العربي (دمشق). 
RT N TO‏ لر العرر ا في ا ود 
العقاد. أشتات محتمعات فى اللغة والأدب (القاهرة: دار المعارف» »)۱۹١۳‏ ص IT‏ 

E Ea E OD 

(۱۳۹) سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن الراب عشرء ص .٠٠١‏ 


ie 


EET a E a aS 
والإحالة وتفكك القصيدة والولوع بالأعراض من دون الجوهر” ". وهو يرى أن‎ 
شوقي لم يحتف بتقليد الشعراء القدامى بل إنه استعار منهم بشكل مباشر كذلك. وقد‎ 
قدم أمثلة على ذلك ما حسبه سرقات شوقي الأدبيةء فذكر شعراء مثل المعري والمتنبي‎ 
والشريف الرضيّ ومسلم بن الوليد وغيرهم ممن أخذ شوقي عنهم بحرية ""'. ثم إلى‎ 
جان ت التقلد يان التكلف فالتغر كا نض ر العفادا ب أن بكرن ضادزا ع‎ 
موهبة طبيعية وتلقائية» وسوى ذلك يكون صنعة "". أي إنه لا نجيء نتيجة موهبة‎ 


(ITT) 


فنية بل نتيجة الذكاء في رآيه أن شعر شوقي كان يزخر بالصنعة ولا يعبر عن 


جردة اناع الخاصة ا دوقه عو اطفه O‏ 


إن الآراء المعاصرة في الوطن العربي إجمالاً اليوم متفقة مع آراء العقاد عن 
NM NENA‏ 
E RE E E NER O RE E EEL‏ 
الفردية الخاصة والشخصية الشعرية . فبعض المواقف التقليدية التي بقيت في شعرهم 
ليست نتيجة تقليد مباشر متعمد - أي من فعل الذكاء والملاحظة - كما يريدنا العقاد أن 
نظن بل إا تعكس شخصيات الشعراء أنفسهم ومواقفهم التي كانت هي نفسها 
د کر ا ار الاي کان ات الجر الوخد ا كان 
توشعه التعلي هه ق كارا مدرد طائم لر مر ذلك لين :| حصب 
وكان هذاء غريزيأًء الشيء الوحيد الممكن فعله في ذلك الوقت. وقد رأينا أنه عندما 
N E E‏ 
العربي قد استمد كل حاجته من القوة ومتانة الحبك من الشعر القديم فإنه أخفق تماما 
في جاربه فى لغة الشعر وفي الشع لشعر المرسل . E ECE‏ شادي» وهو 


TER هجوم العقاد العنيف على شو قي »› في : العقادء «شوقي في الميزان‎ EDED 

.٠١١ ١٤۸ ص‎ ٠۲ انظر المقطع عن تقليد شوقي» في : المصدر نفسهء ج‎ )(۳١( 

(۱۳۲) انظر انات العقاد عن «الصنعة صنعه! في شعر شوفي. ا شمان حمود العقاد «أحمز شوفقي “٠‏ 
في : العقادء e‏ الاي فر ا 

9 ني دة الاد در اة الارن يقظة الصباح .)۱۹1١(‏ في : عباس محمود العقادء ديوان 
العقادء طبعة جديدة (القاهرة: .)1۹٦۷‏ ص 1۸. وقارن اراءه باراء جبران عن شعر الفطرة وشعر الذكاءء 
في : جبران خليل جبران. البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. 1۹۲۳). ص ."٦‏ 

)(١(‏ العقاد. شعراء مصر وبيئاعهم في الحيل الماضي. ص ١۷۳‏ وغيرها. 

( ا ا فک معا اة ارول عد الات ۹ف ۸5۸۴ 
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ي 


A 


معاصر أصغر لشكري» قد وقع تحت التآثير نفسه ولقي الإخفاق نفسه. فاستمرار 
الوضع العاطفي التقليدي في تلك الفترة (آي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين) وضع مهم جب فهمه وتوکیده لکن نفهم التطور الحمالي لئ العاات 
الحدثين . وجب أن نلحظ أيضاً أن النسق العاطفي الموروث قد ترسخ» إلى درجة غير 
قليلة» بفعل الشعر القديم نفسه الذي أكد المواقف القائمة وردود الفعل العاطفية 
الموروثةء وصرَّرها بابيات شعر جاهزة لكبار الشعراء القدامى . 


@ 4 
ا 


لكن مسألة أخرى» فنية صرفة» تستحق البحث هنا. فعبقرية شوقي» على 
الرغم من اضطرارها لحصر نفسهاء بفعل الزمن وظروف الشعر وقتئذه في إطار 
تقليدي» كانت مبدعة في حدود ذلك الإطار نفسه. لم يكن شوقي وحده في هذا 
ا ا م دوق اواب لك اط اع کل ن و مدن ف اوا 
الإطار التقليدي» شعراء مثل محمد مهدي الجواهري وبدوي الجبل ا 
جانب التقارب النسبي في المواقف بين هؤلاء الشعراء والتكوين العاطفي القديم» ثمة 
نوع من الالة العاطفية التي بار فاا ع النظم» فتؤدي إلى سيطرة روح الشغر 
القديم على اللكة الإبداعية. هؤلاء الشعراء لا يقلدونها عامدين» كمايفعل صغار 
الشعراءء إنهم ا ا ى لوی 
الحديث الذي تعمق في دراسة شعر العصور الكلاسيكية» إلى الشعر القديم» فهر 
کے اکن ا ف هدا الوضع العاطفي الموروث. وتكون استجابته لهذا الشعر 
استجابة عاطفية صادقة أكثر منها تعرفا على مناحيه الحمالية. وجب آلا يغيب عن البال 
أن الشعر القديم لا يزال يشكل جزءا من الثقافة الحديثة الحية لعدد كبير من العرب. 
إذا لم ندرك ذلك تغدو حكاية الشعر المعاصر في الوطن العربي بأكملهاء وصراعه 
وتطوره» مسالة لا يمكن توضيحها. إن القانون العام هو أن الفن الراقي لا يقد 
اله ر ا اهاور اا ف ا و ا ع ان و ع الا اهت 
حميعها ويرى قيمتها في عصرها وفي كل العصور يظل ناقص القدرة على التمييز 
والتقويم» ولا يؤخد برايه. 


هذا ان التقليدية فى الشعر. حتی على آيدي اصجافب الو اھت الکة 
الا ان ب ا اجو و ا عاف الاد کین ف ره ا ار 
الأهئلة م شعر شرقى لبضصور آراءه ففى إشارته إلى الإحالة فى شعر شوقى حدث 
اد و ت E o‏ 
وغير ذلك من العيوب. لكنه فى الحقغة ل معطم إنات. الاحالة فى كر من الا بات 
ال ارا رند هال داك باهر رة ارغ مر الط می کا 
(امتوفی عام ۱۹۰۸). 


TEY 


فف ااا رها ها ف ات عل واا ان 
E E CC CO NR TE‏ 
ا شوقی جعل من مصر حيعها قبرا واحدا كبيرا للرجل الذي عمل 
E ET‏ 


كان العقاد غالبا ما يصر على وحدة القصيدة التي كان جد شعر شوقي يفتقر 
إليها. وعندما كان يتحدث عن الوحدة. فإنه كان فى العادة يقصد الوحدة العضوية› 
e‏ الوضوع في العربية الحدية ا 
E EY‏ في ما بعد أكد مندور عدم أهمية الوحدة العضوية فى الشعر 
الغنائی؛ فمن الخطإ في رآيه آن e OT Ty‏ 
الا ن اتف ا تقوم على تداعي الشاعر والخواطر في عير و ضعي 


و وید صى مندور بعد ذلك قان افتقار شعر العقاد لفسة ال له 


E‏ لكن مناقشة العقاد هذا الموضوع قد أثمرت في العقود اللاحقةء وراح 
الشعراء المغاض ول فی اسنات EE‏ الوحدة العضوية ن القصدة من ا 
عناصر ال عير مندور کان ااك من عارض هذه اة ورفص اا ل 
الأعمى للوحدة العضوية في القصيدة على أا مطلب أساسي في الشعر الحيد. 


کان الخاد ت اشر اء غا آن يغوصوا في جوهر الأشياء وأن يعكسوا في 
افع e‏ الكور و عمق احياة وکال بعد ویک ۽ آل اسع کیب أن یکول 
ا و ا ق ا و وعنده أن شوقي إمام 


2 


الصنعة» مفتقر كلياً إلى لتلة E GE‏ ا 0 


w |‏ . س 


ث 2 * ۳ د e‏ و 
ومزاجه : م أن ااسا عي کا 1 1 یکو( e‏ عحصره. وقد کت شعرا متقدما 
)١۳١(‏ العقاد والازي الديوانء كتاب في النقد والآدب. = ٠۲‏ ص .'٤١‏ 
الا ا اا غد ادو االش امعري وا 


ED 


ان نگليزي. " ا انعشاد. ساعات بين الكتب. ا اضر أبضا ا لدی ةة اخی دنات 


ٍ 


عن فكرة الوحدة فى القصيدة وتفسير العقاد لهاء فى : عبد اى دياب. عباس العقاد ناقدا (القاهرة: الد 


ETA EE SOO an 


. 


(۱۳۸) مندور. النغد والنفاد المعاصرون. ص .١١١‏ 

A O ”ص‎ an ال‎ 9 

ا یر کی ویر ای اا اقا اک 2 
ومصادر آخری. 

- ۷۳ انظر: عباس محمود العقادء «الصحيح والزائف من الشعرء؟ فى : المصدر نفساں ص‎ )٤١( 
ومصادر ا‎ ۸ 


TTA 


على زمنه لا يفهمه إلا أفراد قلائلء وفي شعرنا الحديث أمثلة غير قليلة على هذا 


ب 
لكن ذلك نم يكن دور الإحياء الذي كان مقدرا لعبقرية شوقي ان تقوم به في الشعر 
الحديث. من اخ ای فإن إصرار العقاد على أن ينظر الشاعر فى دخيلة نمسه 
E E TC‏ 
لاع س ا ا وال و ا د 
کان هدفه الرئيسي ا ی الشاعر موقفه الخحقيقي من الحياة E ThE‏ يقدم 
فلسفة شخصية عن الحياةء لا مو قفا ا مکرورا e‏ 
لكن العقاد في دعوته الصريحة للعودة إلى النفس قد أهمل نقطة بالغة الأحمية. 
تلك هي الصعوبة» بل الصعوبة البالغة أمام شاعر تلك الأيام آن يبلغ المعرفة الحقيقية 
n et‏ 
E I CT‏ ء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
E NO E a N E E N‏ 
ق ا و ل ل 
E E r SE O E‏ مام الشعر العربي الحديث هي 
الصراع الواعي وغير الواعي لبلوغ الصدق العاطفي والروحي الذي برهن الشعر على 
شديدة دونه. ولو رجعنا إلى القرن التاسع ف جانا ن اانا التي كان 
الشدياق د بثيرها في جهوده اة لاض الجريئة لم تكن ذات طبيعة روحية ولا 
عاطفية بشكل خاص» بل كانت فكرية بالدرجة الأولى . لكن هذا النوع من الشجاعة 
O O N REET‏ 
عن عواطف ومواقف روحية ونمسية» ولذا فإنا نرى الشدياق يتعثر ويسقط وهر 
كت الغ الط اه الور حف لواطت الال 0 ار و ود 
القصيدة. وتتضح الطريقة التقليدية نفسها في الشعور والاستجابة العاطفية في الشعر 
عرق الله ون فود اع د ر مجموعة شعرية نظم فيها عددا من قتصصس 
الكتاب المقدس. وأصدر مجموعة ثانية ترجم فيها حكايات رمزية من الشعر الروسي؛ 
ولكننا نجده عند التعبير عن الأمور الشخصية يتراجع نحو الأساليب التقليدية في 
التفكير والشعور. ففى مدحه التقليدي وهجائه» وفى قصائد الشكوى واخنين» بقى 
ما ا اض للتراٹ الشعرو ۰ ۰ 


| : 
التي خبرها الشعر قروناً عديدة. فحتى خارج 


ا 


كانت معاناة التجربة العاطفية والروحية ذات الطبيعة الذاتية وتصويرها فى الشعر 
مشكلة واجهها كثير من الشعراء العرب فى بداية العصر الحديث. فلم تستطء عائشة 


)١٤۲(‏ العقادء «أحمد شوقى»٠'‏ ص ١٠١١ - ١١١‏ ومصادر آخرى. 


(\ET)‏ بقصد العامة ها الصفة عبر الشتحضة للتجربة» وتشمل هذه شعر ابلاط وشعر امار 


۹ 


التيمورية (المتوفاة عام ۱۹۰۲) أن تعبر CEC TT‏ 
الشعري» من ډوالن مجربتها الخاصة» فليشن ٿي نشا و تعليمها 8 E‏ ما 


يوحي بتأمل | داخلیٰ عميق أو نزوع للنفس TT‏ معروفه في 
E‏ 


من استعراض تطور الشعر في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين يتضصح 
للمرء التقدم البطىء نحو اكتشاف الذات» والنمو التدرججى لتجربة الفرد الداخلية 
وتعمق رؤياه. فهذه عملية بالغة التعقيد تشمل عدة مناح من النمو فر ارلا ت 
روح وعاطفی. گان آول خروج فر الخرن غل اسلوت اة اتقادة الفا قد 
حدث عند اکتشافه a‏ الخارجية (من سياسية واجتماعية) التي كانت تعيق 
نموه بو صهفه عضوا في المجتمع . وبالنسبة ال الأديب الخرن کات هذه E‏ ول٠‏ 
اطل او صيحاته ضد قيوده الخارجية ودعا إلى الحرية. وقد جرى التعبير عنها 

ONE 1 : ol .‏ 5 1 م 

بطرق عديدة» في الشعر والنثر معا ' '. ففي الشعر ظهرت تنويعات عديدة على 
الموضوع نفسه عبر العقود» وکات التعابير والمواقف ر مرة بعد مرة حتى حجرت 
وأضيفت إلى خزون الكلمات والعبارات والعواطف الجاهزة الذي تزدحم به كل لغة. 
وعد ذلا کان عل الشعر فى ګحاولته الت غر جياه اله الداخلية» وخصوصہة 
ذاته» أن يتغلب لا على الذات التقليدية وحسب. بل كذلك على العبارات والمواقف 


)۱٤٤(‏ حول حياتهہا. انظر: ماري الياس زيادة. عائشة تيمور» كتاب الهلال؛ 1۸ (القاهرة: دار 
الهلال .)٠۹١١‏ انظر أيضا: العقادء شعراء مصر وبيئاتمم في الجيل الماضي» ص ٠١٤ ٠١١‏ وعائشة 
عبد الرحمن [بنت الشاطئ]ء الشاعرة العربية المعاصرة. محاضرات ألقنها على طلاب قسم الدراسات الأدبية 
O e NOON e O ANB ES A LEE SN E‏ 
الخ تة العالةة 0۹1 ص 9 

)٠٤١(‏ يقع العقاد في إحدى مناقشاته المتلاقضة عندما يقرر آن شعرها يفتقر إلى التعبير عن العاطفة 
الاد ا اسا فال تاع رات فى راه ماعات لكرهن ناء ولا بطي القوي لا هي ي الاخران 
وا و N‏ 

e‏ إذا يع شعراء عصره بقمع الذات والافتقار إلى الأصالة؟ والواقع أن حميع الشعراء بمن فيهم 
الاعات في ذلك الزمن. کكانوا بعانون الانغلاق نقسه في الشخصية إزاء المغامرة العاطفية الصادقة. لدى 
بنت الشاطئ نظرية ختلفةء فهي شديدة الانشغال بمشكلة الكبت العاطفي عند المرآة العربيةء وتجعل ذلك 
ا في ا ا ا ا کی ا 
التيمؤرية أصيل؛ فهى قد لا تكون فكرت برجل بعينهء لكنها كانت تفكر باخنين للحب الذي طال كبته 
ا E CD OTIS E N a aE‏ 
الموضوع لا ينجح بإقناعنا. 

0 ا ا ات ا ا جت اة وا اق الات الي اديت ار 
المقدسي . الاتجاهات الأدبية في العالنم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية 
الحدينة ولظواهرها الأدبية. والدقاق الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. 


8 


اللكررة فى شعر طالما تكرس لوصف القيود الخارجية الواضحة التى تكبل الجياة. 
وسوف دعر ص لذلا بصوره آوضح ف ار ہلا الكتات: 


عندما بدأ العقاد يدعو إلى استدعاء لهجة أكثر خصوصية في الشعر» لم يكن 
يتوقع أمرين اثنين : الأول أن اكتشاف المرء الحياة التي أصبح يدرك أن الناس يعيشونها 
في بلاد أكثر تقدماً والفرق بينها وبين الحياة في المجتمع O‏ 
كاد فاد ات فن ةة حطر الخاطن و الو عات الروو نة غلة نالات 
والامر اتان ا5 التعر في الوظن الجر ف عفدن الارن مر القرن الحرن كان 
ا ی ا 0 
LN E O E O‏ 
وأحسن ما يدعم هذا القول شعر حاعة الديوان أنفسهم»ء فمع أن هؤلاء الشعراء 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم الخاصة في شعرهم» إلا أن ذلك بقي مفتقراً إل العمق 


لک اکر کان ت الاد ع ار وغل الا شض سلا اقا ر ت ال ره 
بعنوان الشعر في مصر تبقى أهم وثيقة لدينا عما كان يجري في الشعر المصري في 
العقدين الثاني والثالث . ففي هذه المقالات الثماني (التي كتبها سنة ۱۹۲۷) استعرضص 
العقاد ميدان الشعر في مصرء فوصف المحصول ب «الفقير الضئيل»“““" والمفهوم 
العام لخر ب «الناقص ا جاه ٤۲‏ والوضع العام لشعر حاول أن يواجه» بوسائل 
ګڪدوده ومعرفة ڪدوده» أوضاع الحاة الحديدة في ج متعبر . کان العقاد يقول إن 
معاصريه كانوا يدينون بعدد من المفاهيم المغلوطة عن حداثة الشعر. وكان أول هذه 
المفاهيم اعتقادهم أن الشعر العصري يكون في وصف المخترعات الحديثة مثل البخار 
والكهرباء والطائرات والاآلات اقش ي وهر آمر يدعو ا السخرية: فالتغير 
في الموضوع وحده ليس دليل حداثة» لأن الحداثة موقف داخلي في الشاعر والأسلوب 
الذي يصف به الأشياء"*". هذه واحدة من أفضل آفكار العقاد لأا تفرق بين 
عدا ها عاها ردان لووف الطاة والفاطة و ى :ان ولك الر هة ل 


.٤١١ العقادء «خواطر عن الطبع والتقليدء٠ ص‎ )٤۷( 

)٠٤١۸(‏ العقاد.ء ساعات بين الكتب» ص ٠١١‏ وغيرها. 

RE ENE O O NNR E0 

pK‏ الو و و 

)٠١١(‏ انظر: المصدر نشسه.ء ص .1١١‏ حيث يتكلم على «الموقف» في الشعر بوصفه الهدف والدافع 
الأساسي. 


hE 


سوئ استمرار للتراث الشعري القديم فى وضصف الحضان والنافة" ' . والمفهوم 
الزائف الآخرء فى رأى العقاد» هو الاعتقاد بأن تجنب المبالغة (وهى نقطة كان العقاد 
N O O‏ 
وقد أكد بحق أن ذلك أمر مضحك. لأنه بمجعل من «ألفية ابن مالك أبلغ الشعر 
القديم والحديث» ”'. وقد سمح للشعراء بالمبالغةء شرط أن يتبعوا الحقيقة الفنية في 
N‏ 


وفي المقالة السادسة يواصل تصحيح مفاهيم مغلوطة أخرى عن الفن الشعري 
عد اف ال ف لیر کا کان رئ لس رار ور کو لااد او 
المغاهيم غير المنطقية. ار عو الات لا یتم بتصوير الرقة المفرطة والمشاعر 
اللخنثةء والدموع» والحسرات» والأحزان» والشكوى» والتعاسة. أما لغة الشعر 
فيجب آلا تنحصر بكلمات معينة ذات «قيمة شعرية» يرددها جميع الشعراء. كما جب 
آل يكون التعبس وغو الافکار: فى الشعر بطرق ملتوية جعل فهمها في غاية الصعودة» 
E E CT NOOR‏ 


والمفهوم المغلوط الشائع الآخر الذي انتقده العقاد كان الظن ا 
یکول داعية أخلاق أو مساهما ا بشعره في تقدم شعبه. ففي حقبة العشرينيات 
كان هذا المفهوم عن دور الشخن > وهو مفهوم تطور بعد ذلك فاتخذ شكلا أكثر تعقيدا 
وأهمية في حدود منتصف القرن» لا يزال ساذجاء يؤمن بأن الشعر سجل وتعليق على 
الأعذات الام اجا باتمرار اما خفلا أو هاجاء وفك رق الاد اة ال 
تقول بأن الشاعر لا يستطيع الإبداع حتى حتفل في ت 
والاجتماعية في زمنه"'. وراح محذر من السعي للإفادة المباشرة من الفن قائلاً إن 
دور الشعر فى إثارة وعى الشعب تلف عن دور السياسيين والعاملين فى الخدمة 
I o NSE‏ 
ورا غل الأضطها والطغانء قارح الس تف امان رض لدل 
N‏ 


OT a AES 

19 ادر تة 

(69 المعدر ته فن ١١ 3١١‏ انرابخا فده الديوان شكرى النان )41١(‏ فى : 
عباس حمود العقادء «الشعر ومزاياه.» في : العقادء مطالعات فى الكتب والحياة» ص ٤۳۳‏ ۔ .٤١٤‏ 

Ea E 

7% فر به جن 7 10-2 21 

09¥ لاضن فة هن ۲١‏ 


DEI 


ويتلخص مفهوم العقاد عن التجديد في الشعر في المقالة الأخيرة. فقد أكد فبها 

أن التجديد ليس في رفض الجيد في الشعر العربي القديم» بل في أن يكتب الشاعر 

اا کن ف ا حا و القاعو :ان بكو دى :اا ى حفص هر ان 
aT‏ : )13۸( 


ليس من هدف هذا البحث التفصيل في نظرية العقاد النقدية في الشعرء بل 
E TEN‏ ن الكثير من كتابات العقاد م تزل تحمل طابع الأصالة 
والحدة» حتى في هذه الأيام. واعترافه منذ عام ۱۹١١‏ بالروابط القوية التي أقامها هو 
وزمیلاه مع الكتابات الغربية عن ا ۾ ينل من مکانته بل ت منها. فقد كان 
يكتب بأسلوب جزل صحيح»؛ وكان واسع الاطلاع في الأدب العربي ل 
الإسلاميةء وكان يتحدث بقوة عن مستقبل مصرء وعن التقدم والوطنية. 
٤ َ E GE A RL SNE‏ 
معاصريه لم يسيروا معه مؤيدين» فإن ذلك لا يغير من الواقع› وھ ان عدا کيا 
آخر كانوا من مؤيديه. ولا شك فى أن خدمة العقاد النقد الشعري العربي والثقافة 
را ا يمن الاه ا فى اال شه عرد من هاا القرن رواج ت اا 
العرب خلاصة ما كان قد قرأ ودرس وتثل من الثقافة الخربيةء ويطبق الوسائل الغربية 
الحديثة في نقده بعض الشعراء القدامى› إل جانب كتاباته في السيرة. وقد نجح إلى 
حل کن رظ TS‏ الغرببةء وحاول آن خلص الع ع الجاكاة 
والتصنع . اد ان نقده على الرغم من فقسوة عباراته ومرارتہاء كان 
كبير الأثر قى زمانه» لأنه أاحدث هرة في المغاهيم الراسخة عن الشعر. كان تاأثير 
فط ران قله مضو عل خض الا والقاد عدا كان اغلے جير ال كات 
التعلق بالقيم والغاهيم القديمة وحدها. لكن العقادء بنقده الملحاح» مل إلى الشعر 
اسشا جديدة . فقد ربط بين فن النقد وبين الانطباعات الحية» وحركة الحياة حولهء 
وجوهر الحياة نفسها. لقد حاول أن بحرر الشعر العربي من ربقة الميوعة العاطفية 
والجهل» كما ساعد إلى حد كبير في تفتيت اخنوع النقدي والتصلب في زمانه» ولكي 

00 لافار هه ج ا 

0150 ريد من التفاضيل عن مهرم العقاد. للشعر» انظر مندورء الققد والتقاد المعاضرون؛ 
ص ۱۳۰ وما بعدها؛ دیاب عباس العقاد ناقداء خصوصا ص ۱۹۹ - +٤۲۸‏ سلام. تاريخ النقد العربي 
إلى القرن الرابع عشرء ص ۲۸ وما بعدهاء وعبد الفتاح الديدي. النقد والحمال عند العقاد (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصريةء .)۱۹٦۸‏ بخاصة فصله بعنوان: «نظرية النقد عند العقادء ۲ ص ٠١١ - ٩٤‏ وغيرها 
من المصادر العديدة. 


(1٦۰ (‏ انظر : العتقاد» (خواطر عن الطبح والقليكي ص EEN‏ 


E 


يبلغ ذلك اتبع lee SS E‏ 
E Nd e‏ 
IY‏ ا و النتافه E‏ 
لكن العقاد. م بستطع تقبل الشعر الحديث في حقبة الخمسينبات» وكان ارفضه 
الملستمر وسخريته من الحركة الحديدة فى الشعرء وبخاصة حركة الشعر الحرء قد أفقده 
E E E E‏ ا 
بعرفون أن العقاة هو الذي قال فى العقد الثانى من هذا القرن «إن آوزاننا وقوافينا 
اض ف ان تنفسح اا ا متخت مالي نعمة: Ns‏ الغربي. E‏ 
كيف ترحب أوزانهم بالأقاصيص المطولةء والمقاصد المختلفةء وكيف تلين فى أيدهم 
الشو الب الشتخربةن ا ما لا قدرة لشاعر عربي على وضعه فى e‏ َ 
هذا القول يختلف كثيراً عن آراء العقاد في الخمسينيات. يوم كان رئيس جنة الشعر 
فى المجلس الأعلى للفنون والاداب والعلوم E‏ فأغاظ جیاد 
E N‏ 


٤ 1‏ ا )17۲( 
کان يضم بعص اللامثله من الشعر الحر 


ا 8 ن : 2 أ 
العربية الاخرى فى ذلك الحين. ل e e‏ فی و 
فض كات ا و ك ا او وک ولك کے ر م وی ال الول 
ا ا 8 EE a 5 E‏ 
بان حيع التجارب في الشعر وجميع فکار التجديد قد جاءت من ففي الوقت 
N EEE a‏ 


ر س 


2 8 الاقطار ل التحول الاضيل فی الخساسية الشعرية فا نذا اشا 


ان ری کال يتجاوزه في أي ا م بك ع ال اله 
الحديث» وهو العراف. ففي العقود الأولى e e O‏ 
الشأن» يسانده تراث شعري راسخ الأصول نتج منه في أواخر الأربعينيات آهب 
ا ثورة في تاريخ الع العر ي وا المد ات اول ف حا رن كات 
ا هذه الثورة التي ريبما كان آم عواملها ذلك الموقف 
الطيب عند الشعراء والقراء فى العراق جاه المواهب المبدعة العربية e‏ 


EA E a OY 


(۲( خو چیا أنضر : منااور. فضايا حديدة فی أديتا الحدیث › ص AA‏ _ ۹1 


TE 


ذلك) في كل مكانء إضافة إلى بلوغ وعي بالذات في وقت مبكر في المجال 
اا 


oT‏ خلال العقود الأريع: ا القرن TT‏ زفت كتفي 
اديت غر Ee‏ سبعه من الشعراء الكنة ليزوا بمسا*متهم في تطور ا لشعر في 
تلك ار لقد کانوا ورنة تراث لغوي وشعرى بعد الحذور» ولذا فقد استجاب کل 

منهم ای او اتف e‏ کک الف رديه اخاصة. 
ا احا بتخلل شمرخم ج وهر a EN‏ متفاوتة . e‏ 
الوطنى» ا ا ادوا هاو الف ف ال ر الان اة 
التفاعل ہن الال الشعرية والاحتماعية من تا حة» وسن الرؤيا والمواقف الحديدة من 


- عبد المحسن الکاظمی ۱۸٦۰١(‏ ۔ ۱۹۳۵) 


کان د ال الكاضمي ا شاعر عراقي عاش جربة المنفى الاجرى ف 
ا ف کل مین آوائل ا الحرية فى العراق» دفعته كبرياره 
و عحصه. ا ادبت خوفه مں الات 1 لعتمانية» ال 1 للجوء ا خارج العراق» 


E الد‎ 


EY 8 ٍ £7 E Sh .‏ 
فاستقر اخیرا فی مصر عام ۱۸۹۹ ا حیث بقی حتی وهفاته. وقد حمل معه تقافته 
5 ن 0 ى 3 ن ت ج 1 )۱٦۵(‏ 
اله الراسعخة. فدر کر a‏ القبم البدوية و معر ده وأاسعه بالشعر انقديم 


(۳) لقد تكرر في الشعر العراقي في تلك الفترة الحديث عن نوع من النفي الاختيارتي أصبح عرفا 
فيه فإلى جانب هجرة عبد الغني احمل الغعلية في القرن التاسع عشر. احتجاجا على السلطات. كان 
شعره وشعر الآخرين مليثا بالشوق إلى هجرة المكان الذي لا تحترم فيه كرامة الإنسان. لأمثلة من ذلك 
الشعرء انظر: إبراهيم الوائلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة العا 
OA‏ ۱ ۳ 9 _ 10¥ 1234 _ 11°„ ۱۷۱ - ۷۳ وغیرها. 

9 اط القامة الت وز ها طف عد ار راي وان عة الحه ةة الحاظ م ديوان 
الاق اف ا ف ا ا ی ی N‏ 
OA‏ 


E) TSE OS‏ ا 
) ( إبراهیم اسامراتی e‏ الشعر بين جیلین ر داراف ج ا[ ا في ¥ _ CF‏ 
ق اا كى الاره الكاطمی: دراسة اديية (بغخداد: مطبعة الزعیم ۱۹1۱) ص .!٤١- ۲٣و ۲۰١‏ 


T0 


والمتأمل فى شعره لا جد أثراً كبيرأً للمحيط الحضري القاهري» ولا للمعركة الفكرية 
کے کت وو ف و ای ن و ا ارو و 
عل هاا لاغ الو تور لهاد :اى و بال رات ال كات دور ول السحر 
ا ا ی ا 
قصيدته التي يصف فيها القطار» حيث يستعمل الصور نفسها التي استعملها الشاعر 
الحري ااب ى وق ر ر و و 
صلة وليقة الدئ كان يمورد الحملة ضد المذهب التقليدئ» كما کان على صلة 
NEN ETS‏ 

a ESS E NNE E E 
Er SURE o aL 
وصوره» لکنه تيز بنقاء كلاسيكي لا يضاهيه في زمانه حتى شوقي العظيم نفسه.‎ 
قفي شعره نجد شاعرا عرافيا متبحرا في التراث الشعري واللغوي الشيعى› يستصيع‎ 
في نهاية القرن التاسع عو ف و ع كلا ف ا واو و‎ 
وو اه في لاناق ا ك حا ا ا ق ا ی ا‎ 
۰ ا ا ع اا کر ای ا‎ 

لكن المباشرة وبساطة التناول في شعره وصفاء عباراته وقوة نسجها واتزان 
أجزانها ينال منها جميعها ما تخلف في شعره من صور تراثية بدوية لا علاقة لها بحياته 
AEE BOE‏ 
اغا فاا هر ال قالها: 

ماج ا ام و ولک اا ايل غ ارا 
وبنفسي تلك الخيام ومن حل من الغيد بين تلك الخيام 


كل حلو الدلال أبلح كالصبح رقيق الصبارهيف القوام 
OE‏ ب = (۱۸() 
EEE‏ الاصنام في اسیا رف جاز عندي عبادة الاصنام 
رک هک و ی واا یا ت 
الحيك. ولك التناسق فى الكلمات والايقاع هي من الصفات الدائمة فى شعره. إل 
عندما بختار قافية صعبة. وهي ميزة لم يستطع بلوغها معاصراه الأكثر شهرة. الزهاوي 


(17171( انظر قصدة ودعو آجوتب هله الدياميم" في : الكاظمي . الملصدر RE‏ ص ۹ ا 

NS ANS A aE AT ES aS AFA 
E EE 

(171A)‏ المصدر مسةك ص T1۲‏ حول الصفات البدوية گی تقرافته . انظر : العقاد. المصدر نة 
ضر ١3‏ والسامراني. لغة الشعر بين جيلين. صصص ۹_۳۱۱ 


E 


والرصافى اللذان ل ينالا الثقافة الأدبية الشيعية التي نالها الكاظمي . 

کا و وا و هد الصا ااا ال ف 
لر الا ا ا حار وي ف ا اراح اف اطا 
درن لکاظر ٠۹‏ . رمد سد اخوي. وتك حت :الضفات فى شع ر الكاطن 
كك ف ق اا ده ل ال ال ر ن اه 
والإشارة إلى نجد والخيام ووصف الصبايا الحسان اللائي يشبه الصبح بياضهن. كلها 


القديمه. کا قي هده اأقتطغات : 


eweevvoeoucunlvrIIINAVVUSCCCGGCECPODDGAGCCOCLCRCOGLNANE EFORCE ONDOLCAOCOVORNOCGDECIYMGODAGDA» 


ٍ : 2 )۰ 1¥( 
والمحيل لم : رح تطير ب عزهم هوات ا 
فا حانتب د القبائل والسشترف والرماح» تعبر ر القفدة عن رو الروت 
القديمة ا اف واح ETS‏ الس فب وحث يقاتل 
N E E‏ 
كتب الكاظمي كثيرا من قصائد المناسبات الخاصة والعامة. وكان أيضاً من أوائل 
أنصار ا E ER OT TD‏ 
معالخحة مثل هدا الموضوع الحدید د فى الشعر لم بحدث تغييرا في لغة شعره وتعابىره. 
ولع الښر يكير في آن الكاظمي عالج الملوضوع بشكل تقلیدی خد فجعل من 


190 الساعرائى» االصدر نه ٠‏ اکن ۲١‏ انظ يها :الي الكاطهي : دراسة ادحة ص ۶ 
وحول الطاطاتیى: ا الوات» ا السياسى العراقى فی القرن التاسع عشر › ص ل 8 TE‏ 

_ ¥ ل من التفاصبل عن لحه الكاظمي الشعريةء انظر : السامرائي» الصدر نشسةه » ص‎ )۱۷1١( 
۳ 


TY 


ا العربية موضوعا للمديح والفخر. راج ي الوت تقلیدی . ويح 
1 . و ۲7 
الأمة روح الفروسية البدويةء فانتح بذلك شعرا قوميا يبتعد قليلا عن المشهد المباشر 
1 3 أ 
للصراع الوطني في العصر اخديث . 


ولد حمد رضا الشبيبى ذ ا > وتعلم في النجف وترعرع في 
ارق ات فی ف ااه e ORE‏ 
أهل النجف. نزح إلى بغداد خلال الحكم الوطني. ونجده في الثلاثينيات والأربعينيات 
يشغل مناصب عايا فى الحكومة. وهو شاعر عافظ» يرتبط شعره بالت ترات العديم اهاد 
E LET EC E E EET‏ 
ره اشاس ر الات ارقي و ا اه ج ها لهد رة وهو ر 
دیوانه في الار تع ات دا وة إلى سحر شعره. Es‏ علاقاته يالشى 


)۱۷۵( 


القديم "''. غير أن علاقته بالشعر القديم لم تسيطر كلياً على ناحية الإبداع عندهء إذ إن 
فن ره غد راما EE RT‏ ا 
الاي او فل و اها ال اك هدر ت ملاعل Ss‏ 
اليو او اها مدق الا عد وا فى خد اجار ف داك اعات 
وقد بدأ الشبيبي ينظم الشعر في حدود عام ۸٠1۹ء‏ مدفوعاً بالأحداث العامة لكن 
حموعته الشعرية ديوان الشبيبي م تنشر حتى عام As‏ 


كان الشبيبي محافظاً كذلك في بعض مواقفه الاجتماعية "' خلاف معاصريه 


ENT)‏ مثا ید او لی شواک اا العرّبٰ ي فخر“ التي نظمها في مدح لامر ال ية 
الحسين ٠‏ فى : ۰ اار ا ي ت 

KERR AE‏ الو ق الهلاليء الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبي (بغداد: مكتة التضة 1۹702 )ب 
ص ۲۷ ۲۹. 

e ENWER ص‎ (14A مارول وده عددون وترون ا دار العلم لانن‎ (\VE) 
اشارا ت قی هذا ا نعود ای هده الطبعة. ويي 1 ین > اماامح من ال العراقي‎ 
۰ .)۱۹١۰ (کانون الثانی/ نایر‎ ١ العدد‎ ٣ اخد ت الادات: اة‎ 

Se E IS a ae ml aE 8) 


(۱۷7) في ما يلىء مثلاء يعلن آن مكان المرآة وعملها في المنزل فقط : 


م آ. ا۰ ٤‏ ا i‏ 
ر تلد ا ارب وکس آولل 2 رهم آه ن ب تانير لر ا 
2 1 . 2 1 ۰ ص 1 
ومن س لبه وح طا دا او ا کن کل خو ای 


E RE EOI EE A 1 el > E .‏ ۹ 
القر . خمد رصا انسبيبي ٠‏ ديوان الشبيبي (القاهرة: معد حح سا ل والتر جه وانشر. ° £ 1۹( س 


TEA 


النقدمين: الزضانى والرهاري. نة کان فی الاشغال بالصراع الشعاشى الدى 
NAA a ENE AE E O e‏ 
ele a ED a‏ 
E TEST TT‏ 
ولكنه سواء كتب عن الوطنية أو الحب (والموضوع الأخير أكثر ورود في 
شعره) فإن قصائده تفل بغنائية صافية» وبلغة شعرية ختار N,‏ وا اة فی 
E E‏ 
الكلاسيكية سوى معاصره السوري بدوي الحبل. الأمثلة التالية تصور هذه المزايا 
المختلفة : 
ما زال في الصلوات الخمس ذكركم نجوی مصلای أو د 
ESS REE‏ ظلامهم ظلام عر تاب 
نادمتکم مکڪاني واصطحبتكم وان أ NEN‏ بين أصحابي 
ا چ ا ل 
AEDES‏ 
لله عصبتك العشاق كم جرعوا E E‏ صبروا 
eC‏ 
e‏ ا دروا اما ا رو 
NSS Cl‏ 
تم هدا اال الطر شف 


ای لاکره سلوتي افا ا E EEE‏ اة e‏ 
ع ف ی ک9 وق ار الاد المد رت۸۳ E‏ 


(۷۷) حول حياة محمد باقر الشبيبي وكفاحه السياسي. انظر: الهلا الشاعر الثائر محمد باقر 
الشبيبى . 

E E E E 

ااا ل ال ا خا 2 0ے 

۰ ت ر 

(1۸A )‏ اسشبيبي ۰ المصصدر تسه » ص ITY‏ 

WE الملصدر تسه » ص‎ (1A1) 

9 ادر تسةد ص ۱۳۹ لخول زوانط :اش 8 الشديم. E E‏ 
تسه ص 12۷¥ 9۸. 


(۸۳) انظر أيضا: إسماعيل . «ملامح من الشعر العراقي الحديث»٠‏ ص .2٠‏ 
ر ج ا :ا س 


E 


م م N NT NENE o‏ 
لري اع الان فما اجه وراه ا کک کد ات 
متها ا أ هات ا كلا فن ال الفرن ا اضر وة هاه 
بسمعة الرصافي التي عمت الوطن العربي في النصف الأول من القرن العشرين» نجد 

E e E ET 


إن معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي اهال يعرفهما کل باحث فی 
ل ا ا ق ا ق ا 
فى العقود الأول من هذا القرن. فعن طريقهما استطاءع الشعر العراقي الحديث أن 
a E N NT‏ ا 
رضت على e as E‏ بسبب ضعف وسائل الاتصال» نم 
إذ تحسن توزيع المجلات العربية وبدأت اليقظة السياسية في العقد الأول من القرن 
E N E E‏ 


a 


نشر الزهاوي ديوانه الأول الكلم المنظوم في بيروت عام ۱۹٠۸‏ وتبعه الرصافي 
ر ا ار ای 
اهارق مخروت الى ال الراب فن هل ارات ال الور ف ات 
ا ق ا 
العا رو کر لغری الرن ف رف بكرن ا اا کان ب 
أيضاً في المجلات اضر وا لسورهة: a e as,‏ 
E O O O‏ 


A ANA)‏ أمثلة ذلك. انظر دراستي : ميل صدقي اچوی «الدفع العام والظراهر الطيعية 
والفلكة٠ ١‏ ص ۱0١ ۲١۷‏ راط اخدبد ةة ضط ۸٩۹-1۹‏ في : عبد احميد الرشودي ٠‏ الزهاوي» 
فى : المقتطف. المجلد ٤١‏ . 
EE N ST O O a O‏ 
N e O o a AN‏ 
اوير 20 ج ۷6١ 2۷١۸‏ ون ارف أن اساب اقتطت ادرا الدرا الا ية بت 
ذلك في شکا کراس ووزعوه هدية للقراء. انظر: هلال ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود (القاهرة: دار 


س 


ال ANAT‏ ص 0 


فراسات وتضو ن ( رو دار م اعا 000 الدراضة الارن اشرت 


)۱۸٩(‏ انظر: بدوی أحمد طبانةء معروف الرصافي : دراسة ادتة لتتاعرالعراق وة الساسة 
والاحتماعية (التقاهرة: مطعة التخادة ¥( کي ۳7 _ TY‏ 


o 


في النجف والحلة إلى بغدادء حيث أقام يوما الجميل والأخرس في القرن التاسع 
عضر إن كو النجف أخصب اليادين الشعرية قى الحرآق تت آلا يوحي بان بغذاد 
1 لها حباتہا الأديية العريقة. فىغداد E‏ ن فيها کر .قن E‏ الملشهورة 
فی مبادین الببحث والأدتب. ويىدو أن املق الان کان مألوفا ت بغداد في جع 
NNE aS N‏ 
الأمرء نم صار من الال دعد ولك أن تعقد هذه المجالس ٿي المقاهي الىهسجة على 
(OAV) er‏ 
ضفاف دحلة 


انتقل مركز النشاط الشعري فى العراق من النجف. لكن المدينة واصلت إنجاب 
E E‏ 
رضا الشبيبى» والشاعر علي الشرقي» والشاعر الجوال أحد الصافى النجفي: ر 
اک فد ا ارا ا اترا عل الراك الي 


التحقوا بوفود الباحثين عن لمناصب الکن كانت لاص e‏ 


ا 


تنمو سريعا في ظل الحكم الو طني في العشرينيات . وقد خرح عن ذلك الصافي الذي 
آمضی اغات حیاته فی منشفی اختاره لنشسه فی سوریا ولال 


كان الشعر عند الرهاوئ والزصافي ايربط اة بالا حدات السياسيةء افتر سح 
دور ا افر كارن اا وا تاف یه رسو ی ار 


۸1( انظر: إبراهيم الدروي. البغداديون» آخبارهم ومجالسهم (بغداد: مطبعة الرابطة.۔ ۱۹2۸). 
حیث يتاب الكات التقالد التقافة لخاد م الاس المشهورة فى بغداد ويتحدث عن حالسهم الاجتماعية 
yT‏ مدارس العلم القديمة واخديدة فى المدينة. فر E E i O‏ عن تة 
ا u E TT‏ ا ا 
E EC‏ 


ea‏ ی 


2 N Eg OTL TAET TE a SARTO 
مهدي اخواهري. ادکریات عن الزهاري. » الأديب العراقي اواب الو ۴ ار او وا یو‎ 
وصش احواح ي الممتع خاقة ! لرهاوئ الاديية فى مقهن‎ VAN E TY ص‎ AED 
في : الرشتو دی ؛›‎ AFET شید عا ا ساظے: دحلةء و وا الزهار ي الثانية أف عیسی بتا, ريح‎ 
.۳١۹ دراسات ونصوص. صر‎ 


00 ل و ا حلا اا م اسع ات ای ا ا الاصلاح الاجتماعى والتعبير السياسي. 
ج ارات عن الح امرف الحديث. ألقاها O TE E‏ 
E E NERE E O RE‏ ا Nu‏ 
E O PR OT E‏ 
DE E N RE I E O TT TT‏ 


الس والفقر ` وکتاره El‏ ا پو ساس عر ال الشعر العراقي الحدیث وآثر التتارات السا سه 
والاجتماعية فيه (بغخداد: مطبعة أسعدء ,).).٠‏ وحول الاتجاه القومى فى الشعرء انظ : الدقاق. الاتجاه - 


1 


للشعر المكتوب في تلك الفترة أن يلاحظ التزام الشعر الوثيتق بالحياة العامة»ء وكما 
و فی ما الات اضصت ا الا ق وسيلة 
لاتقنية لتجديد الشعر العربيء لا تتطلبه هذه ا الحديدة من حجديد فی ا 
الشعر المختلفة: فى اللغة والأسلوب والعاطفةء وإن ظل هذا التجديد محدودا. ومن 
ی ا ا و ا 
E E E N OT E‏ 


إن أ دراسة للشعر فى هذه الفثرة المتغيرة غب أن تاخ بعين الاعتبار الخلاقة 
ا ا فصلها بين اموضوع من جهة» وبين الله وال ارت دالوف 
aT O TT‏ وع 
من ال لشعر الملتزم اس ا النمو چ الو قت اخاض ورا ق اة ارو 
حتى أصبح جنسا قائما بذاته. aN SNN BE us‏ 
من تسميته باسم «شعر النابر؛» وسوف أحلل تقنية هذا الشعر فى فصل لاحق. 

اللغة والاسلوات لقد جرى تبسيط كبير في لغة الشع e‏ 
وحاول e‏ الشعراء ا يكتبوا بلغة معاصرة. وربما كان الشعر | لعراقي أفضل مثال 
عل الصراع للتحول من لغة قروسطية إلى لغة شعرية ETE‏ | الصراع واجه 
فی العرای لی امت عل اساس مارك ف اج اله وقد حاء دل الصراع بنتاتح فيها 


أ 
العنيد. ومن جهة أخرى بو احهنا OE E EE‏ زهاوی ۰ ES‏ 


الشعر قيمتها الشعرية الخاصة وتغدو وسيلة الشاعر للتعبير عن آواته وموافقه نحو 
مواضيع متنوعة وغير شعرية في الغالب . كان من مثالب هذا التطور المبكر في لغة 
N E N TET‏ 
ال اة اما في ED‏ فشد کان هلدا الس اس سن الاجتماعي بط ا 
ا ا A E‏ 
أولا بسبب بعض الوهن الذي جاء نتيجة لمحاولة التعبير عن معان جديدة بأسلوب 
E OO E O‏ 
ها ایرب ا عر ت ال 
ااب رو ااا ورو رغ ااه لي ت ى کار ر 
رور و ال هاه عه اد Be‏ ا الا والشعارات 


ج التنوع فدر ما فنها مر الحایضن ۰ ف حهه يواجهنا مذهب الكاظمى الففخي 


= القومى فى الشعر العربي الحديث. دالفدسى الاتجاهات الأدبية فى العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١٠١۹ - ۱١۲‏ وغيها. 


eT 


ارات ااه لكر ور ةا کد اج لاف عاض 


كانت العاطفة في هذا النوع من الشعر قويةء وأحيانا طاغيةء ولقد بدأ الشعر 
الاجتماعي وبخاصة عند الرصافي» بالتوجه نحو الإصلاح. کنا پد دور ا اع 
كمعلم وتكون آبرز عواطفه الشفقةء وهي امتياز القوي وأحيانا نوعاً من الغضب 
الورع*'. ETRE‏ العقرد او من ارك العشرب بو جه عام في إنیجاتب 
شعراء قادرين على الربط بشكل واع أو غير واع بين أنفسهم» وبين المأساة الاجتماعية 


& ر 
ا لت کانوا بضھوا) ا و الظر وف الاجتماعية الت بذدور التورة؛ و 

فى الثلاثينيات وبعدهاً حدذدث مثل ھا الدمج بین الدات والمجتمع ٠‏ ما فاد بعل حن 
١‏ ل تأسيس الواقعبة المعحدتة د E‏ العربي الحديث بمفأهيم مستقاة 


لا بد من توضيح نقطة مهمه هنا: اك انغماس الاه ر الشخصي في الشعر 
السياسي کال قل ظهر حتی قبل الرصافي و به اا جبله . ولک عل الرغم من هذا 
الانخماس بقى الشاعر معلما بالدرجة الأولىء مناديا بصوت عال لإيقاظ أمة نائمة. 
كان عحطة لالتقاط الأحداث وكان انغماسه لا يقتصر على الوطن العري» بل يشما 

EE OE E 7 ONA e 2‏ 
العام الشرقي والعام الإسلامي کذلك ك و سعر م هلا النوع غات وا کان رح 
عن عو اطف سبك كه الها تة ی عن وحدذال جماعی اک من تعبيرها عن و حدال 
شخصي . » ويدف إلى إثارة استجابة انيةء اكثر من خلق شعور بالمسؤولية الشخصية. 
غالا سا کات استجابه يعض إلى ظرف معن تظهر کا لتزام بدور معان »> 


متعادلین ت القوة عل الرغم من ا عير فی القسمة ا 1 ل ا 
الاب و ا اغ الط و اي إن وو ا او 
ا | یما فہه من عو اط شديدة ات رور وکلمات رة وعبار ات حاهزة. 


۷ انطر جیا شغد بظرات فى التيارات الأدبية الحديثة في العراق (القأاهرة: جامعة الد 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية. 4( ص ۷۷ ۔ ۷۸. حيث يصف الفروق فى الموقف جاه 
ال دجا رصافي ومد صالح بحر العلوم وض ۸93 ۸ حون اریت موقف هذين الشاعرين 
وموقف محمد مهدي الحواهري من السجن السياسى : حيث نجد الرصافى يبكى من أجل السجناء؛ بينما 
a e DG E‏ 
عر الدين . الشعر العراقي ادوا اترات الاس والاخاد فی ص 2-۷۹ ۷ 

( ق ا عأما ار العري وعلاقاته الاسلامية والش قة فی : الدقاق. المصدر 
LTD WA AoA N O‏ ۰ 


E 


وتطور التيار الثاض إلى حركة الخمسينيات. وهي حركة رائدة أنتجت شعرا فيه عمق 
aN SENE o‏ 
تر خا مها ع دحت أو عقيدة أو عبر اا شعائری حماعی» کما هو الال 
ي النوع الأول بل هي بحث داثب عن الهوية والكرامة ا ال ادوا 
وجود هذه الاختلافات منذ البدايةء لكي يسهل فهم التطور في الشعر العربي كما 
يعرض له هذا الكتاب» وهو تطور لا يقتصر على الشكل والمحتوى. بل يتناول كذلك 
و 


كان الزهاوي والرصافي ها الشاعرين اللذين متلا في شعرهما القيم والتطلعات 
في العراق في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين . لقد شهدت هذه الفترة إعلان 
الدستور العثماني وما حمل من موجات الوعي في المجالين الوطنى والفكري» كما 
U U AES EO aS‏ 
Sel CE ET‏ 
صراع طويل بدأ في العراق بثورة .1۹٠١‏ وقد جلبت هذه الفترة كذلك بداية الحكم 
OA SES N E‏ 
E E E‏ 
دفع الشاعر العراقي ليبلغ قبل زملائه العرب مرحلة الثورة والرفض الذاتي. ففي 
الأقطار العربية الأخرى كسوريا ولبنان وفلسطين» حيث كان الحكم أجنبيا مباشراء 
EES aE A NET a E‏ 
ONL CD‏ 
E a‏ 
ا ن الوا المر انون قد لامجل اة ولي هاا ي ف لدا کان 
الجيل اللاحق من شعراء العراق هم الذين تزعموا حركة التغيير في الشعر. 


ا ۔ حمیل صدقی الزهاوی ۱۸٦۹۳(‏ ۔ )۱۹۳١‏ 


نشا الزهاوي في العهد العثمانيء لكنه حتى قبل انتهاء القرن الماضي» استطاع 
أن بحرر نفسه بسرعة عجيبة من المفاهيم الراكدة البالية عن الحياة والفن . كان الزهاوي 
مثل كثير من شعراء العراق في جيله بما فيهم الرصافي. منشغلا بالسياسة على نحو 
لا بخلو من الطموح الشخصي . كانت الفكرة الحديثة بأن الشاعر فنان يعد نفسه فوق 
السياسة ولا يلتزم بغير التجربة الحياتية فكرة و 
على العكس» كان الشعر على اتصال وثيق بمراكز السلطة. يعانفي ضغوطات الالة 
الحا غ يعارل ان ا ار و اط اندي باساطات 
ا ا و ی ا را لیر اوا ت ات ها ان ب 


e: 


1 


وله من المتعلمن ال3 ا الات س و ارهن ا مثا التاطات ٿي ده 
e AN e ٤‏ 
الأيام کات ل ا ال ر في الف لغري کا تکرم ٤‏ تراضي 1 


تېمل O TE TE E‏ رور ا ف اق 
IEE.‏ و ا E‏ حباة | زهاوی والرصافي تبين هذه العلاقة بشكل شديد 


ا غ اهار الات الا اا لے كت الان ف فة 
حباته » الت ترا و حت سن التحدىي الط E‏ والقىول a‏ کا ت عن 
E O O N O SC TO‏ 
إنتاج الزهاوي الشعرى. لک الققارىء العربي اليوم حصر اهتمامه بعذد من قصانده 

إن الباحثين في حياة الزهاوي وأعمالهء على الرغم من آأنهم يقدرون صفاته 
الكرة الشهة ول قبل کل شيء في کل مرة يتحدثون عنه تقریباً دوره شاعراً. 
ومع ذلك ذ : اة أهميته لغداد العقود الأول من القرن 
رمع فلك فليس شعره هو الذي بتكل أهينه لبغداد في العقود لايل من القن 
ال ولا و الجري: فك اك الرجل واحدا من اعجب العجرية 


٧۷‏ ) تظر رتتالة 'الزهاوى إلى أحمد عيش » فى : الرشودي. الزهاوى» دراسات ونصوص. 
ص ۳۳ حيث يقول إن العثمانيين عيلوه في وطيعة عالية ليضمنوا سكوته. 

Ta AN ANOR 

(۱۹۳) انظر: يوسف عز الدين» الزهاوي. الشاعر القلق ٠.‏ فى: آراء فى الآدب العريي (بغداد: 
i E TOES‏ 

E E ر‎ E E ON CO I O 
ع رة کتانات ا زهاوي العلمة ا ی اخفاف الشاعر في‎ 0 ESE ESD پک عر الدين لاط اله لتواریج ړ‎ 
کت هاه في بداب القرن أو‎ a لأن ال‎ Eig أهدافه في الخ رظن ( وهر اف اض ب‎ 
حتى قبل ذلك کما مر ا أخرى تتجاوزها دراسة عز الدين وهى ان اتات قلق الزهاوى‎ 
تذھب إل بعد من الطمو حات السشاسه: فأولا کان مر اه من دوع بالغ القلى اتل و صټره لسك طفاد.‎ 
ووصتب ا ق زهاوي في الكتاب‎ ١١١د‎ ٤١ فی کتاب : الرشودي. المصدر نقسه.ء ص‎ 
ا افا منشککا مثل الزهاوي تکول لدی ر بالطبع اا اد ع ق‎ E نشسه) ا ان‎ 
من محض الأسباب السياسية فى تلك الأيامء فقد كانت طموحاته الفكرية ا ر ا‎ 
ا ال ر اسخه» وال کان دا ئم الكفاح ضدها > تم إل تنادذضاته الروحية بين الإيمان ورفص الکی کن‎ 
من 1 وصوح في ا یمک جاوزها في دراسة خصصة لوضوع قلشه الروحي . ا الات‎ 
الاك دقه هو کتابت: عد الرزاق الهلالي. الزهاوي ب بين الثورة والسكون اة ت ا النقافة.‎ 
EE E I ا ن أن هذا الحتاب رغم أفضليته . حش فی الاحاطة الكاملة بالصراع چ‎ 
کان بارع لاستجارة الزهاوي السريعة تحر المواقف‎ A_1 والطموحات والمواقف الحديثة  انظر ص‎ 
وود اک کا ی ی ن‎ 

)۱۹٥(‏ انظر جوابه الممهصل عن اانه رجهت إله عام «1T‏ في : الرشودي. الصدر ا ت 


EEE‏ تحررا في آوائل القرل الجر فمحبته احرر eS‏ ودعوته المتطرفة ای 
E‏ وإلى حن المرأة فى اختيار زوجها أو الانفصال عنه"“ + وحبه 
E E N E‏ 
E E LE TE CTE ERT EEE CN‏ 


e‏ ودعوته الجريتة المبكرة (عام TT‏ بر لاط ET‏ تظهر 


ر ت 


a a a a‏ ا انگاره الئی كان لها زر ماش ر ملهم 
هاد ا E‏ 


» 


1 
س 
ہے ٠١‏ ا 


والتقدم 


= ص ١٤‏ ۔ 1۸. التى تعطى خلاصة أفكاره فى احياة والعلم وال وا ا ا ا اا و ای 


أنه کیب دان التحرر من ود ا وان 


اة و فال ع راتو انظ ص4 یت بقل 

0 ف ر اله خاو ال خد ع ل نة اول و خارتا فان عد اليد اظ 
الرشودي. المصدر نفسه» ص ."١‏ انظر أيضا: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقودء ص ۲۹؛ قصيدة احتَام 
تغفل والطلم يقتلا فى : جميل صدقي الزها وي ديوان جميل صدقي الزهاوي . عني بنشره وٽرتیبه محمد 
بو م اهر مه مص [ 1۹86 ج 1 الكل المطرم د الريامات. واجى الضبر ا 
هميل صدقي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: عة الح به ٤‏ ۹۲), 

IA TET A RE N AY 
قصيدة الرهاوى المشهورة جدا «مزقى يا ابنة العراق افا فى : حميل صدقى الزهاوي. اللباب (بغداد:‎ 
خطاتب الشاهبندر فی ا دد ق ا تعنوال‎ T4 _ ۳۳۵ مطبعة الى ا 14۸( ج‎ 
«الزهاوي والمىأةي» کی ا کی 4 لص در ی کی 0۷ ب 4 ا ی ی‎ 
۰ 2 

AE a RA ADR E EE انظر رسالة الزهاوي‎ )۱۹۸( 

(۹4) يدعوه نجم رائدا فى الفكر العلمي. انظر: الزهاوي. ديوان هيل صدقى الزهاوي. المقدمة؛ 
لغال عن جر یه العلمى. ازظر للزهاوي فاته عل التحر به وال مالا حفلة بعنوال E‏ و سافها. ١‏ 
الضدر تسه هن ۹۱ وا رټ أصاد AL TEA‏ 
a AV Sr OR ONT ESE OE Ea‏ 

EE A Ae E ER E As BR 

۴ انظر حادنته الطريفة في البرلان العثمان اعرا 2 ادر يا جى‎ )۲٠١( 

)+( افضل الد لاك فی النزعات وهی حموعة كشف عنها هلال تاچ عام 1۹۳ انظر : 
ناجی ۰ الزهاوي وديوانه المفقود. ا o E‏ ۰ 

CATA SA RD E a NNE 

.)۱۸٤( راجع الهامش رقم‎ )۲۰٤( 

)۲٠١(‏ كتب عنه العقاد فلم يضعه بين العغلاسفة ولا بين الشعراءء بل 


کل نضا انض : العقأاد. ساعات بين الكتب. ص OR ES‏ 


ت المناطقة العلماء الذين 


(۲۰7( وها ما بعتقده انزهاوې في رسالته ا حمر عبس ون ام المصدر هچ صں ۳ 


حیث قول انعتفغد ا ا التعصب فى العراف E‏ ا أن نشرته من الأفكار 


اة والاحتمأعة الخرة". انظر ا رفائیل بطي . الاوت العصري في العرافق العربي. ۲ - ج في د 


E 


ل الزهاوي «ظاهرة حضارية خاصة“ " '. ويظهر ذلك فى ما أبداه من 
شجاعة E N‏ 
الاه الاد الى تاف حا ع خد الا الق ولك ف غا ته 
ES N e ET‏ 
أا » E‏ فی نحدي ال رحانى المبكر رحا ا 
E E CESET‏ فی موفف ا E‏ 
ا ا لتقاليد ال ف ا ھا 
الوا ا ا کو ی ا e‏ ا 
وطاقة حديدة ا بحرية» وليتناو e‏ جديدة معقدة ويعبر عن اک انکر 


لاا ال غ ا ع و ا اغات :و 

د ۶ 4 ا هك ھ1 i‏ 4 ج CYS?‏ 

الك واليقىن اسيا ونشرها هاال ٺا جي عام CAY‏ كما تق الهولك 1 
E a E ET EE‏ 
ثمة تطور جمالي قليل جدا فى شعر الزهاوي كان الموضوع أهم شيء 


ا دمواضبعه تتراوح EA SEE‏ الا هاه E‏ والمواضيع السا وتنتشل 


= (القاهرة: الطبعة السلفية۔ ۱۹۲۳)ء ح ١‏ ص ٩‏ ٦ء‏ وزكي مبارك. وحي بغداد: صور وجدانية وأدبية 

واجتماعية (القاهرة: مطبعة الاستقامة.ه 1۹۳۸)ء صر ."٠٠١‏ 

(۲۰۷) ناجى. الزهاوي ودیوانه المفقود صر .٩۹‏ لکن هلال ناجي CR ETE‏ ع فهو 
يعزو هذه الضاهرة ا ا لالش عل بد الزهاوي قل 8 ت نشسه بالعلم و الملسقة. ونفيل نا جی ٠‏ 
اف اط دت ا في عصر متقدم وأنه علامة قوة في الشعر. كان ناجي يقول بذلك 
I la RAE E ONE E E REA TRS‏ 
الوقت المتقدم من الشرن العشرين ۰ 

)۲٠۸(‏ لا يملك المرء أن يتفق مع تقييم أنطون غطاس كرم للزهاوي. انظر: انطون غطاس كرم. 
«مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." فى: جبرائيل جبور.ء محررء كتاب العيد. 
ورات اا ETE‏ ركية في بيروت و الحامعة الأميركية فی و ۹ 
ص ۲٤١‏ والهامث ۰ 

E EE E E هذه هي : ميل صدقي الزهاري: الكلم المنظوم.‎ )۲٠۹( 
؛+؛)؛ رباعیات (بیروت : ١۱۹۲)؛ ديوان الزهاوي؛ اللباب. والأوشال (بغداد : مطبعة التفيض الأهلية.‎ ۸ 
ETE 

.)۱۹۳۹ حميل صدقى الزهاوي. الثمالة (بغداد : مطبعة التفیض الأهلیة.۔‎ )۲٠١( 

)۳١١(‏ انظر النقاش النطقى الذي يقدمه ناجى حول أصالة مخحطوطة هذا الديوان. فى: ناجى. 
الزهاوي وديوات افقو ص ۳١‏ 0 

ا ا لف الع رن خن ج ۷ 

(۳۱۳) كان إصراره أشد على اخاجة إلى التعليم والتقدم؛ انظر الفصل الخصص عن امجتمع في: 
الزهاوي. ديوان الزهاوي. صر ۲۷١ ۲٤١١‏ وبخاصة قصيدته المستقبلية الطريغة الإأنسان في المستشمال!. 
ا الا اي اهاي ي 00 0 


¥ 


من العلاقات الشخصية إلى الأقوال الفلسفية. كان لديه يقين حزن أن من علائم 
التقدم والأصالة كتابة الأشعار عن الموضوعات العلمية”“'. وكانت قصائده العلمية 
هذه قصائد تعليمية نملة تنطوي على نوع من البهجة الخفية بأن الشاعر قد تمكن من 
«المعرفة القَيّمة» إلى قرائه. 
في بحثه عن موضوعات جديدة کان لا بد له من أن يستخدم وسائل جديدة. 
کان من سن عناصر شعره ال آصاہہا تعر ا من سواها عنصرا الاه والاسلوبت. 
كان يدعو إل .بساطة اللغة '" لكنة فى سبيل بلوغ تلك البساطة كان في الغالب 
يصل إلى حد الابتذال ويظهر كثيرا من الإهمال في اختيار ألفاظه وفي تركيب جمله. 
کی هذه الأمثلة: 
4 هن في الب ت ق 1 | 5 ا 
وهذا: 
ر پا ا ا a‏ 1 ا و 2 ا رذادا 
١ rs ٤‏ ت (TIV)‏ 
ما 5 ت افا ا E‏ 
وثمة أمثلة كثيرة من هذا القبيل . فكثير من القصائد تعاني ميوعة شديدة وتكرارا 
ا ا ا E‏ 
اهار عن الى لغري ٠‏ ول له غا عا قد اعا ال ل 


من جهة أخرى نجح بخلق شعر يقترب من الكلام العادي. وبإرخائه الإيقاعات في 
الشعر العربى أزال بعضاأً من صفة الخطابية فيه. 


ا 


س ته ها س ل أن ا ھاو فا تار بالتناقضات الروحية فى شعر 
ا فآراؤه الميتافيزيقية التي نجدها غالباً في الترغات” "" تبدو منسجمة مع 


)۲٠١(‏ انظر متلا قصيدتيه «وصف المجرة“ وانظرة فى النجوم» فى : المصدر نفسه. 
SERE E E ED‏ 
ا ا و 
ا فک ول او ا اغ 1 : 3 
7% ادر ف ص ۹۹ 
۷ ار A a‏ 
ك ا الافرا هة الصدر حه جر ۷ 
(۲۷۹) لكنه أدرك كيدا تہم» انظر : رفائیل بطى ٠‏ سحر الشعر : OT‏ 
E E O E TT‏ ۰ 
)۲۲١(‏ مثال ذلك قصيدة آنا أحمق». النزغات. فى : ناجى. الزهاوي وديوانه المفقودء ص ۲۲" 


۰ ي 1~ < ۰ 
حت ت حر ه حا انحول عا . 


ا 


E۸ 


کامل شخصيته وفکره. فمن النزغات يأتی هذا البيت: 
اور اجا الحقائق أأنني خلقت (. . .)أم هو خالقى*'"' 
ولكنه في معالحة مثل هذه الأفكار كان يكشف عن خبث وشيطنة أكثر مما 
a‏ فالذي يرفع من بعض اسان هتاه ها فيا 
من صدى وخمه E‏ اهار سى اغا ا عل لزم ن اة اول 
موضوعات حادة NY‏ آحباناء مل الوت وشعره تفقن ال الآداء الواضح 
E CAE‏ 1 ت 1 ا E‏ 
غ اط و و زئ 
حاول الزهاوي» كغيره من الشعراء فى جيله»ء تفسير آرائه عن الشعرء فقد 
كتس علدة مقالات يشرح فکرته عن مفهوم الشعر» إضافة إلى نظمه العديد کک 
القصائد حول هذا. وإذ كان بطبعه رائدا للتقدم» كان لا بد لأفكاره عن الشعر أن 
جم التجديد. كان يرى أن الشاعر جب أن ججدد من دون أن يفقد روحية الشعر 
ا وقد حترع کات تاشت المعاني التي بريد التعسبر عنهاء وهي عملية 
O‏ أما عن الأوزان فيجب ألا تخضع لقواعد مشددةء لأن الشاعر 
پا آن ينظطم بحست الأوزان التي وضعها الخليل آو بحسب غي ی" qd‏ 
بر أن الورت اساص™ ٠ف‏ الشحر:؛ لآنه الطريقة يقة الطبيعية في التعبير عندما يسيطر 
الحماس آو الاد عل التاع والحقىقة أن الإإيقاعات الوزنية ا في مثل هله 
الأحوالء وهی ترتہط مباشرة بالعواطف ال رة يمول إن اوران نشأات من 
التهيج فإن الإنسان إذا تهيح عصبياً اكتسب كلامه انتظاماء وهذا الانتظام هو شيء من 
الوزن وكلما كسب ثراء كان الكلام موسيقيأً أكثر أو امتزح بالموسيقى. ولا قيد اليوم 
فى النظم. آنظم عل مااتشاء من القوافي إلا آنك مضطر إل الحافظة عل 


(۲۲۷) المصدر تفه ص ١۲؟.‏ 

(۲۲۲) قارن مع مناقشة ثنائياته في: المصدر نفسه» ص ۱۷۸ - .1۸١‏ أنظر أيضاً مقالة ماهر حسن 
فهمي في : الفكر العربي المعاصر › العدد ۹ شري الثاني/ نو فمبر ۵( ص e‏ وما بعدها وقارن e‏ 
آمين فارس الرحانق. قلب العراقء ط ۲ منقحة (بیروت: دار الرنجانی. [1۱۹۵۷])» ص .٠۲٤١١‏ 

(۲۲۳) انظر أيضا ما يقوله إسماعيل آدهم عن ذلك كما أورده: ناجي. المصدر نفسه» ص .۲۳١‏ 

(TY £)‏ انظر متلا فصدتهة « لله و«أبعد ما اا ابل“ النرغات. ف الملصدر نمسه ص ۴A۸‏ _ 
Eh‏ 

(Y0)‏ حول دلك انظر : بطی » سحر الشعر : جموعه مقالات وقصائد عصرية فی الشعر والشعراء› 
ص ۵٥‏ _ £1 و۷ انظر ا الزهاوي. دیوان الزهاوي. E‏ 

. انظر : الزهارى» اللصدر نفسة‎ (Y1) 


الوزن" . وقد تناول محمد النوي بعد ذلك فكرة ارتباط الشعور المتهيج بالوزن 
فخصص فصلا كاملا عن ا أما عن القافية فالتلاعب فيها مسموس”'""' 
انى ل ال ا كلا ولک هل ع ل طم ی عام ھچ 
)١١۹١١(‏ فقصدة من الشعر الرسل ويها كانت اول سال ف ,القن العنرين عل هدا 
E 1‏ 


CT Ee TT 
اك بو کل هله النقرطة شی رہ‎ ١ والشعر تیلل الزهاوي حه مشاعر ا‎ 


+» 


حول الموضوع وقي شعره» ودا کد المحاولات ا جرت في مصر ل SA E‏ 
بالإاحساس والتجربة» كماسبق أن رأينا. SE TS EERE‏ 
ا کول EN‏ لو من ا والىالغة”" ويشوم ا الحقيقة 


0 اا هة ج > ا اطي اشا ف ا اون لها اة ف مل وات اد 
زكي أبو شادي. زينب» نفحات من شعر الغناءء حمعها حسن صالح الجداوي ATES‏ 
6 كان المارني: آول من تتارل هده الفكرة ف2 االمازن: ا غایاته ووسائطه. انظر ما ورد اعلاه 
فى النص وص ٦‏ من هدا الات ۰ 

۰ (۲۲۹) انظر : عمد النومى»ء قضية الشعر الحديد (القاهرة: مركز الدراسات العربية العلیاء .)١۱۹٦٤‏ 
EA‏ ما ورد سابقاً في مناقشة الموضوع عند الازني أو الرهاري كاف عدا 
الببحث يذكر المرء كثيرا بأقوال الزهاوي كما وردت في : أبو شادي. المصدر نفسه 

)۲۳١(‏ انظر: بطي المصدر نفسه» ص ٠.۲١‏ والزهاويء ديوان الزهاوي ٠‏ ص ب. 

الف لغار درن هيل عقي ارارق ٠‏ الككن النظو د الربا يات 


ص Oo _ 12۹٩‏ انظر أيضا فصبدة أخرى من الشعر مرل ا الزهاوي. اللباب. صن CTA _ TA‏ 


حيث يقول في المقدمة إنه «اخترع" الشعر المرسل. (لعل حجربة رزق الله حسون في القرن التاسع عشر ل 


تكن معروفة في العام العربي عموما في ذلك اخين. راجع الهامش رقم (١۸)ء‏ لكن أول قصيدة من الشعر 
المرسل شرت فن هدا الترن ربا كانت للفلسطيي تول شخادة اللي تشر ترجة للمشهد الأول من 
مسرحية «يوليوس قيصر' بالشعر المرسل› > محافظاً على نظام الشطرين . انظر: «الشعر الموزون غير المقفى»“ 
الهلال. السنة ١٠ء‏ الجزء ٤‏ (كانون الثاني/ يناير O ٠٦‏ ص ۲٠١ _ ۲٠٤١‏ والملاحظة الطريفة للمحرر› 
ص ۲١١‏ حيث يقول: «لا اعتراض لنا على الابتكار فى طرق كتابة الشعر فى العربيةء لأا طرق يمكن 
اعارا كا وع قفر ا نحل رت مها اهاري أرل هة ف وان الارل الكل الط 
الطبوع عام .1۹٠۸‏ ثم إننا نعلم أنه كان يقرأ المجلات المصرية ويكتب فيهاء وربما يكون قد رى قصيدة 
لک ن ظهور TT Ty‏ شکری الذي ظهرت قصيدته الأول 
من الشي ال عام 1۹04٩‏ و فد اطلع على إحدى التجربتیل أ و اتا کت عن هماس 
الشاعر العربي في بداية القرن إلى أن يتوصل إلى إحداث تغيير مهم في شكل القصيدة العربية. حول أسباب 
إاخفاق هذه ۰ انظر الفصلين السابع والفصل الرابع بخصوص تجربة أبو شادي 
(۲۴۲) انظر : الزهاوي. ديوان الزهاوي› هن ١‏ وط م اهدر اف جر 2 12-2 ۷ 
AEE ES eal E O‏ 
E ETE EETRENE NE E CT EE‏ 
(۴۳) انظر: بطي. المصدر نفسه. ص .۲١‏ والزهاوي» ديوان الزهاوي. ص ۲٠٠١٠.۲٤١‏ 


وع رها 


0۰ 


والأصالة'“"'. والواقع Mg EE‏ 
ENT‏ يكون للشعر هدف إنساني خارج ES‏ 
لاف ب ا ان ا هور و ا اك هة ن ا ا ا ا 
ى الحقائى السللةة"""“. وکال يقول إن شعره هو يیصور حیاته كما یصور الحاة 
- في بلده""" وإنه م يكتب قط إلا استجابة لدافع النظم" "". هذه بعض 
من أهم آرائه عن الشعر. وفكرته البالغة الحداثة أن للشعر طبيعة عضوية تجدد نفسها 
وتتطور من البساطة إلى التعقيد ‏ لا تناقض بالضرورة إيمانه بأن الوحدة ليست 
ضرورية في القصيدة» فهو يؤكد أن «للشاعر أن مجمع في بعض قصيده أكثر من 
مطلب بشرط أن يكون بين مطالبها صلة تربط حلقاتها المتعددة. وأحسب أن هذا 
آقرب إلى طبيعة التفكير أو الإحساس» فإنهما لا يأتيان إلا في صورة أمواح هي 
ر اي و ا ق ق 
بباقة من ختلف الأزهار مع تناسق في e‏ 


كان ما خلفه الزهاوي للشعر العربي مهماء فقد أرسى مستويات للشجاعة 
اة ف رتت وغل يده رر العو س فهر اي كان مله الول الله 
e AEN aN E TS‏ 
عموماء باستناء الصافيء حاولوا التخلص من آثار أسلوبه والتحرر من كل ما ليس 
شعريا في الشعرء فإن الشجاعة التي أظهرها الزهاوي بقيت قائمة. وقد جرت من 
بعده ا جديدة في لغة الشعر وال ها تم الوصول إلى لى نوع من اليساطة 
الميطنة المترفة في اخر اللطاف . 


ب ۔ معروف الرصافی (۱۸۷۷ ۔ )۱۹٤١‏ 


کا ا اهاز يرط في اغراق الوط البرن دانا ناشم الرصاف: لکن 


٠١١ ۲٤١ والزهاوي. ديوان الزهاوي. صر‎ .۲١ انظر: بطي. المصدر نفسه. ص‎ )٠( 
۰ وعيرها.‎ 

)۲۳١(‏ الزهاوي. اللباب ص ت 

۲٤١١ ۲٤۳ والزهاوي. ديوان الزهاوي. صر‎ ء۷١‎ - ۷١ بطي المصدر نفمسه.ء ص‎ )۲۳١( 
وغيرها.‎ 

(۲۳۷) الزهاوي. ديوان الزهاوي» ص د. 

(۲۳۸) المصدر نفسه.ء ص و 

0 د شه ص ١‏ وط ا لن د ج ل 

( 0ال هاوى 2 المصدر نة صن . 

)۲٤١١(‏ الزهاوى» اللباب. صر ب. وقارن التشابه الكبير مع فكرة مندور اللاحقة عن الموضوع. 


0۱ 


AE SA EE ed 


نزاع على زعامة الشعر”"“. وقد أوجدت الخصومة تأثيراً متبادلاً من هذا 


ی 


الساعر د ا عل ما د وا Es‏ اسن وو و ریما کان سوا ا 
الوضح الرصافي راد 2 الزهاوی» فکتت بصع فصاناد في موضوعات علمهة 


وفلكية. ولم تكن هذه المواضيع غير شعرية فحسب. بل كانت مناقضة ک التناقض 
لطبيعة الرصافي الشعرية. وكانت هذه القصائد البائسة تكاد تخلر ماما ODT‏ 
e 1‏ 


ر ی د ان ll‏ ف الأرائل ا ا ا e‏ لدم 
و«اللحاف ا ا دلت بألخحدیث کن حترعات حديثه وموضوعات علمية» وهر 
تو جه کان مو صح سخر يه وو فاس من العقاد كما سق الحديث عله > 

بالرصافي حاجة إلى ذلك النوع من إثبات الذات. فعندما ظهر e‏ الأول عام 
E ES‏ الوطنية انت و فين الوص العربي» واک ل شعراء 
TES‏ بالقضايا الاجحتماعية. CEE‏ ا کیره ع 


ف 
(TE) ِ‏ 1 د 4 
مستو ی إاو طب العربي ¢ رګي عام 9 دما فام بجولة کي الوط العربي» 
LISTS (Eo), :‏ : 
استقر بعد ها ی الفدس ای جن کات مسر دك لسىفه ح تما ڪل 


وله ال ضاف ف داد وتك عر الاه واا عا ك و اام انه 
Ng N‏ 
ار ضا تدرش خن دالوف راه اک ره ا وا ا السلطات 
الات ن الال نی من داد اناا وا و وره عا م ا با 
a E TT ET‏ فى العقد الأول من 
ا ت اجتمع بالاأحرار من E‏ واتصل ٣ a‏ لشورة الفرنسية التي 


مه اس 
8 
ءا کک 


e 


9هت اة ا هاوی ال أحمد عیش غبی : الرشردی. الزهاوي٠‏ دراسات ونصورص 
e TT‏ نر کان قلب 5 ص E‏ 


TE‏ ا مثلا فصان وإ آين» ا يا ضياء" و"الارض؟ في : الرصافي. ديوان 


E EE E EE رذوف الواعظ. معروف ا حياته وآدبه السياسي (الق‎ i E 
و ما بعذها.‎ TY ترد بصي الأدب العصري في 1 لعراق العربي . ص‎ A î _ AD ص‎ (][۹ _ *[ ٠ انعري‎ 

)۲٤۵(‏ انطر اة الطريقة التي ن المؤرخ عجاج ترص ع ن حياة ال صاهہ في في العديسن ن حسٹث 
رصب سجعك الا وسلا لله . عجاج ٹرہصں «الرصافى لسن دمسشی i‏ الأنوار e)‏ :92 1 
۰ . 

: و طبانة» معروف الرصافی‎ eS ص‎ TEEN حول تعایمه ۰ انظر : الواعظ. اللصدر‎ (e<) 
و‎ ۴2 ۴١ ذزاسة اذية لشاغر الغراق وة المتاسة والاتاعة ص‎ 


o1 


5 ب E‏ ي 2 َ . 
ES E‏ ا واا ت شاه لافار سريعا بين جيل الشبان 


و الد ae‏ اسقاط عد اخميل الثانى. ومن عله تفر يض 
0 العثمانة ج وکال استعحاة ا در صافي في ا هده الآفكار عمش و صادفه. 


يرتبط اسم الرصافي بالأحداث السياسية في تاريخ العراق فى العشود الأولى من 
الجر کھا ص بالتطور ر الاجتماعي د العراف. و جحد في شعره 8 
بها من الطار فى الافكار aE EEE ES‏ 


الرغم من اکان 5 د اانا فی مواقسه. كانت مسيرته ترتبط بالياة العامة» د 2 
ن ا لضت الوس حعلته کک لجن قبول الساطة LL‏ عنمانه او 


حباته وشعره. كانت طبيعة ال اد أببة مندفعه» يستص ا ف ر 
الا ا الك ع ف ا ي ف الق وال رالا 
a Mec a O‏ 
ر ا الت ا ي الع او ا ا ى 
المندفع. وش اة اا هة وهي من المواصفات المالوفة في العقود الأول من E‏ 
العش 


كان انشغال الرصافي بالمشكلات الاجتماعية في بلده هوسأً أصيلا مقيما. فقد 
عرف الفق لفولته التى قضاها فى حى فقير ببغداد. ولا بد من أن أستاذه 


الال ج العنىّ بالاصلاے ح الديني فد ت فہه» و شر السك النأابه. ر الحماس 


9 لاغ ادر ا ن ۷١١‏ قا ده 
٤۸(‏ ۲) انظر قصيدة الرصافي إلى هربرت صاموئيل* في: الرصافي» ديوان الرصافي. ر 


i ۰ E E: 5 2 » ٣٣ ۰ 4 ~14 ٤ E .‏ 
10 > وقد ا هله التقصالة شی فأاعغه اض ات د الشذس ه اشا لطت ا کن ت ضا م تنا او 
2 : ‌ ا ا . ee i‏ 


جک ا EE‏ 
e 1 i‏ 1 ف 2 الائ 1 ۳ 8 1 1 5 ا 
مدق س ام تی فلسصن سی عهد نداب = 2 شا 2 ټل a)‏ سی مىس ةت لح : نہ ی 


الط انطر أيضا ال دت الطر بف هذه اخادية ڦي مقالة' و إل صا في لہ دمسقی والشدس ٠:‏ 
د ھا ل مع . ال اعظ اللصدر تسه » ص“ CVA‏ حہٿث يعصي انطباعا EA‏ لو قشف القن" نحو اسشا ع 
ص 2 ا ص س س ⁄ 
لد رحبله. a‏ مسا شون نوہس آرد بت ن احاأدنة الم سقة› کان دو ۔ٍہض اک تا 

(0 ۲ ل خا اسه اك الوافط > الضدر هح © د ا ودل الات الد 
Ce‏ ت ا اشوا اك الاف اکان اد طمو حات E‏ ت ۹١‏ 2 
۶ 8( د ل حاة الرضاغى م نسمر ك الاديية» اضر طباأانة. معروف الرصافى : دراسه ادسة 
لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص .٤٤ -_ ۲١‏ انظر أيضا صورة طريفة عن الشاعر في : 
انر ڪا فلب العرای ٠‏ ص TOI O‏ ر مص طفیى کي : الرصافي : صلتی به وصبته» مؤلفاته 
(القاهر و مطعة السعادۃ۔ .)1۹٤۸‏ وی هر اناد اقا التاف انشدامی زف کتابه و صت طر یف اء 


ج 
1 کر ۴ 5 a‏ ت ا > ا 8 
ر ی ۲ يټ سه ا ر ص کک 


o 


للإصلاح. فتعاطف الرصافي مع a ES‏ 
ا والفقر ع و جعله من | وال رو أد الاصلاح والتغده و 

فى العقود الأول من CT TT‏ 
ذا فائدة حقيقية لدارس علم النفس الاجتماعي وعالم الاجتماعء لأنه يشكل علامة في 
E EE‏ ق العربي وتطور °" . ففي زمنه بدت 
ردود الفعل شك افد والر كود والتعاسة فى الحياة اأ لمومية تظهر› i‏ الشعور رة 
يىرر ازا الأوضاع الاحجتماعية اة آدی ای رفضها الكاأما ل الشعز 6 ل 
ای الدعوة ا انتقماضة EY‏ وکال حر ر من يمثل دل الاح ان مد صالح e‏ 
القارم وقد دى رى وو لتر الا فى عة از اى د 
وإصلاحيا بالقياس إلى الأشعار اللاهبة عند بحر العلومء كهذه الأبيات لبحر العلوم 
التي تدعو الفلاحين إلى الثورة: 

وت | E EE‏ اي دولا E‏ حقكڭ ا ۰ 

غير آن شعر الرصافي السياسي مليء بالغضب وروح التحريض» ويعكس في 

اح ا ف و ا اا کے ا ا ع ا ی ن 
الآهمىة: 


ج ا وسبيل ممتلكيه غير سبيله 


)۲91( مثل ولف قصىد تاه «اليتيم المخدوع"! والسجن في رید اد في : الرصافي» دیوان الرصافي . 
(YoY)‏ انظر دص دته ١‏ إطلة ١‏ والمقطع ڪن أوضاع النساء وحقهن في احرية والتقدم. في : اللصدر 


(۲۳) انظر مشلا قصيدتي إلى العمال» وامعترك اخياة“ فى : المصدر نفسه» وبخاصة ص ۳۷ من 
القصدة الثانية. 

)١٤(‏ ولديه الكثير من القصائد حول هدا لموضوع مثل «الفقر والسقام» وقصيدته المشهورة "اليتيم 
فى العيد» فى : المصدر نفسه. انظر: عرز الدينء الشعر العراقى الحديث وآثر التيارات السياسية والاجتماعية 

)٠٠١(‏ قصانده ضد الجهل والكسل كثيرةء انظر قسم ”الاجتماعيات» فى : الرصافى المصدر نفسه. 
ص 0۲ _ OA _ IOV IEV-. IE LAT AO VO _VE( (A‏ وغيرها. 

)۲9٦(‏ ازظر : هلال ناجی ۰ القومية والاشتراكية فی شعر الرصافى روت دار العلم للملاين» 
1۹04( حسٹ يتابع میول الشاعر القومية والاسشتر اکەن والکتات طر يف رعم افر اطه في الحماس ومسالغته 
في الحديث عن الأساس الفكري في ميول الرصافي الاجتماعية. 

)۲١۷(‏ انظر ديوانه: محمد صالح بحر العلوم» العواطف (النجف: مطبعة الراعي. ۱۹۳۷). وعنه 
انظر : سعید نظرات فى التيارات الأدبية الحدیثة فی العراق. ص ۷۷ - ۸۰۱ و۸۷ - ۸۸. 

)۲١۸(‏ أورده: الدجيل . محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. ص ۸١‏ وكتاب اخرون. 


O2 


فالا علد طريده. وال عل غ به والحکہ علد دخيیله 
۳ د . 1 ۲5۹(7( 
وقد استبد قليله بکشيره صلا ودل کے و عل 


إن الصراع السياسي في الوطن العربي أقدم من الصراع الاجتماعي. ومواقف 
الرصافي السياسية كانت سابقة بمراحل المفاهيمْ الاجتماعية العامة في زمنه ' . 


يقوّم البوم الرصافي بالدرجة الأولى لدوره شاعراً/ حر ضا وشاعرا/ مصلحا أدخل 
اغ واف E‏ ا غو اسای حا راا 
في الغالب عن القيم الحمالية في الشعر ويفترض وجود قدر كبير من القيمة فيه. وعلى 
الرغم من أن تقويم شاعر معروف لا يمكن أن يستند إلى الأسس الحمالية وحدهاء إلا 
آن كتابا عن الشعر حب أن يعت قبل كل شىء بالإنجارات «الشغريةة الفعلية لذى 
الشاعر. ويقوّم هذا الإنجاز بطريقتين : كونه إنجازاً من الوجهة الحمالية الخالصة» وكونه 
حلقة فى سلسلة تطور الفن الشعري فى زمان ومكان معينين. وفى الحالة الثانية ثمة 
ENE‏ 
SENS Ne E EEE‏ 
الرصافي بعض المثالب الكبيرة» فيحكمون بأنه «رديء» ‏ "ى فام لا فان ق 
ما فيه من قيم حالية وحسب» e E‏ كقوة حرير 


)١۹(‏ انظر قصيدة مجاه الرحانيء شكواي العامة» فى : الرصافى. ديوان الرصافى» صر ٤١‏ و 
قصيدة في تكريم الریحاني لدی زیارته بغداد عام ۱۹۲۲. : ۰ ۰ 

)۲٠١(‏ قصيدتان طريفتان رغم عدم نجاحهما فناً: «الحياة الاجتماعية والتعاون» و«إل العمال“ حيث 
يقول في سذاجة على ص ۱۷۸ من المصدر نقسه: 

ان يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال 
في ذلك الوقت ف تغلغل الأفكار الاشتراكية و في المجتحع ال براقي وعند الر صافي نجد تلك الافکار لا 
تزال سادجة بسيطة. تشوا مسحة دينية . 

)۲۹١(‏ كالكتب المخصصة للرصافى : الواعظ معروف الرصافى : حياته وآدبه السياسى. وناجى. 
N E E a‏ اا 
الحديث؛ عرز الدين . الشعر العراقى المد وأثر الشارات التاسة لاا فيه؛ سعد نظرات فی 
التيارات الأدبية الحديثة في العراق؛ الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. والمقدسي الاتجاهات 
الأدبية في العا العريي الحديث : دراسات بحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها 


الأدبية عن الدب العربي الحديث عموما. 


OID‏ و د الل رة الرضافي: ‏ دراتة جللة شنا ١‏ ( وت 2 دار 
صادر » 1۹1°( ص ¥ _ EA‏ ° 3 و م حث ول الولف ص e‏ ا تطيع ٠‏ في جحميع الأحوال 


ا ت دا يقو له اا شعرا بطريقة اوضع وا TE‏ و مالا . 


Eee 


وانفتاح في التطور الشعري في العقود الأولى من هذا القرن. 
كان الرصافي طليعة شعراء جيله في كسر طوق الأساليب التقليدية والرجعية في 
التفك والتعسر السياسي› فحرج بالشعر ا الحياة من حوله» خير ها وشرها. وکال 
ذلك ج ا ف ا أفضل قصائده السياسية 
وقد استطاع و ا لا عن طریق وره فة ساقي هي نفک ررر 
e‏ اا ا وقتنذ» بل عن e‏ ال 
العاطفي ووعيه الفكري لم يضارعهما تطور ماثل في المغهوم اليك اا وروا 
حقيقية في الأدوات الشعريةء وإذ كان مدفوعا بمتطلبات الموضوع الجحديد والجمهور 
الحديدء وهو جمهور عام واسعء فقد كان يلجا في الغالب إلى بساطة اللغة والتعبيرء 
لک کا ها اط اف اا الکما نت والتعابير لينقل مشاعره دفار ر ری 
E‏ ذلك ا البطولي مع اللغة وألا سالوت الذى يتر که اعا سا 
لاهثاء لکنه في انات آخرى يبلغ صفاء کےا في الأسلوب› کا في هذه ا 
ت ال الاخ ار مش ا أسيرة حكام ثقال قيودها 
ا ا O‏ 
و اع جب من 3 اہم یرھہونہا واموالها منهم ومنهم جنودها 
لک وره ادي ال د اة الك ا تك هة وا ف اله 
ا اا إذ إنه كثيرأ ما رضع اا البسيطة اللغة وال كامات كلاسكة 
كان ر فاه ك اا ا ااي الو هة الو 
الفذي فة كانت وده ااا ال ار اف وا ا ا ف 


اقول وليل الغخرب ليس بنائم امالنيام القوم في الشرق من بعث 
لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح أودت منه بالكرش والفرث""'" 
وفى قصيدة تن E‏ حرف (الضاد» تظهر هذه الكلمات العتيقة المنقرضة 


)1۳( انظر : إسماعيل > ملام من الس العر فی احدیٹ ١‏ ص 0۹ 

(۲۹) «تنبيه الناء“ فى : الرصافى. ديوان الرصافي. ص ۳ 

ا م ار ااا له ل ن خا ى ۷ 4 ا ا 
فی دوا اق ا طبانةء معروف الرصافى : دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. 
N (9-5 7‏ 


00 انفثة مصاد ور فی الرصافى . دیوان الرصافى . ص‎ ) ١ 


۲0 


ك e 4 : E‏ ( 
ص ` صصص ٠‏ جر بص »> مر حورص ٠.‏ إعريض ٠»‏ سيیص > عضوض... إلخ. .. 
وتكثر فى شعره تفاهات هي في الغالب نتيجة التبسيط المغرط في د تفهم الفن الشعري 
والتزامه بمستقبل الأمةء وكذلك نتيجة نوع من السذاجة عند الشاعء e‏ فاا 


مثل هده ھک ا فی آيامنا من شاعر دي منزلة مرموقفه : 


)(۲٦۹( 
۲٦ ل اڪ ادم مقفهور ادات ا مهاد ج کل الارادات‎ 
وهذا:‎ 
٠" ا ن الان اي ر وا الوضا‎ 
وهذان:‎ 


خافوا به آن تقوم الأسد واثبة ا a‏ 
وتجده أحيانا لا يزيد على نظم حقبقة عامة: 

کل ا تى الاد م ارال ا اغ ال 

إن يطب فى حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل EERE‏ 


لک أ أخطاته کان اعتقاده أن الشاعر جب ن یکون دار ئم الحضور في الحياة 
العامة» فتجد ديوانه يغص بقصائد المناسبات التى تظهر اشتراكه فى نشاطات عامة من 
وو عا د ع ال غ فاتك :ا امسات إا كو لرا .التعر 


(YTVT) 


(TVE) : : 0 ٤ 1‏ 
وطاعون الاد وانتشده بسو ه ست داف 


شعر الرصافي. إذأ يعكس مستويات مختلفة من الإبداع كما ينتظر آن حدٿ 
ا يشتحم الشعر عا وت حدیده من التجربة على بذ شاعر اقل شانتا مر کیا 


(۷) ابعد براح الشام" في: المصدر نفسهء ص .٤۲۳ ٤٠١‏ وللمزيد حول ذلك انظر: 
الا اك افدر جه ۸°20 

(۲۹۸) انظر قصيدة «الفنون اخميلة» فى : الرصافى» المصدر نفسه.ء كمثال على سذاجته حيث يتناول 
الشاعر تلف الفنون ا تعلیمی نثري E, ٠‏ اشا قصيدة العام شعرا. 

(۲۹) «العادات قاهرات"! في : الصكر عه ع ها 

.٠۹۱ «حبذا النوم“ في : المصدر نفسه» ص‎ )۲۷١( 

R9‏ افر چ 

(۲۷۲) "إلى العمال» فى : المصدر نشسه» ص ۱۷۸. 

(۲۷۳) عبود» على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراءء ص .٠٠°‏ 

7 ر ا جر ۹ ف ا غود ست الاد الك رة ال ااه 
خلال جولة قام ا مع وفد عراقي عام ۱۹۳١‏ إلى فلسطين وسوريا ولبنان ومصرء وعلى الصفحة ۹۸ يقول 
عبود إن شعر الرصافي اقبيح. 


YoV 


المبدعين. مع ذلك فالرصافي يدين بقوة تأثيره””" إلى تلك البساطة المتأججة بالعاطفة 
في شعره» والتي تغطي على جميع أخطائه الأخرى. وهو إذ انغمس تلقاتيا الوضح 
العام اكم اا الروح الجحماعية بشكل نم يسبقه إليه غيره من الشعراء» وكثيرا 
ما اختار كلماته لتناسب العواطف المشتركة عند حميع العرب» فاستطاع بذلك أن 
دت عن المميرن وعاطة وتك اسه كال و ال ذلك کان ره 
بالضرورة شعر عصره فقط ولم يكن يناسب المواضيع الشمولية البعيدة التي لا 
زمن» والتي حاولها من دون نجاح. وقد بلغ الشعر على يديه بساطة ووضوحا 
كبيرين» كما هو الحال لدى الزهاوي» وفاق الأخير بقدرته العظيمة على تأجيج 
العاطفة الجماعية التي تعبر بشكل كامل عن التجربة الوطنية. وقد ترسخ في شعره 
دور الشاعر مناضلا وطنياً في سبيل قضية شعبه'""". ومن أجل ذلك النوع من 
الإإنجاز كان عليه أن يجاهد للتوصل إلى البساطة وإلى بلوغ ذلك التائير الدرامي في 
الجمهورء وهي صفة تطورت بعد ذلك بشكل كبير عبر السنين في «شعر المنابر!. 
E a‏ اصطراع الاخرف 
USN E ell E RE N‏ 
و ا ی ا وی و و ن 
کت ا ری ق الد ال ج 


ج - آحد الصافي النجفي ۱۸۹٥(‏ ۔- ۱۹۷۸) 


ظهرت بادرة السخرية في الشعر العراقي عند الزهاوي. وكانت روح السخرية 
هذه والميل إلى البساطة ميزتين تابعهما بنجاح كبير أحمد الصافي النجفي» الشاعر 
الحوال الذي قضى أايامه الموحشة المدقعة فقرا بين سوريا ولبنان. وقد قدر لإنجازات 
الصا الحغري أن وط علا أخدات حه ك ةف الوط الجن افقد ا كيرا 
ا ا ر فير U‏ فيها من حجربة اا E‏ الح ر اه الأدوات 
ال ي ن الفا ا د ي م اا ا ق ا 


)¥0( اط ممدوح حقی . معروف الرصافي : دراسة ومحلیل وت دار اللقظة العربية» 
11€(« ص 27 _ 1١‏ حث يسرد تعض أ خطائه . وهو يسرد کللك ما يدعوه بمىز اته » ص e‏ 

(Y7)‏ للمزيد کن دړرر ال صافى ا ظا انطو إبراهيم الوائلى. «الرضافى : لین تاریخ الأدب 
وتاريخ السياسة.» الآداب. السنة ۰۱ العدد ۸ (آب/ آغسطس .)۱۹٥۳‏ ص .۳١ ٣١‏ 

(۲۷۷) من الطريف أن يذكر أنه بعد وفاة الرصافى بأربعة عشر عاما أقيم له مهرجان فى ذكراه 
للاإشادة ندورره ا وا ماعا وقد دشر اتاد الأدراء في العراف ا خط والقصاند التي قذدمت في 
ذلك الاحتمال و ګرا توا مهرجان الرصاقى . ۱۹۹ (بغداد: اتاد الأدباء العراقيين ؛ مطعة 
المعارف» ۱۹۵۹). 


OR 


وضعوا شعره في نوع من العزلة"". فإن القارئ العادي كان يستمتع بذلك الشعر 
الذي كان يصدر في مجموعة تلو مجموعةء تنشره واحدة من أكبر دور النشر نشاطا في 
بيروت” ". وقد نشر الصافي أكثر من عشر مجموعات شعرية» لكن مجموعته 
الآرلء الأمواخ التي ضدرت طبحتها الأول عام 4۹۴۴ كانت لا ترال واسية 
تقار خي د وو قرت الرين وار توعان اة وفك غك عه 
ربع مرات عل الأقل. 


على الرغم من أن الصافي قد نشا على التراث النجفي في اللغة والأدب إلا آنه 
أظهر في وقت مبكر من مسيرته الشعرية إعراضا حقيقيا عن اتباع الدروب التي طرقها 
من سبقه من أجيال الشعراء» وعن اللجوء إلى الغموض اللغوى والتقعر. وقد يكون 
تأثر في ذلك بمعاصره الشهير الزهاوي إلى جانب سليقة شعرية آصيلة واستقلال روحي 
E Gl ES Ne EG‏ 
فخره بأنه «اكتشف» الصافي” '. كان الصافي عند ذلك قد مر بأقسى التجارب في 
حياته العسيرة» ففي اشتراكه في الصراع ا ا ا 
مدينته وبعد ذلك و الاد عا س ال عله کا کان فد ترک اشا ان 
خاطر عظيمة ومصاعب وآمراض قاسية ا وبعد ذلك بعامين اضطره مرض شديد 
إلى مغادرة العراق نائياً والإقامة في سوريا طلباً لمناخها المعتدل”*'. 


يتميّز شعر الصافي ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعرية كثيرا ما تقترب 
Lo GE O‏ 


(۲۷۸) وکان دائما غا لى وعي دا الصراع. و بخاصهة مع مدرسة الطلعة في اتخات والستات 
کات ددعو » ال جانب مساتل اجر ال ال ر اخر وال E‏ کی وار العبارة 1 انظر 
ا فصيدتيه «جديد بين قديم؛ و«الجيل الثاني» في : أحد الصافي النجفي» الشلال (بيروت: دار العل 


للملایین» ۲٦۱۹)۔‏ قسم «ومضات)» ص ۲۸۱ و۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 


(۲۷۹) انظر ما تقوله دار العلم للملايينء ناشر كتبه.ء عن شهرتهء على ظهر غلاف: أحد الصافي 
النجفي. الأغوارء ط ۲ وو دار العلم للملاين› ETT‏ وال وف عن هده الدار اشا تمضل ال 
لمشاهير المؤلفين. 

(EAS)‏ ری کاظم جودة. مد الصافي النجفي : حياته وشعره (بغداد: مطبعة دار البصري. 
0۷ ن 2 

i EAE الصدر تسه » ص‎ (TAI) 

9 ار نقسه» ص E‏ عن حیاته» انظر: إبراهيم عبد الستار» عبقرية الصافي 
(طرابلسن لان شط ا ضار 000۹9۴ 20 

ج 


۲0۹ 


AE‏ الوطني والاجتماعي حوله» وهو ما اقفتصر مل کی من معاصريه ف 
الشعر اء د کي ارا وا بالحياة Ea‏ حوله» وهر اناز اک صعوبهة. فد 
استطاع ن يعالج المواضيع العادية في الحباة البومية Ea‏ دۆك أن بتعتر او بعک ولك 


السخف الذي نجده عند العقاد في عابر سبيل. والواقع أن الفرق الجوهري بين 
الشاعرين هو أن الصافى معني عناية خلصة بالحياة والوضعية الإنسانية وقادر على أن 
يصور المواقف المثيرة للأسى أو الهزء في سهولة ووضوح؛ بينما نجد العقاد إما يخترع 
موقفا زائفا أو يضخم موقفاً بسيطاء فيقحم عليه أحياناً كثيرة نبرة مأسوية. وإذ 
الصافي لأنواع شتى من التجارب يعطي انطباعا عن رجل بالغ الانشغال 

e i E ETE اع مکشوف‎ 


e‏ والنفاق““". والجهل“. والجشع" والفجاجة'“". والفوضى 

EOE‏ 5 ت 
والسياسة الغوغائية في حياة العرتب اليومية من حوله. وهو في وصفه هذه 
N‏ في استدعاء نوع من الدعابة المتحفظةء ومحدد الصورة غالبا 


بتفصيلات دقيقة» وقد يدخل في جدل مع الأشياء التي يكتب عنها ويسخر منهاء 
وقد يؤنبها بشدة أحياناء ولكنه لا يقف موقف الواعظ إطلاقاء وهذا إنجاز شعري 
أكيد . إن في شعر الصافي عاطفة عميقة لا تطفو على السطح. فتختلف في هذا عن 
Rp ES‏ ى ا فا ف 
الصافى شخصية ا ولا شك في آن غياب الميوعة ا هو بحد ذاته انجاز 
ا لأن الصافي كان قر عا ا ار ثم إن الصافي رجل شديد 
الأنغة» وهى صفة آضفت قيمة على شخصيته كشاعرء لاأنه تحمل الققر والوحدة وم 
RS SN CDOS NSE‏ 


(۲۸) انظر قصيدته الطريفة «صاحب مفهى» في : أحد الصافي النجفي. الأمواج. ط ٤‏ (بيروت: 
ANS ITE gO eg‏ 

(5 اک راا ف العدر کے ١ے‏ 3 

HEL E a Al SEE ao 

ا ع ا 2 الار ق 

(۲۸۸) «فی أمیر مفلس» ES OS OR A EAE‏ 
ا ا ار عا رول ف ا ا اي او و ا 

(۲۸۹) «العمى عن السقهاء' ر الصافي اناي ا Ril‏ 

(۲۹۰) «صاحب مقھی» واكم من دخان» في : المصدر ی 

)۲۹١(‏ قصيدته الواقعية» رغم قسوتها «جوار الفقير" في : الصافي النجفي. الل اح ب 

(۲۹۲) قصيدتا الاأذاعات» ولا تقتلوا الأدياء» 


.TTAs A4 _ AY المخد فة صں‎ 2 


۲۰ 


EA 


ا جد دا غ ف او ان ا خو من الاد بها فت و 
NSB N ES COE‏ 
N E TG ES‏ 
صورة نادرة من البطولةء بطولة فردية يندر وجودها فى الحياة العربية المعاصرة؛ 
فصورة الما ل فی خیاه العر: ب اليوم م صورة وطنية.» وتتصل البطولة فيها عادة بالقضايا 
اا 

N SA La NOTE NS, 
والرفض لحميع الفعاليات الصاخبة في حياة العرب المعاصرة كما تظهر عند الآخرين‎ 
ی ا لر جو الاق س جت ال و ا اط کل اح و ن وه‎ 
e O E 
الوضعية الإنسانية عن طريق تصوير وحدته الشخصية بشكل جار افر‎ 
فتح في ذلك مالا جديداً للتجربة في الشى انا تدا قن الف‎ 
اللصطنعة لدى الرومانسيين فى حقبة ات وما بعدها. فى أحسن الخال كان‎ 
oI E 
. الأحوال جعلت منه إنساناً غريب الأطوار لا بخلو من نبرة الشعور بالتفوق الخلقي‎ 
ولكا ف اغالب كات عه تعر ف القفت الفامته وع ال فق اتك‎ 
لمر ها عجري ى رة احا الحا ن حار ت وا راان رها ها ها‎ 
عيوب . ومن الطريف أن نلاحظ أن ائنين من الشغراء البارزين : الشاعر الستان‎ 
اروها لفن ا شبكة» والشاعر العراقي الا ر ا الات دان ا ف‎ 
أن إنجاز الصافي حدث مهم في الشعر العربي الحديث 6 ا‎ 
اليساري رئيف خوري فنانا صادقاً يستطيع على الرغم من بعض الهنات في شعره. أن‎ 
يستحوذ طويلا على اهتمام القارى""""'. ومع ذلك فإن الصافي ل يلتزم بأي نزعة‎ 
محددة في الحياة أو في السياسة. ومع أنه صاحب آشهر قصيدة عن حالة الفلاح‎ 


تم 
e‏ 


(۲۹۳) مارون عبود: على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراءء ص ٥٤‏ وغيرهاء ودمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ط و دار الثقافةہ ».)۱۹٦٦‏ ص 1۲۹. انظر آيضا 
الياس أبو شبكة» كما أورده: جودة. أحد الصافى النحفى : حياته وشعره» ص .٠٠١‏ 

e RA TO ا الأمواج.‎ E : متلا قصيدة ااوحدة) في‎ NE) 
واا _ ۷٦ء وقصيدته المحإنة "وحشة"»‎ 1۷۷ _ ١۷١ واسقينة العمر“ فى : الصافى النجفى› الشلالء ص‎ 
أحمد الصافي ال لنجفى. اللفحات (بغداد: دار الرحاق‎ E E ا کا ا ا‎ 
nT المجموعة‎ .)]۱۹٥٥[ ا والنشر‎ 

© الات و از شك كا ررد جردة المكر هة ن ا و۹۹ اتشر انشا ب 
غلاف كتاب : الصافي النجفي. 2 

:۹ انظر مقدمة: الصافي النجفى الاغوارگ س‎ )۲۹١( 


4 


العراقي'""". إلا أنه لا يتردد مثلاً في انتقاد حياة الفقراء بما فيها من ضجيح 
وفجاحه وقذارة. وقد يقول قاد لر هول اخرون» دول خوري في نماد التصيرة 
ف و ر ا ا ع ن ج 
الأسباب القاهرة التى أدت إلى مثل تلك الأحوال فى الأحياء السكنية الفقيرة. لكن 
الصافي لا يعنيه هنا تحليل الأسباب بل إنه يكتفي بوصف أوضاع معينة. فهو ملتزم 
با اة الغريقة لا باق ذهب فكرى متسب فد ل الخاعر إل واغظ أو 
فا وهر يشعر حب عمہی نحو EE‏ الته النظفة› نحو الاشناء 
ا a O‏ 


وحشرات”"'" وحيوانات بشكل عام" ". أما تعاطفه مع الضطهدين والضائعين 
والمحتاجين فليس ثمة ما يضاهيه في الشعر العربي» قديمه وحديثه. 

مثل هذا الشعر على الرغم من كونه توغل بعيدأً عن نشأة الصافي الأدبية المبنية 
على الثقافة القديمة في النجف» لا يخلو من بعض الهنات الخطيرة. فترهل الأسلوب› 
ونثرية العبارةء والإلحاح في التوضيح» والتكرار غير الضروري الذي يفرط في توكيد 
التفاصيل» وبعض الإهمال في استخدام اللغةء وبعض الافتقار إلى الرونق» تجمعت 
كلها لتجعل من شعر الصافي هدفاً للنقد ' . ونجد عبود والسامرائي أشد من انتقد 


(۲۹۷) انظر: عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه 
صل ۷١‏ فصدة ا في : الصافي النجفي٠‏ الأمواج› وقصيدة «جوار الفقير» في : الصافي النجفي ٠‏ 
الشلال . 
(۲۹۸) في قصيدته «الشعر الملتزم“ يقول: 
فقلت إليكم اتركون جانبا لک شعراء:فاتركونق للشغر 


EEE LER EME NEKENE ENERO SL E OK E 


حفظت لكم شعر الحياة منزها عديد النواحي رغم مسلكه الوعر 

(۲۹۹) انظطر قصائد عدة عن الجر: «البحر المنقذ» واحديث البحر» وسال البحر» و«البحر» 
و«البحر زاويتي» في : الصافي النجفي. الشلالء ص ١٤ء ١١ .<٠١ _ ٠٤‏ و١٠‏ على التوالي. 

)٠١(‏ انظر قصائد عدة عن الطيور: «العصفور» و«البليل» و«العصفور» و«الحسون» فى : المصدر 
EET EVE‏ ۰ 

(۳۰۱) انظر قصيدتي «الحب الأصغر» و«عتب الأآزهار» فى: المصدر نفسه» ص ۲۲۱ ۲۲۲ و٤١۲‏ 
على التوالي. 

)۳٠۲(‏ انظر قصائد عدة عن الحشرات : "النملة» وابيني وبين النمل» واسعادة الفراشة» في : المصدر 
E OG AN aa‏ 

٠١١ ٠١۸ انظر «الشاعر والفأر» و«الشاعر والقط» في: الصافي النجفي الأمواج» ص‎ )٠۳( 
و۷ ۷ عل التوالی:‎ 

)۳٠١(‏ يراه إسماعيل خارجاً عن المدرسة النجفية من دون أن يدرك قيمة تجربته. انظر: إسماعيل. 
«ملامح من الشعر العراقي الحديث»» ص .١١‏ أما أحمد أبو سعد فإنه لا جد في شعر الصافي ميزة. انظر: أحمد- 


IT 


TD DETTE O PNR CE EE 
ر ر ا و ی ا‎ 
أهمية تجريبه في اللغة والموقف واللهجة وتنوع الموضوع» ولا ما اكتسبه من مرونة في‎ 
الأسلوب. غير أن عبود يدرك المصاعب أآمام شاعر يعالح مجالات جديدة كل الحدة‎ 

في التجربة ‏ والصافي نفسه دافع عن ضعفه بعبارات واضحة : 

ا ي ا 
لقد كان بوسع الصافي الإفادة من المغاهيم الجديدة التي كانت تصر على أن 
ا ا E a E‏ 

نجد بعض شعره يبلغ RE E ak‏ 

افك لافار دى كاتا آنا جمع أشخاص وما آنا واحد 

فككم ذرة تفنى وتولد ذرَة بجسمى كما تيا وتفنى القصائد*'" 

کل و مات ورد وشخصي مولود وشخصي والد 

د - محمد مهدي الجواهري (۱۹۰۰ - ۱۹۹۷) 

إذا كان الصافي قد أخفق في بعث أي دفء عاطفي حقيقي في شعره الغزير› 
فإننا نجد ذلك الدفء عند محمد مهدي الحواهري. ولا E,‏ ا الاغر 
القادم من النجف أعظم شاعر عراقي في جيله. فقد نشا على الثقافة التقليدية في 
المدينة العريقة» وتميز بالإحاطة بالشعر القديم» وقيل إنه حفظ ديوان المتنبي جيعاًء 
وقسماً كبيرآً من شعر غيره من مشاهير القدماء"" '. لكن إعجابه بالبحتري» ودراسته 
الدقيقة لفن الشاعر وأساليبه لم تنتح أي أثر مباشر للبحتري في شعره. فاواهري في 
صخب شعره وجهوريته وفي شخصيته الشعرية المعقدة له من الوشائج مع المتنبي وآبي 
فا اا ي واا ی ی ار ی ای ی 


= أبو سعد «شرر» ديوان شعر لأحمد الصافي النجفى ٠٠‏ الآداب السنة ١ء‏ العدد ۲ (شباط/ فبرایر .)٠۹٣۳‏ 

عر ااك رات وار ي افر وار من ا ره اة عن اقا 
N EN REE ERT E‏ 

بود المضدر ا ص ۹ ۰ 

)۳٠۷(‏ أحمد الصافي النجفي» أشعة ملونةء ط ۲ (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية» [د.ت.]). 
ص ۱۸. 

(۳۰۸) قصيدة «التناقض" فى : الصافی النجفی» الأغوار» ص ۱۷ .١۸-‏ 

)۳٠۹(‏ انظر: الدجيليء حاضرات غ ال العراقى الحديث» صر ١١۹‏ والسامرانىء لغة الشعر 
بین جیلین ص .۱۱١‏ 


)۳۱1۰( انظر ا إسماعيل . مامح من الشعر العراقى ال ص 2۳ 


TY 


البحتري من رقة الأسلوب وطلاوته. آما مصادر ثقافته الأدبية الأخرى فهى القرآن 
الكريم وكتاب نهج البلاغة الان ابا اة وج خا الوه و وره كا اا 
كذلك في شاعرين مهمين آخرين من شعراء الشيعة في هذا القرن""'. 


يرى النقاد أن الجواهري أكبر شاعر صوّر حياة العراق المضطربة منذ حقبة 
العشرينيات» لكنه بدا مسيرته بالطريق التقليدية الألوفة في كتابة شعر المديح (الذي 
ا روفاد العارهة ٠‏ 0 ور لك من عر الاساتة وى 
نزعة ل¿ يتحرر منها تماما. و ی 
قط بالحاجة إلى تنقية الشعر والأدب عموما من الموقف الممجوج الذي يقَفه 
Ji jE NS TOU ESEN ACE ET‏ 
التركيز والقوة فى قصائده الأفضل . كان الجواهري فى حياته كما كان فى شعره عميق 
NSE EN SAE E NNN‏ 
e a E a‏ 
وقد نشر بضع مجموعات شعرية» أولها بين الشعور والعاطفة عام ۱۹۲۸ ثم أعقبها 
ديوان الجواهري عام .۱۹۳١‏ لكنه في عام ۱۹٤۸‏ أعاد النظر في قصائده ونشرها في 
ثلاثة مجلدات (الأول عام ۱۹٤۹‏ والثاني عام ۱۹٠١‏ والثالث عام )۱۹١۳‏ وجميعها 
ن ديوان الجواهري . وقد نشرت تارات من شعره في دمشق عام ۱٩۹۵۷‏ 
بالعنوان نفسه كذلك؛ ثم ضرت وغه اة بعنوان بريد الغربة» وهي قصائد 
كتب الجواهري أغلبها بعد مغادرته العراق سفيراً في براغ في أوائل الستينيات› 
ونشرت عام ٠۱۹٦٩١‏ ربما في براع . 


انش الجواهري في أسوا حالاته» يبدو مفتعلا» طويل النفس» يصعب على 
الفهم ا الشاعر يستحدم ااا کلوادت فذيمة غ مالوفة وتراکت معقلة . ما في 


ا الات نهر شر ل تة هة متوهجهة ومفجرة اأخانا كة وبصور 
مشرقة» ومرعبة في كثير من الأحيان» وبتركيز وكثافة وتماسك» وإيقاعات قوية لكنها 


)۳١١(‏ وهما محمد سليمان الأحمد [بدوي الجبل] وعلى أحمد سعيد [أدونيس] وكلاها من العلويين في 
شمال سوریا. 

(۳۲) يصف الدجياِ ى مجحموعة سابقة ل: محمد مهدي الحواهريء حلبة الأدب: نبذة من ديوان 
المسابقات . شرح ضياء سعيد (بغداد: مطبعة دار السلام» ۱۹۲۳). تضم قصانئد بسيطة من المعارضة لعدد 
من القصائد الشهيرة القديمة والخديثةء فى: الدجيلىء المصدر نفسه» ص .١١۷١‏ 

9 ت عا ذلك طا ا E‏ في الاحتفال بذكرى الرصافي عام 1۹0۹ء في : 
مهرجان الرصافي. ۹.؛.“-,. ص ۱۷ ۔ ۱۸ و۲۷ وقد کتبه بنثر همیل . لقد جعل من قاسم نابغة يضم نوره 
کال الناش: 

)۳١(‏ حول ذلك انظر: الدجيليء الملصدر نفسهء ص ۱۸١‏ وغيرها. 


1€ 


مقاسقة ر وف حصن قصائده ينطلق القارئ» ولا سيما السامع» على موجة من 
الاتفعال. وغل الرغم :من أن المحراهرزى شرب بالترات القذب إلا آنه أفلح فى إغناء 
شعره بميزات شعرية تخصه هو دون غيره. والمثال البديع الأتي يبين ما اعني» فهو 
سشدرد اله بالقديم من حيث الشكل واللغة الشعرية وقوة الحباك» لكنة فريك لا يدكر 
eS OE n‏ 
اط د خضل مهن ا يي ج افق عااتب 
الط يج دمار قل اة دمارهم. اظ ي ات 
اط ىقى جزاء عل E‏ فبورهم اى ات 
ا ي ق البوم. اف لاحات 
ت : : ۱ 2 (۳۱1۵( 
يعرفوا لون الف ن EE E E‏ الات 


ففى هذه القصيدة يكشف الحواهرى عن أسلوب شديد التفرد ذى قيمة شغرية 
SE EEE GN EE E E‏ 
معا. ما من شاعر عربي حديث أخر استطاع بلوغ مثل هذه الذرى الكلاسيكية البليغة 
إلا الشاعر السوري بدوي الجبل. ولو آن شعره مختلف جذريا في البنية والنبرة. 
اتك كاعر ع ع ل ا م ن فی الو فت ت 
بالقذودذية والف: قهما لا يتبعان اترات القديم في عبوديه : انما دال EO‏ 

والجواهري سيد شعر المناسبات. وقد برهن» فى أمثلته الأفضل» أن قصيدة 
المناسبة يمكن أن توجّه نحو تجربة خارجية وتحتفظ على الرغم من ذلك بقيمتها الشعرية 
عميق إلى درجة انعدام الخط الماصل بين عذابه الشخصى وفرحه وبين عذاب الجمهور 
وفرحه» فقصيدته «أخي جعفر» عن شقيقه الذي قتل في ثورة العراق عام ٠۹٤۸‏ 
خير دليل على ذلك : 

الخ «جعفرا» لا آقول المجحيال وذو الثأر يقظان لا مجلم 


)۳10( «أطبق دجى؟ فى : محمد مهدي احواهرى. ديوان الحواهرى. ط ٤)‏ (دمشق: مكتبة 


AV j ENON الحمهورية.‎ 


10٥ 


ولكن بماالهم اللات ون EEE E EET‏ 
EE Ty‏ بنجي الدماء E NE O E‏ الان جم 
ج اد ی و ا 


aaanas 
TET EET TT TET TET TENET KEKE E Ls 


ERE MI E a 
إلى انتحاب طويل مفعم بالاحتجاح والعذاب. لكن التعابير المحمومة المختقة‎ 
عند الجواهري تتميز بعنف خاص اء كما يتميز أسلوبه بفحولة لا مثيل لها في‎ 
E ر ا‎ 
وشعره يدور حول منبع لار ف او ات یر ان الجواهري لا يكاد يخرج من‎ 
الشكل. بل يكحتب في نظام الشطرين والقافية الواحدة.‎ eT إطار الشعر‎ 
واا‎ ٠ اما غار ر واا ال ف الا اران ل ا‎ 
E E O RE E 
فقصيدة «آنيتا» مثلاً تتكون من مقاطع من‎ yT والفخامة التي تميز شعر‎ 
الأشطار المتساوية من البحر الخفيف . لكن نظام القافية وعدد الأشطار بختلف من‎ 
شيء من التصنع.٠ ويذكرنا‎ E مقطع إلى آاخر. مثل هذا النسق يبدو لأذن‎ 
. بالموشح وما فيه من انسياب موسيقي حخفيف‎ 


ج 


إا ان تواتر الوا ت الصعة وار ه الحادة التي بعال ج الحجواهرو ی ہا یلا 
الموضوع ىدو عبر مالاتمه لهذا الشكل الك ا 2 في الموشح N ٠‏ ا القرية 
لمتناول. والواقع آن الحدية ا النبرة 2 حع شعر الحواهري كانت في حاجة 
إلى الشكل الشعري الذي ورئه واتبعه تلقائيا وهو نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
فبين هذا الشكل القديم وبين الشكل الأكثر خفة كشكل الموشح وما شاه من أشكال 
کال ل مف للجواهري من اتباع النسبٍ ل ول اکان ت ا نجاح 

رة في شكل الشى ر الحرّ الذي استطاع أن ا والمواضيع . وهنا 
5 من ال کد أن شکل الشتطر د ۳ الرغم من قل مه الممعن فی ارم کا 5 


۷۹52 ۷۸ #أخى جعف جففرا فى 5 الممدر د ن‎ iE 
۱ و : : 1 د ن‎ ١ 1 OS 1 
. ۱۹٤۹ ج في ۲ مج (بغداد: مطعة بغدادے‎ ٣ محمد مهدي جواهری دیوان الجواهري‎ )۷( 
۳ 24 e aa ا‎ ۱ 9 
٤ ۹۹4 ا ص‎ CT 
ا٤2‎ 1 ديوان الحواهری . طرعة دمسشق ۰ ص‎ ٠ احواهری‎ (T1۸) 
وقد کی هیده التجارت من دول نجاح في شعره اللاحن. انظ : خمد مهدی اخواهری‎ )۳۱۹( 


TVA 


N O TOE 


ما هي إذا إنجازات الجواهري الشعرية؟ إن الحجواب عن هذا السؤال يقع في 
فد ا اة اول هى فة اد ال ف اا جت ل اد اله 
راتو ات ای ا ها القسم الأكبر من شعر القرن التاسع عشر. فعلى 
الخ مد لك كان مه ااه الافصت حي الطرف اجا ن فام اساسا 
متينا لشعر الرفض والغضب في فترة لاحقة. 

والنقطة الثانية أن الانسياب العاطفي القوي في شعره أعطى دفقة التحرير 
CENGE a a‏ 
RNN CG EE EO‏ 
الحواه هري فد قام بدور مهم فی تېرئة الشعب الى لعراقي عاطفا قد م الثورة واندلاعهاء 
لكن هذا التصور يقع خارج خود هاف اة لهذا لكا 

والنقطة الثالثة هى أن الدفقات العاطفية فى شعر الحواهري تعطيه قوة إيقاعية 
ING N‏ 
التقنية الإيقاعية تأثير فى ما بعد» فقد استغلها الحيل اللاحق استغلالا كاملا. وقد قدر 
للات EE‏ وريث لهذه القوة الكلاسيكية المتمثلة في إيقاعات الجواهري» 

و ال نوراغ داك الا د الها ااا 

OEE E OE ا‎ 


والنقطة الرابعة هى أن اللغة الشعرية عند الجواهري غنية» ختارها بعناية. فهو 
E SAN ECD a‏ 
E E O a a a‏ 
E I RE E‏ 
اطع ان تان ی کن جد کے وی کچل دراسة الشعراء القدامى ويتمرس 
e‏ الشعرية وأساليبهم" "'. وهو في دلك على E‏ على الرغم من أن 
E E E NE E‏ 
EEE SS O ES‏ 
في انتقاء كلماتهء ويستطيع أن يضفي عليها قوة مؤثرة تعطي شعره متانة 
وإثارة. والواقع أن الجواهري قد أدخل إلى الشعر العربي مصطلحا شعريا جديدا 


(TY *)‏ اجواهری ۰ کما ارده السامرائي. له الشعر بين جيلين . ص 1٦‏ 
MENTE se NRE‏ 


IN 


بإدخال كلمات عديدة تشير إلى العنف عنصرا فى الحياة العربية» كلمات مثل الدم 
الوت العأاصفة) أ الضحاياء السهداء: السم الجوع. الغمام. الات 
الور و وقد استغل هذا المصطلح إل اقضى خدودة فى غر الاير الد 
رافق اترات الح نة احا فى فة الخمسعات كه لل كدلك :کل اکر 

والنقطة الخامسة هى أن الجيشان العاطفي والإيقاعات الحيوية المتطافرة يسندها نوع 
من النبرة التي على الرغم من وجوده ندر حه اقل في بعض شعر الرصافي. تحخلق حواله 
خصوصيته . وهي نبرة تتراوح بين الغضب المرعب في قصائده الوطنية وبين انشغال جاد 
او ا ل د فو د ي ا ا ها 

اميل بمصدرك نبع الحياة وخلي ENE. E‏ بر ست 


noeoncnnrnrvrNEnneoasceanaaecta®ncoeonoeonovrrntbaborvrrsevvrrpPEenoeoncos WHEOOVOVEOCORIEODOYVVAQVNHReDnanaeonscecensnC®cnccnccccceoroccens 


عدي ثم لا خلفی. فالحمام : 

ا فال عبقريهة الجواهرى القائقة تكشف عن نفسها فى صوره الشعرية. 

فهو يقتصد في استعمال التشبيه القديم. بما فيه أحيانا من مضامين مباشرة مسطحة. 

وقد حل څله فی شعره دل التطور الحديث نحو الصور الحسبة» صور ملموسهة» 
حيويةء مدهشة» تدعمها كثافة عاطفية . مثال ذلك هده الصورة عن الموت: 


اتا اتخ الوت ا للنيم وطيفه 

بب الردى شيخوحختي ويقيتها 

دثب ترصدن وفوف نيوبه 
والتت الخال هو بت هوو 


E E E 


بخضى طوف خاتل نضات 
بكهولتي ويقيتها بشباں 


(TTT) 


دم إخوتي وافاري وصحاں 


و . (TTEDs‏ 
ان جراخ الضحابا فم 


وفي القصيدة نفسها صور مؤثرة عديدة أخرى: 


(۳۲۲) «إلیها» فی : احواهري ۰ دیوان الحواهری . طبعة بغداد 3 ت ¥ 


(۳۲۳) فی ذکری الرصافی» فی : مهرجان الرصافی. ۱۹۵۹. ص .٠١١‏ 


.1۷۳ «أخى جعفر“ فى : المصدر نفسه. ص‎ )۳۲١( 


auaAaclcvrneangrkbbadanlTVOoOvnuAd4AVPOEOSECGGCCEULUCGATOSNCGECRRSNIANIDG HBHHOIPLIEOLEChbDVDOCOVRGCGOPIEOCORCAGQPYAAGADEGECLPLGCGEGPNY 


لقد أهمل النقاد المعاصرون إنجازات الحواهري إلى درجة ملحوظة. وسبب ذلك 
سوء فهم القيم الدائمة في الشعرء وارتباط الجواهري بجذور الشعر العربي القديم. 
وقد يكون السبب فى ذلك أيضا أن هؤلاء النقاد يربطون الإنجاز الشعري بحركات 
التجديد العامة . فشعر ذو طبيعة فذة غير ملتزمة بمذهب التجديد عندهم كشعر 
الجواهري» سرعان ما يوصم بانه «تقليدي» ولا يلتفت اليه. وعلى النقيض من ذلك 
يبقى شعر المدارس المستقرة مثل حماعة الديوان وحماعة أبولو وشعر المهجر موضع 
مناقشة حية. لكن النقاد بحب آن يتمكنوا من إدراك النبوغ وتقدير الإنجاز الشعري في 
IEE al A EE ASE a E‏ 
E O E E‏ 
واستمرار تيار معافق من الكلاسيكية فيه إلى جانب البطء النسبي في تغلغل المؤثرات 
E N E E A a‏ 
E E E‏ 
والزهاوي والصافي من بعدهما عندما حاولوا حالات جديدة من التجربة م تنظ غو ا 
دائما البلوع بشعرهم إلى التعبير القوى المتبن. وقد استطاعت عبقرية الجواهري إنقادذ 
الموقف أمام الشعر العراقي ذا الإنجاز الرائع في شعر يصور روح العصر وامال 
الأمة ويبقى مع ذلك قويا بشكل ملحوظ في البناء والعبارة والطاقة العاطفية. ولعل 
ر ار هری ساعد اا کے اقا ال ا یک ال ات و ل یات 
2 الوقوع فرسه. لضن اجات الحديدة غير ل التي ات نجري في مصر؛ 
والواقع أنه لم يستطع سوى آفضل الشعراء المصريين في ذلك الوقت أن يكون لهم آي 
أثر فى المشهد الأدبي فى العراق. ومن هؤلاء على حمود طه وحمود حسن إسماعيل 
E TIE E CC E Sy‏ 
في نشوء الشعر الرومانسي في حقبة الأربعينيات في العراق» وقد اعتنق هذا التيارء 
آل کن اء قي رل اتات ار خد ولك عااء شی الل ف الوط 
Ea Re NG a‏ 


VA VA a a OT) 
ا ا ر اق ل اة المكر كن كر الافعار رال الؤنرات الاد‎ 0 


الغربية في العراق. انظر: سليم 


طه التكريتيء الحياة الأدبية في العراق٠٠‏ الثقافة ١١(‏ كانون الأول/ 
در 02 د ا 


يا الشنا ب م الشعراء العرافين كانوا فد بداوا تذراتة الاسالي 
ا 


الشعرية الغربيةء رغم أن شعرهم لم يكن قد فرض نفسه بعد على القراء والنقاد العرب. 


ر ا 


TT 


ما قدمه هؤلاء الشعراء الثلاتة وسواهم م نا الحا بعد ا خواهري. کان خخلمة 
للشعر العربي لا يستهان اء ولكن المرء إذ ينظر في تراهم المباشر جد أنهم يدينون 
بقوتهم جزئيا إلى الإنجازات المتنوعة التي قدمها جيلان من شعراء العراق قبلهمء 
وبخاصة للقوة الكلاسيكية فى شعر الحواهري . فمساهمة الجحواهري لم تكتف بالوقوف 
a ag lae EAE EES‏ 
الطريق على آي عغاولات في التجديد قبل أوانهاء وزودت الجيل الجديد من شعراء 
العراق فى الخمسينيات باساس متين يبنون عليه. 


لل رس طاهرة الشعراءالدنن تقومون يدور المطورين لشحر رمنهي» 
الذين يطوّرون اتجاها موروثا ويزيدون عليه قوة وغنى وينتقلون به إلى عصرهم في 
اللغة والوففه» وونجدته عددا من أهم شغراتا الكلا سكين كاتوا من المطورين. اوقد 
أت تجربتهم أحيانا إلى الوقوف بشعرهم في وجه الشطط والمغامرة الحاعة في اللغة أو 
الموقف أو الموضوع أو الصورة عند بعض شعراء عصرهم» فأوقفوه وأنقذوا الشعر في 
زمنهم من الوقوع فريسة للتجارب التي لا تستند إلى عناصر فنية حقيقية ولا تنبع من 
حاجة الفن إلى هذا النوع من التغيير. وهذا ما حدث هنا على يدي الجواهري'""' 

لكن العراقيين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات م يكونوا على وعى كاف بقوة 
aE E E E O‏ 
ففي عام ۱۹۳١‏ نرى أحد الكتاب يصيح: «إذا فالأدب على أسو! أحراله في بلاد 
الرافدين». وبغداد التي كانتا في وقت مضى مع الحكمة والأدب والشعر تنتظر بريد 
الأسبوع لتتلقف الصحف المصرية تلقفاً وتغذي حاجتها من الأدب المصري“ '. 
ES O OER A ENT ECC E O RET‏ 


(T4) 


والشعراء قد صمتت في أرض الرافدين ٠ ٠‏ ويبدو لنا قوله هذا على شىء من 


E OSS LOE LE EOS 
ار ع کي الو ا ا م قف ا ا ا ت‎ 

e) ٤ ۰ : 
اة‎ 


1 


عنه زكي مبارك. الأديب المصري الذي أمضى سنة جامعية في العراق 


۷ ا ر او م اال ادنا سى العف ا ا هت و س 


ااه 

الحيوسي ۰ رر الحضارة العربية الإإأسلامية في الانايون ۲ تة ف رامات الوحدة العربية. 
ESE ES‏ الاقلناتة: ‏ المد الا ة ى اللغة والشعر ي ےت 
۸.؛.) ج :١‏ التاريخ السياسي - الأقليات - المدن الأندلسية - اللغة والشعر والأدب - الموسيقى 


ص TENT a ON‏ 
(TTA)‏ عند الو هاب الا احباة الأديية ی بداد * الرسالة (۹ ادار رارت (1۹۳7٨‏ ص “TAT‏ 
۵ اکرب اة الاد في العراف ص ١٢‏ 
)۳۳١(‏ حول إقامة زكي مبارك في العراق والترحيب الذي لقيه من الحلقات الأدبية والصحافة في 
ال اي :انط عد الرراق اخ ارك مارت قي العرای > الأقلام ا اا ات 0 


ص ١‏ - ۹. ويبدو أن مارك قد آثار نشاطا أديا ملحوظا فى بغداد. 


JN 


N‏ و ف ق و یا 
الشخر وانعتاحهم الدذهني ا علاوة عل تفمديرهم الكتت. الاذب 
E FEE E E‏ 
الذات. وذلك بالنسبة إلى الأدب العربي خارج SAE SME a‏ 
بالزعامة الأدبية في مصر قد يضر أكثر نما ينفعء لأن التفرد قد يخلق عيوبا آيسرها 
الهو او اء والاط ان ال اد لی کی ادمکات ابدع مما کان». 

E‏ قائ و فد كات هله الخ ب تظهر م الأسف» فآهل مصر 
شغاتهم تقافتهم الس اتف وتشعنت عن التطلع ال ما 2 اهل لذت ٿي العراف 
فور ولان وا ويؤكد أن ذلك سيبقيهم جاهلين بتطور الحياة في 
ت EEO‏ 

TEE ES TT 
2 بعد بإبداع ثري اصيل وشيك الوقوع. وکل ما کان محتاجه 2 الادب‎ 
لاظهار طاقته الإبداعية . لقد بقي العراق عرضة للمؤثرات. إلى أن استطاع أخيراء في‎ 


۳ 
۴ 


الخمسينيات» أن يبرهن على قوته الكامنة واستعداده الفني للأخذ بما كان حيوياً قيما 
من التبارانت ا كانت ند فی :غل العرافق من کل صوبتب» ونحويلها إلى نورة شعربه 
انشالابه عترت الا الخرن لزمنهم ولجميع الازمنة. 


الا ٠‏ سوریا 


ا مدرسة محمد كرد على 

لا جد محطمو الأصنام الأدبية فى مصر والمهجرء ومحطمو الأصنام الاجتماعية 
في لعراق» من يضار عهم من معاصرم فی وريا : ففي العقود ا من القرن 

."٠٠ _ ۲۹۹ مبارك. وحى بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية۔ ص‎ )۳۳١( 

AS ATTA AN AEN a TA A a RTS 
ا ارا کا رو کا ی مف کل کا وة د کات ن رر ار امن مد اام‎ 
E TIO TE 

9 ا افر ا ر 

E SO ETS 

(۴ انظر اغا رک مارك ا لاوت ارق انت ف ال ى اة 7151007 ما 00 
VT YT‏ الان الادية فن الغرافى ٠»‏ الرسالة (۷ ا SETA EES‏ 


N 


العشرين نجد في سوريا إنتاجا شعرياً متوازي المستوى يتميز بصحة اللغة والشكل 
SE EA CO O‏ 
بإبداع حقيقي . ومن داخل هذا الإطار ادت رر لاعن الك يوئ اخ نذا 
يكتب في حقبة العشرينيات» لكن أفضل شعره يعود إلى فترة متأخرة عن ذلك قليلا. 


کان الإنتاج الشعري ب سو ریا فی القرن التاسع عشر رک ان ات بالدرحة 
NNE TEA SL E CN‏ 
خی وتطوز ارا بمۆترات ا وشهدت حلب بعض التجارتب عبر العادية فى 
الشعر» ومع أا ل تكن كبيرة القيمة الفنية إلا آنا منت من آن ترسي ااا ف 
لعرف شعري حديث هناك. ولا يبدو أن هذا العرف قد آثر تأثيرا يذكر في التطور 
الشعري في دمشق. لكنه ساعد بعد ذلك في إنتاح شعر أكثر أصالة فى حلب نفسها 
التاثير الكبير للتقالد الأدبية المباشرة في تكوين التتاح الشعري فى أي افترة من 
الفا 


مع تأسيس حكومة عربية في دمشق عام ۱۹١۸‏ غدا النشاط الأدبي متركزا في 
العاصمة. وحتى قبل ذلك التاريخ ٠‏ كانت المقتش: وهي مجلة مهمة انشاها محمد كرد 
a ODE‏ ر ا ا م وما کی عفرل راتفا 
العرب . نم بحلول العقد الثانی» وتزاید القظة ايتا تة والفكرية ا العرب» ايك 
الشعور بالحاجة إلى تأثير رجال مثل كرد على. فقد كان رجل فكر ووطنية ومعرفة 
و حب للتقدم» وکال قل درس ال كته وال دته جانتب العربية التي درسها عل 
مسا هس شيوخ دمشی» وبخأاصة الشيخ طاهر ا کا .درس ES EE‏ 
والتاريخ القديمة غلاوة عا فة ابن خلدرن الا جتاعية. آما قن الدراسات 
الإسلامية فقد قرأء إلى جانب القرانء علوم الدين اللإسلامى والحديث وسير الرسول 
ET‏ 
أل فة وتخ اة غه اة واا شهار والكفاح» استطاع أن يساعد في تکوين الاتجاهات 
الفكرية لدى جاعة المتعلمين القلائل من حولهء وبينهم الأربعة المشهورون من الحيل 
الولف اء دمي ك االفر ل الع د 


والصحابةء كما قرأ ابن حزم وابن الحوزية وابن تيمب 


(TT)‏ انظ جېر ی ۰ عمد کرد علي ص ۹ حول تقویہ هلا الشيخ ٠‏ افظ: سامي الكيالي» 
الأدب العرں المعاصر 2 سوریا» A0۹‏ _ :140 (القاهرة: حامعة الدول العربية. الإأدارة الثقافة ؛ دار 
المعارف› 1( صں .A* _ VA‏ 


0 جہر ی ۰ المصدر سه » صں‎ (TTY) 


V۲ 


وكرد على كردي المولدء أمضى حياته حميعها فى خدمة قضية النهضة العربية فى 
ميم اليادين» وبالدرجة الأول قي المجالات اللغرية والتارخية والأدبية. كان اسمه 
مرتبطا أكثر من أي اسم سواه بمجمع اللغة العربية بدمشق. الذي تأسس بالدرجة 
الأولى بمساعيه وجهوده عام .1۹1۹١‏ وقد انتخب كرد علي رئيسا للمجمع عن جدارةء 
وبقي في ذلك الط ج وة 


كانت مجلة المجمع العلمي العربي التي تأسست عام ۱۹١١‏ تشكل منبرا للكتاب 
والباحثين السوريين ينشرون فيها أعمالهمء > لأنہا م تكن ا 
اللجمع نفسه مؤسسة لغوية صرفأء كما هو الحال oT‏ 
كان يخدم قضايا البحث في اللغة والآدب iS‏ ركان هة ع و ااا 
الشهيرة روح من التوازن والبحث العلمي الصبور ومن الرصانة.ء وكان ذلك إنجازا 
ملحوظاً تم بهدوء ووقار» خلافاً للضوضاء التي كانت تصاحب الحركات الأدبية 
الكرى فى الجر او ههر 


الأول ااا ف و ج ا كرد عل وها الور 
الست فى ادن اناري العدي وال رالات اا د 
المحمع ؛ داروا ليل تشه تو الأمب اقرب الدي لازم کرد علي» فشکلوا معه ما 
بلغو الكال افدرة كر وغل الفكرها دوفف اتسمت الع هة اانه ف سور 
بميسم هذه المدرسة في الد اولك الت ا کان اھر الال 
وا ي هذه ا و اع خر الد الزركلي 
(۹۲ ۔ .)۱۹۷١‏ ومحمود البزم (۱۸۸۷ _ .)۱۹١١‏ وخليل مردم بك ۱۸۹٩(‏ ِ 
۹)؛›) وشقیق جبري (۱۸۹۸ - ۱۹۸۰). کان شعرهم اوت وا ی 
الحنك و افکارز واضحة محددة. وكان فيه اتجاه قومي احتفظ برابطة قوية مع الأدب 


القديم والحضارة العربية في اأزهى عصورها. 


تنعكس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هؤلاء الشعراء الأربعة والمجمع 
وروحته العامة فی مسیرتېم الاديية. فالزرکلي الدی هله نشاطه القومي عل اللجوء 
إلى مصر وغيرها من الأقطار العربية قام بتأليف كتاب الأعلام )۱۹۳١(‏ في عشرة 
مجلدات يلخص فيها سير مشاهير الرجال والنساء في التاريخ العربى القديم والحديث. 


ف االضخافة الأدة الف هة جا اللرل ارح مد الور سات ل ا 0 0060 
ص ¥ وما بعادها. 


س 


(۳۳۹) الکیالے۔ الأدب العری المعاصر فی سوریاء ۱۸٥۰‏ ۔ ۱۹٥۰‏ ص ."١‏ 


E 


ا ی ا ی ای کی کن 
ا 


7 5 ا 2 1 ۰ و“ أ ص ج 2 ٩‏ 1 ۰ 8 5 
اما البزم EEL‏ قصی حاته س E El‏ اللغوية چ اا من المعنسن بتدر یس 
اا العربية. ويقال انه قد اکر طر بشة لتعليم النحو الى فلات الموضوع الصعب 
OR : 1 TE ۰‏ 
Eee NSS N‏ 
جال الاح وفك ي دوا غاد ١۹١‏ م تخد يفا 


كان مردم بك أكثر الأربعة اهتماماً بالبحث العلمي» وقد حرر عدداً من الكتب 
e E e‏ ر ٤‏ 4 
القدتة المهمة | وانتخب عضوا في المجمع عام EAT‏ نم امل سر الملجمع عام 
(E!‏ ورٹیسا له عام 0F‏ وقد فام الجمع اللغوي بدمشق بنشر دیوانه عام 
SENS‏ بعد وفاته. بعنوال ديوان خليل مردم بك. 


دعي إلى عضوية المجمع. وار جبرق ها راسا ت ادب لدی سف 
دراسات الأغاني )۱۹١١(‏ حول كتاب آي الغرج الأصبهان؛ كما نشر دراسة أخرى 
عن الأصبهاني نفسه أبو الفرح الأصبهاني )٠۱۹٠١(‏ وكان قد صدر له كتاب بعنوان 
الحاحظ .)۱۹٤۸(‏ 


كان جميع هؤلاء الشعراء من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد كان مردم بك رجلا 
ا طوال حباته» Fee‏ کان ا وبرم و جہر ی من آبتاء التجار. و هدا فل يفسر 
جزئیا ا احصرت تورتهم في المستوى القومي و حست . E E OT‏ 
استعادة المجد الغابر لا إلى إعادة تقويم الظطروف الاجتماعية الحاضرة. وكان آثرهم 
الدئى بدا الور فى العقد الان من لمرن ا رال موسا في اواسط الرت ول تة 
کا ا عل الرغم من ظهور مواهب شعريه متنوعه» اغلبها تفوی مواهبهم 


و 0 E‏ ق 


4 


۷۲ انظر: أحمد الجندي. شعراء سوریا (بیروت : دار الکتاب الجدید. [٩٦۱۹])ء ص‎ )۳٤١( 
۾ سامی الدهان الشعر الحديث فی الاقليم السوري ا هة حامعة الول إ1 اة معهد البر ات‎ 
TY العربية العالية. ° 147( صر‎ 


)۳١‏ حول قاتمة بالحتت الى خققها والفها عن التاريح الادى والدراسات اللغرية انظ : خلا 
. : . ا ب ر ٣‏ 


مادع تت العرونة تکرم ذكرى العلامة خليل مردم بك (دمشق : وزارة التقافة والارشاد القومی. .)۱۹٦۰‏ 
ى A_۷‏ 


r 


VE 


كانت ثمة عوامل عديدة أخرى. فأولا. كان جيم الأدباء في دمشق الذين أمضوا 
طفولتهم أو شا شبا ہم في آواخر اشر ل التاسع عشر آو أوائل الف ل انعر مضصظرين 
لهات ال اا حن أجل راتا الح ود كانت از ماطات هر 
الشيوخ بالثقافة القديمة نما لا يحتاح إلى توكيد. كان بعض هؤلاء الشيوخ اا 
E‏ الاسلاميةء فتعا 


م الاش تم أفضل ما د E‏ اث 


و e ys‏ 4 الائات 
(TE)‏ 


فعلية مع مصادر المعرفة الغربية »> ونتىجه SS‏ النهضة الأدبية فيها وفي 
ال ٠‏ الاسلام: ا ۰ وت القدي بالضرورة؛ لانه يقرم a‏ 

a e e‏ ا 
هو و ا النابع E‏ الآصيل : «فاعقل الناس 


(٣٤ ٥( : 


عندهم اكرهم قدا بعادات رمانه وا جنه اير ة الد E ETT‏ 
1 ف . + e‏ کے 4 e‏ 


EN CC EB 


اللجاري المتوسطة التى سواهاً للجتمع. فاد حر حول عل ا و م E‏ ولا 
تحر رول من الال زام الاجتماعىء نما يعو فهم عن الإبداع الاد والقنى i‏ 


کان کو اء الس راء. مثل بقية معاصريهم في الوطن ار تمیلون شک 
طبيعى إلى القيام بدور مرموق فى الحياة العامة . وإذا كانت الجحماهير العربية فى يلاد 


ای تر حب بالتجديد» حتی اورت مله » قال الحمهور السورى في العقود او 


۳ ( حول FEE EE EE‏ م العقود الاخ ة من الق ل الاس عشر: ابض سا کر 
ت CE‏ پا : ا ن 
1 


مصطفی . اامنذ ماين ومنل س چا لته ي التعليم في دمسی » AV4 IE‏ و سنه AQ e‏ ي المعرفة (و تى( 
EE ONE ED TE SENA‏ 

(TET)‏ حول در أسه الزم 8 زر کل عتلت e‏ انظر 2 الدهال الشعر الحدیث في الإقفليم 
السوري. ص ۲« حہٹ دک لشب : بن القاسمى ا أ ا الشيوخ (لمة و ضمبت عن اة لا 
S5 1‏ أ ای (VV _¥ 0» _ 0° 1 1 ١‏ 
لشيخ ومؤلماته في کتاب: کب e‏ لمعاصر في سورياء A۸‏ ۱۹ د \ 
حول د. اسه دے 2ھ دع سے = ا 3 ازظہ : : الدهال. المصدر نشسه.. ص ,.۸۹٩۹‏ ۾ لک ىدو ال حہر ت فد 

شش أ EF‏ ہا ے٠‏ ا 2 ۰ کک ve‏ ۰“ + 


اغتمل غا سه دراسة العربيةء انظر : جبري. محمد کرد علي ص ۱۹٦‏ ۔ ۱۹۷. 


a TED‏ الح ا ا 
والاانکلزية ید فی مناه حها و مصطفى ٠‏ المصدر ئهبىستة ‏ و فره جدول متکاما بالمدارس المختلغة ومناهحجها 


فى الدراسة ا ویک E‏ اوا فو ای ف ا کات کے دی کارا ماه 
ودرسوا فی معاهد 1 سالا ميه في الغالب جا کال في حلب ا ی مستمر و لفرت انتاسع ڪشر 
(انقاهرة: حامیه الدول العر نة دعهد الات العربية اأسا 1 مه ۰ (Q3۸‏ ص TT‏ 


0 ا ا E‏ 


V2 


E NP AER E DSN E O 
TET رأيناها في العراق ومصر و‎ 
EN CEN NST 
lla OG OO ig 
ا ااا ا ا ان کا بي احترام الكمال القديم اا‎ 
القو ةو خن عند الا جن ن ارو اة والمجدد: وعلى الرعم من ان التعابر الشعرية‎ 
الجاهزة والمواقف الأالوفة قد تراكمت عبر السنين.ء وبخاصة في الشعر القومي الذي‎ 
EL DL RS E EC 
كثيرا ضعف الأسلوب. ويلاحظ الدارس تشابها عاما عند هؤلاء الشعراء فى اختياره‎ 
ولي‎ N, مواضيعهم. فهم يعا حول غو ووا ا من الم واضيع › 6 رزها‎ 
a N EE a a db 
اللاسات> وهي النمط الشاتم ود ف الرطن لخر بيغا غير أن هده كيرا ا‎ 
تشتمل أيضا عل الوضوع الوطنى» ولا شك فى أن وريا تظل سن آهنم فغاقل‎ 

ال القومي ر الا کن 


PS BENET IEE 

يمثلول الجيل ازل ن دة ساي القر ن ارين و ان ا و ما 
VR SN E EE E E EL O E E‏ 
ا ت ق چ و ارات ا ا 
الا E E RI eT‏ 
والواقع أن هذه المحاضرات ا غاية الأهية على قضية الإبداع. يقو 
ق ا ا النا 0 و 
بتغلب عل دہ اا يبحث عن اا و ول یشرع ن زمّل+ نظم «المطلع' 


(TEV)‏ للتوسع حول اشر القومي في سور ریا انظر : ان الطرابلسي. شعر الحماسة والعروبة فى 
بلاد الشام» من أواخر القرن التاسع عشر حی منتصف القرن العشرين › حاضرات (القاهرة: حامیه اللو 
العربية. معهد الو اسات العربمة العالية. 140¥( لک انظ اا 5 يقدم a‏ الا لهذا الشعر بل 
هدم واا ل ڪات الو طنية والاات التي فيل فها. EEE.‏ عا دة مألوفة ا مۇر حي الإدت الحدیثن ف 
Co.‏ 

(TEA)‏ تاف أ حل اخندي عبات شعر ا لحب عند جبري ويعزو ددرا حل به المشر طة وعيرها من 
E E‏ سوریا. صر T۹‏ و شسق کک أ e‏ (القاهرة: الك ول 


لاقب ا صں e e‏ 


)۳۹( جر ۰ العسدر سه » ص AA‏ وسا بعدها. 


V7 


الق فك عرق دعصس بعض الوقت . وعد النجاح في التوصل إلى ١‏ مطلع ' ات ا 
العمل في نظم القصيدة ا ٺم يسال جبري هذا الشاك 6 أبدآاً بالقصيدة 
و کف آفرغ منها؟ کے کو حالتی ا اتصور القصدة ومع عناصرها في ڏهني؟ 
وكيف تكون حالتي وقد انتهى هذا التصور وهذا الجمع؟٠.‏ وهو يقول هنا إن الاألفاظ 
مهمه ا ا اس ال ورو حه فهي رر صوره وتظهر ها هد فى حاسن 
الظاهر* '”". وهو لذلك «مولع بالألفاظ؛ ختارها بعناية وايفتش عن ا 
فالألفاظ ااه ال تدفع الصورة المخزونة CT‏ فتظهر ها وتبرزها» 
وهو يقدم ل ك اة ها ال 


ول ا ا ا ت ق ا ت ها 
الحملة إلى اخواتا المناشبة لهاء ولا ريت أن الصلة متخكمة بين الحضفنل وهو الندى 
ویجں الطل والغضاضة والعود» نم إل الصلة متحكمة بين شله لامور كلها و 
الربيع والرفيف والأعباد. فهده اا صورر متحانسة» فاد حطر عل الال صورهة 


مها ا خطرت الصور اة کاها E e‏ وتتلاحی والمرء آک يعرف 5 
الحهت وك ات ٠‏ كت ات ا 


(ToY) 


ويتابع وصف العملية فيقول إن لفظة «النعمان» في البيت التالي «أوحت إِلي 
E N N‏ 
أخطرت على البال الإيوان» وهكذا نجد أن الصور يدفع بعضها بعضا من را 
ا التدافع» 2 


وباختصار» يؤكد جبري أن «الصور مخزونة في الذهن تنتظر من بحركها ومميجها 
حتی خرح من هذا الذهن ا اتان او ي: واللفظ هو الذي ون هدا العمل 
العظيہ» ,۳( هذا وصف دقيق للطريقة التى تخزن ما الصور والعبارات اخاهزة فى 


(۴68) الضدر هة اض ۹۲ 
)۳١١(‏ المصدر نفسهء ن 0 . 
IA a NESS)‏ 
( ۴ افدر س ۹۹ 
ا ےک 


“۰ اللصدر سه » ص‎ (۳٥5( 


VY 


اللو و ی ات ی ل الان ا ا ك 
الصور. والواقع أن جبري غالبا ما يسيء اختيار كلماته» عندما 2 نفسه من قبضة 
العبارات المألوفة الحاهزة. فهو يقول: 
ا ق ا ا سال ا اا وا 
ENE ENE RE‏ 
اشتماله على تکرار غير ضروري لکل اد ان نکن a‏ ا تا و 
وتمة هدا الخال : 
خلت بالشعر جولة فحسبنا طيف مروان في اا E‏ 
داعال كله اوا الت تد فة ف التي ي ل ا و تعدا 
TC EE E O‏ 
المديح . فعلى الرغم من ولعه الخاص بالكلمات. ومن قوله «لا يكون الشعر إلا إذا 
e Eg E BE as‏ تصن کا اس الان التى 
e‏ يستطع جبري اَن يقدم کا من الأدلة الأضبلة عل حسن الختياره 
الكلمات . 


ب ۔ بدوی الحبل ۱۹۰٥(‏ ۔ ۱۹۸۱) ° 
في حقبه فة حقة العشر e‏ عمق الحذور یں ا القدب. ر الت اء ج نطاق 
تلك المدرسة. کا کا ق او باسم بدوي الجبل. 
جال العلوين في E‏ سوریاء ا معافل ال | الشيعي ذ فى العلم والثقافة. 5 


وا البدوی: الشيح سلا ل الآحمد اناا ف واسع ال بالأدت القديم 
aT‏ اللغروية والاساد فيه وقد أصبح 2 eT‏ 


AEE EGS GEE 


علبه. فقد کانوا لوک ضيوفاً في بیته. بال وا ویدرسون. فأنفق جميع ثروته 
RN N EE OATS TG‏ 


NV a a 70 

.1۲۷ المصدر نفسه» ص‎ )۳١۷( 

TT 2 ر‎ 0 

E E ROT E ES OTE ریخ أعطاه الدازى وغه فى بیروت بتاریخ‎ TEY 
۰ E ال‎ 

۲۹ اشع رخریران بر 010۹۲۳ ضر‎ ١ انظ : ححلة اللحمع العلمي العري اله‎ )۳٠٣٠١( 


(T11)‏ ھا غت الؤلفة من زوجة الشاعر في القابلة نعسها مع البد و 


YVA 


وای تمام والمتنبى والبحترى. وقد درس TT‏ الق آن e‏ 
أ ا ی ا 


حل البدوي في دمشق وهو شاب. وفي عام ۱۹۲١‏ نشر ديوانه الأول ويبدو 
لی ا e‏ ا FO ESR‏ 
E N E CT‏ 
e E‏ ويتضح من ET ENE o‏ 
الفكرة ال NERE‏ التاغ ناض باسم شعىه؛ فقد كانت اعاب قصانده الوا ات 
کک وطنية. لكن هذه اله Ts‏ حياته الأدبية مع 
أصالته التي كانت تصارع لتحرير نفسها وتأكيد تفردها المستقل الخاص 
E E A O O LEE‏ 
اا الاه ف و شك ووك الع امات ية وج ت مها عب النفي 
الاختياري لسنوات عديدة. لكنه لقي كذلك تكريماً كثيرأء فأصبح عضواً في مجلس 
التواب ست مرات وضار وزيرا أربع مرات. ومن أوجة الاقف في الحياة العربية 
ا ا ا ا ق ا 
في وطنه في ظل حكم تقدمي . وكان مما تسبب في ذلك بعد الشقة في طرق التفكير 
جيلين انين واختلافهما في تقويم الأهداف O CY‏ 
چنا بوسع المتامل الخارجي اا مهو دلت ا E‏ ماع إلا 


3 


انه وض :لا ربك ن ان کنو عن الصعيد الفنى› ااا الان الافا 
و ا e‏ :ال فان الدهان يتجاهل إنجازات 
لاقل اا ُ ET‏ لأسف الشديد 9 TEE TS‏ 
الابداع الشغر ئ عند الحيل الا من الشغراء ال رن تښ هیلا القرن 4 يعو ص دته 


غ ما اچره وی اا 


يظهر ٿي شعر ایدو مستوی جدید من الإبداع ا فشمة هذا الفرى 
ا ی ننه یں | میں شعراء E‏ اله قي مس ر فا 
كالجواهري. لا يكتفي بمحاكاة الشعر القديم بل ينتمي إلى القلب من التراث 


(۴) قال لي البدوي في المقابلة المدكورة «لقد عشنا مع تلك الدواوين والكتب'. 


4 انظ سلیم اا دږ آل بدوي ابا ب له اللحمع العلمي العربي. اة 27 ن اخرء‎ (TIT) 
۹ ص‎ (۹2 SD 


۷۹ 


الشعري. ففي نقاء الآأسلوب وقوة النسح ومتانة اللغة يمكن أن يعد الشاعران كألمع 
الكلاسيكيين. وكما نجد عند الجواهري» يصل البدوي إلى هذا المستوى الرفيع س 
مضارعة القديم من دون أن يغترب عن ره المباشر. فشعره ليس صدى العصور 
القدامى وتعابيرهم ومواقفهم» بل نجد فيه استمرارا مباشراً لتراث حي» هو فيه واحد 
من المت ر ومن اجل ولك فيل عنه انه «الحجة) الوحيدة الباقية ف E‏ لمر 
N RE‏ وهو يبلغ لاف في الدرجة الأول عن طريق استعمال لغة شعرية 
جديدة وقديمة فى أن معا. والصورة الشعرية عنده أصيلة طازجة وغير مستهلكة 
لاسا ال لا تبتعد عن الممهوم القديم للصورة الشعرية. واللغة 
والصورة كلتاها تتصف باليوية والطلاوة والقدرة علل التأثير. 


O E NNT N E REECE 

أحدهم: «كل بيت عنده كالزهرة الأنيقة» كالكاس المترعة: فيها اللون. .. وفيها 
E AS EE ELE GS‏ 
ودش خصہة شعريه ا و وقی شعره ا نضو جا يتقوف البدوي على 
a‏ معاصر به من شعراء الكلاسيكية امحدتة» یما فيهم شوقي. دشدر ته المتجرة عل 
بلوع الامو ا والوصول ا اللحظة الشعرية | N E O‏ 
EE E a e E O a‏ 
ضوء الواقع.ء لكنه في لاسا د ا ا 
فى الشعر الصوفى التى قادته إليها شخصية شعرية معقدة بالغة الحساسية قد ساعدته 
في ذلك كثيرا. قد تكون. إخدى المقارنات الأول التي نستطيح أن قرم بها بين إيداع 
البدوي وبين المنظومات التقليدية عند شاعر مثل جبري تدور حول طريقة نظم 
القصيدة عندهما. فقد زودنا جبري بشهادة مقصلة عن مسارات ذهنه وهو ينظم 
القصہدة. کا و بنا ويىدو أن البدوي لم يكحتب شيا عن الموضوع› :یلکن 
خادئة :دات مخز ى ففى إحدى خهلاته الاشخابة قى اوائط الخمستات تخرضن 
لتجربة شعرية حادة. فقد خطرت له قصيدة أوقعته فى حالة من الاستجابة الآلية 
لدف الصور والافكار عليه جعلته ینسی ما حوله من هرج Ea‏ وقد ای ”تمهور 
الظهور آمام الجمهور حتى اكتملت القصيدة» وكانت قصيدة حب حيلة ذات صوفية 


STE‏ مصطفی . #السمخيل فی ورا الآداب. اة الاد انون الشات تدر 
5۵ )م ص A۸3‏ 


9(7 ل ا 


TAS 


E e ET hE E E E‏ ارال 
SE E SoS DS oS‏ 
ال ا ا ا وو ا ا ا 
بتظم عة قضاند تمن ترا اكير هن الككير الزاغى إلا أن درا غا يدعو 

سكيلتن «حالة غياب الذهن» “ داتم الوجود في التجربة الشعرية لدى الشا 

ا 

يرفع البدوي صورة الشاعر إلى مستوى مثالي؛ ويغرق في إطراء ل القت 
«اوعندما بهتدي الشاعر إلى دنيا قلبه» فقد اهتدى إلى حال ربه وارتشف خرة معرفته 
وحبه؛ والشاعر يأتي من القرب إلى الله والهناءة بنور الله بعد النبي وقبل كل عظيم 
ومصلح في الدنيا. ذلك لأن العظيم. قائدا كان أو فاتحاء وعالاً كان أو فيلسوفاء 
وکا کان أو NY‏ > يصنع نفسه وہیئ انتصاره وتتضافر على صنعه عوامل 
ورات وتك ف لك الست والمدرسة والوادت والافدار وال مان واكان اما 
ا ی ا د ا 

معنى كبرياء الشاعر وزهوه واعتداده». 

ثم يقول: «أا المعتزون بالقوة: هنا في قلبي القوة المبدعة القاهرة تتحدى 
الطواغيت والفراعين. . . أا المعذبون بالهرم والموت: هنا في قلبى الخلود المنضر 
والشنات المعطر ا خففة قلب. .. هذه عبقرية الشاعر وخيلاڙه 
وواقعهء لا تغضي كبرياؤه إلا آمام كبرياء الله e‏ أمام كبرياء الحسن الرفيع 
المترف. فإذا هوى الشاعر عن سمائه» ونزل عن كبريائه» وإذا غنى أعراس 
الطغيان. . . أو استخذى مجده لمجد حاكم أو قوي و عظيم» فقد تتكر لنعمة اللهء 
وتغرب عن حال ازہ "٦۹۲‏ 

وفى شعره. كذلك» نراه يمجد الشاعر: 

ا ا ا E E‏ 


)۳١١(‏ لعل هذه القصيدة كتبت. أصلا. في مناسبتين ختلفتين. فالقارئ يشعر بأن الفقرة التي تبتدى 
في صفحة ٠١‏ وحتى ناية القصيدة تعبر عن روح ختلفة. ٠‏ 
ا ا و رت ا و دري ا لفت اي 
(قصيدة)ء شعرء السنة ۲ء العدد ١‏ (شتاء .)۱۹١۷‏ ص .١٤١-۷‏ 

Robin Skelton. The Poetic Pariern (London: Routledge and Kegan Paul. [1956]). (1¥) 

p. 138. 

)۳٣۸(‏ المصدر نفسه. 

(۳۹۹) كما ورد في : الكياليء الأدب العربي المعاصر في سوریاء ۱۸٩۰‏ ۔ ۱۹٩۰‏ ص ۲٠۷‏ - 
۸. 

(۳۷۰) کما ورد في : المصدر نفسهء DE.‏ 


A1 


وهذا: 
جل الذى خلق الدنيا ره تال ر أصفى الضهي مر مانا 
نحن ا اص طفانا من ا فلو دار الا کا ES‏ 
لقد عرف شعر البدوي تطورا ملحوظا عبر السنين. ففي قصيدة مبكرة تعود إلى 
عام SE:‏ ای الأديب العراقي عحمود ری الالوسی والكاتب الصرى 
ارط راد ال الاشة و أاضحه عله على الرغم من آننا نجد 
فيها محة من هوس البدوي بالعبقرية في قوله: 


لكن الصور الأخرى تقليدية في الغالب في مفهومها وعباراتها. فالميتان بُشْبّهان 
بالبدور والنجوم وقد حمل كلاهما إلى القبر بموكب لا نهاية له: 


معان ال الور بذكت EE REE EE‏ وهو كليل 


والوطن العربي حميعه يبكى غياہما. .. إلخ. وقد نظم الشاعر هذه القصيدة 
عنما کان فى السادسة غرة ار ئى السانهة عة وشعره لم ينضح بعد. أما قصائد 
المناسبات التي كتبها في ما بعد ونشرها في محلات وصحف عربية شتى. فهي تقدم 
للناقد مادة مهمة. ففي أفضل تلك القصائد يظهر بوضوح الال الفطرى لدي :الشاعر 
للكتابة عن ججارب ذاتية فعلية. فثمة عحاولة دائمة عنده لتطوير موضوع القصيدة إلى 
ES So aa‏ 
المرآةء وهو موضس أب Na,‏ ا فيخاطب 


الق E OE ES‏ بالوحش بين سباسب وبطاح 
E 5 SN LES ٤‏ : ء “ ږ 
ياظام التفاح في وجناا لو ذقت بعض شمائل التفاح 


(TVT) š E e 
هي صورة لله جل جلااله رت نظانرها على الالواح‎ 


(۳۷۱) بدوی الحا ی و کن ا 


(TYY)‏ نشرت دون عنوان في : مجلة اللحمع العلمي العري اة 02 الر وة (نشرين الارل/ 
اک £ 1۹۲(« ص .ËAY‏ 


(۴۷۳) کما ورد في : الکیائی. الأدب العرب المعاصر فی سوریاء ۱۸۹۰ ۔ ۰٥۱۹ء‏ ص .۲١١‏ 


YAY 


کا و اا ت و و ا ق ق 
Ea EA a E‏ 
انات كارن ءا مى حا او ا وا قى الخال الوط ان 
العشرين. وموتهم e‏ أرستقراطي» اي 
قضبة الموت المباشرة کوضع شمولی» بل يلتزم الفا ا ا 
شخصى وزعيم وطني»ء واحد من الحلقة الأولى من الرجال الذين حاربوا من أجل 
القضية العربية» وموت واحد منهم ماشه للکاء عل موت الحميع : 

EY CEE 
موحشات يطوف في صمتهاالدهر فللدهر وحشة وذهول‎ 
E TERE TE TEE E ات ى اا قلبي‎ 
E TEE ELE RE MET SE EEE 

وا ل و 

أصبجث بعدهم خيرات متفردا والريح معولة والليل معتكر"" 
وهم غالبا يُدفنون في الرملء فيغيّبهم الرمل» بينما الرياح العتية تصطفق حول 
قبورهم . فاصدفاؤه فد: 
N NES‏ 
ثم تأت هذه الصورة الملموسةء مرعبة حادة: 


(TVA) A ) 


وف الرفال جات افر وت ويد 


والصحراء التي دفو يها اناوه قفر شاسع : 
هن ران ا مد فی e‏ 


9 ول کی اها اء غا لان سد ارين اون 

اجاولا کیا للا والدری کن ل راما اا هنا اليك عن E‏ مغزی دال : 
هاشمي SE FEN,‏ فما دارى وعادى على هواكم وعودي 

عن : احندي» شعراء سوریاء ص .5٦‏ 

(۳۷۵) نقاڈ عن : «مخطوطة» لقصائد الشاعر التي تلطف وسمح للمؤلفة بدراستها في داره في بيروت 
عام ۱۹١٣۰‏ وذلك قبل صدور ديوانه الحامع . 

)۳۷١(‏ المصدر نفسه. 

(۷۷ ادر تفبمة: 

ااشن ا 

0ر فة 


TAT 


وسشراك موت 
ده الصحراء ا وارد E‏ في ال ت e‏ 

ادق ا ل ع مال ال هيه فن در اسه شعو الاوي» افصررة الكررة 
A N E E aN ART E‏ 
اة ركا ف اه کو انه قاری إل اه اسان الوسه بعد الوت 
إل ازواله: الا بدي : ك الى عمو اا ا 
مخ عو شر اخو ةوقك ك الول ان الشاعر ص ا اض راء هنا وة 
الشاعر نفسه بعد موت أصحابه . لكن من يعرف حياة البدوي والمغارقات الموجودة فى 
N CRIN a‏ 
من الرواد على يد جيل جديدء جاحد فى نظر البدوي. ويفسر ذلك أيضا استمرارية 


ص 


ص 


یلا الرمز. وهو رمر الوحدة و المعاناة اليا دة ت به شعره: 


” 


E a, a 


ويغلب أن تتغير النبرة كما في قوله: 
ENE E‏ 
آو فی قوله: 
لوو ق ا ي عل ار ماروا 


(TAT) 


0 


E‏ | حير وعزة و ب ا من ظل وطي نفا 


أو حى في هذا المثال إذ حاطب روح آبي العلاء: 


فا بک عن هوس سالرت نة تر ها امام رمز شخری.مدهش 
EE‏ شعر قد يبدو للناقد الطليعي المحاصر من النظرة الأول شعرأً تقليدياً بحتا. 
من الواضح أن البدوي قد تأثر هنا بمتصوفة الإسلام» لكن رموزه وصوره تبقى نسيج 
وحده» لأن الرمز مستقل ١لا‏ يرتبط بأي صفة محددة سلفا*". وهذا ما يمنح الرمز 
ma N A EE‏ 


EE 
المصدر نقسه.‎ )۳۸١( 

9 ا ا المدسی ار ٩‏ 

ضر کک 0 

.٠٠٠ كما ورد فى : الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سوریاء ۱۸۵۰ ۔ ۱۹5۰ء ص‎ )۳۸١( 


Skelton, The Poetic Pattern. p. 100. (TAS) 


YA 


يتحر ل ا داحل القصدة . Ns‏ دو ES‏ د[ عاں ی مارات ا EREY‏ 
(TAT)‏ 
م ا مھهو م أو فکر د مسہقه | 
وجي رمر الصحراء له صورر مترارطة من ا صورهة «النار» ات e‏ 
صورة اأص راء SW-‏ الظهبرة a‏ 5 عاں Ê‏ في فقالتة کن السار اقبال» و ھی 


z 


ص 


لا تقل شاعرية عن اي قصيدة: افشى هذه الصح لصحراء التي عرفت كل شاعر وكل نبی ۰ 
و فد همي الهجير وتعرف الرمال من الظادل والأفباء. مر اقبال» ت ااوحميت وقدة 
الهجير فى صحراء التيه واختفت الحياة. . .٠.‏ والتيه في رأيه جسر لا مفر لکل 
عبشر ی e‏ «ولكل عبقر ي في ااا حا EATON‏ 
ا ا a. CE EA CS E‏ ا ر 
ال و االله عدي كما بدغوها فى فا الى سن رها وهی آنا ار 
الر ع ا ا ر ا د 
خا ا عق ا الي ا ا ت 


o E I 
الخسران:‎ E والمحبوب الذي لم جرب أل‎ 

۳۸۹) E > 1 8 

تعن التار ل طاف االيية لوجت هد الد اا 
E TE‏ 


(T4۰) : ۰ : 4 : 
SE e | حح‎ e 


س س 


شعر ٠ 2 e‏ ا نو حي له ا بصوره ا ر ھی صوره ر الت ات 


الاموا رمر دستحد مه نجاح کن ت واحدة من ا فضائكه ال انت الاسود» 


ت 
ا a‏ 


وهي تستحق ان تثبت بکاملها 


A a E ATA 


۲٣۱٤ کو ھک ے ایکیا انصدر تسه ص‎ (TAY) 
ب و ب‎ 


e . بدوتی اخیل. "اللهب اتادسی‎ (TAA) 

(TAQ)‏ المصدر ا 

ی ا 

)۹١(‏ هذه القصيدة التي نشرت في : الآداب (كانون الثأن/ ناير .)1۹١١‏ ص .۸١‏ تختلف فليا 


“ ا RIT‏ " 3 2 ا a‏ 1 2 ت ۴ ۰ NI ٣‏ ا ا ا م ٢‏ 
= الشصدة د 'الملحضر صه ا د فد امت المۆلفة اجر أ عص ا سا ی و عت اشا i” û‏ ا ایت الد 
ت 2 ی ر 1 3 mg,‏ ر ل ر Be‏ ص 

1 ت ب 
بو جد کی المخطو صد د حدها د | لعلامه Kk Kk‏ بل اتست الور ہی 
کی ا 


الآداب والعلامة ٭ تب البيت الموجرد 


TAO 


الات عا و ب اد 


فكيف رحت ولي علم بباطله 
يح السراب عا ل الضحراء تسلمه 


3 يزور الا ET‏ واو فة 


AS 


## جلا النمير وما اتشات جوانحه 


##ه أيامه حدم لی کت ا کے 


زد د صرعاه لو عر فوا Dl‏ ما جزعوا 


هال لار ا هاری ال هه 
E 2‏ لو هة نانا هره 


woe wer 


EE SE 2‏ روحي لينزلها 


# لهقيى غا اجا کی ای د 


U ۹ 
EK 


بغخيض قبل رفيف الحفن زاخره 


ما E EE‏ و جج إدا کلت 


ean wem 


E‏ نت الشرات ESE,‏ عل ظمأي 


*# محوت من قلبى الدنا فما سلمت 


بالوهم من نشوة السقيا ويغريه 
وئ ال تب واا جو راغ 
حرى إلى منهل بحنو فيسقيه 
EE TREE DROPS E‏ 
سخراء وللعدم القاسي لياليه 
ممايعانون بل ممايعانيه 
قلبي الذي وسع الأكران يؤويه 
روح الا لوهة روحي ٠‏ ت 
E‏ وظلا ای ن ري 
أاقلبه جف ام جفت سواقيه؟ 
بسحر دنياه عيني شط دانيه 
ا اط E FIST‏ 
إلا طيوف هواناوحدهافيه 


وان و بطو و وخ بل على حكاية رمزية 
الور 0 ا وا ود اف ا ی ا ا ثم END‏ 
يختفي عن نظره. إن التمائل المباشر بين السراب والمحبوب مجعل منها حكاية رمز» 
لآن الصورة في حكاية الرمز «تعتمد على تمائل صريح بينها وبين مفهوم أو 
فكرة»" ". لكن استخدام السراب كرمز بختلف في شعره من قصيدة إلى قصيدة. 
فالسراب فى هذا البيت من قصيدة اخرى هو الذي بجعل الحياة محتملة إذ يزودها 
E‏ 
RE ET‏ 
وأشقان اليقين فيا حنيني ای الحدع الل ا 


تښتدعن لوعن من :الاضداد فی شع ندویاحل: 


(TAT) 


ويعمر بال وش وبتالسرات 


Skelton. The Poetic Pattern, pp. 102 and 93. (F4۲) 


: اخطوطة» لقصائد بدوی الحبل . 


(۳۹۳) تقلا عن 


TA“ 


- صور متناقضة : وتتمتل هذه ا سا لاء (T43 ET El‏ 


ES 
نشو ی » أمواه» اا ور انها‎ EE تی ق نر شتت‎ Ea E تک ب‎ 


2 : TAND 
ء‎ E سالا قە » کچ‎ e ا ۽ جي ۾ اح طا‎ 
8 بُ 0 زر حن‎ 7 


iE les O eg Es 
. عبق» طيوب‎ 

o‏ ا e N e‏ ۷ تستخدم دصفة زهو ت 
شعره عادة. ولا فى هيئة حكاية رمز كصور مناقضة للرمز أو الصورة الرئثيسية 
تظهر فجأة فى القصيدة. الاأمر الذى يكتّف المعنى . 


- استجاية معاکسه م انت الشاعر تجاه الصور تسا اناا اوةه 
التصلة ا ت بالمعاناة الاه والقبول البطولي لا والشاعر ھا 
يستدعي أحيانا قوة روحية عظيمةء يعينه في ذلك ما يفيض في نفسه من مشاعر 


ا e:‏ ك م ر 
O E E O E‏ 


ولا ششى الله جرحا في سریرته نتان مه منه الخمر وا ا 


و ا 
E EA EEN‏ متعددة في شعره تذكر المرء بالمرادفات المتعددة للخمر التي استعملها ابن 
الغارض وغيره من المنضصوفة. ترد كلمة «حياا فى التائية الكبرى: 
سقتني هيا الحب راحة مقالتي وکا ا ل ا ا 
0 کن ا احفص شرف الدين عمر بن علي بن القارض. ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ دار 
ت Reyiold Alleyne SRG LS Aa RESO O A‏ 
Nicholson, Srturelies 1 Jslatinic TT (Cambridge. UK: The University Press, 1921). p. 199.‏ 
و اقات اوی مثل (أنتشاء)» » لاسكره» «نشوة» «شمول» كما ترد كلمة المدامة» الخمرية : 
ا ا اک و e.‏ قبل أن يخلق الكرم 
فلا عن ابن القارزضن»العر هه ه١‏ ر وقام برجا ا اربري إل الإنكار هة في ۸.1 
Arberry. The Mvstical Poenis of Ibn al-Farid (Dublin: Emery Walker, 1956), p. 81.‏ 
(۳۹۷) ونرد مرادفات عديدة للعطر عند ابن الغارض »> ومثال ذلك قوله: 
ارج النسيم سرى من الزوراء وچ و ا 
ا ا ا NW‏ 
افند: ا آرواح نجل عرفه E PEE EEE‏ 
2 او ارق العو شه ضر 2 
(۳۹۸) حيع الكلمات مقتطفة من قصيد «اللهب القدسي* واالسراب. 
CTA)‏ تقلا عن : #خطوطة) لقصاند دو احا 


YAY 


أو مثل قوله: 
EE As CEE‏ 
وهذا تما يضفي على شعر البدوي وزنا إضافياًء إذ يزوّده بتناقض معنوي سرعان 
ما يرفع قيمته. فالتعاسة في الأبيات التالية تغدو محملة بقوة شافية : 
ال ااا ا في الاي معاي رار الا 
بحیث لا یعود تيك الخلاص اا م اله الروحية: 
لا أوحش الله قلبى من مواجعه ولا حول عن نعماتها n‏ 
ثم يطور هذه الفكرة بحيث لا يعود للفردوس نفسه من معنى لأنه بخلو من 
ا 
إن الحلود وما تروي مزاعمهم عن السعادة فى الأخرى E‏ 
ا ا الات ال 
E EE.‏ من شقاء بطر ا ال N EE‏ الام اال 
ما أبعد الشقة بين هذا والعبارات المسطحة المتوقعة فى شعر الكشثيرين من 
فعا هه سخ ل ی کات اة ای عات دا ن الال و اج 
ر( ااا ك جدود ادى الحرارت. ولا اد ا 
ال اف ات التي تشكل العنصر الحوهري في الشعر فتنبع من صلب طبيعة اللغة 
الشعرية» كما یقول کلیانت بروکس (ءksھ٥ا8 (Cleanth‏ `“ . 


يقف أحمد الجندي من هذه الأبيات موقف الحيرة والعجب. ر کا 
ير فضهاء وهر إِد یتحسس عر أبه» هرل | السات الشخري تاغل 0 يتلا جه امن 


د 


2 ۴ (۵*£) ت ٠‏ ا 2 
E e‏ . وهو في هذا يمتثل العقلية التي طالا تعودت على 
امعان والمقمارنات فی الننعر التقليدي الدي يتسم الا شالت الو اضحة المتاسترة: وسدو 


E 
المصكي فة‎ ¥ 
7ر نة‎ 
هة‎ 7 
Cleanth Brooks, «The Language of Paradox,» in: Allen Tate, ed.. The Language of (4° £) 
Poetry (Princeton, NJ: Princcton University Press; London: H. Milford; Oxford University 
Press, [1942]). p. 44. 
ا سور ا‎ 05 


TAA 


ااال رة الك 


وارد عل اف الي ية ى م ار اجا اجان 
لا يألمون ولا تشكو جسومهم من اللظى فهي نيران بنيران"'“ 
نحن هنا نشاهدء في تمام الوضوح» مثلاً على الانشقاق الذي حصل» بدرجات 
متفاوتةء لا فى الشعر وحدهء بل في الحساسية الشعرية عند حمهور القراء الذي يضم 
عاو اندو ره وهن الان فما عنصاو وا ا خاات مجر 
Ea URAC OSE UO‏ 
عن الصراع الطبيعي ت القديم والحديد» بل يصدر كذلك عن طبيعة الحساسية 
الشعرية التقليدية عند الجيل الذي كان لا يعجب إلا بالمباشر الواضح في القصيدة. 
كان جيلا تستهويه البدهيات الواضحة والحكم المقتضبة التي يطلقها الشاعر في 
القصيدة فتجيء متسقة مع حزون المفاهيم الموروثة الحاهزة عن الحياة والاإنسان. مثل 
يله الساسية تر قفن ها كان رازبا » ا متافضا وغامضا. 
لکن .الجتاففن:الظاهرئ فن شعن الاوئ كى في اشحال عديدة ولا عضر 
عا له ا ار ارات للل ا ايد غل اهاد 
وهو يعن بأن روحه لم تتلوث باثامه: «جسدي اٺم وروحي بتول»“. فاثامه نقية 
ال رة ال ارات اشن ا راغا م ااه وام الوت جاه 
اام بيضاء : ) 
آثامك الخفرات البيض لو جليت لطور سينا لندت ذروة الطور" ٠"‏ 
هذا يكشف عن نظرة جديدة متطورة» وحساسية حديثة وطبيعة شعرية معقدة. 
فمحبته العمبقة للجمال التي دفعته إلى قول: 


)(1١( ا و ا‎ ET ار‎ E 
: وإلى قول‎ 
(I). 


00 

.)۱۹۵۵ (کانون الثانی/ینایر‎ ١ بدوي الحبل » ”خالقة.“ (قصيدة). الآداب السنة ۳. العدد‎ )٠۷( 
A۳ ص‎ 

. نقلا عن : اخطوطة“ لقصاتد بدوي ابل‎ )٤٠۸( 

.٩ ضر‎ ٠. بدوي ابال » ”اللهب القدسى‎ )٤۰۹( 

.۸۳ بدوي الجبا. «خالقة.؛ ص‎ )٤۱١( 

7 ا ن 

() نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الجبل. 


۲۸۹ 


جعلته يرى بغبّا حميلة تستحق العبادة: 
محراب حسنك قد وقفث ببابه وسجدث أعبد دمية المحراب"" “ 
فما بحس به من شعور صاف مفاجی نحوها لا يشوهه آي شعور بالإشفاق أو 
الا فة ا اة ا اها م ان 
SC OSE E EEE‏ فوق الشفاه الاج ا 


وهو د نح حبه لها في حرية ونشوة عامرة: 

| ویبدو آنه شدید بمفهوم ابن الفارض م اجان والدي يعيد جميح 
N E O N E O TE‏ 
الحديث. ففي أحسن أمثلة شعره جد المرء تغلغلاً في قيعان النفس وفي طوايا المجهول 
و الل الد :لل ات والاجوء ال لاع ب قاط ووصف اللامح 
الخارجية للصورة. وفى كثير من المغاطع في شعره ثمة شطحات مباغتة ترفعه ا 
مراق امه ترك ها لاع بال جود ا حع 


(£١27 


لفنى والدجى عل هده اضرا سحر مت منم ع 
و ا ا ق ا ی 
ا ا ي و ا 
ا ا ای ا ر 
وفيه يتوصل الشاعر إلى نوع من اللانماية الذاتية الشاسعة: 
وحدق عام من السحر والفتنة حلوالقطاف خمرأوريقا 
I SELEY E‏ 
N e NEE‏ 


۾ يكن الأثر الصوفي المبكر هو العامل الوحيد الذي ساهم في هذا الوضع ؛ 
فالطبيعة من حوله وجبال العلويين الجميلة الموحية كان لها دور كذلك. ليس فى هذه 


(9) المصدر سيه 

97 لار س 

(6€17) حول معغهرد امال ا اين الفارض . انظر : نات مصطفی جا اسن الفارضص والحب 
الإلهي. ط ۲ (القاهرة: دار المعارف. ١1۹۷)ء»‏ ص .1١ - ٤‏ 

)٤1۷(‏ نقلا عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الحبل. 


. اللصدر نشسة‎ {EA} 


۹۰ 


ع ا ا ا و ا ر ت 
الجمالء والامتزاج الصوفي مع العام ومع ااطعة با كملا را انا من وج ناك 
المناظر فى طفولته. هذا بقودنا ا ال افا ر الا اه اة اقا 
وحميعها بالطبيعة الصحراوية. وهي طبيعة ختلفة. بعيدة كل البعد عن عيطه 
الطبيعى الآصلى . هل كانت الحياة و «تغص بالرموز» كما تقول مارغريت ميد 
„(Margaret Mead)‏ في حديثها عن جربة شعریه من نوع اه انت م وال 
NN OE A OOO E E E‏ 

بفطرته» في اختيار هم رموزه من حيط دائم الخضرة عرفه في ول حياته؟ لقد سبقه 
شعراء المهجر إلى استغلال تلك الرموز الخصبة بل لعلهم استهلكوها. فهل كانت تلك 
حيلة فنية من عنده إذاء اتخذها بحدسهء ليختار رموزه الرئيسية من مصادر تتناقض 
بشدة مع محيطه الخاص. فيتطاع إلى الصحراء مصدرا لثروة من الرموز» ولا يستغل 
الصور المستقاة من محيطه الخاص إلا ليخفف من قسوة رموز الصحراء أو ليحيطها 
ددشن الآأضداد الاس قد بكرن فد لخب هدا ورا في تاره وهو آمر يشير 
إل خصوصية رموزه وحميميتها. وكون ابن الفارض. وغيره» قد استخدم رموز 
اصدا ا ا لس ۳ ساغ کے ف رفور الدری 
هذه وسر مجویده ال كر ها وكا ات اا ل ان ق ال ي ا 
الرموز كليا وتضفي عليها أصالة جديدة. فهو يربط الصحراء ورموزها مع المعاناة 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف استغل الشاعر صراع البدو الحسي ضد الصحراء فقلبه 

a‏ للمعاناة الروحية. ثمة عطش داخلى فعلي وشعور بخسارة ا رال تسده 


Margaret Mead, Anfthropologr, a Human Science: Selected Papers, 1939-1960, An (414)‏ 
Insıght Book; 22 (Princeton. NJ: Van Nostrand. [1964]). pp. 221-222‏ 
SE FO ELE ECA‏ 
فإن بكى في قفار خلتها لحجاً ا ت ي عاد اا ا 
لا غ ا اراهن يوان ان القار كن ص ۹۷¥ 
)٤۲١(‏ فلعل نار جوانحي هبوا أن ي وود اال مي 
SE‏ الد ا 2 O OT‏ اریری ف : 101 Arberry, The Mystical Pocms of‏ 
al-Farid, p. 60. ۰‏ 


)٤۲(‏ صد هى ظمأي لاك لادا وهواك قلبى صار مته جدذاذا 
نقلا عن : ابن الفارض ٠‏ المصدر نفسهء ص ٠۲١‏ وقد ترجمها آربري .45 Arberry, Ibid.. p.‏ 
او اجى واا ق هاو امات 
واها إلى ماء العذيب وكيف لي ساق الو ری برو رلا 


ولقد جل عن اشتباقي ماه راء واه ف الاعات 
زا ن 1 ابن الفارض . الصدر نقسه » ص ¥ 


e 


خاال سیل ہ الرموز. ن لد رده نحو التقليدى تحال م لاسرال ا : ھی فقدذرة 
فنية ناجحة لاستغلال الصورة التقليدية من جديد وإعطائها حياة جديدة 1 وگ 


إن ما مجعل شعر بدوي الحبل أكثر تأثيرا هو تلك الحميمية المتوهجة التي تجري 
ف تضاعىف ا فنحن نلمس ن e‏ نشوة شديدة الحيوية حمل حدة 
عاطفية خاصة» وتميز أشعاره على الفور من الشعر التقليدى المعاصر له الذي يتخذى 
قاد من عو اطف مألوذ فه جاهر 0 و ذا ما تقل شعره من ERE‏ ا بالشکل 
ES lS Gg Er EES GEE u‏ 
SED TC IONE RT PT CR ESET‏ 
ی اا ر شعره ت الانحدار نحو خطابة عاطفة مسر فة 
يرافی اشستیات العاطفة ھ شعر کک انسیاتب ي E‏ البادخ. ولو فایلا 
a‏ والعاطفة ل غنائة وو ا e‏ ٿي شعر e‏ 


SE TDI E E OB O O 


و حسبت » TT‏ الع الصحيح ویرعاه بده . وهر ا ان دو چو د 
كلمة غير شعرية. وقد قدم مثا ا ى دلك مرة في آستغعهاله كله ١‏ بمعنی 


O N TT OEE 
۰ ا‎ 
Cr, 
اا هتا چ الكلمة الصححة) : تنتفق یله الک ة مع حکم‎ EEE 


ار ùİı (1. A. Richi rds)‏ الس من كلمة واحدة يمكن الحكم بانها جيدة او 

رديثة» صحيحة أو غير صحيحة.ء جيلة أو قبيحة. أو أي صفة أخرى تم الكاتب 
Ts‏ 
دنمعر ل ھا حولها) 

بشکل عام يمیل الو ای اختہار امل الات و فعا اين عن ا 


EET E El‏ وات الختباره E E‏ ےا کے ااي 
ت . آي ۵ 


.٠۹۵٩ كما قال الشاعر للمؤلفة في دارها بدمشق عام‎ )٤۲۳( 
I. A. Richards. The Philosophy of Rhetoric, Mary Flexner Lectures on the (€Y£) 
Humanilies; III (New York: London: Oxford University Press. 1936), p. 5|. 


0 


E E E 


ا تف المحور إا ر lh E > 2 E‏ 
وعلى الرغم SN SS TT NE Os‏ 
ا كاد شک ور ك a‏ ربة إل رة رة في اواك عفد 
او ات الى ا وات وة | الااحائة ا ى طريقه التجربة الر مزيه ار ية في 


القرن التاسع عشر فد ات یه تبعص التائير اد اا تیحد E E‏ حل له لاوا 
(EV)‏ 


عنده کقوله» (ورنوة ا را ح النجم بر شفه ٩۲‏ وارؤاك | ¢ واشت 
صوتك في قلبي معتقة؛"“ “ و«آثامك الخفرات البيض“""“ وهذا الاستعمال لكلمة 
«شاطئيه بالنسبة إلى 

لقد كسب الشعر العري أبعادأ جديدة مهمة نت TT e‏ ا عیں 
تقطعهاء لكن النظرة المحدودة عند بعض النقاد الحديثين وافتر ٠‏ المتسرعة قد 


E N او ا‎ E 


e ES‏ شر عه ول كت في o‏ إنجازه هو شهادة على التقرد 


اا سا a aN‏ أو مدرسة يعبنها. 
ال الي الأول فى الإأنجاز الشعرى هر إبداع الشاعر» لا مفاهيمه الخاصة. وقد برهن 


ال ژ ت عل دل فهو ف ق 0 مدرسه شعربه. إا بالمعنى العام حرا للعبارة. 
و فد ت مغامر انه حدود الكلاسيكة اللحدثة 4 عل اك عہ من | کک اھا ر ق 
يلشى سعر 2۵ 8 ى الحمهور 2 کت شعر الاسابت a‏ وشعر المحات ۰ فال أفضل م 2 


يستقصي أبعاد ا E E‏ واللوعة والنشوة العرديتن Ys‏ شا فی ال 


ا ادي يشيع في هده القصائد يضفي على شعره د ٥‏ صا د ده متو جه . 


8 ت ۰ 1 . ۴ f ۰. 1 ٣ 1 0 E‏ 2 
(۲۵) وتخا هدا الك ت م دات ااب عر ها غير ان البدوی امتضا ع اتود اها ا ف 
0 ت .0 E‏ ا ۶ .. ve‏ 
ا A N‏ 1 ا : 1 © 3 اکا ا ا 
رام رضی من لا اص م درب ت ا ف صلع ا نمارض غ ار مةك القشصود بالخالمات تر دا یا 


ا ا E e E el‏ ر EN‏ ا Col‏ 1 
۵ ظا ا فاستضشاد ° مب اتا اه ار ند ألمرصلد بن ٠7‏ وبال أل کد کے لمحب اھ اا وچا ی د اا انحر ٠ک‏ 
ی ۰ اپ zı‏ ب ۰ . ت = . س ب ر 2 . 


حون قاتمة باصي الللاغة ال يستعملها اسن اررض خث بعدد ا حشر ة صيعغة. انظر : 
Arberry. Pbid.. pp. 17-19.‏ 
(€۲٦(‏ بدو ی احبل نهت اداس ت ص ۹. 
O a E NET)‏ 
AT gE USE IN‏ 
0797 تسعد ص AY‏ 
ا 0 ك لري العاصر ق وريا 0٠ ۸5١‏ 


ج 


TT 


شعر البدوي اذا تخکير غا الخاص . ورۆياه متعلدهة الحوانب È'‏ ا و 
بموضوع ملازم ا سا کل متقطع وتلشائي . هذه الرؤيا يفسرها النقاد كل 
AlS EOS ELE ENA NS E aS‏ 
س ت ر 5 7 ا ر ّ ۰ 8 
ولکن تدا تبلغ عقر بته شاوها بمعزل مطلن عن ls‏ القری الاخرى يبلغ القدرة 
على كتابة شعر رؤيوى. وهذا يمسر لنا تلك الشطحات المعاجة تخو الملمو فى كتير 
من قصائده. والواقع أن شعر البدوي يقدم مادة جيدة لدراسة الصراع بين التقليد 
والأصالة. إن رؤيا البدوي متعددة المناحى. فصورة الجحواهرى الأخاذة عن اليد التى 
کے ا ا (E1)‏ 
و كله ورا المجاابتب فترسم في الافق ماترسم 
رقف لى نقيض الرؤيا في شعر البدوى عن اموتى من الابطال المدفونين عميقا 
راف واا کی عا دوق و روک ا و 
فالحب السامق الذي يرتفع إلى عرش الله نفسه: 
الحالقان وفوق العقل سرهما جوه لاخ توالا 
EEE TCC DS CS‏ 
بر افقه دوا همال نادر: 
م الاد قي الها وار 0 e‏ 
1 مت 8 لحن ما اء ت لو آ E.‏ ا حس فهر الهادم ا 
والزهاويی. 8 التوازن التقليدي تلل جہر ی ومردم. 


١‏ ت الحساسية الشعربة 
أ عفر ا رة 2710(7 ۹ 
يقدم بدوي الجبل أحسن مثال لعبقرية تصارح كلاسيكية عميقة الجذور. وقد مر 
بنا أن خلفيته الشعرية بأكملها كانت منغمسة فى المذهب القديم» لكن عبقريته آكدت 


.١۷۹ «أخى جعفر' فی : الحواهري. دیوان الجواهری. طبعة دمشق» ص‎ )٤۳1( 
.۸ ص‎ "٠ بدوي ابل اللهب القدسي‎ )٤۲( 


(۳) نقلا عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الحبل . 


۹ 


والصور الشعرية. غير آن هذا تم له من دون التصدي لتغيير العناصر الجوهرية فى 
الشعر الكلاسيكى. لآنه كان يعمل داخل أطر الشكل CE Ls‏ 
حافظا چ ê‏ غراهام هوك E حgر" (Graham Hough)‏ و يکن 
عنصر الموقف فى شعره ختلف عن المواقف المورونة العميقة الحذور» وكذلك ب 
بکن في شعره N a‏ 
تاعا رعا من اى حر كان بكتة أضخات لرل الكامل للاك الد 
کات مو اة من اترك ت اني ى قف او ران کے قاف الجر لذا 
lo a a Na E‏ 
يستسهل إدراح بدوي الحبل مع بقية الشعراء «التقليديين' في سورياء كما 


E E N A N ET 
U a a E 
عند شاعر معاصر أخر هو عمر آبو ريشة. كان آبو ريشة هو الذي منح الشعر‎ 
السوري فى حقبه انات والاوتعضات حيويه حدیده » وسار به نحو حساسيه اکر‎ 
حداثة . وقد ساعده في ذلك أمران: الأول أن الشاعر قد نشأً في حلب» وهي مدينة‎ 
E CR N I ERN SE 
إن حلب لم تقع تحت تأثير مباشر فرضته الكلاسيكية الراسخة وروح المحافظة ومجحمع‎ 
أما الأمر الثاني فهو أن أبا ريشة تلقى تعليما ختلطا؛‎ EEC EN 
فقد كان اول شاعر سوري تلقى تعليماً عالياً بالفعل في جامعة أجنبية» هي الحامعة‎ 
الاک وت وهناك انين بشعر اء ت ا ا بدورهم‎ 


Graham Goulden Hough. Image and Experience: Studies in Literary Revolution (FT €) 
(London: Gerald Duckworth. 1960), p. 8. 

.۲۱۸ صليباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث» ص‎ )٤۳٠١( 

من الطريف أن نلاحظ آن وصف جيل صليبا للمدرسة الرومانسية (ص .)۲۲۲١‏ لا تلف ك کا غ نجربة 
البدوي» فهو يتحدث عن تغلب دوافع الحساسية. والنخيل والهوى والرغبة والوهم على عوامل العقل. 
وعن «الأخذ بالأسلوب الغنائي والتعبير الذاققي عن المشاعر الشخصية. نم إن تعريف صليبا للموقف 
ل ET O‏ شعر هذا 
الشاعر: آولا» أنه ادنت عا شي لا يطلق للخيال العنان. اا أنه اڏت معتدل متوازن› واا آنه یکره ما 


چ شا ا 

A A OT NK 

(۳۷)) انظر: عبود. مجددون ومجترون. ط ۱۹٤۸‏ ص ۱۷۹9 -۱۷۸. جميع الإإشارات فى هذا 
الفصل تعود إلى هذه الطبعة. ۰ 
(ETA)‏ لی شعراء سوریا. ص SNS NS‏ 


تحت تأثير ثقافة ختلطة. كان أهم أولئك الشعراء إبراهيم طوقان الذي فَدَر له أن 
یکول أول شاعر يضفي شهرة وقيمة على الطاقة الشعرية في فلسطين› > ویدخل ا 
ا نتاح شعري في تلك البلاد بقي حتى ذلك الحين مغمورأ حافظا. 

نشا أبو ريشة في أسرة جميع أفرادها يحبون الشعر. كان والده شاعرأ وابن آمير 
OC N GEC TOL E E‏ 
الحو وو ا ادوا ا كرفي انها وهی اة اح اخ الاد 
الصوفية الذى كانت داره فى عكا موئلا للمتصوفة وعابري السبيل. وقد اشتهرت 
ANE EE Rg O N E‏ 
الشعر"'““. ويظهر أثرها الحضري على ابنها في تخلصه شعراً وشخصية من أي أثر 
للخشونة البدوية التي كان قمينا بن يتأثر بها بحكم خلفيته المباشرة من ناحية أبيه. 


ثم نال أبو ريشة فرصة أكبر لمواصلة تعليمه واطلاعه على الشعر الأجنبى عندما 
أرسل للدراسة في مانشستر. وعلى الرغم من آن موضوعه كان يتعلق بالصناعة» إلا 
آنه استطاع كما يبدو آن بجد فرصة طيبة لدراسة الشعر الإنكليزي› وبخاصة شعر 
شکسبير وشلي وکیتس ومیلتون وتنیسون وبراونینغ وبو وغراي. وقد قرا بودلیر 
N NR E E‏ 


بدأ آبو ريشة مسيرته الشعرية مبكراء قبل أن يطلع على الشعر الأجنبي. وقد 
بدأء بحسب العادة المتبعة» بتقليد الشعراء القدامىء فأخذ عنهم اللغة الشعرية 
وتركيب الحملة. أما في ما يتعلق بالأفكار والمعاني فهو يقول إن خيالهم المشلول كان 
يقصر عن أي إبداع» وسرعان ما وصل إلى مرحلة صاروا يبعثون فيه الإ "““. 


ونتيجة لقراءاته في الشعر الأجنبي» بدأت تظهر في شعره الأكثر نضوجاأً روح 
جديدة وأسلوب تلف في مقاربة الشعر. وفي أواسط حقبة الثلاثينيات بدأ يرسَّخ 
سمعته الشعرية عند القراء الشباب» وفي أوائل حقبة الأربعينيات غدا آشهر شاعر في 
سوريا ولبنان» وراحت قراءاته الشعرية من منابر المعاهد العلمية في بيروت وحلب 
SN ESLE E‏ ا 


.۲١١ الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري» ص‎ )٤۳۹( 

)٤١(‏ م معرفة المؤلفة الخاصة. 

.٠١١ ۔ ۰٥۱۹ء ص‎ ۱۸٥۰ الکیالی. الأدب العربي المعاصر فی سوریاء۔‎ )٤٤۱( 

E E RT TR 

TERE 

E E ENED‏ اكةد( و ها هن كاحت القافة ف 
E‏ ۰ 


۲۹٦ 


من هده البداية في الشهرة ارتبطت مسيرته بالنبر. وكان شعره بلهجته وإيقاعاته 
E N RTE O‏ 
ال وون وات ره ا ی ی ا 
الشعر الخطابي» ويستطيع في الوقت نفسه أن يدخل إلى ذلك الشعر عددا من 
التجديدات الحيوية. ولو آنه بدأ مسيرته الشعرية بعد ذلك بحقبة من الزمن. عندما 
بدأ الشعر الخطابي يفقد جاذبيته عند شعراء الطليعةء لاتخذت مسيرته الشعرية وجهة 
E e A AG DE o‏ 
الشعري» يخلب أن تفرض الموضوع» كما تفرض نوع الإيقاع والموسيقى الملائمين 
ار ا 


وربما کان آول ما جب ملاحظته عن شعره آنه عمل فني متطور» ا 
بتبسيط مفرداته الشعرية من أجل الجمهور»ء على الرغم من ارتباطه بشعر المنابر . وفى 
Na ES EAR Ee‏ 
لا تناسب الشعر أساساء كما فعل الزهاوي والرصافي في قصائدهما العلمية. وهو 
من جهة أخرى» شعر لا بعالج موضوعات تستدعي جدلا أو تثير في القارئ 
ا مثل بعض ما اختاره الصافي من الموضوعات . في مطلع حياته الأدبية اختار 
أبو ريشة هم موضوعين في الشعر العربي الحديث وهما الوطنية والمرآة» وحاول أن 
يدخال بجديداته في حدود إمكانات هذين الموضوعين وحسب. م يكن لديه ميل نحو 
الموضوع الساذج أو البالغ التبسيط. فشعره ذو طبيعة ارستقراطية : بطيء» مهيب ٠‏ 
E‏ 


تلو ف ع ان ريشة حرية من نوع جديد فى محال علاقة الرجل بالمرآة. وقد 
التغير في روحية العصر نحو تعبیر ا ر ا E‏ ا ارت 
عن مجاربه الشخصمة من دون خوف من ال يمقد مقامه واحترامه فی اعين الحمهور. 
وان ولك فالا کافا عن مرت را مل ری واکاری ن آدا ماغری 
الداخلية ول يكشفوا للعام سوی و جههم الرسمي . لقد کان هدفهم متجها نحو بلوع 
منزلة عالية في الحياة العامة أو في الحياة الاكاديميةء مما يتعارض مع التعبير الطليق 
عن عاطفة الحب فى سوريا المحافظة فى ذلك الزمن. لكن آبا ريشة يمثل شبيبة حقبة 
RE E E‏ 
الروح. وهم جيل تشربوا شيا من القيم الخربة د ولذا فق استطاعوا أن يبروا عن 
جردة الحب اکال متعدده » وعل ایدیب ا دوز الرجا نصفته عا مظاهر ستی . 


۷2 انظر : عبود» محجددون وتترون» ص‎ )٤٤2( 


۹۷ 


لل تخت ر E‏ و ملحو ظ ا يام شعر الحب لدد علد شو قی قار ان 
فهناء في شعر أبي ريشة» أآصبح شعر الحب يمثل تحررا في مفهوم الحب وانشغالا 
عا و ق ا ا اع واه را کی ا کک کک 
الحب هذا كان ذا نزعة أخلاقية قويةء تنبع من شعور بالمسؤولية الخلقية. إن القارئ 
العاصر اليوم فد د في : دعص 1 شط حانه افتشار ا |“ جره | Cre‏ و فد يعز وره اف | ستمم ار 

ء f‏ ا “e ٤‏ ا NT‏ 2 : ا ا ا 
الرؤيا الشديمة للمراة التي ی العلاقة ناکت من ام اة واحدة. روا دعشسى لفحره 
E N AN aN OT‏ 
ڪد المرء ص دعص اند فاعاته العنفشه ي عن وات ساد حه ګحنوفه. و مو اهمه 
الخلقية رغة متعمدة فى تاكبد أخلاقية للقارئ. وقد يمك النظر كذلك إل حع هذا 

1 : 2 یھن ر 1 & 

الع که ر المرء ا ونىقه اجتماعہه تصور الاستجابات العاطضة اله علد 
الرحال ٿي ا جر إسلامي يتطور ست غا و يسىنى اا اخا ص من اا 
ا ن 5 الان عن سىء من مواقشهم الاجتماعية والعاطفة لاا سه وش 
ها جات ف ادمات الو ال اي جح واف ا ع ع 


(e 1 ll ۴ ٤ 
." أنها قصائد في غاية الوضوح والمباشرة"‎ 


ولد أبو ريشة في بيثة ذات خلفية صارمة كانت قد بدأت تتلقح بالأفكار 
والمواقف الغربية. وإذا كانت حياته الخاصة تصور حياة مسلم مثقف متحرر"* . فإن 
و ی ا ور مات و ا ی ی دک 
الات ادات و ع له م ل ی ا تصدر عن 
عهد أقل انعتاقاء عندما كانت المرأة تعيش في عام منعزل حصن محصور في حدود 
معينة . فبالنسبة إلى الرجل ذى النظرة التقليدية تكون المرآة إما طاهرة كل الطهر أ 
باطو وی او ا هه دل 


3 
ب 


اكل سه م ارا E EEE TAREE.‏ 


CET)‏ والامثلة عل ذلك تنتشر بخ ف دواو ينه و همده رعضها کانت عر فته تعص بىصاقات هة 
بالعام +٦۱۹2۹‏ «عرف ضحاياها فلم يتعظ . وهذا السكير العدم الذى يمر ها كان من عشاقها". 


# ت ا ا ےت ا E E‏ 8 1 0 1 . آ ۴ 1 
و أاسمعها سعره وهي شأاردة دأهره )+ نعود أل رټ هلس انز کر سامل دد ات احہاںه؟ خجل الل أت صد 


ل یک لك » ولک سح خد اعدا ا انت ا کاھا د سپا فاه فشا م ة5 ورد ايا ۽ سائلها ا ؛ 
لے i ٠‏ ت : ى “ب ثح م ر ر a‏ 2 ع 
کان يعلم آنہا اول واخر د ٥‏ ؟ تھ هة العبأرة زاره اا r‏ او هیلا انال ادھ الها ا . 
1 ا سے و ۰ 8 . | د 1 |“ 2 آ ٠‏ 4 ت : ا 
ادر تة ص ٠١۷١ء‏ كلف هله التدمات ورققار هة العامة ور دة ية السداجهة وقكدرا ج اة 
ت 2 ۰ E:‏ . ر ت ت 

التفلنكدنه المحدودة ال ت ار ای رنه ر صعب عل ا تصور شتا غت ھی احا احاضر کی 
eT‏ 


إا الا | ت المؤلفة ۾ 0 
ج 


ڍ 
م 


4۸ 


اواو ن و شمة الساقي ب ی 
والمرأة الطيبة. في رآيه» لدےہا جمیع الضفات التقلمدية ااه ال ی تطرہا نمافة 
الشيّت العربي المتوارنة: الخجل. البراءة. کبریاء الخلی. واقات من اثام a‏ و هور 
ينصحها بشكل مباشر بأن تحافظ على هذه الصفاد 
RR E‏ ا 


خن الشوف فما ندري لبه اذ اوا ول ع 


واسهفحیيه رعشه تنضصح ما فز فى نهديك من خر وصطيب 


1 


e 
ص‎ 


(2 ٤۹( 


وعندما ee‏ من رعباتا» جب أ ڪزن: 
EE‏ إ۷“ N E‏ 
ا اتيت الاحلام 3 تستقبل و الوه 1 رف الت 


فهي كالزنبق. رمز النقاءء الذي بجب أن يستمتع بندی الصباح (وهو كدلك 


نقي بريء) وبانسام الغروب : 


51( : 

SE ORE E E E CEE EEE‏ وانسام لمسب 
أما النوع الثاني من النساء فهو المرأآة الساقطة. إا «هلوك» وبخي» واضلة 
O ۹‏ : ل 

الروح" e‏ الطباع' ...الخ وهی 2 E‏ رأضة. بل e‏ ويعرف 


۹ . . ا IT‏ ا و ۳ ا سر 
ا إد ير ضي رغباته منهاء ان تلك علافة مؤقتة. جدية لكنها مؤدية ولا يمكن 


AN CN E E Ra, 
ا ا ال اها‎ 
E فی فم ا‎ EET اش‎ E 


ا لاض ار عا الط فن ج اة e‏ بقف ل 0 E‏ 


0 ا تی مر ا ر من ق اي ريشة شع روت وا اة اوت 
RR AV]‏ 

R0‏ هر ر 

977 فار ةف ¥ 

7 ف شه ص ۷ 


(۳) اللي" في : المصدر نشسهء صر .۲١‏ 


TT TN OR AL AOSD 


۹۹ 


اللاهى الذى يأمل أن تنساه هذه البريثة الحديدة الطاهرة: 
مه | ي تناسي سيره E‏ في و البغي صد اها 
واسدلي الستر على الماضي الذي ا من لهوه نفسي مناها 
ll O‏ دپاچیر کراها 
ج ا ا ات و رف بلغ ا 2 ا Î‏ 
لا يتردد الشاعر فى الاأعتراف بخطاياهء وهذا ll‏ یتم E ERS‏ 
E‏ یدهشنا إذا تذكرنا المهاد الثقافى عند جيل أبي ریشة فهو 
مهاد دو زظطرة منقسمه وفيم اخاافہه مزدوجه» حبث a‏ للرجل ما تدان من أحله 
المرأة. فا فالا ف ر هنا يسعه التمتع بكرم امرأة ساقطة. أا نة عندما يمنحه لمتاة 


بريه ۰ فیجتب آل یفتر ب من المتعة اخسدية : 


ولا ممت بتقبيلها ورشف الرضاب الشهي الندي 
هع اد ا الحريح ET SEE‏ 
قد حاول توفیق صایغ جهده» ولو آنه ل يکد بغي بالغرض. ا 
الموقف في مقا مقالة طويلة عن شعر عمر أبو ريشة» فقد عالح صايغ المشكلة منوا م 
وجهة نظر فرويدية وا ت ا ا ثقافة الشاعر نغسه ومواقفه الموروئة. a‏ 
يكون من المستبعد القول إن وجود الفروق الحادة فى المواقف الخلقية عند الرجال 
والنساء فى التراث العري يتضل فى الدرجه الو ا دوجدال شیا کے هد 
اا OT‏ ا اا م ا ا للرجل في تعدد وات 
وفي التسري» والثاني هو القانون الخلقي الصارم الذي طبّق على النساء منذ الجاهلية 
والذي زاد صرامة مع العصور حتى توصل أخيرا إلى عزل النساء بشكل ائي. 
فالكبت الجنسى والعاطفى عند المرآة العربية يقف على النقيض المباشر من الحرية الممكنة 
E N O TT‏ 
اللسبية. في ضوء هذا التفسير يمكننا اعتبار التفريق بين الحب والشهوة في علاقات ما 
قبل ا Nae‏ اض کا قول 
صايغ ٠‏ ولکن أيضا على انه في فى الوقت نفسهء ظاهرة تراثية تتصل مباشرة ذا العرف 
اللستمر من القيم المزدوجة والموقف من شرف للمرأة وعفتها. وفي الحقيقة لا يبدو لي 
Î‏ کما یؤکد صایغ. بل انه کان ذا امتناع فروسي دافعه 
الشعور بالواجب لحماية براءة المرأة وعفتها. وليس ذلك بالغريب عن موقف 


ي ج مدر سه » صل ۳° 
(7) «خداعء» فى : المصدر نفشسه.ء ص .٠١١‏ 
کک > س 


e. 


الأخلاقين في المجتمع العربي في حقبة الثلاثينيات» وبخاصة عند الرجال الذين كانوا 
ان اروز الاجتماعي مثل ا ا ا 

يقدم صايغ تفسيرا مُرضيا لامتناع ای ريشة عن تقبيل فتاة عفيفة فيشول: «بل إن 
رد الفكرة يانه يعدي علها اك قيلي تعکس امرض الدى يشکوه e‏ د 5 يستطيع 
المرء هنا أن يتفق مع هذا الافتراض . إنه من الخطإ بالطبع آن ينكر الدارس احتمال 
و جود موافف فرویديه نحو ان والحب ا ا العاطفى العرنى لے 
ولكن في أي محاولة لتقدير الموقف ونمط عو ال خان اه لاء و الك 
فی هدا السياف» حب إعطاء العناصر ا وهي غا صد ایت غريزيه في 


س 


الا ك 4 إا ر ااي ف الات ای 
محتاج إلى دراسة خاصة دقيقة قبل الوصول إلى نتانج مائية في ضوء اف 
الفرويدي . إن الحياة فى هذا الجتمع تجعل المرء يشعر حدسا بالمواقف الأساسية ويغدو 
عا ا ووا ا دته 


ن یعنی هذا أن کل تیر ری فو کله الا مور کان د دافا و 
Sa E e‏ 
الاستجابات الفردية لهذه المؤثرات شديدة التباين . فى حالة أب ريشةء كانت الأنماط 
التقافبه متسةه مع طموح الشاعر أن يصبح و هاديا» يتحقَق فيه المثل الأعللى 
للكمال الخلشى . وتنطويى المواقف الأخلاقية دائما على اختيار بين متناقضات . وكان 
N Ga N‏ 
على الصعيد العام. فهو عندما حرر عاطفة الحب في الشعر ووجه شعره نحو تجاربه 
الخاصة في ار غ 5 ا ا و و 

کان ع مر لدي وما کان ذلك آن E‏ 7 ذي فائدة فى التطور 
ا ب أما في جال الشعر فقد كان تصويره العواطف المتصارعة فى غاية 
المائدة. 


أ اأ ن وه فقك كان نتاج عوامل عديده:. شعور عمق 
بالمسۆولية العامة وموقف فروسى نحوهاء وتربية إسلامية عميقة الحذور وجهت رؤياه 


)٤٥۷(‏ كان ذلك قبل فترة الخمسينيات وما بعدهاء اذ اعتنقت فى بعض البلدان العربية (ولا سيما 
۹ ا آفکار احرية العاطفة والخنسة ال خد عير فيل وأصبح الا شتات اع في دعص الحتمعات . ۾ منها 
ج الأدباء ا ا عر ی ای ا ا واحر مال والتعقدات المور رو له اد له اا سي ء خر 

(fA)‏ و صايع ٠‏ أت ریشه وا حب اا الآداب. الستثة E‏ العدد ۹٩‏ (ابلو ل ر 
KSEE‏ ف 


الشعرية نحو أمجاد التاريخ الإسلامي"”“ الشديد الاتصال الحضاري العربي. 


٤‏ جانتب تجاوت E‏ عمىي م سورب ٠‏ راا کک في 
عصره. وعل رف برا کا غا و ا و ا النهفة ا 


)4٦۰(‏ 2ه کس 
e‏ : مصيبة عظيمة سوف تحل في الستبر اتر 


كانت رؤاه الوطنية واسعة» تعانق الماضي والحاضر والمستقبلء وعلى الرغم غا 
کان یعتوره من حاوف آحیاناء کا رو حه بشکل عام متفاتلة ا هلا 
EEE a E a 2 1‏ : 
احد العوامل التي و عل ال e‏ سعية عظمة گی العقدين الرابع ا 
من القرن الخ ob‏ استطاع ان بسكت ا هده الفترة فاسعلا رافعا صو له 


e £ 1 أ 1 غا 8 2 ت‎ 1 5 1 Y 
د‎ 


(1T) 


وقوله : 


CETTE : 1 ت‎ 8 t ج‎ 


۱ 


ا يخير انو رة عادة عن رواتطة الفوية بالقومفة الغربة الط ى التقلدية 


الملكرورة کما فعل عیره من الشعراء 0 بل تتطيي وساثله الخاصة ومنها 


حل يده وخاصة ھا i e‏ إطلادق أل ق ااه r‏ الشعر 


الو طض اللعاصر وتعابيره» 0 الشتجز القكدني والواقع ا کا تدستعہر ن ولو تصقة 


لے 


حدودة. من کہ الك ومن أمثلة ال اف الا والصور الك ما ورد ج 


حه 


اسات کهده 1 


NENT SAAN ASE A ET O a NOD 
¥ _ 2F ص‎ SEEN الملصدر‎ a 1 رايا | رمل‎ ٠ انظر وتا قصہدته هله آمتی‎ (٦۰ ( 
تلميحه إلى الخرنة واحبناء فى فصيدنة‎ :۲٤۸ - ۲٤۷ د قصیدته یا شعب؟ ص‎ EY 
اص سه‎ EE ORS ۲۳۹ وتفسیره للوضع الوطني اخامل .۔ ص‎ ۲٤١ «خالد» ص‎ 
OF TG TOES 
۹ ادر نتسه شر‎ 97 


( 0 امے ا کے : ا A a‏ 


e 


* 


57 ٤ ۹ 


E EE. واد ا ما سرن 5 : 1 ت رفيع‎ EEE 
أو مثلما نجد في هذا البيت‎ 
E TT ها وی هارم اا رهي ا ولا هوی معول إلا‎ 
ومن أمثلة استخدامه الطرق التقليدية التي يكشر من استعمالها أيضا‎ 
ر العواصم العر سك ااه اسنات الأماكن المشهور كه ی‎ CE الشعر اء التلكدتن:‎ 
ار 5ك لاله غا ى وحدة العرب اا‎ 
EE E a E E 
وعلى النمط نفسه يذكر محمد ويسوع أو الأماكن الإسلامية والمسيحية على آنا‎ 
: د لاله عل اتاد السلمن والمسىحىىن‎ 
ن لجراح الأذى على جشثمانه‎ 


) ٤7 ۹( 


س أ ۾ 


ن نى اتراي ت . الا راء والتو ج i E,‏ بعناأانه 


٤ 


کعبارات a a‏ تعوره وسائل کد E E‏ برهن عل انه 
شاعر آصيل في او م ا و واستصاع es‏ ال 
ا بشو ة شعريه تضارع ۶ جرية اچ العاطضفة . ومن ا ل ذلك حفظ ألوف من 
الان الحرات فضدنة الشهية ا e‏ الت كتها ءا لآ نکىة .۱۹٤۸‏ فملامة 
اشن ف على المستوق العام فها مؤنرة ا کما حاءت مقارنه الحاضر التب م 
ماش أك اة ارت عاد 

رات اوامعتصماه) ا للقت ملء أفراه ااا ال IE:‏ 

ودک اسماعهم ا او و ال 


.١١ «يا عوادي» فى : المصدر نغسه» ص‎ )٤72( 
ق‎ A0 

(1۷) يا رمل" فى : المصدر نفسهء ص .١'١١‏ 
(1۸) "عرس المجدا فى : المصدر نفسه. صر ١١'ا.‏ 
E E NEE E‏ 


NET _ ص‎ (7S ار‎ E حتارات و‎ E حدر أو‎ (VJ) 


۳ 


و کب الا عن شعر ان ريشه قوة صوره الشعرية ويعدون ذلك أعظم 
راه ولک لن و ارك ابن ويك اك اتر و افيا 
کک هده الضرر ف الدرجة الول دة ها لار الان ف 

EC Eg E a 
آذ وا د و ی ق‎ 
صور آي له عل ال : ولك حمويه » تعلق بادا که ومشثال ذلاک کا۔هہ‎ 


الصورة ال صف ا مر يضه رید آن تعد ی الاخ بم ها : 
E ES‏ الغضبى لر ی وخز خصمها ووک وهى مرتاحة ال ا 


۰ چ . و ت غ CVT‏ 
إن للظلم جولة فدعيه ي ( 


مر ا م E‏ الطير ا EE‏ ا 
ولمه صفة مهمة اخ في هذه الصور هي عللائقها العاطضة› ف الطبيعة 
تستخدم عاطفيا وتندمجح في ا اف و بک ا ا م ف 
الور الا ا الات سے اة وو ا 
ورۆوس الا EE Er E‏ وعلبها 2 
والآفاعي تقح من كل صوب تارات إل ا اص :دمه 
فالصخور والأشواك والآفاعي موجودة في علاقة ذات مغزى مع الفنان. بطل 
الققصدة» وتشکل عقبات وأخطاراً فى طريقه. ويقف هدا عل النقيض الحاد من صور 
تقليدية آخرى يستخدمها الشاعر» ولو على تطاق أضيى» مثل هذه الصور 
ا و ی ا ا 
و عصت أرڙس الروابي الحزرانى EE E‏ من حامدات اللا 
E sg Ay NIE‏ 


و ا ق و وان ا را 


)٤۷١(‏ الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص ۲۷١۲‏ وما بعدها؛ مصطفى. الشعر في 
سوریاء" ص ۱۲۳١ء‏ والمراجع الا کی: 

9 ون من او رةه شر 2 00 

NT A Sa EAR RON 

.١١١ يا عوادي» فى : المصدر نفسه»ء ص‎ )٤۷٤( 

."١ «مصرع الفنان» في : المصدر نفسه. صر‎ )۷١( 


E 


ودواتات هيا و ف فسيح الآقاأاف والاجواء 


ل 2 (V7)‏ 
وعول ال درنو إلبها من سمهموفی اا عة الشتودا 
E A EN TEC N N E EDE‏ 


ا 


ن نوع من الصور إلى آخر حتى يصل أحيانا إلى حكايات رمزية (آليغوريا) بالغة 


کا تنحد ا فصہدة ايسب “. لہ خد انر قصانده EE‏ فبها E‏ 
غیخوا ا زه العجز والشيخوخة الى ا ول إلى E‏ و هجر الأعالي. EY‏ 


تتعاوره الطيور E E e‏ عائدا ٤‏ القمة 
الخفيضة» قد قتلت مشاعره. وقد فهم جيل كامل هذه القصيدة عن ا و 
الشعب العرب: ماضيه المجيد وأحواله الحاضرة التعيسة. ولا شك فى أن مصير 
ا الدي استطاع على yT‏ اليج 
على عزته ورفعته» فد کک ا وطبدا لقلوب E‏ من القراء والسامعن ر أن 
الول غ ا 
وفي تجربة لاحقة. استغل ا ريشة ثقافته الشعرية الكلاسيكية والغربية فى 
دصدة و صمه عالىة المموئ: فهو اد یصف معبد «کاجوراوا فی ١‏ «(بندخاند» ا 
الهند يردد أصداء البحترى ي في سينيته الشهيرة التي يصف فيها طاق کیرک ها و 
اصدا کین ق ا اة إعريقة). رده الانات لکا بقوة بعبارة کو 
«أيها العاشق الجريء. لن تبلغ القبلة أبدا أبدا». 

قطع الحياء ماالسبيلل فمااستعانولاآعان 

(EVA). 

ممصي الليالي و هور مسل E E EE E‏ اصن ودان 

وقد ات القصدة سهرة وأاسعة ق القراء المعاضر سسا فدرة الشاعر عل 

إضقاء حاة وحرکه عل صوره المححسو سة المحفورة في الحجر : 

ر ا 


E E E ET E E E CSE DE‏ فاو 


Di اسھ ر فی : اللصدر تد ص‎ (EV) 


أ 1 ا ى اسر E‏ 1 سے | ا آ 
(EVV)‏ اتر الضدر نشسه ٠.‏ ص ۳ _ 1۹7 ج تو یق صايع نو ال حکابه ا سیر ای 
IN I OE TT NED E N‏ 
- ی 2 ان ۰ ل E:‏ ر چ ۰ 


TA _ 1¥ کاجوراو! في : او ا تارات . ص‎ (EVA) 


۳0 


(V4). , 


وتكادتنةإ ظله وتسير مطلقة العنالن 


وكون هذا شديد الشبه بقصيدة البحتري لا ينقص من قيمتهاء لأن آبا ريشة هنا 
تت منظرا ES SE E‏ وفدرته عل اکان الصور الللموسة CE‏ مو صح 
مل حظه فراء شعره ل أن بدا الكتاية. 


وھ فة اخری فن شعن ای ریه وهی آل قصائده بعامة تنمو بالتدريح نحو 
الذروة. وهذا إنجاز فعليء والواقع أن آبا ريشة أحد الشعراء الأوائل الذين نجحوا 
e E E‏ ا و وا وک یو ل 
E‏ ا : ن 1 res‏ 

مهد ادا ما وو بانتاریخ انكر ننا لتجردة اف تة فی واگ الاد ت ت : 


ت ا ع ر ا ت او ت ا ا 


ب ۔ انور العطار (۱۹۱۳ - ۱۹۸۲) 


الكلاسكة والمعاصرة. و فد کون دت ا ابات ت 4 و فد کات س :خاد م 
الشعراء السوريين م جيل اي ر شه واحيل اللاحقى ا با خصائص نها من جن 
ھے اء ل 

E:‏ ی کي 


2 ب ٤‏ % “ أ 2  *‏ 4 
انور العطار. وشعره مریج ریق من احلم والوافع. فهو يعشق الطبيعة. 
» أ . سے ۱ [٣‏ 8 ** 1+ 1 5 د ++ 1 
عخحصصس ها ا كيرا من سعره. وه نذه الو صاية نذه ر حول محمد آلا طب 


الملامح الخار جه والصمفات الملموسة رین معهوم الطيعة کوجود عظيہ علد شعر اء 
اللهح A‏ ىد للصحراء هله اا 


N EEE E E E 


E. E :‏ ى 1 (EA®)‏ 
حسمت کی ذف ضاء رف N E E‏ وباقت کا الل ان 
وان ھا صر اشر دوس : 
ضفر التلج والسحائنب تاجا AEE EE ES E ELE‏ 
والترواف توس ت راحه E EE E EE‏ عل وشاح ى 


2 ا ET‏ : : )6۸۱( 
والقرى E CEE‏ اه ابت وض | ا اا ام |إه _-“ 


ا 


(۷4۹(() ق القم دة كاملة. شی الفا شه ا 0 a‏ 
PET )‏ الکیانی. الادتب العرى المعاصر فى سوريا ۱۹٥ _ \A0°‏ ص AY‏ 


في شعر العطار لطف في المشاعر ورفة في الروح قد لا جد ما يوازا في 
N TN RN‏ الرقيقة في بيات نظمها عن ابنته 
الصغيرة: 


وو اف ام ت ي اف SE PPE METRE‏ 
بغعامها وشوش ف مسمعی وطاف ی مھجتنى E E‏ 


ا ۰ (EAT)‏ 
مره ا 


وشعره يراعي کہم اشع انسور ٿي اا الصحيح لله وفوة العبارة 
arses EON AAS aS as US ES NS‏ 
2 لو ف ت 5 و 2 اک ا ا ار ا 
بالشعر اللصري واللبناني بقو له : افا اديت السوري. i.‏ ج کف حه الات ٿي مصر > 
ا ق و و ا وو ی 


ve 


لكر الجطار ۾ يستطح قط انيةخل آي تخبيرات اساسية في الشع ر السنوريه 


e 1 . 1‏ ي ٢‏ 6 . 2 أ ر ۰ 
عیں الرغم من التفاو ل البادي في نسميته «شاعر الشبأاتب السوري٠.‏ وعل الرغم من 


م 


اید اتو و الان ف کتاره شى الملرعة ال كه أن ایل اتی ا اض ادل مع 
ا ا ۰ 1 ۰ ر »*. ب 2 +« ٠‏ س ج . . ا 


نشر العطار أول ديوان بعنوان ظلال الأيام عام ۱۹٤۸‏ وله غير ذلك من 


اللحموعات : وادي الأحلام والليل الملسحور وسو اهما . و کا طهر شعره منشورا 
بعد E SISTER‏ شعربه 8ا أهممة ا یط عل الان ا فکان 


ا لد اطا ا عا غا المد لحن الخاد 


قد التزم طريقا وسطا لدى مقارنته بالشعر في اقطار عربية اخرى. اي إنه بقي BEY‏ 
ا 


ل حد کی 5 


E NES SE 
هو على الطنطاوي‎ EE O ن ال اه و‎ 
يشكو من الياة الأدبية في دمشق في حجلة الرسالة المصرية فيقول: إن أدباء ادمشق‎ 
في منزلة بين الموت الكامل واخياة الصحيحة. . . هي السبات العميقا. ثم يضيف:‎ 


و ي دف ات آدیة ا عله صعيرة اسمها المللععة . 4 ولک لها مسح 


۳۹۷ 


a e A e AR STR es lT ES 
لون اا دی جو ی‎ a 
E E A N E E E 
| 7 DC OE 
OC E SE E e كان قلق عل الطنطاوى‎ 
ب مقالة ثانيةء أيضاً فى الرسالة م اا‎ Es ا‎ 
وت و ا ل یول ال (دمسی خانعه تی ر فلا‎ 0 
E E E DT PR 
ا ا ا‎ 
ASTE OEE 
Gg ME 
ا العلاقات الاأدبية‎ 
اها عد الططارى وهي تقول فى‎ eT لسورية المصرية بلهجة الأحت‎ 
EN EN CD OLDE 
اة الت نتر اا ووم بزعامتها» فقد سبق لكثير من آهل هذه الأمصار أن عتب‎ 
ع مهو لرن مرها فى اع هاه الا خرن وا اده ورا الاعات‎ 
الا به تحرها كل اديت ورادا فى عك البارة عا ا غا يجك ام العف‎ 


+ 


E ITE 
رھ کاخ ی ج وداد الا کی‎ 


ّ 


أ e‏ ب فون E EE‏ ن ل۲۹۸۸ وبعد حمس سنوات ٠»‏ 
E O SS‏ ای فى الرسالة.ء تقول فيها إن سوريا بعد الخرب 
N E‏ ف و عت ج ال :اد 
إياهم في مهضتها الأدبية الحديثة ^“ . 


.٠٠١ شباط/ فبرابر ۱۹۳۲). صر‎ ۱١( الرسالة‎ ٠. علي الطنطاوي. «الحياة الأدبية في دمشق‎ )٤۸( 

(9 ف الفطاوى 4 #جركه التش ف مج عت وات الر سال( حور و ل 0۹ 
ص N‏ 

Vea TY ا تسةه » ص‎ A71) 

(۸۷) وداد السكاكيني كاتبة مقالة وقصة قصيرة. لبنانية الأصل ٠ء‏ سورية بالزواج. وقد عاشت مع 
زو حها اکا نت ر کی المحاسني عة سنوات في القاهر 2 

FLATTER AOE E Ta aS TS 

Ve ص‎ (۹5 E ١۹( الرسالة‎ ٠» وداد الاک 0 أدب ا شام الخدیث‎ (A۹4) 
الأوسع على‎ ey : وقارن ما يقوله إسماعيل أدهم عى تفوق النهضة الأدبية السوريةء بمافيها اللبانية‎ 


1 1۹ 


aN ٍ‏ .8 ۱ 
E RE‏ ال لدا ?سحا 
تھے ت کے + دہ ر . 


e‏ ا 
عتها و حرام 


الاکبر على المغامرة. فى : إسماعيل E as ES‏ 
هه 1 ل 2 ر 


O ANTE OAT E a 
(اذار/‎ i8 القتطف . اللحلد ¿¶۹» اء‎ ٤ شاعر العر ند الإبداعي؛ ا اء اھ ا ر ا الإإبداعى 0 المت انغری‎ 


A 


لكن كاتبا سوريأً آخر هو عبد الغني العطري راح يعلق على مناقشات الطنطاوي 
کک ربعن اجا عل صعحات 
فى النهضة ال a O EE‏ عة ون ته وات 
الصريين. وأبناؤها يقرأون على الدوام اثأرهم وينهجون هجهم. ونحن وإن كنا 
نعجب بالثقافة المصرية وبكثير من الأدباء المصريين» ونقر لمصر بالزعامة والتفوق. 
إل لك رع فن الال افا و قافا وت ان کون ادا ذا کان 
اضر ا a‏ ا E‏ 
كانت هذه حالة الأدب في سوريا في بداية حقبة الأر EE‏ م 
ا yT‏ لوطن 
العربي بالنسبة إلى موطنه الأصل فى الدرجة الأول . فقد کانت اخديثة 
التي ازدهرت في ا ا الوطن العربي 
SNA E‏ ;صنفون e oT‏ 
a U‏ إلخ. بل أصبحوا يصنفون على أنهم من أتباع الحركة الجديدة 
Se A |‏ وان ایت :للك في فصل فادم. 
رإبعا: لبنان 
انت جاغة الخعرا الى اردهرقة فى لبان فى للف التان سن القرن .الا 
عشر من تلامذة مدرسة المحافظين التي يمثلها الشيخ ناصيف اليازجي وأتباعه'""“ . 
لكن عنصر المحافظة في شعرهم بدأ بالتطور التدريجي حتى قبل انتهاء کک ذلك 
بفعل الاطلاع المبكر عند شعراء لبنان وأدبائه على اللغات والآداب الغربية . ولكن يبدو 
اا ق ق ی ا هو ا اس ا وعليه 
N E e N E‏ 
التاسع عشرء أمثال نقولا الترك وبطرس كرامة وغيرهما من آبناء ذلك الجيلء ن¿ 


س 


يستمر في شعر الال اللاحقة. فحماءىة ا [ء اللامعن التي ازدھهرت ق ان 
ٿي العقود الوا اقرن ال کات تعکن ااا ان فبا علں الرعم ں‌ 
2 ا ر الخري. الاه ھک اللغة ومتانة 


H. A. R. Gibb. «Studies in Contenıporary Arabic کر ف ق اسا‎ 
Literature, I: The Ninctcecnth Century.» Bulffetin of the School of Oriental and 4frican Stuties. 
vol. 4. no. 4 (1926-1928). pp. 752-753. 

انى الط ىن2 الرالة :37 ا اع د 0 ي ۷ 

(۹۱) صلاح ا لئان الشاعر (بيروت: منشوزات الحكمة: (۱۹5٤‏ ص °۷. 


۳۹ 


اه الوا وان ف 0 ور ا ساون ان ار ي ار 
E ER N TIE CET‏ 
فى العراق٠‏ وعبد الرهمن شكري وأحمد ر ات شادي فی مصر؛ ومصطفی وهبی 
الت فی EAN aS‏ من ا درا اا سای ا 
عند هؤلاء الشعراء في هذه المرحلةء فهي قد تفسر لنا لاذا استطاع أدباء لبنان إقامة 
ga‏ اا الي من جا ةوف الاسوت لعن ان ف 
جه خر علا با ورلن اتل الح ت فى الوط الغري وان اقل 
مسيحيون. وهم لذلك ل وا القراني. وقد رأينا كيف أن معالحة 
المواضيع الحديدة في الشعر کا ل عقبة أمام بعض الشعراء في أقطار عربية 
آخری: EKE‏ اسلوب اولك الشع e‏ اا ن 

ينتج أحيانا مزجا را س اللغة يتراوح بين الكلاسيكي العتيق والعصري المبتذل. كما 
E‏ مغلا . 


< 


ر ب 


اك أعظہ ۽ واد اکت کي جاك E‏ گي اللعة E‏ وقد مر بنا ما 


دمه E E‏ ا وبطرس اشن وآخمد فار س ج لاف ا اللىة العربرة والنحو 

وت الج ت وقلد سار ابال الالاحق من إل دباء عا ا EEE‏ 
وبالإمكان القول إن أولى تباشير النهضة الأدبية في u‏ شاف الخاد لظ 
اندزاشات اللغوية والنحوية والحهود ا لكبيرة التى ا A‏ 


ly ESA ESA TESS TANE NEANI D 


درو ت » 14۲( ص ۷۹ 


(4۹۳) انظر: آمين نخلة. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأول من القرن العشرين. ط ۲ 
(و ك تورات له ا رود 009908 اا ا ا ا اف افك الا رج اة 
الراثد-ؤشرعة الوارة فى الترادف والتوارة ١‏ ج في ١‏ (القاحة: مطعة العارفه 24۹06 00۹5 ور 
كتاب عن تصنيف المعاجم؛ سعيد الخوري الشرتوني: نجعة اليراع (بيروت: .)۱۹٠2‏ وهو كتاب اخر عن 
E‏ العاجم. وآقرتب الموارد في فصح العربية والشوارد (بيروت: مطعة المرسلین الس عیین.» ۱۸۸۹ - 
SN ORA ETS E ANDA A OGL E OT‏ 


أايضا ع تضتفب المعاجم. و و ری یسو کی تاش ق ا و نة ات بسر ا اح حش الکتات 
امور ع انو مت و شد الك التعانبي٠‏ فقه اللغة وسر العرمة (بزت 0۸۸3 فد الت كتب 
عليدة في ال (ازظ : نخلة اللصدر EEE‏ ص 4 ك ۲۹( اشھرک کات: اتك انشرلرنی. شناد 
العربية .)۹۰٩(‏ حول اہ اللعة. انظر : IE‏ لشن i E A E TOE‏ ریما کال اہ کتاس نے 


هذ! اللحال هو کاس چ اچ زندال. تاریخ ادات اللغة العربية. م فد ن صاھ ١۹۰‏ و نمه فسا مد کیب 


٠ے‏ !1 lT ٤ . e‏ ا ا ّ a E < RR i‏ شا ا ا 
ا خر ی س جهود اللىنانىن م ابات اناغو ین نتان هي اک وی کک -تعبير عن لمعا 
٩ 4 ۳ ۳۸ 2 ۱ 0 ۰ 0l‏ إ1 جی د گے ا e,‏ و . EE‏ 
نصر . تيحده . المصدر بنقشسة. ص 2 2 . وفل دحا لحب م مله لانت المستحدذه کے تسار ا'اللعة 

د وا ات لعب اه خی وما دا . 


T1۰ 


وقد يذهب المرء إلى القول إن هذا العرف اللغوي الراسخ E‏ 
والاستعمال الصحيح لها ا صصوة المتعلمين في ا داتمي ۍ طلاع ٠‏ بعصهم عل 
حهود دعص a‏ زاتہم » فقد کانوا دائمي ER‏ و ا ا 
أي بلد صغير“"“. وقد يكون اهتمامهم باللغة قد نجم أيضاً عن السمعة السيئة ار 
و ا ت الات المسىحى e‏ فا راكوا امتاد ك ناصه | العربية. ولو 9ه 
E‏ اللغوي في مصاع عصر ا e‏ بالوضع اللغوي في دمشق و أن 
الاخ ا فا راف رن إا اغ غل و العافت عل ال رالا ارت 
ما آدباء لبتان فقد كاتوا أقل تجذرا في هذا المضمار إلى جانب كونهم منفتحين على 
ات الأدية لخر وهو عامل جعل المغامرة اللغوية اگ کا لھم وبصورة 
عامه کال هدف صراعهم نف اللغة ا به وخلق طرف حدیده للتعامل المعانى 
الحديدة ت الاحتفاظ رصحه اللغة E S|‏ 


اسم : 7 لٰخضرموں' لأن د E E‏ في ا لتد E e,‏ 
لكنهم استطاعو ا في اوقت ن یعکسوا فی شعرھہ انار a‏ و Y‏ ای 
العناصر الحديتة کی E‏ كاك ا هو لاء شعر اء متل سلیم ا عازر A95)‏ ك 


Ts e DEG E 


ا ا 2 1 E‏ 
الوقت و دمو 5 اض )£ AV‏ _ 140۸( وله دیو انا رفیف الآقحو وعد 
(£۹£) حدل د صاب مر حر للخصومات واد اللغوي في ان ي ندايه الت ل العشر ین ۰ ارم 
عرد جدد وقدماء. ص ۲۷٤‏ _ ۲۷2. 
(۹9) ما قال الح صالح السيني مشيرا إل ضعف اسلوب الكتاب المسيحيين: 
عهدناك تعفر عن د تدرا ا ق ا 8 
وهل من مسيحىَ فصيح تعده ادا اپشع الشعر الفصيح ا 


لے 5 ډا دات ہے )سے فا a‏ ل E EOE‏ جس ی | لاھ û‏ اح حے | 
ف AT x : 8 | a‏ ا أ 
کر E hI‏ ر الس دغ ااب جو عون و و عن معدم اع صر 


SEE A E راجع‎ 

ATR aE e ق‎ ( 

۷ رك ها الديوان» انط عبود. فقن وارجوان: تعلقات عل امش التعر العاضرء 
N r E EE 2‏ 


YS 


الأ وا د ا و ا ا 
فتحوا الطريق أمام هذا الشعر نحو الحقيقة والصدق العاطفى““؛ وتامر الاير( °٠‏ 
NAV O e OA AS EE‏ 
a O ag N ge O‏ 
هؤلاء الشعراء يضارع غيره من معاصريه في أقطار عربية أخرى. وإذ كان الشعراء 
السوريون الذين ذكرناهم أعلاه أهم الشعراء في سوريا (بما فيها لبنان وقتئذ) في 
العقود الأول من القرن الحشرين» وكان الشعراء المصريون»وبخاصة «حاعة الديوان» 
ف اروا کت من اال غا جل اسا مروف لذن الشهرر ي مره ون 
E E‏ 
مواهب لبنانية مبدعة» وهو إنجاز شعراء المهجر ونبوغ الشاعر اللبناني الأخطل 
الخ : 


مہ لے 


ٹک ار ( ۸10 2 ۹2 


قبل أن ندا الحديث عن إتجاز الأخطل المصغير» أبرز شحراء لبان فى هذه 
التو جب ان ننظر ف اف شاعر ا المحافظين › الاه ا اسان الكاع 
الآديت والشخصة البارزة المرموقة. 

كان أرسلان مسلماء قرأ القرآن وحفظ قسماً منه"'*» ثم دخل مدرسة 
الحكمة فى بيروت. وقد اشتهرت هذه المدرسة بما كانت تقدمه لتلامذتها من أساس 
لغوي آدی ف کان مو سسس لہ المدرسة المطران المارونى یو سقف ا وهو 
من مشاهير المنقفين الذين كتبوا في التاريخ والمنطق والفلسقة. وكان أستاذ آرسلان 
عبد الته البستاني المشهور )۱۹١ - ۱۸١٤(‏ وأحد أبرز شيوخ العربية في لبنانء وهو 


e E E °) انظط: مارول عو د» نقدات عایر و دار الثقأفة ء 1۹0۹(« صں‎ (6۹4۸A) 


0 انظ مقالتي عبود عله و : عبود: محجددون وخحترون. صر ۱١ ۱۱١‏ ردمقس وارخوان؟ 
تعليقات على هامش الشعر المعاصر» ص ۳١‏ ۸". 

( 6 نظ كى الان الشاهفرة طض ۷١‏ ٣ل‏ 

(5۰1) انظر: عبود: جدد وقدماء» اص ۲۷۲۳ ۲۸١‏ ودمقس وأرجوان : تعليقات على هامشس 
الشعر العاصر. ص YY _ ۲٦‏ 

(5۰۲( سامي الدهان. الامش شحتب نلان حیاته واثاره (القاهرة: دار العارف. 1۹1°( 
ص 0 

)2۰۳( انظر: كرم. امدخل إل دراسة الشعر العرن الحديث: عامل الثقافة ٠»‏ ص ۲۹۸ هأمش . 
نت یتکلہ عل منهاحها الحدیث ؛ آحمد الشرباصي ٠‏ أمير البيان› شکیب اران ۲ € (القاهرة: دار 
اتات الحربى٠‏ 141۳(« ے ١‏ ص (YY‏ وفواد کنعالٰ» (صااح لبکي شاعرا» في : لبکي. لان 
الشاعر. ص ۱ ت 0 


E 


شاعر عني بالكتابة عن اللغة ا و ك بي الأدب والشعر القديم . ومن 
لمهم أن نذكر مدرسة الحكمة مقرونة باسم عبد الته البستاني لأن عددا من شعراء لبنان 
وأدبائه من جيل أرسلان وما دعله کک البستاني فى مدرسة E‏ 0 
ومن بين هو لاء كاك السا اللامع بث او الخوريې أو الأخطل الغ : 


اوس أرسلان شينا من الإنكليزية في بداية خا و کرش القرن ا فى 
مدرسة الحكمة؟ وجك أن غادر الحكمة دخل المدرسة السلطانية في بيروت حيث تفرع 
لدراسة اللغة التركية. . وفي بداية مسيرته ارتط رصداقة مع الشيخ حمد عبده» اللصلح 
الديني المصري الكبير الذي e‏ له ال داف ان ا 
أرسلان» ظهر بشكل ملحوظ في مسيرته الفكرية" '. إن أهمية شكيب أرسلان 
OE E O E‏ 
ومترحمأًء ومفكراً وكاتب مقالة"' هي أكبر من أهميته احا و ا 
س تالكر د اا كهب ل اهي الان لأسلوبه البليغ الموئر .امن الحبك فن النشر: 
وعلل الرغم من قراءاته في الفرنسية کال a‏ العربي القديم. 
و کون شت دلت ا ى الرغم من بلو غه ا قویا» فإنه ۾ يكن شاعرا 
تلقائياً قط . ويروى عنه قوله: «وقلما نظمت الشعر انبعاثاً من نفسي وإطاعة لمجرى 
خواطري» فليس لي على هدا الوجه إلا قصاند معدودات . . . ولهذا تجد أكثر شعري 
مراثي للأصحاب أو للأعلام . كانت آراؤه عن الشعر شديدة المحافظة وغير 
مقنعة» خلافاً للمنطق الواضح الآسر في مناقشاته الأخرى» فهو يقول في الدفاع عن 
الطريقة القديمة فى الشعر: الو كانت القدمة غا جن الشغر لوجب أن ايكون 
هومیروس منبوذاًء فإنه أقدم شاعر . ونحن نقول لهؤلاء الذين لا يفتأون يتكلمون في 
القديم والحديد من الشعر ويزعمون آن لكل عصر مدرسة: إن هذه المدرسة تكون فى 


() انظر: عبد الله البستای: البستان» ۲ ج (بيروت: الطبعة الآمیرکانية ۲۹۲۷ ١‏ ۹۳): 
ومناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر المازني وأنستاس الكرملى (القاهرة: مكتبة 
القدسي ۳٩ ٠‏ ۹(. 

.٠١١_ ۲۵۵ انظر : کرم المصدر نقسهء ص‎ )٥۰۵( 

(7 3 ل ا وا ا ا دهان الآأتر كيت ازسلان خاته واتار 
ف ۵٥‏ _ 1۹. 

(۰۷) لدراسة عن أعماله.ء انظر : المصدر نفسهء ص ۲١۹‏ وما بعدها. ولقتطفات من نثره وشعره. 
وعن تاريخ أعياله وبعض التعليقات والمراجعات عتهء انظر: الشرباصي. افر الان شک :راان 
ج ۲« ص ۱ _ 040. 

)٠۸(‏ نقله: الشرباصي» المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص ٠۴۲١‏ وقد يكون ذلك صحيحا فأرسلان ل 
يكتب شعراً عن زوجته الشركسية التي كان بحبها (ج ١ء‏ ص .)١١١‏ ولا ماتت خادم أثير لديه موتا فاجعا 
حزن علیھاء لکنه کتب عن حیاتہا وموتہا نشرا (ح OTA TV‏ 


SE 


کل شيء الا د ف الشعر: فان مدرسته هي القلب وإ طريشته هي النفس وات ا 

ا دتعير . . . هذا من جهة الشعر غ ى العموم. ما من جهة الشعر 

العري الذي تریدول 1 تهرنجوه» فالشعر العري لا کون ا الا ادا وافق دوف 
1 ؟. ۰٩‏ 

العرتب ولاءم مستازت انشسهم وجانس مداهب لغتهم . a‏ 


تھ أعلن بعد ذلك آنه لا نهم اللغة الى تاها الشعراء الدين اتطخمرا 
بالأدب الغربي فى شعرهم. وقد شهدت الحقب اللاحقة كثيرا من التعليقات المشاة 
من عبرت م الان في الوص اعون 


وعلى الرغم من رأي عبود اليد في شعر أرسلان'''*. فإن هذا الشعر يكاد 
ا لمن لذا مار ف ا الاج هن الع في الوط لغري فا شاوه 
الى 5 الفارئ سارت الكاطي الوق اله وا شاه ال اط ها 
رتس بالاخدات الكري فى الوظن الجرية او يرائى الشاهير من الرجاله كابت 
تائم الذوف التخنر فك الخال ANU‏ وهو دوف کن و ل عل الرغعم من 
اعتراض ES‏ يعرف فى العقود اللاحقه تغيرات عظيمة م بک اخ من جيل 


ا - الآخطل الصغیر ۱۸۸٥(‏ ۔ )۱۹٦۸‏ 
)21١1(‏ 


نال بشارة عبد الته الخوري المعروف بالأخطل الصغير ٠‏ شهرة واسعةء فى 
E GCE E as‏ 
الان فى مدرسة اة ¿>٠‏ وقد استطاع بفضل حساسية شعرية عميقة مرهفة أن 
يعکس في وقت یکو انو اف ال وو واد کان شاعرا غناتيا رفيع الو 
E O TER OD TC O N‏ 


وتناغم» وهذه من اليزات المبكرة في شعره. يقول لبکی إنه بدأ الکتابة عام 1۹۰۹. 


.)١۹١۲ كما نقله: مارون عبردء رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملایین.‎ )2٠4( 
RE 

59 ابطر االضدر ية 

)91١(‏ انظر دن اند ا بشارة عد الله اخوري [الأخطل الصغير]ء الهروى والشباب اروا 
0 ی ی ا ا ول ا ای اة الارن 
عندما كان لبنان تحت الحكم العثماني : ليتجنب اضطهاد العثمانيين نتيجة لقصائده الوطنية. 

(9۱۲) انظ قصيدته د مدح مدرسة الحكمة اوك التو ا 2 حاو و ا اخوری 


ي ي 


[إلأخطل الصغب e]‏ ب شعر الآخطل ر ا ]:3 TIBI‏ ف ۹_۸ 


EE 


N TE‏ هذه قصيدة تجري على نظام المقطعء وتبدأً كالتالي: 
مسن ا شي E EE E‏ ميم حح سد طاهر و کریم 
وج ا فق ا E E EE‏ 
AN a E‏ 
المغاطع والكامات التناغمة. ربط بعض عناصر الطبيعة معا كالنسيم والنجوم. وكالليل 
والشهشن والأمواح (فى مقاطع آخری): واستخدامها ف ا صت حاسن المرآة. وتمه 
رة اخرى فى هده الفصيدة اة 2 يدك ها شن كوا عن الأ خط دراسة او رة 
وهي ما يبدو في القصيدة من صلة مع الشعر الشعبي اللبناي. فنحن نجد آولا آن 
الشاعر اختار نظاما موشحيا في ترتيب قوافيه يذكرنا بالغناء الشعبي اللبناني» كما 
ب E‏ د OTE‏ 1 
ندمس ثانيا بساطة كبيرة في اللغة > وهي بساطة لم تفقدها تاثيرها الشعري : 
شعرها قطعة من الليل والخد قبّلته شمس الضحى فتورذ 
وعل E OE‏ متى نتنهد موجه هرت الصغيرين في المهد 
على الرغم من أن هذا موشح حديث» من وجهة نظر فنية دقيقة. إلا أنه أقل 
(212) 
بشکل عام : 
تة فضائد الخرى من الفترة البكرة لا تزال من أشهر قضائده مها هتر 
وآمها» e ROD‏ الحرب» (۷١۱۹).ء‏ اعروة وعفراء» .)۱۹١۷(‏ وقصيدة 
N N a NE‏ 


)91۳( نک ن الشاعر . ص “AY‏ وانظر القصيدة ف الملصدر سه » ص NTA ۳Y‏ 


رک ا ت و و ا مک دی ات 
البساطة لته الشعرية› وهو رآي ا من بعص 1 حوه. ی اهتمام الشا بکتاب الاغاي فد 
یکون آثر آيضا في طبيعة فنه الخاصةء بسبب نوع القصائد المجموعة في ذلك الكتاب وأغلبها من الأغاي 
الرقيقة ذات المختوى الوجدان العال. انظر: كره» «مدخل إلى دراسة الشعر العرن الحديث: عامل 
الثقافة! ص ۲١۹١‏ _ ۲۹۸. 

(95۱۵) اك فصبدته المشهورة التي غاها مطربت مصر الول خمد تك الوهاتب بعنوال ی ورد می 
کی تدر ر فل صعت فنا تنا عل طالب لطت وا نجه عار ف س الاغا اة 
اللشانة ابطر المصيدة في : الخوري. الهوى والشاب. ص .1١۸ - ۱٠١١۷‏ لكن هذه القصيدة مع ديك 
بو حي ندر حه من المرونة في استعمال الاووايك الشعرية کما بعتشد کرم في : اللصدر نشسه » ص ۵ 


(7) الخوريء شعر الأخطل الصغیر.» ص ۱۹۹ - ۲۰۱ و١۱۷‏ - ۱۸١‏ (هنا بعنوان «رب قل - 


Ee 


نلاحظ أنه اهتم بالترحمة من | 9 في باكورة مسر ته الشعرية› ال نه ی عن 
٤ J‏ 
داف کَّ سنو ات نضحه الل حقه 
6د عر الا خطا: الصر مدر انات بج ع اسان لغوي راسخ. کما آنه 
E ES‏ ٿي راه که دلت عن مدی اتساع امو سه ال وغناه» وهو فاموس 
يسنعیر ا تن الطعة وعناصر و تخاصه من ھال المناطرز الطعة العنرة ت 
ا البحرء | الأمواح. القمر› سسس ۰ النجوم. الزهور» | النسيم . 
واد راحت قصانده تتلاحقی ا معروفا أن االاخطل الصغير شاعر غناي کک 
وعاشق من عاق اال وهو م بهقد لہ الخصائص قط . لعل فامو سه 
FES BEE‏ 1 5 ¢ ك |> EE‏ : أ ژر 
عدا اشد تعفد مع الايام ر صوره کثر تداخاا E‏ الام ره عن 
E E SC TC CA EE‏ عميقة متوقدة. ومع ذلك 
قاری شر اسر ن الشاعر يتصيد كلماته تا 


ج 
(21۸A)‏ 


بعد دراسة الفرنسية فى مدرسة الحكمةء توسعت قراءات الأخطل الصغير 


ال او E‏ نم أتاح له عمله في الصحافة فر صا تقافية عديدة» او جريدة 
البرف ا e‏ عام A‏ ۰ ۹ ۱ ډو حم درشا کا منم ر حرکه ادن حاو ت فبل احر اس 


e e 

ا e‏ جن ا ال و الحريدة تنشر نتاج مسا شي الشعراء 
والآدباء س ا واللهجر ثلڭ ا 5ک ت تننسر چات من | اذب 
الترسي لر وفاسي وكات هاا ردا الي ا ا اب اميو عة اد 
اعا اکور ا اتقات ها روما هة ال ا ااا ع هان عن ری 
8 1 : )2۲1( 

هده الت ا E‏ ا شباست عن ق ما نسر فيا من ادب اللهجر : وکال 
من هذا المجال الأخطل الصغير نغسد. 


vr 


ا ا 
اسحل السرا اندین 


4 ۲٦ ° 1 w“ « E i 2 lî 
e ك‎ A و‎ YY 2_1 د الع ا ورین د نة دیا ررد ي دوا اخوري. الھوی والشباب . س‎ Es 


ا 
OV]‏ قصاتد متغرفة في : الخوري. ت شعر الأخطل الصغير. تحت ا الاه كيدا اقول 
lG A UI O SENSORS E OOD‏ أو (۱۹۱۸). 
James A. Bellamy, Ernest N. McCarus and Adil Yacoub. ContemporYt : 4il (91۸)‏ 
{rahic Readers, V.. Modern rfrabic Poetry (Ann Arbor, MI: Unncersits of Michigan Press.‏ 
part 2. p. 59. and‏ .)1966 
عاد اخضان ف متلمه : اخوري. الهو ى والشباب. ص TA‏ 
N SS AE a EN SEY‏ 
(94) الاس انو كةب «الحركة الآدبية فى سوريا ولبنان. ١‏ القتطف. المجلد .۹٤‏ اخزء ۲ 
TET aa OO‏ 


(3۲۱) کرم «مدخل ای دراسة الشعر العربي خد عامل الثشافة ١‏ ص TAA _ YIV‏ 


El 


لك الاخطا الصغير 4ء فعا ف ا العوبية الحديثة . 
ر ی نے 0 ی 
رو هانستبه) انما امور ا مه يدد ا 6 فراءاته الأدت ا 


E O a 
العناصر فى شعره تذكر المرء بشعر الغزل في العصر الأموي على الخصوص. ويبدو‎ 
SN EEN ENE E Sa, 
E eS Aa) aN E 
EE TECO TIEN RARER TT 


2 ج | |“ | ا e‏ ا a‏ الز ت 1 < 6 1 e‏ 

سیا م ر س مات قحلم حد دمل دی ىشىت 0 كهك لهجر 
وت کا عن المعاناة واا والموت الكت 

۶ 1 + اا 0 ١‏ 1 ۴ ا 2 

لاداك أات هي ا تصدره اما ds‏ او شراع بعر 

و ت ۶ : CSO‏ 

مدی ت ت E EE‏ تنعت الدفين وعاد حا یرری 


۰ 1 ر 3 * ۰ î‏ أ | ° ا سے 


6SSNSaGOBIHMUHAONHLVECESAORCOLOLSGGLNOCNIVONPGGGS4 RNEINNEITACOGEVSIONOOCGDENVAGAALOCGEnbBSNORDDHCORE 


(5۲۲) اخورى. شعر الأخطل الصغيرء هح .٠'١١- ٠۳١‏ 


۱ ا : i. NT‏ ! . : : : 3 = 
COT)‏ انر : اجشیاك کنات دور ا حصا ال صغ کی الشع ای ن العا ص " الإداب. ا 
, شید ر س ر 2 م ا ٍ . 


ا ا ۶ i‏ هر i):‏ ي ا خ e‏ چ 0 س 
ابختد ۷ (حايران/ پيونبو SEN‏ ص زی ی دلاڭ واحدة من اکت اخص تهر عخحصه لدی اسشاعر. 


عر انا کات نه غا ن ا 1 ص التشلىد انف 3 الماش الذي کان اا ا ا في یدد ® کا شود 
ر را ت م ت Prz”‏ هر 
ک کذلاكک أن 8 ل کال NES‏ ‌ انض عر 2 ى الحك: و وآراء د في الشعر والشعر | یا و AE‏ اض 
ر س 


أيضا: بو سف !خالل "شعر الأخطل غك النة اأ وز ا اسه لی ۲ ربع 
E e E OE‏ 


r 
1 . 2 
1 و < ااا المصك: اسسة‎ 1 loN (YS 
ا١ سل الليل کی : حوري ! لر ؛ > صر‎ ) 6 
Va U CA SANG NGM EOS 9) 
1 . ّ 
DE O DP O 


sOnCOQQCRIACAIHEEOLLLCGAOLLOVVEOVEOINPVNVACEDSREDEONGG RNN EODOPONS 


ی ا ا ن a a‏ 
وف اولك خده الس وی التي حطم الشؤاد في قصيدته الشهيرة: 

AE RITES‏ کے وی و ا 

والهوى والشباب والأمل المنشود وات E TE‏ 
لکنه أحبانا يستجمع شجاعته ويتحدى القدر والشيخوخة: 


ل ب 


آنا لا أشيّع بالدموع صبابتي لكن آلف جناحها بجناحي 


مه 


OrvravrCOG6CvrONCCCCCGCEOGVEOVHECODbCGRRAACLTTCOPIAG4 BRAHACOOOCPYHROCLOCONCORNCOCCOCCRCGGAAGQAGAQGAQLGAAVTATIPOROGO 


دعني وما زرع الزمان بمفرقي ماكنت آدفن في الثلوح صداحي 
ا و ي راحه اال کیان أقبض راحى 
ا ر ا 
ERB EE‏ اا بعلاقة الشاعر بالشعر الشعبي اللبنا لآن هذا 
الشعر يعالج المواضيع نفسها ويعكس الحنين ET‏ والواقع أن الوطن العربي 
حميعا جد فى الأغاني الشعبية التقليدية وسيلة للتعبير عن مثل هذه المواقف التي تشكا 
جزءا آصيلا من التراث العاطفي عند العرب. 
تجمع النقاد عا ى آن في شعر الآأخطل الصغير نوعين من الحساسية.» حساسية 
RT‏ خرش رومان :۳ e‏ 
و و و ن ا ئ الحديث الواسع الاطلاء 
غل مهو الجر فى حف ايبات والستيجات: Mm‏ في الواقع يمثل مرحلة 


AV AB SE OE EOI STE GRD ANN EBAS OEE 
وقصيدته القصيرة المؤثرة يا ق‎ ١ 

NET a E ROLE EN A EASE OD 

9 6 افدر هة ص 2 

)٥۳١(‏ انظر متلا الشعر الشعبى للشاعر اللبناني الياس بدوي» كما نقله: أنيس فرحة. حضارة فى 
OC SCE E O OT OES‏ 
ا وا ی و ا 
۷ ازدهر شعر الياس بدوي في الربع الآخير یالرل التاسح TT‏ رشد نخله. دیوان رشيد 
نخلة فى الغزل (بیروت: دار مکتبة الحیاة» .)۱۹٦٣٤‏ 

)٥۳١(‏ كرم» «مدخل إلى دراسة الشعر العري لخدي عامل الثقافة ١‏ صل +۲١١‏ آنون المغذاوق: 
E EN ET E O N PT PES ESC‏ 
ت A۹‏ وا ا ۰ 


T1۸ 


اال ا ا ال ك خا ف فة الات رها 
e‏ فعلى الرغم من المظهر التقليدى فى رومانسيتهء a‏ | المحدود» يمكن 
الغو إل شع ةفل ساعد فى هيد ا a‏ اک أصالة وتطور ر عند آي 
شبحة وعغیره من | ا اللبتانين ٠‏ :وكائت اكير بحدمة فما للروماة 
الجزة ق 0 كا اج ك اله ا فى ت وع عاف اجار 
والعواطف ال بحد عن روح E E CE‏ 
نجاح غيره من الشعراء المعاصرين له» كجماعة الديوان وشعراء المهجر الذين ساعدوا 
في دفع الشعر العربي بضع خطوات نحو حساسية أكثر حداثة. 

وقد حافظ الأخطل الصغير على قوة متوازنة في التعبير وسيطرة فائقة على اللغة 
E E‏ ولكن إنجازاته م تقتصر ا ا غا 
شحن کلماته.ء إن ل پک اور انها فہالشقا العاطفي. > فيصقلها ويسكبها بغنائية 
سرعان ما رفعت شعره إلى مستوى عال. وكان شعره أساسأ استطاع أن يبني عليه 
راء لاخفود من لبان وغير لناته من عرف غنيم متانة اللغه جسن احتيار 
المفردات. وقد حافظ» من الشعر العربي القديمء على الوضوح وعلى الشكل وبنية 
القصيدة» وعلى كثير من التعابير القديمة والجرس الخطابي والمواضيع والمواقف 
والاإيقاعات المورودة. 


كان انشغال الأخطل الصغير بموضوع المرأة وحب الحياة يمثل تحولا ملحوظاً 

أاوا کا E E‏ ی كان الشاعر فيها لا يزا ل 

الماهیر تحدتث بلسان رهه وشغنی ب الأحداث العامة المهمة. كان الأخطل 

الصغير يعبّر عن مشاعر الحب بأسلوب مباشر وبقوة تركيز تفوق ما نجده في شعر 

معاصریه الاکىر سنا كشوقي وحافظ ومطران والزهاوي والرصافي. لکنه رغم هُوسه 
بموضوع الحب ذلك الهوس الذي أحسن التعبير عنه في قوله 

ولد الهوى والخمر ليلة مولدي وسيحملان معي على آلواحي 


(59۳) 


.1۲ للمزيد عن ذلك انظر: عباس «دور الأخطل الصغير فى الشعر العربي المعاصر»٠ ص‎ )٥۳۲( 
لکن کرم يصر على آنه يمثل انهاية مرحلة. لا بدايه نوع جديد سن الشعر». انظر: كرم. المصدر نقسه.‎ 
:۲۵۹ ضر‎ 

(۳۳) انظر ا موريس صقر وثبة الشعر اللبتاني.' الآداب. السنة ۴ الغدد ٠‏ (كانول انر 
E E SOA‏ 

OST)‏ ا کی 

(2۳۵) حول أخطاء بسطة کت لته انظر: عبود: حددون ومحترون» ص 0۷ و24 - 1١‏ زع 
اللحك : نظرات 0 فى الشعر والشعراءء ص ۷۳ء ٠٤١٤١‏ وغيرها. 

٠٤ «آدب اشر اب" فى : الخوري. شعر الأخطل الصغيرء ص‎ )2۳٦( 


۳۱۹ 


نحده 5 يتخلى عن دور الشاعر التقليدى بو صفه اظفا و فالوطنية والحب 
موضوعان ساتدال فی شعره. وبذلك کان متساوقا مع شعر الحيل الا 
الشعراء ف فى الوطن العربي› جيل عمر آبو ريشة في سورياء وإبراهيم طوقان في 
کک A‏ وآبي القاسم اشاي في تونن aa‏ 
کان لأخطر فقد کان هو ا منهم انتما ا ا الکلا سک ا 
وهو جيل كان يستغل القصائد ذات المواضيع القومية كوسيلة لمخاطبة الجمهور» كما 
كانت عنده القدرة على الكتابة في شتى المواضيع التي حخدم المناسبة. 

کال الموضوع الأول في شعر الآأخطل | E‏ وهو مو صوع المرأة والحب» 
يرتبط بحب الياة والحمال: 

و E a a‏ 
ومثل دلا قوله : 


بأخي هوى متماسك و في اضلعي سمُح. على شيع الحمال مغزق 
E a‏ 
وكان مرتبطا كذلك بحب الشباب» كما مز بناء وبالطبيعةء وهو موضع بجري 
فی تضاعيف شعره. وبحب اللخمر والشراب: 
حكمة الدهر أن نعيش سشكارى ‏ فاجمعال الكؤوس والأوتارا 
E OEE EL RE EE EIT ETE EEE‏ 
ل ف هاا لر او او ات و 
NEL EEE TN EG NS‏ 
أنه لم يكن شاعراً شهوانياً. ثمة "برقع من البراءة" يغطي الشهوة”'““ ومجيلها إلى 
وا اب کر ا و ی واا ا م ره عا 
الشاعر نحو اللذة: ۰ ۰ 
ا واطرځ عنك ETN PET‏ 
ا ق E E‏ 


۷ الا شمان 


المضدر نفسة ص ۳۷ 

(3۳۸) «زاهرة الربى فى : المصدر نغسهء ص .!٦1‏ 

(2۹) «حكمة الدهر“؛ في : الضدر سكن ۸١‏ 

(5۰) انظر: کرم. «مدخل إل دراسة الشعر العربي الخحديث: عامل الثقافة ء٠‏ ص .۲١۷‏ 


A حكمة الدهر“ ا وزی الملصدر سه » ص‎ (2 ٤١( 


TY ° 


مجمع هذا المثال بين الحزالة والرقة في وقت واحد. هذا شعر يرفع من قىمە ما 
بحب ومن بعده سيصبح هذا تقليدا في شعر الحب الألوف. سار عليه شعراء عرب 
آخرون. لكن ذلك لم يكن من اختراع الأخطل الصغير بحال من الأحوالء فهو عرف 
في الشعر الشعبي الذي يميز زجل الشعراء الشعبیین آمثال رشید نخلة (توفي ۱۹۳۹) 
الل في ا ا اورا الا ق لل ب زير اه ها ف هدا 
المثال ٠‏ 

AN NS GS E 

وكا ى رى لى افو وهال ١‏ اغظى اشر راط والقرى ف ٠‏ 

أو فى هذا المثال : 

اا هة و و 

)5٤٤( EF ٣ 0 1 2 ەه‎ 1. 

خلى محبوبتي تتنوب عنها ووهبها مثل ما بدها وعطاها 


وش کا ن ڪال لآمثلة نة خر ش زا إأه | E‏ 


إنما من المهم جدأ عحاولة تأكيد العلاقة بين هذا الاتجاه في شعر الأخطل الصغير 
وبين الشعر الشعبي. وسوف يكون ذلك مفيدأ أيضاً في فهم الاتجاه نفسه في شعر 
سعيد عقل بعد ذلك. إن هذه العلاقة بين هذين النوعين من الشعر في لبنان م تفت 
ملاحظتها على شيخ النقاد في لان مارون عبود. ففي او هش اعرا اسا :اج 
يشحدث عبود عن المخيط اللبنانى الذي ينشاً فيه الشعراء. فهو يقول: «يعجب الناس 
لكشرة الشعراء المجيدين في هذا الجيل [وكان يكتب في حقبة الثلاثينيات]. . . ولو 


)٥٤۲(‏ المقدسى. الاتجاهات الأدبية فى العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبيةء ص .٠٤١‏ 
)9٤۳(‏ نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل ٠.‏ ر 
)١٤٤(‏ المصدر تة ¢ ص ¥ 
(09) ت الل الحديثة من الشعر اللبناني الشعبي بكثير من التطور والتنوع كما نرى في شعر 
ميشيل طراد. لكن العاطفة الرقيقة نفسها موجودة دائماً: 
يا مريم العدرا 
عطيني تعیش ہا الحياة 
تلات ربع دقایق سکوت 
ا الفَيّة الخضرا 
انظر : میشیل طراد» دولاب تروت دار الكتاب. 190¥( ص A‏ 


FT) 


ا في الغناء اللبناني العامي الذي تنام عليه أطفالناء وتستيقظ عليه 
ا و TEE‏ جات اا اق ا ای ع 
أشكال التعبير واتجاهات الموضوع في شعر الأخطل الصغير فيجده شاعراً أصيلاء 
rT E es,‏ ر ا ا ی ل 
استنتاجاته عن الشاعر من دون أية معرفة بالمهاد الشعري المح ي في لبنان. فالدي ده 
المعداوي في شعر الأخطل مختلفاً عن التعر ا ی لاف ا وا و ا 
e‏ الخاصة التي ميزت الشعر الشعبي في لبنان عندما بدا الاخطل 
الكا اورا قا لكف وغ ا ل كق ا خط عد عام بال اذى 
يراه اللعداوي . 


آما الموضوع الثاني في شعر الأخطل ا موضوع الوطنية. فهو يمثل 
التزامه الممعن بالحياة العامة. فمساهمته فى الأحداث العامة والاحتفالات الوطنية 


الت کان ل تان ها كانت تف عاف الوط العرن كيدا اوهد 
الانشغال بالقضايا الوطنية يتماشى مع مفهوم الفن الشعري في العقود الأولى من 
القرن العشرين عندما كانت شاعرية الأخطل في دور التكوينء فهي لذلك لم تكن 


)5 £ ۹( 


اتجاها جديداً في شعره" ٠"‏ بل كانت تنتمي إلى دور الشاعر كخطيب. والواقع 


(07) عبود» څحددون ومترون» ص ۹۳ 

.١١ المعداوي. كلمات في الأدب» ص‎ )٤۷( 

)٥٤۸(‏ ليس من السهل تحديد بداية هذه التقاليد فى الشعب طهر شر رن له ان له 
التقاليد كانت معروفة لزمن طويل . لااد بلغت فى شعره درجة E‏ وها الحتر هر التشبهات 
والعارات الكر رة وبر ود ان بدانات لر جل تعود إلى خمسة قرون مضت. انظر: مارون 
عبودء الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية فيها (بيروت: دار الثقافة . 
EVN Ca ARIE EES a‏ 
E ER E N N‏ 
من ذلك العرف فى الزجل كف الاد فته فل أرقات لا س 19۹ رغرها 

)٥٤۹(‏ لكن إحسان عباس يصف اليل الاجتماعي والسياسى في شعر الأخطل الصغير على آنه 
«مضتاح الاتجاه الأصيل فى شعرهء ذلك لأنه ترعرع أول مرة في أحضان الإحساس بالام الجماعةء وفي 
ظل التجاوب النفسي بينه وبين الوطن». انظر: عبامس» دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر٬‏ 
ص 1۳. لكن هذه الأصالة نفسها هي موضع تساؤل عندما يتذكر المرء أن الشاعر كان بتبع مفهوما عاما في 
الشعر في عة ونكت فصان متاشات: لط دا المفهرم. إن التلقائية ي هذا الفن الشعري هي 
موضع التساؤل هنا. والواقع أن هذا الشاعر قد اكتسب سمعة سيئة عندما نظم قصيدة في مدح الملك عبد 
لور آل دعا 0 رت لاوت ال 01 ا ا و Aor‏ ص ۷۳)؛ 
ولقبه «حغأر القبور؛ قد أطلقه عليه النقاد المعارضون بسبب ميله للتعلق بالأساليب والآشكال والأفكار 
القديمة. انض : Bellamy. McCarus and Yacoub. Contemporary Arabic Readers, Y., M1 odern‏ 


- Arabic Poerry, p. 59. 


E 


آنه كان يسلم بوجود العلاقة بين الشعر والمنبر: 


و ا E‏ 

لكن المنبرء وما يستدعيه من إيقاع رنان وأسلوب تعليمي قاطع» لم يثنه» وهو 
لمفتون بالمشهد الطبيعي» عن إدخال أوصاف الطبيعة» آو مواضيع تتعلق باهتمامه 
الخاص الداثب بالحمال وحب الحياة» حتى فى أشد قصائده جدية وترصنا. فهو مثلا 
ام ران ا فن الح زح اه ری اجا اآخری ا 
الج امار عن ال اف لري فار مرن فى رر لر ٠‏ صصص 
القسم الأكبر من القصيدة للإشادة بجمال الطبيعة هناك . وحائيته المشهورة التي 
يتغنى فيها بالحب والحياة والخمر من جهة» كما يتغنى بدمشق من جهة أخرى» ثم 
تى إل عات بلده لبنانالذئ احمل الفاغر» كان القصد متها أول الأمر .أن نكرت 
في مدح شكري القوتلي ونشر ما تبقى منها في ديوانه الهوى والشباب تحت عنوان 
«ولد الهوى والخمر». وفي ديوانه الثاني شعر قسم القصيدة بشكلها الحديد إلى ثلاث 
قصائد أصغر”“. إن مشروعية هذا النوع من التصرف” لا تقع في مجال هذا 
الكتاب» لكن الإأجراء نفسه ذو مغزى ختلف . فهو ربما يحون قد حذف الإشارات 
السياسية ومديح القوتلي لأنه شعر أن هذا النمط من الكتابة كان غريباً على المغاهيم 
الشعرية في حقبة الخمسينيات» عندما نشر ديوانه الأول. وقد يقال أيضا إن القوتلي 
E‏ كان قد أصبح خارح دائرة الضوء. ولكن جب أن نذكر هنا أن الشاعر قد 
أهمل أيضا نشر قصيدة في مدح الملك عبد العزيز بن سعود أصاب منها مكافاة 


انظر أيضاً قصيدة الأخطل الصغير في مدح عبد الله الفيصل المنشورة في: الخوري. الهوى والشباب› 
ص ۳۱ - ۳۲. انظر أيضاً: عبودء على المحك: نظرات وآراء فی الشعر والشعراء» ص ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۷ لنقد 
لاذع عنه بسبب قصيدة نظمها بمناسبة زواج الملك فاروق. 

.٠١١ «عمر ونعم» في : الخوري» شعر الأخطل الصغيرء ص‎ )٥5١( 

.۸١ «حكمة الدهر» فى : المصدر نفسد» ص‎ )٥01( 

)٥9۲(‏ قرية في جبال لبنان. في منطقة المتن. 

)٠۳(‏ انظر: «زاهرة الربى" فى: الخوري. الهوی والشباب» ص .1١۷ _ ۱۲١‏ لكنه فى ديوانه 
الثاني شعر الأخطل الصغير قسم ا ال سه اول يدور حول وصف الطبيعة ت 0 
۷ والثاني خصص للمدیح (ص ۱۸۹). 

)٠٥٤(‏ الخوري» شعر الأخطل الصغيرء القصيدة الأول «أدب الشراب» تدور حول حبه الحياة 
والشراب (ص ۲٤۲١‏ _ ١٠)؛‏ والثانية قطعة صغيرة بعنوان رياح سفينتي) تور ول لان ( ف ۹۲ 
والثالثة «الشام منبتهم» عن دمشق وأهلها (ص ۲۱١‏ ۔١١١).‏ 

)59٥(‏ يرفض يوسف الخال أخلاقية هذا الموقف انظر: الخال «شعر الأخطل الصغير»› بشارة 
عبد الله ا خوري aE ٠.‏ 


FTE 


سخيةء والسعوديون ما زالوا حكاماً بكامل قوم السالفة. وثمة مفهوم شعري آخر 
ریما هو الدي دفعه ا عمسم لہ الققصبدة وعبرها ق دیو انه ای عام AT‏ وهو 
مفهوم وحدة القصدة الدې کان موضع البحث والنقاش في حقبة الخمسينيات ا 
فيه جميع من تناول النقد الشعرىي تقريبا من ات 

ی عام TE‏ نودي بالآأخطل الصغير اا الشعراء» ت احتفال کی ي 
بيروت حضره مثلون عن كثير من الأقطار العربية. فقد تمكن هو وجيله من مواصلة 
مقرلا ل e‏ ا n‏ چ ا e‏ ولو أن الأخطل الصغر کان 
آقل أ E‏ ا «الشعر المنبري i‏ وطموح الظهور الاجتماعي لاستطاع اك e‏ عل 
E‏ حبة الحباة والحمال الاضلة ندنه فشعر المنابر ا أوقعه فی 
متالىه کک بشعر ال ىلە وبين تجارتب حلیده» ور ررطه اف 
وکتابه e‏ اخاوية ا التي يسيطر رنین e‏ 

نر الاح ا خط ال ان بذك إن لاع ع ال حر 
المنابر بسبب افتقاره إلى طرائق شعرية أخرى للتعبير عن رؤيته الواضحة للأوضاع 
والأحداث فى زمنه على الرغم من محدودية هذه الرؤية. فقد كان قادرا كل القدرة 
على كتابة الأشعار القصصيةء وهي وسيلة طالما ا إليها في بداية مسيرته الشع 
(على طريقة مطران) لااب معاخة الموضوع مايره خوفا من احرص 
EERE ES OS E‏ 

2 2 


(23 


ااا ا ا 


إن ما قدمه الأخطل الصغير للشعر العربي الحديث من إبحجابيات هو في شعره 


eټ‏ و 


0 راعلات افد عن سالب شمر ار 5 لار كامات ن الآدت هر د 
e O a EES E es)‏ 
٦‏ ومجددون ومجنرون. ص °۳ - .1١‏ من الهم آ ا ااا ا عاد ن رو عا 
۱ استبعد قصائد وأبياتا كانت موضع نقد شديد من عبودء وقارن مثلا مرئية إبراهيم هنانو "سقط 
ال ف» وحديث عبود عن القصمدة. في : عبود على الملحك: نظرات واراء و في الشعر والشعراء» 
صر ٦۹‏ ٤۷ء‏ وقد حذف الشاعر الب الات التى رفضها عبرد. 

(39۷) من أمثلة ذلك قصيدة من ماسی اخرب» فی : اخوري. الهوی والشباب ص ۷۷ ۔ .۸٩۹‏ 
وقد ظهرت في دیوانه الثای» شعر اللأخطل ال بعنوان رب قل للجوع». EAT VO‏ 
أيضا قصيدته «الريال المزيف» التي نشرت في ديوانه الأول فقط . 

)232۸( ف أمثلة ذلك فاك فسن یلدز» (۱۹۱۳) و«الفقر f e|‏ و«الدستور» وای و الخوري. 


ی 
شعر الأخطل الصغير . 
EE‏ 


الأكثر ميلا إلى الطابع الشخصي . فرشاقة الأسلوب التي ميزت حيع شعره تصل أوجها 
في قصائده الذاتيةء وهي عادة قصائد أقصر من القصائد السياسية ويغلب أن تأتي عا 
الموشح في رفة N ENO Eo‏ 
اک اع جي ف حك ٠‏ ال فا دو ك ا ار 
«الهوى والشباب». وعلى الرغم من أن الث ارا استطاع E‏ 
حاسما من موضوعية شعراء الکاان ک۲ الملحدنة إلى موقف آكثر داتىة» فانه بقي مترددا 
CE a aT‏ العريض : کو و 
قلة العمق» وعدم SN gE‏ اساسا 
با لمأسوي في الحياةء وهو موقف ينتظر من شاعر كبير عاش طويلا ومر بالتجارب 
الكثيرة والاضطرابات والمآسي في حياة لبنان والوطن العربي خلال جزء كبير من القرن 
الرس ”كانت روه قر بلجار ت ا رعا فلم يسيطر عليه 
ااال ااك الح الها الكرق ا ااه كن ف ةة اوح 
eG o a‏ 
TNE‏ 
aS O a‏ 
واد تم القاعر ةو من الرجرلة ال راط الج احيرا تحر 
الشيخوخة. بقي الموضوع في مكانه» يدور دوما صورة صبية جميلة» لم تبلغ سن 
الرشد قط ول تفقد براءتها الطفوليةء ولم تغدق قط في العطاءء على خفة في الفؤاد. 
ل٠‏ نكاد بعتا ااأمرة وكات تضور ففه كشغر اتا العدام: دوا واقضا مو قف ا 
كما يصور في شُعره الاشواف القديمة المألوفة نها :ودا موقت لين E‏ 
الثقافة ال لتي نشا وعاش فيها الشاعر» وهي ثقافة لا تعتبر أن عمر الرجل > مهما 
شاخ »› E‏ ا المرور ا yS‏ 


والحمال فيقيم معها علاقة حب يغلب فيها الت ترکیز عا ا ت الحسدية فى 
(o).‏ 
الى أة 


)٥04(‏ حول هذه الصفات انظر مقدمة سعيد عقل ل: المصدر نفسه. صر ١٤٠؛‏ لبكى. لبنان 
الشاعر. ص CAV‏ کره. امدحل ای دراسه الشعر العرى اخدیث : عامل الثقافة. ١‏ صں (YI¥‏ ومراجع 
اخری. 

() انظ دة سد غفل ل اوري شمر الأخطل الغير» ص ١١‏ 


(571() اظ الان اشعر الأخطل الصغير › بشارة عد الله الخوری ٦"‏ ص ١١۹۹‏ وهو و صثت 
قائ اللنفسية الخرصة :ا رين الغالمي: 


(57۲( (حشنه غد الغ ول کے : فی : اوري الاك تسةه » ص ۹۱ 
(o1)‏ الخال الصدر EY‏ ص ۰ 


۳5 


هدا الت كان حرطل اشع الاسار قى كيو من الدوار فى الوطن 
العربي› حيث يتساوی مع الموقف العاطفى 6 عامه القراء. وهو شعر يصدر عن 
القلبت ar‏ 9 من الأعراف الشعرية وحدها» بل من الثقافه العربية ذلك فالعديد 
من فصائده القصار التى لحنها وغناها اشهر المغتبن فى الوطن العربي قد حفظها الملاين 
نالعاب خض وما هدا 

ثم إن الأخطل الصغير كان يمثل روح الثقافة العربية لا في اهتماماته الواعية 
فحسب» بل أيضاً في مواقفه التلقائية . فبالإضافة إلى مواقفه الطيبة» كعطفه على 
الصبايا ال ت نجد فى فصاتده بعض المشاعر التقليدية ال اليوم کتھاخره 

ادت اا اء سيدهم E: E E‏ 


وفى قوله يرثى أحد المطارنة: 
اا ات تق وكات هلا Urey‏ وحيدها RE‏ 
اا صو رة د ا ا ورات عل الات ال دة ف ر ان 
التا ر فالعيون مستعارة من الظباء والحيد من الغزال الجر هر اللي والخدود من 
الورد والشفاه من شای التعهات: والنهود من الا الخ . وهذا النوع الخاص 
من الاستعارة من الطبيعة يشبه ما في التراث الشعبي اللبناني كذلك. فإذ يقول 
الأخطل الصغير: 
E o‏ 
نجد رشيد نخلة يقول : 
وسنان لولو وشَعْرْ ساجد عالقدامْ ES‏ وبقول حرام 


euusu6onecacuaucdnanancscdccvcncseunecuncauneubdcncceonsnoenadngd RORONUOVNGSNEONOCNObenecVvOUSNUVIYVEVHGOGHVOROGGOSONSS 


.٠١۷ «عش أنت» في: الخوريء الصدر نفسه» ص‎ )9٤( 

C50)‏ شيخ على درج الشتاسة وانياشين" في : الصدر نقسه» ص 1١١‏ و۷۲١‏ على التوالي. 
(077( «بلغاها» في : المضدن تة صا :١١١‏ 

.1۹ نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل» ص‎ )9٨۷( 


FTA 


ها القع لے كا ف عر الا خط الص ر اک ور کت ن 
ا عن له الشعب الحية ١|‏ لحكية» ومن صورهم وتشبيهاتہم کما في لمل 
الت 

ا ر وسُنان لولو وشعر دبس بعلبكي 


nessQovQivovunecuvebbbdbbennOon‘dsbosvtQovnbivrnoeeseroenosodsn4 ##404100400 40uNlOnOuOnOonENNEVNNGNQGVOnoneocnononns 


وما بتتغرفش الثعز لولا الا بتسام ا ف E‏ 


ق ف اع ا ی کون الاد ف الور و 
الشعر آشبه بدبس بعلبك. والثغور كالفستق الحلبي ذات أنفاس معطرة كالمسك والندء 
ويكون الجيد فوق ذلك كجيد الحمام» والصدر حقل قطن» والاأصابع کالاقلام هذه 
جميغها من التشبْبهات اللبتانية الحية الث تضكر من أفواة الشحب مبائرة وها غا 
يكشف عن حيوية أكبر في الشعر الشعبي لدى مقارنته بذلك النوع من الشعر الرسمي 

وقد يستطيع المرء القول إن ثمة حيوية صاخبة في الطبيعة في شعر الأخطل 
الصغير» حيث نجد الطبيعة» بعبارة أنطون غطاس كرم» «قد اكتسبت أشكالا وألوانا 
ر اع ار سی 
وتأثير جبران فيه» متجاهلا أن هذه العلاقة مع المظهر الجمالي للطبيعة من الصفات 
البارزة في الحياة اللبنانية وتوجد على نطاق واسع في الشعر الشعبي . وتبقى 
العلاقة مع الطبيعة علاقة حب لمظاهر الحمال الخارجية في الطبيعة - موضع التغني 
والوصف _ مثلما تبقى علاقة الحب مع المرأة في هذا الشعر مرتبطة بتلك المظاهر 
الحمالية الخارجية. وهذه مسألة طريفة لأن هذا الموقف تجاه الخصائص الحمالية لدى 
کل ن اة اة نا لخادل د هده الخماتض من الطحخة إل الراة 
EO E N TT N O RE NT‏ 
جبران» في توجهه الميتافيزيقي نحو الطبيعة» وفي تهويماته الصوفية» في شعر هذا 
الشاعر الذي يبقى عصيا على أي نوع س الاستقصاء الميتافيزيقي . وعلى الرغم من أن 


وف قىمة اتتا دة وحالات ن تسه 


(4 9 لكر انه 

.۲١۹ ص‎ ٠۰. کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العري الحدیث : عامل الثقافة‎ )4٦٩۹( 

9 ا ر وا ی ۲ ورن اد ضا 
نخلة عن نهر الباروك. ص ٤۳ _ ٤١‏ مع قصائد الأخطل الصغير «زاهرة الربى" واضضاف بردى» وغيرها 
ي اعتمادها على الذكريات الحميلة. ولا شك فى وجود توافق بين الشاعرين ؛ انظر : نخلة.ء المصدر نفسهء 
ا ٠١١ _ ۴٤۴‏ حيث أعاد نخلة بالزجل ا قصيدة الأخطل الصغير المشهورة «هند وأآمها». 


YY 


موضوعاته من الخارج»› ولا كاد تنفد إل اللت من التجربة» E SK EE‏ 
الشعرية قوة أكبر وطرافة أكثر بمرور الزمن وصوره في أحسن أحوالها واضحة 
شفافة» وهى فى بعض الأحيان تعبر عن أفكار معقدة» مثل هذه الصورة من قصيدته 
عن الزهاوي» حيث يشير إلى فصيدة الزهاوي عن الححيم : 
ا اتتحم المححيم ع جواد من دنوب 
ومثل قوله في الإشارة إلى آمل ضائع : 
ال كاجهاء ني هة الجر وق روكت الرتاض لواف 
ی ق ا ت 
وهو يظهر ميلا نحو الصورة الحسية» كما في هذا البيت عن فلسطين: 
ان جا ال ا ا TEE‏ 
آو فى هذا الت غ ليان 
2 3 و 2 (OV £) e‏ 
إن هذا الميل م يعني سشعره» لکنه ميل م يستطع الوقوف ی و حه سيل من 
الضور اة اى اجتاحت الشر العرى الروماشي: ف فة التلانات وها بعذها 
التجريد. أما حقبة الثلاثينيات والأربعينيات فقد غمرها شعر يطفح بالصور المجردة. 
على الرغم من أن الأخطل الضعي مسیحی »› إلا آنه لا تعکشن کت علافه 
الموضوعات المسبحية اف باي م مسبحبه حددة» فقد كانت روحته على وجه العموم 
تعكس ثقافة عربية عامة» كما كانت إشاراته القليلة إلى المسائل المسيحية أو إلى المسيح 
تة ا : Ca‏ انتاه ”مهور عر مسلم في غالىمته › 7 و يمکن قبول راق 


(oV) 


)(5۷١( 


لكن صور الأخطل الصغير مع ذلك قد تجيء مفتعلة في بعض الأحيان» كما 
شش قوله في و صف جبل سی وممارنته نشمعه بىضاء : 


.٠٤١۸ «الزهاوي» فى : الخوري. شعر الأخطل الصغيرء ص‎ )٥۷١( 

(9۷۲) «مصرع النصرا في : المصدر نفسه» ص ١۲"؟.‏ 

۳ اورده من دماا) في : الملصدر نشسه» ص‎ (oV) 

)9۷€( «رياح تالكر اتفه ص 1 

)0۷0( عباس » دور الآخطل الصخب في الشعر العربي المعاصرء “ ص ۱١‏ و٣ا.‏ 


Y۸ 


۷ 3 3 ا ا ا ى 0 ا‎ u 
أو في هذه الصورة اللستهجنة عن دموع تنهمر فوق الخدود:‎ 
N NLC Es 


أو في هذه الصورة عن نفس شجاعة ترصعت الآاهات فبهاء وهي صورة 


کرد ات 
و ی ل ع ان م اوا ا 
على الرغم من ذلك يبقى الأخطا ل الصغير علمأً مهما من أعلام الشعر 


الحديث. ليس في الشعر اللبناني وحسب. بل في الشعر العربي كله في الفترة بين 
خرن الان وفك كان لاخر لور وات( 0060 و 0 )ان ما ال حي 
القدي الكير الد كان ا ند من ال عا لو أا را ف حح الات ار 
اا ا ل ال ی ا جو ی ر اا ج به 
و جاو مال د اا ا رات ادر ال وات :۷ 
في البيئة الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات 
فحسب. بل أيضأً في روحية الناس أتفسهم. فشعر الأخطل الصعبر لا يستقصي آي 
مکارت انسانة جص ية RN ET‏ عاطفمية. ولا ينطوي على مثل ا 
مباشرة أو غير مباشرة. لكن ما ينقذ شعره هو تلك الرؤى من الجمالء بارعة ولو 
نها عابرة» وتلك الغنائية العاطفية الثرّة» وتلك الشاعرية القوية الفياضة. لقد نقل 
الشعر فى لبنان إلى مستوى أكثر حيمية» واستخدمه للتعبير عن مشاعر شخصية. كما 
أرهص أل حا ما ا جارات ال لشعرية التي كان درا اا دة إن الشاعر 
الخدت الى أصبح حصنا اليوم ضد العبث وسطحية التوجه يستطيع أن يستفيد 
الكثير من شعر الأخطل الصغير» وبخاصة من تقنية الإيقاع عنده ومن عبارته القوية 
الاش 

ب - امین نخلة (۱۹۰۱ - )۱۹۷٩‏ 

يرتبط اسم آمين نخلة عادة باسم الأخطل الصغيرء وكان منذ أواخر العشرينيات 
يتمتع بشهرة وبسمعة أدبية على نطاق واسع. وهو نجل رشید نخله المشهورء أهم 
شاعر شعبي في لبنان في بداية القرن العشرين . أخذ العلم أولا على يد عبد الله 


11¥ (زاهرة الرت) کن الخوری. المصدر نقسىه » ص‎ (0۷٦) 
.۲٤۸ «سقط السيف» فى : المصدر نقسه.ء ص‎ )9۷۷( 
“TAA طبع الصاعتات) ف المصدر هسه › ص‎ (OVA) 


iG! 


ال ن اله ف ال ا الط كةو ف و خد رمن الف هة داك 
الحقوف ي الحامعة e e‏ وواصل ا د بىر و ت بعل 


کک 
درس ا من الرسم eT‏ وکال الآدب قد فاده إلى فراءات 
واسعة فى الغ a‏ العربية أو الفرنسية من لغات أخرى. وبخاصة 


a 


ات والغلسفة الإغريقيين اللدين كان يتعشقهما 
كان أمين نخلة شخصية مرموقة» جمع بين المحاماة والصحافة والسياسة وعضوية 
ا ا ایر کا ی کا اا وو ی ا کا ا 
E O E E TE‏ 
الغزل .)۱۹١۲(‏ الديوان الحديد .)۱۹٦۲(‏ وليالي الرقمتین .)۱۹٦٩٩(‏ 
6ن ان خا ا رالرى الى ا دوع لالاح 
ی و ی ا ا ا 
a ET a‏ الا ا اللغوي المتينء ا اال ا 
OTA OT DN E E E‏ 
E E N RE ET‏ 
الله ا اكوا الخد OE‏ اد دا اللغة العربية وبالمعنى 
اف في الأفعال العربية"“. وهما مجدانه أقرب الشعراء العرب إلى البارناسيين 
الذين اشتهروا بعنايتهم بالقاموس الشعري. لكنه على الرغم مما آدخل من تنويع 
واسع في المغردات إلى الشعر العربي الحديث» فإنه يبقى محصورا في حدود التراث 
الكلاسيكي . والواقع أن الشكل القديم والعبارة الكلاسيكية يتحصنان في شعره بعناية 
يقظة تصل حد الهوس» فكأن كل كلامة قد جرى وزنها وفحصها وقياسها قبل أن 
يبسمح لها أخيراً أن تأخذ مكانها في القصيدة. ويبدو أحيانا كأن الكلمات قد درست 
بمعزل عن تلقائية النظم ولم تفرض نفسها على الشاعر في سياق القصيدة» بحيث إن 
بعضها لا يتصض بما يدعوه ادوارد ب . ج. کربت (Edward P. J. Corbet)‏ 
بعبارة «الرواج العام" ٠‏ وليس بينها وبين القارئ رابطة عاطفية. في تضاعيف 


.۱۹٩۸/٦/٩ میم المعلوه‌ات السايقة من رسالة أمين نخلة إلى المؤلفة بتاریخ‎ )۷۹( 
.۷۱ صقرء وثبة الشعر اللناني. » ص‎ (OA*°) 
Anthologie cle la littérature arabe contemporaine, preface de Jacques Berque, 3 vols. (۸A1) 
(Paris: Seuil, [1964-1967]). vol. 3: La Poésie,. choix. presenltalion, traduction ct introduction par 
L. Norin et E. Tarabay, prétace de G. Heneın. p. 46. 
Edward P. J. Corbett. Classical Rhetoric for the Modern Student (New York: (9AY) 
Oxford University Press, 1965). p. 393. 


۳ 


القصيدة بان المرء دقة الصناعة والاهتمام الک با ختیار المفردة اة وتجويدها. 
ويبدو ذلك فى حديث نخلة نفسه عن العملية الإبداعية إذ يقول: فيغوص واحدهم 
الغا تى عل ارا ن اله ار جات هن اله كد فى 
الغوص ما شاء الله أن يكدء حتى تقع له اللؤلؤة وكأنما قذف با قاذف من 
الغيب. . . فلا يعلم صاحبنا آهي من النشدان للمراد وإجهاد الخاطر فيه قد جاءت› 
أم من المراد المختزن. الحاضر الوثوب في أطواء النفسس»*"* . 


إن الإشارة إلى الإلهام في الشعر التي توحي ما حلة «كأنما قذف ما قاذف من 
الغيب» تقف على النقيض من الجهد الذي يصفه» كما يناقضها في موضع آخر قوله 
انه بک دوعا NL‏ هة ارون وة كاه االفر اه ومفولت 
ی ی ا جن و راغ ع کات ی ال درت 


مه 


الهوس اوكثير أ ما يقعدها غصا عن برها فی الان الد E‏ والواقع 
آن القارءء غالبا ما جد نقفسه غير قادر إلا أن يتحر ل برط ء مع القضة .واس ت 
كلماته على مهل . لكن الشاعر. على الرغم من صفة الانتقائية في مفرداتهء م يستطح 
اتیاق بنوع جديد من الشعر قادر على آن يبهر المتلقيء ويندر أن جد القارئ تفسه 
ا ا ا ق ق ی و ل ی ا 
غارقاً فی اا بعبدة ا راقرا سا ا هدا القارئ شىء سوى نشوة 
مۇقتة و ا ا و و 
والتوازن بين العاطفة TE‏ وبين الشكل والمحتوى› اک من صفات الشعر 
ا 

أما قضية القديم والجديد في الشعرء فيؤكد آمين نخلة أن ليس من فضيلة معينة 
في أحدهماء ويقرر أن تميّز الواحد عن الآخر يكمن بما فيه من «إبداع»”. كان 
يقول هذا عام ١‏ يوم كانت معركة القديم والجديد التي استعرت في حقبة 
الحا ترو ا اعات و ا ي ا 


.١۹ ص ۱۸ ۔‎ »)۱۹7٩٩ آمين نخلة. لیالی الرقمتین (بیروت: دار مکتبة الحاةء‎ )٥۸۳( 

(9۸6) آمين نخلةء دفتر الغزل (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصريةء ۱۹۵۲). ص .١١١‏ 

(3۸2) عبود. جدد وقدماءء صر °۹". 

)٥۸7(‏ علي أحمد سعيد [آدونيس]ء «الديوان الحديد أمن نخلة»» شعرء السنة ١‏ العدد ۲۲ (ربيع 
۹1۲( ص EN‏ 

)٥۸۷(‏ وهو يعتقد ذلك. انظر: نخلة. ليالي الرقمتينء ص ١١ء‏ ومثالاً على انضباطه العاطفي انظر 
مرنيته عن فقيد عزيز بعنوان او في مناحة اخحبيب" ص 11 Aa‏ حت کون ااطرة عل العواطف 


¥ ب‎ OEE المضندر‎ (SAA) 


Ê 


لكنها تركت مشاعر مريرة لدى اجانبين. وحتى قبل دلك التاريخ» في عام ٠۱۹٩۲‏ 
کان يشدد عل الأفكار نفسها فى شعره: 
ق اا فديم و حديبد ونغختدي في حواره 
8 ذا القديم فمبتاره العذب وهلا الدنل من TET‏ 


ال الول ان ال اليك لم جورف وتر في قيثارة القديم قول e‏ 
ا بل سحاولة لتجويد وتر فدیم وإاعادة دورته. 


L2 


ولدى نخلة مفاهيم أخرى حول الشعرء يمكن القول بصحتهاء لكنها تبقى مح 
ذلك مضللة للسبب عينه. فهو يمول إل «الشعر يدور علل وصف الياة لا عل فض 
EEN ER aE GS O‏ 
هذه العبارة على شعره. لأن أوصافه للحياة لا تكاد تبتعد عن اللامح الخارجية 
حا ی ویو ا 0 کک ا ل ر فد 
تنبع في الغالب من تجربة سطحية ومتكلفة أحيانا. ولا تظهر شخصية الشاعر - الصانع 
الا غل مرق فدرة الغ فحن ل رى أغماقة. الد اخلة بل در نة الوه 
الغائقة. ثم إنه كثيرا ما يفتعل مواقفه افتعالا. 

فما الذي يعتقد نخلةء إذأء أنه يشكل الأسلوب الشعري؟ إنه يقدم اعترافاته 
الفنية في حدود جربته الخاصة . فالشعر لديه يتكون من كلمات متارة یرصع ہا نسق 


القصدة : 


نسق الجواهر من أصابع ماهر ل يدر كيف تكل إصبع جوهري 
فالاةطظل في سلك التناسق هجة ا ا E‏ 
والشعر لديه تاج حدة الذهن : 
م 4 ] : ۱ (o4۲).‏ 
وبحدة في الذهن تبلغ خي لا ا ال طتولن 
ونتاج رهه شش الما 


(94۹7۳), 


وبرقة في الحس من ھی ا ا و 


(9۸۹) «الترحيب بشوقى» فى : أمين نخلة. الدیوان الجدید (بیروت: دار الکتاب اللبتافي ۲٦۱۹)ء‏ 
A E.‏ 

.٠١ نخلة. ليالي الرقمتين. ص‎ )۹١( 

(2۹1) فى آربعين شوقي» في : نخلة. الديوان الجديد» ص .٠٠٤١‏ 

(0۹۲) "المراسلة المطرانية» فى : المصدر نسه»ء صر .١۷١١‏ 

O) 


i: 


والشعر بعد ذلك ای بعد جهد ک وتعب: 
زعم الشعزرلكمآلهية زاعم لم يدر ماطعم العنا 
سن صدري وفمي لو وروا و | و وکوا الأعننا 
ان 5 1 = . ا “ ا ۳ خا ن هذا | )5۹٤(‏ 


ف “os E‏ : : - | (040) 
ولعل رای الذوق به ممدم فالذوق للشعراء صر ده ارت 


عبر أن الشعر کب ان يلتزم بالقافة والوزن» لان الکلواات و حدها 5 تستطع 
أن تؤدي ما يريد الشاعر قوله» بل ججحب أن تعينها الموسيقى والإيقاع المنضويان في 
الوزن والقافة .ذلك :آذ وة الشحر الأول فى نظره هى أن حلب الطرب إل 
این : 
E a OE‏ 


لكنه مع ذلك يمكن أن يفيد القارئ لأنه يرفع من نفسه ويؤدي ا إلى 
الكمال” . كان أمين نخلة يبني على تجارب الأخطل الصغير التي كانت تحافظ إلى 
حد بعيد على نقاء القديم E‏ ولکن کان فی شعر الأخطل الصغير حربة 
E E E N E‏ 
O‏ 
والامجاز» ومن يقظة الشعور العميق بشكل مفاجئ» وهي من الخصائص التي يغلب 
أن يفتقر إليها شعره) لكنه بقى على قدر من الحرية يكفى لاستقصاء المجالات المحدودة 
ENES Na N O‏ 
ف ی و ی ا ت 
والنشوة. فهو مثلاً يعالح موضوع الحب عموماً بشيء من التحفظ ولا يسمح بأي 
نشوة متوهجة آن تتسرب إليهء وهو اختلاف كبير عن النبرة العشقية الشديدة الحيوية 
عند الأخطل الصغير. 


(9 6 ق دک قتا 2 الهار هه ۷ 
)٥۹٥(‏ «الشعر' فى : المصدر نفسه. ص ۲۲". 

(9۹7) نخلة. ليالي الرقمتين. ص .١١‏ 

."۲١١ «الشعر» فى : نخلةء الديوان الجديده ص‎ )٥۹۷( 


.؟١ نخلة. ليالي الرقمتين. ص‎ )٥۹۸( 


ES 


ن حا ي اة قى اا ب ا ا ا 
الوا عدا كان لاحر حك اس اله ا غل ارق العرن 
التامل» اوقد آدرك تخل بها يته الغرية العملكة أن يدانه الشعرق حب الا صر 
Ura E GE E‏ 
على رغم عااقاته العربية الواسعة م يبلغ قط ما راع الأخطل الصخب ر في الوط الحرن 
عل ارغ من ا كا قرا يكن وة الكاط ف الاغلان عن به اوخ 
شهادة شوقي في شعره. ق انها فی مقدمة دیوانيه الأول والثاني» ۾ تملح في رفعه 
ی و ا و کی ا و ف ا ےھ ا 
افتداد بالف ادى الشاع ر : ۰ 

ا ا اسو ى ت 1 ا 
جل ف ن ا ف احا ا 

لاذا م يبلغ أمين نخلة منزلة الأخطل الصغير؟ إنه أولا ۾ م يستطع مجاراة الأثر 
العاطفي الذي بخلفه شعر الاخطل الصغير في نفس القارئ. ثم يبدو اه لر تكن ثمة 
حاجة كبيرة إلى نوع الشعر الذي كان يكتبه لتطوير عناصر بعينها في الشعر العربي 
الحديث. فقد كان من الضرورى لتطوير هذا الشعر وجود شاع ر کبیر يستطیع ۰ بعد 
الحفاظ على بعض المزايا التقنية المهمة في الشعر الكلاسيكي المحدث التي كان الشعر م 
يزل بعد في حاجة إليها في العقدين الثاني والثالث. O‏ ان 
يغيّرء أو يبدأ في تغيير بعض العناصر الأخرى. كالموضوع والعاطفة واللهجةء > فيجعل 
من نفسه حلقة وصل بين النزعة القديمة والنزعة الرومانسية؛ ويہدو ا لإ تكن تمة 
حاجة كبيرة لإعادة التجربة على يدى امن نخلة في فترة تلي فترة ا الصغير 
مباشرة. لقد استطاع الأخطل الصغير وبعض معاصريه ا حملوا مسؤولية الوسيط 
I IR O E TE E TT‏ 
BE E ala r‏ على كبح الإفراط في 
العاطفة الرومانسية في الشعر اللبنانيء وهذا إنجاز إبجابي. ولكن يبدو آن ذلك الشى 
| بستطع ان و الا جال اال مو ا ا ات وا عات ا کان 
يعوزهم ف ا ی العربي في هذه الف في مي بلاد العرب يظهر 
علامات البرم بالتجارب المتكررة» فقد كان عدد من الشعراء ذوي النزعات الريادية 
بحاولون إدخال مجديدات في الموضوع والشكل واللغة ة والاتجاهات العامة في الشسخ 


(0۹4) عو د حدد وقدمأءء ص ۳۹٦‏ وما بعدها. 
)٠٠١(‏ المصدر نفسه. ص ."٠۸ -_ ۳١۷‏ انظر أيضا: نخلة: دفتر الغزل. ص ١ء‏ والديوان الحديد. 
ر 


TE 


وليس المهم فى هذا المجال أن اغلب تلك التجارب قد باءت بالفشل. فاقيقة المهمة 
کي وجوه ر التجريب» والوقوف بو جه ا غ ھا المحال لازدهار التجارب 
الشعرية الاكثر نجاحا فى حقبة الخمسينيات والستينيات . 

لادا کان ان تخل کی کے عر نسبية؟ کان نسیح وحده في زمنه. وقد کار 
في وسع القراء والأجيال الصاعدة من الشعراء أن يستمتعوا بأشعاره الدقيقة التألبف 
اة لتر ازن لکن جلك اللغه كانت حدودة مر فته فك كان 'اليحثت ث الحقيقي في 
ا السات ك جارت جديدة في الشعر ومنافد حدبده للحاطفة › 


2 


E‏ ودرگ حديدة» وعن منابع حل يده للم دات والعبارات ENE‏ وقد کال 


شعر امسن نخلة القر ی الکمال اھر سیک عبر فادر عل آن ا 
ا عام متغير › أف ا يشل أضافه ا ا الشعري خدیث . 


E O ECE RIE EI EEE ILE EE 
الشعراء اللبنانيين كلهم على سعة اطلاع بدقائق العربية - شعراء مثل أبي شبكة» وسعيد‎ 
تفوقه اللغوي مفيدا في الحد من‎ Cs عقل» وصلااح لبكى» وغيرهم‎ 
Ng DE 
تخت کا شیک النحى عند جميع من كتب عنهء إذ ربما كانت طريقته الحديدة في‎ 
معالحة اللغة الشعرية هي التي دفعت كاتبا مثل محمد صقر أن يقول بأنه لا يستطيع‎ 
(1° a 
E E ARA SC 
الاو دفتر الغرل التي حوی حتارات من افضل‎ eT کک‎ 
شعره عن ا لحب واخمر والحاة اف ذلا ف : کک بعد هدا دشر نبخلة‎ 
تتعلق بمسائل‎ o مع قصاند آ4 کی‎ e يضم جميع ا دفتر‎ 
شخصية واجتماعية. إن دراسة القسم الأخير من مجموعته هذه يكشف عن الطبيعة‎ 
التقليدية الأساس عند نخلةء وعن بعص مظاهر الابتدال فى شعره.‎ 


فى المقام الاو يلاح ظط ا ال ۾ التقليدى ي للمواضيع في فصائد دہ 


| ا فک ن هاه ا اند ته دة إلى الموضوع الذي أدرج تحتهء ما 
يذكرنا بالطبيعة الوصفية فى شعر نخلة. ففى الشعر الذى يتحدثت عن ججربة حقيقية 


۷۹ صشر ۰ وة الشعر ا ص‎ CTE 


i a 


عندما تكون عميقة تلمس الأغوارء جعلها تنفر من مثل هذا التصنيف الصارم. تتوزع 
قصائد نخلة فى الديوان الجحديد فى عشرة أقسام: الحب والمحبوب؛ الحياة والطبيعة؛ 
الموسيقى والغناء (وتضم قصائد في مدح كبار المغنين في الوطن العربيء أو في 
رتاٹهم... إلخ .)؛ الط والرسم (وهذه تضم نلاث قصائد: واحلدة ي مدح 
خطاط» وثانية في مدح رسام؛ وثالثة في وصف لوحة)؛ قصائد عن أمور خاصة 
(عن أولاده وبعض أفراد عائلته مع قصيدة في مدح الملك فاروق بمناسبة زواجه)؛ 
قصائد عن الصداقة (وهى قصائد المراسلات مع تعفن مغاصرته. من الشعراء)؟ فصص 
وة مرانی الاش فصائد عن ال وزواله؛ وفصائد عن اشخان والشعر اء 
أ جانب معاخته موضوعات تقليدية مثل المراثي والمدانح ٠‏ ا لتي لا هبط فيها !ا 
ی ا ا ا ان PS‏ 
من المواضيع الا تقلہدية کل بو جه عام ل ها معاحته [ل[طعة التي وکل 
نزعته الوصفية وروابطه التقليدية . ففى قصيدته «الشلال» مثلا (ولعل فيها أفضل ما 


يالواء TT‏ 1 ابع أذ اء 
يا آخاالغخيث ياأخاالنهر والبحر وقوس الغخمام والأنواء 


انت حبل من فضه عمدو بين هدا الوادى وهذا ا 


إلا انه هى من قضانة من ادون ا يلع :آي ربط حقينى بالجربة اة 
ومثل ذلك قصيدتاه «الشمس فى لبنان»» ا ا الفصل 
من السنة وصفاً خاليا أيضاً من أي روابط مع أي تجربة إنسانية عميقة. نحن لا نجد 
هنا تواصلا ولا تمازجا مع الطبيعة التي لا تعدو أن تكون محض صورة تبهج العين من 
3 أن pe‏ اک تر ET‏ للك استطاع نخلة أن ا قصاند و صاصه 
اا لا حباة فبها» کا e‏ الذي يقحمه الشاعر في علاقة مفتعلة مع الفتا 


التي و ان اأملافة عل طول الو صف وال ۵ الرائعة على متارعه التفاصيل ھا 


(*1) يغقك غود eS‏ مرثية نخلة عن شوقي ومرلية الأخطل لضت ميا وف 
a E AO E E a E a I U‏ 
انج لصتن > کما سر ی 

)٠٠(‏ نخلة.ء ليالي الرقمتينء ص 11 - 1۹ واا - ٦1١‏ على التوافي. 


FA FU E ASSET e) 


EIR 


تضيع هباء في جو الشعر الحديث الذي كان يلخ على التجربة الإنسانية في الشعرء 
وقد انفصل گلا عن ر اسر الوصفي القديم ا ولظاهر الطبيعة كصور 
مرتيّة يصمها الشاعر فى أبعادها الخارجنّةء وهو فرع مهم من الشعر العربي في القرون 
الوط ف الال الاق ات د الي ا ك 
AS N SES Ea a‏ 
N E‏ 


ومجد الناقد علامات أكيدة على التهافت في مواضع أخرى من شعر آمين نخلة. 

sS‏ الشعراء إنما هي إلحاح على شكل منقرض من آشکال 
E.‏ الشعرية في القرن التاسع U N O O‏ 

نعزاليء يبدو فيه الشاعر وأصدقاؤه وما يصيبون من حبور في تبادل التهاني والمديح 

E هذا الانغماس‎ E E TRINA EG 
الأمور قد يفسر اخفافق شاع ر ذي قدرة فنية كبيرة في أن يصور جربة فعليةء ا‎ 
بالقوى العديدة التي تكمن في الحياة من حوله: كالطموحات النبيلةء والأمال.‎ 
والخديعة. والمعاناة‎ ٠ والكفاح من جهةء والعناصر المأساوية من جهة أخرى: القبح‎ 
والإخفاق. .. الخ. ق ا ر غ چ‎ 
آنه لا يقدم صورة صادقة عن الحياة من حوله. فالجياة العربية في أواسط القرن‎ 
الغر ين با تطری عه ف وی وحاوف وطموحات لا جد تمنيلا لها في شعره‎ 
على الإطلاق. بل إنه على النقيض من ذلك يقدم صورة زائفة عن هذه الحياة.‎ 
صورة حياة دعة وازدهار ومتعة. وهو يظهر نفسه ذواقة وعاشق فن» يعيش فى عصر‎ 
el le NAN e N 
الف تاهافت في شعره» وقصيدته بعنوان «حامد» التي يمدح‎ 
فيها فن الخط ومدرسه التركي تقدم مثالا صارحا على هذا:‎ 

بأحلى خطوط الوشي ما خط حامد کک ا 

N e ao 

E‏ ا i‏ ا 


serrvrenscAnceuaecnecscnlrvronbcvneoqevnvcunenéativrqrnservAindaacktrsrg CC HEHUCHPIVPOPECOYDIGLAQNCORCAGGHLOVOCEOnNGACGLVACCEDGGNPPDA“ 


17 ۰( کان عص جرلا الشعر یسھی ا اعات و النو ریات ا الزات 2 انظر در اسه الو لفة لهذا 
الشحر الو ضفى ودر انه ا نلان الخضراء الجيوسی. "شعر الطعة ي الاك وظهور اتن رأ حه , ا 
فی : اجیوسی. رر الخحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج :١‏ التاريخ السياسي - الافليات - المدن 
الإ د إللة والف ولا ال د 5 اد 


.'؟١؟‎ ١١١ نخلة. الديوان الحديده ص‎ )1٠۷( 


TV 


أحامد تلك الضادء هل كحروفها 
فسل فومكڭ ا الد تغيروا 
أا لفات :الاد الاج دده 
ولله كم في السين روح لققلة 


ر 


عن الضاد هل قد آذك الفقد فأاقزر؟ 


ندا 2 مدود الغد فال و حأسد 


ص 


وفي العين غنج فهي غيداءء ناهد 


ولک لين م لااتات هد الاغر الد ان ل افا اده و اعا 
E N O EN RO a‏ 
ا وقصيدته «الحبيب الأول وفيها وصف جيل مثير ي 
أحبك في القنوط وفي التمني 
اجك قوق ما وسعت لوعي وفوق مدی يدي وبلوغ ظني 
TN Nl O‏ 


N LS E 
وقد بلغ ذدرى روحية فعلية في قوله:‎ 


ی 


تنعيم حبنافانظر بعيني وعرس للمنى فاسمع بادني 
٩(‏ ۰0( 


و ا و و ا ی و ا ا 
سسس 5 عل الرغم من | ا تسم بالنشوة والحماس شا : 
طول ليلتي عل الق ال جه وفي اللمح من سواد ال ك 
العود عل مترع الناعم او 
CTI‏ 


مهرجان EE‏ ومزه س جحل ت ستر ادر ور اد مرود 


ا 


ولرل الاتجتوس قى م 


N 


ولربما كانت أفضل قصائده هي «بثر السامرية وهي أكثر قصائده رمزية 
في الجموعة؛ ففى هذه القصيدة يبرتفع بمحبوبته إلى مستوى اخت الملسيح ٠‏ متعا 


أسلوبا بارعا يؤكد المعنى المزدوح في القصيدة. 


¥ اللصدر لست > صں‎ (1 °A) 
TA المصدر سه ص‎ (٦۹ ۹( 
a E NED 


۸7 - ۸۴۳ الملصدر تست ص‎ )11١( 


TEA 


ما الذي يسع الشاعر الحديث تعلمه من تجربة أمين نخلة؟ لا شك في أ 
يمكن الإفادة من بعض نقاط القوة والامتاع في شعره؛ ولكن بجحب قبل ذلك إسقاط 
O O O E‏ عند ذلك جد القارئ نفسه أمام بضع قصائد من أجود 
الشعر العربي الحديث. ولسوف يكون أول درس يتعلمه القارئ احترام الكلمة 
الشعرية. هذه صفة متوفرة عند شعراء مثل بدوي الحبل والأخطل الصغيرء ولكنها 
عند نخلة يرافقها قدر آكر هن الأنضاظ والتتخرص» تى يشعر القارئ أن الشاعر 
حجهد نحو الكمال والطلاوة. 


وق عفر كضرا ايا إل الاهل و كد الى الحو كر س تة 
اللغة والصحة التي تميز قديم الشعرء يكون مثال نخلة عظيم کک الا تضناط 
القفنى والعناية الدقيقة. E‏ أمين نخلة وهى الانضباط 
العاطفي. وعلى الرغم من أن لك كه تال من ق اففيت: E‏ 
ال أنه قد أنقذ بعضا هن أفضل فصائده من الميوعة العاطفبة التقليدية الكامنة فى 
موضوعات تلك القصائدء موضوعات كالبكاء على الشباب الضائع و 
الجميلة «الرفيق الضائم“ ""؛ ومرثية والده”"". كان الشعر العربي في حاجة إلى 
هذه الميزة فى الاأربعينيات» وهى الفترة التى بحتمل آن أغلب قصائده قد كتبت فيهاء 
NN EE ES‏ 


ا ا م ا ع ا ق و 
والتناسق فى الأسلوب. قد يقول ناقد من أصحاب الماركسية أو الواقعية الاشتراكية ان 
شعر آمين نخلة يتصف بالارستقراطية والتعالى» لكن نظرة أكثر جالية قد تكشف عن 
حسن د ا وبر اعه طريفة في فصائده الحىدة. فلياقة تعابىره» و رشاقفة شلوا 
e a eT‏ 
E‏ لاغراق ا ا ال ا والرعب» وھ 
ظاهرة تشتصر عل صعغار الشعراء بل فد نحدذها بکشرة حتى عل شعر اء کار مثل 
خلیل حاوی . من زاحة آخری» امان الشعراء لار بتعمدول ااام قن شعرهم 
الا ا ا وی ت ی ا 


E ی‎ 

9 لمر و جر 7 د 

)1١(‏ انظر مثلا قصيدته الحميلة "اسم ابيب“ فى : المصدر نفسهء ص .)١‏ وقصيدته المهببة المؤثرة 
ا ی ای ایی کی 2 القهاا فى :اضر تسةه ص AY‏ ۱۸۸ 


والوضوح . ويمکن ذکر ادو تشن a‏ الساة الت ن يشکو بعض شعرهم 


من غموض e Gs‏ ۾ جد في تجربته آي ميزات 
وات آھہۃ' E‏ فى المقابل E‏ 


کک عل الشعراء کک ٠‏ «أبقة) ي النثقافة العربيمة e‏ فهو 


Ko 7 


شيءَ انه او اوا کان u‏ قد e‏ «الشعر الحديث» يوما ال 
يستطيعون تقريبه إلى الآفهام. إلى الذوق العربي والبلاغة العربية» والأوضاع 
العربية. 


الأردن وفلسطن 


لقد جرت العادة أن ينظر النقاد إلى الشعر في الأردن قبل عام 1۹٤۸‏ على أنه 
امتداد للشعر فى فلسطين. ويعود ذلك إلى روابط جغرافية وثقافية . فالتقارتب الجغرافي 
a‏ النسبي عن مراكز الحكم والثقافة أيام العشمانيين أعطاهما نوعا 
N E O A O O E‏ 
نفسها» وهي : سوء التنظيم الإداري. وإهمال من الحكومة العتمانية. وافتقار إلى 
التعليم الثانوي والعالي حتى نهاية القرن التاسع عشرء وضعف الروابط مع العالم 
الخارجي '""'". وعندما أصبح الأمير عبد الله الحاكم الرسمي للأردن نقل عاصمته في 
أوائل العشرينيات من مدينة السلط القديمة إلى عمّان. واستهوت العاصمة الحديدة 
من النازحين : التجار والباحثين عن الناصب . قدت اغ ال في الغالب 
م كما فدهت الاه م لطن لدل كان التنطيم وإدارة شؤون الحكومة 
من جهة. وسير الحياة الاقتصادية من جهة آخرى بدينان بالدرجة الأول إلى العرب 
الفادف ا الاك اصح هة أقاليم عربمة ا وقد خلق ذلك لاون وا 
e EON aS SONE SS SRO‏ 
جهة أخرى» وأغلبهم يومئذ من البدو والفلاحين الفقراء . وكانت المؤثرات المدنية التي 

جلبها الوافدون من المدن العربية تواجه أعرافا يغلب عليها طابح البداوة. من ناحية 
ثانة آذك هجرة TEER N El‏ طلا لما اوداز ال اخدذات حير 


ص 


R5 (‏ ا ایی ا 0 

)1١(‏ مقاطع من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ 1۹1۸/1/١‏ جوابا عن سؤالها إليه كيف ترى المدرسة 
اخديثة في الشعر العربي؟' 

9 ت الام الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: حامعة الدول العربية. 
ENCE a a‏ 


TO 


في المحيط النقافى الذي أصبح أشبه بالمحط الثقافي في فلسطين ن في العشرينيات 
والتا شات ا ا کانت فلسطن تتطور و ا شنو وعد 
نكبة فلسطين عام .۱۹٤۸‏ وضم ما بقي منها بيد العرب إلى الأردن تحت راية الملك 
عبد اللهء تم ربط البلدين في مملكة صغيرة لا تخلو من مشاكل واضطرابات. 


ENED Ig NSN AoE 
الإاقلىمن الأول من هدا دات والحدة. إن السكان المدنين‎ 


ا ا فنية کا اال هة ERE 5 e‏ 
لتقدم لکیر التعليم الابتدائي والثانوي» وحب الفلسطينيين للعلم» ۾ يظهر في 
ان ا کر ب ا الأصيلين الذين لم يكونوا قد عاشوا فترة خارج 
فلسطين وأقاموا علاقات مع التقاليد والمواهب الشعرية خارح بلادهم. أما في الأردن 
PO E E SR O O A ES AR ECE‏ 
N E CT N E‏ 
الحكومة الفلسطينبون يبدو عليهم ٠‏ ا ا اک ای اح ات دة ا 
د ا لكيه ال ای ین فى u‏ حولها فى الغالب» ل 
تساهم في حياة البلاد الثقافية في E ET‏ لاذ فی الخدت 
رالنلانيات قد بقى فى ايدى اهل الاد الاصلن؟ وهم البدو الذين كان له 
GE E aba ON, E EEE‏ 
الصغيرة غالبا كمدينة إربدء متأثرين بدورهم بالثقافة البدوية. وكان لا بد لهذا التراث 
الشغرى: ايى القرى فى الاردن من ان وتر كن سارها الك الجا مط 
N EG OD a‏ 
والتجديد اللذين كان الشعر في حاجة إليهما في ذلك الزمن 


(۱۸) أود أن آذك هنا ٤‏ ال ا ارا لی الت ل ی روما عام ۹۹0 بان ها کی 


O OO O CO O EI 

العري في المهجر رک مقصوراً على السوريين e‏ لأنه بين المهاجرين الفلسطينيين الذين 4 يكونوا آقل 

عددا سن السوريين ۾ يظهر أي ا ع ERE‏ آلا نجد آي E OT‏ اط نظبر 
زیتول» ا ألادت المهجر يي“ المعرفة . السنة أ العدد ٤‏ (حز یران/ وليو 141۲(« صں A۹‏ 

(1۲۰( انظر : جریس الو «احياة الأدبية في شرف الإ ردل ٤‏ الرسالة (۲۵ ااا CATS‏ 

ص ۸11 e O‏ البدري ویقول برغم آنه قد لا یکون وفیرا لکنه ينطوتي على عناصر 
حية تجعله ختلفا عن الشعر المكتوب بالعربية الفصيحة في الأردن آو غيرها من البلدان العربية. 


E 


اال 


ا - عوامل التغیر : مصطفی وھهبی التل (۱۸۹۷ - )۱۹٤۹‏ 

إا فى شعن مقط وهب التل من الصفات الحيدة ومن نقاط الضعف آکثر م 
نجده عند الشعراء من معاصريه تمن كال يتمتع هر ل ا ا كو وول 
اشعاره العاطفة اه وما یسر ی ٿي قصانده من e REL‏ 5 خلو من چ 
بالرجولة والقوة. و فد ولل الشاعر ی مدنه ارد نمال EFE‏ وکال والده مدرسا 
ويمارس القانون كذلك. وقد اضطر التل إلى مغادرة مدينته الصغيرة ليراصل تعليمه 
الحاو ويسدو أن ذلك فل حر ی یکل متقطع ٠‏ آنا ا EE‏ مدر سته نات 
E‏ فدهب ا دمشی اوا تم بىر وات » احا ا ا حت حرج عام 
N E E O A NE NO‏ 
سهر ا نم او ا ارتل بعد عام وأحد. ونىكدو في حباته العملية اللمط اللاب TE‏ 
الذدى عرفه ن حباته الكو اة لاتسات E‏ بالدرحة ا تسیر کت سر ده 
ا تعر دائم في العمل ٠‏ وإ کر من DIR‏ والعزل من الوظائف. ا حانب 
ع ات السحر والنغي . وهم ee ETE‏ في حباته عمل فیهما 
نمهنة. القانول الذي در سه عام ۳ انت الفترة الاو عل شيءَ من النجاح ٠‏ 
EC N EE RTE ESE DE OSS ET‏ 
حباته. و بكو ا ج هده المترة عرف الاحباط واللإاخفافق الم الاس 
والإفراط فى الشرب والمرض . وفي ناية هذه الفترة كذلك أصابه العقم فى إنتاجه 

1 CEY) : 

اوا ال ا E‏ ق ا اغ ا ف 
عبر منسجم ق تھے کال کی الخمر و النتاء E‏ چ هذا ا الدي میزه. 
فد کاك حه للحاة يفتصر فصل عل جوانبها ا مرحا والاقل نسو و د 8 
O ENO SE ES‏ 


فى الشعر العربي الحديث. وقد يكون أيضاً أول لامنتم حقيقي بين الشعراء العرب 


اللحدثين» وأول من رفض النظام الاجتماعي والأخلاقي في الحياة العربية كما عرفها. 


و ا العم اديت اف قلط والاردن 
و NIN‏ حمود الطاق في مسد مته وان مصطفی و هبي التل. عات وادي اليابس (عمأل: 
دار الطباعة الخحديثة. ۱۹27). ص 5 O‏ و تعیسی التاغو ر (مصطقى و هی التل»' الآديب. اله 


٥‏ اخحزء ٦‏ (حزیران/ یونیو .)۱۹٤١‏ ص ٤)٦١‏ وما بعدهاً. 


Ea 


فهو في شعره بقي (كما كان متوقعا) عافظا على الشكل القديم.ء لكنه كان قادرا في 
الخال عا ٠‏ ا ات هن ااال اديه فن الفر و عمل لته وظرانف 
الخاصة. و ار ال ال لغة الحديث اليومي و استغا ل القاموس اللغوي العاصر› 
وال هلا E‏ و 2 ES‏ الوقت. عير ا NE.‏ ااا بت من المرادة 
والشجاعة. والتلقائية والأصالةء ينال منها إلى حد كبير قدرته على الإهمال وعدم 


ت دیوانه ا قټاتټت وادي اليابس . تعد وفاته. وقد فام أبنة چ 
قصائده من الصحف والدفاتر والمسودات التي تركه"'. 
صديقه الذي حرر المجموعة وكتب مقدمتها بانه أاضطر إلى حذف بعض القصائد 
ونعصس O Ol‏ 


ا EE ETE‏ سد ان الاعف : E‏ اي جهد في کتابتها. 
بخصوص الأخطاء اللغوية والنحوية الكثيرة في الديوانء فهو يقول إنه تركها على 
حالها. ويقال إن التل كان على معرفة جيدة باللغة والنحوء مما مجعل تفسير أخطائه 
فا خا م 0 و الع ق ا ا وا ا اتال 
كلمة اعوز» فى هذا البيت: 

وف ج اف چ E a‏ 


2 


ق الکن من أجل الوز ل کا صو" ا ای عدد من الفا دت الماية 
کان کک ال ا E‏ ا ولاففر) E e‏ تقریبا» ولذا فال 
إاحداهها نافلة. 


وقد اعترف حمږد الطلق 


وثمة مثال اس عل الا لن اللغوية فى اس ستعماله كلمة امديوني 6 ((مدینى' : 


1 ا (IoD), ٤ : ٠‏ 
فلا يهول عر یمی | NEE: E‏ وا e‏ : کسه مدیوی 


ES ENE ag AE aS OEE OS 
EE E EE. SEE CTT 
ار ا و‎ 

N GE E E EEE EE 


يا هبر لا ا ولا حواره 


(7) التل. المصدر نشسه.ء المقدمة. 
NSE‏ 

۷١ شاعرا في : الا نشسد» ص‎ SETS 
.۸١ «إخراني الصعاليك» في : المصدر نشسه. ص‎ )7۲١( 
SE ON SOD 

2۹۷ 2 ار ی‎ O 


ET 


آما أخطاؤه النحوية فأكثر من ذلك بكثير. فليس من عذر له فى عطف الأسماء 
المرفوعة على اسم منصوب لأن قافية القصيدة في حالة الرفع 
إن في الديسر أا ا 


TTA) 4 . 


والواقع آن الأخطاء اللغوية والنحوية في شعره كثيرة الورود. لكن ما لديه من 
لفان كان فة كدلك .امار ة كيرا من اللغة المحكية من حولهء وبنجاح اس 
مثل: 
ا ال ا ا يال رھ وای ل aE‏ 
أو مثل قوله: 
ار ارا وال کا اه او 
N I OE‏ 
ومثل : 


بين الخرابيش لا عمري يضيع سدى ‏ ولا يضيق الهدى ذرعا بأطواري 
و سا في منادمتي وت کا من الكنياك aS‏ 


ونمه مفردات كئثيرة استقاها من مهنتهء القانون. مثل قوله: 
قحست انون الحز اء و حسنبا آحکام اخز E‏ 

إن استعمال اللغة المعاصرة بهذا الشكل الحريء لا يعني أن التل كان شاعراً 
«حدراً» تماما في مفرادته. فقصدته على الأطادل» یا کا مباسرة لقصدة حأهلة رقف 
الا کک فیها ك عند أطلال مهجورة حيث كانت تقيم المحبوبة. فمثل هذا 


(rr) 
۷٦ «آنفاس بل الفصح ' في : المأضد هسه » ص‎ (TA) 
Ve اتوب شاعرا في : المصدر تسةه » ص‎ )(1۳4۹( 
ا ی 2 ا‎ 
فعوار» اسم عاتاة في الا ردل. ریما کانت تتاجر باخمور. انظر «انصاف ياهو فى : المصدر‎ AT 
AR LTE 


Na ASRS 


NOT‏ و 


ar: 


مزا وک وول و اة ان الاعر سان ف اسغهال الات اانه ن 
آغلب شعره. ولكن ذلك يشير إلى الصراع الطبيعي الذي يمكن أن بحدث عندما 
تكون الفطرة الفنية عند شاعر اصيل تحت رحة تعليم تقليدي ترائي. وفي حالة ا 
ذو ان هده الفط ة فد المت ل اأعلت ع س خب جور الات اعرف 
التقليدي» الذي شمل دراسة الشعر القديم» ظلت تمثل جزءاً من المهاد الشعري الذي 
ENP E TG‏ 
الأمكنة الفا الح e‏ وق ا وادي eT‏ ماحص» إربد» 
e‏ الخورء الط ا و e‏ الكاضمي 
بعللاقه a e‏ مور e.‏ عن u‏ سعدهة E‏ غ 
فتیات شر کسیات شقراوات : 

| کا ۰ ] س E‏ ال 2 E‏ 

وعن فتبات اردنيات عشوقات القوام دعج العبول: 

دی | E E E‏ الاو وال ين العجرمية 
ي ا و ا ر أرسديبة E‏ 

وعن غجريات يرقصن ويغنين ويشربن معه: 

ا ا اا ا ی و 

TEI NS gl 
: حيث «كروم جلعاد» مثقلة بنفيس الخمور‎ 

وکرم جلعاد ما بعد التى عصروا ES E‏ 
وحہث الشقائق فى سهول الازذل وودیانه تتورد مثل خدود الأردقات: 


(ITA) 


ق و و سحانه باریء ارد ر ارف 


9را ا ف الصدر شه هن ١‏ 
(۳۵) «تذکارات فى: المصدر تسةه ص ۱۲١‏ 

.ا٤١ «الفلا والعيد» فى : المصدر نشسهء ص‎ )۳١( 

(۷) «والعلم في عمان آزياء؛ في: المصدر نفسه. ص .٠٤‏ 
ی ار اتن اف ادر ع طض ا۹ 


£0 


اک الوا ا ا و کی O TE‏ 
وحيث جيع الوديان والمنحدرات في الاردن تزدهر في الربيع باعشاب وخضرة 


2 «الز ي٠‏ إن“ م مي | عن ول خلا اد تعروه آنظاري 
سر ٠‏ 4 (1۳۹ 


ای ا 0 E‏ 
بالعالم الحجي من حوله» حيث عرف تجارب عزيزة على قلبه. وهو من أوائل الشعراء 
في العص اديت الد توا غالبا عن جربة شح شخصة . وعل الرغم من أنه بم يكن 

: E .. (41( | | 
المباشر.‎ 


إن اللون المحلي في شعر التل بحدد أيضا معام المزاح الروحي في بلاده» 
واوقاعغها ال اة والاخلاقية. وتنوع سكانها (ومن بينهم الغجر الذين خلدهم 
اللا فاد هة رت اکر در عن الط فة والدوة وتر كي اا اف 
ساتم الققراوات اللات إل جاتب أوضاع البادد الا 


TC E TR 
رواد الواقعية الاشتراكيةء لأآنه كان بطبعه يكره الطبقات ونظامها:‎ 


بو ارال اجرلا تة براااي ارا اجر 


لك قار عة ف اررق ين الار وجار 


کان ا بعشی الحرية»› والحرية عنده کاملة لا تقفتصر عل الحرية الاه 
ا کا کر اال ع غات الو ا ق اا ال ت 
الشاعر عنهم بتنازل وإشفاق بل نجده يرفع من أقدارهم ويشيد مهم ويكاد بغبطهہ 


(1١ (‏ کما ررد ف ۽ بسي الناعوري لاعرار z‏ شاعر الأردن.» الاديب. ۱ 
ا 009 چ2 

)٤1(‏ انظر مثلا قصيدتبه «سلاطان الأطرش» ونوزرا نسميهم' فى : التل المصدر نفسه. فى 
القضدة الثانية يظهر اهتماما بفلسطن. 


9 ارا اف ادر شب کی ۷ 


E 


عيشتهم. وهو يعاتب المدعي العام لأآنه أبى أن يستقبل واحدا من الغجر حاول 
زیارته : 


٠ ر‎ 


ueusnbuvrbbQuQbObnrGeneunnqvaQcbcvrnoeuevrvunpauétltonoeorocevbbbGAGQEOCCVGNGHRNVUTOSODONYAGSCRDGCGEOVPRbGOOOCCVGR?DSOCROCOCDAS 


N KEES N فايع‎ 


ea NESE SSE NEES 
وهو توجه نحو القرابة البشرية وحبة الحريةء بشكل طبيعي» تلقائي» غير مدروس.‎ 


وحبة الحرية هذه تشما كذلك حرية الفرد الشخصية. فهى تتناول علاقة الفرد 
با لمجتمع ورفضه اللحاظير الاحتماعة المتحجرة : 


GATED 
غل الا ن قرول ل اج‎ 
مادا على الناس من لهوي ومن عبثي‎ 


OQn©obnۍteosoeonbsrQgvoeoccnctcVtecrvrovvaacnnctcoeovoeoacervrbbébۍacacoeors‎ 


قالوا ذوو الشآن فى عمان تغضبهم 
قالوا ذوو الشأن في عمان قد برموا 
وام روا و ار[ 5 کول 


ت 


و ا ج و 


ماذا على التاس من جهلى وعرقاني؟ 


w©eesnenesaecnsuluvurnouncrecnQGbnNrvrevoaprncbcuctOoOdtrevvaaanse 


vneeacevrriqgvaanrnGocvctnoeoneornrnAnbbQddceienneoeconctbcorncrcninreoitona 


وفى هذه القصيدة يؤكد التل حريته في أن بحب : 


نای E‏ آهل عمال؟ 


)٤۳(‏ العبودية الكبرى» في: المصدر نفسه. ص .٦۳‏ و«الهبر" لقب أطلق على غجري اسمه 
باق ا افو ی ي وا ف 6 جو ال وا 
)٤4(‏ «بقايا أخان وأشجانا فى : المصدر نفسه» ص ۱۸١‏ - 1۸۷. 


EV 


وهو و عالاقة القرد الله وباك e‏ ثورته العارمة ضد 
o SS‏ 
E‏ دول ع 
فاا طرّ اد e‏ اشا کال فاس مد ر کل خير والخیر 


ر . 14 
ر ب ب 


بعنوان "أصدقاتي النُور» 
الله لكن قسما أخر منه يتوجه نحو المرح والتمتع 


و هده کللك خالاصة حدله اا e‏ الش<خ ra‏ النجارء وهر حجازي کال 
يعمل فى ڪال الققضاء ء حتی أصبح فاضي CT‏ 
E e e‏ التل صديقا للشيخح ال يمدر آنه کان يلح في نصحه ان يغْيّر 
مشلکة: فن الخاة» وبخاصة فى ما يتعالق ا لذلك نجد التل يقو ل : 


e SS‏ وفاته 


OEE 


mueneonanuaoeonencocrvrornV ODOC CGCGAEAEVEDCBDCOROCOIVPOTHEY 


aa 
ما شاءوا‎ EE للتاسن يرمونه‎ 
اللأم؛ مس وللمعراج ضوضاء‎ 
e E A Eg 


sevrveDaroeoroeovuNcnavrsesrenUVUNrVAaAdnauaascvvrrvrroccornga 


آ“ 3 چ ت ماي د 
واتل وون دعو د » وکر و فصاندذه سیر اليه بشکل ماسو او ڪر ماف 


ادا مشه الوم اسھب راعظا 


3 
ر 


(٦٤ 0(‏ نټدلد عمږد مطلق 
(TET)‏ هی ا 


(۷) بس 


ر د : 


ھی . الصدر نشسسه ۰ ص ah‏ 


المضدر مه اض ١١‏ 


. و«الأم» کات دینی‎ ۹۵ 2 ٩ £ و والعلم في مان ا زاء ن الصدر ناسك » صں‎ (TEA) 


)٦٤۹(‏ ارا نسمیھم ا في 


NNT ص‎ ET الصدر‎ 


وأحيانا بلهجة هازلة: 
ا من بني الحا ي هي «باراشوت» طيا 
ذلك قوله 
E I‏ 


وقد آصبح الشيح عبود النمو دج الأعا. جل الدين قاتل المرح في شی الت ؟ 
ناو که ا ا الشيخ جه e‏ ف هدا ا ا 2 Xe‏ 
ااج ال ا الحديث. وقد فک E FEE‏ التل بشكرة الخير 
والشرء وهوء على طريقة آبي نواس يعرّي نفسه بآن الله غفور عظيم : 


کک حسىكڭ» انها فة من رهه e‏ 


العامة ا التعة e"‏ 


ا ا الول ا ج ال ا 

أبعد هذا أجب يا شيخ هل حر عل لما قضيت العمر سكرانا؟"*' 
TES Tg TS e‏ 
TN E SOE Ge E‏ 
رل روھ وای کی خان الو e‏ ا ابيتوري آي ا 
السرم ديو جيني I E‏ 
E SD EN o‏ 
تعاش من حولهء ومحبة للحياة في جوهرها. فهي ليست بوهيمية شهوانية. وقد يسع 
المرء القول إن ذلك الموقف لديه كان فى جزء منه حاولة للحفاظ عل البساطهة 
اااي اة رة واحتجاج عل تعقيدات الحداثة المتطورة. وهي تعطشر 
SE Ns EE e EY‏ 


ا 


وقصيدته «أنفاس عيد الفصح» خير مثال على هذا الموقف: 


( 10۰( اسن اخ ای في : المصدر لشسه ۰ یں A1‏ 

(121) ی رحبا في : الملصدر نشسة ي ص ۲۹ وانظ بشکل خاصض د يده اعود وفىها 2 
حید لهذا اس 

)٦٥۲(‏ انظر : المصدر نشسهء ص ۱٥۵ ۱۱١‏ ۔ ۱۱۹ و١۷٠‏ حيث يذكر الشيخ. 

(12۳) يا حارة المان» الصدر نفسهء ص .0١‏ 

( 9 الضل ةي کر 2« وانظر ا فده الطريفة «أخو طرب» ص 9 


۹ 


oeoccnUSSDCDAHACAGAGAGVECQAOANRGVOSELOLNDDAG #A4A OOONEVYVVIPAQVVCONONHLCGOLOOCBDAGNILS 


موی ارون ي به ك وار رطا ال جرح 


وبنفسي رحلة عن أرضه عله يشفي من الإرهاق نزح 
كل ماأرجوه لو أن منتى عاثر الجحدإذايرجوتصخ 


)٦55( 


إن رى لي بيت شعر حوله من شلايا قومك السرحان”" سرح 
في فلاة ليس للعلج بها حبَّةتسعى ولعبان يفخ ٠‏ 
وقد صور التل شخصية أخرى في عدد من قصائده. تلك هى شخصية صديقه 
الغجري «الهبر»“. ولكن على الرغم من الصورة الدافثة الممتعة التى يرسمها الشاعر» 
O E ee‏ الشيح عبود من حيث إنه NY‏ ا النمودج 
الأعلى. ومع ذلك تبقى أغلب قصائد التل في وصف الهبر طريفةء شفافة» مسلية» 
وتنطوي على دعابه رقيقة ET‏ 


كان التل يعرف بين أبناء وطنه بشاعر الغجر؛ وكانت حياته المضطربة» وما لديه 
من شجاعة لم تتردد قط في مهاحمة نظام الحياة العامة بأكمله» والبيروقراطية المتسارعة 
في نموهاء والشعور الطبقي المتفاقم ٠‏ وتظاهر قديم العهد بالتقوى والصلاح› قد 
E NE‏ لامنتميا. وهو فی رفضه وتور هل كاري اد هي مغاصرية: 
ولا يتقوق عليه أحد بين جيل جديد من الشغراء بيهم كتير من اللامشدن: ويمكن 
ال و ا و ن عا اح اوو ف اهر لرن 
Eas GES a‏ 
aE aS OS AG‏ 
NEE SR E‏ 
وانتغالة اة وا هد الارزدة غا اعطاه كما و كد مطل رة دود ل 
الحياةء لكن السبب الأكبر فى بقاء التل فى الظل كان تلك العلاقات الثقافية المحدودة 
O O E N E TT‏ 


)٠٥١(‏ حاطب زوجته عرفةء وسرحان اسم قبيلتها البدوية. 

%0 الضدر ع هن ۷¥ ۷ 

(19۷) انظر :فضيدتة (غودة الهبرا فى المضدر نمه اض ۷د٠.‏ 

(12۸) يمكن أن يعد التل أول من دافع من الشعراء المحدلين عن «الصعاليك» الذين يدعوهم 
إخرانهء مما يذكر بتقليد قديم فى الشع ر العربي ٠»‏ انظر "إخواني الصعاليك؛ فى : المصدر نفسه. 

)٦94۹(‏ مقدمة عحمود مطلق ل: المصدر نشسه. 


۳0٠ 


اله واقع أن رص ره الت ا الاه انعد ما کون عن الميحدودية. هو نلك مادا 

دعہدة حل متنا الا عدم اتصالة بالشعر العالي. والعيت ن معر فته 
EE TD CE ET E‏ 
لک مه ار سا ا كرا وه اله الابعاد الو اساي ةه هة ل 
الذي أشيع خطأً نبا موته""""'. فتناوله للموضوع في القسم الأول من القصيدة على 
غايه من ٠‏ الطرافة. انه يشول ال مو ت١‏ صد هه الغجري ودفنه ۾ يبعث عل الذلب ول 
O E CTE E‏ تقرع CR E E‏ 
: ا د LL : ENE E mf‏ 

بالحباة» کا کا ف موسي ج و سعاأد الراقصه الغجرية المشهورة نود ی رقصاتہا . 
کان کل شيء یسیر على عهده. وم يذهب شيء بذهاب الهبر. وهذا شيء جديد في 


CTL : :‏ 
الرتاء» عبر معر وتف ي العربية 


يضم ديوان التل ستا وستين قصيدةء بين قصيرة وطويلةء وأغلبها جاء ع 
الشكل التقليدى ذي الشطرين . استعمل البحور القصيرة المجزوءة في كثير من تلك 
القصاتدء وكان يكر من استخمال البحوز التربغة مل الكامل (ومن ذلك ناث 
رفو ق را Eya NE E‏ 
قصيدتان فى الديوان هما «متى؟» ويا حلوة النظرة» تستحقان إهتماما خاصا فى هدا 
E‏ ا الشعر الحر» من النوع الذي شاع في حقبة 
الخمستات. هنا تخل الشاعر عن نظام القطرد وع من عد اعت هه شط 
إلى اخر فى حدود البحر نفسه. لكن اا کن ال نعلا فد 
همات الصيدتر. اا الارن اصن مر عا او 2 
يجعلهما سابقتين في التاريخ على أولى التجارب الناجحة المعترف بها في اسلوب اجر 
ا روك کت هدو تعد ارات ال ربعینیات على اند شعراء لهم باع طويل 
في الثقافة الغربية. م يكن عند التل آي خير افا هة از ر كا الت يت في 
الشعر الحر وإنتاج قصيدة طويلة مثل قصيدة امتى؟». ثم إن مزاج القهدي 
زر وخا العامة ل تة ها عرف غ الل ف الاعات الال لوووط عرف 
عن القافر من الكاهى الفخرل ارو لرن فى جور ارا عة 


متى سيتاح لي أن استميح رجاءك العذرا؟ 


.٠٠١ الأسد الشعر الحديث فى فلسطين والأردنء ص‎ )71٠( 

.1۹ 1۸ راء اله » في : انتا . المصدر نفسهء صر‎ )11١( 

)1“( قار رك له التتصدة شص دته التقلىدية ايرا ای کا المصدر سه » صں ۸ _ 1° عن 
وا ن و غ جت د فی کر من ا ا 


97 4 مح ده الو E‏ ا الفصل اسابع من ھرزا الكاسة: 


e 


غداة رغبت أن أبقى لديك دقيقة أخرى 
ولكني لفرط حاقتي لم أستطع صبرا 
وسارعت الخطی سرا 
0 جرم فرا 
ولا تسلي الا 
إل خف الخداع يعانق النكران Eb‏ 


هان الفهبد ين غارات دك مارات الع ولك لس اد ار 
قارىء بين المطلعين على شعر التل قد ادعى جادا أن التل قد قام بأول تجربة ناجحة 
في الشعر الحر عام .1۹٤١‏ لقد كان الجدل حول بدايات هذه الحركة حادا متواصلا 
EE OE TS O E‏ 
بإشارة. ولا يسع الاق ك ل ان كم أن ها الد فد كهها اف خر د 
ذلك التاريخ وآلجحقهما بديوان التل . 
ب - بعض المؤثرات التقليدية 
ر يدر لأصالة التل أن تكون بداية تيار مستقل في الشعر الأردنيء فقد كانت 
ثمة قوى تقليدية أخرى في الميدان قلصت من اثر تجربة التل في غيره من الشعراء في 
بلاده. وقد تجمعت هذه القوى. على الطريقة القديمة» حول بلاط الأمير عبد الله بن 
الخن كنا كان دعن آنا كان الاهير فته شاع ا من عاف الع القدي: 
وكان قد قدم عام ۱۹۲١‏ من الحجازء موطنه الأصلي» وبقي دائم الحنين إليه» على 
عادة شعراء الصحراء القدامى . وكان ينظم الشعر على الطراز القديم» ليس فقط في 
ق ا 
الشعراء الأبعد في القدم ا کی ا وسلو ہم ر 
وليس للأمير ديوان مطبوعء بل كان له ست عشرة قصيدة بحوزة علي نصوح الطاهر 
و اا ر ف ا او ف وا چا ار و 
ظبيان كذلك في كتابه الملك عبد الله كما عرفته (عمَان (۱۹١۷‏ إلى بضع قصائد 


2 5 ۳8 (امتى ' في : الا الملصدر نقسه » صں‎ (TE) 


١ نک ذلك بشى ء من الت دة الخاتت: ناجی علوش . «عحالة ي الشعر الاد اخدیث‎ )٦٦2( 
٣۷ ص‎ 100۹5٥ (كائون. الأول / ديسر‎ ١ العذد‎ >٣ الآدات الثتة‎ 


.۸٩ الأسد الشعر الحدیث فی فلسطین والأردن.۔ ص‎ )٦7( 


"oY 


ومقاطع من قصائد كان قد نشر له بعضها في جريدته الجزيرة التي بدا بإصدارها عام 
.۹Q‏ ويبدو أن الأمير عبد الله قد عالج القصائد القديمة بالمعارضة والتشطير""'' 
وه هوابة دة ا تكن بحد مالوفة ف فة الع ات و اللا تسات ٠‏ وفك كخ 
كذلك قصائد حب وقصائد حنين إلى موطنهء يعالج فيها الموضوعين بطريقة تراثية جداً: 
a‏ وق و ا کل ان 
فما ام خشف ترتعي الضال هزه نسيم تزجيه الهبائب واني 
أعارت عه الطلي وهي سواغعب لا الان 
بأوجد مني يوم E‏ مربعيى «بسلعا ا ا ا ا 
إن اللغة والافكار فى عله الابات تقلدية خداء :وکر من شع الام يکن 
الظاهرة نفسها على الرغم من أنه يستخدم لغة أكثر يسراً ويتخذ موقفاً أكثر أصالة في 
قصائد يتحدث فيها عن تجربة مباشرةء أو في تلك التي ارتجلها أو N‏ لکن 
النتيجة النهائية هى أن الأمير قد غذى. عن عير قصد منهء ااه ت ر اکر 
حافظه . وکال يسشجع الآدياء عا عل أن يتقاطروا عل بلاطه فیدخل معهم في مسابقات 
شعريةء أو يدخل مع بعضهم في مراسلات شعرية على شيء من الظرف وخفة 
الروع”'"'. کات الشعراء الد وفدوا على اقح من أقطار عربيه آخری كلهم من 
المحافظين» وأشهرهم السوري خير الدين الزركلى واللبناني فؤاد الخطيب"'"'. وكذلك 
الامير غادل: ارسلان: 
جحلة الرسالة عام 7ء کیت قوت «دبت فی شرف الأردن حباة أدبة جديدة ل 
ی لناعهد ہا قبل بزوع فجر ES‏ 
رذن و يقول الكاتب إن الحكومة قد فتحت المدارس. وآرسلت بعض الطلبة 


وفي حديثه عن الحياة الثقافيه في 


" 


9 و و شا ار اهاد ای ان املك عبد الله كما عرفته: 
مذكرات ووثائى وبيانات هامة عن حياة الفقيد (عمان: المكتبة الوطنيةء ۷٦1۹)ء‏ ص ۷٤-۷۲‏ حيث 
يطبق الأمير "التشطير' على أبيات المتنبي المشهورة عن أسد طبرياء ما يميع القصيدة البارعة تغاما؛ اتظر 
أيضا مثالا من «معارضاته» لشعراء آخرين» ص ۷١‏ - ۷۷. 

(17۸) كما ورد فى : الأسد الشعر الحديث فى فلسطين والأردن» ص .٠١‏ 

(۹) انظر: ظبیان. المصدر نشسهء ص ۷۹ء ۸۱۔ ۸۲ ۸3 ۔ ۸۷ وغیرھا. 

(0 ول سالات الخعرية : أنطر 2 الأسةة الفكر تسةه هن ۹5-4۸ وائظر ص ۹۴ 
Eh ES a SEES ET SG A O‏ 
في : التل» عشيات وادي اليابس. حيث يدخل الأمير في "معارضة» ونوع من التراسل مع التل نفسه. 

AAV J a ARES EE SNS e OA 


.۸٦١ القسوس. «الحياة الأدبية فى شرق الأآردن»» ص‎ )٠۷۲( 


or 


فى بعثات دراسية» وإن هناك رغبة جديدة بين الناس لتعليم ابنائهم. ثم يضبف ان 


عاد ا a‏ ت E a e E a‏ 
الراقي» وبخاصة في الرسالة. ثم يقول الكاتب: ابيد أنه. . . م يقم في شرق الاردن 
(IVT).‏ 
الحاة) 
نم یدگ بعص الات والشعراء ومن بينهم الغا اشاعر الور ا 9 اک 
شيا عن أصالة هذا الشاعر وصدقه. وقد يستنتج المرء أن ما يقصده الكاتب بشعر «الحياة» 
فل یکول دك الشعر السياسي والاجتماعي تاشت الذي کال ت بک في الا 
العريي وفى فلسطين فى ذلك الوقت. ثم بخلص الكاتب إلى القول إن «الحياة الأدبية فى 
شرق الازذن صتلة ضعيفة إذا ما قوزنت بخير ها سن الأقطار الخربة) عل أن سبرها فى 
مضامير النشوء والتطور على هذا الشكل المدهش ليدعو إلى التفاؤل الشديد»“"'. 


۲ قلطن 


أ - عوامل التغیر: إبراهیم طوقان (۱۹۰۵ ۔ )۱۹٤۱١‏ 


كان إبراهيم طوقان أبرز الشعراء في فلسطين في حقبة العشرينيات 
واللانتاتة وكان له انار الاك فن الدخول تالتعر فى لاد ال العضر الغديت: 
EG E‏ 
النار» خلال فترة الانتداب» لأن ثوار فلسطين وجدوا في هذه المنطقة معقلا لهم في 
حقبة الثلاثينيات . ويبدو أن الثورة والمقاومة من صفات تلك المدينة في التاري*. 
وقد عرفت المدينة بميزة أخرى وهي ححبة العلم. ETI‏ من القرن 
العشرين» وربما قبل ذلك» كان أهل نابلس يطلبون المعرفة أكثر مما تستطيع نابلس 
تقديمه. فذهبوا إلى بيروت وإسطمبول وغيرهاأ من الحواضر لواصلة دراستهم 
ليعودواء أحياناء شبانا يرفضون روح المحافظة الشديدة في مدينتهم» وليستقروا في 


ر 
CWT,‏ 


E‏ أو في أقطار عربية أخرى . وكان ذلك يعني استمرار 


(1V £)‏ المضيدز للىسىة » ص AY‏ 

)1۷2( انظر : رکی الخاستى: شاعر فلسطىن › إبراهيم طوقان. فی حاته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاست مار طبعة حليدة (القاهرة: دار التكر العرى» [د. ت .]) ص ٤‏ _ 2 
و کد الاطف شرارة. ابراهیم طوقان . شعراۋنا؟ ۹ و دار صادر + دار لسر ولت . «(A1‏ ص TEA‏ 

(TY)‏ ا الشعر الحدیٹ في فلسطن والأردن. ص ٤١‏ 2 ۲ ناد عن جد رفیق 
انتديمي › ولابة یروت . القسم الحنوي و 0٥۵‏ ھ) , 


la: 


الهجرة المتقطعة من نابلس التي واظبت على روح المحافظة الضيقة حتى إلى يومنا هذا. 
بعد ذلك. فى حواللى منتصف القرن. كان الافتقار إلى الجرية الشخصية في المدينة 
سيتحول إلى مصدر دائم للشقاء والرفض لدى شاعرة نابلس المشهورةء فدوى طوقان» 
شقيقة إبراهيم التي لي تستطع الهجرة (ولعلها آهم شعراء فلسطين قبل الستينيات الذين 
غو م دون :ان يکونا فد تز خا عن وط ولكق داك حت مضل ابر ا 
الد ورغ فدوى .و شجعها وغدى مرها + وقد ادت تالش دوراً مهماً في حياة 
إبراهيم طوقان وشعره. فشعره يصور مزاح المدينة القومي الملتهب» ويسجل الأحداث 
السياسية في فلسطين في العشرينيات والثلاثينيات» كما يمثل صراع المدينة البطول 


E USE EE NT E 

تسري في عروق أفرادها. ويقال إن إبراهيم طوقان'"" قد نال تشجيعاً من جده 
الى كان ك فن الق رالا وان وا التاغي كانت فولخ ادت 
اطول العرن: وكات والك الشاعر يريك واه وة وة اك رهوا الفرانء 
فغدا الشاعر كثير الاهتمام بالقران حتم تلاوته کل رمضان. وفي در اسه اا داه 
كان إبراهيم محظوظا كذلك» لأنه درس بين عامي ۱۹٠٤‏ و۱۹۱۸ في مدرسة جيدة 
ئی الس کی رة ال دة الغرة حي كان مله م ك الاد كان اجا 
ا 0 الشعر» وكانْ اخر قد تخرج في ارش Os | ET‏ 
الحدثين فى مصر عن كثب. ويبدو أن طريقة تعليم الأدب العربي في تلك المدرسة 
كانت متمشية مع العصرء إذ اطلع التلامذة على شعر شوقي وحافظ ومطران في 
وقت مبكر من حياتهم الدراسيةء كما اطلعوا على شعر اخرين من شعراء العرب 
العاصرين من الجيل السابق. ثم أكمل الشاعر تعليمه الثانوي في مدرسة القديس 
جورج التبشيرية (المعروفة في العربية الدارجة باسم مدرسة المطران) في القدس. 
حيث لا بد من آنه قد درس الاإنكليزية . وإبان دراسته في القدس تعرف إبراهيم على 
معلم بارز هو نخلة زريق الذي كان يدرس في الكلية الإنكليزية في ا 


(۷۷) حول حياته وخلفيته الثقافيةء انظر: الأسد المصدر نفسه۔ ص 1۳۹ - +۱٤۸‏ المحاسني» 
الملصدر نفسهء صر ٠١‏ وما بعدها؛ يعقوب العودات [البدوي الملنہ]ء ابراهیم طوقان في وطنياته ووحدانیاته 
(بيروت: المكتبة الأهلية» »)۱۹٦٤‏ ص ۱۸ - ۲١‏ وغيرها؛ عمر فروخ» شاعران معاصران» إبراهيم طوقان 
وآبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية» .)۱۹١٤١‏ صر ١١‏ وما بعدها وصفحات متفرقةء وعبد الرحمن 
باغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث من أول النهضة حتى النكبة (بیروت: المکتب التجاري» .)۱۹٦۸‏ 
ص ۲۷۸ وما بعدذدها. ٠‏ 

(1۷۸) انظر : البدوي املثم المصدر نفسه. ص ۲١‏ والهامش ؛ المحاسني. المصدر نقسه» ص ۲١‏ - 
۲ والأسد المصدر نفسه» ص .٠٤١ _ ٠٤١‏ يبدو آن هؤلاء الكتاب يؤكدون آثر هذا المربي» لكن فروخ - 


ee 


ووقع هو وسواه E E TA‏ 
وفی عام E i‏ إبراهيم إلى الحامعة الاميركية في بيروت حيث بشي 
حتی عام ۱۹۲۹ . وهناك في بيروت» إذ كان يسير حثيثاً نحو الرجولةء بدأ إبراهيم 
حباته ا فقد لقي تشجيعاً كبيرا من الصحافة في لبنان ال تشر ت واناه 
كما عرف في الجامعة شعراء من آقطار عربية أخرى مثل حافظ جميل من العراق 
ووجيه البارودي من سوريا. كما التقى بالأديب اللبناني عمر فروخ الذي کان معجبا 
بإبراهيم وصادقه ثم كتب سيرة حياته في ما بعد. وفي RS‏ 
عرف الشاعر الحب. إذ تعرف على الحمال الأنثوى فى الكلية وخارجها. وقد ذكر 

دلك في شعره: ا 
أول عهدي بفنون الهوى بيروت أنعم بالهوى الأول" 
لكنه خلال سنواته في الحامعة أصيب بنوبات متكررة من اضطراب المعدة» يبدو 
نها تطورت إلى قرحة أدت به إلى موت مبكر. 
في غضون الاثنتي عشرة سنة بين تخرجه في الجامعة إلى حين وفاته عام 
۱ عمل طوقان في وظائف ی وی ا 
ا بین نابلس والقدس وبیروت وبغداد. وقد زار مصر في فترة 
مبكرة طابا للعلاحء ويبدو أنه استطاب الإقامة في القاهرةء ففيها وجد مالا كبيراً 
للمتعة فاق تى ها لقبة فى تيروت . غير آنه كشاعرة )يئل اهتماها كيرا هن 
وحز ذلك في نقسه: 
e E EE E‏ 


sosccoiceosaséiseccocoionlsdiéddocdcccséoGosttEGGocGsisps WOBUAEVOGGQGCNOVOGSOONGCVDNDOGCGITEVOVNVSGOCSODSS 


(A1) 


= يقول ِن طوقان م يعرفك إل قلىلا. انظر: فروخ » المصدر سه » ص A‏ ورعم معرفة فروخ بطوقان. 
تخ ال إل اعفاد آ د زو كان له ار لقالاع ا اش لان نلسن ل تك غ الا ند 
الأدبية في ذلك الوقتء كما إن المربين من ذوي الاتجاهات الأدبية خليقون بأن يشكلوا قطب اهتمام حتميا 
لشاب طموح مثل طوقان. انظر أيضا قصيدة للرصافي في مدح زريقء ربما كان قد كتبها في أوائل 
العشرينيات عند إقامة الرصافی فى القدس. فى: الرصافی. دیوان الرصافی. ص .٠٤١ ۱٤١‏ 

(1۷۹) إبراهيم طوقان» دیوان إبراهيم ٠‏ طط ۲ رو و دار الآداتبء (1۹1٦‏ صن TA‏ 

2 انظر قصدته الشاعر المعلم» فى : المصدر شی ج‎ )1۸٠١( 

(1۸۱) نقلا عن : البدوي الملشم› ا نفسه» ص ۰٥۰‏ وانظر ص ٥۳‏ ۔ ٥٤‏ حول جواب الاأمیر 
کب اشن لاشاطر ببخصو ص مو قف الأدياء الصراتون: الد شکا مله 2 کثیر من الشعراء والكتاب 
العرب على آ مو قف اهمال للأدب المكتوب جارج مصر . 


۳07 


ر ر ار اف رقا الهف وار کن ال اة ال 
واضصح کک لغته بسيطة منتقاةء وعباراته قوية ومقتضبة في الغالب. ویعکس 
رة نر الع القديم فة ال جاتب ار القراد ٠‏ ولكن عل الرع هن آنه كان 

على اطلاع اكد غل ر عدو و الحا الاأجانب ده a‏ الإنكليز 
وی 0 و ن 

. غير أن بإمكان الناقد أن يلمس تغيرأً دقيقا حذقا في حساسيته الشعرية لا بد 
e‏ دراسته وعن النظرة الاكثر معاصرة التي اهاب ا 
فلسطین على يديه e‏ ی کا را اش خد ووا بعبارات مو جزة 
محددة عن بجربة الشاعر الخاصة وعن بجربة شعبه. كان الشعر بين يديه يتنقل بلباقة 
مرن ار ال القاتي ال الك اير إل اربق الات وكا درك ما 
بحیق بشعبه من خطر نابع ن لامر من الاستعمار ومن مثالب أكيدة راهنة في 
الشعب تنذر بالويل» فراح يرسم بعبارات واضحة رؤياه النبوئية المريعة للدمار 
والنفي : 

ياقوم ليس عدوكمم مهن يللين وير 

او ا ك ا ك 
ثم بخاطب ابن وطنه حذراً: 

وا ا ا ا ی ی خا 

و ا هه ادل .وا خو ی ا اک 

و اک و ی CAD‏ 
كان طوقان رجلا بحب الحياة ويدرك قواها الجوهريةء فراح يتغنى بالصراع 

البطولي في و ويمجده» افا و دن هوادة جميع قوى التقاعس والحذر 


(۷) مثالا على أثر الشعر القديم في طوقان. انظر هذا البيت: 
تبارك هذا الوجه ما أوضح السنى و اا وال رد 
شف فلك الارض ا اطيت الرين وما آحسن الملصطاف والمتربعا 

| فی فصدة طوقان اش E‏ : طوقان. المصدر نشسة » 111 > وکن القرانيةء انظر : 
ا EE‏ ا ba‏ 

YY ریا قوم في : اللصدر نشسة » ص‎ (AT) 

(۸4) «مناهج» في : المصدر نفسه» ص ۸١‏ ۸۷. 

)۸٩(‏ انظر د قصائد «الشهيد» و«المدائى“ والثلاتاء الحمراء" فى : المصدر نفسه. 


کر 


ToV 


والشر والخديعة التي كانت تستنفد حياة البلاد"“. إنه يرسم صورة البطل المقدسةء 
وصورة الثائر والشهيد رسما واضحا مؤثراء فهو يقول عن الشهيد: 
في ااب ااا ,واي ار ا ج 
راط الماش وال نتهى ثابت القلب والقدم 
ا طوع همفة وخت ووت ا ال ممم 
تلتقي في مزاجها E EE E‏ 
ويقول عن المدائي : 


woeoerecvcarsroeoaevupebéondbQndaococecococoeoeccoeonQnasanrtrtcrecrevceoscaqrne HDEODaAaQEONCOUONeYrrracoGcanauanrvndotnoeoccanrnevrbcébbsisDnoeoneornoevnees 


و را غاص وا واو و س 
Nea lS EC E‏ 
وفى شعره تقف هذه الشخصيات الفلسطينية النبيلة إلى جانب شخصيات غير 
جديرة بالاحترام شش افا فاس اها مثل سماسرة الاراضى الذين يقول عنهم : 
اا ساس اود هت عار عل ها اتلد رها 
ال ا و وه سا ا 
وو ك انها ,اليه ع الد اها 
هم آهل نجدتهاء وإن أنكرتهمم وهمو» وآنفك راغم» زعماؤها 
وحمامما» وهجم يتم خراهما وعلل يديم بيعها وشراؤه ٠‏ 
ويفتح طوقان جرحأ ناغرا في النفس عند الحديث عن أمثال هؤلاء الناس الذين 
هددون وطنه: عن الخونة وعن الرجال الذين يتكلمون ولا يعملونء مع انهم 
متربعون على مواقع الزعامة والمسؤولية. كان الخطر الذي يجس به الشاعر كبيرا إلى 
درجة أنه قد التجأء من دون وعي منهء إلى سلوب جديد فى الخطاب. أدرك أنه 


)1۸١(‏ انظر عددا من قصائده حول هذه الأمورء مثل "إلى باتعى البلاد» و«يا رجال البلاد» 
و«القدس» و«فلسطين مهد الشقاء فى : المصدر نفسه. 

(۷ الشھیدا فی: ي ص 2. 

N a N REO 

)1۸4( «السماسرة» فى : الملصدر نقسه: ص 1۹. 


O4 


اکر ا ف ا و ف ا کی ت 
وهو أسلوب المفارقة والتهكم. كان الشعر العريي الحديث. عند معالحته المشكلات 
اتا سه أو الاجتماعة» TT‏ عل و حه أو سشعر رحاء 


و نط دلا 8 n‏ الخمسنات uy‏ 
امالا من هذا العنصر ا ا طوره هؤلاء قبلهم ولم يستغلوه في وصف 
الأوضاع اللعاصرة الاشنك a‏ 0 طوقان فهر دض هت الها رفه ٠‏ السخرية› ا 
بذلك زيادة التبسيط في التعبير أو اللهجة التقريرية اللتين كان الشاعر قمينا بأن يقع 
فيهما لو آنه استخدم القول المباشر وحده. ففى إحدى قصائده المشهورة» بخاطب 


انتم (الخلصون) للوطنيه 
انتم العاملون من غير قول 
(وبيان) منكم بال ا 
(واجتماع) منكم يرذ علينا 
خض الاد ضار عا :الات 


ی 


أنتم الحاملون عبء القضيه 


E EE في‎ E E 
وحاءت اعاده النو رده‎ 


Sls a E U و‎ 


يقف هذا على النقيض من لهجته وأسلوبه عندما يتحدث عن أبطال بلاده. فهو 
عند ذلك محكم العبارة. متوتر» متحمس . جزل العاطفة. لا آثر فی قصائده هله 
اللاذعة أو للروح المرحة التي تيز بقية شعره. والواقع أن طوقان استطاع أن 
يطور E‏ وهو بحقى من أوائل الشعراء العرب اللحدتن ال 
آصابوا فا ف وال لو 
وكما هو الجال عند عمر آبو ريشة. كان الموضوع الثاني الكبير عند طوقان هو 
المرأة. غير آنه يقارب موضوع الحب مقاربة سهلة من دون تعقيدات أي ريشة وذلك التردد 
mA N E N aN‏ 
اتان ال رت في الساجدين تقلبه 
e O a a e E‏ 
e ENE TS‏ 1 ا 


(۹۰) «أنتم» ی ا 
ادن سه ر ۹ 


۳۹ 


الب يله هاا لا يفنص كرا من العتاء ولا عاج آل الكت من الاسف. 
فالرقة التي تظهر في قصيدته الجحميلة «حيرةء ثم الفهم الواقعى للقيم الاجتماعية 
المفروضة على فتاة متحررة فى فترة العشرينيات والثلائينيات» كما فى قصيدته «فى 
ا ی E‏ 
تسنح له الفرصةء كما في قصيدته في دير قديس» حيث يقول: 
ا اوی اع و و ا ي 
يوما بأعظم منا في لوقت الان ا و ا 
وكان أحيانا ينظم شعرا خليعاء لكن القصائد المفرطة في الخلاعة لم تنشر قط 
بل تركها خطوطة بعنوان الشرارات. وقد حفظ معاصروه الكثير منها. وكان قد كتب 
و ا و ی ا مع أصدقائه الشعراء في بيروت. مثل وجيه 
الارى ١‏ ف هة القاة فر الرر كا ف اقساد الاك عدا ال 
شرا في ا موقفا مرحأ خاليا من الهم e‏ 
إن شعر الحب عنده لا يكشف عن عمق ولا بجسد أي رؤيا. والروح العابثة 
في قصائده الخليعة. كالعاطفة المتأججة في شعره القومي الليء بالنقد الصريح» كانت 
بمثابة تنفيس لشعب يعاني قهرا سياسيا وكبتا عاطفيا وجنسيا معا. 
کن الوط واا كرا وها الرضرغن للدي عاتها الكاعره دغه 
كتب بعض قصائد المناسبات» وأغلبها من المرائيء بحسب الأسلوب الشائع في أيامهء 
ال جاتب فن الففاند الخلقة اريه اغى ف الاه فقصندةة الهورة 
«ملائكة الرحهمة» عن الممرضات اللواتي عنين به في e‏ فككت هة عة اا 
فيها من رقة وإيقاع موسيقي وقافية مبتكرة.» ولا تتضمنه من مقارنة بين الممرضات 
وبين الحمائم البيض التى ترفرف حول البركة: 
ین الحمائم E EEE‏ آي أووة ا ي ي ي 
اا ا واف ي ا اا ا و 
كا ود ا ا و ا اا ا 
ن ا E‏ کک 
ا اا ا ا د 


(4۲( اللصدر نس » ص 1۰ 
)4( انظر : باعی ۰ حباهة الآدب الفلسطينى الحدیث› من أول النهضة حتی النكة . ص TVA‏ 
(£ ۹( طوقان. الصدر هسه » ص _- 1٤‏ 


۳۹۰ 


N E O E N NOS 
ئک اقلت اة قلف ت وف اة‎ AE الأول التي نظمها عام‎ 
اميت بالعظمة للإشارة إلى عظمة الميت» وحيث تبكي على الميت وتحزن لفقده الأماكن‎ 
ال ای فا أو كانت تادها:‎ 
أغمُدان ما يبكيك يا كعبة الهدى وفيم الأسى يا هيكل الفضل والندى"‎ 
هنا نجد الفلسقة نقسها حول الموت الت کات موجودة فى الشعر القديم . فھی‎ 
فلسفة قبول ورضاء يكون الموت فيها طريقا يجب أن يسلكه كل إنسان:‎ 
ر ار ا طا هة الى فا ون د ع‎ 
وموت الفتى تحني الشمانون ظهره کو و ای ف‎ 
نه وة اخفلاف وة فى مراتاه وهي آنه غالبا سا يعمل وض ف‎ 
الر تي آى الزات مفدمة اة كات وة فى زاء مدرم اللعاق: .خر‎ 
ضو مط › ينقلب فجأًة ال الحديث عن بلقور الذي أعطی باسمه الوعد ا و‎ 
: قومي لليهود في فلسطين‎ 
را الات الور وى ا كا ا د ا‎ 


وهو يلجا كذلك. في بعض المواضيع من مراثيهء إلى الهجوم على الشرور التي 
کانت تعرقل کفاح الأمة وتكاد تؤدي إلى مصيبة عاجلة» كما في هذه القصيدة التي 
يندب فيها زعيما فلسطينيا: 
يا موطنأ في ثراه غاب سادته ا ا 
رد غج ال كنف ان ها التاعزه الذي امي غلب انه تعد الطفولة 
يعاق ضوعتال اة ا الات كل عمق واک 


حدة '". وقد کان على وعي تام باعتلال صحته واقتراب أجله: 


STE a a OOS 

(۹7) «صاحب غمدان؛ في : المصدر نفسه. ص 1۹١‏ وغمدان اسم قصر المتوف. 

۷ ر مه جن ۹ 

(۹۸) المصدر نفسه» ص .۱۹١۵‏ 

)٠۹4(‏ «رثاء نافع العبوشي» في : المصدر نفسه» ص ۱۸ء وانظر أيضأً ص ۲٠۹‏ من مرثية 
عبد المحسن الكاظمى. وص ۲٠١‏ من مرثية املك فيصل الأول فى: المصدر نفسه. 

)۷٠٠١(‏ لناقشة ذلك. إنظر: يوسف حسين بكار ابراهيم i‏ وار المرض في حياتهء“ الأقلام 
(اذار/ ارس ۷ ۱۹> ص ۱۲۲ ۱۲۴ 


Rt? 


خر ج 3 ّ ا : * 
اوک الي س تعدو ية معبره اق اها بی اترات 
وبعد عشر يلتوي عوديه و بنصب الت و بو الشهاتب 
لهجته فى هذا الحزء من القصيدة حزينة بالغة التاثير : 


Se ays E 
es REESE لى رفدة طضويلة في غد لله ما‎ 
جد المرء فى هذه السات اتل الور عا فى شع طرقاد: عبر أن اللهجة‎ 
الطريفة التي تعبر عن القبول الحزين بقدر وشيك الوقوع لا تستمر طوال القصيدة.‎ 
کک‎ Sl. اشنانة: وفكرة الموت قبل‎ EEC فهي تبداً وننتهي‎ 
اک ت ف ف اوت ها ا و و ا مول سانا‎ 
EOE LCOS 


ئي فلسطين E‏ حساسية شعربه حدينة» اک سا کف : هذا في 
غ ف الأمثلة اللختلفة أعلاه a E E e‏ 
وقد يغلب أن تكون الطبيعة لديه شيا سطحيا كما هو الحال في بعض الشعر القديمء 
كما نجد في هدا | 
(VT), : E 1 1‏ 
ابعدت جى ا E‏ طاتفا کا الف سر ی خاطفا 
n‏ الو شي : 


E ا‎ 


استیخدم الشاعر الحكارة الرمزية بشکل 5 ٹکشب عن طرافة کن ف قصہدته 


ا القند ع ص 2 12 
AS NES‏ 


ا 5 0 


(مصرع هاا خت زمر العلل إل الشات اللخدوع. والوردة إلى فتاة اللذة. والحديقة 
إلى أخان. لكن بعض قصائده الآأخرى تتميز بالحركة والشفافية الكبيرة. ولعل قصيدته 
«حيرة» أفضل مثال على الحركة النفسية إذ تواجه اندفاعات الشوق والرعبة: 
E NSS LCA Ea‏ 
والشوق يدفعنى إلى إيقاظها ويدي تحاذر أن تمد إليها 
MEE EEE n‏ 
ويل لقلبي كيف م يشتك به SERE E E‏ 
اا ا 


E الاد‎ 


را 


wreac®cvcroeenvenvoeonecnvrrauaancounbnncOoDbbaanccanandbon  RHONGCVbDbAbDKNNITOGACCGOVVINGCREVPVCEDPbVEVPOCOGAGA“A 


وتلهب» فاحترت في أ 

أما الشكل في شعره فقد مر ببعض التجارب كذلك. وعلى الرغم من أن 
الشكل الأساسي في هذا الشعر هو نظام الشطرين. ثمة بعض عاولات للتنويع. فقد 
ب عاد ن الفا عل ال تا عات ج رر ات امراف 
CTD‏ في المققطع الواحد مثلها في المقاطع الاخرى. على طريقة الموشح. لكن 
التوفيق لم حالفه دائما فى اختيار الشكل . فقصيدته «الثلاثاء الحمراء» فى رثاء ثلاثة من 
a SE E‏ 
التنويع ما لا يتماشى مع المناسبة الحزينة المتفجرة: 


ا ق ی وین a‏ الحبال رؤوس 


ناح الاذان ‏ او ا اويش 
فقت تلور عواصف 
والموت ج E‏ 
ولل ا ا حر ف الى 

ثم تأي المقاطع الأخرى عا 


الأخيرةء التي تتكرر على مدى ا 


٩ ۸ الك لسك » صصص‎ (Vé) 


ى النمط EDS‏ اختااف القو 


مثل 


T1 


او 


_ )¥<( 
ليردهم في فا اا جر 


ا ی ۹ چ 1 


الأبيات كما يغاير في القوافي يتبع درجة من التشكيل المتعمد لا تناسب الموقف الجليل 
| ل فلحظات الشعور | كنف التي لا شك ب بمليها موقف متفجر بالعاطفة» 
ا کی ا مو ا ا ا و ی ي 


ال وان إا اتل إل اي القع ف فان ولكن ف 
خود ال غار لدبي هة حاط هر شه عل كر س الحفاصض الى تر جا نف 
الشعر العربي» واقعيته وتصويره الحقيقي للأشياءء تم حبكة عبارته ولغته القوية 
الدقيقة. لكن روحه كانت حديثه» وهو م يتكلم إجالا E‏ و 
طوقان وا من الشعراء العرب القلائل الذي نجحوا E‏ بإدخال عنصر 
الممارقة والسخرية في الشعر بشكل مور و rl‏ القديم» فإن 
شخصيته صافية رائقة» وشعره› خلافا لشعراء الكلاسيكية المحدثة» يمثل e‏ 
ادا خياته. وعلى الرغم من تمرده ورفضه ومرضه العضال» فإنه لم يلجأ قط إلى 
الر اة الهو نة ال لتي شاعت في الثلاثينيات والأربعينيات في كثير من بلدان الوطن 
العربي» وبخاصة في مصر. وقد بقي الشاعر واقعيأًء لكنه في تمجيده الشهداء والثوار 
في وطنه استطاع التحليق إلى ذرى سامقة. وخلاف ذلك بقي خياله منضبطاً غير 
مغامر» ولم يشط كثيرا شأن الرومانسيين. كما بقيت محاولاته للتنويع في الشكل تسير 
وفق قاعدة مألوفة وتميل إلى التوازن والنظام. ويبقى شعره أفضل آمثلة «الالتزام» 
التلقائي الذي يشمل تجارب الحياة العامة . 


ب - تجارب شعرية أخرى: 
عبد الرحيم محمود (۱۹۱۳ ۔ )۱۹٤۸‏ 
في قرية عنبتا على مقربة من نابلس كان يعيش معاصر إبراهيم طوقان الأصغرء 

الشاعر عبد الرحيم محمود المعروف بالشاعر الفارس أو الشاعر الشهيد. إلى جانب 
طوقان استطاع عبد الرحيم أن يحمل إلى الشعر في بلده دفء الحياة وحرارة الصراع 
في فلسطين في سبيل البقاء. وكان صوته في النقد السياسي جهوريا إنذاريا لعله فاق 
و ای ا یک ا ف و اا 
أكثر انخفاضا في اللهجة. وقد مثل عبد الرحيم في شعره وفي حياته» وبعد ذلك 
بموته» فكرة الصراع كالتزام شخصي مستمر» والتزام عاطفي وعملى: 

د الوط الدبيح إلى الحهاد فخف لفرط غبطته فؤادي 


(¥56 ول فمتاظة الاأسلوات شر طا مسقا اللخظات الور العاطفه ,انظ 


George H. W. Rylands, Words and Poetry, 2™ ed. (London: Leonard and Virginia Woolf, 1928). 
pp. 25-28 and 37-38. 


EA 


وسابقت الرياح ولا افتخار اليس عل أن أفدي بلادي؟ 
N E E E nl‏ 
ا راغ اهي وت آنا کرت فراع کا امرف عة كاك 
قل «لا» وأتبعها الفعال ولا تخحف ‏ وانظر هنالك كيف تحنى الهام 
اصهر بنارك غل عنقك ينصهر فعلى المحماجم تركز الأعلام 
واغصب حقوقك قط لا تستجدها إن الأول سلبواالجحقوق لئام 
هذي طريقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك القشاء٠‏ 
سقط عبد الرحيم صريعاً في المعركة عام .1۹٤۸‏ وكان قد حارب المعتدي منذ 
مطلع شبابه. سقط قبل أن تسقط بلاده نفسها ضحية مصير مأسوي تنبا به مثل 
معاصره الآكثر شهرة إبراهيم طوقان. لقد استطاع أن يرى المصير الفلسطيني في وقت 
مبكر جدا وهو بعد يافعء ففي سنة ۱۹١١‏ قال يخاطب الاأمير سعود بن عبد العزيز 
عند زيارته القدس والمسجد الأقصى : 
NEN EES OE NL‏ 
الملسجد الأقصى» ET‏ تزوره أم Eas‏ الضياع E‏ 
حرم تباح لكل أوكع آبتي ولكل أفاق شريد أربعه ٠‏ 
کو ر ا کا ی 
إليها الحيل الأكبر فى فلسطين» EME E‏ 
تال حدق ان المدارس الثانوية في فلسطين في ع ا اتاد وهنا ال 
بابراهیم طوقان فأصبحا صديقين . وبعد ذلك أصبح مدرسا في كلية النجاح نفسها. 


)۷١١(‏ «دعوة إلى الحهاد» في : عبد الرحيم حمود. ديوان عبد الرحيم محمود. جع القصائد وقدم 
للديوان كامل السوافيري EVEN a NIV O‏ 

(۷ ۰ ¥( القسام: زعيم فلسطيني ثار في الثلائينيات ا حماعه من الثوار معه لمحاربة الانكلير 
a.‏ ابال المحيطة بحيفا. ولشدة بأسهم حاريم الإنكليز بضراوة وتغلبوا عليهم فى معركه في 

انظر «عيد اخامعة العربية» فى : المصدر نقسه.ء ص .١٤١١۹ ۱٤۲۸‏ 

(۷۰۸) قال إن هذا البيت رفع الشاعر إلى مراقي الشهرة» وكان غير معروف قب ذلك الحين. 

.١١١- ١١١ «نجم السعود» في : المصدر نقسه» ص‎ )۷٠۹( 

)۷1۰( حول حیانه انظر مدمه السوافيري آ الل نهسة» ص 14_1۲ TE TS‏ حبرا 
اب راهيم جبرا» الرحلة الثأامنة (صدا؛ بىر وات . الكتية العصرية : UY‏ صں ۳۹ وما بعدها ؛ CY‏ 
الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص ٠۷١١‏ وما بعدهاء وياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث» من 
أول النهضة حتى النكبةء ص ۲١۷‏ وما بعدها. 


6 


یعکس سشعر عد الرحيم اتاو ثقافة کا سه صرف ق ادف ال وکال 

ليل الإاعجاب E‏ حاکی اناو الشعرى ورو حه الفحولية» وبخاصه و 
A IT‏ ا 

ج ق وي ور ی کک ی ا 


(۷١1۱١ ( 


هذه القصيدة متثال نبيل على شعر حي يضح بقعقعة المعركة ويتوهج بطيف 
الموت المحوم الرائع. إن بخافر الموت فى هذا البيت لا ينطوى عل مضمون قفانم ولا 
يصور كما يصور شعر الشابي التونسي شوقاً عميقاً إلى الموت. بل توقا بعيدا لإنجاز 


واجب نبیل : 


اری مقتلي دون حقي الساليب _ ودون بلادى هو التغخى 


ما رال كر اللا ع ن جه اة عه 


ولكن ليست جيع قصائد عبد الرحيم على هذه الدرجة نفسها من الجودة 
كالقصيدة التى أخذنا منها هذه EN CEE‏ لتي تشکلت عام ۱۹۵٩‏ 
حمع دیوانه ا بعملية من الانتقاء والحذف فى اختيار ااك وقد حمعت 
اللجنة تلك القصائد من جرائد ختلفة ومن الأصدقاء والأقارب. إذ لم يكن ثمة 
خطوطة لاأغمالة لكام کان عدم نشر یع اعمال عبد الرحيم حمود من شعره 
المعروف UO‏ بحرم مۆرخ خ الدب وناقد الشعر من فرصة 
دراسة المستويات المختلمة لوهبة مبدعة عرقلت من نشاطها نقافة تقليدية حدودة ومعرفة 
عدردة بوسان الشر الحدنت. .واد تكون الفضيدة الدكورة أغلاة معاد لأافشل شر 
ا ا ع ا ع اع غر ورو ر ا ر ا 
شهرته الأقلء كما يفسر أحد أسباب تفوّق دور طوقان فى الشعر العربي الحديث في 


ِن دورر الشعر لضو الخحاة المعاصرة وفی کونه ا ا اا 


يترسخ في شعر عبد الرحيم حمود. وتو اللاك و حتمه التضحية عدوا جزءا 
ا قير السعرى: نادات السا فى العام الحارجى المحيط بالشاعر ا 


التافر الشخصضة. والتر امه :احص 


5 االتهدا ف٠‏ طرقانة الصدر شه ن ٣‏ ۴ 


TTT 


E u 
و هذا هو اعظم انجازات عد الرحيم کا و‎ 


ج ۔ ابو سلمی (۱۹۰۷ ے ° QA‏ \( 
نمه شاعر اخر اشتم ر في | E EE PE E‏ 8 من اا ى 
الواقعي› هور عد ا يم الكرمي› المعروف باسم ان ی ولد ا فا N‏ ص 
طولكرم قرب نابلس» لكنه تلقى تعليمه الثانوي في دمشق» ثم درس الحقوق في 
حامعتها و حرج عام 4T‏ ی ا ی ی فاده عا 
متصور e‏ وکات ا ا واا مروف : انتحی عضوا 
ُي الجمع اللغوي العربي بدمشق. نم آصبح نائب ال و کا لت و 
ك ها طا وکت هة 


O NCA NS E OEE 
استطاع أن يتخلص من الانغماس الكثير في المواقف الشعرية التقليدية بفعل تعليمه‎ 
۱۹٤۸ العالي واو شتو الف هة ةو ل كا نم نزوحه بعد ذلك عن فلسطن عام‎ 
حيث انخرط في الحياة الأدبية النشطة في دمشق. والواقع أن شعره بعل نزوحه تغعیر‎ 
ظا فی مو ضوغه وصوزه: وأصبح يعکس شبها بشعر الشاعر ا ا‎ OES 
e (الأخطل ا ويمتل‎ e e 
ا کس بعد‎ r من شعر عیره من ا ی‎ e مند اليد کن‎ 
ذلك اهتماما أعمق بالطبيعة وتوخى أسلوبا شعريا آقل مباشرة. وتعكس بعض الأمثلة‎ 
المتأاخرة من شعره ار نحو الريك 5 تعرفها الور الوأاضحة المباشرة فی شعر‎ 
إبراهيم طوقان مثلا. وفي ذلك يختلف آبو سلمى أيضا عن الأخطل الصغير الذي لا‎ 
تعرف صوره ضبابية ولا يغزوها التعقيد التجريدي . كان شعره المبكر الذي كتبه فى‎ 
أواسط الثلاثينيات. يوم قامت الثورة الفلسطينية» عكس هذا تماماء وقد جلب له‎ 
سشهرة ودیوع صت . کان قصائده قويه شديدة الحىكڭ› ا دیف من العاطية الغاضة‎ 
o A USNR N RES 
بارزة المعام.‎ 

(۷۲) انظر ما يقوله ناجي علوش عن دلك. وهو اذ يكتب من وجهة نظر ماركسية يقارن الشاعر 
م طوقان فحده اک ر أصالة. فن عن الوك بقليل من الانصاف انه استعراضي وبر جوازي . انظر : 
علوش . ااعحالة ف ا 51 ردني احدیث ۰ ١‏ ص ۹ 

(۷۳) المعالودات عن ج آي سلمی مأاخوذة من شفقیق لار حسن الكرمي. في مقابلة مع 
المؤلشة ت ESA‏ تشرین ايلات ۸ 1۹. انظر أيضا: الا سنك الشعر الحدیث فی فلسطن والارذن 


ص 9 وما بعاد ها وص 1۹ _ T1‏ يدث کن والد الشاعر : 


TAV 


uoeoae©encarecaoeoniabeéoQdaaauauvcvcrunecoeovnetnaoeoneceneceoebrbnevpbperEevvvvrabncroecvoeoroeoeclvvtivteoeocuvbnctcnvcobnbۍbqdaadaavevananaanoeoncelrsirsbccetnèe‎ 


vevcrvSvnEernEsneoneonnroeovrvroéonctraecenevnsbۍasnacaddtdtvavnavnoeodbaavnsvnsrEendébArrvrovcanvvVeanecaeanEenoeonrevrrevcvrernvrNCbuluctuNcGnQdbanaaaaaad‎ 


N E O aS 
مابين ملقى في السجول وبين متهن شريد‎ 
E E E ST ey 


فموموا اوا اا وا الدبيح من الريك ال الس 
تتزاحم الا خي EEE‏ الخحطى چن e‏ 


ا اون ال اغ ن 
يكون فيه أكثر حذلقة. فقد تغير توجهه الشعرى إذ خمدت العواطف الملتهبة بفعل 
الكارئة والشعور بالعزلة الذي سيطر على اللاجئين الفلسطينيين بعد الكارثة مباشرة. 


ووقع الشاعر الآن تحت تأثير التجارب السورية واللبنانية» فعكس شعره تغيرا في 
الموضوع والصورة كما أسلفنا. شعر الغربة التي كتبه بعد عام ۱۹٤۸‏ يقصر إلى حد ما 
عن الحذدور الذى فرضته عليه وعل انتا و طنه قوی السو والعدوان. E‏ أن لہ 
القرف نقيت فادرة غل ونغة إل تالالش العاضت اانا وهو اذ فع ذلك 
ويىدو | فاش اک يعمك ل الآذهان دک ات شعره الشات اخزل: وليه اد 


نتب عن حه ای وطنه المفقرد. فان سشعره ل عختلف کثیرا عن سشعر OTT‏ 


( ا الک اد ا طے: 
E 9‏ غو اكه الدن شه ي 20٠‏ 0ا 
(¥17( قارن شعره 2 9 دصدهة الياس فر حات المذكورة فی الفصل الثانى . ص 11¥ من ہلا لكات 


N 


الذين دفعهم اغترام الاختياري إلى حنين ماثل. فحنين أي سلمى ينطوي على مشاعر 
الحزن والكابة» ويكشف اثر نوازع تقليدية يعرفها جيدا كل من درس الشعر العرب 
القديم . إن هذا التناول يكشف عن ضعف في حساسية آبي سلمى. كما يبين قصورا 
فى رؤية الأبعاد المريعة لكارثة فلسطين» إذ سقط الشعب الفلسطينى ضحية قهر 
ساي وا غاا ات وا و افا ا ارو اي د ا ا 
ر ن ا ی ا ی ی ا و 
الملحزن. حيث يسود الموت والخيانة والشر والاقتلاع والشتات والتمزق وضياع الكرامة 
والهوية. ولكنه كثيرا ما يواجه هذا الوجود اللاعحتمل بأسلوب ميلودرامي» معبرا عن 
رغبته في العودة إلى وطنه المفقودء ليلعب على شواطته وفي حقوله مع فتاة جميلة : 
NEE OTE‏ 


OvrrersvrevbbbGQCBDOGAQaGQCaQbabadabnnNeGnctvecoeovrovrnoeondévornidtd AVIAN SNREnOnantantnvbceovroeorvrHbDbbbCQCSNGOVIDoeoncsceccsetoea 


وار فلبي عل EE SE E‏ اخ العذراء صر 
وار ا اله اة ليو مالهوى اور E‏ 


كما نرى» حاول أبو سلمى أن يدخل موضوعاً آخر إلى شعر الحنين إلى الوطن 
الفقود. هو موضوع الحب. لكن حب المراة لديه بختلط بشكل مصطنع مع حبه 
للوطن . وتبدو المرأة في شعره غالبا بنت وطنه» لكنها لا تمتلك هوية حقيقية» فهي 
E E SEE N‏ 
ق ر ق وهو نشي لا 
يستطيع الشاعر التعبير عن أبعاد ماساته الحقيقية : 


ا ی ا ي 
ون ا ات التي سردت مں ربوات ادش والحرمق 
سنلتقي مافوق ارض الحمى ننشرمن آتنفاسنامابقي 
E a N‏ 

وهو د يستحدم صورا من الطب عة تالت ان تکولن من طبيعة وطنه. لصف 

NONE ANG CS 


aT AE SET ARN e E O OD 
0 
¥ الترقي ۹۹( ص‎ 


.٠۲١ توجد قائمة بذلك فى : الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن» ص‎ )۷٠۹( 


T14 


الصور فقد فقدت بؤرتها وتركيزها مع السنين > فغدت بجريدية متذزّرة مصطنعة» كما 
«! . 1 
بظهر في الأبيات التالية : 


ا وای ا ا ی و ا د 
ETI EET ETT E EEE‏ 
سنلتقي في حلم عاطر اا اي و و 
GSS CE‏ 
ا اي ا ی و ا ن 
على شعاع البدر لولا الهوى ار اوا ي 
اا e‏ لمر ج مسزهوة او ا و 
وا و OTE?‏ والمرج لم يزهر ولم يعبق 
لا جع ال آل بعر بالك من ال اة ال ر فى هده اطع الى 
E‏ ال e N SS E E‏ 
(موكب الزنبقء الحلم العاطرء الاأمل الرحب. طريق الفجر. .. إلخ.) وإيحاءات غير 
راف( وروا ا ي ر اح ال روان العا غ اد سر 
حبهما. لذا فقد يسع المرء ان پقول إن شعر آي سلمی یکشف عن غنی في الخیال 
وو ال ب ا ماو شا إل تطور الصورة في الشعر العربي الحديث. 
إن المزج بين الحب والوطنيه في قصائده إ يضف الكثي ر إلى دفء العاطفة فى 
a SC a E o‏ اجنين عنده. 
O E E N CCE‏ 
الجسدي. وقد عجزت الصور الأنبل التي يرصع با هذا الشعر أن تغلف انشغاله 
الها ات :اة اد ا شاك ف اد ساط تلك الصرر قفر عن ماعو 
ES a NN O DS‏ 
TEES‏ ق 
يتتحدث عن الحب 1 عن شعر يصف ما حل بالفلسطینی التائه 


(V۰)‏ ادرب الهوی' ا اک أغنيات بلادی . س ie‏ = آ۲ 


V۰ 


(لفصل الرابح 
التيار الرومانسي 
قي الشعر العربي الحديث 


oe 


تمهيد 


ر ا ا فخا فن هدا الاب ان فرق التير فى لحر العري 
الحديث كانت نشطة منذ مطلع القرن العشرين» وكان الشعر في الوقت نفسه يصطرع 
على مستويات شتى» بينما كان النقد يغتنى دوماً بالتجارب الجديدة. فمنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين» بدأت الرومانسية تكتسب على مهل قوة فى الشرق العربي» بعد 
أن أرست دعائمها في أعمال جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر. وفي نهاية 
العقد الثالث برز بضعة من الشعراء الرومانسيين فى الوطن العربي» وكان العدد الأكبر 
منهم من مصر. ولكن قبل تناول النتاج الرومانسي في قطر عربي بعينه› و 
إلقاء نظرة شاملة على الشعر الرومانسي الغر دو جه عام . 


لقا هرت د ا وها ا في لاوا الخرن من جون ان اھا ای 
E N REE CCT‏ 
غربية) ومن و تقج رها ى ثورة على مستوى الثورة الفرنسية. ففد كانت تفتقر 
إلى ساس فكري نابع من محيطها يشبه الفكر والآراء التي قامت عليها الحركة 
الروهانة :اا وروةة ول تفط : اجا الها بوا ان أت رة س و 
عقيدة شعرية ذات مبادئ محددة كان بُنتظر من الشعراء اتباعها. فهي حركة م ترذ 
على أن حدثت. والواقع آنا قد تكون واحدة من أبسط الحركات الرومانسية في 
تاریخ آی شعر . 


۳ مد مندذدور » الشعر الصري بعد شوقي . ۴ (القاهرة: دار مضه مصر : [د. ت( ك‎ )١( 
ا ال ا فو شات‎ N O E E 


في مکاا تيارات شعرية أاخرى. 


A 


N SA REE E Ts 
في الشعر. والواقع أن أول ما نادت به الحركة من نظريات في مصر والمهجر كان ذا‎ 
أن بكرن الشعر نجرا عن دخا الفض والفان أن الحاجة ل تخد‎ ٠٠ رخن الأول‎ 
ائه اللخدرسة الكلاسحة اخحدة واتالع ا ومن أجل ذلك كان همها امان الواعن‎ 
هما فيا لقد كانت الحركة بالدرجة الأول استجابة لدوافع برزت من ذاخل الشع‎ 
نفسه» تصطرع نحو تغيير في الشكل واللغة والصورة والموقف والمحتوى. لك‎ 
. الدافع ال لمتّى الكبير ی الرومانسية العربية لا بکاد بعناية الباحشن ي الموضوع‎ 


لقد ظهرت الرومانسية العربية في ظهور القومية العربية» ولكن جب آلا تقرن 
هذه مع تلك فبالرغم من أن ظهور اخركتن كان نجه إدراك الاس يزؤس ما نط 
ا الشناسع E‏ کک ا کک الحياة e‏ فإن TT‏ 
e e‏ 4 وتار ا سو ف E e‏ صحه یله e‏ 


ف الاخ الول دات ررمات الجر اليل الى كانت خاس ارك 
حيعهاء كما بدأت الرومانسية الأوروبيةء تعبيرا إنجابيا يتسم بالعافية وروح البناء. فلم 
ال ولا نعيمة في بواكير شعره. ولا ان e‏ عن يو صمول بالهروبية . لقد 
کانوا شديدي الاهتمام بالوضعية الإنسانية » بطمحون في أعمالهم نحو ال لاع کب 
عام اقل وقفبل أن Gas‏ الات ادن ٿي الهجر الشمالي حركة في العقد الثاني 
من هدا القرن اء هو نس ده ابد ا 2 محلة الفنون عام 1۹۲ و حتی 
تکوین «الرارطة القلمية») عام 5 کل الرحاني و جرال و حد هما الج فين 
اون لار ر د رقو کات رونا ا الان الد ا لك مدر ا اکان 
منعش . کال هجومه هو وجر ال هد فی کتاباتہما الک .عل ا رور المتحجرة فی اخياة 
العربية في ل وعيره. وع E‏ ا الاستي؛ ا ىتى اا بالنشك 
O TP CDS EE E EE O‏ 
لارتباطه بالفکر السياسي في تطلعات الرحاني العرببة ورؤياه القومية الشاسعة. لكنه 
اا ی وف ی و ا وغ ر اة اله لهال 
O E OT E EE‏ ا 
مظهرا أكثر شمو لةه الآبام. زا ؛ ر ااا عام الت ر واي بالعال ا الغاب 

وفى الحياة اليذدانفةء ا حباة المش ا E‏ 
شعراء المهجر الشمالي سوئ القلنل م الاهتمام المباشر ا مشاعر قومية.ء عکكس ما 
ن ری ئي الشى رت الك “ي کا يکنه شعراء اللهجر انوي ۰ کروی وفر حات. 

Ve 


ل الناحية کا کک ي مصر ي الغالب» فرديه 
القومى ا شاع فی ٠‏ العرر تښ ا E‏ يمجد 
ST Gg‏ 
د ا بل إن ذلك e‏ فل بجوت دا حصور آکر 0 
اران 

کک القرمة الحرب قات ا غل الد الطريل ال طمن تعض 
مظاهر الحركة الرومانسية العربية في الشعر على حساب توجْه أكثر واقعية. إن دراسة 
تطور الشعر في 8 ال ات نکش ھت عن دا ا لحهد الحريزى ات لنقل الشخن 
ا حطر ة الواقع ت الحاة العرببة. والواقع اف بحث الشعراء 1 س عن حل للكارنة 
الوطنية هو الذي قضى على الرومانسية وأذى إل الحركة المضادة التي اتخذت شكل 
الواقعية المحدئة فى الخمسينيات٠‏ والتي حملت في بياناتما المعلنة نوعا من الازدراء 
للتشوفات الرومانسية والاسلوب الشعري الرومانسي. 
الاجتماعية والسياسية بخاصة تشكل الدافع الوحيد وراء ظهو رال کة ل ومان فی 
الل رال و و SS‏ لعزي في مصر تورم 

ا ا ی وا یو ا ا ق 
الا سات اا جت اة والشهة كاد الهادرر م ٤‏ ق العربية» أ 
الراك الاس ال بف عا عض الات دو غا انت :هن الميالعه فف 
ا كان للتململ السياسي تاريخ ار ی و ی 
٤‏ ا ا 2 کے اوغ الاس العديك ية م ھک 
ll e‏ ن مصر . e‏ ا 3 شىکة E u‏ ویو سات دسر ا 
یں ادال 

إن أي نقاش حول الرومانسية المصريةء وهى أقرى حركة من نوعها فى المشرق 
لغری کا ا ا لیے کا دی ھا ف 


1 


(۲( انظر ماد“ مود ا العا )1 ا الل ا الآداتب روت السنة ٣‏ أ عدد 1 
( کات لن ا 00159 9 و العداوى. على حمود طه: الشاعر . . والأنسان (بغداد 
وزارة النقافت والارشاد القومي. 42( ص 1١ ٤‏ و٣‏ 

e eS EA EAI 


س 
e,‏ 
س 
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الو و د الي د وات ل ي ا ار وف 
الشعراء السياسي» وانخراطهم أو عدمه في صراع واضح العام ضد الطغيان. فحتى 
آبو شادي الذي E‏ 2 : يبلغ شأوها اف شاعر مصري من معاصريه» والذدي 
انت فاد وراه اکل اساعا واا ان ل جد کی کے فا که ھن شیر کے 
العسر نات E RR‏ عن اي نورة وتقجع حقيقي إزاء فقدان اخحرية السياسية في 
LE E o a‏ 
الرومانسي في مصر كان قد قوي في العقد الثاني من القرن بمساهمة المنفلوطي النثرية 
ودعوة جماعة الديوان للشعراء أن يكتبوا عن التجربة الداخلية. ثم إن الأوضاع 
السياسية المضطربة في مصر لا يمكن أن تفسّر ظهور الرومانسية في السودان وتونس 
وظهور الرومانسية التي سبقتها في المهجر. 


آل الد ف آل رات ال ارت ي اة الع نة ت ان ال وفانة 

5 ند کات س لتغخبّر عام ص مزاج ف مصےر وعيرها في الوطي العربي . 
وكش كذلك ان الا خفاق السباسي م يکن بشکل خاص هو الذي دفع إلى هذا 
a a 0O e‏ ا 
التخير کي امراج ۰ لقد ات بال وطن العربي کات کا اخری : تک لها کی ا 


)€3 کت إسماعيل مظهر کن هده الققضية 1۹۲٩ E‏ فقال : طااا اا من ال 5 يقوول عاں 
الام ا د ت واا ن وة ال اة ا وک و ده وان رة 
چ : هة 21“ 0 1 . a‏ ا : 2 a‏ 
۱۹٩‏ .. . اة تطوّر عظيم في الافكار لا في میدان التاسة ا بل في عام العلم ومدال 
الاقتصادء لكن... نطرة واحدة في الثورة العرابية كافية لان تثبت لنا أن هذه الثورةء كثورة 1۹١١‏ م 
فس احباة الكامة فى الأمة شيا وأا اتارل إلا طاكر اة تار رة الزو ال 1 اول شيا ن 
تلك القواعد التى رک اا اة الام ف اغرار عمل الاعات ودا اح جسن الزبات فقول 
إنه في سنة ۱۹١1۹‏ عندما ترجم آلام فيرتر لغوته كان يشعر بكل تلك الآلام» ويصف الوضع فيقول: 
سات و حص ه الخاء والانقباض واندرتن ونمط الخابة وطبيعة المجتمع کو حس مشبوب » یتو فد 
IE E CE O I NN‏ 
تکاد تاسک اظ إسماعيل مظهر. تاریخ الفكر العري (بد وت دار الکاتت العربي٠‏ 
[؟ _ c([14۹7‏ ص 11۳ (صدرت الطعة الأول ی عام C۹۳۸‏ وهاتال شهادتان من شهادات دة 
تتحدث عن هذا الوضع الشخصي الاجتماعي الذي أوجد جيلا مقا حالما من الشبان في مطلع العشرينيات 
من القرن العشرين. 
)٥(‏ انطر مغل مندورر» الشعر المصرى بعد شوقی ٠‏ 2 ۳« ص ۸ _ ۹ وکمال کا أبو شادی 
وحر که التحديد فى الشعر العرى ا لحدیث (القاهرة: دار الكاتب ال ۹1۷¥( ص EE ۳A‏ 
)١(‏ من الطريف أن نلاحظ أن الأوضاع التي سادت بعد الجرب قد أثارت استجابة رومانسية في 
المهجر ٠‏ إد كتب تعيمة قصيدته المشهورة أخي'. ونما نجد انتماضة وریا کی اواشظ الاسر ابت تدع 


چ e‏ 1 ا ~~ ٥ے‏ ۹ 4 ۰ ” ا ا ~~ ۴ ۳ 5 5 2 
شوقفي ف بطم فافته المشهورة «(نكة دمسة اء وي فصہده جری عاں النهج القديم. 
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في تغيير الشعر نحو الرومانسية. إن فشل ثورة عراب عام ۱۸۸١‏ قد شهد بعده 
ترسيخا للاتجاه الكلاسيكي في الشعرء إذا كان قد أذى إلى شيء على الإطلاق . وخيبة 
الأمل التي عت الوطن العربي بالنسبة إلى الدستور العثمانی عام ۱۹٠۸‏ ل تؤد إلى تيار 
الات اا ا هل ا اک بكر الک وت امال 
العرب في الحكم الذاتي ونجم عنها زوال حكم املك فيصل الأول الذي لم يدم طويلا 
N E E A a E‏ 
الصهيوني وفرض الاإنكليز وعد بلمور على الفلسطينيين؛ تدخل بريطانيا فى الحكم 
الدان ف العراف؟ تورة سو ريا عام T5‏ والثورات المتعددة فى العراق وفلسطين - م 
يستطع آي واحد من هذه الآحداث ال بعت بجر که رومانسية فعليه في سوريا أو 
العراق او فلسطين. لا في العقد الثالث ولا في العقد الرابع من هذا القرن. ر 
أن نظرة فاحصة إلى العلاقة بين الشعر والكفاح السياسي في الوطن العربي تبن أنه 
حيثما يكون ذلك الكفاح دائم الحضور يتخذ الشعر اتجاهاً واقعياً يعنى بالحقائق . 
والذي حدث في مصر أن انشغال الشعر بالصراع الوطني والعربي الشامل قد وجد 
افضل تغبيو له لا فى اشعر الروماسين بل عند شعراء الكلاسيكية المحدثة. فحتى في 
آواخر الارتخات: نيحد اغ رومانسیا مثل عل حمود طه ينحو منحیى الاجاه 

م هدا بری أن الآدتب اوو اسي ا اا الشعر» ۾ يکن انعکاسا 
ANE O EET E N‏ 
بوجه عام يبن أن الرومانسية في أي قطر عربي كانت ترتبط بالوعي المتنامي بالآوضاع 
الا و اغ اطا ال دور ول اة الفرة اله :وشو فة إل .اة 
الذاتية . لقد رأى الشعراء العرب في أمريكا الشمالية بوضوح الفرق الشاسع بين الحياة 
التي عرفوها في الوطن العربي وبين ا الذى شهدوه فی امریکا بحيیث إل 
استجابتهم كانت ذات ابعاد واسعة جدا. فهم قد بلغوا من الحرية الشخصية ما ل 
يتيسر لهم في بلادهم إطلاقاء لذلك استطاعوا توجيه طاقاتهم نحو أهداف أكثر 
e‏ 

كان هذا التباين قد بدأ يؤثر في الشباب المتحلم في مصر مع نهاية العقد الأول 
حد تعبیر ر. |. فوکس» ان یتکئ على مفاهيم ثابتة تنتمي إلى عام نظم ا 
کان الناش يو مند يو لدون اول معتنقين قيم هذا العام ومعاهيمه من دول آي شك 


VY 


ا ها و 0 ال وا انکر الات ا ا ا ان کور 
ا 0 ا کان ظا e SEE‏ 
N ONES NN‏ 
۰ (ustaعںA)‏ (الثامن عشر) الذین يتحدث عنهم فوکس ينطبق e‏ 

E EU e 

e‏ يفول ال الشخر الاي بو جه عام شعر منسجم مع 
TE‏ والشغر الكلاسيكي الخدت عندنا مثلة عاماء لأن الذين كثبرهء 
غا ك تخر وودوای دل او جوا انع منسجمین مع الق الا اسي فى 
عصرهم» . فالرضاء والكياسة» وروح التوفيق والقبول هي الصغات التي تيز 
شعرهم. وتردهم كان موجها ضد اعداء حارجيين لا ضد مثالب مجتمعهم 
اللات د کان مهوم اا ف خن لاص خو ان (مفهوم العا القائم هر 
مفهوم الحياة الوحيد ا عو ل ف وا ف E‏ 
شعراء ما قبل الرومانسية كانوا يعنون اانا برواية قصة الشعر (من ذلك فصصر 
مظان n‏ ری او عل جد تی وک رة ری ان ال اغ ر ن 
ايقول ما بجحب قوله في إطار عام وأحداث وأناس يقعون خارج ذات المؤلف 


e 


عند نهاية العقد الأول أصبح الفرق عظيما بين «النظام الأمثل» في عام شوقي 
والعالم الذي كان يكتشفه بالتدريج جيل الشبان المتعلمين. ولكن خلافاً لوضع أوروبا 
في نهاية القرن الثامن عشر كان ثمة نوع من الفوضى زعزعت الإيمان القديم بالحياة 
التقليدية وشوّهت أبعادها من دون أن تقدم بديلا في المنظور. وكان من نتيجة ذلك 
اانا تالس غر مر ف النالت لاي معا جداة قد تعض مها اد 
اكتشف الشباب المصري في العشرينيات والثلاثينيات نوعا من العقم في حياتهم 
العاطفية استهلاك طاقتهم على ما يبدو وحولهم إلى حالين يعيشون في قواقعهم 
الخاصة . وبداً العطش الداخلى للحرية العاطفية ينعكس في الأدب منذ العقد الثاني من 


R. A. Foakcecs, The Romantic Assertion: A Study in the Language of Ninetecnth Cent’ (Vv) 
Poetry (London: Methucn and Co.. 1958). p. 39. 
Allan Rodway. The Romantic Conflict (London: Chatto and Windus, 1963). p. 15. (A) 
ر ا ي‎ 0 
الرضع‎ e CEE إن الاحتجاج اللاجتماعي لدی شعراء مثل حافظ والرصافي‎ )۱١( 
الاجتماعي للفقراءء بل كان دعوة للأغنياء والأقوياء كي يساعدوا الفقراءء أي إنه قبول بالنظام الاجتماعي‎ 
في وة ال اة عن المجتمع الطبقي وايمانه بمبداً الإحسان.‎ 


Foakes. Hbid.. p. 4#. CE 
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هذا القرن. فاكتشاف هذا الجيل حياة الغرب زعزع الأسلوب الوضعي في الخحياة الذي 
کان جيل شوقي قد تبٽاه. کان شوقي قد عاش في فرنسا وإسبانيا لكنه عاد إلى وطنه 
غير متبدل. وقد درس عبد الرحهمن شکرېي وأحد زکي ابو شادي في إنكلترا وعادا إلى 
الوطن يريدان تغيير العا . ولكن العام التقليدي الذي كانا يعيشان فيه أظهر مقاومة 
دفعت شكري إلى كتابة اعترافاته الفذة. في كتا الاعتراف عام ۱۹۱١‏ ومذكرات 
إبليس عام 1۹١۷‏ حيث بنتقد بعنف ما كان مجده عقما في الحياة حوله. وقد دفعت 
القوى السلبية نفسها آبا شادي إلى القنوط الشديد وإلى الهجرة من مصر إلى العام 
الجديد. وقد كانت هذه القوى هي السبب كذلك في أن بقية شعراء جماعة أبولو كانوا 
رومانسیین انطوائيين يعکسولن في شعرهم خض الد غات اة كالار ويه 
والإثارية. وجب أن نرى هذا الوضع بوضوح لكي نفهم الرومانسية العربية بشكل 


كانت الرومانسية الجحزئية عند الآأخطل الصغير ملائمة للوضع في لبنان في العقد 
الثاني من القرن. فهو لم يستطع اعتناق الرومانسية بشكل كامل لأسباب شخصية 
وقافة (5راسقه القائمة غل الاضول الكلاسكة). وفك كان شعراء الروفانستة احق 
مر اا هم الد ها جروا الا ا الشمالية في أوائل القرن. وعندما بلغت 
را الوط مو ال ومام ال اطا الم رادت ارخ اتار انات 
E RC E‏ 
لبنان على يد شاعر متميز» هو الشاعر المشهور إلياس أبو شبكة. 


وفى تونس نشأت العلاقة بين أبي القاسم الشاب وبين حماعة آبولو بالدرجة 
لرل لكو قاف طا لاف ادن الوح ف الت لرن فا عا 
الستينيات الذي استطاع أن يقوم بدور طيب في تطور الشعر العربي بوجه عام» أو أن 
يدخل بشكل كامل في تيار الحركة الطليعية في الثلائينيات. ول تكن الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية فى تونس (وفى هذه الحالة الأستثنائية كان للاوضاع القاته 
IEE‏ الخحاصة في تطور شعر الشابي) هي وحدها وراء الاتجاه الرومانسي الذي 
ى٠‏ عل شغر الان جل إن هتاك نطرتة السترة وماسانه اللاضة غا سان اديت 


له . 


ول تصل الرومانسية إلى العراق إلا فى نهاية الأربعينيات» مشفوعة بيقظة متأخرة 
على الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلاد. وقد كان وصولها المتأخر سببا في حياتها 
القصيرة» أو في التحول السريع (غير الكامل) في الشعر نحو نظرة أكثر واقعية 


۳۷۹ 


آما في فلسطين فقد أضفى الصراع السياسي اليومي مع عدوان شديد مستمر 
على هذه الفترة يقظة ووعيا عميقًا بالأمور العامة. غير آننا لا نجد فى فلسطين إلا 
تاغرا واخداء هو مطل عد الى الى كول إل روفانسة مهاف مله وة 
SR E‏ 


عبر أن ا 1 e‏ فال | على کک رومانسية . 
مصر ولبنان. 


فی الخمسینیات گال ETS‏ إلا ا5 aT‏ المتنل بو جه 
عام . وی ر فوا اوه جنا بأثر مدرسة كرد علي التي معت حول مجمع 
اللعة العرسة ومحلكه :وكلاها ذو علاقات خافظة .وقد ترك خذه المذرسة أثرا عقا 
فى التعبير الأدبي فى تلك الفترة. ثم إن دمشق كانت تعد نفسها قلعة القومية العربية 
وتفخر دائماً بالتراث الأدبي والثقافى العربي وبالحفاظ على اللغة الكلاسيكية. 


NANCE ga ERS 
e N EE aA OI ET 
ديوانه الثاني فراشات وعناكب. يقول إنه بعد عودته من أربع سنوات من الدراسة في‎ 
ا ر الصارخ› بين العقلتن الشرفيه‎ 
والغربية”". وهو يصف هذا التصادم على أنه تصادم بين المواقف نحو الحب‎ 
والمرأة» وبين الحرية العاطفية في الغرب ومواقف الكبت في الوطن العربي» وبخاصة‎ 
وقد عانى الشاعر نفسه كبتاً عظيماً ول جد متنفسا‎ ٠ في حياة لمرب في الأقالي‎ 
له إلا في الخمر والشعر“'. وكان شعره يعبّر عن ألم وعناء عظيمين.‎ 


ور الطبيعى ان تکون اذلف اتات غو هاه للك فالفساد الاس العام 
مسألة ذات آحميةء ولكن» وهذه نقطة في ED E‏ إا اادد ار ي 
الشاعر ولمس أعماقه لا بسبب وعي عام بل لانه اقتحم عليه مثله الخلقية وحطمها من 
جهة» ومن جهة أخرى اعتدى على سعادته الشخصية (فهو يشكو من أن التقدير الذي 


(۱۲) ندیم محمد فراشات وعناکب (بیروت : دار الرنحانی» [؟٩۱۹۰5])ء‏ ص ۷- ۸. 
(۳) المصدر نفشسه » ص A‏ 


A* 


کان یرغب فيه قد حرم منه) ‏ وآدخل الحزن على حیاته (وهو يذکر أن موت 
ا فاو ابی اه 


افا عو لا سات اها ن اي ا کون اعات عن جوا وا 
Jen Ee mg ECD‏ 
a‏ اسع 4 - اأ 9 E‏ 1 6 5 
نطاق وا CET‏ القول إل 5 الروح العربية عناصر رومانسه e‏ 
ا ن جا ال جل ف التعر والعادات والموروث السغخين 


وبسبب من الافتقار إلى جوهر حقيقي وفلسفة في الأساس» نجد الرومانسية في 
اللأدب العربى تحمل منذ البدايات نوعا من الميول المتهافتة. واذا كان الريحاني ومطران 
(وكلاهما على شىء من الرومانسية المحدودة) إلى جانب شعراء المهجر الشمالي» قد 
CC O E E‏ 
خنوقة تسعى إلى التنفيس والتطهرَ من خلال المآساة. فالموت» والفراق» والأمراض 
العضال. والفقر» والجهد الذي لا يبلغ غايته أبدأu‏ هي المواضيع الدائمة في أعماله. 
وكان الرومانسيون المصريون من جاعة آبولو» في أفضل إنتاجهم الشعري» باستشناء 
أي شادي والهمشري إلى حد ما» غير معنيين إلا بذواتهم . كانوا إما انطوائيين يدورون 
في عالمهم الخاص الحزينء بما فيه من وحدة وتواصل مع الطبيعة والأحزان الشعرية. 
أو إنهم كانوا منفتحين يجسدون الخمر والنساء والغناء. وكان للرومانسيين في العراق 
نصيبهم من منازع التهافت الرومانسى هذا» فقد كان بينهم العديد من الهروبيين 
والمازوشيين. وثمة تجارب مشابهة في آقطار آخرى تظهر الاتجاهات نفسها. 


إن الرومانسية العربية التي بلغت آوح تطورها في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين تبدو من ناحية جغرافية ونقافية» حركة منعزلة عن بقية بلدان الشرق 
الأوسط. ومن الملاحظ» بعد رحيل العثمانيين عن الوطن العربي في نهاية الحرب 
الال الاو ن العلاقات الثقافية والفنية مع تركيا قد توقفت على الفور. وكان اخر 
ما عرفناه عن تأثير الثقافة التركية في الشعراء العرب قبل الخمسينيات هو تأثر 
الرصافى والزهاوي بالأفكار الأوروبية عن الحرية» التى شاعت فى تركيا قبيل الحرب 
لاله لرل واف افا الا ارك ار اعمان او ى اعات افر 
في مصر يعكس تعليمه الغربي أكثر نما يعكس ارتباطاته التركية المباشرة. أما عن بلاد 


(318) افدر فس 

0 ادر ةا ص ا 

(۷) انظر ما يقوله طه حسين حول هذه النقطة» في: طه حسين» حديث الأربعاءء ۳ ج (القاهرة: 
دار المعارف. ٥‏ ){) ج ۳ EE‏ 


۳A1 


المارسى المعاصر فى هذه اة لس عدا ا ها تة ارو قاد ا احتاحت 
اوروا بشکل عام في اواخر القرن الام عشر و القرل التاسع عشر › وما تبع دلك 
من تأثير عميتق فى الثقافة الأوروبية عموما. وهكذا فإن الوطن العربي الذي لم تكن 
تربطه ای علاقات ادبية باقطار يشترك معها في بعض الغاهيم والقيم الثقافية 
ا بل كان يتطلع إلى علاقات ثقافية مع الغرب» وجد نفسه في وضع حرج . 
إن اى روابط مع الغرب في ذلك الوقت کانت تنطوي عل مصاعب دات وجهل . 
الأول فرامه هذه الخلافات الاسام ن التقافين الخرة والخرية و الاقف التضارة 
مع امال الثقافي الخربي. 


(۱۸) توجد عدة ترحمات للخيام في العربية. وقد تمت أقدم ترحمتين وما ترجمة وديع البستان 
)۱۹١١(‏ وترحة عمد السباعى (۱۹۲۳) عن الترحمات الغربيةء الأول عن الإنكليزية والفرنسية. والثانية 
O O AE a A N NE‏ 
ا ع ا الفتح عمر بن إبراهيم الخيام: رباعيات عمر الخيام» ترحمها ونظمها وديع البستاني 
(مصر: مطبعة المعارف ١١۱۹)؛‏ رباعيات عمر الخيام. ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: المكتبة 
التجارية الکبری. ۱۹۲۳). ورباعيات الخيام. ترحمة أحمد رامي (القاهرة: مطبعة المعارف» ۱۹۲۳ - 
12 و كان قد شق الحدنت ع هده اترات التاذت فی الففو ل السا هة تم تبع دك رجات 
آخرى للرباعيات . ففى سنة ۱۹۲١‏ نشر أحمد حامد الصراف ترحة «نثرية موجزة لبعض رباعيات الخيام. 
RENTS N EA a eR‏ 
,)٥٩‏ ص ۱۲۸ ۱۳۱. 


وقد ذكر الصراف في ما بعد آن محمد الهاشمي (وهو أول عراقي يترجم رباعيات الخيام شعرا في 
العربية) قام بتر متها بالتعاون مع الصراف نفسه الذي كان يترجم الرباعيات نثرأ ومن ثم كان بحولها 
وسیرته» عصره السياسي . عصره العلمي ٠‏ علماء عصره» اُدیه وفلسقته» مصادر فلسفته» نظراژه. رباعیاته 
ورسائله (بغداد: مطرعة المعارف. 141°( ص T0‏ ولعل آشهر تر حمات الخیام ھی ال قا ہا الشاغ 
العراقي أحمد الصافي النجفي الذي ترجم ۳٠١‏ رباعية عن الفارسية. كما قام الشاعر الزهاوي أيضا بترحهمة 
١‏ رباعية عن الفارسية نثرأً عربيا وبعد ذلك أعاد صياغة الترحمة شعراً. وفى عام ۱۹۲۸ قام أحمد زكي 
اث شادي إعأدة كانه تر حه الزهاوي النكرية ا ونشرها توان رباعیات عمر الخيام (القاهرة: 
۹3( 

وفي عام ۱۹٤۹‏ قام توفيق مضرج بنشر ترحمة للرباعيات عن الإنكليزية في : توفيق مفرج. ثورة الخيام 
(القاهرة: .)۹١١‏ وربما كانت ترجة الشاعر البحريتى ٠‏ إبراهيم العريض + رباعيات (بيروت: »)1۹1١‏ 
عن لغار ٠‏ دت جه لدا کا وخاد ات ای وبعضها نثرې. هذه حتی الان آعظہم حلقة 


EAT 


کب قي مصر عن وصوع : بأقلاء SG‏ عير متحصصير لا عا م n‏ 
الا من حلدبا في عدد ھر الل التي تر سحت شعر لک الشترة کتنك التي 
RO‏ عن الابداع الشعري عل العتاد وشکری. 


وتتعافم A‏ عندما بتناول در اسه الي العرى ا قبل ال دصر 


بعض مڙر خي الأدب اللصريين» فيدرسونه بمعزل عن غيره في الوطن ان ا 
ر ا ا ل لاط الرى العاض في هه ارط العري بدك الاد 
الذي أدى إلى تطور اتجاهات جديدة مهمة كألرمزية مثلا. إن هذا الموقف يستبعد 
إامكانية المقارنةء فيزيد من صعوبة الوصول إلى تقويم حمالي متزن لهذا الشعرء ويتجاوز 
أثر الشعراء العرب الأخرين في الشعر فى مصر. والحق أنهء خلال العقود الثلاثة 
NON‏ کک E CT TE OT‏ 
الشعر المهجري . EES‏ لشعراء في الوطن العريء من سبق الحديث عنهم في ها 
ES‏ ا E‏ ا 
الصافى النجفى والجواهري) أو أثر الشعر المهجرى أو المصادر الأدبية اة (کما فی 
E‏ والأخطل ا وا و ا ی ا 
a IED‏ كثر من حركة النقد في مصر (والمهجر) التى تمت عن ودی 
الحدل المحتدم ومن القدر الكبير الذي كتب عن النظرية الشعرية فی کل منهما. فإ 
جانب الكت حول الموضوع . مثل العديد من مجحموعات القالات التي صدرت للعقاد 
والمازني. كانت النظريات النقدية تنشر في المجلات الأدبية الكثيرة في مصر في ذلك 
الوقت. وهی مجلات كان يقبل عليها القراء بنهم شديد في أرجاء الوطن العربي . غير 
أنه ۾ يكن في مصر في العشرينيات شاعر واحد استطاع أن يترك من ا الک ا 
استطاء اع شوقي ال ع کف اما عة الد وان ی ار العام الان فی امد 
E O a E‏ 
مناقشاتها بأمثلة جيدة من شعر أعضائها. وكان تقديمها لأمثلة شعرية ضعيفة على آنا 
قمة الإبداع والحداثة قد أربك المقاييس الجمالية عند جمهور القراء في مصرء الذين 
كانواء مثل أقرانهم فى بقية الوطن العريي. على شىء من السذاجة النقديةء غير وائقين 
E grea‏ 


E E E CS E CI EP E E 


To, 2 ۹ 1‏ : أ NI 1 1 e‏ ا 1 1 
العربي. .)1۹٤۸‏ حي تنجد انه أرجز إسهامات الاقطار العربية الاخري وقلل من شانها إ ابعد اخدود. 


A 


ساعد في وضع الأحكام النقدية في منظورها الصحيح . 
| ۔ احمد زکی ابو شادی (۱۸۹۲ ۔ )۱۹٥١‏ 


کان اا رک او ادى ا ا الات الدب ال هرت :فض مر ای 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. وهو يعد رائدا ومجددا فى الشعر العري 
ا لقد حاول بعض الكتاب في مصر وا أن يعبدوا تفويم دوره قي 
التطور الشعري في مصر› ومنهم من طبق مفاهيم نقدية سليمة في دراسة شعره» 
جرا للك إل جد كر وا كشافت اليرت الكيرة الى ك داك الع ب كن 
اخرین ما زالوا ت ودوره ` 
(TO,‏ 


(۳) 


او هجورم 
e‏ يواجه ا ا النقدية وجو ا أن یتب 


)٠١(‏ انظر: عبد العزيز الدسوقى» حماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
العربيةء معهد الكراسشات العربة العاليةء 1۹1°( ص ۲٤۹‏ وغبرها؟ عمد عد الل خفاجی ٠‏ رائد 
الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه وحركات التحديد فيه (القاهرة: المطعة المنيريةء 
IEE O‏ ۳ شادی وحر که التحديد فی الشعر العرں الحديث. القدمة؛ مصطقی :الاب 
السحرتق. االلحات من خصبة آبو شادي. ٠‏ الآداب. الستة ٣‏ القددذ A‏ ف اغسشطس 4۵ ). 
ص Bs‏ ومراجع اى ) 

١‏ و ختاته التعرية الحعالفة ٠‏ انظ تات ادر تفه ص 100۹ 13١‏ وغ ها 
ومندور› الشعر الصري بعد شوقي. ح 3 ص V1 _ A‏ وغيرهاً. 

E REN OCOD‏ ا و ا ا 
السحرق و تل النعم ج واحمد الات واخداوي في اللجالات وق مقدمات ملاحقی دواو ينه المتعددة. 
انظ ايفا: اساعا اده ابو شادى الشافر لام 0۱۹۳١‏ يضفي هدا الكتاب فة الكمال عا 


ب 


ل شادي شاعرا وهر مدیح مطول في له انظ : ENE‏ المصدر تسه ص ۲۹۹ _ YY‏ حول 
کک في اة فة هدا لكات إل لز انار ال او بكرن أو هادي هه كه ورغ ذلك 
فمن الخائز أن أدهم كان حقأ معجبا بابي شادي . فتذوقه الشعر العربي كان يبدو ذهنيا وفكريا بالدرجة 
الائ 3 وعاجزا ع تذوقه is‏ الناحة العاطفة والشنية. کما ری في کتاباته ن مراك انظر : إسماعيل 
آدهہ. «خليل مصضران. شاعر العربرة الإبداعي. ١‏ سلسلة دراسات للشاعر منشورة فی : القتطف : | 
۹٤‏ الأجزاء | _ ت (کانون اللا ای 1۹۳4 ت أيار/ مايو °( و الدرحة الثانرة کال ادھہ شديد 
EU IENE A SNS EO SE LE‏ 

(۲۳) انظر کت حه العتاد وأتباعه مثل سيد قطب ذ فى الدوريات الصرية فى ذلك a‏ 
الجهاد والعصة والوادی والرسالة وآبولو تا وانظر اخ تلك المنازغات و إحمد رک ابو EE‏ 
مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۸ (القاهرة: مطبعة المؤيد 
(14A‏ ادر قي حماعة أبولو وآثٹرها فى الشعر الحديث. ص ۲۲۲ ۹۲۳ _ PONV CA‏ 
مندورر ۰ الصدر نفسهء ج ۲ء ص ٣ا‏ وغیرهاء ومراحع اخ 


FAS 


مقدمات طويلة لدواوينه العديدةء يشرح فيها اراءه عن الشعر ويدافع عن أساليبه 
الغ وقد اف ال لك كير من لقالا ت ال كا أص دناه من الاد 
وأغلها ت جره لك هر ت في الوط ا و 
كشاعر ميرز» بل حول موفعه كشخصية آدبية فقد فد للشع للشعر العري في مصر 
وخارجها دات ا إذا N E E E EE‏ 
روو تیرو ت اط العام ى داك ا لضا 

IE I I IT TEN EE 
والده من 8 الآدب والقن› بجتمع في ڪلسه الأدي الأسبوعي مشاهير الشعراء» مثل‎ 
مطران وحافظ. إلى جانب أدباء اخرين . وقد نشأً الفتى على عحبة الأدب والشعرء‎ 
وقد كان يدير‎ .1۱۹٠۰۹و‎ ۱۹٠١ وتلقى تعليمه الثانوي في المدرسة التوفيقية بين عامي‎ 
المدرسة رجل إنكليزي» كما كانت حيع الموضوعات تدرّس بالإنكليزيةء باستثناء اللغة‎ 
العربية التي كان يدرّسها اثنان من المشايخ. بعدما انتهى من هذه المدرسة أمضى أبو‎ 
شادي سنة فى كلية الطب المصرية» لكن بعض المشكلات العاطفية أرغمته على قضاء‎ 
ا فی ار وفي عام ۱۹۱۲ ذهب إلى إنكلترا حيث درس الطب في لندن‎ 
.٠۹۲۲ وتخرج طبيباً متخصصاً في علم الحراڻيم» وعاد إلى مصر عام‎ 


ا ا 0 ففي عام ۱۹۰۸ نشر کتابه 
او قطرة من يراع في الأدب والاجتماع والحقة عام i‏ یکات ا وگان 


)۲4( انظر : ا 0 اللاتكة: شعر علي حمود طه (القاهرة: حامعة الدول العربيةء معهد الدرأاسات 
الحرية العالبة (1۹٠١‏ ص ١١١‏ وغيسى الاعورى ٠‏ عل هافش كات رائد الشعر اديت ٠:‏ الأديب: 
ال 0 الحز د ۱ (ک ن ۹7( E‏ چ کی م ا شادي من أنه قيمة 
شعرية. انطر اشا ولا عل هذا کته العراقي : سام علوان الجحلبي تیت غا هاف كنات الجر 
اخدیث»»' الآديب. السنة 12 اخزء ۳ (اذار/ ارس 1۹27( ع o 1٤‏ ورعم أن الحلبي يلوم 
التاعورئ غا تة الا د ينشق معه حول ضعف معظم شعر ى ادى والقضد كن رة دو 
المراجع هنا هو عرض شيء صن الرآي العام عند الق تقراء خارح مصر. 

(۲۵( حول حاته ولشافتد و سیر ده الأديية. انظر : خفاجی » رائد الشعر الحديث › قصة الشعر الحدیث 
وأعلامه ومذاهبه وحر كات التحديد فيهء ص ۲۸ وغيرها؛ ا أبو شادى وحركة التحديد فى الشعر 
العری الحديث ؛ أدهم. بو شادى الشاعر؛ الدسوقىء فى الدب الحديث. ومندور الشعر المصرى بعد 
شوقی . ٢ at‏ ص ¥ _ V_ TT» ٤‏ 

)۲١(‏ لا يشك مؤرخو حياته في السنة التي قيل إنه ولد فيها ١۱۸۹م.‏ ولكن عند النظر في أعماله 
المبكرة يتعحب لمر ء كيف استطاع ء۶ شاب فى السادسة و السارعة E‏ ستو عب كلل حلت المح فة 
ويصل ا رلك النظرة المتزنة 4 ت عنها الكتات: و اخاتر ا یکول هناك ا قي التاريخح الذي 
د ا ق ر ا ی ا کی ھا کا اظ اد کے ابو دی 
قطرة من يراع في الادب والاجتماع (القاهرة: مکتد و مطعة الال |14°4[(« ٢‏ ص ۳2 حستث 


گرا 


AQ 


هذا الكتاب الثاني مجحموعة من القصائد المبكرة مع مقالات نقدية» تكشف عن نضوج 
سباق في النظرة إلى الحياة والأدب» كما تكشف عن شجاعة وطموح. آم دنو انه 
الأول بعنوان أنداء الفجر فقد صدر عام .1۹٠١‏ وبين هذا الديوان وديوانه الأخير من 
الاد الي ر ي وو عا 1 اودر او فاد ا ل بل ع حي 
la N E a‏ 
ل و ی ی غ و و ل 


(T4), 5 


سنوات حياته الأخيرة"". كما إن لديه أربع أوبرات" '" وبعض القصص الشعرية . 


SCN GN E E a 
لخر وغ آي ادى اة رعا بذكر عه فدره جل اة الجر ي ك وع‎ 


SE‏ ا ا 
کر > وقد يساعد دلك في تفسیر ما یعانیه شعره من حشو وعيوب اخری. 


(۲۷) الدواوين الأخرى هى : أحمد زكى أبر شادي: زينب» نفحات من شعر الغناءء حمعها حسن 
صالع الحداوي (القاهرة: المطبعة السلفية ١۹۲)ء‏ مع ملحق مهم للزهاوي؛ مضريات» تخب من شعر 
الوطنية (القاهرة: المطبعة السلفية. ١٤۱۹۲)؛‏ أنين ورنين أو صور من شعر السياب (القاهرة: ١۱۹۲)؛‏ 
شعر الوجدان: تارات رائعة ([القاهرة]: م. صبحي ٠»‏ ١۱۹۲)؛‏ الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية: 
٩‏ )؛) ؛ ختارات وحي العام (القاهرة: دار العصورء [۱۹۲۸])؛ أشعة وظلال (القاهرة: مطبعة الشباب. 
۱ )؛ آأطیاف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاونء ۱۹۳۳)؛ أغاني أبو شادي (القاهرة: مطبعة التعاون. 
۳,؛ الشعلة (القاهرة: مطبعة التعاونء ۱۹۳۳)؛ الينبوع (القاهرة: المطبعة السلفية» ٤۱۹۳)؛‏ شعر 
الريف (القاهرة: ١١۱۹)؛‏ فوق العباب (القاهرة: مطبعة التعاون. ١١۱۹)؛‏ الكائن الثاني (القاهرة: مطبعة 
التعاون. .)1۱۹۳١‏ وعودة الراعي : حموعة شعرية (الإسكندرية : المطبعة التعاونبة .)١۱۹٤۲‏ 

(۲۸) القصاند المنشورة فی کراس مستقل هی: آحمد ف انو شادي ٠‏ نكبة نافارين: قصيدة تار خية 
N E SN ag‏ 
الناهضة» ١۱۹۲)؛‏ مفخرة رشيدء قصيدة وطنية مع شروح أدبية وتارخية بأقلام نخبة من مشاهير الكتاب 
(القاهرة: ١۱۹۲)؛‏ ذكرى شكسبير (القاهرة: ١۱۹۲)؛‏ وطن الفراعنة (القاهرة: الطبعة السلفية: ۱۹۲۱١)؛‏ 
د (القاهة: المطبحة السلمة 4)۹۷ مص طفى الزعيم (قصيدة) (الأسكندرية: مطبعة التعاون. 
١؛؛‏ اليوم الرهيب (الإسكندرية: مطبعة التعاون» ١۱۹۳)؛‏ مرثاة لموت الملك فؤاد الأول؛ تولية 
الفاروق (القاهرة: ۱۹۳۷). رقصيدة كتبت بمناسبة اعتلاء الملك فاروق العرش . 

0ری ار ای اریت دواو عير مو رو هى اتن النر ور االو اناد 
الحياة. والإنسان الحديد. ۰ ٠‏ 

)۳١(‏ هى : أحد زكى أبو شادي: إحسان (القاهرة: المطبعة السلفيةء ۱۹۲۷)؛ أخناتون» فرعون 
A AOA N LL O a A a pm‏ 
دار العصور.» ۱۹۲۷). 


ا 


)۳١(‏ انظ : مصطفى عبد اللطيف السحرق. شعراء تحددون (القأهرة: دار الطباعة المحمديةء 


1۹40۹( صں 1¥ _ STA‏ مندورر. الشعر الملصري بعد شوقي. ك ۳ صن 1 ومراجع اخری . 


YA“ 


ويبدو أنه لم يتورع قط عن نشر كل ما يكتب . ومع ذلك فإن نشاطه الشعري الكبير 
الذي لازمه طول حياته لا بد آن يثير الإعجاب. ويزيد فى هذا الإعجاب شجاعته 
ا ی O O‏ 
بنتمي إلى تلك النوعية المهذبة من الناس التي لا محتمل الخشونة التي تفتقت عنها حياة 
سريعة التقلب. ففي عام ١٤۱۹ء‏ بعد عدد من الإخفاقات الأدبيةء كان أشدها وطأة 
إغلاق محجلة آپولو عام ١1۹۳ء‏ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء ما وضع حدا 
لنشاطه فى مصر. لقد هاجر عن الوطن كثير من الشعراء والأدباء قبل أبي شادي 
بای ا ا و ا ا 
عربي معاصر ضد العام الأدبي من حوله. 


دأ منذ عام E 14۰ ٠٩‏ الكبيرة إل نوع ج ا فف قطرة 
e E as‏ 
ا یکون چ بالقضايا ا الشاملة عا E‏ الحياة 
سحيحة نحو وقد کانت هذه نفسها موضوع NT‏ 
e‏ ا ويقول إن الصدق فى الشعر يجب أن يكون محدودا بصدق 
N A ETC TE DAE‏ 


وقد أظهر أبو شادي استقلالاً في الفكر عندما عالج موضوع الموسيقى في 
الشعرء أيضا منذ عام .۱۹٠۹‏ فقد كان يقول إن للموسيقى أهميتها في بعض الفاهيم 


(۳۲) انظر المقالات العديدة عن الشعر في : أبو شادي» قطرة من براع في الأدب والاجتماع. 
چ EE.‏ اة آحمد زکي اتو شادې : اء احا ر عة من االات کت ن ۹١۳‏ : 
92., ححقيق س . وم. العروسي» ط ۲ (الإأسكندرية: مطبعة التعاون» ۱۹۳۷)ء ص 1 ۲٤‏ 
ومقدماته العديدة لدواوینه. وکتاباته في آپولو E‏ أدبي المجلة التي آسسها عام ٠۹۳٩‏ 
في الإسكندرية» وكتاباه النقديان: مسرح الآدب مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ۱۹۲١‏ - 
۸.,., وقضايا الشعر المعاصر (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر» .)]۱۹٥۹[‏ 

(۳۳) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع» ج ٠۲‏ ص د. 

)۳١(‏ انظر : عباس مود العقادء عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ۱۹۳۷). المقدمة. 

.٠ «إلمامةء فلسفة الشعر“ في: أبو شادي. الشعلةء ص‎ )١( 


TAY 


ی ا کی ن ق ی ایت ع 
الحياة وتفسير خفايا الكون. ثم عاد إلى تناول هذه الفكرة بعد حين. فقال إن آولئك 


الذين يصرّون على أن الموسيقى أهم عنصر في القصيدة» لأا تخذر حواسهم وتتسرب 
بسهولة إلى عواطفهم» إنما هم بدائيون في نظرتهم . فالآذهان المقفة الرضية يمكن أن 
تاشرها ااضورة كى القفيدة وتك ٠ا0‏ تكو الشعر عضا ت وره م دون 
ا N‏ . 


وعدت ابو شاد عن ود القضحدة كذلك من عام ۹0 دما أك 


الوحدة اف التي 3 پیک فصلها بين الشکل والأضمون» وهى فكرة تناولها 
العقاد كذلك. وقد أصرَّ أبو شادي على أن القصيدة بجحب أن تقوم بشكلها الكامل لا 
تما تكر غا من عاضر فهو ري ان فالخل الفضصا ين هدة لاصو أو تغییر 
ساف الكلمات في بيت من الشعر من دون تغيير معناه. فالشاعر ينظم القصدة کا 
ویتأملها كلا ولا يتناول عنصراً منها بمعزل عن غير" . 

OLE ES EN AS I ES 


خرجوا عن الأفكار والموضوعات المصروفة ". وعندما يبلغ الشاعر معرفة جيدة 

باللغة جب أن تتاح له حرية التعبير عن توتراته النفسية والعاطفية” “ . كما جب أن 
Ta‏ ت e.‏ ا 2 CEN‏ 

یکول قادرا عل تطويع اللغة والاوزان والقوافي لاست وی فص دده . وهو 


يتناول فى الشفق الباكي فكرة» هي فكرة رومانسية فى أساسها وهى أن الشاعر نبي 

أرسل إلى قومه. ولأآن الشاعر حساس يتفاعل مع الأشياءء عليه أن يدرك مسؤوليته. 

ر يکون للشعر عنده هدف نبیل خير » سواء کال !| الهدف a EE‏ أو 
(ET)‏ 

و ر 


)۳١‏ انظر: أبو شادي: قطرة من يراع في الأدب والاجتماعء ج ٠.١‏ ص ۷؛ فوق العباب» 
باک والیوعه ص ۲۱۹ ١٠١١‏ انظر أبفا راأى مندور فى هدا في امندررة الشعر الضرى 
بعد شوقي٠‏ ج ۲ ص ٥۲‏ وغیرها. 

(۷) آبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماعء جح ۲» ص ۱۸ ۔-۲۹. 

.٠١ والشعلةء ص‎ .٤۸ شادي : الينبوع» ص د؛ الشفق الباكي. ص‎ OT) 

(۳۹) آبو شادي : الشفق الباكي. ص ٠٤٩‏ والينبوع. ص .۲٠۷‏ 

(٤۰(‏ ا شادي ۰ الينبوع › ص دھ. 

A ANOS 


(1) اتر آبو شادئ» الشقق الاك ص ۴ ٤‏ وففيدنة ا لجديدا دض ١١‏ 42 
حيث يتوسع بشرح آفكاره عن الشعر الجيد. 


TAA 


العشرين في قطرة من يراع واستأنف ذلك بقوة بعد عودته من إنکلترا عام ٠۹۲۲‏ 
إلا أنه لم يترك تأثيرأً قويا في العقود الثلائثة الأول قدر ما تركت جحاعة الديوان. 
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طريقته الرقيقة وميله إلى التوفيق وترضية معاصريه. 
لك کان وجا دما ركائت عاف ال وة وة اة وح فل ال ات 
وأوائل الثلاثينيات» عندما بلغت حلات العقاد وأتباعه عليه درجة الإيذاءء لي يستطع 
انو شاد ازا الف ل اجه ففى عال النقد كانت اة الديران ذات 
صوت ا ESE‏ تطرفاًء وهي e,‏ دعائم الكلاسيكية الات وتقديم 
مفهوم جديد للشعر. وقد كان رفضهم التقاليد الراسخة في الشعر رفضا قطعيا 
وحاسما. ومع أن نظريات ابي شادي كانت طليعيةء كان يدرك في الوقت نفسه 
لفات الك اة ف اساسا علد اساندة الا كه الد وفك م وي 
ا التي اھا ابو شاد عام ۱۹۳١‏ .وا قل انو E‏ 
تقديم مفاهيم جديدة للشعر يستوجب تحطيماً كاملا للمفاهيم المعاكة"“ . 


بدأ أبو شادي مسيرته الشعرية بطموحات شاب غرير لكنه واثق من موقفه» بيد 
آنه أخفق في تحقيق ما كان يعد به في باكورة مسيرته. فمن ينظر إلى قصائده الأول 
في قطرة من يراع وأنداء الفجر بجد فيها من الترابط وتماسك الأسلوب أكثر نما بجده 
فى شعره اللاحق. بإمكاننا أن نلاحظ بعض نقاط الضعف فى أسلوب هذا الشعر 
اا ا ا ا ا عا ع اک ا 
A PE E CE TC E CPE‏ 
E E N E‏ 
على مواقفه اللاحقة. ولكن المرء قد يلمس فيه افتتانا عشوائياً بالتنويع» وإصرارأ على 
الإكثار تضاعف مع الأيام في جهد متواصل ليصوغ نظما كل ما في الحياة من حوله. 
واستطاع بذلك أن يتوصّل إل حريات جديدة» وأن ينادي بالقول إن الشعر ينتمي إلى 
أفاق أرحب مما تسمح به الحدود التقليدية عند شعراء الكلاسيكية المحدثة في الشعر 
الخري الكو او ا ا ی ی ا ا ت 
والمواضيع الشعرية قد حد منها ذلك الضعف الناجم عن إصراره على الإكثار. 


في بعض شعره المبكر نلمس عنصرا رومانسيا قويا يظهر كذلك في أسلوب 
عدد من القصائد المتأثرة بقراءاته في الشعر القديم والكلاسيكي المحدث: 


9D‏ ی کر الان شای الاد ی ای ن کب ارح العا ادن اديت ال کت فى 
مصر › ومثل واضح لذلكڭ کتاب: عمد مندور» النقد والنقاد المعاصرون (القأهرة: مكتة مضه مصر » 
أف ت 


۳۸۹ 


دق نااك اء وي ولا تضتى؛ فهذا البخل يضنيني 

a NS a 
: سبطر ة اف عل اليثاء واللغة مما نراه فى شعره الطليعى‎ 

تقملكه الروع العظيم فإنه يترجم عن د الحياة مداها 

فيرفع لحظاً ماتعردرفعه إلى من أذلّت بالجمال جباها*“ 

لكن ذلك لا يستمر طويلاء إذ سرعان ما يعود إلى الظهور ذلك الاستخدام 

المجوج للاك الذي 9 ا ی او شادي فی فترة رحولته 
الناضجة : 

ا ا انق ا اة ا ا کے 

ا ای :ی کر ان ھادی :بجی ان فاته عر سن ف ر طاتا دد 

أضعفت من أسلوبه الشعري ولغته. كما إن دراسته العربية الأول ربما م تكن ذات 
انان من كا 00 ا دش ف مدر اا اغا ار عا ا 
ويقال إن الشيوخ الذين كانوا يدرّسون العربية في تلك المدرسة على جانب كبير من 
ss‏ وسعهم نقل ما يكفي من المعرفة إلى التلميذ التي 
الذي أظهر ا مبکرا بالآدب الأنكليزي› E E‏ ولا فى شعره فى قطرة 
من يراع ما يكشف عن جذور لغوية قوية. ثم بعد نشر هذا الكتاب» أمضى فترة في 
رط إنکایزي e‏ وقد زواج ا انکايزية ف e‏ 
ال ا E‏ ا أن a oT‏ عا E‏ 

التجرية والمعرفة م يكن في مصطلح الشعر العربي ما يعبر عنه. وتصح المقارنة مع 
شكري في هذا السياق»ء لأن شكري كان يعاني نقاط الضعف نفسها في شعره» ولو 


.٠١١ ص‎ ٠١ «الذكر والنسيان» في : أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع» ج‎ )٤٤( 
ق کا رک و اوی ادا الفحر لاحر‎ 
ا ول ا ا ر و و و اق‎ E E 

.٤١ «نفرتيتي والثال“ في : أبو شادي. الشعلةء ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


على نطاق أضيقء ولعل هذا أيضاً نتج من خاولته السابقة لأوانها لتغيير المصطلح 
العو ف ن ل ا مج ا الو و قا شى ا هم ى 
اد ف ات الاما العاف 

ليس من فائدة كبيرة في وصف عيوب إنتاج أدبي لم جد من يحاكيه. إن الحتات 
الد حاولوا تلخيص تلك العيوب في شعر أي شادي يتفقون عموما على أن شعره 

بفتقر إلى تناسق المعنى» ويخلو من التأئير العاطفي» ويكشف عن ضعف متكرر في 
SA O N LE ECE E ET‏ 
a EEE‏ 
القافية المناسبةء أو إلى آن الشاعر ينتهي من المعنى قبل نهاية البيت ثم يقوم بتكملة 
التفعيلات الباقية . ل يكن هذا العيب من مواصفات شعره المبكر»ء لكنه يغدو عيبا 
ملازما في هذا الشعر بعد عودة ابي شادي من إنكلتراء كما في قوله: 

ا ا ف ا 1 ا س 1 ] o‏ 


فكلمة «ظلمات» هنا يبدو آنا لم تستخدم إلا لغخرض القافية» لأا لا تضيف 
ا E n‏ و و ا ال اک 
Sl EE ES EEE‏ 
وأرى المحمال مجلا في ذاته و ا 
(E۷)‏ 
رالفعق ف الت كر ل اه NETE‏ 


وی هده» حث نری ضعف اللغة شسديد الوضوح : 


CE EEE‏ فموة تل اة تخضع الغلات ت شی ا 
وفي هذا المثال يكون استعمال كلمة «المتبوع مما يثير السخرية: 


E O a 


(€7( «القديس (( ت ا شائ ۰ الينبوع ٠‏ ص ا 
)٤۷(‏ «الشعر العزيز» فى : أبو شادي. الشفق الباكى. ص ١‏ 
(۵) «الهة اخمالا في المصدر سه ص ١١‏ 


.۲۸ اپ شاد » اشخة وظلال.» ص‎ ON Sm EG 


E 


وفى هذا المثال ا و كلمة «سكن» لها مكان بعد كلمة «فن»: 
هماد EEE‏ مصركم أسدا في ان دة وفی E‏ 9۰( 


ا 


إنه أن تح إل ا EE REE‏ 
NCOP Oy‏ في شعر آي شادي . فيقدم ER:‏ عديدة على 
استعماله الصفات بأسلوب أجنبي وعلى محاولاته المتكررة للتعبير بالعربية عن معافي 
E sa EEO E‏ 
اللصطلح الشعري العربي بعد عودته من إنكلترا. وقد يفسر كذلك ملاحظة مطران عنه 
في مقدمة كتبها لديوانه أطياف الربيع : «فاجاً هذا الطبيبُ الشاعرٌ الأديبُ السليقة 
الح اجا اور ا ا الملجترئين على التجديد من قبل وم يرع اك 
e‏ 
كانت محاولات أبي شادي الواعية للتجديد فى الشعر متعددة المناحى. فطرافته 
و الدروت عن دة إل جاب عع القن ٠‏ ل بدا ابا ذف إل كان الاويرات: 
ويبدو أنه قد فعل ذلك على أمل تقديم الشعر والموسيقى إلى المسرح. كان من التقاليد 
الراسخة عندنا أن يلحن مشاهير المغنين في الوطن العربي قصائد لشعراء اشتهروا 
ويغنوها. لكن فن الأوبرا لم يكن معروفاً إطلاقا في العربيةء رغم أن الغناء 
E‏ درجة اد الوق الفنى. کان :شانخا: وبخاصة في مصر. 
کتت ا شادې اربع اونرات وکان يدعوها ا ماسي موسيقية» آو r‏ 
EEE‏ ااافا وه 07 ا اد ااه مرت الامو 0 
E ETD‏ ا «قصة حب للموسيقى»؛ (۳) (الآلهة)» «أوبرا رمزية 
بثلاثة فصول»؛ )٤(‏ (الزباء» ملكة تدمر) «أوبرا تاريخية عظيمة بأربعة فصول»» وقد 
کا ا ع 0۷١ا‏ برع الط هااسا من رر في اراس لحر بيات 
بالحاجة إلى التحول عن الشعر الغنائي» وهو أفضل أنواع الشعر المعروفة في العربيةء 
إل شعر يتلى أو يغنى على المسرح» وهذه الأوبرات الشعرية قد نظمت جيعا في السنة 


0 ار او بو شادي ۰ الشعلةء ص .١١١‏ 

(۱) للاطلاع على ھر المرثاةء انظر: خفاجي. رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه 
ومذاهة وخركات التحديد قف ص ۴٣٣‏ و الطريف .أن نری نشأت لا يستطيع إخفاء دهشته حول 
البيت المقتطف آعلاه. انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التحديد فى الشعر العربي الحدیٹ. ص .٠۳۹‏ 

ا ف ج 0 ۰ 

)٥۳(‏ بو شادي. أطياف الربيع . ص آ. ولتطوير أكبر للفكرة انظر ص أ 


TY 


نفسها التي استآنف فيها شوقي بجد نشاطه في الشعر المسرحي. ولكن بلوغ النجاح 
في هذه المحاولة كان يتطلب نضوجاأً شعرياً أكبر ما كان يتمتع به أبر شادي» وفٽا 
موسيقياً أكثر تطورأً وجمهورا أكثر حذلقة فنية . ومن الغريب أن مندور بجد من الصعب 
عليه أن يفهم سر إخفاق تلك الأوبرات. رغم اعترافه بأن الشعر فيها لا بختلف عن 
نوعية الشعر الغنائى الذي کن که انو شادي» وهو شعر يتصف بالنثرية والافتقار 
إلى الصقل E‏ غير أن رغبة أي شادي في تقديم هذا الفن إلى العربية 
يجب آلا ينظر إليها على آنا من باب الطموح الشخصي وحسب» بل على آنا كذلك 
رغبة في إدخال قيم ثقافية أسمى إلى تراثه الوطنى*. 

لقد جرب أبو شادي أيضأً نظم القصص الطويلةء وهو دليل آخر على ميله إلى نظم 
الحياة وجميع تجاربها عموماً. وقد يكون في ذلك متأثراً بقصص مطران الشعرية الأكثر 
جاخ اد ن ا اض وی ی و ا ااا 
بشكل مستقل» مثل قضتة الطوبلتن مھا" ۹۲۱١ء‏ ا بكڭ» ۰.۱۹۲۷ ن¿ يكتب لها 
النجاح»› انا وضاع اللاجتماعية والنفسية في الوطن العریي كانت تسير نال لشعر في ذلك 
الوقت نحو التعبير عن العواطف التي طال كبتهاء ونحو استقصاء التجربة الشخصية. 
كان اشر الغرى قي ال يات و ال انات ت ى ع االات ف اد 
مراحله انطوائية » ويعكس عزوفا تلقاتيا عن حاولة التعبير الموضوعي العام . 

كانت روح التجريب عند آبي شادي قد دفعته كذلك إلى عحاولة التجديد في 
E EL NEE EN CC GREE‏ 
المرسل “.ولد كت انو ادي كلك بقع فصاند خن الشحر الرسل > غانضا: 
كسابقيه» على نظام الشطرين» وهو نظام ُن حاجة فنية طبيعية إلى نوع من القافية 
ولا يمکن آن ينجح من دونا. وسوف آتحدث عن هذا المنحى الفني المعينَ في فصل 
E‏ وقد حاول آبو شادي A‏ ما كان يدعوه ب «النظم الا او الجر 
ا ف د مفهوم أن ادي اشر ار ITER‏ 
الأتداولة حول الشعر الحر ف في العربية في الخمسينيات وبعدهاء إذ كانت تلك الحرية 


07 )دور الشعر المصري بعد شوقي. TVET EG‏ 

١١ وملحقه الا وات وال اله ىا ن‎ ٤ ازظہ ر أوبراه الأول 3 شادي» إحسان» ص‎ )0٩( 
١١ 

)٥١(‏ انظر قصائد «بأمر الحاكم بأمره“ و«الرؤيا» ونون الفيلسوف» ومعظم القصيدتين الأخيرتين من 
ا المرساة في : ابو شادي. الشفقى الباكي. صں ۲ A0, TIA _ TOA ETL‏ 1۳۹ عل 
التواني . 

(۷) انظر ذلك فی ما تقدم من فصول . 

. انظر المصل السابع ن هدا الكتاب‎ (O۸) 


ET 


من أساسها تحرراً من نظام الشطرين أو من نظام المقاطع الشعرية من نوع الموشح. 
SE N a‏ 
الوت العدو الل ده ررر ف کل مت هن ال فر فة غل ان ي 
عا اور ر کی را ںای کات ی هاا ف الکرر ی 
القصدة :نها وفصصدة اترتيمة اتون الت كها بالشع رها هان هدو الجر 
اة ار ال اعرف مار الات بجعلها منفرة للسمع : 


تبلج الفجر حال بأفق هذي السماء (المجتث) 

يا آتون الجي يا مستمدأ للحياة E)‏ 
E el EE‏ 
کل آرض ملکتها من حال ملکته (محزوء الخفيف) 
فآنت حال عظيم يزهو على الأرض بعدا (المجتث) 
حصرت أشعتك الحقول وإن تكن ما قد صنعت (الكامل) 

فأنت رع ونراك الذي مضيت بهم كلهم آسرا (المتقارت) 

أو ثقتهم طوع حبك (المجتث) 

برغم بعدك هذا على الثرى إشعاعك (المجتث) 


ورعم یل | السمو هدا العا ا کالرسم من وقع hS‏ 
وجب القو ل هنا إل المحاولة السابقة الغامضة (والمخفقة ا التي فام ما اشا 


فارس الشدیاف للادخال یلا النوع من 2 .اشر 5 يمکن ا تکون فل ا ت 
في الح ریساں في الف ل الع فالشدیاق الذي يکن E‏ الخد E‏ کس 
: رنعه اعات من دول فافہه as‏ لاله بحور حتلفة «تہافتا عل إحداث شىء 
O‏ 
عر یبا 1 


اة البعد عك شير وغام الول فى كاتغا غو ساعة .(التفت) 
آتنخجہ ال لك الطويل ابه وتنجمي لنجوم دي EEE‏ (الكامل) 
و حمق مني E N E RE)‏ ويذك کر ال الي حاك (الطويل) 
ا ی ب امي .وا (الطويل) 


)٠١(‏ أحمد فارس الشدياق. الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام في عحم 
العرب والأعجام (بیروت: دار مکتبة لیاق [٩٩۱۹]).۔‏ ص .۳۹١‏ 


TE 


لکنه م يعاود التجربة» ويىدو ا افتنع بعدم جدواها. ومن الصعب الط لن 
حاولة القرن التاسع عشر دہ وین حاولة اف شادي ومعاصربه. ققد نقيت تلك 
الأولى حاولة معزولة بعيدة» جرت في زمن ل ال 
من البدعء بل إلى توكيد عناصره الكلاسيكية الأساسية وإلى العودة إلى جذوره الأكثر 
عافية. غير أن تجارب الزهاوي وشكري واب شادي. على إخفاقها فنياًء تظل تجارب 


ر 


اا هری لہا e‏ ى الشعراء العرب في بدايات القرن 
العشرين نحو تغيير جذدرى فى الشكل. Sa als EEN‏ 


التواضلة الت دف إل تغيير اللموذح القليدى الذى لازم شكل الشع eS‏ 
تارنخه الطويل . وم تستطع هذه التجارب في حد دات ES)‏ تقدم آي نموذج له قيمة 
ا إل فة الك فى العر لرن O NT EO‏ 
التجارب”"'"“ مع ذلك تواصلت في الثلاثینيات والأربعينيات في الشعر المرسل والشعر 
الر و ا لے کان ر اوی وف اکال ای كلك د دا 
اا و بضرورة التغيير» مستوحين فى ذلك إلى حد كبير روح جاعة 
انولو الل إل جات راء قي الجر الى ريخاف الفعر المردسي 
ER‏ النجاح في هذا الوا م يكتمل إلا في ا و 


E RT ستسحث التجارب المتنوعة في الشكل خلال هذه الغترة في الفصل السابع‎ )1١( 
a EA ONAN CAE SSAA EST a NSN OD 
او قاض الاس اث میک في استخدام عير بحر في القصيدة نقسها مستوحاة من دعوة آي شادی‎ 
Ne SEC a 
والذوف السايم. ققد :کان شوفي پلا فی مسر حياته إلى نه لاون لأغر اض دا آملا أن يصور من‎ 
N و والموضوع ا‎ E E TE 
اا او شا و ا ا ی ای ا و‎ ٠ کا و ا وقد‎ 
كت قصيدة عام ۳ ونشرها فی مصرء وهی إشارة ذات معز ی۰ زظر! أو حود حلات أخر ف فی آمریکا‎ 
الا‎ e E E AEE O 

0 اا ۴ ۰ 


وقد استخدم E‏ شعراء المهجر غير وز ن فى القصيدة الواحدة ومنهم جبر ال تسه » و فصدته 
#المواكب» خير مثال على ذلك. وفي لبنان قدم الياس آبو شبكة أفضل الأمثلة على ذلك في قصيدة «الصلاة 
الخحمر | وغيرها. اکان ابو E‏ آفاعي الفردوس . ط ۳ رت دار الخضارة. 11۲( ص Af‏ _ 
2 . و ی مصر نشسها ولم عل حمود صله ا ا اسا کا ا اخدیث عله . لڪ له الأمتلة 
N EEA GA GANE SS VETE SE RA‏ 


ج 
استخدام الو نفسه في عدد من الأبيات المتلاحقة تطول حتى تضمن تواصل الإيقاع واتزانهء قبل عاولة 
ا ا یاو ل ی کے ی و کا 
يستخدمون نظام الشطرين. وبحافظون على الوقغة غي نهاية البيت ويستخدمون نظاما متكاملا متسقا في 
استعمالهم القوافي النوعة في القصيدة أو نظام القافية الموحدة. 


۹0 


أسباب عديدة. ففي المقام الأول» يسع المرء القول إن الشعر العربي لم يكن مستعدا 
بعد من وجهة نظر فنيةء لمثل هذا التغيير قبل ناية الأربعينيات بكثير . فقد كان نظام 
الشطرين مترسّخا فى ظلال مدرسة الكلاسيكية الحديدة. لذلك كان لزاما على التخيير 
و وحتی يتجمع رصيد حديث من 
المغردات والعبارات الجاهزة في الشعر تغدو عقبة أمام الإبداع وتحتم التغيير. صحيح 
آنه بإزاء حساسية سريعة التغْبّرء ومواقف ومفاهيم رة التطو ر كانت الع دات 
الا ةو ا ی و ن کی ھا کن و ا 
من شعر أقدم عهداً. وهنا لا بد من ذكر أهمية الشعر الأجنبي في تغيير حساسية 
الافر الري الخدت ولك عل الرف فن مرف ها ار سا كان لاو 
من أن يصل إلى درجة من النضح والتحرر الفعلي من نمط الشطرين القائم قبل إمكانية 
تحقيق التغيّر في شكل القصيدة. إنما كان هذا التحرر (المنبثق من الضجر أو الإشباع) 
بحتاج إلى وقت» وإلى خبرة آطول. ثم إن الشعر العربي» قبل النجاح بتغيير الشكل› 
فن يرتفع إلى مستوى معاصر ا ل ا 
والموقف واللهجة والموضوع والعاطفة. وهذا ما يفسر نجاح بعض التجارب في 
الرومانسية والرمرية فى التلائيتات والآربعيتيات تى ضهن نظام الشطرين» فتفتخت 
للشعر ميادين وافاق جديدة قبل أن يحقق التغْيّر في الشكل بنجاح . ودا کن غل 
ان ل اللجفة الاس ف ارو ال :لوجم تل أن 
ينتظر كذلك ظهور مواهب شعرية كبيرة يمكن عن طريقها بلوغ هذا التَغْيّر. 

نل او شادي مجددا في غه اا وهو إذ يكول قد دعم النظرية القاتئلة 
إن الشعر جب أن يقترب. جهد الإمكان» من لغة الكلام وآن محرر نفسه في سطوة 
اللغة القديمةء ل يكن شعره مر SS Ys‏ 
فبساطة اللغة عنده» وتعابيره الأكثر حدائة» حتى فى الوقت المبكر الذي أضدر. فة 
قطرة من يراع تفتقر إلى الشاعرية الحقة المؤثرة. ولا بد من تكرار القول إن قراءته 
الكثيرة في الأدب الغربي» إذ وقنه من محاكاة الأساليب التقليدية» أضعفت سيطرته 
علل اللغة وأفسدت عبارته الشعرية. لقد أراد أن يترجم شعرا جميع التجربة الإنسانية 
ا N CE‏ آله عرفها عن طریق قراءته. ولكن لا الأدوات الخو 
في تلك الفترة اة ولا وهيف الشعربة ها امتطاعت أن ر ا الاج تي 
مثل هذه الخطة الطموح. 
O a N O‏ 


(۳) نشآت. أبو شادي وحركة التحديد في الشعر العربي الحدیث» ص ۳۸۳ .۳۸١‏ 


Sk 


e ر‎ OE | DoE 
ويجد فيها إلهاما ونشوة» وعزاء وار ومن المحتمل انه في شعره المبكر‎ ٠ ٠ الام‎ 
عن الطبيغة» قبل سفره إلى إنكلتراء كان متائرا بكتابات جبران عن الطبيغة» لكنه فى‎ 
قطرة من يراع كتب عن بعص الشعراء الرومانسيين الانکل: وریما کان من الأصح‎ 
القول إنه تأثر فى مواقفهم هم نحو الطبيعة. وشات على حق إذ يقرر أن أبا شادي‎ 
كان رائدا في شعر الطبيعة في مصرء ولكن المرء لا يستطيع أن يوافقه غل آل ست‎ 
ذلك م يكن سوى قصيدة مطران «المساء» التي قادته إلى شعر الطبيعة» على الرغم من‎ 
Sa am ME EO 
فى شعر أي شادئ تبجيلا الطبيحة وانصهاراً صوفياً معها. ولقد قاده حبه الطبيعة إلى‎ 
مذهب و حله الوجود کا ال قصائده عن الطبيعة تعكکس اتجاهه الرو مانم غ‎ 

ا E‏ العام الذي کا e‏ ي عل 
ر ا e‏ ا yy‏ 
الموقفين الرومانسي والواقعي . أما هيامه بالمرآة فهو مبجمع بين حبه لجمالها الجسدي 

e‏ ر 
ون اة ها كامرة كان تبجيله المرآة في كل من .سره ونشر هة غالا رف 

على النقيض من الاهتمام اتلد ي السطحي بصفات المرآة الحسدية . کان أفضل شعر 
ا لحب عند شوقي دلا الذي کتبه في مسر حیاته» لان الدور الرسمي الوقور الذى كاك 
sS i E E CS‏ 
بشكل طبيعي تلقاني في بواکیر شعره ونثره. والواقع آننا لا نجد في شعره اللاحق ما 
لا نجد بذوره في أعماله المبكرة. ولا بد من أن رعاية مطران المبكرة للشاعر الناشىئ 


EY 


ا کبير في حیاته وشعره» کما اعترف اث شادي نفسه بذلك 


.٠۹ انظر : آبو شادي. آشعة وظلال» ص‎ )٠٤( 

)٠١(‏ آبو شادي. قطرة من براع في الأدب والاجتماع» صر ۳١١-٠٠١‏ وللمزيد عن شعر 
الطبيعة لأبي شادي انظر ص .۳۳١ - ۳٠١‏ ومصطفى عبد اللطيف السحرت. أدب الطبيعة (القاهرة: 
EP CE NT RT‏ 

9 ا ا ا اة ف دواو الخ هة افر اا دو ن ا a‏ زینب» نفحات 
وکو اا ا ا ا رر ا ا ی د وحول شعر الحب الذي كتبهء 
اتر ات او الى وخر ا ادد في الف رالرى لحد ر ١۷‏ ن وار شاد 
اليبوع» ص م حيث يبين أن حبه والدته وتبجيله إياها هما اللذان دفعاه لتبجيل المرآة مدى حياته. 

0 قك لع ز الدسوقي أن. انا شادي قد تأثر بجماعة الديوان لا بمطران. ن ابا شادي هو 
الاغ لاص ي الوحيد في جيله الذي ظهرت عليه علائہ اتقات فني قبل ظهور حراعه ونمة 
کر ا تدعر أل الاغتقاد. انه کال سیشتمږ في تطو ر ره خارج حدود تقاليد الشعر المعاصر في مصر - 
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کا ا ای اول تا ففق د لار ا وا 
التو وکا ت الااط ا هة الكل الوه غل شاا الان 
مترجم الإلياذة. وقد نظم آبو شادي كثيرا من القصص الأسطورية الإغريقية والمصرية 
القديمةء لكن معالحته الاسطورة (كمعالحة معاصريه من آمثال شفيق المعلوف) لم تكن 
معالحة رمزية» کک ی فی الخمسينيّات. وم تغن عنصن المخ القصيدة . 


0 الل رات آي شادي الأقل EE‏ اثرها م یکن 
E E ST‏ ابا شاوی کان رانك فی a‏ ! 


ينضج نضجا حقيقيا في شعره ولم يتطور في الشعر العربي في مصر أو في غيرها 


کانت اکير ماه فاا ابو ادى لجرك العر د ف مض ا تة و رة 
NE E E I E EE‏ 
في مصر في ذلك الوقت أن المجلة لم تستطع البقاء على الحياة أكثر من سنتين. ومن 
المغارقة أن نهايتها جاءت على يد زعيم الحيل الأول من الطليعة المصريةء العقاد 
يعاونه بعض الأتباع كسيد قطب واخرين . آما بالنسبة إلى آي شاديء فإن من علامات 
إخلاصه الهائل لقضية الشعرء وطاقته الفياضة وتساحه المتنوّر أنه استطاع آن يثير حوله 
هذه اويه الشغرية وان يركذ أن الشعر مغاهرة تقاضة وفروية دائمة تشدها الشاغر 
lS Te N Sa ST OE‏ 
ا 1 وإن إخفاقه فى E‏ وا سار فی :رمال ف 
يعزى من ناحية إلى الرفض العنيف الذي قوبل به من متعصبين لأنفسهم و العقادء 
قد ف اة اخری ل ان ٠نا‏ شادي لم يستطع أن يفرض نفسه بقوة كشاعر إذ 
إنه لم ينتح شعرا قادرا على التأثير في الحقل الأدبي حوله. يضاف إلى ذلك أنه من 
ااه کان اانا لاء آق ا بم فط :بای مع من ان الكل أل شى 


الاير افسال ن ك او ن E‏ 


NE az‏ ودل لاقامة اول ف انى 1 و ق اءاته ۱ا ةب 
حتی نو مم تبرز جحماعه الا و إلى الو جود و لقامته انصويلة ي ر وبسبب فراءاته E‏ سم 

كموقي ا عة ا ا ج ها و ادا لقو اد مط ا ور ن شا رع و کا خي 
عكس ذلك . فالشاعر الناشئ الذي كتب قطرة من يراع في الأدب والاجتماع ونداء الفجر قبل ناية العقد 
ارلا ا ك ي د كان دنال ت جا و تيا E E E Eb‏ 
الدسوقی. حاعهة ايولو واترها في الشعر الحديث . 0 

.۳۷١ ۳۷۰ نشآت. اہو شادی وح ر کة التحدید فی الشعر العرں الحدیث» ص‎ )٦۸( 

(۹) انظر ما يقوله أدهم حول هذا فی : دهم . أي شادي الشاعر» ص 2. وانظر اا قصدة آي 
شادي النموذجبة "المهزلة' في : أبو شادي. الينبوع. ص ."١‏ 


۳۹۸ 


الصاخب الك ا عله مواجهته. وا س ا کال سعی إلبها 1 تكن کا م 


القيم الأخلاقية أو الدينية عند جيلهء بل من القيود الأدبية والعاطفية والروحية 
a e OS EE o E sy‏ 
ا ا الموطدة ا الحياة السائدة حوله ب وا آن و 
المواقف والاأفكار الغربية. فافتتانه بالحرية والحمال والطبيعة والتقدم والحياة عموما 
شف عن آثر عميق للرومانسيين الإنكليزء مثل كيتس في هيامه بالحمال» وشلي في 
نه بقوة الحب. وبايرن في تمجيده الخرية» و و في تواصله کی مع 
الطبيعة. .. إلخ. لكن هذه العلاقة التي بلغها في العقل الغري هي التي اساعت: اله 
شاعرا؛ لأن هذه العلاقة لم تعزله ثقافيا عن معاصريه على مستويات عديدة من الوعى 
وحسب. بل إنها وضعته في مواجهه مجموعه كاملة من القيم ومنل كان عليه أن 
ينقلها إلى شعره» ولم يستطع أن جد لها القاموس الشعري المناسب. لأنه كان يعتمد 
على أسلوب غربي في مقاربته للشعر. كان ذلك في الأساس الصخرة التى تحطم عليها 
إنذاغة.. و عاك التطر من ده الراوية يكو ان إخفاقه كان نتيجة صدام مع مواقف 
ثقافية ومفاهيم جديدة هاجحمته في وقت مبكر من الحياةء قبل أن بحكم سيطرته على 
الصطلح الشعري في لغته الأصلية . ويمكن أن يضاف إلى ذلك عوامل عديدة أخرى؛ 
كالسرعة التي كان يكتب اء والإهمال الظاهر الذي كان يبديه في تنقيح أعماله. 
يضاف إلى ذلك الال الذي قدمه شكري في مر کات ف اا 
ا ی ی ا او ادي و عا ان ایو ال اه کان شرا فی ي 
مرحلته الأول» رغم ذلك باعتراف اثنين من مشاهير النقاد في العقد الثاني من القرن 
العشرين وخق ر هنا وها العقاد والازن. ت فام الاد يدون فلن مضمرن الشعر 
فى العقدين الثاني والثالث. خلافا لافتتان شعراء الكلاسيكية المحدتة بالشكل واللغة» 
NEE EEE a E‏ 
ی ا ای کک ی ا ی ا ق ق 
رالاقضاد ,قى الأسلوت اللغرى: وكا ما يدعو إل الاسف الشديد أن قدفى الداع 


الشغرئ عند ان شادی قد عرقلته مثل هذه الى ا 


)۷١(‏ إضافة إلى دواوينه الأربعة المذكورة آنا ترك أبو شادي العديد من الخطوطات التي تضم 
مقا لات دقو انات ومر اسالات م أصدقاء وأدياء في الوط العربي» آما حطر طات باقي اعمال هتل حصل 
عليها الدكتور عزيز عطية من ابنة الشاعر في واشنطن. الأنسة صفية أبو شادي. وأودعها في مكتبة 
پاروت ا و الاو كا سات لكان ج ا القاعر ابض عا رسا ل مداه وران 
له واا في المكتة نها باستشناء رسماتله ا عکیسی الناعوري وروک س زاك العزتری (من وکت 
أد حصلت عل صو رها د الادشن مبأشرة» ر بمساعاة من مدير المكتمة ت الحامعة ارده حسٹ نو جد 


رماتل الأاصلرة 1 


۳۹۹ 


ا - جمعية آپولو والتيار الرومانسي في مصر 


کات 4 ا هخه الل م و ی O TE‏ 
Maa SE E‏ 
جل الاد فن الحعرا الات عن الع ر ى مهرد ركان الناطق باس جل 
آپولو» أول مجلة من نوعها في الوطن العربي مخحصصة للشعر وحده. كانت الحمعية 
تأمل أن تستهوي جيع الشعراء في مصرء وذهبت إلى حد أن تختار شوقي رئيسا لها 
(وهو اخر تكريم للشاعر العريق قبيل وفاته)ء» ولكنها دعت كذلك إلى التجريب 
وشجعت جيع أنواع التجديد» بما في ذلك التجديدات المتطرفة في الشكل. ولم تكن 
الجمعية تقوم على آية مدرسة شعرية حددةء بل إن المفهوم الوحيد الذي اتفق اعضاؤها 
TS‏ کک کے ما 
SE‏ اتو شادي عن الحمعية قال إن الفكرة ال لتي اجتمع علها یع الأعضاء 
هي ان الشعر الحىد O Tl‏ ا الشاعر بصدق وفنية» وألا 
TT ORTE‏ ثم خلص إلى القول إنه في ضوء هذا التعريف كان مكنا 


صم یلد من الاغاهات والمدار اشع نة ae‏ لواء انولو: لكلل کا ا 


اولوق وو غ ارا اله کے ی رمان ا ت ور ت کا 
a O E E E‏ 
ختلفة : رمزيةء سرياليةء رومانسيةء واقعية. . . إلخ. ٠‏ رغم آن عددا قلیلا منهم کان 
ی ا وو 


يستطيع المرء أن يلمس في عبارة أبي شادي السابقة ذلك التساهل في إعطاء 
الملسميات فى مصر في ذلك الوقت. فلم يكن ثمة مثلا الجاهات رمزية صحيحة في 
مک ف آوائل اا کان شادي وصفه هنا هو ذلك الدفق 
ال المفاهيم الشعرية الغربية والمدارس في وجه المتعلمين من أصحاب الطموح 
e SSE E aA RN a‏ 
E o a E‏ 
اشفا 


(۷1) نشآت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص .٠٨۸‏ 

(۷۲) يدعوها آبو شادى «مدرسة' وهى تسمية مغلوطة هنا فى ضوء اعترافه بآن أعضاءها لر يكونوا 
O TE ON ET‏ ف e‏ 
غير دقيق هناء قد تشكلت حول الحمعية ومجحلتهاء رغم أن الشعراء الذين ساهموا فى الكتابة فى المجلة 
وشاركوا فى فعاليات اخمعية م يکونوا حمیعاً رومانسیین. ۰ 

(۷۳) وردت في : الدسوقی. حماعة آپولو وآثرها فی الشعر الحدیث. ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰. 


f0 


- الشاعر التونسي آبو القاسم الشاي 

رفت الان عالة ار كى انات فی مدمه کا تدان آي ادى 
الينبوع ٠‏ بعنوان «الأدب العربي فى اسر اضرا هول الان إن عفد افو ات 
بتميّز بخليط كبير من الثقافات لا مثيل له في تاريخ آي شعرء وإن هذا العقد قد 
وقع» آكثر من أي فترة آخرى» تحت تأثير الآداب الاج E‏ وکات اا حا 
الاحاهات اا لحي نجدها في الشعر لرن ات الحاضر وهي : : )١(‏ الاتجاه 
الحياىء الذي ll‏ ار ك ا كات عا رغال مجرو ن ال اف ر الصرن 
والضوء والظل ؛ (۲) الاتجاه الرمزي الذي يتطلب من الشاعر أن يكلم الناس من وراء 
الخمام ويصر على لغة عذبة موسيقية غامضة؛ )١(‏ الاتجاه الفلسفى الذي لا يرى فى 
E gE E O‏ 
اتور الد ترما آنا بكرن لكلمات الخاعر اثر الغاطفة التي غر اة ف اغماقها: 
ES Ee EEN E aa NEO)‏ 
ا ق و ا و رار فا ر 
E N E‏ وعلى التعامال مع 
أعماق الحياة والموت والوجود والعدم؛ )١(‏ الاتجاه التاريخي الذي يصر على أن بكون 
E E AS E‏ وأساطيرهم وأحلامهم وتطوراتهم؛ (۷) الاتجاه 
السياسي الدې يريد للشاعر أن يكون زعبما له پدعوهم إلى الحياة والتقدم؛ 
(۸) الاتجاه الصحافي الذي يطالب الشاعر بالكتابة عن المشكلات اليومية؛ (4) الاجاه 
العاطفي الذي ر I E‏ 
اة الان اط في الما د كر یل ازارد لای پاس ۷ اف آي 
اتجاهات» بل هي مصطلحات عامة يتعلق بعضها بالموضوع في الشعر e‏ 
E‏ و ا ا 
جددة م .التجر بب واخرة. كما ركد اش ملاحظة إسماعيل طهر أن النقك فى 
TET E TTT‏ ۰ 

مدا كانت حال الشعر e‏ كانت حماعة 
الديوان في ال ات اس ات ال وكان الشعراء الشباب يعملون خارج 
بۋرة الضوء. فوجدوا في ل اول لر الواسع الذي کانوا يعرضون منه إبداعهم . 

مدر اعدد ا رل ر الج ف اول ر ١‏ واا خر فی کانوں 


ال کي ATE‏ رکال ج ی ظهر منها سه وعشرين ay‏ في مد مةد 


a آبو شادي ۰ الينبوع › ص ہہ‎ (V€) 
۱۲2۲ ۹۲9١ ص‎ 00۹۳١ ماعا مط ف الرسالة ١١ات اعمط‎ ۷9( 


ا 


العدد الأول من المجلة كتب مؤسسها وحررها أبو شادي يقول إن ثمة حاجة كبيرة 
للارتفاع بمکانه الشعر العر س ورمساعدة الت اع والدفاع ع کرامتهم ونو جيه خطاهہ 

نحو الطريق | ا e‏ ويمول ال ر (الآن) في حالة من الذاطط ا 
الإبدا ام والنهاقت. E‏ واخصومات العقمة میا که Ll‏ جانب الدوران حول 
e‏ معينة. ومجلة آپولو تطمح لذلك نحو الارتفاع بالشعر إلى منزلته السامية 
ا ونحو بلوع €2 الالخوة والتعاول بین ات الع وسو عتنع الحلة عن 
إسباع الالقاب الخاوبة والمدائح الحوفاء عل الشتر اء کا ستتحصن ضصد التاشات 
a Oa o‏ 

يكن ثمة مستوى محدد يطبق على الشعر الذى ظهر فى ححلة آپولو فى خلال 
رها اا فصر فقد كان ثمة شعر مغرى في التقليده بعضه لو من أى قيمة 
(VA). : (VV)‏ 
شه > وقد نشر جنبا إلى جنب مع أكثر التجارب الشعرية جرأة Sh,‏ 
حدیده من الحرية EE‏ في المجلة التي لم تتردد في نشر النقد الموجه ضد الشعر 


)۷۹( 


و فل مجمع ا اول فی حھهتی . الأرلى تصم الك کک والثانىة 
a‏ 
. كان التقليديون بحتجون على جماعة آپولو بسبب تجاريم 


الحديد 


تصم العقاد وحماعته 


e E a OAT A EY aD 

QW‏ للاطلاع عل يعض الامثلة من الشعر التقليدى ا التي برت فى أيولو انظر أبولى: 
TAT NEES TAT AA COO SN aa‏ 
)ت ET AOA ON TOE ON E OTT‏ 

(۷۸) لثال واحد على ذلك انظر قصيدة: خليل شيبوب. الشراع. شعر مطات ٠.‏ أيولوء المجلد ١‏ 
E E O E O N‏ 
تشجيع الشعر. امنور فى ايولو (كانون التاق ا 01۹۴١‏ ف ۴4 والترضب بديوا ن هن الع الور 
لحسہل عفيف . ص ETAIT‏ 

N ISSUING RS ETN 
۱ . الخ‎ AE O TAN ENE وآيولو کا‎ NITE TTT 
ی ی ی وار فا عا ن ددا اول رو اکان‎ 
NCLB OE DE O 

)۸٠(‏ حول النراع مع التقليديين. انظر: الدسرتي. جاعة آپولو وأثرها في الشعر الحديث. 
ص ۳۳۱ ۔ ۳۳۸. ونشات. آبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص .١١ ٤١١‏ انظر 
ا و E O‏ کی وار اا و اد 
والمحدثين في : ىلۇ 0ز E NET j OTO‏ 

SNE E OT a حول ذلك. انظر: الدسوقي س‎ )۸١( 
الى اخم العقاد فى أيولى. انظ مغلا اعا مظه‎ N E A 


1 


االشاعر الست أيولو. اللحلد ١‏ العدد ۸ ا (4F‏ صمں ۹۱۸ ATS‏ د #العقاد اش 


EOCENE E SCS E OR 


eT 


الجريئة المتنوعة في القافية والوزنء وبسبب استعمال الشعر المنثور ونشر الأفكار 
ا 


E OAT O N O BE E A EO ES 
SE Ea N gE 
ا ا و ی اا‎ E) 
E E E E EDE EE 
EGE a N O a 


وكان العقاد قد سجن فى عهد تلك الحكومة. فتراءى ن e.‏ حمعرة آپولو 
A ٤ 1 1 . TT 8‏ 
نفسها وإصدار مجلتها كانا قد خططا خصيصا ليكونا هجرما على العقاد . وبعد 
ذلك أو“ تمد آبو ا : دلهجهة رف 4 ففة تکاد تما رزج إل ا و دیوال ا عاد وج 
الاربعين في E‏ مسرا ترف شديك إل الاتخطاء التي ج ان اعفاد او 
فهاء فا ت المعركة بین حماعه ايۆلو وین العقاد وآأصحابه . أقد حاول کل 
لرن ان خا ر اما هة هة اال الف ا كر ونك حك اة :اة 
اللعارك الأدبية ضراوة وھی معارك E‏ ال الذروة ا ټادږ طه ح س ۰ ت 
وأاحدة ص حا لا ته الاندفاعيهة المتهورة. انتا احتفال بتکریم کک فقا اك العقاد 
8 : 2 1 ا ت A‏ ۰ 
فس ج طلعة شعراء الوط العرب ٠‏ س تصةه اميرا عليهم و فد أوت .اة 
الاندفاعات العاطفة العتيقة فى النهاية إلى فقدان الشعر الخديت اول غلة كير له: 
فعندما نفدت موارد الحلة واستمر الهجوم. اوت ا سادي ضار کا 


م چا اوو کے ا کے پالدات؟ کات فهر رال رین س 
E a a a N‏ 
وق کا ا و و و کن لر و کے و ای ی : 
وان الا و اکا کن خا ا لدی ن د و لادء لغب الد هرا 
للدراسة في الخارح وعادوا إلى بلادهم مزوؤدين بأفكار جديدة. والقسم الأكبر من 


= ډډه, انظر اش تار الوا : اتات العشاد افراخ (اق a‏ ا a‏ ولو اللحلد ٣‏ 
ES AE DEALT TSE A NOTE CS O E‏ 
N 3‏ ھ 9 قار“ ۱ ا ا ۵ ٠‏ دم ر تا + ر 1 ل 1 0 ا : ١‏ ا ۹ 
ks‏ عاد حول سرغات لعقاد ودن ژر ري متاح › وارد ا خواطر 1 پولو : لحلد علد 
E O ETO E RT TD‏ 

ا ی ق 2 و رالرى تعد سوك 
N 2 =‏ 
ص LAN‏ 

E E CA E OTE 


ES TAN ER A aN EAS 


t۰ 


تاريخ الشعر العربي في السنوات الخمسين الأخيرة يتكون من عاولات ذلك الشعر 
المتكررة إقامة علاقات مع الثقافات الغربيةء وكان المصريون من أوائل الذين حاولوا 
دلت 


ولق فر لدور حلة أپولو فى تاريخ الشغر العرن الحديث أن يكوت دورا 
تاريخياء فقد كانت إنجازاتها عديدة. ورغم أن المجلة لم تكن شديدة العناية بما تنشره 
من موادء إذ كانت تتسم بطابع حب الترضيةء إلا نها كانت في الأساس مججلة طليعية 
جر ية ققد :غرفت القارئ الخرن. نترفن امنلة الشعر الغرى عن طريق ما دشرت 
من ترجمات. وكانت تعكس روحاً من التسامح الرقيق الذي لم يستطع مع الأسف أن 
EA ANT ICR N ESO E‏ 
ANN Ea‏ 
تبعه بعد بضعة عقود عدد من المجلات الطليعية الأخرى. لقد كانت الحاجة شديدة 
ال تشجيع المواهب خارج مصر وإقامة علاقات معها توخد الحركة الشعرية الحديدة» 
وهو ما سعت إليه المجلة التى وفرت كذلك حقلا لإجراء التجارب في الشكل. 
ويعود الفضل إلى المجلة في ترسخ الانجاه الرومانسي في الشعر الحديث في المشرق 
العربي» وهو اتجاه ساعد الشعراء في التوصل إلى كتابة شعر أكثر تفردأ وأصالة أعاهم 
على آن يستعملوا وسائلهم المحدودة في محاربة عناصر الشكلية والتكرار في الشعر 
التقليدي . لقد غدا الشعر مغامرة حالية تطلب لذاتها. 


كانت محلة آپولو» فوق كل شىء منبراً للنظرية والتنظير الآدي» فقد كانت 
ea GC CE a‏ 
غربيةء ما آذڏى في النهاية إلى نوع من التشويش بين الثقافتين ومفاهيمهما المختلفة 
لاو وال كا ا و عفن الافع اا مو اا ت هدافا هة 
ركا وات اموي ب لاحات و الفاغ رة کے ا افا اا 
اغ مظهر”“ لم يتمكن من أن يشقّ الطريق نحو رؤيا أوضح للحقل الأدبي. 
غير أن خيطا من قوة إبداعية حقيقية كان يسري خلال الفوضى شاقا طريقه في زحة 
الأفكار والتجارب المختلفة. وقد كانت التجارب الأكثر جرأة على حق فى ملاحقتها 
الغريزية للتنؤّع» لأن وراءها كانت ثمة حاجة فنية حقيقية عبرت عن ا و 
الظهور التتابع للتيارات المختلفة في الشعرء تيارأً بعد تيار» خلال العقود الأربعة التي 
تلت هرر ج ك الع ال ي اا هة ع آل ا ا م ال عل امن 


(5 0 ا ا ا ا م ارون انظر مقالاتد المتعددة فى الأعداد المختلفة من 


الجاد الأول من ححلة آپولو. 


مهم : وهو أن النظرية الأدبية كانت أقوى بكثير من الإبداع الشعري الذي صاحبها. 
غير أن هذا الوضع سيصبح معكوسا في المستقبل القريب. 


۲ - محمد عبد المعطی الهمشری (۱۹۰۸ - ۱۹۳۸) 


كان بوسع مصر أن تفخر بعدد من الشعراء الرومانسيين الذين اشتهروا في 
لثلاثينيات بين جاعة أپولو. ولعل محمد عبد المعطي الهمشري”"“ الذي عرف بشاعر 
اة واليلا كان اكره طا رق عك كا س حه وا اا 
الرومانسي الذي خيّم على جيله في ضر ويك ٠ه‏ كان عاي الكابة في بداية 
مسيرته الشعرية» إلا أن شعره عموما يتميّز بقوة في العبارة والبناء تبه ذلك الضعف 
الذي يشيع في شعر شکري واي شادي . ويبدو آنه نال ثقافة أدبية عصرية مكينة في 
مدرسة المنصورة الثانوية» حيث تزامل مع كاتب سيرته وصديقه الشاعر صالح 
جودت» فنحن نرى جودت يتحدث عن اثنين من المدرسين الأكفاء المتضلعين فى 
ENR E a a mI ed‏ ا 
مدرسي العربية في ذلك العهد" . ثم إن الشاعرين قد حظيا في المنصورة بالتعرف 
على اثنين من الشعراء الرومانسيين الأكثر شهرة وما على حمود طه وابراهيم ناجي. 
وكان كلاهما يعيش ويعمل في المنصورة في آواخر العشرينيات. وقد انشغل الشعراء 
الآربعة في دراسة الأدب القديم والآدب الأجنبي وتعرّفوا عبر القراءة على مشاهير 
أدباء الخرب وبخاصة الإنكليز. ويقال إن الهمشري قد تأثر أيضا بالقرآن الكريم» 
فاستوحى منه فكرة قصيدته الشهيرة الطويلة «شاطيء الأعراف». ويقال إنه قرأ الكتاب 
القن كالب وا ان كت ك ال مر طول كاف الى اد دوين 
قصائد ممائلة من بينها قصيدة العقاد «ملحمة شيطان». وقصيدة الزهاوي «ثورة فى 
المجحيم». وقصيدة فوزي المعلوف «على بساط الری»*“. وو ا موا ا 
الآخيرة» وهى أفضل الغلاث» قد أثرت فيه أكثر من غيرهاء لأنه بدأ في كتابة 
قصیدته عام ۰.۱۹۲۹ وهي السنة نفسها الني ظهرت فيها قصيدة المعلوف في المقتطف . 
واستعمل فيها البحر نفسه: الخفيف . 


وقد أمضى الهمشري سنتين في كلية الأداب بجامعة القاهرةء ما أتاح له فرصة 


(A)‏ حول حياته » انظ صالح جودت . محمد عبد المعطي الهمشري : حياته وشعره: مطبوعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاآداب والعلوم الاجتماعية؛ ٠١‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والادات والعلوم الاجتماعبةء AT‏ ومندور» الشعر الصري بعد شوقي a ٠.‏ ۳ ص 11 ۲ 

۹ جودت . اللصدر نشسه» ص‎ (AY) 

(۸۸) المصدر نفسه» ص ۲۸. 


اخ ادرا ا الما م كار 


یعکس شعر الهمشري ا کبیرا ي القيمة الشعرية نراه بشکل خاص بین 


عن المنل المتفائلة التي اعتنقها في حياته في ما بعد عندما ساهم في العمل الريفي 


+ 


التعاوني» ومن خلال قراءته لجورج (George Russell) Jw)‏ ^ . وهر ما ذا فی 
تحرير مجحلة التعاون. تعلم حب الحياة الريفية وإعلاء منزلة القرية. وقد قرت هذه 
النزعة عنده ميوله الرومانسية. المتأثرة إلى حد كبير بموقف الرومانسيين الإنكليز. 
وبخاصة ووردزورث. نحو الحياة الريفية. ويقول جودت عن الهمشري إنه «مصور 
اقرا ر اد المكرق ف رة قن ما الا عر لمر كان فن غالب 
في بلوغ نتائج مرضية. والواقع أن بعض شعره عن القرية وحيواناتها وحياتها قد يصل 
E NN E TLR TE‏ 


مضحكة عن ذلك الحيوان» فيصفها الشاعر بأنها «فتنة الصبح»: 
قومي املئي الصبح صوتاأ منك يبهجنا يا فتنة الصبح ٠‏ إن الصبح قد طلع"“ 
وأا لا مثيل لها في الجمال: 


a A, e EE :‏ 
قد جبت كل بقاع القصر مغتربا من غر دمياط حتى سفح اسوالن 
ر اا ك ف او E‏ 
0 ق ی 
٩۹۲(6 1 ۴‏ 
اک ينبوع حسن تستقي وهجا غ ا ( 
هذه ناية السخف» وهنا يستطيع الشاعر الأصيل أن يتخطى حدود الفن إذا 
تقرغ إل مثل فكرىي اعلى . ولذا فإن مندورا خخطى عندما يقول إن الرؤيا الشعرية عند 


(4T) ا‎ : 


إن حرص الهمشري على تطوير فته لم يحالفه النجاح دائما. فقصيدته عن القمر 
و ەس a‏ ا . . “ا 
ٹہ ع حېهد لبلوح طر أفة س الو لکنها سھي سحكمة خاورة 


OANA ص‎ TE انظر : ال‎ (AA) 
13¥ المصدر نة » ص‎ )4۰( 
«آغنة القلاح الملصري إلى جامرسته الصغيرة المحبوبةا في : محمد عبد معطي الهمشري ديوان‎ )۹۱( 
e U N 1 
۳7 ص‎ (1۹V حریر صالح جودت (القاهرة: هته امسر به العامه للکنات.‎ ٠ الهمشري‎ 
ITY _ 7 انصدر سند » صں‎ )4۲( 


( ا ق چ 
OSES‏ الشعر الملصري بعد شوقي N‏ ص ia‏ 


ا 


اف س روص البتتماوات ورده 
کا اا ت 


ا 


و ما ا 


فيا بدر ا والليال فة 


نجوم الدحى ورف حواليك 8 


(4£) ر‎ ِ O 
E EE E E | و سوف نتفر‎ 


e E‏ لنا متعة جمالية حقيقية في قصائد مثل النارنجة 
الذايلة» ر E‏ يصور انين الرومانسي إلى الطفولة. أو فى قصيدة «الى جيتا 
الشاتنة» ع ع ل الان والمرآة. 1 
آمل فال الهمشري : 


: کون 
والواقع ن هذه قد تکون من 


wren®nuauaecectb®becenctrvrrebۍbcatceivoiovrreavnvrvnveeceecorcecauctceaea‎ 


اي ول خا اهال 
من رياض سحيقة فى الخيال 


vrewe©ens¥rrenvacecntvneaeurvbsaneocbeétuvenecuicbsceocosss 


ET 
من زهور في شاطئ جهرل‎ 


طا مشدس نت e‏ طائفي فى ربوة الأحلام 
غمر الروح في سكنتيهاالسحر E E‏ اا ر 


م ا 
ا کوخ معشوسب تښ رباه هي i e E ETE)‏ 
, (4۹۵) 


OEE E PE UE‏ فيه ترعى فجری هذا الحمال 


ً ت م 2 . : : ا ۹٩(‏ 
ان استخدام اللعة الشعرية Ee‏ وری» وهو ما اشتار اله مندور ومثله 


۷2 2 VE ا القمر ' شی : الهمشري. المصدر نة ب ص‎ (۹ ٤( 

(۹9 المصدر اة جن 09.2014 وقارن : و ا وات 
اللائكة. "أغنية إلى القمر» فى ديوان: نازك الملائكة. شحرة القمر (بیروت: دار العلم للملایین. ۱۹۷۱ 
EA“ = cA 2‏ وفارل أرقا الصور الشعرية ن قصدة ار لت فصدة ا ا القمر“. 

۹٦‏ تة اال | رعد ړ د > ۳ ۹ : اها. 

) ( ا لشعر لمصري « موی ت ص وما با 


°۷ 


ن فی هده اة وفى ة قصدة ار 


استخدام الصور» يبين أصالة الهمشري وسيطرته على اللغة. وهنا كانت التجربة 
د ان ا 
اط هرو في اقم الى جى اققات اجر مها فة عابر ل ونار 
سحقة في الخال E‏ الأحزان» و«فاوح الروح» ولايسرق عطرا)... إلخ. e‏ 
ا ا وا 
وامنورا وامجتح) و«شفقي» و«طائفي» وافجري). . . إلخ هو استخمال ديد خاد في 
وقته. وفي هدا المقطع من قصيدة «العودة) نجد صورا ذات حال نادر: 


بق ودا مرق الان اكا رند ردت فن رة من اخواطر 
e GUNNS ENE‏ 
NR TSE ES‏ نورها ولاحت على الافق البعيد المقابر 
NE GEES‏ 


إن الأشارة الباغتة إلى القدر الذي ينقظر الإنسان فى الأفق البعيد يوحي بعال 
مغلقء حاط بالموت» رغم النائر المضاءة. ثمة جو كالح يغلف القصيدة بأكملها يظهر 
ع اشد في المقطع السابق . فالعاطفية التي تفعم الصور تعطيها قيمة ورهافة. ويبدو 
ن ي الت 


اق لق ف طاولا رجه فد فل وفوا ن سات 
افات قر لر و وا بخذرني نفح من مرج عاطر 
ويلحفني هلا البنفسح ول مسارح عيني الربى واللخاضر 
زاحو ها اصن E‏ خريرك یفنی وهو في الوت ساق 
ونجد الكثير من الصور المشامة لهذه في قصيدة الهمشري الطويلة «شاطيء 


لارا ا اق راا ك ا ا اک ی ال کان 


۷ ب فاه الور الي ا مو ا ا ال کات ف 
وفتها جديدة ودات رونق. ۰ ۰ 

0 ری ار مه ف 

A r NERE SNE ERNIE SE NaS e NED 
۰ YE VY 5 O aa اة تفا الف لماص رو و‎ 

0 در ا 

)١١(‏ يصر جودت على ان قصيدته ليست برد قصيدة اطويلة' كما يصفها: مندورء الشعر المصري 
بعد شوقي. ج ۳. ص ٠.۲١‏ بل ملحمة تضم جميع عناصر الشعر الملحمي (ص .)١۳‏ ومن الغريب أن 
دن ال فة ق د ال االو که ج 2 ۷ د ل پا خد الکاتاںن عات الو شت غات 
البطولية رااان 


۰۸ 


يفصل بين الحنة والنار» وهي في القصيدة الشاطئ الذي يفصل بين الحياة والموت. 
وقد استلهم الشاعر هذه القصيدة من مراقبة نهر النيل في بقعة حيلة. وإذ كان يتأمل 
الكان وجد أن «النيل لم يكن غير نهر الحياة والموت في هذه الأعراف . والظلمة 
الق ا کات ا س ف رد ل ا د هو لعف فا ا 
RS GO‏ 
الشعر مع الشاعر في بحر الزمن إل شاطى الأعراف . وبعد تكريس بضع أغانٍ 
لتمجيد الشعر والشعراء يصف رحلته وتنتهي القصيدة بنبرة حزن ورثاء مع موت 
الشاعر المغنى . 
وفي القصيدة مقاطع تتميز بالحمال والسحر مثل هذا المقطع : 
في ا اور راض ی اا ت د 
ESI ET MEE EEE READY,‏ 
E E‏ 
اا ن ف و ي عا اا 
وتتكرر نقيضة «السكون الممزق' في أبيات أخرى : 
لغط يشبه الحياة بماتحوي ولكنْ جلو من الأصوات 


وتمه صور أخرى تكشف عن حيوية عظمة : 
ا ف ی وو رق وطن دا د 

وأوصاف مز دهه لا يبدو أن لها أي غاره مقدة سشعريه کات أو معنويه . 

مت اف هده القصيدة ما نجده عند فوزي العلوف من إدانة ارال والرفض 
اتر لشرور البشر في قصيدته الطويلة على بساط الريح). فقصيدة «الأعراف» لا 
تفن كر ا ف الله ول كرا ف الغاطهة والتجر هة الااا وغل لر هه 
احتجاح جودت» قد يتفق المرء مع نازك الملاتكة أن الشاعر لا يكشف إلا عن القليل 
رات وو اق E‏ د 


)1۰۲( الهمشري . دیوان الهمشرى» ص ۲۹ القصدة عل ال ضحات 0۹ A‏ 


والملائكة. المصدر نقسه» ص “TYE‏ 


۹ 


حب للموت . ثمة القليل من العاطفة المشبوبة هنا رغم أن نبرة من الكابة العذبة تسبغ 
عل القصدة حادستها اا 


لكن الهمشري يبقى صاحب موهبة شعرية أصيلة» وكان موته المبكر سببا في 
E e O‏ 
إنجاز له هذه النضارة والحدة اللتين تميزان كثيرا من مفرداته وصفاته وصوره. كان 
شاعرأً جاداً تضارع شجاعتّه أصالته. وتقع أهميته بخاصة في أن تجربته تكشف عن 
الأفاق الواسعة التي كانت مفتوحة أمام الشعر العربي في أواخر العشرينيات وفي 
الثلاثينيات. والتي كان بوسع الشاعر الأصيل استغلالها . ۰ ۰ 


8 - إبراهيم ناجی )1۸4۸ _ 1406۲۳( 


کان إبراهيم ناجی اک شهرة من زميله الهمشريي ٠‏ رعم آنه کال قل ظرافة فى 
Na AE O a‏ 
E E RC‏ 
فديمه و حديته» وئ لادب الغربي کل ل ويقال اك والده کن ا واسح 
الاطلاع فى الأدب الإنكليزي. وإنه عنى عناية خاصة بتنشئة ابنه نشأة أدبية. ويقال 
کا قد تعلم الإنكيرية والفرنة و لابه واه فد جم يولير وكان 
دائم المطالعة للأدب الإنكليزي. وكان شديد الإعجاب بمطران فحفظ شعره فى أيام 
e‏ 
2 2 4 مه ۰ . و کک آ1 ده 
عرج EE‏ عام E YT‏ إنساني النزعة يعشق الخحياة وم 
وو ان کن الات ا ا چا اد کان یق اع ات 


اضر ناجي ا دواو اول وراء الغمام في عام CATE‏ والثاني ليالي 
القاهرة في عام ET‏ فالات سر سعد وفانة عام ° i‏ بعنوال الطائر الجريح . 
وفي عام ١۹١١‏ قامت لحنة خاصة بنشر أعماله الشعرية الكاملة في جلد واحد 
بعنوان: دیوان ناجی . 


)۱۰٤(‏ حول حیاته» انظر: أآحمد المعتصم بالته . ناجى. شاعر الوجدان الذاقق (القاهرة: الدار القومة 
لاطباعة E‏ [؟ ت 114( صالح E‏ ناجي : حباته وشعره› فدم له عباس مود العقاد 
مطبوعات المجلس الأعل لرعاية القنون والاداب والعلوم الاجتماعية؛ ۱۸ (القاهرة: المجلس الا لر عايه 
اتون ادا والعلوم الاجتماعية» 05 كور الشعر اللصرى تعد شوقی› چ e‏ ص cA _ A|‏ 
ونعمات أحد فزاد. ناجى الشاعر (القاهرة: رابطة الأدب الحدیث. .)۱١۹۵٤‏ 

RCE جودت . ناجی : حباته وشعره.» ص‎ )۱٠۰۵( 


2E 


كانت عق ال اجات دو اة اول ا إل ال ةة ف هاا اللا 
صدمةه نوه و ع فقد انتقده طه حسن مشاه من وحهه نظر لغوية» 
A N E I N CC‏ 
والواقع أن طه حسين برهن على أنه غير قادر على فهم الطريقة الجحديدة التي كان 
هؤلاء الشعراء الحدد يستعملون اللغة اء فرفض استعمالهم الكلمات استعمالا 
واا وو انا وه ن ا ل 
الطليعسن في مصر يهو م ددور متنافض : فهو يشجع المغاهيم والأفكار الحديدة» لکن 
في الوقت نفسه محاول بشكل خف أن يعيق الشعراء والكتاب الذين تعكس أعمالهم 
اثر تلك المغاهيم. 


ي ف اب ا اشرق ف مر ف ال راد وا ت 
e E E‏ تغيّراً في اللهجة في ا وهو تخیر لړ يلحظه 
مندور في حديثه عن «الشعر المهموس» في كتابه المعروف في الان الخد 
فنحن نراه ينكر أن مثل هذا الشعر المهموس قد أنتح في مصرء عير أننا نجد أمثلة 
غير قليلة من ذلك في شعر ناجي : 

يا شطر روحي وغرامي الوحيد ماشئت ياليلاي» لا ماأريد 
يا من رأت حزي العميق البعيد داویت لي چر جى تجح ج دی 
هتحت عن روحي خمَيٌ النقاب ‏ فلم يزل ياليل هذا الحجاب 
ا ا ا 
عمري سراب في بقايا سراب وكل ااي ااا ارات 
N‏ 
وهذا مثال اخر: 
الليالي باماأمز الليالي غيّبت وجهك الجميل الحبيبا 
ات فاس ا ت ا استطيع الهمجران والتعديبا 


weuuantvbutOoOQnblvrEULEeECOnVSVaCcecvreeccenNrGeECۍbEbAGCGSOGOG‎ G4 PNIVAAQQGQCcceccerivrorvababareovroeonenenivoeorocoactrrvaaaa® 


AYN ص‎ on n %9 

.۸۷ مندورء المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ )۱١۷( 

0 ضف اة الاد ف الفا هة ف :اتات ان جروت المصدر تة 
e‏ ب د 

.٠١١ المصدر نفسه.ء ص ۷2. ١4ء ۹۸ وما بعدها وبخاصة صر‎ )٠۹( 

(۱۱۰) «من ن إلى ع“ في : إبراهيم ناجي. ديوان ناجي. تحرير أحمد رامي [وآخرون] (القاهرة: دار 
E a CAT al‏ 


ا 


ا ا اا ا ا ت کا ت 

e.‏ آي لے الدمع eS‏ مكان الدموع إلالهيبا 

لادء لحي جا فلآ خي" 
كانت آهم ميزة لدى ناجي قدرته على بلوغ درجة من الرقة والتعاطف واللمسة 
الشخصية في شعره لم يستطع آن يدينها أحد من معاصريه. وقد ساعد في ذلك كثيرا 
عذوبة النغمة في شعره. ثم إن شعر ناجي كان يدور بالدرجة الأولى حول تجربة 
ا لحب لديه. وقد أدى ذلك إلى إطلاق تيار الشعور فبلغ درجة عالية من الصدق 
العاطفي . آما قصائد المناسبات العديدة في شعره (كالمدائح والتهاني والمراثي والهجاء 
والمواضيع الآخرى) فيمكن النظر إليها على أنها من خلفات التقاليد الشعرية. غير أنها 
ت الال ال اداه على موهبة ناجي . والواقع أن شعره» كما يقر مندور» 
كان بوجه عام صادقاً أصيلا"'» وبوسع المرء تجاوز هذه القصائد على أنها حض 
منظومات تقع خارج المسار الرئيسيّ لإبداع الشاعر. إن إطلاق عاطفة الحب والحنين 
للمرآة هو الذي صنع شهرة ناجي . فقد استجاب في شعره إلى العواطف المكبوتة لدى 
جيل الشباب في زمنه» وكان جيلا متعطشاً للحب” "''. وقد نجح كما يکد مندور 


1 
** ا 


لأنه استطاع أن يجعل من هذه العواطف السائدة فا هيان“ , 


لكن ذلك م يكن نجاحه الوحيد. فقد بلغ الشعر على يديه درجة عالية من 
البساطة والحداثة في اللغة. وفي هذا المجال كان ناجي على درجة من الانسجام اک 
من انسجام معاصره علي محمود طه مع التيارات الحديثة. وقد رافق هذه البساطة 
المعّرة وضوح في الصورة هو أقرب إلى وضوح الصورة في الشعر الكلاسيكي من 
شعر زملائهء لكن هذا لم يمنع صوره من أن تكون جديدة ومتساوقة مع عنصر 
العجب والدهشة الذي يتوقع آن يجده المرء في شعر ثورة رومانسية: 
را ا ای اا كم بنينا من خيال حولنا 
ا ا يي و ا ا 
وف ولك في و ا ا ى او 
ا ۰ 


.٠٤١ «ختام الليالي» في : المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

AN AV aT مندور. الشعر الصري بعد شوقي›‎ )۱١( 
.۸١ الصدر نفسه» ص‎ )۳( 

AA a l9 

.١۸١ «الوداع" في: ناجي» المصدر نفسهء ص‎ )١٠١( 


ا 


وناخ اللا ةد ي وحرت أشباحه في هوه 


۱ 
ولا اف هرا ا ا SEE EEE E EEE EO‏ 
صحت يا ويبحك تبدو في مكان کل شىء فيه حى لا ا 
وهذا مثال اخر: 
وإذا النورنذيرطالع طوإذاالغفجر مطل كالحريق 


OWL 


ا وا ارخا تک کی ری 

لكن بعض عيوب الرومانسية تسرّبت إلى شعر ناجي. فمن ذلك الحشو 
واستخدام الصفات الكثيرة المتلاحقة ذات الطبيعة التزويقية في الغالب. ونحن نجد 
کے واا عا هد ااا ا ن العم الغا 
اال ا المديد»» «الحميل» الحبيب»» «قاس e‏ لقد كانت هذه 
العيوب فى الشعر الرومانسى بعض نقاط الضعف الرئيسيّة التى اجتهد فى مكافحتها 
E Eg O‏ 

ومع ذلك يبقى ناجي أحد دعائم الرومانسية الحديثة في مصر. فهو قد أدخل 
البساطة والحداثة على لغة الشعر. وقد فتح الطريق أمام الصدق العاطفي والتجربة 
الحقيقية وأغنى الصورة الحديثة . واستطاع ناجي كذلك بلوغ تغْيّر ملحوظ في لهجة 
الشعرء وفوق كل شيء أعاد لشعر الحب في العربية رقته وحنينه القديمين» وتكريسه 
المتفانى TT‏ اليء بالتواضع CEE‏ وتلك آمور غابت منذ آيام الشعر 
البدوي في عهد بني أمية. 
٤‏ - على محمود طه (۱۹۰۳ ۔ )۱۹٤۹٩‏ 

قليل من الشعراء تيسرت لهم الموهبة المناسبة في الوقت المناسب ليمتلوا مرحلة 
في تاريخ الشعر. ولكن في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات عرف الشعر العربي الحديث 
العديد من أمثال هؤلاء الشعراء: إيليا آبو ماضي في المهجرء عمر أبو ريشة في 
Eg CES N A‏ 
في لبنان» وعلي محمود طه في مصر. ۾ يكن هؤلاء شعراء مجيدين نسبياً من وجهة 
نظر فنيّة وحسب» بل كانوا مهمين أيضا ر في جيلهم . وقد استطاع 
هؤلاء إما آن خخلقوا اتجاها جديدا في O TEEN‏ اخرون وهم في 
أغلب الآحوال كانوا يعكسون روح جيلهم» أو يتنبَأون بمولد روح جديدة. وهم 


."٤۷ ۳٤١١ وقصيدته المؤثرة «الأطلالاء ص‎ ٠١ «العودةا فى : المصدر نقسه» ص‎ )١١١( 
.٠۱۸١ - ۱۸۱ «الوداع» في : المصدر نفسه» ص‎ )۷( 


1۳ 


فوق هذا كله قد بلغوا شهرةء ولو بدرجات متفاوتةء إبان حياتهم. غير أن ذلك لا 
يعني أنهم كانوا أفضل الشعراء بين أبناء جيلهم وأعظمهم موهبة. فلم يكن بينهم من 
يفوق بدوي الحبل الذي يصعب وجود من يضاهي نبوغه. لکن بدوي ابل م يكن 
خالق «مرحلة». فقد بقي إبداعه خارح حدود الحركة الشعرية فى عصره» استمرارا 
رائعاً للقيم الدائمة في التراث الكلاسيكي القديم. ولم تذع شهرة هؤلاء الشعراء 
بشكل متساو في الوطن العربيء وكان تأثيرهم بطيثا خارج حدود أقطارهم» ما عدا 
علي محمود طه الذي كان استثناء لهذه القاعدة. فقد استطاع في غضون عقد واحد أن 
يبلغ شهرة عظيمة» لا في بلده وحسب بل في الوطن العربي أجمع. ففي أوائل 
الأربعينيات كانت شهرة على محمود طه في ذروتهاء وأقبل شباب الوطن العربي على 
شعره يقرأونه بنهم ويغتيه أعظم المغنين في الوطن العري“''. 

و قل کد هة مو ا ا اا ها 
او وف ى ووك ل وا ر اق ني اا 
E E a‏ 
والغلطة» ولا خياله صعد إلى ذروة شاهقة لا يصلها الجمهور»"''. ومنها أن 
مجديداته في شكل القصيدة العربية كانت مفيدة وضروريةء لكنها م تكن متطرفة ولا 
منفرّة بالنسبة إلى جمهور عصره؛ وأن شعره كان يكشف عن عمق في الفكرة والمعنى 
NE NNE OSES o‏ 
a e a oa‏ ر ها اعد الق 
الذي تورده نازك يتجاهل ميزة آخرى إبجابية وهي أن شعره» وبخاصة في ديوانه الثاني 
لیالي املاح التائه .)۱۹٤١(‏ أطلق تيارا في الحرية العاطفية كانت الحاجة إليه شديدة 
TNE‏ 


)۱٠۸(‏ وصلت قصيدته الغنائية «الغوندول» التى غناها محمد عبد الوهاب» مغنى مصر الكبير»ء إلى 
ر وا ل کارعھا فیا ای اغ خی ی ذلك الوت ٠‏ 

(۹) اللائكة» شعر علي محمود طه» ص ۷ _ ١١‏ والاقتباس ص .٠١‏ 

u ae NEOGEO OSES. SSI CSA Sa EOS) 
شعر علي حمود طه ومن بينهم انو شادي الذي ينسبه إلى المدرسة الوسطى» في الشعر الحديث. وهي في‎ 
رة ا ل الود في الشر وا الف الل وغل العارة العلا و عي الان‎ 
العروفة مع شيء من ا علي حمود ا من يمثلها». ثم يمضي إلى القول إن هذه‎ 
المدرسة تتمثل الآن بعزيز آباظة. انظر: خفاجي» رائد الشعر الحديث» قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه‎ 
ولكن آبا شادي يغفل نقطة أدركتها نازك اللائكة بوضوح تام وهي أن‎ .۲٠١ وحركات التجديد فيه ص‎ 
الشاعر كان مجددا حقاً وموهبته الأصيلة كانت دليله في رحلته الشعرية. ولا يوجد البتة آية صلة جالية أو‎ 
وة ست وين النعر ا التفلد من هن اتال عرزي اباطة إلا رة القرمي الخطابي اللاحق والذي يضمه‎ 


دیوانه شرق وغرب . 


E 


PE CC PO 

E 5 ب ا أ‎ ail 0 : ٤ ۹ el 

للاح التائه حتی عام عك ما بلع لته والتااتان من العمر . شد ولد وا 

فی فد لار ار 3 تحت ل ناجی والف فر و ودام لى ينل 

تعليماً إضافياً في جال الأدب. لأنه لم يكمل دراسته الثانويةء بل التحق بمعهد فني 
ا فيه عام ٤‏ 

| SEE 
ویقال إن عي حمود طه کان منطو يا على نقسه في اول اة يميل إل الهدوء‎ 
والكابةء تمشيا مع روح العصر. لقد سبقت الإشارة إلى أن القاسم المشترك الأعظم‎ 


: ا AN 1 2 : 1 0 a‏ 
سل جيل ان کي دات العصر هو nl Ext‏ م r‏ کي ابت ولقاء الجنس 


CT A E E EL 
. العاطفي . وقد عكست هذا بشكل واضح بمجموعته الشعرية الأول املاح التائه‎ 

E TE CO 
: تكثر أوصاف الكابة والغربة‎ 


خا في الان يروا دوك اهف ار اا اهت 
ا الزحام EEE E E | EE‏ هو عله ناء جد ESS‏ 


و نمه یحث کان الجهول و ي فصہدنه الر تيشتية الماح الاه وهی دات 


+ 
. 


e as 8‏ ا 
و ی ول 


أا ا اق ا راف 
ENS Ma E‏ 
(Y€)‏ 


فغداً» يا صاحبى» تأخذنا موجة الأيام قدماً واندفاعا 


مه 


ی ا ی 


ر ی 
واجحعل الح والحمال ناوك وادع ا الوجود اناو 
(T8) : :‏ 
ف ا وو و و ا 

)١۲١(‏ حول حباتهء انظر: الملاتكة» المصدر نفسه؛ المعداوى. على محمود طه: الشاعر. . والاأنسان؛ 
الد ي التي اال غا مده اة وشعرهه مط عات الجلن الاغل ل غابة العتر ن و الاداف 
والعالوم الاحتماعة؛ 1۳ (القاهرة: الجش الأعل لرعاية الفنوك والادات والعلره الاحتماعية. 14( 

)۲١(‏ انظر بداية الفصلل الرابع من كا الات رها بدك وار انض : الحداوى. المضيدر اسه 
ص AE EBE‏ وا الصدر ناسك » صن E‏ 

.°١ (القاهرة: شركة فن الطاعة. [؟١٤۱۹]). ص‎ ١ علي محمرد طهء الملاح التائهء ط‎ )١١( 

0 اا 


97 فر ع ف ا 


10 


e ا أول‎ i SESEE E ME TOES 


وتمه کلف محجىد للشاعر ولفن ا ویسیح ی الديوان تار هوي من 
العاطفةء إذ يبلغ الشاعر درجة عالية من الصدق العاطفي . وهنا بعض من أحسن 
شعر الحب وأكثره أصالة عند علي محمود طه. وكان اختيار عنوان الديوان يمثل الاتجاه 
EEE RD‏ 
إلى بحث الشاعر عن الحقيقة. لكن ذلك يغفل صفة بالغة الأحمية لرمز املاح التائه 
بمضمونه الرومانسي الذي يشير إلى الهروب من عام الواقع . ويعبر مندور عن المعنى 


ل فف د رل اد اكرات ير ل الت كن الول . 


صدر ديوان علي حمود طه الثاني ليالي املاح التائه عام .وقد جاء ذلك 
بعد أن اتسعت خبرته بالحياة» وبخاصة نتيجة أسفاره في أوروباء التي استغلها بشكل 
اق ی ا و ب ا ت و ل ا ی 
لش العربي الحديث عن اكتشاف الشاعر الشخصي لعال أوروبي يستمتع بالحرية 
واللذة.ء وشما آهم ما كان يصبو اليه الجيل الذي بلغ سن الرشد قبيل كارثة فلسطين 
عام .1۱۹٤۸‏ ففي تلك السنوات كانت القومية» رغم استتباما كحركة جماعيةء لا تزال 
E gal SNES A O E‏ 
الحياة البومية . فقد كانت لا تزال غائمة الحدود. ولم تستطع لذلك ا 
الشاغا الحخصة آلا خرى لى الاب العرنء وهن ها دة الحب :وا لخاظير 
AE EE‏ كبرى عندهم. لكن اندلاع القومية كحركة 
ك والشعور بالانتماء الشخصي إلى الصراع الوطني کان ھا ار کی ف 
e‏ الأربعينيات وتقوية الاتجاه الواقعى في الشعر والآأدب ھک 

قبل أن يحدث ذلك کان شعر علي os‏ لات 
‌ الوط الوت غاا وا يمثل صورة من النشوة يتعلقون سا. فبعد 


0 لر سض ۳۴ا 

)١۲۷(‏ انظر قصانده «ميلاد شاعر" واغرفة الشاعر» واالته والشاعر' فى : المصدر نفسه. 

(۱۳۸) بعض الآمثالة هى : وراء الغمام لابراهيم ناجيء وأين المفر؟ لمحمود حسن إسماعيل. 
وأنفاس ححترقة لمحمود أبر الوفا. 

(۲۹) انظر: اللانكة. شعر على محمود طهء ص ۳۷۸. ثم قارن: مندورء الشعر المصري بعد 


وک ا N‏ 


E 


EGCG O 


اتا ا اع لیت 
ماس الشباب العربي وخيالا تيم : 


ا و بالخمر واالسساء وام الا والغتاأاء 
ورحالة االو ي في أوروبا وس حر ااه i EE‏ 


فحرية الشباب الأوروي» وحال النساء الأوروبيات المختلف. والافتتان بالأسماء 
NA EREN SNAG E TT‏ 
N TES ag‏ 
E O OE‏ 
oN Ee E E OY‏ 
«(الغوندول!. «وخمرة نهر الراين!ء» وابحيرة كومو» وغيرها من قصائد الليالي. فهي ترى 
ف هة الصا ا الا کان نها عا مد جا ل اا غد 
E E a‏ 
EE ONE N‏ 
ا لحرية الشخصية في علاقاته مع السا الق اطلقت التجرية اللديدة فة فورة غاطهية 
هائلة سرعان ما تر ها إلى طاقة غنائية باذخة وفيرة. والواقع ا قصائد الحب في الملاح 
التائه كانت قد عبرت عن تشوفات داخلية لشاب محروم من الحب أكثر من تعبيرها عن 


(FT o)| 


جربة حب حقيقية مستمرة . كان دلك يتساوق مع الشعر الرومانسي المصري 


(۱۳۰( «دعابة» في: علي محمود طه. ليالي املاح التائه» طبعة جديدة (بيروت: دار العودةء 
1۹¥۲(( ص REA‏ ولکن ا اللاتكة تۆاخذه عا داك ساف أخلاقية» قفن اللاتكة› اللصدر نفمسة » 
Shi‏ 

CIF‏ حول کلمات مثل ESE‏ وکرنقال. NE‏ وقارسوفيا وکومو ونپرا ا غر ارا 
Ys‏ وعیرهاء انظر : طه» الملصدر ناسمه . 

e‏ انظر قصيدة «سيرانادة مصرية؛ في : المصدر نفسهء ص ۸١‏ ۸۷. حيث ينجح طه بنقل جو 
السشر اناده الاورويية ًل مصر . 

٤٤ ٤١ وانظر ما كتبته نازك اللائكة بتوسع حول هذا الموضوع ص‎ ٠١ المصدر نفسه. ص‎ )۳١( 
حيث تيز بوضوح بين الحب والغزل.‎ ۷١ - ٥٤و‎ 

97 لي ول مو ضوع E‏ الجنسي والعاطفى. انظر : المعداوي. علي محمود طه: الشاعر. . 
والانسان» ص OA EA‏ 


۷ 


لمعاصر: شعر يتطلع إلى صورة المرآةء ملىء بالياس والكابة. وقد يمسر ذلك ل اذا لم 
ی ف متميرَّة في الثلاثينيات. على رغم بعض المديح من طه 

ين" " . بالمقارنة مع حملته على كثير من شعر ناجي وأبي الوفا وأي ماضي . فعلى 
الرغم من قيمتها المتميّزةء لم تقدم تلك المجموعة نظرة ختلفة عن سواها. والواقع آنا 
تصدر في طبعة ثانية حتى آبار/ ماير .1۹٤١‏ وكانت الليالي قد صدرت فى طبعتها 
الان( ©۹ و لاط قرات 00۹15 .و طعت تخد لك رة النة ورانعه عام 
۳ و۳ 


تطلق الليالى عنصرا E‏ فإدا كان الشرق بمفاتنه العجسة وما يقال 
N OD N a a‏ 
من تمتع طليق بالحياةء وما أعطى الفرد من حريةء قد شكل جاذبية رومانسية عظيمة 
O TIE TONES ROS EE EE E A‏ 
والواقع أن الليالي ثل يقظة من ظلام E‏ ترات ا 
سلام وجمال تسود فيها الخمرة والنساء والغناء. وهذه مسألة ذات مغزى كبير في 
مجتمع كان حتى ذلك الحين ينظر إلى الغربيين على أنهم يمثلون الاستلاب والتفوق. 

CE PEC ENE ET E E ED DN ES 
ی ا را ای کی م ری ا ا‎ 
ال اة م خرو رة و ا غاا ع ي‎ 
تصرَ على أن «هذه البراءة كانت طبيعة فى الشاعر . . . والحسيّة وطلب اللذة عارضان‎ 
UN a a O dd 
OE AS SO EE 
OE DIT 
الجسد في دواوينه الأخيرة بجحب أن يقهم على أنه ناجم عن الثنائية العربية التي تعتبر‎ 
النساء عادة إما بريئة آو ساقطة» وعن مستوی أخلاقي مزدوج يفرض القيود على حرية‎ 
المرآة الشخصية بينما يمنح الحرية الرجال. وطالما صوّرت هذه المظاهر في الأدب‎ 
العربي. وتناول هذا الموضوع شعراء بارزون مثل عمر أبو ريشة والياس أبو شبكة‎ 
و اها ن ر ما قل سارن عدا كانت مل :هة اللات ذات اه‎ 


ا 


کد الغداری فى خدكه عر هده الق أن تة ,عل زد طه الحقة كانت 


1۷ _ 0۹ حسل » حدیث الارشغاءء 2 ۳ ص‎ TN) 
۲12 _ ۲۸ وانظر ص‎ A! كە شعر عل حمود طه . ص‎ (۳ ۷( 


CNA 


ميل إلى المرح وحب الحياة"“". ولاحظ مندور كذلك إصرار الشاعر على حب 
و ق کی ق ا ا ی ي 

إن الفرق الرئيسى بين موقف مندور والمعداوي من جهةء وموقف نازك الملاثكة 
ا ا اوا ق ی 
E E e e E ae‏ 
E I‏ 
اللذائذ التي كان يتغنى ا الشاعر كانت «اللذائذ الحمالية المهذبة لروح نبيلة"*'. ثم 
ان لخداو اء حر اکر حذلقةء إذ راح يشدد على أن الشاعر كان يطلب 
التواصل الجسدي مع ف ی ا ل اك الب 
الحمالية الكامنة وراء الصورة الحسية». فاللذة عند على مود طهء فى رأى المعداوي» 
کانت ترتبط باجمال وکان بحب في المرآة حمال ال والروح e‏ 


EEN SE I E E EEE 
ال‎ 


و ا للنقاء وللسمو الروحي عند الشاعر: 
ELE E o a Ny‏ 
E EEE‏ اف النجوم e aS‏ 
كا شما ادان اللدة الحسة: 


ی او ق 


(۱۳۸) کان کاام المعداوي يصدر عن معرفة شخصية بالشاعر» انظر: المعداوى» على حمود طه: 
اللاغه واا ر ا ا ا و فد حا و 
EER‏ ۰ 

)۱۳١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ٠۲‏ ص ۹١٤1ء‏ ومد مندورء قضايا جديدة في أدبنا 
TS AOTC SE EL‏ 

)٤١(‏ انظر على سبيل المثال: اللائکة.ء شعر على حمود طه. صر ۲۹ و۷١۱‏ وكذلك الفصل الذي 
يدور حول الحب والغريزة الجنسية» ص ۲۹۸ - .١١١‏ 

.٠١١ مندورء قضايا جديدة فى آدبنا الحديث. ص‎ )٤١( 

E TT N A a EOS 

(۳) انظر الفصل ا لوضوع الحب والغريزة الجنسية» في : الملائكة» شعر على محمود طه. 

.۲۷ ص‎ .)۱۹٤١٩ علي محمود طه. أرواح وأشباح (القاهرة: شركة فن الطباعةء‎ ٠4 


۹ 


فجردتني ا أ شتهسي وجرّدت ا تشهيى E E‏ 
aN EE ONE E‏ 
بول : 
ا ي ا ا 
ويصف نفسه تعبانا يعانق أفعى : 
ND lg O ES‏ 
ا ا ا ای واا و د و 
الجسدي ما يكاد يبلغ كمال التجربة وكليتها: 
ا ا ي ا ا 
لحن روحان عاأاص مان وج س مان من سقر 
فاعذري الروح إن طخي واععذرى CET PEE‏ 
إنه هنا يصف تجربة خارح حدود معحيطه الذي أمضى فيه أكثر من ثلائين سنة في 
«التفاهات) : 
E E E E E E ER E EE‏ 
ولعله استطاع أحيانأء تحت تأثير مؤقت من بيئة أوروبية أن يبلغ التوخد بين 
الحسد والروح»› وهو اف حسبه المعداوي اف مقا وو اما لد الشاعر ها هو عله 
فى احقيقة : 
جارواخ ي ير تقون اة غل سلو من مت ع الحسة 
A NSS EE NS‏ 


(E4) 


لكن آبى الحبٍ فلم نأآئم وكان أن أبقى وتبقي معي ٠‏ 


)٠٤١(‏ المصدر نفسه» ص .٠١‏ انظر أيضاً قصيدته الطريفة «هي» في : طهء ليالي الملاح التائه. 

.٠١١ «تاييس احديدة“ في : طهء ليالي املاح التائهء ص‎ )٤١( 

.۲١ طه. أرواح وأشباح» ص‎ )۱٤۷( 

.٥۸ «بحيرة كوموا في : طهء لبالي املاح التائهء ص‎ )٤۸( 

.۲٤ طهء أرواح وأشباح» ص‎ )۱٤۹( 

»)١۱١۹٤١ «اليها» فى : علل محمود طه. الشوف العائد (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية»‎ )٠٠١( 
٠ ۰ .0۳ ص‎ 


t۰ 


ويصف الحب على أنه قوة هائلة: 

اله ادا ياي اوو ا ن 
حيث تكون المحبوبة قوة جذب سماوية بالنسبة إلى الشاعر: 

ألقاك لست أراك إلافتنة علوية الإشراق والإيماض”' 
لكن حبها العفيف المستحيل قاده إلى البحث عن السلوان في الملذات الدنيوية : 

وو ااي الاوك بي اد واا ا اص 


“eQ“©vcevrvwoeoueceeceenrrocrdttctvwveovweécuveéeovwvcvursrubnorvreoevrvvboeonnéneoDnDbdsd HOuceonencrntctocuronvcrnvnoeonvronanrccorveuvnunvboeovwvovnecevceanacoeose 


e©srvceucuvwvovnennsavnEepPencrenvrGVVAdddddédusucddadc©coOoncnconvcsgs CC WHiNGCGGVONCGONaGecevrBc®nc®snOVenvIonvnoeonecevncdovnaeanscoecoeonoervrsrocceoeos 


يصف الشاعر بالتفصيل ملذاته الجسدية في قصيدته «الغرام الذبيح» . ونبرة 
الندم في هذه القصيدة تنقضها قصيدة جيلة أخرى في المجموعة نفسهاء تؤكد بلهجة 
لعوب خفيفة الظل حرص الشاعر على حياة تنشد المتعة: 


wreonénDnsecenecenscsneceprncncncGocvccrcrilStNVHnStIHVanvravavqacdada  HNOQGVNVVVCbNUNCCONGESBDCCCDGRAVCECCCRVEYEORCDOCODDDRbAQGQAGAAQGA 


N gE 
a ا ات س‎ 
هذه اللهجة تذكرنا بقصائد ليالي الملاح التائه.‎ 
والواقع أن الشاعر يكشف في شعره عن مواقف مختلفة نحو الحياة والحب»‎ 


.1۷ «نار وتار» فى : المصدر نقسه» ص‎ )١١( 

(۲) «امرأة» ا نقسه» ص .١١١۷‏ 

(1o)‏ (اعتراف» فى : على حمود طه. شرق وغرب: شعر (بيروت: دار العودة» ۱۹۷۲)» ص 
.٤‏ انظر أنضا وص ا فى : على حمود طه» زهر وخر: شعر (بيروت: دار العودة. 
E FONT‏ . 

() اطه» الشوق الغائد ص ٠١٠١-١١٤‏ انظر أيضا: طه. آرواح وآشباح» ص ۲۵۹ ۔ ۲۹. 

۷-٦ سال وجواب!ا فى : طه. الشوق العائد» ص‎ )٠١( 


۲١ 


بحيث إن آراء النقاد المتضاربة يمكن أن تجد لها ما يدعمها من أمثلة في ذلك الشعر. 
وفي هذا المجال تمثل أعمال هذا الشاعر موضوعا مهما للدراسةء لأنها نتاح تأثيرات 
N CO COI RIE OE‏ 
تعالح تجربة تافهة» وجهده في معالحة الحب وثنائية الجحسد والروح في آرواح وأشباح 
اة لا تقع ok‏ ذا الکتات. ولكن من الضروري آن E‏ أن 


ص 


a الهائلة‎ ome e الشعر الذي‎ TT e 
بلغها في آواخر الأربعينيات الشاعر السوري نزار قبانفي» الذي لم تكن نظرته إلى المرأة‎ 
في تلك الفترة نظرة تعلي من شأنا كثيراء أو تضع الحب في أفلاك نورانية.‎ 


ا غات لفتور بالظهور على شعر علي حمود طه بعد الليالي. وإدذ تم بلوع 
التحرر 0 الليالي م يعد ثمة ما يدعو الشاعر إلى تكرار هده المغامرأات 
اللحدودة. وقد صدر كتابه اللاحق أرواح وأشباح في تموز/يوليو ٠۹٤١‏ وكان حاولة 
للتجديد. لأنه قصيدة طويلة تقوم على محاورة بين عدد من الشخصيات المختارة من 
تاريخ اليونان وأساطيرها. وعلى رغم وجود الكثير من المقاطع TT‏ 
تظل متكلفة» وتكشف» كما يؤكد مندور''» عن جهل ملحوظ بالأساطير التي 
تعالحهاء كما تضم كثيرأً من الحديث الل غ الاغواء والشهرات> والغرات: 
والنزوات الإنةء وحديثاً غير مقنع عن ثنائية الحسد والروح. وإد تار الشاعر 
شخصباته › فإنه لا يكشف عن وعي بضرورة خلق نوع من الصراع في عمل من هدا 
النوع؛ > لأن أكثر تلك الشخصيات لا تنطوى علل تناقضات E‏ 
الاخ وور الموضوع حول القضية الوحيدة التي شغلت الشاعر أكثر من غيرهاء 
ھی عة جا ا ل ي ها الكت هل اعمان الغا رل يدوا 
RENNES Cy E‏ 
نفسه وما يعد به الموضوع من جدة وحذلقة. فقد كان في مصر في ذلك الوقت 
اهتمام ملحوظ بالأدب الإغريقي القديم بفضل ما كتبه حوله كتّاب أمثال طه حسين 
ا ا ا a‏ 


(۱9۷) محمد مندور»ء فى الميزان الحديده ط ۳ (القاهرة: DEN SERS E‏ 

)۱٥۸(‏ انظر على سبيل الال مقالين عن أپولوء إله الشعر في الميثولوجيا اليونانية: علي العنافي. 
اوو لر اىه يرلو( تن لار اكور 147 ا یی کا 
المعلوف› ولون إله الغناء » ايو لو و الافل اود ۹۲(« ص ۲ -_ IT‏ 


0 


فى أيار/ مايو 1۹٤١۳‏ ظهرت مجموعة قصائد بعنوان زهر وخر . ويتصف هذا 
الديوان بتسطح يشير إلى أن علي محمود طه قد أشرف على استهلاك موضوعه الرئيس 
عن اخمر اء والغناء» لکن الديوان طبع ات رات کون سنتاں من صدوره. 


كان كتابه اللاحق مسرحية بعنوان أغنية الرياح الأربع» وقد ظهرت في أواخر 
عام .۱۹٤۳‏ تقوم هذه المسرحية على أغنيات فرعونية قديمة ترحمها رجل دين فرنسي 
اسمه ذرايتن («٥اره0۲).‏ وذلك عام .۱۹٤١‏ وعلى رغم أن هذا الكتاب أكثر اقترابا 
للعمل المسرحي من أرواح وأشباح لكنه ليس بالعمل الدرامي الحق. لقد كتبت نازك 
اللائكة در اسه فاه قعارة فن الكتات تقك ها فة م اطانتا و ضف وار 
اغ ا ا ر ال لقان اکر ف درا دات عام ادرا 
ا 


في عام ۱۹٤١‏ ظهر ديوان و الشوق العائد ب ۾ ببحث مفعم 
بالكآبة عن شباب الشاعر الضائع'' ''. لكن الأسلوب هنا لا يزال مسطحأًء كما إن 


Ea a 


ثم صدر ديوانه الأخير شرق وغرب عام ۷٤۱۹ء‏ وقد اختفى منه ما كان في 
الليالي من بمجة من دون أن محل محلها مزيد من الحكمة أو نضح روحي حقيقي . 
ويتضح في هدا الدتوان حور الغريمة تشكل اكير عند مقارنة قصدته E‏ 
بلهجتها المليئة بالكابة مع قصيدة سابقة له بعنوان «تاييس الحديدة» في الليالي. حیث 
يظهر في قصيدة «تاييس؛ ذلك التوهح العاطفي الذي ميّز الشاعر في مرحلة لال . 


NLS N Ue ON SS 

ولأنه کان يتحدر ا غ E‏ 2 بحدس فطري 
عميق ٠‏ فقد استطاع اَن يشعر بالا حاسیس الوطنية المتنامية في الوطن العربي ويصورها. 
كان شعره يرهص بنمو القومية العربية في مصر»ء وكان إيمانه بالوحدة العربية» وقلقه 


(090 اللاتكةة شع عل مود طه هن 1۷ 6١ ١‏ انظ أنضا: مندورة الشعر الصري بعل 
شوقي» ج ۲» ص e EO ۱٤۸-۱٤۲‏ عل حمود طه: حیانه وشعره» ص ۰۱۲١-۱۱١‏ لجن 
الأخير لا يقدم بحا نقدياً للمسرحية. 

(۱۹۰) انظر مثا قصيدته اخميلة «الشوف العائد» فى : طه. الشوق العائدء ص .١-۸‏ 

-_ا٣و‎ ١١-١٠١ انظر مشلا قصيدتبه «(جزيرة العشاق» واطاقة زهرا فى : المصدر نفسه. ص‎ )۱٦۹۱( 
. عل التوال‎ ٩ 


)٦۲(‏ حول نسب أسرتهء انظر: السيد. المصدر نفسهء ص ۲۳ء حيث يرجع نسب أسرة الشاعر 


." ا 


Êê 


O CO E O NETE O N EN 
الا دات الاس والوط ف وات الاجرة كن فاو الوط ةب رها اا‎ 
AE AE ma GS ONE a 
E E ا‎ 
لوجدناه يتخلف عن كثير من معاصريه» بمن فيهم طوقان وأبو ريشة. ولكن يجب‎ 
الحكم على الشاعر من خلال إنتاجه برمته» ومن خلال ماقام به شعره من تغيير‎ 
الحساسية الشعرية في عصره» ومن خلال تأثيره المباشر وغير المباشر في شعراء جيله‎ 
E E RT YT 

واخدا آخر في الشعر الوطتى عنداعلى مود طه. 


ار اخ أن الاف فى عة الوط هاا باه ع انج الرو هاي 
هذا الطور من تجربة الشاعر ‏ الذي جاء فى أواخر حياته ونجد خير أمثلته فى شرق 
E‏ 
ی کر ا ی ا ی 
والمسؤوليات الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد رافق ذلك أيضا ازدياد 
الانشغال بالمشكلات الوطنية والمحليةء غير آنه كان من الطبيعي أن يستجيب الشعراء 
لهذا استجابات متفاوتة. فقد ارتد بعضهم إلى التقاليد الشعرية في المدرسة الكلاسيكية 
المخانة »وخا أغلبهم إلى كتابة ما سميته في هذا اپ ب «بالشعر المنبري». وهو 
شعر يتسم بلهحة خطابية عالىة» وکو إفراطا في امتخ مال رول المفردات 
والعبارات والصور الجاهزةء ومثابرة عا اف ان نظام افر والقافية الواحدةء 
واللجوء إلى المشاعر العامة وإهمال التجربة الشخصية. وكانت الحماعة الثانية من 


الشغراء تنتمى إل المدرسة الطليعية فى الشعر التي ارذهرت فى الخمسساتة والتی 
ی ی ا ا و و یی ا 
N E e N a‏ 
e E N a‏ 


إلى إثارة مشاعر قوية في جمهور واسع . 


وغرب ‏ بأنه «مرحلة الواقعية القومية 


9 قصاتده عن فلسطين الى أبناء الشرق» و«يوم فلسطين» و«في الأعماق» في : طه. 
شرق وغرب. انظر أيضا قصيدته المشهورة «أخى جاوز الظالمون المدى» التى ذكرها: المعداويء على مود 
هاعر ا ن 2۹ ٢‏ و قصائده الأخرى ا ا حول مواضيع E‏ 
فى : طه. الشوق العائد. 


)۱۹١(‏ المعداوى. المصدر نفسهء ص ۷۹ وما بعدها. 


(4 


والشعر الوطني عند علي محمود طه ينتمي إل النوع الأول نوبشكة ان يعد 
ل ی ات ھی و طط ف وک مدال غا غ 
الملائكة وأنور المعداوي . e‏ الكلمات والصور الحاهزة ۴ هذا الشعر» واللجوء 
N CC O AOR‏ 


تاس دارسو شعر عل حمود طه عل برور الصفة الموسيقية کی شعره. تر ی 
s1‏ سے“ اه ے ا ۰ ا مه » )٩5(‏ 5 5 
ا اللاتكة ان سعره (يتوهح هدا التوهح الحميل“ بإيقاع موسيغي .س رد ھی 
ال القول انه یتمتع رخال سمعی EE‏ 


ريوافق شوقي ضيف على ذلك لکنه ر عل ان الإيقاع الموسيقي هو فضيلة 
الشاعر الوحيدة. وهو يصرَ على أن الشر في شهرة عل حمود طه ا 
يصور حباة اخحانات بل في موسیقی شعره التي تفعل فعل البيخور وتستحود ج 
مشاعر القار ةة وهو د ری :دك انعر آي مات وهه 8 روحبه. ويو كد آن 
القارئ لا يمكنه أن جد في شعر علي محمود طه ما بجذب العقل أو الروحء لأنه شعر 
لا يقوم على غير بريق المغردات . لكن هذا النقد يتجاهل تاما قدرة الشاعر على تصوير 
مشهد يموج بالحياة والمرح» وأن يترجم إلى الشعر تجربته الخاصة في التمتع بذلك 
a‏ 


ففی مقاله وا کا عن شوقی › قال الشاعر أن علامه الموهية اله فدرة الشاعر 
على آن يعبّر عن نفسه في براعة وآن مختار المفردات التي تؤذي المعنى في وضوح 
e‏ 

كانت جربة الشاعر فى اللغة مغامرة بحد ذاتہاء فإلى حانب اختياره النفيس 
المفردات الشعرية ذات المضامين العاطفية القويةء فإنه قد أغنى الشعر بلغة جديدة تعبر 


1۳ اللاتكة: شعر على مود طه › ص‎ )١ ٦ ٥( 


9 كن ۰ک ف۷ وكدلكا ص ١٤ا‏ 2 5 دوي الشعر المصري بعد شوقي. 
2 ۲« ص 0 و حسی ۰ حدذدیٹ الأريعاءء ج e‏ ص 7 


)٠۷(‏ انظر: شوقي ضيف «ضجيح الألفاظ الخلابة عند على حمود طهء٠‏ في: شوقي ضيف 
دراسات فى الشعر العربي المعاصرء ط ۲ منقحةء مكتبة الدراسات الأدبية؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. 
SNE 2 N NNE Ea‏ 
.٠‏ وتصبح الأسس الآلية لنقد شوقي ضيف أكثر بروزأ عندما يقرأ المرء المديح الذي يغدقه في نفس 


الكتاب عل واخدة من أكثر التجارب تغاهة فى الشعر العزى اللحديث وهي رة ديوان العقاد عابر شبيل. 
و خصو صا 2 فصىد ره اسع الد کاكن ي يوم الطالةا . انظر الفصل اقات س ھا الكتاب. ص TTT _T1‏ 


0 ایولو (کانون الأول / دسر 2)۹۳ ضر ٣۲‏ 


C9 


ااال اقرخ ولك اد الل ال فى فة ف لكان ال اع ها 
E E E E‏ لشاعر. O‏ 
کوت ا و اكتشافه""' . ففی شعره يستصيع القاري ال كك وة ال دات 
ال ع القرح والحبور» ولا يدمن آن تراز e e‏ 
E TOT EE as‏ 


في تعليقه على املاح التائه وجد طه حسين بعضص الأخطاء اللغوية عند الشاعر» 
في النحو وفي قواعد العروض” ". كانت تلك هي الشكوى الدائمة من شعراء 
E ES‏ ا انلك لا يعن أن اا اللغوي E‏ ولتك 

Nl Ls بل إن دافعهم لتغيير اللغة الشعرية»‎ EEE 
حساسية حديثة كانا أقوى. ولكن على الرغم من بعض الأخطاء اللغوية لدى‎ 
الشاعر. فال غارته فونه شسديدة الاير و مط تة غل الله فة ولا ك ف ان غل‎ 
n E حمود طه یشکل ظاهرة منعشة فى الحقل الى ف مر‎ 
وعلل رغم أن شعر‎ EE e 
قان بعصا من أفد أخطاه‎ ٠ اجى والممشري [ يكن يعاق تقاط صحف جميمة‎ 
الرومانسية كانت ظاهرة في ا (مثل الحشو عند ناجى والغموض عند‎ 
E O FE ای ات حمود طه کان یتمیز بکونه جمع بين‎ 
E و و ی ی ا ب‎ 
U O ET 
وا کد اها کان في أوج إبداعه الشعري كان يستطيع الإنشاد عن ا‎ 
المواضيع من دون أن يفقد الكثافة الشعرية أو يفقد أيّا من سيطرته على أسلوبه. ولكنه‎ 
LT ENS RAE GSC E 


کا م هوه الشاعر في تطو تر الشكل | فی Al‏ ر الحدیث مسا شه ملحوظهة . 
و فد کال بلتزم بوحدة القصدة» وبنجاح کبیر E‏ افا م حيث الشكل » فقد 
اشنجات در ر معقول من المغامر ۵ اتر نة نحو حاحة ال العر بي الحدیث لا حداث 


94 ) المانکه شغر غل مود ظه صن ۱۹۹ :۱۷٤‏ 


(۱۷۰) حسین. حدیث الأربعاءء ج ۳ ص ۱١١‏ ۔ .۱١۷‏ انظر الف ك ا و 
E No RE‏ ا ا RR‏ ا خت کان 
ته التاع الوخد تى مص لی نجل انا و ETE NS‏ 
الكاتب الفلسطيني آکرم 2 ال ٺي بالاصلاع على اة : 


.۱٦۷ ۱٦١ حسين. المصدر نشسه۔ جح ۳۔ ص‎ )۱۷١( 


E 


تغييرات فيه.» لكن هيمنته الفطرية على الفن الشعري حصرت بجربته فى حدود ما كان 
قابا للنجاح في ذلك الوقت. كانت الحاجة التغيير قائمة منذ المحاولات المخفقة التي 
فام ها شکرې لكتابة الشعر المرسل. NTE‏ حمود طه 
۾ يڪلل E oS‏ «(الشى ر الحرا الذي حا و شادي . فقد کان 


هذا آقل ا لشعر المرسل الدي حاوله شكري. لکن غلا ف لشعراء 
الموهوبين من جيل على حمود طه راحوا e‏ ا اک تعفظاء e‏ 
تغييرات عديدة. ET‏ الملساعي تجا ال دوخ ا ت والر اغات وغو هان 
أشكال المقطوعات تغدو أشكالا جادة يحاولها الشعراء باستمرار في الشعر الحديث› 
وتمهد الطريق لتجارب أكثر جرآة في الخمسينيات . کک مود طه شکل 
وجات ET‏ لموشح ونع ف E‏ قد قام e e‏ ا 
لاستخدام بحرین اثنين معا في القصيدة 6 با ب ب أن لك کان فاخا کیا 
E O DD AI E SERE‏ 
شادي . ٠‏ 


وقد حاول الشاعر إدحال شيء من الرمز في بعض قصائده. EE CSE‏ 
الرمزية التى كان يقول ا شعراء لہنان في ذلاف الوقت. وربما كان ذلك هو الدى 
جک ا PET Co CE‏ 
قواعد المدرسة الرمزية التي ازدهرت في فرنسا في القرن التاسع عشر» والتي كان 
بحاول تطبيقها فى لبنان سعيد عقل واخرون. والرمزية عند علي حمود طه هي رمزيه 
الموضوع› ق القصيدة إلى فكرة تتراوح في ا 


ا وا و ی کا ل ر کر 


۲ حول عحتها ا في موشح علي حمود طه. ائ الاا ئة الصدر نة ص‎ (1Y) 


9 اکان و اسار ف مول ر و طه. شرق وغرب. حيث يستخدم الرجز 
NEEDS CI e ESD N tT‏ 
E Aa OA a a a‏ 

۷9 انون :عطاس كر الرمرية ف الشغعر العرى الحديث رر تة از العاف 00943 
فن ۸١‏ اظ انفضا تحت زك الان EE‏ عند على حمود طه. فى : اللائكة.ء المصدر نفسه. 
E‏ ۰ 

)۷١(‏ انظر قصيدتي «التمثال» و"العشاق الثلانة؛ في: طه. ليالي الملاح التائهء وقصيدة «امرأة 
و شبطان» فی : طه. الشوق العائد. انظر آيضا لیل نازا ك اللائكة لهذه القصيدة الطويلة في : الملانكة. 
اللصدر e‏ ص ۲۷۷ ۔ ۲۸۹. 


¥ 


وظهر الكثير ممن قلدوه. لقد غير مزاج عصره وأدخل إلى الشعر نوعا من الهوس 
والعاطفة المتأججة. غير أنه رغم هذا الغنى العاطفي يندر أن ينزلق إلى مهاوي الميوعة 
أو أن انب الضدى؟ وكات لا يميل إلى افتغال المواقف كما كان القبم الاكبر من 
و ا ا ا م فت ا 
N E E‏ 
العربي الحديث خارج مصر. ويمكن القول في نقة إن Ee‏ 
استطاع نجديد الروابط بين مصر وبقية الوطن العربي بعد موت شوقي وحافظ . 

ی ول و ا ا ا RA‏ 
رها كل جي روا فك اق واا ور ار لرن 
ا 


ص 


اا ون الان 0 


إن نظرة واحدة عا ا ا لشعر التونسي في العقود الارن الأول من هذا 
القرن تبن أن الإهمال كان قاف الشخراء الو سين فى الرطن الخرى باسنا 
A a‏ 
اختارها عمد ا بن عاشور وزين العابدين السنوسي لا تنم عن إبداع يلغت 
النظر ولا تصل أبدأ إلى أعلى من مستوى الشعر الأقل نجاحا في الشرق الأوسط . 


تقع العيوب الرئيسية في هدا الشخرة كما دو من هده في البناء 
e a SE‏ 


۷0 ا القاسم حك کرو کد ان الاستعمار فصم الزو اظ و الى اوفط و ال 
بو القاسم محمد كرو الشابي: حياتهء شعره. ۳ (تونس : الشركة التونسية للتوزيع» ۱۹۷۳)ء ص .١‏ 
ورغم هذا فإن الشعر الشرق آوسطي كان متاحا للتونسيين منذ القرن التاسع عشر. إضافة إلى ذلك عندما 
حاول أبو القاسم الشابي أن يوجد علاقات مع الشرق العربي لقي ترحيبا كبيرا في مصر. انظر: محمد 
مندورء الشابي روح ثائرة٠٠‏ في : آبو القاسم محمد كروء حرر» دراسات عن الشابي (تونس: دار المغرب 
العری» .)1۹٦٦‏ ص .۹١‏ حيث يتناول مندور هذه النقطة بالدرس والتعليق. 


(۷۷) نظرة سريعة إلى المختارات تكشف هذا بوضوح. انظر: محمد الفاضل بن عاشور» الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس. ط ۲ (تونس : الشركة التونسية للتوزيع» ١۱۹۷)ء‏ الفصل بعنوان: «نصوص 
أدبية ٠»‏ صر ۲٤١‏ وما بعدها. للحصول على أمثلة كثيرة متفرقةء انظر: زين العابدين السنوسي. الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشرء ۲ ج (تونس: مطبعة العرب. ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸). انظر أيضا: خليفة محمد 
التلیسی. الشاي وجبران» ط ۳ (بيروت: دار الثقافةء ».)۱۹۷٤‏ ص ۲۹. حيث يقتطف قول محمد 
الحليوي وهو شاعر صديق للشابي: «الشعراء كثيرون. ولكن اعات شعرهم مشکوك في و 


C۸ 


التفسيرات لهذه الظاهرة وأهمها أن تونس في أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف شاعرا 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين» عندما بدأت الرومانسية في تونس بميلها إلى 


الع افده ا يكن الحو فد فا لها يشل كات وقد اثر ذلك فى خر الان 


نفسه الذي لم يستطع التخلص ناتيا من العيوب الأساسية التي نجدها في بعض الأبنية 
الرومانسية العربية. 


هرت ال رو اة تلل اغات شعراء نوسں فی شڪل ميل نحو الحزن وآلكابة. 
ولا بد من أن السبب في ذلك لا يعود إلى قسوة الأوضاع السياسية والاجتماعية تحت 
الحكم الفرنسي وحسب. بل إلى الفرق الذي اكتشفه المثقفون بين حياة التقدم في 
الغرب والحياة في تونس» وبين المثل العليا" التي كانوا يتطلعون إليها والواقع. إن 
هذا الجو الذي جيم على كثير من أمثلة الشعر فى العقدين الثاني والثالث قد أدى فى 
ا ی ا ی ا ن ی 
وا و ا وای ا و ت 

ا ا ٤‏ )۸°( 


نشأً أبو القاسم الشابي في حيط أدبي كان منفتحا على تيارات فنية من الشرق 
والعراس. ولكن» عل الرغم من وجود المحاولات المعاصرة في تونس للتحديد 2 


7 


الشعرء والكتابة على النمط الرومانسي» ومعالجحة موضوع الطبيعة. واللجوء إلى 


رضت غل الد ان كع نة وعو رة إل الا خاس والعاطمة ب اال (ناستاء الات ولل جدا 
و كك د يعد خط دفي جرد كومة من الاوات وا ویو کد التليسي («صض E TE‏ 
ظهر الشابي كانت تونس فقيرة «وغير مؤهلة للمشاركة الفعالة في الخحياة». انظر أيضاً: أبو القاسم محمد 
کا کماح الشابي› أو الشعب والوطنية في شعره: ص ۳ وک اب التجاري ٠‏ [ ° 1۹71(. 
2 و 1۸4۹۹(« ص 1.۳ CITA‏ ومن مد القايز (ولد 14۲( ص elke‏ ت 10 وهن الهادي 
N aR WN E a‏ 

(۱1۷۹) این عاشور› الأضسد ETB‏ ص ۳ - _ ٤‏ انظر انض عمد صالح الحابري»› الشعر 
التونسي المعاصر خلال قرن (تونس : الشركة التونسية للنشر والتوزيع CE E EAE ٠‏ 

۹۹ ص‎ ١ حول ا الهجر في سعك ا بکر٬ انطر مثا : السنوسي٠ الصدر نتسه ) ع‎ (IA) 
انظ فى 2 2 لاطا غل قضيدة لسعيد ابو بكر بعتزان #الغصن المجردة اوحى تقليك مباشر‎ 
لقصيدة ميخاتيل نعيمة «النهر المتجمد» بأفكارها الرومانسية ولغتها المبسطة ووحدة الفكرة ومعالجتها‎ 


9 
ص 


ak 


عل 


الأحلام التأمليةء والولوح إلى ذات الشاعر بحثاً عن التجربة الشخصية.ء أي 
O E E e‏ 

وز الشاي يبقى ظاهرة نادرة في تاريخ ج الشعر التونسي اا و ۳ القاسم 
ادل ج ي E‏ ا أن عمر فرّوخ» عل ر ي 
ا ا ا ی ا و 
يدرك عمق ثورته أو مدى مغامرته الفكرية والفنيةء إذا ما قيست بالنسبة إلى زمانه 
ومكانه. لكن ما حققه الشابي كان هائلاء لأنه كان يتمتع ببصيرة نافذة ورؤيا 
اجتماعية وشعرية عميقة بكرت في تمهيد الطريق لدمج التجربة الشخصية والحماعية 
e yS U‏ 
في فن لخر ابجرن I TC REE‏ متناثرة في شعر الجر كقصددة «أخي"» 
SE AN NS E‏ 
e‏ الشخصي معاناة عميقة نيابة عن الحماعة.ء كما إن ااك الو طنية تص< 


جزءأً من تجربته الداخلية» فتثير عواطف قوية من العذاب الشخصي”'. 


كانت حياة الشاي قصيرة» وشعره ا ا الثقة. يتيسر له 
لجال الكافي لبلوع اتغادة الجاملة وكات ترور الشاع في حيط مثقل ا 
والعقلية القدرية والخضوع إلى التقاليد البالية والقوى Tl OE‏ ينطوي عايه 
e‏ اسات e TS‏ کک کال 


a عاتقه‎ e a A LP 
الشعرء بدا که موضوعات الشسغر القديم. وان أقل رکا ی ى الشعر القديم ال‎ 
کا اضطر‎ a السو ا اواد :2 ل ددین اخرين في العربية ومهم جبران‎ 


E ND 


رر الشابي: حياتهء شعره» ص ١١‏ و١ا.‏ وكفاح الشابي» أو الشعب والوطنية في 
ا ا 

(۱۸۲) عمر فروخ. الشابي» ا لحب واخياة (بیروت: دار العلم للملایین. .)١۹٦۰‏ ص 2۷. 

(۱۸۳) انظر مثالين على ذلك «النبي المجهول» و*إرادة الحياة» في : أبو القاسم الشاي ديوان أي 
القاسم الشاي . 

(۸0) حول وصف خالة المجتمع في تونس في زمن الشاي انظر: كرو كفاح الشاي أو الشعب 
والوطنية فی شعره. ص .۸٩۹ - ۷٦‏ 


(1A2)‏ انظر ما یر اه عمر فروح حول توق الشاي عل جبرال في ا في : فر وخ الشا. 
شاعر الحب والحباة. ص °۳ الظر انشا : عمر فروح. «الحانب القكحري ن عر الا (موحز)» 
الک ا el‏ 7 و ا 2 


A 


إلى الاعتماد على المترحمات وبخاصة عن الفرنسية. 9 يکن يعرف ا 
ولکن» عاں الرعم من د هده الات اك الشاب ت مکو نات الا 
الک 


ولد الشاي" في «الشابيّة». وهو حي تقطنه أسرة الشاب الكبيرة فى «توزر» 


وهي من مدل الواحات فى إقليم الحريدا بجنوتب توس کال والده ا 
ES‏ مديتة إلى آخرى. ا عزف E‏ کک 


ا و دعضصه ا اسا ا التقلدة. e‏ 9 التاسعة من ا کال 


قد تحفظ القران الكريم. وبعد أن قرا غدة كتب فى الدين والتصرّف والفلسفة من 


س 


مكتة والده» ا وهر في الثانىة عشرة م مره أ مدر سه جامع الزيتونة. حىث 
E‏ الفن وا ا 


E E E‏ سنوات في العاصمة قد أفادته كثيرا على 
الق لاف وا طا ا٠‏ اة ا ا ك ا فى ادات ال 
N TRT‏ وكان دائم الاتصال بالآدب المعاصر في مصر والعراق وسوريا 


وبالمهجر کال بين من لهم طه حسل و لوطي والعقاد» ا جانب شعراء 


: 2 E (IAA). 
الملهجر کانلا أبو ماضي ونعيمة وجبرال و فد کال اثر جبران في الشاي كبيرا‎ 


ددفه وممحبص دوت عر الست 0 في : کرو ْ الشاي : حباته » سعره . وانظ کتبا a‏ ری تصم و 
انه مثل : فروخ ۰ > الشاي»› شاعر ا لحب والحاة؛ ایلہا حاأه ري٠‏ آبو القاسم الخنايى: شاعر الحاة والموت. 
الشعر العري المعاصرء دراسة وتقییہ؛ ۳ = (بیروت: دار الکتاب اللبنافی ۱۹۷۲): رجاء النقاش. آبو 


(۱۸۷) يقول عنه أبو القاسم محمد كرو إنه قرأ نفائس الكتب القديمة مث الأغاني وصبح الأعشى 
والكامل والأمالي والعمدة والمثل السائر وكتاب الصناعتين . . . الخ. انظر: کروء المصدر نفسه. ص ۳۹. 

0 فو ا واا الان وران ن 27 ١ورل‏ ا الهج فى الشاب 
NA E CL E‏ 
بعر لامها فا رفي ل وای الوت ال دک ا باغ انال ئی فض آن ماخ 
N e DORN aS O‏ 
ی و و 


الغابة ربما من تأثير اهتمام جبران بفكرة الغابة في: جبران خليل جبران. المواكب وفي قصائد آخرى. 
غار زك أنضا فصدة الشاب اخمبلة «ألحافق اشک ا بتشصدة جبرال يا زمالن احی“ کو جبرال خلا 


wr 


جبرال » ران خا وها مجموعة تشتمل على حتارات نما كتب ورسم جبران خليل جبران ونما قيل فيه - 


e۲1 


a O‏ وتا 
تاسست جلة آپولو عام ۹۳۲ كان الشان من أكثر كتاب الجلة خاسة “ . ويد 
ی E‏ 

او ی ا 


كانت حياة الشابي في تونس العاصمة ناشطة فى المجالات الاجتماعية والأدبية. 
ورہما کان أهم نجاح N‏ آلقاها عام ۹۲۹ في نادي 
eT‏ ا آله اند اول حاضرة يلقبها. کان عنوانا «اخيال 
ادا ونشرت فى كتاب فى العام التالى. وفى هده المحاضرة ما يدعو 
ا و ی ی ی و 
اوه هاا ا فد رن فل المد لطر شالب اة ف الادت 


ص 


العربي يشكل ظاهرة ثورية مذهلة لا تدانيها ثورة أي من ا بمن فيهم نعيمة 
والعقاد وجبرال. 


اضفر الشاي اا ا العاصمهة تعد وفاة والده عام ۹ لکه بغي ا 


ب 
EE U a‏ 
حزله عل وفاة والده وقد زأده حدة أن تکس ء الاس وع عل کاهل الشاعر و حله. 


)1۹۱( 


وف تعفن الج اب كدل ل زواح غير موفق > كما يشير بعضهم إلى حب 


نکر تھے بشکل ماشری يموت ا و يدو ان 5 


قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود» El‏ ران (۱۹1١‏ ص ۲٣۹۷‏ ۔ ۲۰۹۸. ورغم أن 
قصيدة جبران هذه تعبير عن الأسى لمرور لحظات من السعادة لم يفطن الشاع اا تارا 
الشابي على العكس من ذلك تفيض إحساساً بقيمة اللحظة الحاضرةء فإن القصيدتين متشاممتان بما تعبران 
عنه من محاولة للإمساك بلحظة ثمينة من دون أمل عند جبران وبسعادة غامرة عند الشابي. ومع ذلك فإن 


از الان يدو ا Ê‏ رشصىدة مارت ۷ال تحير ٥‏ » التي تر جت ا العر به مر انت ععديدة . 
(۱۸۹) انظر مثالا تقييم الشاب لجلة أيولو في رسالة إلى الحليوي مؤرخة فى ۲۲ شباط/ فبراير 


۲۳ء قی: E‏ الاسم الشابي. رسائل الشاي إعداد حمد اخليوي. مكتة الشاي ؛ ١‏ توس ار 
E A ODI‏ 

۹١(‏ 0 لد اقطفب الان من هدي ا في حاضرته الشهيرة «اخيال الشعري عند العرب" اس 
نشرها السنوسي على شكل كتاب . انظر: ابو القاسم الشاي الخيال الشعري عند العرب» ط ۲ (تونس: 
الشركة القرمة :00۹11 فطل 0£ ا 

)۹١(‏ فروخ. الشاي شاعر الحب والحياة» ص 1١‏ - ۸1. وكروء الشابي: حياته. شعره» 
م 1 ولک کرو دو كانة تاتقن لفارت ها جا ك ۷۷ ا ا ف کر ۲۴ انظر 
أيضاً: أحمد خالد. "الشاي والمرأةء٠‏ الفكرء السنة ١١ء‏ العدد ۷ TA En e)‏ 

کو ادر نفسه» ص ٠١١‏ وما بعدها؛ فروخ» المصدر نفسهء ص 1۸ - 1۹. رانظر 
قصائد أخرى تشير إلى هذه الحادثة: «الحنة الضائعة؛ وماتم الحب» واالدموع؟ وغيرها في : الشابي. ديوان - 


CT 


الآحداث المألوفة فى حياة كثير من شعراء الرومانسية فى تلك الفترة. على أي حال 
ا و ارت غل القاعر ا ن ا اا 
ا ی ا ق ق ا ی د و 
العضال الذي أودى بحياة الشابي وهو في الخامسة والعشرين كان عاملاً إضافيا حاسما 
في ما ا اله اتةه لک شعره یعکس بوضوح صراعا عاطضا ادرا في نوعه 
ET‏ التي استولت عليه وبين حبه العارم للحياة الذي كان يطبع 
مزاجه الاساسی . 


قبل تناو ل ما حققه الشاي في الشعر» من المغيد النظر ذ في اراثه حول الشعر. 


فغي محاضرته «اخيال الشعرىي عند ا لعرب» يتضح أن ا 
E O OR PRE TE‏ 
ولقد قاده حماس غير ناضح إلى ما يمکن آن يوصف بأنه آشنع هجوم في زمانه على 
التراث الأدبي العربي. ولم يكن التراث وحده موضع تساؤل. بل العقل العربي نفسهء 
EE O o‏ 
مباشر» وبدرجات متهاوتة من الك على موهبة الابداء اع العري وإنتاجه. يقودها كثير 
الات الوا لبرت لىقا :حت ناد ر الأتكار لر غ الاد والفن. 

ويسع المرء القول في هذا الصدد إن الجمهور الذي خاطبه e‏ 
۾ يکن جمهورا مسلماً وحسب» بل كان كذلك جمهوراً قد ترعرع بالدرجة الأو کا 
اترات الغا العرن ااي وقد اط الان ل اهر وله ك ای ب 
الت فى الأدب العربي CC ٠‏ روحه فی آهم نواحيه إلى فكرة. . . لا يشل عنها 
فسم من اة کہ کی آے ادیب نادي او ا 
e‏ ف ق اي 
عميق. . . ولا تفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي النفوسر*' 
وتاي هذه العيوتب من ا هدا الآدتب امنشۋژه الروح العر E ChE EE‏ 
الارتجالية الخطابية غير القادرة على الغوص والنفادذ إلى جوهر الأشباء. و هذه الروح 
مادية صرف. ولا تعالج إلا ظواهر الأشياء. وهاتان الصفتان _ الخطابية والمادية - قد 
أضعفتا قدرة التخيّل عند العرب . . . وهما اللتان جعلتا العرب ينظرون إلى شعرائهم 


= آي القاس الشاي انر أيضا: أو القاس الشاي مذكرات (اترنا الذار ا التوتة للش 00۹۹7 
RN 2‏ 
ری ای ع ا 
O SED‏ 


CTY 


1۹7( ۲ س کم 
ى رهبة نحوهاء بل كانوا ينظرون إليها كما ينظر المرء إلى رداء مطرّز جميل. وهم ل 
يشعر وا إلا هونا ee‏ اخاة کر ی گی ولب الطسعة ول يع فوا اة و اما 
و ق 


ااه اها الداخلي في الروح 


ج 


e E e OEE E aN Es n 
ا لا تفهم من رأة الا انیا < يشتهى ومتعة من متع العيش الد وهر‎ 
يرى أن تلك النظرة السامية التي يزدوج فيها الحب بالإجلال» والشغف بالعبادة»‎ 
ا ا و‎ e AE E A E E 


" )(۹4۸( 


كالمنعدمة في الأدب العري 


وق ها الان ال عل ف اد ساط الورية فك هخ اعهاده نالرت 
5 م ر PA‏ ا ° م 
فقراء في فن الاساطية وال ما كان لدہم من دلك محلو من ال والتوهح . والواقع 


(۹9) المدر تع ص ١١ ١١١‏ رق ان اللهجة اخطاية موجودة فى الكثير م الشغر 
القديمء فإنه 4 يوفق في المثال الذي يعطيه ليدلل على أن العديد من القصائد خطب منظومة. هذه قصيدة 
جاهلية مشهورة للحارث بن عباد قالها قبل حرب البسوس عندما قتل المهلهل ابنه بحيرء واللامية الشهيرة 
شاعريه با بعاطفتها تارات | الود فنها و ہا الموجزة المشحونةء وهدا حال ال ن صورها. 

يا بحير اخيرات لا صلح حتیى تلا الخد رزوش الا 


EE E وانل نعي هل اجب يت عجيسح اماك‎ E OE 


را ق ي اتفه ي ا کال 
والنعامة ھی فرسس الساغب دده 
جح و و الت ا و ا 
انظر القصيدة فى : المصدر نفسد.ء ص ۱۲٤‏ _۔ ۱۲١‏ ومأيقوله حولهاء ص ١١۷ ١٠۲١‏ 
9و ا ر 
E‏ 


)۱4۸( المصدر فته ص CNY‏ مه تأنه بعود اتان لا ختیار فقصدة م آفضل ما کتت س الح 


فالات المد وهی دة ای رر 


1 


i‏ 6 1 ا 1 اس 
عدب فان الع ين وة CG ETS CCT‏ 


جس بسډعه 
المصدر زه » ص 11€ وما بعدها. تہ بتهمها بالغتور فن ONÎ‏ واخلو من 1 ق رضن 11¥( وسن 
اصعب فهم 2 ج انشا عل هذه !ت نقشصم دة 1 لخنمة حدا العا طة الصادقة واحزلن اله 


Te 


أن أساطیر العرب في ریه ۾ تکن سوی تعبير عن ميلهم إلى عبادة الأموات""'. 
a ST ET‏ 1 ا CC ET‏ 

من الواضح أك الشابي ٿي رده لحاضرة نیس بالباحث وللا بالناقد ولا ا 
انه ثائر» يكشف عن صفة الثاثر اخقيقية في الرفض الكامل والإدانة الكاملة. وفي 
الت من هله !ا لشورة» ك رعبه ا عبر واعہه ر الثورة الرومانسية عل الشعر 
التونسي. وتبدو حاولته لنا الآن كأا دافع غريزي لإلقاء الشك على كل ما كان يبدو 
فاا في طرق :5 

ال رفص الشابي الثقافة وا ا العر ناآ EEE E‏ واعلاءه من ا ا 
الل ل 2 SD‏ کانا قاسیین غير معتملین أمام حمهور کان سااحه 
الوحيد في وجه العدوان ا ا ای کان ن اوه ع 
التونسيين هور الإخلاص و BITE E‏ والعربية. دا ا ی عن 
انطباعه الخاص عن تلك المحاضرة فيبول مدى الانكساء ر في العرّة الوطنية والثقة الذي 
أصابه. فهو يقول: «خرجت من قاعة الاجتماع مهتم العقل E ES‏ 
e A N O O‏ 
اجات لك الجاضص ةلك a‏ ل بشکل تلف . ثم يعلق 
عل شحاعه الان فيقو ل انه « بتحاش أن يصادم في ص ن النةمل بخطایه م اكز 
کا وسا ووو کے و ج وکا اظ ال ] ك آنا مقدسة وعل ا ال 
الغا . فکیف یمکننا ا غ ا ثم بقول 
السو س انه عد ان حت دة عواطفه وو جل نفس یوب 8 «الرأى». اذز ال 
اسر ما انات الشرف لخر مح عناصر حہانه) . N.‏ کال السنوسي ee‏ من 
ا الشخصيات E NEE‏ الأديبة في توس ی ذلاك الو وکال رر 
عله العام الآدں ا e‏ تشر اغات ادف الروفاسی ف نوسن 

و تع | ات التو لسار کا ES‏ الان افا EE E E‏ إل أن ا ا 


ا 


9 ی ا ا 

7 ول تجيده الخفراء الحرم انظ : المضدر فة صن ۷١‏ ۲۹-110 ورجا 

A TT O 

7 الور ی ی E‏ 

)۲٠۳(‏ النقاش. أبو القاسم الشابي» شاعر الحب والثورة. ص ۳۳. وكرو. كفاح الشاي أو 
الاعت والوطنية فی شعره. ص ۹ . تل يل رد احمهور هذه الملحاضرة انضر : المنجى انشمل. 
«الخيال الشعري چا اتات O E EC I E E E‏ 
NR E E ERT E SOAS‏ ا 
ال ا ا ا ت کن رامات ف الان ر اا و ا الان 
وجان: I‏ شاعر الحب والحیاة ص ۱۲۸ ۔ .١۲۹‏ ۰ 


9 


المتعلمين فى تونس تقبلوا تلك المحاضرة على المستوى الفكري من دون كبير نقاش . 


غير أن هذه المحاضرة لا تزال قادرة على إثارة الدهشة والصدمة عند القارئ 
العربى حتى بعد انقضاء عدة عقود عليها. غير أن آراء الان الاخ ى في الجر 
كانت أقل تطرفاًء تتساوق مع الآراء والمفاهيم التي كان يُنادى بها في مصر والمهجر. 
كان الشاعر على وعي تام بتدفق مؤثرات ثقافية شتى على العقل العربي» وبالحالة 
التفيده التي E Fe E E E‏ فتدفع ال هن الا الت القديمة والبحث عن 
ا رر رش ا ات م ثقافات العام الأخرى”“ ". فهو يقول 
عن الشعر فالشاعر العظيم هو الذي يوفق إلى Ty‏ والفكر 
واخیال N‏ والوزن» بحيث بحصل التجاوب الموسيقي الذي ينسجم في 
القصيد” '"'. ويرى «أن الفنان المخلص لفتّه لا يعبر بفنه إلا عن أرفع صور الحياة 
وات ااا و كت الان حل عل ان لتب لهام من جميع تقافات 


الا عربيه كانت او اجنبيه. 


E‏ الشابي و فهو يمول : «الشعر هو الحياة نفسها. 
e‏ وضحتهاء »> في هدوتها ونورتاء في كل صورة من 
صورها ولون من لاما" 

هاجم الشابي ضحالة الشعر في آيامه» واستمرار كثير من الشغراء فى إخضاع 
فهذا النوع من الشعر في رأيه منعصل ع الحاة» وهو فی احسن الاحوال. ما 
يتخذ مظهراً اجتماعياً» يشبه خطب الوعاظ" ''. 

وقد حاول الشابي أن يدل في شعره أيضاً على نظرياته الفنية الأخرى. فعلى 
لار ان فل اة غ الور 


عش تالور ولل عور فإنما A E‏ کون عواطتف وشعور 


٠ انظر مد مته تعنوال: اا في الآدب ا العص ر الحاضر ا الشاي . الينبوع‎ (* f) 
مجحموعة مقالات للشابي‎ ٠ وقد أعيد نشرها في : اث القاسم چھ کو کر ایر الشاي وصداه ف في الشرق‎ 
. (1۹73۱1 [ و نه تروت الكت التجاري.‎ 

TS e DS 


)۲٠١(‏ نقلاً عن: «الشعر وما بجحب آن E‏ لصحيح ٠٠‏ في : المصدر نفسه. 
CO CMS GG‏ 

E‏ ا کرو رر او الان واا ف لر هر ا 
ق و ن ۰ 


a 


شيدت عل العطف العميق وانها ا EN E TE‏ 
ويؤكد في القصيدة نفسها أن العقل يقتل الفن» وآنه لا يستطيع مجاراة القلب: 
والعقل رغم مشيبه ووقاره مازال فى الآيام جد صغير 


mnanannananevvvovnESabccavncuvovoeovrrvrsbataecveoeccoeonoeosooprr 
eeoeneruvacenectvrrsoveavrbvedbaavnvatovrovorbBbbBsaaons RRR AHRANODNOIVOVNCARNOLHGVONOvrrban sa 


- 


عل الشاعر ان يمتح قله فیتلقی العالي» و کب اذ یستشفصی ا الحباة. و لمة 
موقف واضح من الإيمان بوحدة الوجود في قصيدته «قلب الشاعر» حيث نجد ذلك 
(T4) ِ .‏ 
القلب يتسع ليضم الحياة والموت جيعا 


استطاع الشابي أن ينتح شعرا يكاد يقترب من تنظيراته» وتلك ظاهرة أخرى في 
زمن كانت النظرية الشعرية فيه تتفوّق كيرا على التجربة الشعرية» وبخاصة عند أمثال 
العقاد وشكري والمازني وأبي شادي . وإذا كان المستوى العام ا تونس بتخلف 
کا ع مرا فی مر ٠‏ 
التي استخدمها الشاي للتغلب على هذه العقبة والبلوغ بشعره إل مستوى بعض من 
ال ر ای ا کے ا الین د ا ات 


کان الان زا خا من ألم امقول اللي هركا ي ادان الى ق انف 
الولو هارن وف عة ف رهه فى ال كين ويحض إل طا 
E O TC‏ 
الأساس الشعري الذي أصاب منه الشاعر في تونس لم يساعده في بلوغ هيمنة تراثية 
عل لغار اك ا ال ا تكن قاور رعا ف دلق الت ان د اة 
E I I‏ 
هدف إلى كتابة الشعر على مستوى معاصر»ء وكان عليه أن يجرب أول الأمر في جال 


."٠۹ «فكرة الفنان» في : الشابي. ديوان آي القاسم الشاي ص‎ )۲٠۸( 

کر ا ا ار ا ا عد ا الان افا 
ومنظراء» الفکر (کانون الثاني /ینایر ۱۹۷۵)ء ص ۷۹ - .۸١‏ 

١‏ كان الشعر الكلاشيكى الحدذت هو النى بطر عل اخلفية الشعرية فى الشرق الأوسط: 
وقد بلع درجة عالية من النقاء الكلاسيكي على يد شوقي . 

- ١١۹ حول قائمة بأخطاء الشاعر اللغوية. انظر : فروخ. الشابي» شاعر الحب والحیاة ص‎ )۲١١( 


ا 
RA‏ ولک ەح دند الع فا مده ولا ها -التغر ات ف امعان و لالظو الخد ف ,استعمالها) 
E‏ بل التعيرات في امعان ول التطور الحديت في 
اد بنتقا الشاعر مثا لاستعماله ملا » ا و ((مللاف» و«الكون» تكلا شا «العال» و«زهور» دل ف 


اا ھی )ا و لاما es‏ ( 
ارهرا و عر بدلا Es‏ «احاسیس و الخ . 


CY 


COE‏ استخدام الكلمات الحاهزة والعبارات والصور 
E‏ وکال م نتىحه ولك ا ادخل کات ا ۱ اک ت تستعمل في 


(T16) 


الشعر التونسي .غير أن شأنه شأآن حميع شعراء الطليعة في جيله. کان یعکس 
مؤثرات شتى ومراوحة قلقة س ا ر التقلىدية a‏ ويظهر 
ف غا ف الخو مي كتابة د الادت ال E‏ 
SEN gaa ESE EO‏ 
التقليدية لد الشاي حافظت عل اا ا التقليدي» بصوره الحاهزة. ولغته و شکله 
E E E TEN‏ والواقع آن للشابي قصائد عديدة أغلبها من 
مرا اال ی ا من اة عا اله الكلاسيكية . ا 
حدیث الواثق» انت الحکیم ا ورمن الطبيعي ا و اا اوت هه ب هه 


الشعر القديم والرة البلاغية ومو قف ET‏ رف بل E‏ 


عند مفارنة هذه القصضائد بقصاند التجربة الشخصمة قاغبا ىدو مس طحة باردة» 


(۱۲) كان فروخ على حق عندما أرجع الخطأب رال و اكان ف فب اتات ال 
ال ا ی ی و ا ا ل توافقه الراي عنما بعلا جت لقان امخعال 
المغردات الاسللامة و الشديمة بتفضيله الفردات الوثنية 8 السوقة 

7 يكن انما مامتهال مغرو در ا كا ت ع ف ا ا 
ی ا فو ى 
اقتبس من : يا موت“ في : و القاسم الشاي. ص .۲۳١‏ وهو يكثر من استعمال الكلمات 
القديمة البالية مثل «عرصات صدري؛ (صن ۲۳۸ :ولورد تمع آسد (ص .)1٤۸‏ .. الخ . 

(۲۶) انظر : عبد اللطيف شرارة. الشابي: دراسة تحليليةء شعراؤنا؛ ۳ (بيروت: دار صادر؛ دار 


و ےا ا 


بيروت. ١١۱۹)ء»‏ ص ٠١‏ ١١ء‏ حيث يعطي قاتمة بهذه الكلمات. انظر أيضا: السنوسي. الأدب 


و الحدیدة ا تو ا شعره. a.‏ اك تقشم او ي هذه ك 1¥ 24 تاب و حدیٹ ع 
ا الاد Ta TOF eT‏ 
(TI‏ انطر مل «المحر» و اسر 2 الدهر» وارنت العاصفة» ومن حلديث الشيوخ' و فصل ته 


الف EE‏ کے التشارة اع شه م یہ" کو اا ديوان آي القاسة الشان؛ 4 تالف القصدة الاد 5 ھم 
ر ص کذر ٠‏ که ا ص ب أ م 5 عله اورا س 
e 8‏ کل رت ها و حله اتمه 3E‏ ته ری حكمة مغنه. وفتان ذلك الاسات التالة رض (AY‏ 


۹ 5 1 4 ۴ . سے ت 
تھ ی العزيمة حا سی سح تة 


7 


ی 1 4 5 . 2 د ن 1 3 1 ۶ 
وی aS a‏ مور ات ره ڪر دورب E EE E EEE‏ اخبل 


E ECS‏ القصدة بشمانرة فط قا عام a‏ خث تظهر بعند ال الاما و القن طا فی جموعه: 


السنوسي ٠‏ الل تسه » ص TTA‏ 


ETA 


O OCEAN T OE 
حتى نهاية حياته القصيرة بقي افتتانه بالأفكار المجردة ماثلاء فكتب عدة قصائد على‎ 
هلا اواك فبها من النثرية ر التحليلي والافتة ر العواطف المشحونة ما‎ 
e حعلها أقل یمه من بقيه‎ 

کت جد الشغخ ر والطفولة والامومة» أو yT‏ تدوز ا 
الداخلة والأحلام ك وتا ته سحد فصانده اک رف ا دور حول التجارتب 
الش حص واحماعية» فتتحدث عن الح المتوهح وا حه الغاضب الاس 
والاجتماعی . وع الرغم من حال فصانده الذاتة فان شهرته اليوم تقوم عل 
فصاند الغضب والرفض ٠.‏ مثل ى ال وا لس امهو ا آو قصاند الأمل 
والإيمان بانتصار الإنسان في النهاية» مثل «إرادة 
نع :دلت E‏ الشخصية العذدية مثل اضلوات فی هہکا الح ولآفى ظل 


و«الصباح اخديدا. تم 


اليوم هو شخصية الشاعر ذي والتمرد التي تطغى على شخصية الشاعر 
الل یعنی اخانه عن الموضوعين الشمولبين ال 1 حب الت 
ا جانب الاه فص اند اعتری شعره لین الموضوعات اكد والدوافع 


ص 4« 


ن ق ا ا ی لک کے ان د رال 


إعادة بناء العال" ٠‏ . لکن جبران کان يستطيع دافا أن ارط وة ری اا 
ا ا يعاني أحياناً عوارض اليأس. وكانت رؤياه تغيم أحيانا بفعل عاملين : 
عامل القرب المرهق من المجتمع ال كان يزيد إيقاظة وديك شاب وك مرق ا 
یک خی ا عا والب a‏ ا ا یاه جسم سقط في تلابیب مرضص 


فال e‏ رل الغر. كرف ال الات ولل اک وه إل ر 


(TTY)‏ خر i‏ 17 ا 
0 ف كرو رر انار الان وداه فى ارق اضر 0 ي 


CFE)‏ في فصاتد مثل "إرادة الحياة“ و«إ eT‏ وا نبي المجهول"! وغيرها ا اکان الصدر 


(YY ° ۰ (‏ انظر EF‏ لہ «أحلام شاع ١‏ وافيږد الأحلام"! وادکری أ وا 2 ا ل ( و"الغاتب 
کب الحصز 
و شير كا قى مدر تفه بخول اتفض لات واسعه عر موقف الشابي حجأه ه الغانة واعتبارها ع ا ان 
جانت سو قفه العام تجاه الطلسعة والمدينةء انظر : سلمی اخض ر اء ا حيو سی . بعاد اكان وال مال في شعر 


الان الفكر (كانون الال باد 01۹۷5 ج ١‏ د 


CTA 


يوخد الحياة ويحل مشكلة الخلافات البشرية» والتنافر والصراع» كما هي الحال عند 
جبران» بل كان توقاً عميقاً للخلاص من عام الصراع والتحامل الاجتماعي والتعاسة 
الشاملة : 
E E E E E‏ 
اا ع و ا 


vweuesuavulennEeEnEDNAIDESDSGCDOCAGSTVGARCDCCECDLVGCOCONOCCLGCCNPODVPEVECONVULVCNVNCCUOCRECNOCORNGNGRHCCDCBOCDSAGAGGAQSLALIVNDGPORES 


و ذلك قر 
ف الغاب. في الغاب ا لحبیب» واه 7 الطأسبعة والحمال السامي 
هت ي نار الحمال مشاعري و فن وت الخال اف 


ا 5 دنا الاس : ا یکو ف الأوهام والآئاء'"""' 
ا الواضح ان هذه ليست دعوة إلى الحياة البسيطة المنسجمة يوجهها إلى جميع 
الناس ٠‏ یل هی هروت من ي الناجي» ونحاة من عام 5 نأفه . 


والشابي واحد من آوائل المغتربين الحقيقيين فى الشعر العربي الحديث» ينتمى إلى 
ag NN E‏ استطاع ا e‏ ا ا 
الاغتراب الروحى والفكرى لدى المنقفين العرب فى زمنه. قبل ذلك بعقد من الزمن- 
Ea Sa a a EE‏ 
الاعترانت لكى القت و وحتی بین معاصري الشابي» كانت شرور المجتمع 
غير قادرة على أن تستثير أو توجه استجابة شخصية من الشاعرء الأ فى حالات نادرة 
جدأء وغالبا ما كان الشعراء يتخذون شخصية الواعظ أو المعلم و 
ANN O SN TS‏ 


ت 


(۲۲۱) اقتبس من : «أحلام شاعر؛ فی : الشابيء المصدر نفسه. صر ۲۸۵ ۔ .۲۸٦‏ 

7 ق م لاتا ف2 لكر مةه ۹۹ 

9 حا چا ا فی چات الان فی کر اا7 ۹0 ف جال 
O SEE are‏ ا ال OT NY‏ و NON‏ 
ي 

SEAN ENS ES Ss ENF SE ED 
TT 

)۲۲١(‏ كانت مواعظ جبران تحمل نبرة من العناء الشخصى . وكان لدى طوقان شىء من ذلك» 
التاتر الا جتماعى الذي ا ف 
e ANN E ESE E SEG‏ 
يشكلون جزءا من واجهة الأمة «العظيمة المجيدة". 


آ 5 1 4 خو 5 ت 
ونح اف در حه لوده . انتل و حادةه استطاع ان بصمور ر (ویعیش ) دمر 


د 


و 


والاغتراتب الذي عرفته مر حلة | تمسشبات وا E‏ کا آکثر ورا کا في 
N E E N RT NT‏ 
ويعبّر عنها في وضوح. ولكن. على رغم أن عاطفته كانت العنصر السائد في شعره» 
الا أن قوته الفكرية غالبا ما تسطع خلاله: 
ا ر ل ا و چ 
E EE‏ قوة لم تسسها فة هة داك EE‏ 
يكشف هذا الشعر عن بصيرة وحدس. ويبقى الشاب واحداأً من أوائل الشعراء 
العرب المحدثين ذوي الرؤيا في الشعرء على الرغم من أا رؤيا لا تتوفر خلال 
أعماله حميعاء إلا أنها تتميّز بالقوة والحب. فقد أقام الشاعر حلمه بالإنسانية المنتصرة 
الضطهدة على فكرة الثورة: 
وسوف ينجرف طغاة العام بعيداً: 
E 2‏ دا ¢ شتا الداع واا اا ا e‏ 


او ا اغ ا ا ا ا ا ا 
حب الحياة والعدمة لجن دلك كثيرا ما كان يتقمص لهجة ساخرة في شعره» أو نبرة 
إدانةء بل لعنة آحيانا. هنا تكون الجماهير: 


لعب مححركها الطامع ا e E E‏ الاخ اة والارات 


waaunsoeoeoancrvacabstvrsvonsbbéhiénvrnrrvrVQ4QCncsabcnvrnvranaaa #ONNAIRONonnacnnonovnanavooenoenvienSsBnnanvteitnvDanace 


وحول رفضه قارن: النقاش. أبو القاسم الشابيء شاعر الحب والثورةء ص +٤۸ - ۳١‏ التليسي : 
الشابي وجبران. و«الشاي. ناقداً ومنظرأً » ص +٥۹ ٩7‏ كرو كفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في 
شعره» ص ٤٤‏ و۸٦‏ ومراجع غیرها. 

)۲۲٠١(‏ ضيف دراسات فى الشعر العري المعاصر» ص ٠٤١١‏ ۷١1۱ء‏ حيث يبحث شوقى فى 
Eg N eA EAS IEA O SAO AE N AE‏ 
N E Ea‏ وا ایی مه کی 2 موی ااا 
CR O‏ 
(آذار/ مارس »)۱۹٦٩‏ ص .1٤١ - ٠۲٤١‏ ويؤكد فروخ آن عاطفية الشابي ابتعدت به عن المنطق واقتربت به 
نحو السليقة» في : فروخ» الجانب الفكري في شعر الشابي (موجز)ء٠‏ ص .١٠١‏ وأحسن تفسير لعاطفة 
الشاي كان فى : الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر» ص .۲۸١ _ ۲۷١۹‏ 

(۲۲۷) «النبي المجهول؛ في: الشابيء ديوان أي القاسم الشابي» ص .٠٠٠‏ 

(۲۲۸) إلى طغاة العا“ فى : المصدر نقسه.: ص .۲١۸‏ 

(۲۲۹) المصدر نفسهء ص .٤0۹‏ 


| 


(۳'۰) 


es a a‏ کک 
إن اهتمام الشاي الأصيل بالتقدم ۾ الاجتماعي ينبع ھ“ ن موققه التلقا لعلقاة DB‏ 
امنتتحانه. لنداء الالتزام الأدبيء كما نجد في شعر E‏ اراقع اد 
الشاي يمكن د اا کا أوانل السرا الت فن تلقائا ذ فى الوطن العربي في 
E TT COT‏ 
وهو إذ كان يكحتب عن الوت كان توكيده في الغالب يقع على اللاجدوى من حياة 
تغشاها أحلام مستحيلة وامال لا تتحقق : 
a N N I‏ 
ومثل ذلكک المقطع الاخ من واحدة es‏ آمل فصانده : 
.ا کي ل هاو اا 
في ظلام اتقخاء ادفن ايامي و استطيع حتى بكاها 
ورهور الحاة توي صمت حزل مضجر عل فدميا 
ا ي ااقن کا ا ت 
تسر تارك اللآنكة كلمة انج با ها عل أا رغبة من الشاعر لبجعل الوت 
لا فعل خضوع سلبيأًء بل فعل إرادة بحري عن وعي» «فقد كانت تجربة الموت تملك 
بالنسبة للشاي كل ما تملكه التجارب الخيوية من متعة مبهمة وغموض مغر... نجده 
ا الوت عند ما يتحدث عن الحمال واخاة السات والأمل والربيع . . . کال يو من 
۴ الحياة العميقة الكاملة لا تصل قمتها من الإدراك والوعي حتى تندغم 
(TTT)‏ 
بالموت» 


وطرق ها افر عل در كر من القع لکن تمر ارك الاك 
o‏ —خ E a E‏ 
EDN gS GT E‏ 
E E E E O‏ 
مشهد الحمال والتمتع به سرعان ما بحمل للشاعر إدراکا ار ا لحب والسعادة 
والجمال لا يمكن أن تدوم» وهو إذ يشعر بأن سعادته قد اكتملت (عندما حب 
e ME TOUT RS ETON O OS‏ 


(YT *)‏ «الدنيا المستة» ي الملصدر تسةه ص AI‏ 
EoD‏ الموت» i E EN‏ 
۲7 فی ظل وادى اموت فى: المصدر نفسه» ص ۳۹۳ ,.٣١٤ ٠‏ 


(۲۳۳) الملائكة. الصدر نقسه» ص ۲۷۱. 


CET 


يعقبها انيار ف التجربة. والموت و حده يبستطيع الحفاظ علىها كاملة: 


أما الدهر أماالزمن الجاري إلى غير وجهة وقرار 
E E‏ 
E EOE EE E ER‏ 
و و ي 
E‏ فاحهملونا وا الغرام في شفتينا 
وزهور الحياة تعبق بالعطر وبالسحر» والصبافي E‏ 
هذه واحدة من أصفى التعبيرات عن الانتشاء بالحياة والحب يندر ما يماثلها فى 
ا EE oa‏ 
معاصري الشابي» فشعره مرصع بلمحات ميتافيزيقية ترتفع به على الفور: 
E ETE EE EE ORT EE GE‏ 
ت ار ت هة لدی 
IIIT TREE WEEE CEE EEE EET‏ 


بقصائد كهذه فتح الشابي أبواباً جديدة على موضوعات أكثر شمولاً في 
الشعر العربي الحديث. وتنعكس فيه روح جديدة» إذ يبدو أن الشعر على يديه 
صار دمقدوره تتاو اي مو صوع هرا وقد استطاع بلوع دل عن طریق تغبر 
ف الله والضررة والفاكدات الوة اكل هه عن ,طرف دات جره فى 
شكل القصيدة. والواقع أن غالبية قصائده تحافظ على نظام الشطرين التقليدي 
والقافية الواحدة. وقد حاول بعض الأشكال الأخرى مثل المزدوجات وثلائية 


(CYTE)‏ «ألحانى ال رى فے : الان اللصدر نقشسه» ص OA OT‏ من الغريب أن ورج ل 
بستطہ آذ يق 8 هسر الشان المتعدد الحوانب للحباأة والموت» فجاء أيضاحه له حرفيا ا انظر : 
فروخ الشابي» شاعر الحب والحياةء ص .۲١١‏ لتفسير آكمل لوقف الشابي من الحب والحياة والموت في 


هذه القصدة وغبرهاء الظر : الحيوسي» «أبعاد الان والزمان ر شعر الشابي» ٠‏ ص E e)‏ 


)۲۳٠(‏ «قلب الام ا الان افدر تك ن ١‏ انظ ايها قصائده "الصباح الجديد 
و اة الضاثعة“ و«فى ظل وادى الموت» و«ا لاق السكرى" وغيرها. 


CE 


لمقاطع والرباعيات وأشكال مقطعية أخرى كالموشحات ''. 


آم اڪ ا علد الشابي فهو جديد في الغالب واا که لن 
(Ta NETS E‏ ا 
غنائہة ا n‏ في الامشلة الأكثر E‏ لو مں ”مود القالف. ا حاسن 
فصائده» عدا تلك التي تنطوي على مضمون اجتماعي مباشر› أ على الرغم من 
وضوحها تحتمل تفسيرات فا e‏ 
تبلغ تلك القصائد مستوى جديدا. فهو مثلاً كثيراً ما يتناول موضوع الطبيعة"""' 
بشكل مثاليء» مفرط في العاطفيةء تطغى عليه نبرة مأسوية تنبع من إدراكه التنافر 
والتفاهة في الحياة من حوله. 


وحتى فى شعره الأقل نجاحا يبلغ الشاب و حده القصيدة فى الغالب. هده 
الوحدة قد لا تزيد أحيانا على كونها وحدة في موضوع القصيدة» لكنه استطاع في 
بعض شعره أن يبلغ وحدة عضويه تتطور القصيدة فيها نحو ذروة». و يعتمد نموها على 
i CT‏ لكنه مع ذلك لا يسلم من عيوب الرومانسية. فا 


)۲۳١‏ من المهم أن نلاحظ أن عدداً كبيرأ من الشعراء التونسيين قد أحيوا صيغة «موشح». حول 
أمثلة متناثرة على ذلك. انظر: السنوسي. الأدب التونسي في القرن الرابع عشر» ص 1۱۲۸ء ٠١١ ٠١١‏ 
و۷۷ ۔ ۱۷۸... الخ. انظر أيضا: فروخ» المصدر نفسه» ص .٠٤۹‏ 

(۲۳۷) انظر تعليق مندور على هذا في : مندورء ”الشاي روح ثائرة»» ص ۹۸. 

(۲۳۸) مثال جيد على هذا قصيدة «الصباح الجديد». يعتقد عيسى بلاطة أن الشاي كتبها تعزية له 
عن عذابه في صباح يوم جديد. انظر: عيسى يوسف بلاطة» الرومانتيكية وملاحها في الشعر العري 
الحدیث (بیروت: »)۱۹٦7۰‏ ص ۱۷۳ ۔ .۷١‏ ويعتقد شوقي ضيف أن الشابي كتبها وهو يشعر بكره الحياة 
وبرغبة للخلاص من آله بالموت. انظر: ضيف دراسات فى الشعر العربي المعاصر» ص .1١۷ - ٠١١‏ غير 
أن مصطفی بدوي ياي بتفسير أكثشر حيوية» إذ يرى أن ان ديه صورة ما وراء طبيعية للصباح الان ی 
الإنسان من خلال الموت. وهر ليس الرغبة بالخلاص من الألم بل الإيمان بأن الموت هو صبح وجود 
الإنسان. انظر: مصطفى بدوي. «التغرير والاإيحاء فى شعر الشابيء٠‏ فى: كروء حررء دراسات عن 
الشابي» صر ١١١ - ٠١١‏ . أما نازك الملائكة فترجع هذه الق إلى افتان الشاب الدائم بالموت والذي يُرى 
أيضا فى قصائد عديدة أخرى. انظر: اللائكة» قضايا الشعر المعاصر»ء ص ۲۷۲. e‏ تأويل قو 
ا من الشان واخرین في : روائع مختارة من الشعر القومي O WT a LO SS)‏ اط 
ا عمر فروخ» شاعران معاصران» إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية» 
2 یت يفول إن الصباح الحديد يعني بداية حب جديد بدلا من العلاقة القديمة عير 
ا 

(۲۳۹) لثال واحد انظر قصيدته «صلوات في هيكل الحب» في : الشابي» ديوان أي القاسم الشابي. 
انظر أيضا: التليسي. «الشابي» ناقدا ومنظراء ٠‏ ص .۸٩ _ ۷١‏ 

)۲٤١(‏ مثال تاز على هذا قصيدة «أخاني السكرى» فى: الشابي» المصدر نفسه. 


C٤ 


عيوب شعره ترهل ٿي الكثير ر قصانده وحسو فد يبلغ الأقصى أحيانا. 
فالصفات تتوالى من غير ضابط احيانا: 
E‏ باح الحياة البديع وليل الوجود ال كيب العتبد 


voeuuanannuvAVNIAaVAAGANACARHARNRGVREVPOVPVOCRONGCGS POVrANANAaQnaananaanvvrovoeovreoneonanacacbnvarnbtvronove 


ا اا ا ا ا ا ا 

عندما نشر ديوان الشاب الوحيد أغافي الحياة عام ٠۹١١‏ بعد طول انتظار لم يثر 
آي حماس حقيقى فى الحلقات الأدبية. ويعلق على ذلك صديق الشابي» محمد 
ee EE N E aS O E‏ 
تلك القصائد غير المعروفة كانت شبيهة بسابقاتها. ثم يضيف أن الوضع السياسي في 
الرطن لرن كان ف ل الاد و ف اله ٠‏ لكو اللوي ال عن اه 
سبب لهذا الاستقبال الفاتر للديوان. ففي أواسط الخمسينيات كانت الروح الرومانسية 
ف وك دراه ن اله حرو کن ولا عاف هراك الاذب الجرى 
الرئيسية» ولم يتبق عند الجمهور القارئ ونقاد الشعر آي صبر حقيقي على وصف 
الشهد الطبيعي» أو على الأحلام الرومانسية أو المواقف التأملية أو على تلك النشوة 
المفعمة بالحبورء أو ذلك الحزن الشفاف الذي تصوره معظم قصائد الديوان. فقد 
كانت تلك الفترة فترة غضب وتوجه نحو مواقف أكثر واقعية. من أجل ذلك كانت 
قصائد الرفض فى ديوان الشاي هى أكثر القصائد جاذبية فى تلك الفترة. كان الشعراء 
E a‏ 
اا ی ق E‏ 
لأر داه كى كارا رر ا مركا وإسا با وغيرها من اقطان الرف و لفرت 
EE N‏ 
من الأشكال الشعرية ما كان أكثر ثورية مما يستطيع شعر الشابي تقديمه. 


E EC ES 


)۲٤١(‏ «حديث المغبرة“ في : المصدر نقسه» ص ۲۳۷ _ .۳٤١‏ حول المسابقة في اتخوت اتطر: 
George H. W. Rylands, Words and Poetrı, 2™ ed. (London: Leonard and Virginia Woolf,‏ 
p. 66.‏ .)1928 
انظر أيضا الفصل الثاني ص ٠٤١۸‏ - ١۹٤1ء‏ وما سبق ذكره في هذا المجال في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)۲٤۲(‏ محمد الحليوي» «نظرات فى ديوان «آغانى الحياة».» الفكرء السنة ١١ء‏ العدد ۷ (نيسان/ 
IVE ST A ONT bo‏ ۰ 


Ee 


اوخوت کا ج ال بجي ذلك ان القارئ العربي اليوم لن جد ما يفيده في شعر 
الشابي. ولا شك في أن النقد العربي الحديث لم يظهر اهتماما خاصا بإعادة تقويم 
قصائد حديثة قَيْمة أصبحت منسية اليوم. فقد انحصر جهد النقاد فى الإنجازات 
E IARI CE‏ 
لخدا د اا ا اا ای 


E EY .‏ ا کک (۲E) 8 ٤‏ 
غير أن بوسع القارئ الحديث أن جد متعة في كثير من فقصائد الشاب : 


فقصيدة مثل «ألاني السكرى»» بشموليتها الألقةء لا يمكن أن تفقد حالها وجاذبيتها 
مع الزمن. ثم إن بوسع الشاعر العربي المعاصر أن يفيد كثيرا من الانسياب الإيقاعي 
في شعر الشابي» ومن عمق حساسيته الشعرية ورهافتهاء ومن غنى عواطفه» ومن 
شجاعة تناوله التجربة الشعرية» ومن أصالة صوره وتوهجها. وفوق كل شيء بوسح 
الشاعر العري المعاصر أن يفيد من قدرة الشابي على تجربة الأشياء بصورتها الكلية 
الشاملةء وعلل الاستجابة إليها فى أبعادها المحعددة» وهى خصلة نادرة فى الوطن 
الزن کک کے ھن e‏ 


وعند تقويم الشابيء على النقاد أن يتذكروا ضيق أبعاد الشعر في زمانه» ومدى 
إنجازه بالقياس إلى إنجاز معاصريه. ويجب أن يتذكروا كذلك سنوات عمره القصير. 
وإذا كان نبوغه لم يستطع» خلال عمر ماسوي القَصّر» أن يستكمل القدر الحمال 
الد كان ا ان حه فإن ذلك النبوغ يجب ألا يضيع في الإهمال أو في 
مطاوي النسيان. 


: مثال تجدد الاهتمام بالشابي نتيجة للجهد القومي لواطنيهء انظر مقدمة كتاب : كرو. الشاي‎ )۲٤۳( 
العدد ۷ را ا‎ ١١ انظر انق الفكر› السنة‎ a ےّ‎ i ۲» a 1١ حیاته»› شعره. صل‎ 
القدمة.‎ .)1 


)۲٤٤(‏ يبحث النقاش الموقف المعاصر حيال شعر الشابي ويخلص إلى القول بأن شعره لا يتناسب مع 
النزعة الواقعية الغالبة في الوطن العربي وذلك لثاليته الممرطة . انظر: النقاش . أبو القاسم الشابي» شاعر 
المح والورة ق ١‏ ۹ فا س ها عل الك ج کو لا ا ا اا م ا اکا ان 
ل ع اليك هن الاملة اوةه اروا 

)£0( لطاع عل در اسات حديته و غگخ صا في شعر الشابي. انظر : الفكر كابوت التان/ ای 
2.ء) عدد خاص توي على المحاضرات التي قرٿت في الندوة التي عقدت إخاء لذكرى موت الشاعر 
في تونسس س ۲۹ نرين الان/ نوفمبر حتی ۱ کانون الاأول/ دیسمىر من عام ۷٩‏ . تااحطظ اتمه المراجع 
التي نظمها كرو في نهاية المجلةء فرغم آها ليست شاملة تماما (وقد أكد كرو لمؤلفة هذا الكتاب أنه كان 
يقوم بإعداد قائمة كاملة بالمراجع). فإنبا ذات فائدة جلى للطلاب والباحثين. 


e 


ثالغا : لان الات او شك ۹007 ۹ 


a ah OAS CET OO TS 
زمن بعيد عل الأدب ا اذت: وكانت معرفتهم مستقاة من نلاه مصادر‎ 
N E E A TE TES 
عند جبران وغيره من الرومانسيين فى لمهجر الشمالي الذين كانت علاقاتهم وطيدة‎ 
E E E N A E 
ات کا ق و ا ات ال‎ 
e O SN O 
ای و ق ها اس ف ن ر بل في كثير من أقطار‎ 
الوطن العربي الأخرى» وكان مصدرها غالبا كتاب الرومانسية الغربيون. كان جلا‎ 
منذ العقد الأول أن الحركة الأدبية العربية الحديدة ستكون حركة رومانسية» ولم يكن‎ 
مرذ ذلك وحده إلى التقارب بين بعض منارع الرومانسية الغربية وبين الاتجاهات‎ 
الرومانسية في الشعر العري القديم ولا سيما في الغزل الآموي. بل كذلك إلى أن‎ 
المرحلة الأدبيةء فى نفورها من الكلاسيكية المحدثة. كانت فى حاجة. لكى خحقق‎ 
N N TC E EIT TET 
رخو ار‎ 

ونجد التحول من الكلاسيكية المحدثة إلى الرومانسية يتبع وعیاً اجتماعیا یتنامی 
فى قطر عرن بعد اخره وهو وع ادن آذى إل اكتشاف المقف العري مدق الغرق 
بين حياته المكبّلة بالقيود والحياة الأوروبيّة. ولقد شهدت آواخر العشرينيات وسنوات 
الثلائينيات انتقال الحركة الرومانسية في المهجر الشمالي إلى مصر ولبنان.ء ثم تبعتهما 
توس والسودان كت تار انين من فادة الروقاسة: الاق والنجان: 


وقد حدثت فى لبنان ظاهرة عجيبة. فقد بدأ الياس أبو شبكة أكبر الرومانسيين 
کی لراک ی الو ت و ی ا و و 
SN SA ON oc Se O‏ 
الت E EE N O a‏ 
و ااغ ن افر ت ل ا ا مو ق وا د ا ف 
يد زعيم الرمزيين الحديثرن في الوطن العربي: سعيد عقل. إن نضوج هاتين الحركترن 
ا و ا ق 9 ا ی وا لکن الطرو ف الت 
أحاطت بظهور الحركة الرمزية ستكون موضع دراسة الفصل التالي. 

کل شبكة حجر الزاوية في الشعر العربي الحديث فى لبنان» وهو بلا 


۶ 


ات واحد من آکبر الشعراء العرتب الحديثن . ول یک ا مقتصرا على نعمیی الاه 


C۷ 


اروا اياعر لحرن بل تضمَن أيضا ا کی ایی ی 
العربية. فقد اكتسب هذا قوة جديدة» أولا بفعل استخدام الشاعر القصص والتقاليد 
التوراتية كموضوعات مباشرة› تاتا بقل ارا عير الما رة وتصويره المعاناة 
الروحية عند مسيحى شديد التعلق بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. 


ا أ E‏ في قرية «ذوف مکایل » اللينانية في کسروان» وهو مکان على 
ساحل المتوسط معروف بجماله» ويبدو آن والدته قد تحدرت من آسرة معروفة 
بمواهبها الشعرية» لأن خالها وشقيقها كانا من الشعراء المعروفين في تلك المنطقة. 
وفك ورس والةفة السافر ها في مدرة اعبطو للات هدا ويدو ان راه 
ق ا د 
العاشرة» وهى فا کا ا الاثر فى حياة الشاعر. والتحى الفتى ا 
ااطرةة الهررة للبنين عام E E e e‏ 
الا ي غا 0 وض E a‏ 
ات ا ےن ق ی د 
u SSS, EAN ENG as‏ 
آمره فا ك فى أن التاق فد كرا هن الح العري فب وحد ب لان 
أسلوبه يكشف عن قوة لا بد من أن تكون ناشئة عن جذور لخوية متينة وثقافة شعرية 
سليمة. ثم إن أثر شعر المهجر الشمالي ظاهر كذلك في أشعاره المبكرة مما أشار اليه 
ES‏ 
رخال التي ال تن ا وان موا a‏ واو اغا العميق 
ومعرفته النقدية الاد الفرنسي في كتابه الصغير الممتع روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنحة. وقد قرا اا ET‏ ا ا و ا 


. درس الشاعر الفرنسية في سنوات المدرسة برعاية أحد كبار 


ص 


الكتاب اللبنايء ١١۱۹)؛‏ أنطون غخطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الخديث: عامل النقافة ء٠‏ 


| “ . و a‏ 2 2 . 5 7 هة 
(۲٤7)‏ حول حانهك ونقافته. ات رو ES E‏ الياس أبو شبكة وشعره وات دا 


افا بور ر كات الد مور ات اجا او ا ا ف وو ت 
E‏ الامتكة j‏ .ت AV e‏ مارول عبود» دمقس وأرجوان: ااك فا فا الشعر 
المعاصر. ط e ٣‏ دار التقافة 1۹10 ص 11090-19١‏ وقول عة ف واد خيش 
LE O O E N O O O‏ 
للاطلاع عا ق او و 

¥ وى SRE RS a‏ 
و ر ادو مه جر 1 د 


ر ت 


C۸ 


والرواية» كما قام بعدد من الترجمات" ". وقرأً كذلك أغمالا أديية آخرى مترحة إل 


الفرنسية مثل الإليادة لهوميروس. والإنيادة لفيرجيل ٠‏ والفردوس المفقود ليلتون. 
I E ERR‏ وكان من نتيجة ذلك آنه استطاع كتابة الكثير من 
اللقالات يقدم فيها هؤلاء الكتاب والشعراء إلى القارئ العربي» وقد نشرها فی اشهر 
الممجلات اللبنانية في الثلاثينيات» وهي المعرض والجمهور. 

وثمة مصدر اخر لثقافته وهو الكتاب المقدس» الذي قرآه بحماس في 
باه ٠‏ كان العاغر ودرك ئر الات ادن فى كار الشغرا الاأرروينة مدعا 
الشعراء العرب كي يقرآوا «الكنوز المقدسة» في بعض آسغفار الكتاب المقدس» مثل 
ن NE‏ 

ويبدو أن حياة أي شبكة قد تعاورتها المصائب منذ أيامه الأولى . فبعد وفاة والده 
ت ت اق اک و ان ا ی 
را ا ر ا وها لت أن وك إل الاه وها کان 
نشاطه متنوعاًء إذ كتب في السياسةء والحياة الاجتماعية والأدب. إضافة إلى تجاربه 
الشخصبة. لكن الصحافة ۾ تجلب له الكثير من الال > فبقي أغلب أيام حياته في عوز 

CR CC 
العام حوله. ويقال إنه كان مقرط الحساسية» شديد الاعتزاز بنفسهء حاد وت سر‎ 
الاستغارة. ولكن على الرغم من هذه الحساسية العصبيةء يبدو أنه كان رقيقاًء كريما‎ 
a ES 

نشر آبو شبكة سبع مجموعات شعرية في حياته: القيثارة عام ١۱۹۲ء‏ والمريض 
الصامت عام ۱۹۲۸ء وأفاعي الفردوس عام ۱۹۳۸ء والألحان عام ١١۱۹ء‏ ونداء 
القلب عام ٤٤1۹ء‏ وغلواء عام ١٤۹٠ء‏ وإلى الأبد عام .٠٠٤١‏ وبعد وفاته نشرت 


IA _ 119 انظر قأئمة بتر هاته کی رزوف› اللصدر نشسه » ص‎ )۲٤۹( 

.2۹٩ _ ۸ ص‎ EES المصدر‎ )۲١١( 

ء۲!٣٥و‎ ۲٣۳ ۔‎ ۲١٣۱ وكرم المصدر نفسه) ص‎ ٦٦ - 1٤ المصدر نفسه» ص‎ )۲١١( 

(Yo)‏ ازظر : الياس اث که روارط الفكر والروح بين العرب والفرنحة. ص ۲ منقحة (اوت: 
وا ل 0 ف اظ اقا ف 

E N RE NAS E A US WW SA NE OE 
والمف ات فی مدکراته.‎ 1۷۹ _ YA خطيبتد آنذاك في : حبیش › ڪرره دراسات وذکریات ۰ صں‎ 
EEG TL EAA AE 

- ٩٩ حول شخصيته» انظر وصف أصدقائه له: توفيق وهبهء أنفة الياس آبو شبكة»» صر‎ )۲٠٤( 
ONERE SNE  AS a g0 
وتطوسر البستاني» «أبو که في مراحل شعره  ص ۰۱۷ فی : حبیس .۰ رر‎ 1T! عرفته» ) ص‎ 
.٠١١ حدر هة انط أيضا : عبود دمقس وأرجوان : تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ص‎ 


۹ 


مجموعة جديدة له بعنوان من صعيد الآلهة عام .۱۹١۹‏ ويبدو أن اغلب قصائد 


مرغت افاغی الفردوس وغلواء كانت فد كت فل س ات عادد من نشرها فن 
کا 


ر من الك الخعلى على إنجاز هذا الشاعر من ون ان كر 
الإمكانء» عن حياته الخاصة. فشعر أي شبكة يدور حول تجاربه العاطفيةء» ويصورها 
بدقة بالغة في الغالب. ونما يؤسف له أن روق فرح ررّوق. آبرز كناب سيرته 
وغيره من الكتاب. بم يقدموا لنا من الحقانق ما يكفي لبناء صورة متكاملة عن 
الشاغر لالت ل اك ادر حکم متكامل على الشاعر قبل إجراء دراسة دقيقة عن 
حاته . 


من شعر آي شبكة وما كتب عنه» نعلم أن ثمة أربع نساء كان لهن دور كبير 
في حياته . كانت حبيبته الأول «أولغا ساروفيم» وقد دعاها «غلواء؟ في شعرء**'. 
وقد بقيت خطوبة له سنوات عديدة ثم تزوجها عام .۱۹۳١‏ وقد ولد طقلهما الوحيد 
ميت" . وتظهر «أولغا» بشكل جزئي في صورة البطلة المعذبة المقاسية في غلواء. 
E NEES eS NES‏ 
a E O EES,‏ ا ا 
او ا رل وو ا ی قا 
نستخلص من لاحات الا آنل ل ل يدم a NTE‏ 
لد ان لك اله تاریخ EE‏ قصائں,(°۸٩)‏ عام .۱۹۲۹١‏ هذه المرأة هي 
البطلة - الأفعى المخادعة في أفاعي الفردوس» المجموعة التي نشرها عام .٠۹۳۸‏ 
E ag EEN EES Ns‏ ا CE EY‏ 
E EE‏ 
E E RRR CC OG TT‏ 


(۲۹۵) انظر : رزوق المصدر نفسهء صر ١١۳١‏ وما بعدها. 

ESS N NSE O‏ الفرد ۱۹١۹ _ ۰٦۹‏ التے م 

7ر e‏ کي . ی وس ج ¬ ٣ي‏ ل 

الل ان نزن غو هذا الظفل الى اولك هيا 

AY ص‎ a حول هذه العلافة انظر‎ ٩2 ازظر : رزوف» المصدر نشسه » ص 1۹۲ و‎ (TOV) 
› حبیش »> رر دراسات ودکریات‎ ٠وک‎ O وما بلا ف کاب رزوف» وفڙاد خیش . آنا وال‎ 
El ET ص‎ 

REE a a EES انظر ما كتبه عن الموضوع‎ )۲١۸( 

(۲۹) حولها انطر : طلغي حدر ۰ وک کت د : EE‏ ی : حىسس خرر. اصدر E SEE‏ 


م و ا لمر امت 6 هن TT‏ 


أ A N E E‏ 
کا : ث o»‏ ت . ا وا ۰ = 
کا جمع الصفات التي Se‏ الحمال والعفة والإخلاص و 
: ولعل الشاعر تعرّف على هذه المراأة عام 

۷:۰ بعد بضع سنوات من انفصاله عن N REE‏ ا a‏ 


ETE 


حتی وفاته 


الروقانسة والذوفق اا الرفيع 


توفي الشاعر بمرض دم خبيث. اللوكيمياء وهو بعد في الرابعة والأربعين. 
وقد كانت حياته مزجا من السعادة والشقاء. كان عليه أن يواجه الفقر»ء وموت والده 
لو ف ا ا ق ی ا 
الح حير عوص . فقد استحود على فلو كر هن الساء تما ف خر وه ادد 
نأدرة» وما لديه من إخلاص مطلق ٠‏ وما في عواطمه من نقاء وحرارة. وکال لديه 
الخ هه الاصدقاء كذلك تجذبہم صر احته bE‏ ومقدرته على العفو . ويح 
المرء أن يقول باطمئنان إنه من أكثر الشخصيات الأدبية إمتاعا وجاذبية في تاريخ 
الإذف االعرئ. 

OCS E E‏ أبو شبكة» مع بضعة من أصدقاء الأدب» حلقة 
أطلقوا عليها «عصبة العشرة». ويبدو أن أربعة أعضاء من بين العشرة كان لهم نشاط 
فعلىء بينما كان الآخرون مساندين وحسب. كانت الحماعة من محطمي أصنام الأدب 
اشا غ اا و اتون كا ا تقون أن القن وة ده الا دت 
العربي» وكان من نتيجة ذلك اہم واجهوا هجوما عنيفا من الناس ا ملوا 
عليهم . وكان منبر الجماعة والمعبّر عن آرائها مجلة المعرض” ''. 
لجموعة أفاعي الفردوس قال إن الج لا یمکن حدیده» لت کائڻ عضوي لا يمکن 
قیأاسه با لطر يات فالنظریات لا تقع إلا عل هامش لاقت ولا علافه لها بجوهره . 
E TE N PP DE ET‏ 

فال ايو ككة. أن الفنان بلك نة 5ا حل لاناك الارحجة ودره عل 


7 اا او ا ی و و 
1۹4۲ ونم عن ااوت دي وای 

(۲٦1(‏ حول علا قتد ہا انظر : حبیش › أ وآبو شبكة» » ص OV‏ 104 _ 11 ر انظر 
اا چو عریب› الياس بو شكة› دراسات ودکریات»› مر ۲ و دار التقافة» 14¥(« 


N 


CT)‏ ا رزوف› الياس انو تة وشتعره ص CIT aT‏ وحبيش › الملصدر نفسه 
as‏ 
(۲۹۳) أبو شبكة. أفاعی الفردوس› المقدمة» ص ۹ .٠°١‏ 


0١ 


N SE 
كعنصر مهم فى التجربة الشعرية. لا يستعمل أبو شبكة كلمة «الحدس» هنا لكنه يعبر‎ 
عن معناها عندما يقول: «الشوق إلى معرفة المجهول لا يلزم العقل البشرى إلا عندما‎ 
يقتنع الإنسان بأن إدراكه الحسّي للعالم الخارجي لا يكشف له حقائق الأشياء التي ي‎ 
E ۹ E ER TEY 
۷ من جديد: «كفه تيعطيم دراك ما‎ E E E 
E TS و ی ا ا‎ 
لغة الحسن الوجداني ا‎ ٠ والكناية» لغة الروح‎ 

وات الشاعر الا عن الخية الناحمة عن التغير ألكات ۽ في ا لحباةء مما ما يؤدي 
ادوا 6 من العبث البحث عن الحقيقة المطلقة. . إدراك يملا القلب ا 
وراج الشاعر ينادي ن ذلك هو سہتب التشاؤم العميق لل ال ويسدو ا 
با اشيكة نة لا :يدرك انه تخدات هتا عن الد الفني وليس عن الإلهام الشع 
E O DT N EE E‏ 
بالإلهام الذي يعرفه الشعراء في لحظات الإبداع» بل على موقف عام دائم تقريبا يعانيه 
الفنان ذو الأحاسيس المرهفة التي تفوق في حدتما ما لدى الإنسان العادي الفنان 
الذي تمنحه هواتفه الداخلية فا من المعرفه لا يتصف بالعقلانية بل بالحدس العميق . 
إن هلا النوع من ااه الحدس القظ 2 ما چ الفنان موقمه الخاص من الحاة 
تمييزه من الحدس» فإن له مقاما ختلفاء ويتعلق مباشرة بعملية الإبداع. وإذ يكون 
لدئ. الكثير من أضخاب المراخ الفتى طبيعة حدسية إل خد ما إلا أن الشغزاء 
الحقيقيين وحدهم هم الذين يعرفون حالة الإلهام التي تدفع إلى الإبداع. وهي كما 
يقول س. م. باورا M. Bow r2)‏ .€). حالa‏ دهنية غامرة ينسى الشاعر فيها كل شي 
حارج ا الات ey‏ رۆبأه» ويشقد ااخساين ا ف وهذا الو صح اجا » 
ويمنح شعورا عظيما بالفر ر ويه يتسع وجود الشاعر TE‏ 
حالة من ا ھان 5 يعرفها یں حباته العادية اا ا ال ترافقها اشد کات 
E ly‏ 


١٠١ المضدر نفسة. ضر‎ )١4( 

(9 0 اهار هه هي ا 

TE N OTT 

(۲۹۷) المصدر نقسهء ص ١١۔٣‏ 

C. M. Bowra, Inspiration anc Poetry. Rede Lectures (London: Cambridge : !ظ۱‎ (7۸) 
University Press, 1951). pp. 10-13. 
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يقول أبو شبكة عن هذه الحالة إنها نتيجة قوة خارقة فوق قوة البشر لا يكون 
الشاعر إزاءها سوى وسيلة. لكن هذه القوة تقع في اللبّ من روح الشاعرء وفيها 
تتمازج الا تعينها على ذلك جميع الحواس. ويرفض أبو شبكة القول إن 
بوسع الشاعر أن يكتب متى شاء. وهو كذلك لا يؤمن بأن الشاعر يستطيع اختيار 
كات الف لان م عرو اة ج هن الال بالات ب مور ان 
القصيدة بأكملها تأت وحيا دفعة واحدة وجب ألا ينالها تغيير» بينما تتوالى الكلمات 
من دون جهد تقريبا. وهذه الفكرة التی يشاركه فيها رومانسیون آخرون قبله مثل 
E‏ هي فكرة خطرة لأنه «بالتوكيد على قوى الإلهام الخارقة قد نقلل من أهمية 
E BES N E N‏ 
وا ف و ان ۰ 

تر ا فة أ ارمق وانخدة ف دة عاضر اون الا هة ف الح 
ا د ادا ا و ق 
E‏ ق ا غ اق که کن 
ف ا 

وقد همل على الغموض في الشعرء وهو آمر يبدو أن الرمزيين العرب قد قبلوه 
وسوّغوه. كان يرى في أولئك الرمزيين محض مقلدين لأمثال مالارميه والرمزيين 
الرس ول ان عار ل لل هاا افر ي الجر لرن" . 
وعلى رغم أنه تقبّل تجارب جبران المحدودة في هذا الباب بشيء من الرضي “" إلا 
آنه م يتقَبّل ولم يتفهم المدرسة الرمزية اللبنانية التي يرى آنا «ل تخلف أي رائعة ولم 
و ا ی وو ا 
فى نظره لفترة امن الشعر الرمزق الد ازدهر فى اوا 


إن أكبر نجاح حققه آبو شبكة في محال النقد لم يكن في نظريته عن الإلهام» 


0 ا لر ی ا ا و 
ار ۰ ٠‏ 

Bowra, Ibid.. pp. 19-20. : انظر‎ )۲۷۰( 

۷9 اضر ية ص ١‏ 

ا 

(۲۷۳) آبو شبكة. روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة» ص .١١١ ٠۳١‏ 

(¥6 الصضدر فة س ا 

(۲۷۵) المصدر نقسه» صر .٠١١۷‏ 

aE 2 a 9 


التى كانت معروفة فى مواطن أخرى» بل فى حلاته العنيدة التى كانت يشتها بشجاعة 
وبشكل مباشر على التقليدية والزيف في الأدب. لقد حاول هو وأصحابه تنقية الميدان 
A RE IN‏ اا عا 0 کان اعرا اک کم د 
ناقداً. ولم يستطع» خلال حياته القصيرة نسبياء أن يبين في كلمات الناقد ما في 
شعره من أهمية وعمق حقيقي . 

على يد أبي شبكة بلغ الشعر اللبنانى ذروة إنجازه الحديث قبل الخمسينيات. 
وقل ر ان الاين كرا مه معد اعرا اهي رى ٠‏ الان بعاد 
الح تدر كل كاقل جك :وا ورج المت الرس فى الك فط إن 
تلكو الأستقصاء النقدي في شعر ما قبل فترة الخمسينيات› بل یعزی كذلك ا مناخ 
لتر الاي الحذرى الدى اثر فى أوضاع الشرق الأوسط > وقلا فلا 

بلغ أبو شبكة نضوجه العو ا E‏ 
لىنان هو الأخطل الصغير ومعه عدد من الشعراء المعروفين فى الحلبة اللشانة: 
بينهم أمين نخلة الذي E E‏ خی ر :دون ان دا وقد نشر 
يوسف غصوب ديوانه الأول القفص المهجور عام ۱۹۲۸ وقدّم له عمر فاخوري الذي 
ال یواد کل جد اد كرا ٠‏ 


في بداية عام ۹۲۸ كان أبو شبكة قد نشر اثنين من دواوينه: القيثارة عام 
.,.٠‏ والمريض الصامت في كانون الثاني/ ناير 1۹۲۸. لكن الشعر في هذين 
الديوانين لم يكن بضاهي لر ا ارف الان كان بكب ف لان ف الشات 
کا ج ون مستوى شعر غصوب في القفص للمهجور إلا ا بذور شعره 
الأفضل» وتباشير رومانسيته الراقية» كانت موجودة في تلك القصائد الأولى. 
في مجموعة القيثارة يمكن تلمَس رومانسية أبي شبكة في كابة الأبيات: 
هجر الكون فمصباح الوجود ليس ذ 
واطلب ااتوار فى اوي اللو اقا ص ور الروت 
وفي تمجيد الألم بوصفه وسيلة نحو عظمة الروح: 


ا ی ا ا 


رد 
(۲۷۹( 


وز قر اوت لیر الان ات ا و کا 
بناير »)1۹2٩2‏ ص ٠ .٦١‏ 

(۲۷۸) وردت في : صلاح لبكي. لبتان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة» »)۱۹٥٤‏ ص ۱۷١‏ 
ووردت أيضاً في رسالة من غصوب إلى الكاتبة بتاریخ ۲ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹٩۸‏ 

(۲۷۹) وردت في : رزوق. الياس أبو شبكة وشعره» ص .٠١١‏ 


(0¢ 


N E ETE ON 


aveuvesseecunvseaucustauacarvroectcoertoeosvrorvavrorvrbruveivrsisi“t+s RFOQQlVAIVVNROGCOoecaeonooucncvrvoavrrvvrvervrbuababbbbabnabass 


لك عندي وصية فاحفظيها هي بعد الممات أن تنسيني' ٠'^‏ 


م 


وتتكشف هنا بعض الصور المريعة التي تعاود الظهور بقوة آعظم في أفاعي 
الفردوس . 
ثمة شيء من التلذذ بسمات الموت في هذه الأبيات: 
أودك جاحظةالقلتين وطيف الجمام على كل خد 
أودّك واي فى رح اق ق ا لاب 
ولا تعذليني على ماوددت في 0 ال ها N TEE‏ 
إن الشعر فى القيثارة مصدر جيد لاستقصاء المؤثرات الكثار التى بدات 'تفعل 
ا ص UE aE a‏ 
ففي الديوان أثر واضح من الرومانسية الفرنسية؛ كما إن تأثير بودلير واضح بشكل 
خاص في رؤاه المريعة عن لموت التي بقيت تسيطر عليه إلى حين. ويتضح بجلاء 
ا و و ا جر ل ق ر ا ا ت 
على قدميها بعد ولم تكتشف قنواتها الحقيقية . وعلى الرغم من أا تكشف عن موهبة 
شعرية قوية تحاول «الخروج من الممكن إلى الواقعم“”" وتكشف عن تفرد الشاعر 
واستقادلته: :إلا اجا لا رفص فی رای بالإنجاز المذهل في أفاعي الفردوس . أما 
المريض الصامت فهي حكاية.» وهي لذلك أولى محاولات أي شبكة فى الشعر 
O N‏ 
الطبيعة الموضوعية» لكن شعره فيما عدا ذلك يظل في غاية الذاتية . المريض الصامت 
قصة حقيقية عن شاب لبناني بحب فتاة مصرية» ويقع ضحية مرض السل الذي يفتك 
به. والقصيدة تصور المأساة: حزن الأم» قلق الأخت. ثم النهاية الرومانسية المحتومة 
بموت البطل وحزن خحبوبته. في هذه القصيدة الطويلة يظهر أسلوب الشاعر بقوة 
أعظم وتركيز لا نجده فى القيثارة : 


9 وردت فى الصدر فة ص ١٣١‏ 
i IAD‏ شی الأصدر نفسه. ص ۰ 
SS (IAD‏ ر الملصدر تمه ج ٩‏ 
(YAT)‏ البستاي» «أبو شبكة فى مراحل شعره»٠‏ ص .١۷‏ 


00 


TS TS 
AL RT n وفقمه‎ ET 
ولكن. على الرغم من أن القسم الأكبر من القصيدة يكشف عن تفرد أبي‎ 
: شبكة. ثمة بعض الاثار دات الطبيعة التقليدية . هنا مثال من الغلو التقليدي‎ 
هالت جلاله‎ N ا ا‎ 
N E 
و ا اف ار الوا ا مت ارت ا ا‎ 
و ال تتناجیى ووق اا ف اراب‎ 
(YAT) 2 ت‎ 2 ٠ : ت پ‎ ۶ 
لإ يبق السقام والحزن منها غير رؤيابقية من شباب‎ 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة حكاية موضوعية» فإن روق على حت إذ‎ 
يقول إن الشاعر قد كتب هذه القصة لأنها استهوته» وكانت متسقة مع مزاجه العاطفي‎ 
(AV) 1 
: الخاص‎ 


مع ظهور أفاعي الفردوس عام ۱۹۳۸ ترسّخت شهرة الشاعر. فقد كان هذا 
الديوان حقاً مساهمة نادرة فى الشعر العربي. وبهذه المجموعة تأكد التراث المسيحى فى 
الأدب العربي الحديث وضار تراثا حَيًاً.. والواقع أن أفاعي التو جد ت 
س آربع عشرة قصيدة کتبت بین عامي ۱۹۲۸ و۱۹۳۸. كانت قصيدتاه التوراتيتان 
المشهورتان «سدوم» ولاشمشون» قد كتبتا عام ٤١‏ 1۹۳. وقصيدتاه اللتان تصوران رؤياه 
المرعبة عن العام «الدينونة» و«القاذورة» قد كتبتا عامي 1۹۳۳ و٤1۹۳.‏ على التوالي. 
ومن الواضح أن الشعر في أفاعي الفردوس كان نتيجة بعض التجارب المريعة. 
ويصف الشاعر ونقاده تجربتين من هذه التجارب التي آثارت فيه ثورته العاطفية في 
E LE NE Ne‏ 
التجربة الثانية اكتشاف الخديعة والحيلة والنفاق في الآخرينء عن طريق حادثة 


.٠١ الاس ابو شبكة. المريض الصامت (بيروت: مطابع كزماء ۱۹۲۸)ء ص‎ )۲۸١( 
.١٠١ المصدر نفسهء ص‎ )۲۸۵( 

7 ی ی کو ا 

(۲۸۷) رزوق. الياس أبو شبكة وشعره» ص .۲١١‏ 


£0 


E N N EE ag 
A E a 
يبدو أن أبا شبكة لم يسهل عليه التغلب على آثار تجاربه» فعلى رغم أن علاقته‎ 
SENET الاثمة مع بطلهة افاعي الفردوس يمكن أن تحكون فد انتهت عام‎ 
رمري عن نقوره وعضبه» فد کک بعد ذلك‎ a ((شمشون» ولاسدوما و‎ 
تیو ات و خی کن «الطرح» اخر القصائد» وقد كتبها عام 1۹۳۸ء نجد ظلالا باقية‎ 
: من هله التجربة العاصفة› وره من الحزن والندم دسیع في القصيدة‎ 


إن نظرة عجلى على أفاعى الفردوس تعطى للمرء انطباعا مباشرا بأصالة الشاعر 
وطرافتء فمو غاا غ الالو فة وجو ها الح العاض ت احا وط ةة 
al E EE ETS EES E E‏ 
آهمية الديوان وحيويته تكمنان في أبعد من ذلك. ففى المقام الأول الشعر في آفاعي 
الفردوس شعر صراع. وهذه تجربة نادرة في الشعر العربي الذي لا يصور فى العادة 
سوى القليل من الصراع الروحي . وثانياء الشعر هنا هو شعر عصاب تهيمن على 
الشاعر فيه الهراجس فالا المرعبة واللخاوف المكمرة. وثالثاء هو شعر يتناول 
الاعتراف ورفضص إلا وهذا يقع على النقيض من اله فخ الذي يعح به الشع 
A e E EEE AN a‏ . 
البذاءةء بل» على النقيض من ذلك إنه يعبر عن احتقار للعلاقات الجحنسية الأثمةء 
ل علاقة بالشعر الذي بحتفل بموضوع الحب الجحسدي في العربية. لقد 
ات اوش اة عن الود لها بك اد د وغل رغم ابه رضن امسات إل 
اا يکن ا ميل اله ايرا هذا شعر بجمع بين الإثم والتقوى. فغضبه إزاء ما 
ارتنکب من خطایا هر فی جوهره اغضب دینی). دفع إليه ما كان يشعر به من 
ازدراء نحو الجسد» وهو شعور يبدو أنه قد نشأً من تعاليم المذهب الكاثوليكي . أمَا 
اغ فإغها تنبع من تجربة حقيقيّة أكثر مما هو الحال لا خا ال 


E ص 1۲ ك‎ ٠ الکو اا شر ادو شبکة . «آنل » فی : حىیش »› ڪرر» دراسات ودکریات‎ (YAA) 

(۲۸۹) آبو شبكة» أفاعي الفردوس» ص .٠١١‏ 

9 امیر ا کی ا 

GR E‏ ابا شبكة ۾ ينغمس في مدح اللاي اة فعل ذلك أيضاء فاسبع 
ریا أك ا عا الو ا ا ع ی 


۷ 


BEE E IEE CON E SY 
E AS SE O BOER 
اا الات والنساء العاهرات ف دیوانه ثل الاه العربية الت مر دکرها ر‎ 
الات ع ع غر آي رة فو حاط اريه دة العارة‎ 
N MENE MEY وحق روحك يا غلواء ولو غدرت‎ 
Ne SES, O 
: لک ساطت الا سېد ه ات الملتهية‎ 


أميرة الشهوة الحمراء إن دمي ا الهادم المهدوم فاحترمي 


هاي من العهر أشكالا ملرنة ٠‏ نمهز ا بعضنا بعضاً وننهد.*؟ 
وا کوت ا آل ت ووی نة :فق انون 
الشرف القروي في الوطن العربي في العقدين الثالث والرابع» على رغم آنه أشد قسوة 
على المرآة. الا آنه كان بحدد ما يمكن السماح به للرجل . لقد كان أبو شبكة ينال من 
شرف رجل آخر وهذه الحقيقة ملأته باحتقار الذات: 
أقول لها أعراق زوجك لم تزل وفي قلبه عطف الأبوّة م يبر 
وم يبر إحساس الرجال بصدره فحبك بجري منه في الحهة اليسرى 
أقول لها ثوب العفاف» تذكري ففي ساعة الإكليل لم يك مغبّرا 


بعتت ردا الرس أن اضعا فن أ جات هد الاك ا ا 


ا 


وأخيراء فإن هذه المفاهيم قد تلوّنت بقراءاته في الآدب الفرنسي. ويختلف 
النقاد في مدی ا الدب الفرنسي شه . صحیح آنه كان شاعرا على درجة عالية من 
الأصالة بحيث لا يلجا إلى التقليد المباشرء لكنه عاش في عصر كان الإبداع العربي فيه 
بحاجة إلى وسائل جديدة وخبرة شعرية اكثر اتساعا. وليس من شاعر يستصطيح 


لاض من انار ر اانه ق هار ها .ان الات خد لها ال ملك ال اع 
بصورة خمية. لدلك يصعب القول إن إنتاج الشاغر ادى ں اسلوبا فی مقاربه 


(۹۲) يشير إليها بهذه الطريقة في عدد من القصائد. انظر: "الأفعى' ص +٤۸‏ في هيكل 


الشهوات' ص OT O‏ و عھداں' ص 0 في : 11 را ك 
: < 3 ا و 1° د »۰ 2 
CTT)‏ م «هيکل الو ات ا لضدر نشسه ٠.‏ ص 2 _ 21 
)۲۹٤(‏ دن «الشهوة الحمراء» 2 المصدر سىث » ص ۹ 


.٤٦ من الأفعى" في: المصدر نفسهء ص‎ )۲۹١( 


£0۸ 


الش عير مسون د ئى الخرب ا تع عت بار مباشر أو غير مباشر لقراءاته في 


الخر الر ى E‏ لمرء إن قراءاته في الكتاب المقدس إلى جانب قراءاته في 
الغرنسية قد ساعدت N EE‏ 


وتظل جموعة أفاعى القردوشس كتاب معاناة ية يكوت فيه الال ريما نحو 
الندم وتنقية النقس . ففيه نجد ا ا من SS‏ الشاعر الخطيئة ٠‏ 
A Ar ETT ٤ ۰‏ 
الصراع بين الفضيلة والرذيلةء بين الخطيئة والندم. والشاعر واقع في قبضة شوق 
مدم By‏ ب هنطو 


وهر يصارع للحفاظ عا ى اخر ما تبشّى من البراءة دد 
فن :اساسا sS,‏ نفسه من El‏ المدمرة لورطة جسدية غير مقبولة؛ وقي بعص 
ا اليأس إلى أن يتخلى عن الصراع في استسلام انتحاري معحض : 


ا2 ا ا ا ب ل و ا 


(TAA) o, 


E‏ ا ا 

وهو في غضبه وعدم قدرته على إيقاف رغبته العارمة» يستذكر قصصاً عن 

النساء الغاويات E e‏ فقصيدتا E‏ اا ا اص 
براءته ا ا ت الل E‏ فی E‏ دده 


EEE‏ دک اسمي مر في فمه و ال و أغلال 
دک التي اختصرت عمر ي بشھو تپا لدت عهرها الدامي ES‏ 


(۲۹7) انظر : كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافةء٠‏ ص .١١١‏ 

(۳۹۷) من «الشهوة الحمراء؛ في : أبو شبكة. المصدر نفسه» ص .٦۷‏ 

NEN a ANN ONE ER aD 

(۲۹۹) من «الشهوة الخحمراء“ في: المصدر نفسهء ص ۲/. انظر أيضا «اخيال النقى" في : المصدر 


قە ض2 کا : 


22۹ 


ويذكرنا أبو شبكة ببودلير فى معالته العنيفة موضوعاته وفى رؤاه الكثيبة. فقد 
اشترك الشاعران فى رؤيا نوعين من الحب هماء كمايقول مارتن ترنل )M 31)1١‏ 
r.‏ 
Turnell)‏ عن بودلیر »› نوع يمثل اموت والتدهور وو يمل الحباة والسعادة) 


e a CT O 

اون IE.‏ واحد اخر هة الان الو ا قىه» وذلك في فصضدده الك دو في 
E CR O ST RR‏ فى قصيدة اشمشون' لاي 
٠ RTF‏ 
شبكة 


EO ECS OSO ES 
N N E 
الغضوب. اللبوة الشبقةء الأفعى اللعوب الماكرة. . . إلخ. وثانياء نجد القصيدة‎ 
ا هادئة وصفية» ثم تتدرج صاعدة نحو ذروة من الغضب العارم في‎ 
النهاية» بينما تبدأً قصيدة آي شبكة غاضبة وتستمر على الوتيرة نفسها حتى تبلغ أزمة‎ 
غا عة فرت الها ال ار كل عاص افده العرهه کن‎ 
اها وة اسا کی ست مثل المريض الان لکا فر جن أن‎ 
ا اا ف ال ر و ع ال ف ان‎ 
القارئ ميا لها بتحذيرات وتحذيات يوجُهها الشاعر نحو دليلة. فهي جيلةء في حال‎ 
حيْة عدن . وفي نهدا يكمن الموت:‎ 
ملقيه فبين هديك غامت هرة الوت في الفراش الوثير‎ 
N 
وعلى نغرك المحميل ثمار حجبت شهوة الردى في العصير‎ 


وصوت الشاعر يغيب أحياناء ويبقى شمشون يتكلم عند هبوط الظلام بصوت 


Martin Turnell, Baudelaire: A Study of Fis Poetr¥ : yd « انظر تحلله لقصيدة بودلير‎ )٠١( 
(London: Hamilton, [1953}). p. 265. 
وانظر ححليله لقصيدة بود‎ 


س 
س 


.110 -_ ۲۳ ص‎ »»U ne nuit que J etais pres dune affreuse juive» 
Alfred de Vigny, Poemes choisis, edited by Allison Peers, Modern Language : رض¦i!‎ (°1) 
Texts. French Series: Modern Section (Manchester: The University Press; London; New York: 
Longmans, Green and Co., 1918), pp. 68-72. 

وول اشر انظر: أو شيكة أفاعى الفردوفن هن ١2۷‏ 

(۳۰۲) يعتقد لبکي آنا ا ا 3 فينيي . انظر: لبكي. 
لبنان الشاعر» ص .١1١۹‏ ويعتقد عبود أن الشاعرين يتحدان فى غضبهما ضد دليلة. انظر: مارون عبود. 
مجددون ومحترون (بیروت : دار العلم E OER IO‏ ۲ 1 


1۰ 


رجلا تا ی وره ال الذي جنه رفيشته الحمبلة: اويتزل: السار نعود فير 
وبكکاف غ رة غ ان فة الهد فن كر لأننا نجد الصبح يضحك 
فی وجه الشمس امسر فة 
وأتی الصبح ضاحاف الوحه يرعي ا النور في ضحاه ال 

ليس غير كلمة واحدة في هدا ا دو حي دو جود الت : ايرعي)» ففماعات 
الور 3 اتتراقضن هتا د بر عي: ا کا باس تغار ته ده 
معروفة وتحويلها إلى بجربة شخصية. 

وتتشانة المضندة العربية مع القصيدة الفرنسية في نقاط عديدة. فكلتاهماء بعبارة 
ب. ج. کا کی E ET (P. Gg Castex)‏ 
وو ته احص فی هد ا جربته القاسية فى 


4 


NEES N E 
في براءته وعافيته العمَلية . لكن النتيجة واحدة. لأن قصيدة أي شبكة «تترجم شک‎ 
ی خا وة هاا ااا ون اف كال اة و‎ 
: صراع ال ر يلي‎ 

ا یي وا ق ي 


لکن احتجا دو کے کا ف عبارة ا «(عاحلا ام آخا المرأة ا 
دلىلة») . 


وا 


ب 


وكراهية المرأة عند أبي شبكة تقتصر على المرآة الساقطة» وهو يعبر عن ذلك فى 
قصائد عديدة کک منها قصيدته الطويلة «غلواء» التي كتبها في الغترة نفسها. 0 
| يستطع الانفلات قط من القيم المتمثلة في تراثه الخاص. ۰ 

تشترك القصيدتان بحرارة صدقهماء وكثافة تعبيرشماء وبجمالهما المأساوي» كما 
E O IEC‏ رغم آنه قد تأثر. ولا شاكت؛ 
ا دو فينيي ونفسه في القصدةء الا آنه يبقی محتفظا و ويقدم عملا فنيا 
كبيرأ يمكن القول إنه يتفوق على قصيدة دو فينيي قوة وحالا. 


Pierre Castex, Figny', Fhomme et FTgeurre. connaissance des lettres; 34 (Paris: Boivin, (TT) 
[1952]). p. 131. 
وانظ ا تعلق الولف عل حب دو فيي العاشا ارىئ دورفاك‎ ١ ل اض‎ 09 
۰ N SE 
لر شه‎ 0 9( 
١ حول نقد لقصيدة دو فبنيي ۰ اط الصدو هة صر‎ )۳١١( 


۱ 


لكن هذه القوة الغنية والسيطرة لا توجدان بالمستوى نفسه في جميع قصائد الديوان. 
NL E nS‏ اسدوما أو «الأفعى» آو 
إل ۵ الحمرا» وعيرها E‏ مارول عبود ٿي فصبدة «القاأدورة) من فن تصویری) 
يقارنها بقصيدة بودلير «الحيفة» لأاء في نظرهء «مجموعة جيف“ ". إننا نجد بعضا من 
هم خصائص شاعرية أي شبكة فى هذه القصيدةء مثل التفصيلات المرعبة: 

فأبصرت أطباقا تعمدهايد أصابع من عظمء وتصبغها يد " 
;لاما الخال ي ورغ كکأان الورى مستنقع يتنهد 

و کر کی ا النوع تة من اللاة و ااي الف ن 
الصورة والتجربة الذي نجده في أفضل أعمالهء ففيى قصائده الأفضل نشعر بوجود ما 
يدعوه ترنل «المنطى الداخلى المو جود ی فاا خی الصور 7 الطريقة ات تا بعضها 
اة ارت لتاقل :الك م الر ر الاج د ع عو ر 
ف دة (الفادررة دو مرتيكا بوره الط ابق نتن اطق الداخل والطى 
الخارجى». والشاعر فى هذه القصيدة وفى الدينونةا يكشف عن رؤية مشوّشة منفرة 
للعالم انلف ١‏ حجده سوی کومه من القبح والسنر ب فهر يقذف بصوره الواحدة تلو 
الأخرىء فى لهاث محموم» من دون لحظة تمهل . لكن الفن» فى أحسن حالاته. 
فادر عل التنقية الى لین الاعات الد وعل ا أ عالاقة ا سیه 
حاليا بين الصورة والتجربة والعاطفة. آما هاتان القصیدتانء وقد کتبتا عامی ٠۹۳۳‏ 
و٤۹۳‏ يمكن أن تعدا بداية ما أدعوه فى هذا الكتاب «شعر الصور المنفرة جدا» وهو 
اتجاه بلغ اف حدذود اللاحالىة ک دصدة اعبقر E A ١‏ عل الرغم 
من أن شعر آبي شبكة بوجه عام يشكل سجلا للتجارب الداخلية» فإن نظرته العامة م 
ت بمعزل عن الوضع العام المعاصر» ولا E‏ قي أ کان فلا سسب ما يراه اا 
في القيم التقليدية : 

صبّى الخمور فهذا العصر عصر طلا ا ی 


SreneonsecneonlblcdasbGo6onbeneovtoeovervrebnavraGccneTucccronnands hHOHOIHNHDECCGCAVIVLNHVRNVRAQNVRLOCRDADDDPDNPSNTOONPS 


(۳۰۷) عبود» مجددون وخجترون. ص .۱١٤١‏ 

(۳۰۸) آبو شبكة. أفاعی الفردوس. ص ۳۸. 

0 كر س ر E‏ یار مع : عر ر و ا کی ر أن الصررة 
الات اة ههار 

E E E CD 


۲ 


ولا تخافى عذولا فالعذول مضى E E EI E‏ 


Seas EN 
كانت النظرة العامة في تلك الفترة غائمة غير وائثقة» ولكن المجال قد بدا يتس‎ 
الا خاس بالضت الاجا الح و لار لالص يحورل مس رات الب‎ 
ep E لمتغيّرة مع الميل إلى توكيد الأخلاق والقيم‎ 
ss الطليعة في الثلائينيات والاأر تعبات کشعر ان کا وای نهاك فة‎ 
ا ن دول ان فل حدانته . لکن هذا التعظيم للقيم الأخلاقرة الموروثة‎ 

اير هد ات اي اع الا ا ر الا ا 


ولربما تصدر نظرة التقليديين المعاصرين عن دوافع غيرية» وحمل هدف «التلوير 
الوطني» بين العدد الأكبر من الوك افون لک من القيم الفانة: SE‏ 
الاستجابة في حالة | OEE IE CT EEE‏ ر ر الثقافة 
E‏ رازآ کرو بک روما بل واقعيا في ثورته 
E E I a‏ 
ان ا يكمنان وراء خيبة الشاعر وغضبهء رک آن نذکر أن تجربته ف 
a N Sy O a‏ 
نكاد نجد معالجحة لآي من هذه الأمور عنده بشكل موضوعى غيرى» فقد كان رفضه 
el eS‏ ۰ 
إبليس خذهم حميعاً في برافعهم وارفع جناحك عن آبکار إا 
والشيء المهم في نورته أنه يعتبرء على سبيل المثال» آن خيانة امرآة متزوجة 
لقيم العمَة والشرف إدانةء لا للمرأة وحدهاء بل للعصر بأحعه كذلك. وهو يندب 
براءته المضاعة ومعها براءة جيل متهافت بأكمله. فهذه المرآة في نظره لا تختلف عن 
أي عاهرة آخرى. وهي فى انحطاطها ا رات ا و 
ال التي تنخر في مماسك ھک وتلاح الخلقي. وهو لدی کات تقويه في 
E TO‏ 


)۳11( من ا هیکا الشهوات» فی : ات شىكة. المصدر تشسه» ص 0۲ __ ٤د‏ وانطر (اعهدان ا 
ص aA‏ 
دار لمر وات » 1۹2( ص 8 وما بعدها. شرارة هر الكاتت الوحيد الد ینکر E‏ لاف 

EID)‏ «الدينونة" في : ا شىكة. اللصدر نشسه »۰ ص ا 

E E)‏ يقو له ترنل عن ولي «االعاهرة. ا حتقر خب هي رمز القوى ا جوت م 
قدر اللإإنسان فى الحضارة الحديثة؟. فى : Turnell. Bl e: A Study’ of His Pe EAI‏ 


ARE 


من المدهش أن شوقي ضيف قد أساء فهم الموقف بأحعه فى أفاعى الفردوس› 
E ED ORCS O TE‏ 
للشاغر أن يضور شبن الراة ادر بضر فت عل أن الشاعر فى عله القضانك ٠‏ 
یشرت EE e‏ وم وق ا يعقوم دور الواعظ دې ر 
التشاؤمية ‏ ". ويبين لنااهذا أن تقد ضيف لا يقوم على دراسة حياة الشاعر وأنه 
يفتقر إلى الحدس النقدي الذي كان جب أن يكشف عن لهجة متوهجة من المعاناة 
الحقصة التي تشيع في القصائد. 


على رغم أن أبا شبكة كان قادرا على تنويع عنصر اللهجة في الشعرء إلا أنه ل 
کل اما عر الا سالرت الطان ت اناع الفرذوس. الر تر والشك > واللرعة 
والعذاتب ف شعره تتخد در حه من العنف حیث يرتفع صونه بالاحتجاج والادانة. 
وحتى اعترافاته في قصائد مثل «الصلاة الحمراء» تبدو أشبه بصرخات عالية من 
E‏ 

n gg 
إن التجاريب للألباب موعظة لكنها لأرلي الإضلال إضلال*'"‎ 
من ميزات أفاعى الفردوس افتتاحياتا الفخمةء فالقصائد تبدأً عادة بصور مذهلة‎ 
E E O O E O E E OT 
ا وأفعال الأمر التي شتام في هده الماقات ا الجر القديم و‎ 
أثرا دراميا على قصائده.‎ 


وصوره حسَية تمثل إلى حد كبير مزاجه وطبيعة جربته. وهي شديدة الارتباط 
O‏ 


: ا 5 3 ۰ ٣‏ ۳ 1 ب : ا (T1)‏ 
وسوف ترى فيك الاثم نعجة فد التصقت في بطنها حية سمرا 


إنه يصور هنا انطباعه عن علاقته بالمرأة المتزوجة. فهو يقول عنها كذلك في 
القصدة نفسها: 
تحفر مصقول الرخام بجسمها شفاهك حتى تُبرز الأعظم الصفرا 


)٠١(‏ «اللذة الصاخبة في أفاعي الفردوس! في : ضيف. دراسات في الشعر العربي المعاصر. 
ص ۱۹۸ - 1۷۷. وانظر بصورة خاصة ص .۱١۸ ۱١۹۷و ۱١٤١‏ 

.۸5 - ۸٤ أبو شبكة» أفاعی الفردوس.» ص‎ )۳۱١ 

.٤١ من «الأفعى» في : الصدر نفسه» ص‎ )۳١۷( 


1٤ 


۰ 


ي 


سه 


(TIA) 


وثمة هوس يربطها بأفعى التوراة"”' ". فالديوان كله يحمل اسم الأفعى - المرأة 

الفردوس . 
وفي بعض صوره حيوية وهاجه: 

أخاف في الليل من طيف يسيل على E‏ 
رهذا الت من االقصدة ها : 

صبَّي الخمور ولا تبقي على مهج موح الشباب على رجلايك يصطخب 
وهو بارع في استخدام الاستعارة ليوحي بجر ويتنباً بحدث وشيك : 

ا ا ا ن و و 

ونلوز الكهوف اا إت OSE ARETE‏ 
وصور الأصوات وسيلة أخرى لإبداع جو خاص : 

وجعلت عغرعغرة الأفاعي کا n E‏ 
ومثل هدا البيت : 

وكانت الخمر ترغي في مقاصفها a a‏ 
وثمة الكثير من الصور الحركية: 

ق اا ا ھا ی ود E‏ 


وهذه الصور قد تشح بالموت وقد تكون حض مرعبة» کا غالا ا کون دات 


E 


ص 


س 


ا واا ق Es TE IEEE‏ 
صعير » نري ء العبن»› یر صیىی بلعبة فبز قل مخبوطظا بدي الهبة Cd‏ 
يتام a OG loy‏ 


)۳٠۸(‏ انظر إشارات عدة إلى هذه في «اشمشون» ص ۲۷. ۳۱ و٥۳؛‏ في هيكل الشهوات'؛ 
(Q0‏ و«سدوم" ص ۰0۸ فر ادر عة 

(۳۱۹) من افى هيكل الشهوات» في : المصدر نفسه» ص *<. 

(TY *)‏ من سمشو ل٠‏ ٿي : المصدر نقسه » ص TA _ YY‏ 

3۸ من ادو م في : المصدر تسه » ص‎ (T۲1) 

(TTY)‏ من «الدينو نةا ف٠‏ اللصدر نقسه » ص 0ا 

(TYT)‏ من اسدو م" و اللصدر نفسه » ص ا 

A۸ ص‎ EE من «الأفعى " کی الملصدر‎ (TYE) 


2 


ولدیه العديد من الصو الطويلة العريضة التي تنتضم ده انات 

غالبا ما يلجأ إلى التناقض : 
E ENE,‏ 

والأمر نفسه ينطبق على «قيثارو؛ الذي لا يصيبه الدنس أبا""". 

تقف مجموعته التالية على النقيض تماما من أفاعي الفردوس وتؤكد أنواع 
EEN Ea o TT ANS E SEE‏ 
وتصور رفضاً عميقاً» على المستوى العاطفي والفكري. للتعقيدات نفسها التى تعرضها 
افاعي الفردوس . وکات هذه اللحموعة نصم س عسرة دصدة» والتلاث ا 
منها تعود إل قصيدته الطويلة «غلواء» التي نشرها بشكلها الكامل بعد ذلك بحوالى 
آربع سن وه ب الصا الأربع رة التافات نمه عدد من النمط الرعوي 
الضف الدى تح الا فيه» بعبارة و. و. غريغ (6!8 W۷.‏ .¥)» من تشوّف 
روح لف اا ا ی ا و ا 
ھدہ الاغاني بتحدول الفلاحن ول اخانیان في و الىساطة الريقية و خصوبهة 
حياة الريف وجالها: 


e 
حقولناسهولنا كلها طرب کلھها غنی‎ 
ايه ا دهت والسواقي ا‎ 
- الحصادون‎ 
` ا د‎ EE 


ها احصدوا ا الح قلب A‏ 


: انطر صورة اسك كمال انحل خي ست صد نكو لدو اتات ف اتوت فی‎ )۳۲١( 
اا ی ا ا‎ 
2 في جكا اماتا ك2 اضر مه ضر‎ 0 
د ا ةا ف > الدر ا ص‎ ¥ 
e N AO E E a 
عصوب . لون حادید ي اشع اللبنا. " في : خیش ۰ ڪرر» دراسات ود کر اتن ص ۵ وکن تل الله‎ 
: ھا د وهر عل حی ےَ ا الاجا السختاة حباته وتطوره الروحي. انظ‎ e حود صديی اا‎ 
.۹ ڪا الله حود اشأعرنا الرومانطیقی. ' في : خیس ۰ رر ۰ اللصدر نهسة » ص ۸ ت‎ 
Walter W. Gres. Pastoral Poetry and Pastral Drama: 4 Literary Inquiry, with (TT ۹) 
8 : 1 flit 
Special Reference to the Pre-restoraiton State in FLncland (London: A. H. Bullen. |906). p. . 
P 


N a E CEE UL OS ST OEE ST 
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في إحدى هذه القصائد ثمة نغم رقيق من الكابة» بسبب الشعور بالتناقض بين 
حياة الماضى وما فيها من بساطة وجهد نبيل وبين حاضر باتت تهجنه حضارة مسفة: 
كان الضمير الهنيىي ا ا 
E E E TIE Tey‏ 
وا ا ا ا ا ااا ي 
ا ا ا ا 
ا ا 
ثمة نغميّة ناعمة وسيولة رائفة في هذه الأغانيء لكنها لا ترقى إلى مستوى شعره 
الاخر. ولكي ينسجم مع الموضوع الذي تمتد جذوره الحقيقية إلى اللغة الدارجة» اضطر 
إل استعمال مفردات بالخة التبسيط وإلى موسيقى سهلة الحتاول. إن أبا شبكة ليس في 
أفضل آحواله عندما يكتب بشكل موضوعي» فموهبته الشعرية الحقة تنبع من 
على التجربة الشخصية وتناول ا n‏ کن اتو 
SENT O AOE CT‏ 
و ق N‏ 
الغلانات الشرة وا خانا فى عة لاء الدى كان مروا به 
إن رزوق على حی | و SA N E‏ 
بعض هذه ك ال ات الرقوی في ٣اد‏ وا .کات ابو شكة 
CENE‏ ث حي قائم من | a a ay TE‏ 
وجد من «بساطة عاطفية e‏ مان ت بول ور جي ال حه 


E 


إلى العربية عام ۱۹۳۳ء إذ إن هذه الرواية قد تأثرت بدورها بالشعر الرعوي 
ومن الخحصائص الرعوية في هذه الأغاني ما توحى به من حس التناقض 
بين المدينة والريف. ويؤكد هذا ما نعرفه عن حبة الشاعر بساطة الحياة في الر رټ 
وك افا اله ف ماده وك آخلاقة وصقهما في مقالة کتبها عام 1۹٤١‏ 
ا الألىا ٣‏ بالذات . تل زرو على هذه المقالة. لكنه يعزو آلحان 


Ne المصدر نقسه » ص‎ (TTI) 
I a ag 5 الا‎ 5 
هذا التقليد الو جود عند من سبقوا من الشعراء الشعبيين كرشيد نخلة الذي تكلمنا عليه كان‎ )۳( 
E TCE واسع التسار لال اشرت ول‎ 
Gres. Pastoral Poetry and Pastoral Drama: A Literary Inquiry, with Special (TY) 
Reference to the Pre-restoration Stage im England. Pp. 13. 
اف‎ RE A N EOE OY) 


الاد ا اظ اها رزوي الصا ها ر ا 


1¥ 


ات ا مشاعر وطنة وإلى رعبه فی دعوه مواطنه إلى عة ال I TEY‏ 

ونجد رئيف خوري. وهو ناقد ذو رؤيا اشتراكية واضحةء يمدح وطنية أبي 
شبكة كما تبدو في هذه الأغانيء لكنه يأاخذ على الشاعر أنه لا يتناول واقع الحياة 
الحقيقي في لبنان» بل تف شان جم الرو اسن حباة الملاحين في لبنان عل 
E TT A E‏ 
شعر» E‏ الأغان الأرةة الان 2 ر من صوره ا 
لكنها أصيلة لما فى الحياة الرعوية من بساطة عريرة 


ا حباه سع ده 


من المناسب الأن مناقشة مجموعة غلواء التي لم تنشر بشكلها الكامل حتى عام 
,٥‏ لكن بضعة أجزاء منها كتبت بين عامي ۱۹۲١‏ و۱۹۳۲. هذه في الواقع 
قصيدة طويلة واحدة ذات بناء ا لأن الشاعر قسّمها إل 'مراخل آربع» وکل 
مرحلة تنقسم بدورها إلى بضعة أجزاء. ينوع الشاعر في أوزانه بين مقطع وآخر 
مستخدماً ستة من الأوزان هي: الرجز»ء والمتقارب» ا والخفيف» والطويل. 
والوافر. و«غلواء» قصيدة طريمة المكرة والتناول قد محتار النقاد فى حقيقة قيمتها 
الفنية. وهي بوجه عام قصيدة غير جذابة جدأًء فلا قصتها ولا أسلوب بعض المقاطع 
فيها نما يستهوي القراءة بشكل خاص . لكنها في بعض لمواضع تبلغ درجة عالية من 
الحمال والبراعة الفنية. تدور القصة حول «غلواء» الشابة الحميلة العفيفة التى تزور 
Ea Evl E OBE EE E‏ 
وتصاب غاواء بصدمة حمومة وتبقى مريضة لدة طويلة حتى تصل إلى اقتناع بانها هي 
التي أثمت. ثم تتحدث القصة عن أحزان ومعاناة حبيبها الشاب شفيق» وعن عذاما 
وضناها الروحي. وفي ا a‏ 


على رغم أن أبا شبكة اجتهد في مقدمة الديوان آن يؤكد للقارئ أن غلواء 
ا 


ليست قصة حقيقيةء لكن اصدقاءه» ومهم فاد حبيش وجورج غریب وميخائيل 


(TTA) : e :‏ ب 1 ê E‏ 
نعبمه » يرول غر ذلك ٤‏ وكل ما يستطيع المرء قوله فى بقَة إن الققصدة دو 


e ( 

۷ ری انو شتک فی انات صن ۷ 

0 ا خی رر دراسات: وذگریات کن 415۲ 0 و8 غل التوال بول افکار 
ENI O A OAD NAE Eas‏ 
وع ها رو ا اقرا ا انف مها ن ك اللي ازرد وروق خو ها س ب 
من المعرض. العدد .)۱۹۳١( ٩۳٤‏ حيث بحاول الشاعر أن يميز أكثر بين الفتاة الحقيقية فى حياته والبطلة 


في القصيدة. 


1۸ 


حقيقيّة بشكل مقنع» وهو أكثر ما بهمنا من وجهة نظر فنية. وقد قال أبو شبكة عندما 
I E O O TOE‏ 
في هذه القصيدة يبدو للمرة الثانية أن أكثر ما يشغل الشاعر هو ذلك الهوس 
بالخطىئة والطهر . وتنتسر عل القصدة مسححة فاه من التشاؤم ىدو ف شکل خالات 
ورؤی من الرعب» تفتر ت أحبانا من هلع الات 
ا کے اة الخ رة ف و الاوايت البمعتثرة 


ج 1 ەهمiاائلن‏ مە فى 0 


و a‏ ا ا ER E‏ کے و : ن N TE‏ 
وفي هذه الأبيات ثمة صور من التفسخ a O‏ 
فة : 
E E E ET‏ يسزرح اموت عليهماكهه 
ا ا و ا ا 
وره ا فشمها E‏ فا کاہے لان 
ا ا 
ل الشاعر في له القصدة يستطبع E‏ تصوير بعص ا البراقة 
ا 
فهو هنا حتفل بإطلالة الوحي الشعري : 
N E SN E LS‏ 


ع 


فجخر الح من فؤادك ا ا الا EEE‏ 
وثمة رؤى غيرها من العذاب المطهر والالم هى الشاعر لكي يبصر نور الته: 


ا ا کی د و ا زا سارى ادا 


وي رفع ال يلقم والحل ےه 


RS TT)‏ رړر ی صديماه جورع غریب وفؤاد حبیش . «أنا وات شہكة, » في : حبیش › ڪرر» 
دراسات ودذکریات › N TE‏ على التوالى . 

(٤١ (‏ الياس ا نة غلواء برو ا مکتة صادر» 1440( ص 4 

۳ الصدر داسك صں‎ (T۱) 


۹ 


eaunceseuausanaaavoeonwevrrnHbVRbHHVONLOIVPVRARNALODG RPAALHHHOHHOBMANOLBGAATTILDIONIVNUTOVRHOROGECVPONTOOCGO 


NEE EINECS‏ لكنها قد تبلغ مراقي البراعة في بعض 
لمقاطع » كذلك المقطع الذي تتحدث فيه والدة البطل معه. وتكشف الحكاية هنا عن 
ذلك النوع من القلق والنصح الذي تقدمه آم عربية تقليدية إلى ولدها الذي يعاني 


(TEN 
۰ اسح‎ 


وعلى رغم أن آبا شبكة لا يزال يورد في قصيدته صورا تقليدية مثل «احورية من 
Tio). .‏ 
دار الحنان» ٤‏ ومتل : 
والبدر فى مخحدعهاإناء یا و ا و 


(FE 


Oi 


E LNG eg SE GS 
ملحو ظه عاں التجتر عن حالته العاطفة الخاصة من خلال صور حتارها:‎ 


رال دارج كي دبا لما عل الحف ماب 
ا الل ي فا ا 


ewanuauauuanmudunviavaCenbaDOCCDDODEONCTACGONECSVPVVPVAGVPLSVPVCVLCLCLCCACCOCOCLOCOCCCCOCCCCBLALSLPVOCLOCVECOCCRDEDPrPVNVHAECACAG® 


ھا المقطع الأخير تحوير 7 لصورة حه دات يمه فنه عالية. وبعصس 


صوره الو صفية مؤنرة حدا: 


إت ا عنصر في غلواء هو احتضال کک بالا والإيمان وغمجيده الشعر. 
EET‏ الام وتاه يبلع مہا الناس معر فة الله فهو کا وسيلة لاو بداع الشعرى 
5 


العظيم : 


(۳ ۴ الصدر شه ص ۸5 

E E EE 

9 و ی ا 

۸ م نه م‎ 5D 

(۳۹۷) المصدر نفسه. ص .١‏ يلاحظ التناقض في نور الدجى؛. 


e الو وه ص‎ (TEA) 


۷° 


اجرح القلب واسق شعرك منه فدمالقلب خهرة لاقلام 
مصدر الصدق في الشعور هو القلب وفي القلب مهبط الإلهام 


الها ا و يي ا ا ا 
E : 1 TENE as‏ 
واف ر حرف وبريبي كعضظام کي مدهفن من رخام 
ويبدو أن أبا شبكة كان شديد الفخر ذه القصيدة وكان يتوقع ES‏ 
ESE Aa E EB a‏ 
لانت استر عت الانتاه ا لکنها هرت عد تشز علد من EYI‏ الشعرية الاك 
أهمية : محموعتان من شعر أب شبكة نفسه» أفاعى الفردوس» ونداء القلب. ومن 
سعيد عقل المجدلية» وقدموس. إذ ل نذكر سوى القليل . وبالمقارنة مع هذه الأعمال 
كو ال علواء اشطافت ان ت ع ااا عن س اقرا ف داك ار دت 


وقد يكون من المناسب النظر في مجموعتين من شعر أبي شبكة معا: نداء القلب 
التي ظهرت عام ۱۹٤٤‏ وإلى الأبد التي ظهرت عام ٠۹٤١‏ لأن المجموعتين تعالجان 
الموضوع نفسهء وتشكلان مرحلة جديدة في حياة الشاعر وتطوره الفني . كانت أفاعي 
الفردوس تعبيرا عن نظرة مأساوية من رجل يقترب من اكتمال الرجولة الناضجة. 
و ي ا اا ا ااج لک اء اللي وال الد ن اة ال 
البراءة ا 
ارال فی حا ر ا عن « اغڭ :اتا 
EEA WET EEE LAREN EE E‏ 
الغفصاب العنيف الذى نلمسه فى أفاعى الفردوس يتلاشى هنا لتحل عله أغنية 
حبور واحتفال. وینکشف شعر الايز ات عن مزاج رقيق لطيف وججربة جديدة في 
الحب تزود الشاعر بالقدرة على التعبير عن التعاطف والحنان. في أفاعي الفردوس كان 
الشاعر تستهويه رؤيا من الانتقام الرهيب. وكان يتحدث عن العنف والموت. لكنه في 
هاتين المجموعتين يتحدث بشكل إبجاي وقد تلاشت شكوكه السابقة وحل علها اليقين 
والصمفاء: 
ا 
)۳٤۹(‏ المصدر نفسه. ص .1١‏ 
OT a AN a O gs OD‏ 
9 ا ل و ر ا ÇG‏ 9 


(41۳ فلیں ا الباس ت شةب نداء القلب. و ۲ ید دار امک ق‎ EE هده‎ (T5) 


E ص‎ 


۷1 


وإذ نواجه مثل هذا التنوع في الموقف والتوجه واللهجةء لا يسع الناقد سوى 
العجب من هذه المرونة فى الأدوات الشعرية فى متناول الشاعر. هذه المرونة تصدر 
2 ليه غر اللاعر فسا سجارت ايا وتقالبات الحظ تتخد مع موهبة 
الاق اجا د ا ا ا کن ن ا ت 
ال اا سط وا نه ل ا ا رات ي ف و جل 

ليس انتصار امال الأخلاقى وحده»ء بل انتصار الحب كذلك هو ما تحتفل به 
هاتان المجموعتان. يمول عبود 2 ا شبكة إنه «(شاعرالحب والال» واشاعر الغريزة 
E E PE ER‏ 
احتفل ببهجة الحب وأفراحه العميقة مثلما فعل أبو شبكة. فالبهجة التى تغمر الشاعر 
وهو یکتب لا يوجد ما يعلو عليهاء والحب خبرة صوفية يستطيع الشاعر فيها أن جد 
الانسجام والوحدانية مع اللحبوبت : 


الك دا ام جال ؟ فانتي 

وال اجه ات ها 

وحين أرى في الحلم للحب صورة 

ترتع كل الحب في كل ما أرى 
وهذا مثال اخر: 

أراك عل جقتى اخسك قى دمي 

مزجتك بي كالخمر تمزج بالندى 


آرى فيك إنسانا جميل الهوى مثلي 
وهذا الذي آهواه شكلك آم شكلى؟ 
آمو روخ الكل عدا الا کا ۹ 


وانشق في روحي شذی روحك الوا 
( ۳۵( 


فمنك بجسمي کل جارحة نشوى 


وهو يعيش في عالم مسحور مليء بالاشراق مع المحبوبة: 


تحن عدل وجح کان مريب 
سكب الحب رحمة الله فينا 


IE EM E E KR RE EE E E 


e N e 


والمحبوبة هى أرض العاد الموعودة» وإد بحيطها الشاعر بالشوق الرومانسي› 


(Tor)‏ مارول عبدد: جلد وفدماأء. ط ۲ ( ت دار الثقافة. »)١۱۹٦٣۳‏ ص ٣١‏ وګددون 
وجترون» ص .١١١‏ 

.٠۳ «أنت آم أنا» فى : أبو شبكة» نداء القلب.ء ص‎ )٠( 

N DI EC E 

(۳57( الملصدر سه » ص 12 


YS 


تتحول إلى خلوق ملائكي : 
اع و ال ك ل و اف ے اها ف طرق 
ر و (TOV) e‏ 
«تبدو كلمات المحبوبة ومشاعرها» بعبارة جان ريفو (ا٤ئه۷٤إ۴‏ 4۸ء[)» «محتل 
لمقام الأول فهي . . . الملهمة. . . التي نكن لها الشاعر دعبقريته . والملهمة تعي دورها 
ورسالتهاء لذلك فإن جالها يبهت بالقياس إلى رفعة فكرها أو تشوفات قلبها»“**". 
وق ا کے کا ھا تا خا م 
الل اللا ك 
: ۰ ت . (T94)‏ 
م اق ا ا ٠‏ ال ميد 
ا کت ها طا ك فاو لجع اة اوح وح الورك بحل 
اللحبوبة والكون امع خي قل فصاند عدندة عضا هن اتل ترات الب 
والتصوف الدنيوي التى عرفتها اللغة العربية. وربما كان ما يرقى ذا الشعر أكثر من 
آي صفة أخرى قدرته على التعبير عن عواطف شديدة القوة من دون الوقوع في 
الميوعة العاطفية . ففى هاتين المجموعتين. كما فى أفاعى الفردوس يمتلك الشاعر قدرة 
سحرية على تحويل مشاعره إلى القارئ كاملة تنبض بالحياة وبحيوية التجربة الفعلية. 
ديوان إلى الأبد قصيدة طويلة تنقسم إلى ثلاثة مقاطع . يشبَهها فؤاد أفرام البستاني 


(TIT). (11). 


ببحيرة واسعة جميلة ٠" ٠‏ ويشبهها عبود بواحة ' '. تبدأً القصيدة بدعاء إلى الله أن 


.٠١ «العفاف المغوي» في : أبو شبكةء نداء القلب» ص‎ )١۷( 

Jean Prévost, «Baudelaircan Themes: Death. Evil, and Love» in: Henri Peyre, ed., (o0۸) 
Baudelaire: A4 Collection of Critical Essays. A Spectrum Book: Twentieth Century Views 

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [1962]), p. 175. 

انظر آیضاً: آبو شبکة»› إلى الأبدء ص ۳۰ و۳۷ ۔ ۳۹. 

0 و ا 

9 تة ايل «آنت لي» نشرت في : الجمهور. العدد ۳۲١‏ (1۱۹۳۷). ص 2 تحت عنوان: 
«صوتك العذب». انظر: رزوق» الياس أبو شبكة وشعره» ص .۲٤١‏ والهامش . 

9 ا الان ی غلاا في ن عرره وسات وذ ريات 
ص ٢‏ 


.٠١١ عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر» ص‎ )۳١۲( 


EV 


بحفظ المحبوبةء ثم تسير هادئة بإيقاع بطيء. لكنها تتسارع هاش وم اد ولت 


۱ 
الشاعر من الله rT‏ المحبوبة: 
EEE yg e‏ 
والمقطع الثاني کڈ e‏ وهر a, E‏ اتات فة e‏ يستحدم 
مو ضوع الطان الذدى بحمل رسالة إلى المحبوبة» كما يتسم بالعاطفية التقلىدية حول 
فراق المحبّن. AE PEN‏ ا 
ا من وجود. فحتی حبه غلواء E ETS‏ 
و ی الوا ا ی دم وأقسم مافى غلو حب مدمَر 
جرت في دمي وحيأً وتجرين في دمي ولک لون ا 
OR‏ جميع تفكيره على مثال الحب هذاء وبه تكريسه الكامل. 
فالحب الخ تة و ن¿ ليلىء آخر وأهم حسسساته » کل وکوا : کو ف :اغات 
لجال ل عرف الاتصال الخجنسي . ولم تكن المسألة تبدل جربة جنسية بتجربة حالية 
اوو بل جنب إخفاق دنك وار جدید للقیم التي کانت يؤمن ہا بحماس 
شديد. لقد كان تعففه قضية سيطرة وصرورة عاطفة› ا ور ي 
غاظ: 
فى هذه القصائد يبرز أبو شبكة في حالة من الطهر والعافية العاطفية رجلا 1 
تتحطم براءته الأساسية بعل تجاربه السابقة. ونراه هنا يكتسب وضوحاً في الرؤيةء 
وينفتح في قلبه ينبوع من الفرح يريد للعالم حع آن يعبَ منه: 
هر الهادة جي ی دک الام 


QeQncvresuaue6onrctcrqirdiréaaknanavvnndtdbcQdcenocorcoeonunnbeprrEeqqgqn HANNO EDORCOEOGbDDADBAQvVNEYRCUNCNNOEGGOGRHbDKDPPSPSPYGCCTLC 


واو ان الاقف ف ن ما اد و ا ال لیل قاتا إن 
حمالها قد أعاد إلى قلبه حبة عائلته وأهله. ال ا آنا ار الو اا 
ر عط ا 


E ATA 

)۳14( ا چ ۷ 

O 

A E EY 


CVE 


والصورة في هاتين المجموعتين» كما في جميع شعره» عوج بالعاطفة وتنبصس 
E‏ 
وكا ا لد ااا ا و 
ت و e: TE‏ و e E‏ 
و ل هان الو ان اا ان 
فآمنُ ہاء آمن بما في عيونها ال رها ارغ ا الات وجري 
ONES EE‏ 
وها هو يصف احتماعه مع يل دات فا والخادم العجوز أ حاءت فح 
حيوية ممزوجة بلهجة من الإشماق والرقة: 
: : 2 „ )۳714( 
فاسهري› فالعجوز EE‏ عل E E EE‏ عليها السلام 


أبو شبكة واحد من أهم الشعراء في العربية» وأكثر الأصوات الشعرية أصالة 
في الثلائثينيات والاأربعينيات. ودراسة قصيرة لشعره لا يمكن أن توفيه حقه. فدراسة 
غرم دات فاده رة لا د العاصرين و الع اء الك سي اهية ا وهر نة في 
ا ي ك O E a‏ 
الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي. لأآنه يصور بعض خصائص العقل العربي في 
هده الفتر فة كما ضور عا كان يشغله من مشكلات: 


وتفوق أي شبكة شاعرا يظهر قبل كل شيء في قدرته على ترجمة تناقضاته 
شعرا. فقد كانت ججربته متنوعة وغير عادية إلى درجة أنها كانت تتطلب لا الشجاعة 
وها د تلب فلك برغا لار ها لك الو ال ااك الا كات 
يكتبه. فثمة تيار من قوة القديم يسير جنبا إلى جنب مع دافع إبداعي جديد. فقد 
أدخل إلى الشعر أبعادا لا تقاس وأعماقا لا تسبّر. وهو في هذا يفوق أبا القاسم 
الشابيء الرومانسي التونسي الذي ل يبلغ قوته في العبارة والبناء العام . لكن أبا شبكة 
کان يبني على اة فاه ات اا أدبي لغوی» ا شه :ادن کہری قبل 
ا ف انات تافر وها غل العف فن آلا اسن الا دن هة الان 
الذي كانت مواهبه الشعرية ذات مستوى عال كذلك . 


TA AN NSS NNW 
۷ لا فى مدن ا رض‎ 0 


Ece SO 


(Vo 


ا ر واتار جل غور ااه ال هار اتخات 
نظام فكري من قصائده. فهو قد أطلق العنان للعواطف وشعره القوي السيّال يسجل 
التجربة الداخلية بانتصار” "". وهو شعر دائم الإخلاص”'"" لا يتكشف أبدأً عن 
فتور أو وهن. وقد أسبغ قوة على الشعر في زمنه وقرّى عنصر اللهجة ونوّعهء 
زربت الصو رة ف الجر ادبت كرا ف رة ال اة عا ان ف هة 
E O E N‏ 
اللسيحي في الأدب العربي الحديث» فإنه ساعد كثيرأً في توكيد أهمية الكتاب المقدس 
کار ي ف ال وو ا ی ی ا و 
E N O‏ 
التي تتمثل فى شعره. 


رابعاً: السودان: یوسف بشیر التحانی (۱۹۱۲ ۔ ۱۹۳۷) 


إن الحذور الشعرية فى الشعر السوداني الحديث قوية تختلف فى بعض وجوهها 
Ss EEN E N‏ 
E E E e‏ 
N A E N CEE‏ 
الجدان بستحق 0 کون و دراسة لو قن إمتاع کر لانه دز 
الغنى فعلا أو عميق الجذور في التاريخ . إنه شعر يتصل بالقبائل العربية النازحة التي 
E O OS a E EE‏ 
الشعيي قد بدأ بطوليا بالدرجة الأولىء يتغنى بفضائل العرب القديمة من فروسية وكر 
go a‏ 


(TVD. 


هدا الشعر فل اکتسبتب صتقات صو فة مهمه 1 تم إل عزلة الستودان الثقافية» کا 


)۳۷١(‏ نادرأ ما كتب حول فكرة مجردة. قصيدته "الإناء" التى تدور حول بعض الأفكار المجردة 
رت ف اا ولتار ة( 041 3 درت اة ف آي هة نداء القلب صن ۷> 
۲ وتبدو غير منسجمة مع الشعر المرجود في الكتاب. ومن اللافت للنظر أن تختار الدورية المصرية. 
الرسالة. العدد 2۸۲ .)۱۹٤٤(‏ ص ۳١١٣‏ هذه القصيدة من نداء القلب وتنشرها مع مقدمة تمتدحها. انطر 
أيضا تعليق رزوق الطريف على هذا الاختيارء في : رزوق. الياس أبو شبكة وشعره» ص .۲٤١‏ ويرى 
ا شعر المهجر و حه للأفکار المج دة واضحا ف دہ الققصدة . 

(۳۷۱) نشر فی بیروت عام ۱۹٥۹‏ بعد وفاته كتاب يضم قصائده فى الناسبات بعنوان من صعيد 
الآلهة ومعظمه قصائد يرثي فيها شعراء آأخرين . وهو لا بجتوي على أحسن شعره ولكن القارئ يستطيع أن 
يلاحظ الصدق فى معظم القصائد. 
الدينء الاجتماعء الأدب (القاهرة: مكتبة الخانجيء ۱۹۵۳)ء ص ۱۷۳ ۔ ۱۸۸. 


۷٦1 


8 (TVD 
یرف عمد إبراهيم التو > فد دفعت ال «ظهور : هالت دینره واجتماعه ولعوية‎ 


او ق ا ا کر التي شملت العالي العربي بعد 
SNN AE o a‏ 
الشائعة الت كانت موجودة في بعض الأوضاع الثقافية التي سبقت ظهور الإسلام 
كما يذكر التمازج الذى حدث بين المواقف والمعتقدات الإسلامية الأصياة مع التقاليد 
الدينية المحلية التي كانت قبل الإسلام. ومن الطريف أن نلحظ كيف تحرلت شخصية 
الزعيم الشافي الديني إا لى الشيخ اللسلم. ا ا كاملة من «شيوخ 
AN SNE a O‏ 

ويبدو أن تياراً صوفياً قويا کان مسیطراً ه TES‏ 
ی ا 


رئ التو كذلت انعر الان ك انا خت اللو دان وخا لاا 
البدويةء وهي من أصل عربي. أن تحافظ على العادات والتقاليد القبلية القديمة. 
وساعدت كذلك فى الحفاظ على نقاء اللغة ET ٠‏ 
هنا عن اللغة العربية الفصيحة وليس عن لهجات القبائل التى EE‏ اا و 
اه ا یه ا ی ا 
ر اة و ا رل د اا ل ری اى حت او ا ن الغ لمران الكرت 
aE a Na N‏ 
الانى (1۸41- 0 رغد اة ا 99 0 وع ات عد ا 
ag A ES‏ 
إليه محمد النوهي» لكنه لا يربطه بجذوره الثقافية""'. 


(۷۲) محمد إبراهيم الشوش . الشعر الحديث في السودان. ط ۲ (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم.۔ ۱۹۷۲). ص ۴ ال اهدو ا امه ت و ف ال و 

۷9 او و ی 0 

O N YS) 

)۳۷١(‏ المصدر نفسه. ص ١١‏ وعابدين. المصدر نفسهء ص ۱۷١‏ وما بعدها يوضح كيف كتبت 
هده القضبدة ننعتى. 

۷ اق ق 

۷(١‏ حول التغرات فى اللهجات العرمة انطر غاندين االضدر سه ض3 اندها 
(۳۷۹) عمد النوہىء حاضرات عن الاتجاهات الشعرية في اران امات فغ د 
E E E N N O‏ 

E A O go a 


VY 


الوا ال ا ع ي ب ا ٠‏ ف راف 
السودان» يشمل الشعر الشعبى والرسمى» ليبين آنواعه المختلفة واتجاهاته وحدوده. 
O N E N EE‏ 
ااا ر ا ق 
الشعبي الحي في السودانء لكن أحداً منهما لم يبحث في العلاقات الممكنة بين الشعر 
الشعبي وبين الإنتاج الشعري المعاصر في السودان. وكذلك محمد النوييي م يذكر شيئ 
مهما عن الشعر الشعبي في السودان» ولم يقم بأي دراسة جادة عن الاتجاهات 
الطرلة والفرفة قن العو المردذان الغبي والرج فى الفرن الاسم عضر 
ا ت ا ات ا ا ب غ و ا ا ن 
أن همال الدين الرمادي فى گناه دراسات فی الدب السوداني › کت فصلا قصيرا عن 
ا اا ا 
الصوفي السوداني السابقء المكتوب باللغة العربية الفصيحة. لكي يشير إلى مساره في 
ا 


فالشجر الشودان ادا ردم خفلا مخضا للدراسة » غير فعروف كالقول الادة 
الأخرى. إن أي دراسة تفصيلية جادة بحب أن تأخذ فى الاعتبار الصفات المميزة 


للشعر الصوفي والشعر الشعبي على السواء» بسبب دورما في تکوین الخيال 
الشغرقى: وهذا بدوره یتطلب معرفه عمىقه باللهجات السودانية المختلفةء ا جانب 
دراسه خاصه تتناول الموضوعات ال والمواقف اللاجتماعية فى السودان» وهذا 


(TAT), 


يشكال صعوبات مباشرة 


)۳۸١(‏ يظهر الخط البياني أن الشعر الشعبي يعود إلى تاريخ آبعد بكثير من القرن السادس عشر» وأن 
۲ 8 . 2 2 . 2 ا E E ١‏ ار 1 a‏ . ا 
كا 1 في القرن اناسع عسر وال ال الدي بدا ES.‏ للتجويدات الحديتة م يعرف حتی القرل 
ارين لطاع عل إالايل البياني. ارظر : عایدین ۰ الملصدر نفسه » ص IVE‏ وانطر ص TTA Y2‏ 
للإطلاع على دراسة للشعر السوداني الشعبي والرسمي قبل القرن العشرين . 
(TAI)‏ احمل ات سعد» الشعر والشعراء فی السودان› ° 140A.‏ : دراسه وختارات . تاریخ 
الي العرى المعاصر ؛ 1 و دار المعارف. ۹( . 
(۳۸۲) جال الدين الرمادي. «التصوف فى الشعر السودانی٠»‏ فى: حال الدين الرماديء دراسات 
فی الآدي السرداي» من الشرق والغرب؛ ۸١‏ ([القاهرة: الذار القرهة لاع وال 1043۴ 


ص 1۵2۵ _ .١٦١‏ 
س 


ا 
1 
ر 


(TAT)‏ للاطلاع عل مال واحد هده الصعوبة» انظر اعمال انشا الشعبي حملد بن أحمر بك 
عوض الكريم آبي سن المعروف بالحردلو »)۱۹١۷ - ۱۸۳١(‏ وهو صيغة شعرية في ثنائيات مستعملة في 
الشعر الشعبي في ا رة م السودالن» ولکن القاريء العربي 5 يستطيح فهم هنخ القصاتد والاستمتاع 
ہا إلا عن طريق ترجتها إلى اللغة العربية الفصحى؛ وبعض هذه القصائد مثل تلك التي تدور حول مشاهد - 


ر 


CVA 


وإدا كانت لمواضيح البنطوله والضورفة شائعة فى الشعر السودا فى القرن 
التاسع عشرء نجد في بداية القرن العشرين أن الجيل الأول من الشعراء المعروفين في 
EE E N BT NES CO EO E E‏ 
ا الشعر العربي. كانت المؤثرات الصوفية لا تزال ظاهرة في الرمزية المعتدلة عند 
شعراء مثل مد سعك العباسى › کن المواقف والرۇيا والموضوعات والصور کات 
اقرب إل مواصفات الشعر الكلاسيكى الخدت كان الغباسى نفسه معتًا بشكل 
مباشر بالانتاجح الشعري في مصرء وكانت له علاقات شخصية مع آهل العلم 
ارين وراه بكب ب غ فلك الفط م إ نار عة ل ار اط اجار 
اا للات ان العا و ا قا دعت سالب الد الا ا د 
شعر الحعراء السو انان وکا فقمل عندما حرر هو لاء من سطوة الشعر ال سی 
اللحدث ومن الأساليب التقليدية أن استطاعت المؤثرات المحلية أن تظهر في شعرهم. 
هذا ما حدث عندما سيطرت الرومانسية على شعراء مثل التجاني يوسف بشير في 
أوائل الثلاثينيات. أو عندما استطاع شعراء مثل محمد المهدي المجذوب (۱۹۱۸ - 
۲ أن يتخلصوا من جذورهم القديمة ويكشفوا عن استقلال وأصالة فى حرية 
است هال ممر دات من اللهجة السودانية» وقي کو ترارطات حدیده من اللات 
E el SSNS E OS‏ 
الشعراء السودانيين لم يبدأوا إلا مؤخراً في الإفادة من تجربة المجذوب الطريفة ومن 
تجربة عيره من الشعراء الحديشن العرب› حن يکتبول غالا NEE‏ الشخر الحر» 
فاستطاعوا إدخال الكثير من اللون المحلى والموتيقات الثقافية السودانية المنبع. عا أضفى 


a Ty 


N OTR EEA ROL PS CNT 
الذين استطاعوا أن يكونوا لهم اسما في الوطن العربي قبل الخمسينيات . لكنه لم يبلغ‎ 
ا ا ا و‎ 


الصيد es‏ بالآصالة. انر: ید المجيد عابدین وابراهیم مارك تحر رال الحر دلو شاعر البطانة . ط ۲ 


(الخرطوم: مطبعة مصرء ۱۹۵۸). 
وت دار القافة. (1۹٥‏ الور تان آبکر» صحر الكلمات اة (الخرطوم: حامعه ص حافهة 
الخرطوم.ء ۱۹۷۳). وقصيدة محمد عبد الجى الطويلة: محمد عبد الحى . العودة إلى ستار (الخرطرم: جامعة 
صحافة الخرطوم. (AV‏ انظر اک ین !ا لخضراء الجيوسى› اقصيدة العودة ف سنار والشعر 
الكرودان الخديت الخرطوم ( اخ طرم) اا Ta e AS‏ 

(۳۸۵) انظر مثلا: ا القاسم محمد بدري. الشاعران المحشامان» الشاي والتجاني (القاهرة: دار 
الٰعارف. .)۹۵۹٩۹‏ انظر اش الرمادي. دراسات فی الأدب التودانة طض ٣9ے‏ 


7۹ 


اا ت ف لكف عراة سردات وار ها العافة ف لهه الح ف 
الوط لري جر اجان ٠‏ من اجر دة داك اقات صر فة وف طن 
عليه والده اسم «التجاني» تيمَناً بالتجاني زعيم الصوفية التجانية. وقد درس أول الأآمر 
في إحدى «الخلوات»» وهي تماثل «الكتاتيب» في أجزاء آخرى من الوطن العربي» ثم 
فى المعهد العلمى فى م درمان» الڏدي تلو ا م یکن درش سوی المواضيع الأديية 
وا و لجان قد قرا کنیرا کی اوت لدی ونی 
الآدب الق تى ال جات الآدب العرب الحديث. وم يکن يعرف آي لله اة 
وكان» كالشاي» قد قرأ بعض الآدب الخربي فى الترحة. 


ثمة حدثان في ا الان پک ها کات م هکون ان را کل ری 
اللهجة الحزينة التي تشيع في بعض شعره: الحدث الأول طرده من المعهد العلمي› 
ربما بسبب بجادلة أدبية قال فيها التجاني» في فورة من الجماس» إن شعر شوقي 
يمكن أن يقارن بلغة القران» وهو قول يضارع الكفر في المعاهد العلمية في بلاده. 
والحدث الثاني وقوعه فريسة الداء الوبيلء السلء الذي ما لبث أن فتك به وهو بعد 
في الخامسة الا من العمر. که و مع ذلك يتسم بالعافية» ادا ما فیس 
اة لتحت التة الف سط ت عله فى ريات امه 

إذا كانت مساهمة الشعر السوداني فى محال الكلاسيكية المحدئة أقل شأناً مما قدمَّه 
أفضل شعرائها في آجزاء أخرى من الوطن العربي» ففي حقل الرومانسية» في 
e Rr |‏ اي في دروة التجربة الرو اة استطاع التجاني أل يصل الع 
السوداني ا مسو ی يساوي ما کان تضكر ه االيعر الرومانسى فى الاقطار العربية 
الأخرى» على الرغم من آنه بقي غير معروف بالدرجة نفسها. قبل ذلك. في ناية 
E O RR CT E FER e O ERG E‏ 
ويرفضص نشده الحاكاة والتقليدية» وہاجم عیو ت الكلاميكه ااانه مثل الخطابة 
والمىالغات والتكلف› وحمل عل التصاف الشعراء السودانيين بشعر عر يبصور خبره 
تجار ہم الحققة الخاصة› وإعطاء صوره أصبلة عن الحباة السودانية حی بتع الشعر 
السوداني أن بحفّق هويته الخاصة. وقد كتب عن هذه الأفكار وغيرها في سلسلة 


)۳۸١(‏ حول حياته وثقافته. انظر: هنري رياض ٠‏ التحاني» يوسف بشيرء شاعرا وناثرا (بیروت: 
دار الثقافة۔ [٩٦۱۹1])؛‏ آبو سعد الشعر والشعراء فی السودان» ۱۹۰۰ - ۱۹١۸‏ : دراسة ومختارات : 
انوي محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان» وبدري. المصدر نفسه. الكاتبة مدينة أيضاً لأسرة 
التجاني: لوالده وشقيقه وشقيقته وكذلك لأصدقائه للمزيد من العلومات حول عادات الشاعر وطريقته في 
إالحساة. 
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مقالات نشرها في مجلة الحضارة في الخرطوم عام 1۹۲۷. ثم عاد وجمع تلك المقالات 
في کتاب بعنوان الأدب السوداني وما مجحب أن یکون عليه ونشره عام ٠۹۲۷‏ 
وشغ ای ا عا ۹ وا کو نی دران وان شیر 
الطبيعة عام ١۱۹۳ء‏ يبن آثار حرية جديدة وحساسية رومانسيةء ليس في المواضيع 
والمواقف وحسب» بل في اللغة كذلك. لقد حاول طمبل تكوين علاقات مباشرة 
ی و وت ی کک کی اعا 
متميز الموهبةء لذا كان توسعه في استخدام لغة حديثة» لإ تعثر بعد على مصطلحها 
الو ا ی ی وی عا ا یی الا ت اجه کات ل 
کے الاب ف کے عاق مارات ودا وکات غار لاه في اشر آل تجا 
ف النقد» وهو ميدان أثار فيه نشاطا مهماء على رغم حدوده الضيقة» وذلك في 
E E E ES‏ 


لكن التجاني كان أكثر نجاحا في ميدان الشعر. وفي شعره تنوّع ولون وعمق. 
فالمؤثرات الأدبية الرومانسيةء إلى جانب عوامل آخرى كمرض عيت» وعبة عميقة 
لاما وميل و ن موروتٹ میں تمافته الخاصة› و طبعة بالغة الحساسية» فد 
ممعت كلها لتضفي على شعره صبغه رومانسہهة وأاضحهة. لكن قوة جذوره اللغوية 
القديمة التي لا تعزى إلى دراسته الخاصة وحسب» بل إلى المحيط الثقافي ذ فى السودان 
کدذلك) قد كان لها آثر جال م اسه وڪرر رومانسي كامل في اللغة ا 
فكثير من ابياته مثقل بكلمات متقعرة عتيقة : 


مضى بك العقل لم تسعد به أثرا واعتادك الشك إذ ضاقت بك السوح 


wroeorvreovvraéorérasoeornecacccneovrornecaecnsrqiarerivasaacasnse 
nrevervrssoeoecnprrvrvrmbbbcGéGrvinvEnDbiwnétosoeonceccanerznavnravnnenê 


وذعت آمس يقيني في مودآاة غبراء تعصف في أعماقها الرد 


e 1‏ 1 3 
(TAY)‏ 2 کات صمبل ناه ج فى اخرطوم عام md A ENA‏ انظر فیا ره حول 
اسر ق مره اللاك صمبل ۰ شعر الطبيعة (اخرطوم : (AV۲‏ . وانظر ت تير الو لأفکاره: ا 
الو س ت الشعر ا لحدیث فى السودان. ص IEA _ 1Y‏ وهو تک له ااا انظر أ النومہی ۰ 
اللصدر نفسه. ص ٠٠١ - ٤۸4‏ وعابدين. تاريخ الثقافة العربية فى السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث : 

الدين» الاجتماع» الآدب. ص ۲۳۰ ۔ .۲۳٦‏ 

›» وريأاض‎ Tor" _ £۹ انظطر آفکار التجانى حول الشعر ی عابدین ۰ الك نشسة » ص‎ (TAA) 
جت يعرف قالات فة لجان‎ 1۷١-116 0 0۴5 الان يو شف يشير شاغرا ونافر اة ى‎ 
کائت کد رت ف ورات لف وقد ارك فى ده اشركة تاقد عاض اسر هو وك عجرت ف‎ 
كتابه: محمد أحمد محجوب الحركة الفكرية في السودانء إلى أين بحب أن تتجه؟ (الخرطوم: المطبعة‎ 
وعابدين » المصدر‎ ۵۹ _ 2١ الفكريةء ۱ وللاطلاع عليه » انزظر : التو ٣هي ۰ الصدر نشسه ۰ ص‎ 
"۹4 _۱ نهسه » صن‎ 
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تكرت جنه 55ا و عات في عام الروح من نفسي المصابيح 
وجي وويح الهوى المقبور ليس له رجعى وقد أوغلت في التباريح 


اق ا ی ا و و ا ی 
سوق ر ر مه ال د ولاق راو د الات الف ااقر 
وبخاصة «يوحا ي 5 یت کر في شعر التجاني وهو بعض ما 
E‏ لوط الخرى ويقسر دلكة أنضا سيطرة ارات القكيب 
ف اردان وغ اردان الاه ال الت دون ا سا اكنات الاه 
e e‏ واف ان مو اا 
e RL‏ 
ا ال العربي u sS‏ كا هة ااه 
NN AE a N‏ 
ال کون لجان يقع وسط التيارات الأدبية القادمة من مصر من جهة» ومن سوريا 
e EN E O N EOE EET‏ 
الأعراف الكلاسيكية المعافاة في الشعر السوداني» لكن الحفاظ على ذلك التراث أبقى 
ع( YT PE E e pr‏ 
الو لري ند عض ها 
ولذا فإنا نرى التجانيء ومن بعده شعراء مجددين اخرين كمحمد لمهدي 
الجذوب» قد استمروا رهن سيطرة القديم إلى حد ما" ". ولو استطاع التجاني 
حرير نفسه من سيطرة اللغة الشعرية الكلاسيكية» إذا لكانت هذه الصورة الحميلة عن 


0 و ر با 1 بور ر الا ار طا روه وار ا 
o a ONT‏ ا 

OV O OA O a o NE A I N AS) 

(۳۹1) ينجح المجذوب في أفضل شعره بربط فضائل القديم باستخدام جريء للغة الشعرء وتغيير 
ما اخان فی نظام الكلمات. إلى جانب رؤيا ميتافيزيقية ذات عمق نادر. لكن مثل هذا النجاح لم يتيسر 
جميع شعراء السودان الذين يشتركون بالأساس الثقافي نفسة» ومن بينهم ابن عم المجذوب» عبد الت 
الطيب المجذوب (المولود عام .)۱۹۲١‏ وهو من أبرز أدباء القديم فى السودانء ومن أصحاب المواهب 
E N N TT O O TE‏ 
الكلمات القديم تک ا ن ا تنسجم مع العام العري ا ويغلب عل الطبّب اختيار 
مراص القع ر اقاي الق هة إل خد دعر إل الامستوات. انر ديران: حك المدى الجدرتة تار 
امحاذيب (الخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعيةء ۱۹1۹). والشرافة والهحرة (الخرطوم: جامعة 
OAV o‏ 
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فتيان في الخلوة ومون في منتصف الدروس صوره مؤثرة حما لکن استخدامه 
كلمات مثل «ارجحتت» يفسد شيا من تأثير الصورة: 


ونفوس سجى الكرى في حواشيها ودب الفتور في الآأرواح 
E‏ 
ای ي اا ا ي 
قصف الرغد فى المكان ودوى. مرزما صاخبأ قوي الصياح 


r ۳‏ ء . 3 ت (TAY)‏ 
تاهافت وهثمت تعض اشياء فا وعاد قصف الرياح 


ويبدو أن ثقافة الشاعر الصوفية لا تعينه كثيراً في رونقة لغته الشعرية» وهي 
EET E a‏ 
لکنه يستخدم فا الات ا ا ی اا ا ا 
تصوفية بوجه عام. وهو متأثر برؤى المتصوفة كذلك في تشوفاته التي تصطبغ بوحدة 
الوجود» وفي تعطشه الدائم للجمال والكمال الذي يكشف عن شغره. وقد آشار 
النومي إلى إفراط التجاني في استخدام ا ا ا او ا و اى 
المنخش» كلمات مثل : الندىء روت» ريانة» دافق» الرطب› فيوض › نبع» دفق. . . 
إلخ . » وجيعها في قصيدة واحدة " . وهذا بذكرنا فوراً بالشاعر بدوي الجبل وولعه 
الشديد بمثل هذه الكلمات . ولقد سبق الحديث عن المؤثرات الصوفية عند بدوي 
الحبل. ولا بد من أن المؤثرات نفسها كانت تفعل فعلها في شعر التجاني» وهي 
حقيقة غابت عن النوہي إنما ليس بالإمكان إغفال هذه المؤثرات الصوفية» لأا 
شديدة البروز في شعر التجاني. 


ی ا ی و الح ال اد شر ا العارضں 
يزدحم شارات ال عفش وال واااو اة و رها عاي ل ا 
ال ا و ها الال فن ت الان مكحل الا رة الرة إل ا حمر 
بشكل باذخ ومتضاد يومئ إلى الحياة والموت : 


هتا حال الحياة يطوى هناعيون الهوى تتام 
أا اتا ر اا ةوا فووا الا د 


A1 من خاو ة) ن التجانى. إشراقة . ص‎ (TAY) 
A‘ _ ۷۹ الصدر تة ص‎ CTT) 


GAY 


٣ -‏ 2 : ا (T42)‏ 
ووو ا سر زی من E‏ الارض والرجام 


والإإشارات الكثيرة إلى النور التي يطفح ا شعر التجاني تأتي مكمَلة لاستخدام 
بف ااه رو هو الور وع م 
الوك بحده عند بدوي الحبل بين صور لاء المنعش الديى يروي العطش ٠‏ وصور الد 
وامثالها من الاشارات: وسین رمور الصحراء والعطش الات وخر اللافح . ال 
إفأدة التجانى Us‏ الشعر الصوفى هذا الخصرص نتصح ت هدين لسن لا 
الفارض : 
E EL ECE‏ احا اوی ری جد ازى بادا 
NE STE E‏ 
يالاحظ النوهي ساز ات التجاني ا النور وا وا ل الضوء من 
كلمات. لكنه لا يربط ذلك مع وااو ا اا ا و و ق 
E Oa‏ ا 
عاله المثالى الذى خلقه لنفسه. .. وكلاهما يعبر عن نوع من الحرمان قاساه فی حياته 


الواقها فر رق الان الى د الهاي والورم غل ا 
الظروف في حياة الشاعر (الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية في المجتمع الذي 


E NNN E E NEE EG, 
التجاني الذي يعالج توق الشاعر إلى الله . ولا يفوت النومي أن يقطف هذا البيت بما‎ 


E es 


e a O 


4 + 


(TAA) 
2 


و ا وا و ا ا ا ی ق 


FETANE A a N a E OT 
۸ من اقطرات" فى : اشد ج‎ )۳۹۵( 
آبو احفص ف الدين غمر بن ا غل ب الفارضن دنوان اين« القازرض: ( ن وت2 إذاز ادر‎ (TA) 
A. J. Arberry. The Misrical Poems of Ibn : او 0 ی ك ر چيا ر في‎ 
LC EMECDUBUAS EE Walk OS 4. 
.۸١ النوہى. حاضرات عن الاتجاهات الشعرية فى السودان. ص‎ )۳۹۷( 
تقان ط۸ ۸9 وت اة ف الجا :سراف ضر‎ E (۳4۸) 
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- 


طبيعي ل ينجم عن التيار الر وشا شي العام» کما یطهر فی هذا ا 
(٤*۰ ( 5 EE : a. 2 :‏ 
EE PSE‏ وعوجلت في النور وفد كنت صادقا في هدايا 


1 : 3 (T44) td 
ف ست المهحم وره م السشعر الرومانسي : لكن النزوع الصوفي عند التجاني‎ 


يرمز النور هنا إلى الإيمان ومعرفة الته . ونرى الرمز نفسه في هذين البيتين : 
وا ارا کے ا الف 5 الى ودر و ا غك م لارو 


uwnevuuucea 
sSnopsۍBandaadaddudvuvrneCCcccecnsneccucnaccnecanacucrdadbaoena‎ 0 RFOIONIVTVNHNOGNININNDNIONOndbavoeoecvneonecSoEerRnVVvYOvovones 


۰۱( 5 eT 
وي هلم انظروا سياجا من النور على مهده الوطيء ا‎ 


OT ETT ِ‏ . ( 
لقد لاحظ عابدین إشارة التجاني اكات کي غزله ال العيول الحملة 

وهذا نجده فى استعمال الصوفية» كما نرى أحيانا فارص 

CET) 2 : و‎ : ET 

وقد علموااني قتيل لحاظها فإن لها فى كل جارحة نصل 

5 ص و5 ٤‏ 2 . “ن 2 ( (€٤‏ 
ما بسن FERE‏ الإلحداف والمهمح انا ا CE‏ تار إنم ول کج 
a EZ‏ 
وهو لس تة كر حاص وخسته ا ل كدلاك شاه الهو له 
عميق وتوف عطيم للجمال. فعند شاعر كالتجاني مهووس بالجمال» قد يكون أصدق 
التفسيرات أيسرها: إن الشاعر حب عظيم للجمال والجميل . فلا تفسير الحرمان ولا 
م ب ا ا و 1 ت م 1 چ 

المؤثرات الصو فة عدم اسبابا کافه لو جود مثل لا العطسش العمبق الدائم للجميل 
وفي حالة التجاني» قد نعطي بعص الوزن لتناقضات دا عذاتب اح حرومه من 
حب حقيقي يبلغ سشاوه. لکن ہلا الحرمان» مح دل ن تالت الرئيسي في 

(۳۹۹) إحسان عباس » فن الشعر (بروت : دار بىر وات > (1۹0٩‏ ص 9 

0 شى العا ف اجان الصدر سه فر ا 

( 0 ف لهد ف الصدر له ص ۸ 

.۲۷ ۲۱ عبد المجيد عابدين . التحاني. شاعر الحمال (القاهرة: مطبعة شبشکی. ۱۹۵۱)ء ص‎ )٤٠۲( 
.٩۳ ۹۰ انظر أيضاً تعليق رياض على هذاء في : رياض. التجاني» يوسف بشیر. شاعرا وناٹراء ص‎ 

Arberry. The Mrvstical :;: yف انرشا ا‎ ۳١ ف‎ ٠ الفغارض . ديوان ابن الفارض‎ EET) 


Pons of Pn al-Farid, p. 15.‏ عل ال ترجه کریس تینغلي (yعاring )Chris‏ والكاتبة تبدو أكثر ملاءمة: 
«They know I am slain by her looks. In every part of me there Is a blade fixed».‏ 


9 ايق ,الفارضن» المضدر شسهةا كل 2 >١‏ نها ای Arberrv. Ibid.. p. 27. E‏ 
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ذلك العمق والغنى في شخصيته الشعرية» ولا في حساسيته الحمالية المرهفة التي 
E N O OE‏ 
إن التوق المهووس للجمال يضفي مسحة الخشوع على شعره: 
N RE EEE OCR‏ 
ووهبنتالك الحياة وفجرنايتنابيعهالعينيك قربى 
وا ا ا ا ا و ي اسان و رب 
EE NETE E NE TEE LENE EY‏ 


EE E CE BE معتالك‎ OEE ووا ا‎ 


وعلى رغم عاطفية التجاني وحساسيته» فإنه لم يستسلم ليوعة عاطفية من آي 
نوع» فتفوّق بذلك على ابن الفارض نفسه الذي يمكن أن يتصف أحيانا بالإغراق في 
العاطفية والدرامية معأً. يكتسب شعر التجاني محتوى فكرياً من عمق تأملاته اليتافيزيقية 
ومن التناقض العجيب بين اليقين والشك لديه: 


(¥) » °١ 2 5 1 = E 
يوني شكي وابحث عن برد اليقين فيفنى فيه مجهودي‎ 0 | 


IES RL o Ea oS o ga 
: وتمه صراع دائم بين اليقين والعقل‎ 


eseren SsneusneccenecrneosoecsnunnanananecdéQctotdQ4#+4 RMQAMTFQAQAQVNAQGOCOVIORNCOGNOCCVCUGOLODODODODOLVADVEDE NS 


أن هده الصررة الا شيره الجميلة» على رغم حذقها يفسدها استعمال كلمات 
سمجة مثل «قلاقل زا 


)٤٠٠٥(‏ وقد لاحظ اليل الصوفي في شعره كتاب اخرون. انظر: عابدينء التجاني» شاعر الجمال. 
سن ۳١-١١‏ وغغا وریا الغجان سف بشیر: شافرا اترا ج ۷ 0 غر ان راض 
تك ن ا الو ل عرد ا غا 

.٠١١ من «حمال وقلوب» فى : التجانيء إشراقةء ص‎ )٤٠7( 

.۲۲ من «يۇلمني شکي » في : المصدر لفسه» ص‎ )٤۰۷( 


.°* من «حيرة في : المصدر نفسه» ص‎ )٠۸( 


CA“ 


ف يتوت ل القن تصل صو فته ال مستور ی و حله الوجود اخ وهر 
(۰0۹) 


م 


يرى الله في كل شيء. ويختار عابدين هذه الأبيات من أجل القارئة: 


ويبدو أن التجانى لم يدرك إمكانية هشاشة الحمال الإنساني ومصيره المحتوم كما 
أدركه الشاي» فقد كان يتناوله عادة كانه شىء مطلى» أو عجر من شال اله الأزلى: 
ولكن نمه و ا ا عندما يتحدث عن مواضيع آخرى : 
E‏ ا E‏ 
ترمي وراء ا ت ي 1 
زر ارا فق ا غل وود 


و ا يعرف أن الضوء في الأفق EEE‏ 
ويبدو أن إحساسه بسرعة مرور الزمن كان مرهفا أيضاًء ففى هذه الأبيات التي 
حاطب ہا الف نمه ترکیز بالغ بندر وجوده في الشعر العربي الرومانسي : 


N a 
الفجر ملتهب الحوانب والدجى شرس حرون‎ 
i EE يتزاحمان إليك فى ولع‎ 


Arberry, The Mysiical : yف ترحها ار‎ ٠١١ ابن الفارض» ديوان ابن الفارض. ص‎ )٠۹( 
Poenis of Jbn al-Farid. DP. 29. 
انظر أيضا ص ۳۲ ۔ ۳۸ للاطلاع على ما یفوله‎ ٠۳١ عابدين. التحانيء شاعر الجحمالء ص‎ )٤۱١( 
نايهان النجان بوحدة الوجود (”ءا٥۴4«11). والمقارنة التي جريا بين الحلاج وابن الفارض . الأبياث‎ 
.٠٠١ مأخوذة من ”الصوفي المعذب» في : التجانيء إشراقةء ص‎ 
.۲١ من «قلب» فى : التجاني. المصدر نقسه» ص‎ )٤1١1( 
.٠٤١۸ من طفل » فى : المصدر نفسهء ص‎ )٤١١( 


١١ من نفس“ في : الضدن شه جى‎ (CET) 


GAV 


ف هیده الاأسات حال حرین والشعور نال Ce‏ کی هیلا الت باحس 


- 


الأسارق الذى بضل إل جحد الشمولة: 


e No Na, GEES 
فالعبارة الحميلة «أوفى على الأرض مأخوذا» بالغة التعبير عن حبّه العميق للحياة‎ 
وجه غير الحدود متها: والذى تدهش فى هذا البيت الفائى آنه ليس نالعبارة‎ 
ولا شك في أن أبياتا مفردة‎ RS اللجازيةء بل إنه تعبير مرهف عن تاريخ‎ 
ها انر هى من باب الخح ر العطي ولا قك ال فان سغرا اعم من‎ 
ذلك کر كان يمحر أن كته هدا الشاغر لى فدر له أن يعيش مذة أطول. فهنا فى‎ 
N N NE A 
٠ E FRE 
يمثل التنوع في شعر التجاني تغْيّرأً منعشأً عن المواضيع التقليدية المعتادةء وعن‎ 
الاقو عون الاك غا وي ا اتد وا رات اح لوطي اا لخا‎ 
2 0 ا ا ق‎ 
أنه كان يلجا أحياناً إلى مُمُنَرّب صوفي وغالبا إلى لخة صوفيةء فقد بقي غير ميال إلى‎ 
قبول الاستجابات المكرورة اللحاهزة» وبقى شاعرا متميزا بفرديتة. بوالذى أفسد شعره‎ 
قليلا بالدرجة الأول تقعُرُ شىء من لحه الشنحرية: وهو عیب کان یمکن تقویمه بنقد‎ 

AN a AO E 


خاما :کارت رو فاس احري 


آ ‏ ندیم محمد 
ان الا ارق ب خد( 4۹۴ فار ال قفات ا الرل ي 
مورا قدب تفج الرئ فى السات فالمن الرومات الى شع 
في شعره ينم عن آثار المهجر وي که لکن شعره يتميز بخلوّه من اليل الرومانسي 
إل تقديس الرآة والحت والفن الشغعرى. وجيد الام فى ديوانه الأول آلام» الصادر 
عام ۱۹٥۳‏ تحل مله روح أكثر بحثا عن اللذة فى ديوانه الثانن فراشات وعناكب› 


N قصدته احميلة «قلب الفيلسوف» ا الصدر نهسه » صر‎ e ))۱1٤( 


))١13(‏ انظر : اکر مصطشی . «الشعر ف سوریاء ١‏ الآداب. الستثة ٣ء‏ العدد ١‏ (کانون الان / ابر 
C(5‏ ص TT‏ 


EAA 


الصادر في حدود عام .۵٥‏ يقارن شاكر مصطفى هذا الشاعر وشعره بشعر أ 
شبكة فى أفاعى الفردوس” '“. لكن هذه مقارنة غير كافيةء لأن شعر نديم محمد لا 
يعكس ما يعكسه شعر أبي شبكة من احتفال بالحب أو حاسة للحياةء أو ما في شعره 
من تعقيد وحدلقة وصراع. 

ف انات وقاك ‏ هة التاغر أك ما إل اة ادال ف اول 
الحب. فهو لا يعلى من شأن المرآة ولا يُدينهاء ولا جرب حبأً حقيقيا على رغم حَوّسه 
بالشوق إلى المرأة. وليس في الديوان هجة آو حماس» بل رغبة جسدية قائمة لا تعنى 
بامرآة بعينها . 

والواقع أن نديم محمد يعكس نظرة ثقافية مختلفة تماماً. وعند مقارنته بأبي شبكة. 
فإن أول ما يبدو للعيان افتقاره إلى الصراع الروحي في ما يتعلق بالمرأة والجنس. 

وف ا ار اما ف ره کا ر ج هدو ا 

کرت عل ان اا ر 


aenCccCGcvcucvcunctcuetorvrIVINIAGaAaQCDnnnecacaneneGsoeovrrsvrBandadaddubuncaccntctoocGocbars 


weonnanenveldédbacavroeoacscanesoeosacacanrvroeoncbsbanbanansnecnoencaecsncnisivacenecaecaencncvteoer 


waaaneonsenuaensnsaeanscncncnervreverbeéonoaadcdnvcnvenc©cucbncevverbeéonn®cbۍb©®ntisnNtbOGulseaococvcvws‎ 


هاتي EE‏ ا اة ا ا لنعيم» ا اخ ر 
5 5 إن ۰ : لا العمر فی رھ اأ د e‏ 
ثمة كثير من فجاجة الحياة في الأمثلة السابقة وفي أبيات كهذا البيت الذي يعح 
ہا الديوان: 


)٤۲۰( 2 4 ٍ 


فهو هنا وفي مواضع كثيرة أخرى يكشف عن معاناة الرجل العربي المكبوت 


. أبو شبكة. أفاعى الفردوس‎ )٤١١( 

(۷) من دخان الائ في : محمد فراشات وعناکب. ص ۲۰ . 
(4۱۸) من "سكر» في: المصدر نفسهء. ص .٤٠‏ 

9% من اعطشانة فى المضدر تسه صن ٠٤‏ 

SEE AT ML ES) 


۸۹ 


الغرير» لک اة التي 5 يبلغ الصراع ها حل Eb S|‏ الروحية او الدينية او 
الخلقية» بل تبقى منشغلة فى مواجهة المحرمات الاجتماعية والثنائية الثقافية. فهو أكثر 
ا و ا ی 
e,‏ 
و ا ا وا ا 


+. 


a e Ss ™ 


ا آوائل الشعراء E e | el‏ ا ا 


3 بالامور العا Ty‏ وعل ر عم أ قل حظی عص الشهرة فی سوریاء تد بشی 
aT‏ في الوطن العربي. وهو الذي کان دؤوباً في بحثه عن نوع ختلف 


ب - عمر النص 

یکشف شعر ندیم ار مذهب المحافظين السوري في الات 
والعبارة» عل رغم اختلاف ES‏ ووه ا الوضوع الشخصي . ونجد شاعرا 
CT E‏ ر 
حمد» ولکنه خو کل آ وخا اثر المكر تة الك هة فا جحد الحىك 
ا ا ا 
ا ا ا ففي ديوانيه كانت لنا أيام» الذي صدر عام 
٠‏ والليل في الدروب. الذي صدر عام 4م لجا الشاغي ال الشكل 
التقليدي من الشطرين والقافية الموحدة» ويختار آحيانا بحورا مثل البحر الطويل 
الى كنا الج ااي ادى 3 باد ین ج اد ااا کي 
ul eo E a N‏ 
E Gg E‏ 
N e‏ 


ب 


بعض اثار الرومانسية المتهافتة. 


ن 


ے ن سے ر 
و سعادته و حه ھگلا: 


.2 1 ص‎ OEE ن این ت کک الملصدر‎ (E1) 


)٤۲۲(‏ انظر قصيدته «شعري» فى : المصدر نفسه» ص 1۹ء وفيها يصف مفهومه الشعري. وانظر 
قصانله الاحتماعة اباس ا التي كتبها في القسم . المعنون «عناکی؟ . 


۹۰ 


ا ا 
وشعره خير مثال على التمييع الرومانسي» وبخاصة في المشاعر والانغماس في 
SF e‏ اعا ی اا کی ی اا ر 
O‏ اال فى واه الان جت به القاعر ال 
إضفاء صفة التجريد على العواطف غالباء مما يؤدي إلى صور مشوّشة غير مقنعة: 


uaenwnvrre©cuececeuasoanbsctesoearrnbۍbbiGeocdinseoceccnscunRreonacncdnen‎ CANONS EOGOPOVEGCAQLAGQCECVREAGNOROCORCECCECNLHCLECENITITOCG 


EE‏ ,ا ك 
IE E E LD TSE AEE‏ 
بعض CEC‏ ودن 
الصور من دون جهد فني . فنجد الصورة العنيفة تتبع مثيلتها في قصائد مثل «أبواب 
الليل» وليل الدروب» حتى تحيل الشعر قراءة مرهقة وف فقيرا. 
وهذا مال من القصيدة الادة 
عجائز جن ينتحبن فجاءة فأبصر في أحداقهن طفولتي 
دق ار اود ج ی ويدافع الخفاش م كا و جه 
eT e e. A‏ 
ووا کی و ف طف تا لط ف اله 
يكاد الصدى المخنوف يصرخ في دمي PEA‏ اا ا E‏ 
وتستمر القصيدة كلها على هذا النفس ٠.‏ والغرض الوحيد فيها وصف حالة ذهنية 
من الكآبة وفقدان الأمل عند الشاعر. ورغبة الشاعر في تجميع أكبر قدر ممكن من 
الصيغ البلاغية والعبارات المجارية تؤدي إلى افتقار مطلق إلى الامجاز والكتافة وإلى 
تتت فى الع وها رند فى وع الات الع الجر ية فى رة فة خير 
ee a a‏ 
دائما او ال ر اخ ا لک ولك خفق ر يأتي بتصورة واضحة 
يمكن إدراكها وتحويلها إلى معادل عاطفى . فتجزئة الصورة والإهام الذي نلمسه في 


(9° ي عمر ال ر کانت لا آيام دهي : اإطعة الهاشجنةن‎ (i من لش ج ال ا‎ (YT) 
ق‎ 
OE SAAS SOA EAD 


.١١ الليل فى الدروب (دمشق : المطبعة الهاشمية. ۸١1۱۹)ء ص‎ ٠ عمر النص‎ )٤٠١( 


5 


عدد من الصيغ البلاغية في القصيدة الواحدة تحول دون رغبة الشاعر في إحداث أثر 


عه لدی لار 


وط رة نك مها :اف ف وره ا ي 
ا ااي ي 
الا ا و 
EE E E EE AE E‏ الحرح الذي EEE‏ 


ااا اله ا ال كام الور الع و كا اها كار تا ف 
الجر فرق ايت ف هج الول 0 شبكة» فى قصيدتيه «القادورة») 
و«الدينونة» من أفاعي الفردوس › م يستصع بلوع «تطابق بين المنطى الخارجي والمنطى 
الداخلي» أو بلوغ تناسق متناغم بين استعاراته المختلفة» وكيف أنه في هاتين 
القصيدتين ساعد على إمجاد «شعر الصور المنمرة جدا» فى الشعر العربي الحديث. 
وشميىق المعلوف في عبقر أفعم تل اهمضه ايد كذلك بصور متلاحقة 

El SONG 

موا و و ا ما ی > فإن آبا شبكة لم يلجا إلى ذلك إلا في 
هات الفضات تين ويبدو آنه كتبهما تحت وطأة ضغط عاطق شديد. أما فى بقية 
شعره» س استطاع ایر که وهر يعبر عن عواطف على مستوی عال من التوت 
والعنف أحياناء أن محافظ على حس حالي ومستوى فنى عال. فقد كان يدرك بفطرته 
الاس و امن فى ادام الور "رن مره كما سق الول 
2 ج ٣‏ ا ا ا ك بالحالة العاطفية لدى 
تجارتب عالۃ 0 ا مو ضع تناول فز و هي کاب ج. ا Georee Rylands)‏ 
«ففي لحظات الشعور المركز» حيث يكون التكرارء وبخاصة التكرار الإيقاعي آمرا 
کثیر ا ب ر والتر A A N e‏ 


١‏ هدر فص 

9 شر ا اا ع هاا لكاب ۴ ا ور 0 

I. A. Richards, Practical Criticism: A Study of Literary Judgınent (London: : ر¦¡il‎ (£۸) 
K. Paul, Trench, Trubner, 1929), p. 196. 


Rylands. Words and Poctrv, Pp. 26. (€4) 


CT 


a ENE‏ بشکل صارخ» ‏ '“. إن هذا السرّ في الشعر 
الحيد قد غاب عن النصض كما غاب عن د el‏ 
کثير من شعراء الخمسینيات وما بعدهاء عن باسىتىخدام عدد كير من الصور المنفرة 
جدأ والاستعارات ذات القبح الملموس المنفر. 
ولكن. على رغم أن قصائد عمر النص تعاني عيوبا جسيمة كهذه» فلا شك في 
ي ا 
اا اال د ا 
و ي a a0‏ 
ولقد لاحظ عپود طر افة ala‏ لكنه تغاضى عن ضعف الغالبية منها. 
كما إنه لاحظ أيضاً استعمال الشاعر غير الموفق بعض الكلمات""“. والواقع أن 
بعض ما يستعمله عمر Eee‏ مثل «ونجم أناديه إذا جن 
و وبعضها فيه تنطع وغرابة غير ضرورية مثل الت و غه ترق 
e e‏ من به هری ندع ال اسحعال ل و اللا ت اف 
الغريبة: (عيلم" ‏ بمعنى البحر واقزعة» بمعنى غيمة. فهذه لا تفسر المعنى ولا تضيف 
رهافة أو أثرا عاطفياً إلى القصيدةء بل على العكس تنفر القارئ وتبعده عنها. 


يبدو عمر النص في أحسن أحواله في شعر الغزل. ففي بعض هذه القصائد 
ثمة سمو فعلي في العاطفة» وشهامة ورفَة من نوع نادر”". ثم إنه في شعر الغزل 
يبدو أن لديه أمورأ حقيقية جوهرية يريد التعبير عنهاء والأفكار والمنازع في هذه 
القصائد ليست مقحمة ولا متكلفة. أما في قصائده الأخرى» وبخاصة تلك التي 
٠ ee‏ فيبدو أن فلسفة مقحمة تشيع فيها. ففي قصيدته «الطريق 
TT e‏ ثمة عاولة نحو مقرب ميتافيزيقي فق في النهاية في أن محمل إلينا آي 


7 ادر فة ص 

9 ى الليل في الدروتب» صر ۸۳. 

۲9 غود دمفن وأرجوان : قات ل ا الشعر المعاصرء ص .١١۸‏ 

(9 لش ادر م جر 34 

)٤٤(‏ المصدر نفسهء ص ۸۷. انظر النقد الذي ناله لعدم براعته في استعمال المفردات» في : نظير 
و غ اف OT EOE O o. oS J‏ 
ا ٠‏ ۰ 

9 ق سعد ات عير الل و ده شا عر هن ايا الادتة ال ا ا 
لر الثاني/ نوفمبر N۲‏ ص ۳ 

۸٦-۸۲ النص. اللیل فى الدروب. ص‎ )٤۳١( 


N 


إن جاريت عمر النض ونديم محمد مال عل الأثر ا الضار لسيطرة اللحة 
E OE‏ 
الرومانسية لم تستطع مد جذورها في الشعر السوري قبل الخمسينيات. وفي ذلك 
التاريخ بدآت حركة الشعر الحر التي تكللت بثورة شعرية كاملة. وذلك يعني أن 
حركة شعرية مهمة في الوطن العربيء هي الرومانسية. قد استهلكت نفسها من دون 
الل هوف الإبداع اوو e‏ في تطورها. 


۲ _ الشعر الرومانسي في فلسطن 
مطلق عد الخالی )۱1۹۰۹ _ (1۳V‏ 


کان إبراهيم طوقان وعبد الرحيم تحمود من شعراء الواقعية ت فلسطن . وادا 
کل مجيدهما البطولة فی الصراع الوطني عنصر من الرومانسية.ء فإنه عنصر يتمير 
بالعافية في طبيعتهء لأن شعرهما شعر احتفال وقوة وتصميم . ولكن يبدو أن نوعا من 
الرومانسية يتميز بالانهزامية والميل إلى الكابة قد تمكن من معاصرها الشاعر مطلق عبد 
الخالق. وهو من الناصرة. فمجموعته الرحيل وقد نشرت بعد وفاته عام 
CE‏ تبي بشكل واضح الأثر العميق للشعر الرومانسي في المهجرء ولو أن 


(EA) 


» 


ذلك م .يشر إلبه اضر الدين لايك في حديثه عن شعر عبد اخالق 


لر د الال هة اة لاه رل ان ا مك الرو فاس فى 
فلسطن . و عد مقارنته بمعاصريه می شعراء فلسطن يتصح المرف ا الحساسة 
الشعرية. وما يزيد في العجب أن الشاعر ل يدرس إلا في فلسطين . فقد أكمل دراسة 
الا ةف ا اروف الد ون ل عر ت لكر فن عا اة ها 
رغم أن المرء قد يستطيع القول إنها كانت من نوع الثقافة الأدبية في آمثالها من 
اللات غر ا ف قلط ت كرد امام بالادت ايم كرا لا 
n TEER e 2‏ ا ل : 
کک انه کال فار تا نېما . وحن نعرف كدلك اك a‏ ا ا 
LE TAN TI E a aN‏ 
الخالق قد تعرّف على الشعر المهجري لأن شعره يكشف عن علاقات مباشرة مع عدد 


E E AY) 

(6۳۸) ناصر الدين الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
I O CTE‏ 

9ر ا 


EVE a AEE 


2 


من شعراء المهجر» وبخاصة فوزي المعلوف وأبو ماضي . وفي تبتيه مواقف لم تكن 
معروفه ص فلسطن حسّی ذلك لحن أغانة مزاج حساس دطببعته » انطوائی . متشائم 

2 ۰ = ج‎ Oa ۲ ك ا ة ا‎ (£1) fl 
ومتالی عر أل ع صر التشاوم الذي کال سیه الشعر الرومانسي کي العربية هر‎ 
الذي وجد صداه المباشر فى شعره. كان عبد الخالق لا يثق بعالم البشرء كما يظهر في‎ 


هذه الاأمثلة الثلاثة ٠‏ 


ا ا 


ومثل قوله: 
اها ف الحاو مضت .فال ف الكو ناغ جت 
ا ا ا ا ا ا 
واحسرتا للانام من ضحك ول اا ج وي 


ود الط وا اا ,اا هو اة هيا 
و ی لو ن ا 


IE DE EET‏ واک اة ا و 


لوا و ي هي اااي هل أطلب المستحيلا؟ 
فالموت غادته الحميلة: 
وجهتى اله والسما طلابي وتلا الوت غادتي اللا 
زهو ف ازذراته اة زوالا دكر نا كيرا شور الغلرف وتخاصة فى فده 
فوزي الطويلة «على بساط الريح التي سبق الحديث عنها. ۰ 


وثمة قصيدة بعنوان «الطلاسم» تحاول الجمع E‏ 
إظهار الوحدة الحوهرية في العام (وهو موضوع مهجري) وطبيعة الحياة المتناقضة 
تبحا : 

1٠ 1 


تحب ونكرهە في خظة ونشقى ونسعد في انيه 
وات کے اا ج لن وتو ف ا ت الطامة 


می 


اا ت ي اا ,وف ت 


58 )ار اقات عبد داد یران والشيخ القلفل حو مخف كا رودت ف ادر 


۱٦۵ _ ۱۹٤ نشسه» صر‎ 


5 و افر اة ي ا ۷ 


٥ 


هذه أعماق روحية وفلسفية لم يبلغها الشعر فى فلسطين حتى ذلك الوقت 
ونادراً ما بلغها في أقطار غيرهاء تكشف عن إدراك مرهف وبصيرة نفاذة إلى لغز 
الوجود. بلكل القضده ة تكاد تفسدها نبرة جزم تشيع فيهاء اا ف ٥ه‏ مبتوره . 


م يعش عبد الخالق من العمر ما بجعله يترك أثرا في الحساسية الشعرية في 
وطنه» فبقي شعره ظاهرة منعزلة. وعلى رغم ان الصراع في فلسطين OEE‏ 
والاحتلال البريطاني قد أظهر ذ في الواقع بعض العناصر السلبيةء فانقلب بعض الرجال 
خونة» وراح بعض الزعماء يبحث عن المجد الشخصي» وغدا الصراع والدم المسفوك 
والتضحيات البطولية فريسة خيانة قوى الشرء إلا أن الروح العامة في العشرينيات 
والثلاثينيات كانت حيوية إبجابية . كانت فلسطين العربية منغمسة في صراع قتالي بطولي 
مع قوى العدوان. وكان الجو مليئا بالإيمان والعزم»ء والقوة والحيويةء وعلى رغم 
يع الإخفاقات لم تود الأمور إلى الإحساس بالخيبة أو برغبة انحلالية فى الموت. 
اشترك عبد الخالق نفسه في كفاح وطنه ٠“‏ وشعره فى ارا يحمل بعض 
ات ا ال الا في وک مو م ف کے را 
SE N E O e‏ 
بقراءاته فى الشعر الرومانسي . 

يصوّر شعر عبد الخالق رجلا موهوباً يعد بالكثير» لكنه وعد اخترمه موت 
مبكر. إن موته بدوره حال دون انتشار تيار الرومانسية فى فلسطين. وبمرور 
E‏ 
وقد استمر أغلبهم في كتابة الشعر بالأسالوب الواقعي الذي رسّخه طوقانء لكن من 
دون موهبة طوقان الخاصة. كان شعراء فلسطين» قبل ظهور الدعوة إلى الشعر الملتزم 
بكثير » منشغلين بكتابة أكثر أنواع الشعر التراما في الوطن العري. 

- الرومانسية فى العراق 

وصل تيار E‏ إلى العراق فى اية الأربعييات. كان جيل 
الشعراء الشباب الطالعين فى دل الو ا الأدتب العربى الوافد عليه من الأقطار 
e E E‏ إضافة إلى 
ا ا ا ا 
لآن الرفض التلقائي عند جيل الأربعينيات المدرسة الكلاسيكية الراسخة الجذور في 


.٠١۳ المصدر نفسه» ص‎ ))٤۳( 
کان العراق اخسن سوق للكتب مد أوائل الخمسيات كما أكد.ذلك للكائة عدة ارين من‎ 95 
ينهم: "دار ٬العلم للملاين. ودار الاداب ودار الطليعة وكلها فى بيروت:‎ 


2 


الاق وجا تة آلارل القضين الاد تى قر زواجي هري في الرن اة 
والخبال» عم الشوف ل المثالي والحميل والبریء والمجهول. کات هله اموك Ia‏ 
ت ماروخ وع و ن د وریا دو غا ل ها ی کح 
نازك الملائكة وآخرينء فإنه لم يعمّر طويلا في شعر معظمهم. عوضا من ذلك نجد 
نوعا من القوة والإدراك الواقعى للوضعية الإنسانية» إلى جانب مشاعر من الامل 
والإيمان بالقدرة على المواجهة الحادة لشرور الحياة العربيةء تشيع تدريجيا في شعر 
اتجاه من الواقعية المحدثة بتماشی مع شعر شبيه له في آوروباء على رغم بقاء بعض 
الرۆی الروقانسه ٿي شعرهم کاخنن ای برأءة الطفولة وبساطة الشرية. لذلك ڪس 
الان ا اة ف الع ای كانت اه جخ حع جو بره به اکر ف 
الفا وااو كن بالامکان من دوا القفز من مدرسة القديم العميق الجذور 
ال فو اف اک حا کے الاسالي: 


ا ا ا و ی ا ع ن دان 
anl NS E CE E E AN‏ 
ا د ن ق ف 
غيره من شعراء العرب المعاصرينء مع رفض مطلق للقيم الاجتماعية والمواقف 
لاخلا :عدت عن قر مرداد كل من ارد سلرم وجل سد دي 
أخلاقي صارم”"““. لكنهما يقضّران عن إدراك الشجاعة في تجربته التي غطت عليها 
RT LC E N N O‏ 
E O E N O‏ 
تطرَفاً بأبيات مركزة جيدة الحبك. كما في هذا المثال: 


9 ق مر قات العر ا الر وا نے الت طهر ت ف العرا ف ف دجا الا ریات كان حه عد 
ایدرى» فة ن( 404 ارك الد ٠‏ عاف انيل (6 00 ك الرات الان ملاتكة 
وان 092 وو تاکر السات ازهار دابا ( الفا ة2 مط الك ك ¥ 004 حول و هاش 
هؤلاء الشعراء» انظر: محيي الدين إسماعيل» ”ملامح من الشعر العراقي الحديث»» الآداب» السنة ۳ 
العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1۹9۵)» ص ٥٤‏ - 1<. 

)٤7(‏ انظر كتابه النثري: حسين مردان عزيزتي فلانة (بغداد: [د. ن.). .)۱۹١١‏ وهو مجموعة 
رسائل. كتبها لشقيقته لاحك مردان. بححف فى هذا الكتات عن رفض متطرف للأعرات الاجتماعية 
والأخلاقية. 

(۷) داود ساوم. تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين 
(بغداد: دار المعارف ۱۹۵۹)ء ص ٠۲١‏ - ١١٠١ء‏ وحميل سعيد» نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة فى 
٠ O O E O a‏ 


۹۷ 


کم مرة EE EY e‏ ال ا هری 
ي رغبه 5 5 ترنوي E E CC RR N E E‏ 
ا CAE‏ 
وو ر EEE‏ حطيم هدا العام الماني 
و هرا اا 


رکا کور هه دی ایی e ET‏ 
2 .)4۹( 

ظهر ديوان مردان الأول قصائد عارية عام ۱۹٤۹‏ فأثار حنقاً شديداً. وقد سيق 
مردان إلى المحاكمة ومُنع تداول الديوان. لكن مردان لم يلتفت إلى ذلك فأصدر عام 
٠‏ ديوانه الثاني بعنوان اللحن الأسود على غرار قصائد عارية. أما ديرانه الثالث 
رجل الضباب فقد أوصله الا e‏ 
E‏ بمواضيع 1 e‏ نورية عامة ر سياسي» تتماشی مع 
الاتجاهات العامة فى الشعر الحديث. وقد تضمن ديوانه الأاخير»ء طراز خاص هذا 
النوع من الشعر» واستعمل فيه الشعر الح خلافا لشعره السابق الذي كان على نظام 
الشطرين. في شعره السابق كان مردان يقارّن مع ودل ةوقك ضف انها انه 
ا اا ااا ا اق ا ق 
N N O‏ 


ا 


عام .1۹١١‏ وفي السنوات اللاحقة أصبح 


شعر وای ی اک وعمق وأبعاد أوسع. ا مردان فانه لا يستطیع 
تحاشی إثارة انطباع بالبذاءة ورفض عنيد لاعقلاي لكل شيءء يصل إلى درجة 
ا آما تحوله من كاره للمجتمع إلى ثائر اجتماعي» ومن غارق مشغول بذاته إلى 
عاب مارم كا تله ف ورات الاخ يو رل قعل مع فل اللحرى 
الإنساني. أما على المستوى الفني فإن شعره يفقد الكثير من أصالته وطرافته ویغدو اکثر 
تصالحا مع مطالب التقليديين 


E NS ESS 
SAE 
۹٢ ادر حم ى‎ 0 ( 
لفكي شمه "انط ا خسن اردان طراز خاصض (صددا؟ يروت الكته :العصرية:‎ 9 1( 
3 ال هر‎ 
للاطلاع غان مالين فقفط انظ فد ي و«النزغة فى : تحمد مهدي الحواهري.‎ (oY) 


دیوان الجواهري E ٠‏ 1 مج (بغداد: مصعة بعغدأد 1۹۹ _ 142۳(« چ 


۹۸ 


لقصل افغاسس 
ظهور الاتجاه الرمري 
فى الشعر العربي الحديث 


لقد مر بنا أن الاتجاه الرمزي في لبنان قد بدأ مع بداية الرومانسية.ء ولكن إذا 
ئا ارك اة فى الخعر الغرن ادت ورا بجا شن الا سك 
الجديدةء فإننا لا نستطيع أن نجد أسباباً مشامة لظهور الرمزية فيه. إن دوافع 
الروهاة ا العري يمكن مقارنتهاء في وجوه بها بدوافع الحركة 
الروماتفة فى أوروتا م اح اة > إن الطروف المحة و الا جتماعية الت ”قت 
الاتجاه الرمزي فى العربية لا جد الكثير مما يشبهها فى الظروف الفنية والاجتماعية التى 
نت اة الرمرة الارروتة د ى فر ا بدات لر ركا ف الجر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت نتيجة تطور معقد على المستويات الثقافية 
والاختماغه والفتة ع الستن. :قعل المنتورى الفلسفى وال تاع كاتنت الرمرة 
«احتجاجأ على الروح البورجوازية في القرن التاسع عشر» وعلى «عبادة البورجوازية 
النشاط والنجاح»ء أي كانت احتجاجاً «ضد الفلسفة الوضعية والمادية» ٠»‏ وعا 


ی 


)١(‏ يؤكد كرم أن الرمزيةء شأنها شأن الرومانتيكيةء في الشعر العربي»ء تعود في آسبابها إلى شروط 
سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد تساعد المناقشة التي اور تاها افا على إيضاح هذه النقطة. انظر: أنطون 
عطاس كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة “٠‏ في : جبراتیل جبور» حررء کتاب 
اليد ورات غواري الاب لامرك في روت (وة اام ال مر کی روت 
VO ONY‏ ۰ ۰ 

Henri Peyre, «Symbolism.» reprinted from: Horatio Smith, cd.. Colmnbia : ر‎ |b__jl (Y) 
Dictionarv of Modern European Literature (New York: Columbia University Press, 1947), 

p. 292, 
Edmund Wilson, Axel's Castle: 4A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930 انط ا‎ 
(New York: London: C. Scribner’s Sons, 1942). p. 19. 


الذى تحدث ع النظرة الميكانيكية للطيعة» و"التصور الاجتماعى للاإنسان». 
ا ر E o‏ ور کا 


0۰۱ 


المستوى الفني كانت احتجاجاً ضد الواقعية العلمية وردة فعل ضد «البارناسيين» 
ال کانوا يمثلون ((مدر سة الو اقعره الصورية القاسة فالا شستتارة الحافة ال تائم ما 
حمل العلم الحديث من روح و كانت غايه الرمزية «البلوع ا 
E E E N N CE E‏ 
العاني الخبيئة المنطوية في النفس التي تميز الفكر E E‏ 
(الرومانسية التي SE RR CE E CER‏ 

بالرمزية e‏ ا ۳ 


م تكن مجربة الرمزية العربية نتيجة تطور طويل. كما مم تكن ناحمة كالرمزية 
E E E E TEL‏ اجتماعية. وقد يكون مما شجع على ظهورها البرم 
الذي E E‏ الأدبيةء م تعلم فى مهاد الت ات ا وهي 
تواجه قصائد المناسبات وكل تلك البلاغة التى كانت تيّز» بعض الشىء. شعر 
الاو ل ا 
E CC E O‏ 
ا 


من ناحية تانية» ا الرمزية فی ال E‏ ر قعل عل الميوعة 
العاطفة والسطحة ا عرفت عن بعص الشعر ال و كما يقو ل کرم لأن 
إللاتجاه الرومانسي في الشعر اللبنان في الا ات م يکن O E DE E‏ بعد ٿي 


الإافر ال العاطفضى والتهويمات الخالىة فالالغات اللغوية. او مل ال در کات 
الانحطاطية الرومانسية. بل الواقع هو أن الرومانسية العربية كانت يومئذ في ذروتهاء 


C. M. Bowra. The Heritage of Svnmbolism (London: Macmillan. 1943). p. 3. (YT) 
Louis François Cazamian. Essaist en deux langues (Paris: H. Didier. 1938). p. 189. (4 
Wilson. Ibid.. pp. 6-8. : الوصف الطريف الذي يدمه ولسون للحركة فى‎ eR انظر‎ 
Cazamian, Ibid.. p. 196. )2( 


AE a RS 

(۷¥ )اهدر شه ۹ 

(A)‏ اضر ف ا 

N E E AREN EE ay EEE ANOS 
التروي. ورغ أن الرمزية ا ارب التكرار فى ف الأمرء فإذ البديع بأنواعه التي تحدث عنها كرم‎ 
كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث‎ a افر الى ات ا م ها ها اب ةا و‎ 
٠ EC TEE 


Aa N 


اکان ا اع روما غری ف الجر ادت وکو اس ابو ا کت 
أفضل شعره في لكان وال مان تمسهم اللدين رر فا تح عفر اك شاع 
رمزي في الوطن العربي الحديث. 


ا عار وه الرومانسية بالرمزية فى الشعر العربي الحديث حتاج ا توضيح أكبر 


ا ت أن الرومانسية بعامة حمل د بذور ا 


E‏ العري ا 

Aa OSB a A N E 
ا کما تظهر عند شعراء الشاي ا وعند أشباه الرمزيين من‎ 
الشعراء مثل أمين نخلة ويوسف غصوب. وهى حقيقة قد تضلل بعض النقاد فيجد‎ 
a DG DS 
O E I E E 
SESE aga O 
أي قبل أن تصبح الرومانسية العربية الحديثة‎ E EE 
حركة قوية ناجحةء قادرة على الإرهاص بحركات أخرى. والواقع ا ی‎ 
الذين عكسوا أوضح ملامح الرمزيةء باستثناء جبران وشعراء المهجر الآخرينء فعلوا‎ 


د أن ا الشهرة بعد في الوطن العرز ی کشعراء ر اشن ای 
ال بوادر الرمزية عندهم ا متساوفة واد ER 8 ET‏ الآخيرة ھی 
e‏ دل TTT‏ ا 


من هذا النظور أيضاً» ترىئ أن ظهور الرمرية في الشغر العربي لم يكن لترجة 
ردود الفعل الاجتماعية والنفسية المعقدة التى كمنت وراء ظهور الرمزية فى الغربء 
ولل تكن رذ فعل طبيعياً على الحشو اللغوي الا وال ا اوغا 
E ER O‏ والمواضيع الخارجية. 
SCE TT TCT TE‏ 


تلص> ج في وقت ي النواحىي. Ee‏ «(التخمر » الثقافى قد استمر وقتا 
ا وکال ا کک نت واحدا من خصاتصه . وکال الشاعر لا د 


Wilson, Axef's Castle: A Studv in the Imaginative Literature of : فول و امن في‎ 097 

1870-1930, Pp. 2. 

اا کا ا ا ا 0 کی 
يعطى وصفا شاتقا لنشوء الرمزية في باريس . 

.)]۱۹٦۲[ رياض العلوف. شعراء المعالفةء نصوص ودروس (بيروت: المطبعة الكاثرليكية۔‎ )١١( 


i 


-— 


۳ 


قدرا من الحريةء ربما كان مرجعه أن المذهب الشعري القديم عند شعراء لبنان 
اللحدثين لم يكن سوى طريقة في الكتابةء لا رابطة عاطفية عميقة مع تراث عرب 
إسلامي عريق . ثم إن هؤلاء الشعراء قد نشأوا على تقاليد دراسية تلقحت منذ زمن 
بعيد بالأفكار والأساليب الغربية» وعلى رغم أن الكثير من هؤلاء الشعراء كانوا 
بحملون شيثاً من العاطفية القروية اللبنانية ء إلا أنهم من الناحية الثقافية كانوا على 
جانب من التمدن والحذلقة. ومن أجل ذلك وجدوا انفسهم قادرين إلى حد ما على 
ثل المماهيم النظرية في رمزية القرن التاسع ا 


E E A N 
القديم قد اكتسب قوة أكبر في القرن الحالي» بفعل بعض المؤثرات الإقليمية التي‎ 
كات هده امترات تزكر‎ ٠ رآافت م درم عل لغار ةف التجريب السغخرئ‎ 
EE I O E 
NENE E 
ا اذب وتاريخ خاصان به. وثانياء أن الأدب الغربي الذي انجذب اللبنانيون‎ 
نحوه كان أقدر على تصوير دواخل حياة الفرد من الأدب العربي القدي'. وكان من‎ 
نتيجة هذه الفكرة أن بعض الشعراء اللبنانيين بدأوا يكتبون قصائد عن المجد القديم في‎ 
لبنان الفينيقي . إن ما بهمنا هنا من كل هذا هو تبيان كيف أن الشعراء اللبنانيين‎ 
وجدوا من ا عليهم» عاطفياً وثقافياء أن يديروا ظهورهم إلى النتاح العري‎ 
القديم ويحاولوا إقامة علاقات أوثق مع الاتجاهات الشعرية الغربية*'.‎ 


إن هذا لا يعني آن الشعراء اللبنانيين كانوا مارقين من التراث القديم في 
خصائصه الأكثر إبجابية . فالواقع أن الشعراء في لبنان قد غرفوا بجزالة التعبير التي 
مرت العدبم وبشاء الاسلوب: الشغرى 2 وب آلا يغب عن الال كذلك أن الاب 
والشعراء اللبنانيين في القرن التاسع عشر استطاعوا تنمية تراث متين من الدراسات 
اللغويةء» وكانوا أول من عمل على تحرير النثر العربي الحديث. إن تحررّهم العاطفى 
من ربقة القديم كان آمرا مهماء لأنه کان تحررا ذکیا واعیاء فعرفوا کف يتعاملون 
معه من دول خسارة فى فوة ال كيت او حمال اا نم إن هذا التحرر قد 
خلصهم أيضا من بعض الموضوعات المبتذلة التي كان يمكن أن يفرضها عليهم انشغال 
عاط ف ارات 


¥ المصدر سه > ص‎ )٤( 
(140۸ ٠ انظر : درویش الحندي» الرمزية کی الأدب العري (القاهرة: مكتة مضه مصر‎ )۱۵( 
EA ص‎ 


0° £ 


يبدو أن الفكرة الفينيقية هى الحلقة الوحيدة التى كانت تربط الرمزيين اللبنانيين 
با دوافع اف افا الاق ET‏ ااا e‏ ۾ يکن لها وجود 
وراء اهتمامهم بالرمزية. ومن المؤكد أن هذه الرمزية لم تكن» كالحركة الفرنسيةء 
موجهه ارات المادي» البرجوازي› كما يمول ارثر سایمونز عن الرمزية 
الفرنسية" '. بل على العكس. فإن كان للتجربة الرمزية في الأدب العربي الحديث من 
جذور فإنها تكمن في نخبويتها التي كانت تستند في قوتها على الفضول والتطلعات 
الفنية والمطامح الثقافية لدى البرجوازية العربية. 


جار لت ارك الر نة فى الععر الجرن إن تى هدا الرم ية المر ية فى 
القرن التاسع عشر من دون ن تتغلغل فعلا في جوهر فلسفتها. وهي کتيار فني» ل 
تستطع الاندماج في التيار الرئيسي للشعر العربي في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات› 
ك کدنا را مما آل جد كن لها فل ف الح ال ان هد 
الوضع تغير في عقد الخمسينيات وأصبح العنصر الرمزي في الشعر جزءا من حركة 
جديدة ذات أبعاد واسعة تستوعب مشكلات وجود الإنسان الدقيقة فى وطن عري 
ملىء بالتناقضات والاّخطار . ٠‏ 


ولكن قبل البدء بوصف خصائص الرمزية في الشعر العربي الحديث» بجدر بنا 
ا ا ق وک و و ق ا و ای 
الحديث كان ينزع به نحو الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. وكأنما كان على 
الشخر العري أن يمر بجميع التجارب الشعرية الختلمة الي عرفها الخرزت ةفل 
بلوغهة امسوئ الشعر الغالى العاضر بولذا تر أن إنجازات.مدارس سعرتة غديدة 
E RO E CE‏ 
و ق ی و ی ق ی ا ا 
بوراخل التطور مهاه اوها ارا ال رها ا لكات الاوروة الر تة 
أولها حركة الكلاسيكية الجديدة» وبعدها الرومانسية» فالرمزية» فالسوريالية» وبعد 
GERA ETT O EE ES‏ 
على الورق في غاية الحذلقة والتطور كنظيرتما الخربية» من جانب شعر ل يبلغ من 
المرونة بعد ما يكفي لتطبيقها على أيدي شعراء غير قادرين بعد على تمتلهاء وموجهة 
ال هور فراء اشد طاديكونون عن المجادلات العقدة والئط ات اللحدةة ع الغ 
قد لا يأتی دوما بأفضل الجن . 


Arthur Symons. The Sımbolist Movenient in Literature. 2® ed. (London: Archibald (17) 


Constable, 1908), pp. 8-9. 


ففي اله كان هات اوي عدا فن حدر الد جه اول عن فكرة 
مالارميه | أن «الشعر يجب آلا بخبر بل أن و ھک لقد ن الرمزيود 
ا يتفوّف عل العرفة العقلية e‏ زق اد الو ا 
E E Eo OCIS E‏ 
E E E E E E‏ 
وا ا ك ع و iT‏ 
NSE E E‏ الواقعيون أن 2 فقد إلى 7 
1 1 ا (TT)‏ 
«الر غبات الدفينة TT‏ وق ق احا وا شارات 
مو حبة E‏ 

واعتمد الرمزيون کا على القيمة الداخلية للكلمة المفردة. فللكلمات صفتان: 
الأول صفة التعبير عن معنى . فعااوة عل «(بواة الجتي المحددة الواضحة» المعنى 
الطبيعي العملي الذي تطوره الحياة الاجتماعية بفعل قانون الإدراك النفعي المحدده 
ثمة «هالة من المغزى الدقيق الأشد غموضا! حول كل كلمةء تكمن فى علائق 
الکاھا ت ا نتمتع «بالقدرة عا EE‏ ذیدیه في الل فتو قظ ا b‏ حصر لها 


ھم 


E او للمتكلم نفسه آن استعملهاء‎ e 
الافكار تداع كلجات و ضارا اخرا: هذه القدرة هي «فوة موحية. و که‎ 
ملاءمه ار‎ El ٿي أعماق لاوعي اخس البشرى؟. ويىدو آن 1 ر مور هي الآداة‎ 
عن ظادل العا والأمزجة ا‎ 

والصفة الثانية للكلمات توجد في جرسها. وذلك هو الجزء «الأقل تحديدا 
عة والا كر خاطةة اما ١‏ ويضكر ارا الم ن الكمر لالض 


Bowra, The Heritage of Symbolism, p. 9. (1۷( 
Peyre, «Symbolism». (1۸) 
Bowra, Ibid.. p. 3. (۹) 
Cazamlan. Essais en deux langues. p. 189. (CY) 
Peyrc, «Symbolism». (۲۱( 
Symons, The Svholist Movement in Literature. Pp. 4. O 
Peyre. Ibid. (YT) 
Bowra. fle Heritage of Svniholisni. pp. 1-8. (TE) 
Peyre, Ibid. (2) 
Cazamian, Essais en CUN luHduUes. CT 


الموسيقي في الشعر عن الفكرة التي تقول بآن الموسيقى هي أكثر الفنون استثارة؛ وأن 
O O‏ ۰ 

ا ی ا 
«الإيقاع واللكن للدي بتولدان من تتابع E E E‏ 
لوقي ادال ف كله دة 

aN EUS EEN KC OES 
E E I الوزونة‎ 
وغدا الشعر الحر موضوع كتير من الجدل النظري ... [في حلقة‎ e رهافة»‎ 
التجكنك الوخد اه الأفضل في الشعر الرمرئ. ففد عرفت‎ e الرمزيين›‎ 
NE a a lS E gg 
ا االكات الد الق ر نا اال ووا عر ادا جره ورون‎ 
وم تكن | التجديدات فی الوزن التي أدخلها الرمزيون» في رى ص‎ . e جدیدین‎ 
(#إرء۴) «دعوة إلى سهولة آكبر آو خرية غير منضبطة» بل ثورة ضد الأشكال الميتة.‎ 
وبحثاً عن قالب جديد ومصطلح جديد في الشعر“”"". ويذهب ييتس إلى أبعد من‎ 
ذلك فيقول إن «الشكل في الشعر الصادق. خلاف الشكل في الشعر الدارح» قد‎ 
کون غاا فا کن هرلا خا وقد ل بود لصون اة شا‎ 
التي تستتصي عل التحليل» وعناصر الرهافة‎ o 
.'". . الغامضة التي تتخذ معنى جديداً كل يوم.‎ 

آي نوع من ماخر کان ا ف بون بطلبون في شعرهم؟ لقد رفضوا وص 
الطبيعة من أجل الوصف كما رفضوا إقحام النصائح الآخلاقة في | لشعر» والتوجه 

نحو الجمهور» والعبودية القديمة للبلاغة ٠‏ والاهتمام بالتجارب الخارجية» والحكاية 


9 ار ف ی 
FQ‏ لكر تفسة: 
Symons. The Synibolist Movement in Literature. Pp. 8. (۳۰(‏ 
قر انشا عدب س عن ١ا‏ لا اعات آل رج ا الو ا مجه ده الا ف 
W. B. Yeats, Ideas of Good 0 Evil (London: A. H. Bullen, 1914), p. 177.‏ 


Peyre, «Symbolism,» p. 293. EY 
Yeats, Ibid.. pp. 177-178. (YT) 


0 ق ق و ق تمت م ل هاخا ا ولم ا ن 
الأيضاح « ilض¦ر‏ : R. A. Foakes. The Rontantic Assertion: A Stud in the Language of Nineteenth‏ 
Century Poetry (London: Methuen and Co., 1958). p. 24. and Bowra, The Heritage of‏ 
Simbolisnt, P. 8,‏ 


حیث یصنه باورا بانه تنمیتق بلاغي بارد 


والتأمل بالفكرة العلميةء والتوكيد على الايقاعات العالية الملصنوعة عن قصد. 


SES ENT e‏ مرمو موقا ذ فی کتابات 
E E N RR‏ 
را وا ل هاو ا مو ور اعا الها رل يع الا صر اتب 
حميع الألوانء جيم الأشكال. إما بسبب طاقاتها المقذّرة مسبقأء أو بسبب علائقها 
الطويلة الأمد» تستثير مشاعر دقيقة مرهفة تعصى على التحديد. . . فعندما يحون 
E E N‏ 

ا رشکل E‏ 
اللختلفة. ولكنه يبقى على الرغم من ذلك إحساساً موحدا" ". ويتوسع پير في ذلك 
فيقول «إن جحميع الفنون ترحمات متوازية لسر أساسيّ واحد. فالأحاسيس تتواصل مع 
EE Es o‏ 
ا يوحي 0 0 


E N E E El‏ التجارب جرآة في تاريخ 
اف افات ا ا منتعشه). کما یقول باوراء و«اعتبارا لاثقا 
PR‏ ا E‏ ا 
E SEAR AE AOE DO E‏ 
& دعضها البعضن استجارة 0 فقد موصح هجوم حاد. ۾ فد 
اصبح بناء ا نفسه اكثر ثورية. فتساسل الكلمات المالوف تير E‏ 
مقصودان. مع نجنب واع للتواتر البلاغي النتظم. وهذه النقطة الأخيرة بالغة الآهمية 
رای ل اا ت کی ات ال رال ر ن 


كانت هذه الطريقة في الشعر الفرنسي تورث انطباعاً بالغرابة كان بالغ الغموض 
REN RG IE‏ 


الإجحاء»"“. وتمة صفة هة أخرى. لدي الرمرين هى عتهم اتخات الغصلة كما 
(۳) انظر : Peyre. «Synibolism»: Cazamian. Essats en deur langues, Pp. 189, et‏ 
کرھ. الرمزية فى الشعر العري الحديث › ک٤‏ ا 
Yeats. Ideas of Good ond Evil, p. 169. N‏ 
Peyre, Ibid. (TV)‏ 
0 :در سه ف ص 2 1 
Bowra. The Heritage of Svmbolisn, Pp. 15. C9‏ 


Foakcs. The Romantic Assertion: A Study tn the Language of Nineteenth Centr (%*) 
Poetry, p. 179. 


Peyre, «Symbolism.» p. 293. CEN) 


كان شأن البارناسيين وحذفهم «أحد طرفي التشبيه». وتوكيدهم على «الطرف الثاني 
الذي E O EE LEE BI EN‏ الحددة EET‏ 
«الصفات والأفعال التي توحي بحركة مبهمة أو ذبذبة ناعمة فى النفس“"'“. لكن 
aa ET‏ ا من أن تصطدم بمصاعب . يلخص باورا ما يعتبره 
ااا غل لاوت لمر ف فط كر الال اال ع ااه 
ATO O O‏ 
OU ENE a a‏ کک 
بالدخول بأسالیبهم فی میادین أخری. فهم أحیاناء كما قول پير ايصطنعون غشاوة 
E e Nol Nee‏ 
الطريق أمام كثير من الخموض في الشعر المعاصر“““ . ففى اختيارهم الألفاظ كانوا 
يتعمدون «نحت كلمات نادرة» عصبَة المتناولء بالغة U‏ واحباء كلمات 
عتيقة». وغالا ما كان الرمزيون «ضائعرن في غيوم أجواء مصقاة» . 


كان هذا التلخيص للتجربة الرمزية في فرنسا مسألة ضروريةء لأن التجربة 
OEIC TOO TE‏ 
ا SS‏ را و 
ول ل او ی ج فع و ا فانک کے ا 
aS‏ 


ی 


ل ا رہ او کا ان ذلك و 


ا وم غوت 00۹9-0400 
جربة رمزية - رومانسية معتدلة 


کال وشت وب ن رر ا اال رت ع الان او ق ف جد 
الحشريتتات. لقد افتتح مساره الخشعرت ol‏ القفص المهحور (۱۹۲۸). > وهر 
حموعه من الشعر اجر اليانع الناضح ؛ همل عمر فاخوری عا ف الإأشادة ده َ 
المقدمة حيث قال إنه «(حدث شعريى ذو آهمرة عظيمة.ء زهرة ناضرة فى ا 
اخرداء 2 فيافي حساتا (٤ OS‏ . واد اا وة المؤثرات الغربية في الات فال 


7 الضندر شه: 

Bowra. The Heritage of Svmbholism, pp. 12-14. (ET) 

Peyre. «Symbolism». E) 

)٤٩(‏ اقتبسها غصوب من مقدمته لديوان: بوسف غصوب القفص المهحورء فى رسالة منه إلى 
الؤلفة بتاریخ ۲ تشرین الاآول/ اکتوبر .٠۹٩۸‏ 


0۰۹ 


فاخوري إن الشعر العربي لا مفر له من الخضوع لقوى التغييرء وللمؤثرات الأجنبية 


(EVD) 


كمل عضرت دزاسشعه:الاندائية والتانوية فى الكلية اليسوعبة فی يروت 
کا فراءاته قلياة في الأذفب العربي القديم› (امقتصرة عل الشخر اء الحاهلىن وبعصس 
اللخضرمن و بعص الشعراء العباسسن) . ومن سن الشعراء المحدثين قرا خلیل مظران: 
الخدت ونا مطلع على مدارسه واتجاهاته. لكنني عندما أكتب الشعر لا آقَيّد نفسي 
باتجاه معين بل آترك نفسي عرضة لأي دافع تلقائي» لا أبحث عن الرمزية أو 
السوريالية أو أي نوع آخر من الشعر. 
قد يعد غصوب خطوة انتقالية بين الرومانسية والرمزيةء إذ يمكن رؤية 
~ ا (EA)‏ 
الا مجاهين في شعره : 
ففي هذه الأبيات يعبر عن كابة رومانسية خالصة: 
ف فرق وه ات مهال اكات تقس فن .الاساط ول 
ثوت في حواشيها من الليل قطعة TC‏ 
ظلام بعيد الغور ار بوارى E E EE‏ 
EE‏ الام ووس وهي ہا فؤاد تجافاه الرجاء» E‏ 
ومثل ذلك فى الأبيات التى تتصدر ديوانه الأولء القفص المهجور: 
للا حكمةفيهاولا عظة ا ور ضح را دى 
د . :0 ر و )0۰( 


»)۱۹٤ المصدر نفسه . انظر أيضا : صلاح یکی لبنان الشاعر رو منشورات الحکمة‎ (٦( 


.۱00 _ 10٤ ص‎ 


)٤۷(‏ وردت المعلومات والاقتباسات الخاصة بحياته ودراسته فى رسالة منه إلى المؤلفة. 
(EA)‏ يوافق لبکي وکرم عل 5 في حبنل بعتره عبود صلة الورصل بين 


بجي . المصدر نتسه » ص ED‏ کرم الرمزية في الشعر العربي الحديث ص 9 ومارول عبود» 
جددون ومجترون (بیروت : دار العلم للملایین. .)۱۹٤۸‏ 


1 


القديم والحديد. انظر: 


(64) «رۆیا؛ فی : يوسف غصوب› الأبواب المغلقة (صدا؟ بوت اة العه ةة د تاد 
ص .١١٤١‏ ويضم a‏ الديوان إحدى وستين قصيدة اختير بعضها من دواوينه السابشة؛ يوسف غصوب: 
القفص المهحور والعوسحة اللتهبة .)۱۹١١(‏ وقارورة الطيب (بيروت: محتبة البستافی» .)١۱۹٤۷‏ 

."١ من ”أناشيد» فى : غصوب. الأبواب المغلقةء ص‎ )١( 


01۰ 


فقيها نرى جوهر الال الرومانسي في التعبير التلقائي عن الاستجابات 
اا ا کا E N‏ 
عاطفةء وما تنطوي عله کلمه کہبدی» من احاءات با خی والعذات» يعطي انطباعا 
چ عن مو قتف الشاعر اراو قا سي: 

کک ا عصوت الشعري وت كه غ الات ا اس ا الامزين مله 
إلى الرومانسيين. ومع هادا واا را ا د س 
من لاحظ التقارب بین اا ID‏ فی ال فراءه عصوب سشعر مطران. من 
دون غيره من الشعراء المحدثينء قد يشير أصلا إلى تقارب في الروح. ومن ناحية 
ك ان فے ٠‏ الغاطفه غد اى شک ا وچوا اروها ال عة اة ورن 
ملعل . و عضه العارم. وتو شهجه ن ا لحب حمبعها ل وحود لها عند عصوت . وقد 
گال عصوت کذلك هری الخ في احتر امه | للعنصر الموسيقي في سضر 
ل شعره 5 يعوم عل الإنماء وعلل استتارة المعي والاحاء به . فهو خال کل من 
الضبابية تغلف شعر الرمزيينء بل يغلب عليه التفصيل» ويتسم بالوضوح 
E E E OT NETTIE‏ 
E PEED TA TE CCT‏ 
«الشعر ا وقد اتاد عبود تلك تصعفاء ذلك الشعر» ونساطته وجزالته. 
لکنه مع NS A‏ 
UE EE TE AN a‏ 
رمزية» على رغم زه لا يبلغ درجة الإصرار واللاعقلانية التي نجدها عند سعيد عقل . 
ويتبع غصوب أسلوباً هادثاً في وصفه كثيرأً من مناحي العلاقة الحبية: الفرح٠‏ 
الشوق» الخبة> الضصدود. وفى هذه التجربة المتنوغة الأطراف تنجد فى عضوب ذلك 
الا سال O El‏ القادر عل استیعاتب حخبرة ممتافز يقيه ن حه » بهتر ت سپا 
E N I EE WAS BR E‏ 


(9۱) بل إن عبود اعتبره واقعیاء في عبود. مجددون ومجترون» ص ۷۸. 
(9۲) انظر : كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديثء ص .٠٤١‏ 

( 6 ر و 
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(25) جحد اة عل دات في قصائده «حال ا امتح دةاا «الث ١ء‏ «العيو ن واالعداث ١‏ ا المصدر 


اه 


و ك ا 4 اوغا لرخه مط هاون رق له نے العا 
اللبناني وفي شعر عدد من الشعراء اللبنانيين بمن فيهم الأخطل الصغير وسعيد عقل . 
في مثل هذه القصائد تكون التجربة بسيطة. د ا 
ولح في شعر عغصوب› خلافا لجف الأخطل الصغير» ته آحہانا طمس واع 
للعاطفة المشبوبة. 
فی ما يى مثلاً نرى غصوب يبدأ بالتعبير المتوهح المفعم بالأشواق العارمة: 
EA EEE E EE‏ 
کار ی الا د ا EE‏ 
ا الاي فين ان عق بسب الارتماع إل اف روي فن :لطر 
الأخير. 
من الطريف مالا حظطضة صراع غعصوبتب مع الصور التقلىدية المستهلكة»ء ونجاحه 
بتجاوزها غالباء كما فى قصيدة «الغدائر»: 


ت آریح الغابات يانغم الشوق 
سکرة الروح ور SE‏ والافاف 
ای ی ا 
واختااج ال انكر ار 


وق من هوی ده ياك 


(OA). 


آّ . ا | - 
اي نهر حملت نفمسي عليه يا شراع الشرود والبحران 
;ك قى ان الت الا خر غل الاخض نى غاية الال والنصارة د لن 
الشاعر لا يبلغ مثل هذا النجاح دائماً. 
EE ROE E‏ 
وهما من الصور التقليدية. ورائحة نمس الحبيب تقارن بأريج التفاح» وهو ما يشبه 


0 )فار ەة ص 9€ 
(۷ 0 عة فى :المضدر تسه ن ٩۴‏ ۹۴ 
N A O NEN‏ 
0( ت AAT a‏ 
يأاتغرهاياورفتي وردة 
اوه درو و ها 
EE ES E E E E E‏ 


أورنها التفاح ا عل 


ےا ار واا ی ج 
عل لال ص اتغخغ ماهر 
س 


فيب وتخريرأآوإغواء 


ااه 


anf 


a E Ra‏ في إطار 
العىنن e‏ 


غريبة الالحان من واحة E‏ 


انت نذه الصورة شديدة الطرافة في وقتهاء > لكنها غدت مستهلكة مع 
الأاستعمال ی ا فی وا «حديقة ضح فيها الشوق»'' تنطو ي 
عل طرافة اا ا ى رعم ضعف جادبيتها. 


وقد برهن غصوب كذلك على انتماءاته الرمزية بتحاشيه الموضوعات العامة 
والاجتماعية التي كانت تستحوذ على الشعر العربي الحديث. فليس فى شعره أىّ توجه 
نحو الجمهور» على رغم أنه لا مخلو تماما من مزالق خطابية: ٠‏ 
رامن كر بات يل .ع اله ى ا دق 
تضمخ ا اكت ا EEE‏ الفا 
انو ها القديم الحديث ا ا لى الوادع 
جا د لي ماكو ت ترا 
حافظ غصوب عل الشكل التقليدي فى القصيدة ET‏ 
اڪان: وکان يحاول في کثیر ا الإفلات من مأزق وحدة البيت في نظام 
الشطرين ودلك باللجوء إلى التدويرء كما فى هذين المثالين: 


ا غزرة هام قالبي به ااا ا ی ا 
(1T)‏ 


weuscannrsrGebnevrsEQaAanbۍsvatoaowaoenccsccavvqgqrrۍeidecvrqnoncev‎ 


اتادك: و ااب في سكرة 


sFObHAaASOnbBuvNnonccnnovrrtadtavanrcscunsonsreDretnarrcscroradl 


الور والروض في مقصفب 


1 e عل‎ ESTE EE ESE 


آل ندخل اروص نحتاأاحه 
رياحينه نر ى من عياء 


هذه تجربة لم يواصلها الشاعرء 


.۸۸ «العيونا فى : المصدر نقسه» ص‎ )٦۰( 
«الحررقة» افر هو هن ك‎ )٦١( 


ج )4( 


لاا e‏ مناسبهة ا ا 5 


(1( بابر ف اللصدر نفسةك» صکں ۰ 


)۳( «ويعذلنى» ن اهبكر تسه » ص ۹٦‏ 


` اللصدر تسه ۰ ص‎ E راء‎ )٦£( 


o1۳ 


فوحدة القافية والتوازن الدقيق فى هذا الشكل عتمان عادة انتهاء الحملة بانتهاء البيت› 
على الرغم من أن ذلك لا يستتبع اكتمال المعنى» كما هي القاعدة في «عمود الشعرا. 


ويمكن القول لذلك إن غصوب ل يلتزم بأسلوب من دون غيره» بال كان 
يراوح بين الرمزية والرومانسيةء كما أنه يعكس تأثرا بالعرف الشعري لدى الأخطل 
الصغبر . لقمد وقف عصوتب عل مفتری الطريق» 5 يقبل ES‏ والتقليدي» ولا يبلغ 
الحدّة الكاملة إلا نادرا. والواقع أن هذا الطريق الوسط هو أهم ما يميز غصوب 
کاعغر ھا ی عورد الذي تر غا ال دا الموقع الوسط الذدى حتله غصوبت. 
وينتهي إلى القول إن لدى غصوب عدة طفرات قايلة بينما الشعر العظيم في رأي 
عبود لا يمكن بلوغه إلا بطفرات متكررة'. والواقع أن الناقد سريعاً ما يلحظ أن 


ولكن يبقى الكثير ما يمكن تعلمه من غصوب. فقد كان من أوائل الشعراء في 
العربية الذين حرروا الشعر إلى حد كبير من العبارات المستهلكة. وربما كان أول 
شاعر همل غاما الإطار الاجتماعى الذى كان الشعراء الخرت يخملون مهن خلالة مدة 
NR E‏ 
E‏ فهو لم يكتب قصيدة واحدة بناء على طلب الأخرين 
ا و یا ص اق ر 
من أجل الفن!. ليس في لبنان وحده» بل في الشعر العربي بعامة. وعلى رغم أن 
ا ی و ی 
جا ور راء اكوة ارا اعات و شالت جديدة في الشعر المعاصر. 
رلک کت الا س وو کر افخ خا عر لاحات تی فن 
Mea EE e a‏ 
نلاث لا يستطيع آي شاعر حق آن يستغني عنها. 


ثانیا : آدیب مظهر (۱۸۹۸ - ۱۹۲۸) 
ونشاة الرمزية في لبنان 
في أواسط عقد العشرينيات بدأ الشعراء اللبنانيون يقطفون ثمار اتصالهم المبكر 
بالثقافة الغربية . فالتجربة الناضجة المصفاة عند يوسف غصوب قد سبقتها جربة شعرية 


ا وحذلقة في شعر أديب مظهر المعلوف الذي أدهش العام الأدبي ببضع 


(19) انظر : ىډ د عحددون وترون › ص ۹٤‏ وما بعدها . 


04 


E A a E E 
ENN ENE a 
شرو عامل الأول اداد اكير حا ع الفا اللا رل‎ 
اا الوه و ا هة ا ا ون سا الح د لان‎ 
ا ی ی ی چ کان اعرا کي‎ 
الموهبةء لديه من الوعى أف را للا اغلات من الشعراء حوله. فبخطوة قصيرة‎ 
واحدة استطاع الوصول إلى موقف إزاء الوضعية الإنسانية على هذه الأرض ل يكن‎ 
حتى ذلك الحين معروفا في الشعر العربي الحديث. فهو لم يكتف بالكتابة عن تجربة‎ 
بالوضع البشري عموما.‎ 

مثلا» يعامل مظهر الموت كتجربة «مرغوبة»ء بطريقة جد طريفة في شعره. فهو 
ليس الموت الفعلى الذي يتناوله الشعر التقليدي بالحزن المألوف والحكمة التقليدية» بل 
جربة مدهشة يحكشف الشاعر فيها عن شوق عميق لا يرتوي نحو خلب الموت الناعم 
لاسو 

اا ولت اغى داك اتا الس 


د ت 0 فض الحاء الروا ن ل الممكرى و الان ق 
ارقف ,والتارل معا قعل بيده تكست الغارة الشعرية شوارية اكترا ورهافة غامضة 
ورا کيا 

یو ا ي 
بأسلوب الرمزيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه في بعض شعره 
يتشوق إلى الموت بطريقه تقترب من الصوفية : 


)١70(‏ إيليا الحاوي» «أديب مظهرء رائد التجديد فى الشعر العربي المعاصر»» شعرء السنة ۲ العدد 
کل کل د لار ت ال اها اق ا ا ا 
أرزا فى المعلوف شعراء العالفة اصن ١١‏ 

(1۷) الجاوي» المصدر نفسه. 

(۸) کا وردت في : اللصدر نفسه» ص *۸. 

(14) كما وردت في : إيليا الحاويء «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصرء» الآداب. السنة 
۸ العدد O ELS ٣‏ ص .2٩‏ 


010 


E E CECE ETE 


EE‏ ضا ت الليالى فمن ن مهد اسر الو الاد 
ا ا ا و 
e NOI Gs o‏ 


إن وعيّه المأساوي بوجود الموت في حياة الإنسان يقف على النقيض من الشع 
الأكثر ضحالة والآقل مأسوية الذي كتبه الرمزيون اللاحقون في الثلائينيات 
اا اح و مر ي غل ر كر لو ر ت و 

لكن مظهر في آسلوبه يختلف عن هؤلاء NT E‏ 
شعره وانتقاء الكلمات فيهء وأكثر اهتماما بنقل معان شديدة التعقيد بأسلوب رمزي 
موارت مشحون بالعاطفةء من دون أن يفقد طبيعة التجربة التلقائية واتصالها بأعماق 
اللوفة الاسابة: 


وهذا EN‏ الاختلاف عن موافف اھر وتشديدهم غلل عنضر الموسيقى 
ا الكلجة a‏ وعل عبادة اشاي SA 5 a‏ 
eT Er LR‏ 
الا ا ل ا عا ع لاع نة فی هذه الابات ات E‏ 
فی استخدام اللغة: 
کو ا 
E‏ 0 حول ر ک5 زفرة 


تلفح أجفاني وأحلامي 
E EE EGET‏ 
E E E EEE‏ 
مثل دبيب الموت بين الجفو 

إن الصور الشعرية عند مظهر غاية فى الطرافة بالنسبة إلى شعر العشرينيات٠‏ 
E‏ ۰ 


تاالة هلا خمقا تب 


فإك فی ان ر وی صدی e‏ 


(VY) 


وتصغي لها زرق النجوم مطلة وبيجثو لها ما بين جدرانه القبر 


۷۹ کما وردات و الحاري. ديب مظهر . راتد التحديد ف الشعر العرى المعاض »' ص‎ (V+*) 


او 
تفرأحلامي على نسمة بليلةمعسولة ال < 

يلاحظ المرء في استخدام الشاعر غير المعتاد المفردات وتمردها على النظام المألوف 
بداية ثورة في الصورة والكلمة» ثورة أوقفها قبل بلوغ النضح رک اع 
وهو في الثلاثين من العمر. ولكن مظهراء مع الأسف» لا بحتل في تاريخ الشعر 
العربي الحديث مكانة متميزة كما قد يتوقع المرء. فهو لم يكتب إلا بضع قصائد 
بالأسلوب الرمزي» ثم إن موته قبل آوانه وبروز غيره من كبار الشغراء فى لبنان في 
د الات ا هال مطارش ان ا ر 0R‏ ا 
E NENA EE E‏ ا e‏ 
الرمزي» فكشف عن حساسية وجودية رزقها شاعر كبير الموهبة أحس في أعماق 
رارع و الت واكان اللى رى عله ا اة الا 


ثالثا: سعید عقل (۱۹۱۲ - ): 
رمزي کبیر 

يبقى سعيد عقل أفضل من يمثل في الشعر العربي نظرية الرمزية الفرنسية كما 
عرفها القرن التاسع عشر. hS‏ وهي مدينة لبنانية صخيرة قرب 
تلاعت ودرس في مدرستها اة ا اسرفتة: وقد عرفت هذه المدرسة 
وات لغخوي فوي» ودرّس فيها من المشاهير خليل مطران وعيسى ا 
الغ EE‏ درس عقل الشعر القديم» واطلع على شعر القرن ا کا اه 
شوقي والأخطل الصغيرء کا اال من الشعراء في زمانه. . ٹم شرع وهو 
المسيحي ٠‏ من تلقاء SEE‏ في قراءة القران الکرته كص ادن کما راح ينشب في 
2 الماك ت الكلمات E‏ القابلة للاستعمال المجازي الست" 
أثراً فعالاً ا e‏ هذا اتخ ن الب ا ا 
تو جه الشاعر» يعکس وعیا مبکرا ملاحقة هدفه الشعري› ورغبة حقيقية في بلوع را 


(۷۳) المصدر نفسه» ص ۸۲ 

)۷٤(‏ انظر دراسة الحاوي عنهء فى : المصدر نفسهء ص ۷۷ - .4١‏ انظر أيضاً الفقرة التى أوردها 
عنه» في : اخحاوي» الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر ٠»‏ حيث يتحدث بصورة خاصة ا الصورة 
في شعر مظهر . 

.۲٠١ كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة ء٠ ص‎ )۷١( 

۷% الكو اهاه ۲1۷ 


01۷ 


الهدف المعين. ولا شك في أنه لم يكن شاعرأً يترك الأمور للحدس وحده أو للوحي 
الشعري» بل كان يتعمد متابعة ثقافته الفنية التقنية والسيطرة على آدواته الشعرية» 
الألفاظ . وقد ساهم الكتاب المقدس والروايات الأسطورية الفينيقية كذلك في تكوينه 
المقدس في كتابيه ا بنت يفتاح )۱۹٩(‏ وهو عمل درامي يموم عل ماساة 
بنت يفتاح في «سفر القضاة»؛ والمحدلية (۱۹۳۷). وهى قصيدة طويلة تتميز بجمال 
نادر وتقوم على قصة مريم المجدلية ولقائها بالسيد المسيح . وتظهر المؤثرات الفينيقية في 
استخدام موضوع بطولي مستمد من الأساطير الفينيقية وهي قصة اقدموس» آمير 
صور . ظهرت قدموس عام .۱۹٤٤‏ 

إن مؤثرات الشعر الفرنسى والنظرية الشعرية الفرنسية فى سعيد عقل واضحة ولا 
تحتاج إلى إشارة» وقد فصل القول فيها أنطون غطاس كرم في كتابه المرجعي عن الرمزية 
العربية بعنوان الرمزية في الشعر العربي الحديث. ويناقش هذا الموضوع كذلك كل من 
ف وف ول ھا ا ر اول ا ا 
في الشعر العربي الحديث وأثره» ليس فقط أثره الواضح في معاصريه وحسب» بل ذلك 
الأثر الأشد رهافة ودواماً في شعراء الطليعة اللاحقين. أي شعراء الخمسينيات . 

برز سعيد عقل في الثلاثينيات. واستطاع الحفاظ على أهميته في الوطن العربي 
كا ر قات داك که ا ا الات و الا ت 
ولا شما لل جيل الزواد الضاغك: على رعم بقائه حط کشر من الاهتمام والنقاش › 
ل د كر هخ ال اد ال اك ت ا وه ولل هة 
تطبيقاته ونظرياته. فلم بحدث فقط أن إبداعه القوي المبكر قد انزلق نحو التكرار 
وال ف فر ل ان هارو اق ى لفن ل والعر 
E E EU E E E‏ 

ا ملكتت التع ر و عاضر ا في عفد ا اتات أف اعل اك 
اللحاضرات اول ا رة لکنا تخ راء e‏ الک ني ادمات ال ,كتا 
لأعماله الشعربة او اهال ا وریما کانت آهم كتاباته حول النظرية 


(VY)‏ افطي: کي لمنان الشاعر› صر ۱۷۹ O E A‏ صقر» وئبة الشعر اللا 
الآداب الس ۴ العدد ١‏ ( كارن الان ياير - 40155 حر 4 “۷ 

٠ انظر مو عه مشا لته الصادرة في ا سعد عقل › کاس خمر دت اکت التجاري‎ (VA) 
الكن بيصم ادمات ات و ضعها لدواوین شعراء ارين‎ (1۹11 


O1۸ 


الشعرية هى ما أثبته فى مقدمة المحدلية ثاني كتبه التى نشرها. وثمة كذلك تلخيص 


ف الك ف ال غار ات ااا عاد وان عا اتک هلات 
۷۹3( : 


الشعا 
وأنه رجع صدى قوي لمحاضرة الأب هنري بريمون (074" 8r‏ ذا١۴6)»‏ بعنوان 
ال الحا ال اها عاد 0 ي ال كا ال يي و كا 
المي اشر عن الرضن بخان الضاة والشر الى در ها ا وة 
كذلك انعکاس» لبعض آفکار پول قاليري ولكثير من مفاهيم مالارميه عن الشعر فى 
کتابات سعيید عقل . 


1 “م و ت ك ل ا E e e‏ 
ويتصح في يع هده الكتابا التصاقه دمنك! رمزي من فلسقة الجمالء 


: ا TTT‏ : 2 -۸0 
الشعر عند سعيد عق » خلاف النثرء نتيجة حالة إبداعية عاف و 


حاله اللارعیى هذه يسود دوع من الغموض ا الإيقاع امات الأول من 
القصيدة. في هذه الحالة لا توجد عواطف أو صور أو أفكارء لأا حالة من الصفاء 
تسمو فوق هذه العناصر؛ والواقع أنها حالة من الصفاء بعيدة عن آي عنصر من هذه 
الناض: فالشعر عنده يتکوّن فى هدوء خالص› هدوء لا يمكن فيه هذه العناصر أن 
وهذه الحالة التي يسود فها اللاواعي عل الواعي فصيرة نخدا ل تاد ندوم لتشمل 
بيتا من الشعر أو بعضا منه. وهنا يُدخل عقل إلى العربية فكرة فاليري أن الإلهام لا 
يهدم سو ی ات الاوك من القصدة» آما النثت الثاني فهو نتىجه حهد E‏ 


يستمر عقل في مقدمة المجدلية في وصف أفكاره عن الشعر والإبداع فيقول إن 
موسيقى القصيدة إذ تسود قبل فعل الإبداع فإن ذلك يعني أن الموسيقى جوهر الشعر. 
وهنا يتضح بشكل كبير مدى اعتماد عقل على أفكار بريمون وفاليري حول الترابط الشديد 


(۷۹) نشرت في : المکشوف. العدد ۱۲۱ (۱۹۳۷) وما بعده. 
Henri Peyre. «A French Debate on Pure Poetry.» University of California Chronicle (A* )‏ 
(Berkeley) (July 1928), p. 326.‏ 

وک ا ر م اا ا ف ا ت و 
غل ن حه الها ف ا اا هرت ف ب مل عا 0 ارط غل هه کات 
کان يضم مناقشات حول الشعر عام .۱۹۲٩‏ 

١0‏ للمر يد رل تة لارا انظر سد عقا > الحدلة ط١‏ اروت الكت التجارى: 
NT LTS]‏ 

(۸۲) انظر : ,67 Paul Valery, Fariéré (Paris: Nouvelle revue française, [1924]). no. 1. p.‏ 
حيبت قول انعد نا الألهة البيت الأول جانا لكن علا نحن أن نضح البيث الاي الذي يبعي أن 
يتناغم مع الآخر وأن يكون جديرأ بأخيه السماوي البكر. وليس كثيراً على كل موارد الخبرة والعقل أن 
جعله شبيها بالبيت الذي جاء هبة». 


°۹ 


ا ا 0 ي ا 
e‏ و رى ان رة الاع عملة معهدةة واا تيد 

ى الطبيعة التعددية جرس اللات إنه يتحدث هنا عن استخدام الكلفات شكا 
سمشونی . حاو ول الوعى تمثّل هذه الأصوات التعددية لكنه لکنه حمق ۰ > لأن حالة الوعي ضعيفة 
وسطحية » او وهي إذ تواجه تعددية الأصوات يصيبها التعب 
فتتر كها حرة لتتجه إلى ما دون الوعى . وهنا يتكيء الشاعر على قول برغسون (۲80۸ع8) 
ااا ا اا ا ی 

في كتاب كرم الرمزيةء يبن علاقة العديد من اراء عقل عن الشعر بأصولها في 
کا ريمون وقالیري وبرغسون ومالارميه E E‏ بحق أن «المدى 
الإبداعي الشخصي في هذه النظريات يظل ضئيلاً محدودا““ . ومن الطريف أن 
نلاحظ أن محاولة عقل وغيره من الشعراء مثل بشر فارس في مصر تطبيق مثل هذه 
الأفكار على الشعر ل تثر موجة من الرفض والاتهام كما كان قمينا ما أن تفعل لو 
جاءت في عقد الخمسينيات والستينيات . لقد كانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات على 
جانب كبير من التسامح . 

إذا كانت الرمزية الغربية في أساسها «ديانة الجمالء كما يرى باوراء فإن شعر 
سعد عقا ر قد اجتهد عبر السنين ليبلغ هذا الهدف. وعلى رغم آنه م يتمتّل فعلا جميع 
«التراث الفلسفي الذى شات مه الرسزية ف الغرت "أن تة جهدا دروا 
حعل الحمال دیناء e‏ تبجيل وعبادة. وثمة «نشوة حالية» جري في تضاعیف 
عة ق اجا الها اغود ار بام اا ون اا ر ا ر 
اخاض اكتف الل کان: الر مريو | يسعون إلى بلوغه لا یو جد الا نادرا فی 
EN E E‏ 
الرمزيبن الفرنسيينء إلى مانية الكثير من خصائص الشعر المتعارفة . وكانت قوتهء مثل 
قوتهم» تكمن في الإخلاص لثال من الحمال والحب». فباستثناء قدموس لا يوجد 
في شعر سعيد عقل أي توجه نحو الجمهور' أو اهتمام بموضوعات سياسية. 
وباستثناء قدموس وبنت يفتاح ليس في ذلك الشعر آي حاولة لخدمة أغراض غير ما 
يتعلق بجماليات الشع 


(۸۳) انظر خلاصة لاراء بريمون وقاليري حول هذه اوضوeات« Peyre, «A French Debate : ıi‏ 
on Pure Poetry,» pp. 327-329.‏ 
(/ انظر : كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص ١۷١٠ء‏ وكذلك ص ٠١۷ _ ۱٤۸‏ للاطلاع 
على مقارنة مع أفكار الرمزين الفرنسيين. 
5 که امل ال درا ال لرن اديت عامل :اقا جر ۷ 
Bowra, The Heritage of Symbolism, p. 6. (AT)‏ 
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TG 
تاضفاء العفزضن غلل سخر دة عن طرق لاحاب لان كتا من هدا اشر ماسر‎ 
مسطح في الخالب. وبدل أن يسير شعره في اتجاه التعقيد مع نمارسة المبدإ الرمزي‎ 
باستمرار» نجده يتجه نحو المباشرة والوضوح مع الأيام. وهو وإن م يلجا عادة إلى‎ 
التفسيرات والتشبيهات المباشرة. إلا أن ثمة مقاطع نثرية في شعره بين الحين‎ 
ا ولا محلو شعره من (اعبوديه الىلاغة القديمة وعبوديه و ضمت الأشباء‎ 
ا‎ O I الخارجية " ف‎ 
E ويہدو عمقل مفتونا بالظهر الخارجي‎ sS تجٽبه»‎ 
اا الحميلة سحریا.‎ E eh ڪس بالجهد الدؤوتب الد بحاوله الا ر‎ 
فاده کثیرا ما تزدحم بأاوصاف تحول دون نجاح تلك اللحاولة. و ك اغا‎ 
تخار خف عا آل خفن دف د ت لايا ا كا ت ل‎ 
لکن امات ادن الا اط ل م اما أت كان غا بال هزر الي ر اب‎ 
(اتغدو ا اا ماله ا > بل هو اهتمام فکرو ي بتماصيل ال اروت‎ 
والعبارات› وا ومو سیفی ا‎ 


في كتابه السابق عن الرمزية» يناقش كرم شعر سعيد عقل ويحاول تقديم سحليل 
كام ا هة ال لك اف م الع ولق ل ,دلت الجر اکر ما 
a E‏ غير أنه في دراسة لاحقه عن الشعر العري الحديث يعود إلى تقديم شعر 
سعيد عقل فيعدل من ارائه ويقول إن النظرية طالا كانت تسيطر على ذلك الشع 
وقد أدرك كرم كذلك N E‏ شعر عقل كان الدفق الداخلى يبدو 
مقلا .الت کا «الضياء قد خباء وال ا اج ق ا 
النفسي لتمشي الأبيات ذمى من نخم ا فيها رعشة الشعورء والهزة» ليقف 
الحمال ا ا صوتية كبت فيها الصراخء وأقصي الألمى وباتت 
في ارتقاب نفشحة الحياة E‏ 


(۸۷) ايلا الحاوى» «اسعيد عقل : ماله وما عليه. الآداب اة ۹ العدة ا حجر رات و و 
i, OER‏ 


Symons. The Svnibolist Movement in Literature, Pp. 3. (AA) 
. ۹ الصدر تشسه صں‎ (A ۹( 
¥1 _ 10¥ کرم. الرمزية فى الشعر العري ا لحدیث› ص‎ )۹۰( 


(۹1) کرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث : عامل الثقافة ٠»‏ صر ۲۷۳. 
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E‏ الجدلية هي أشهر آعمال عقل» وقد صدرت عام ۱۹۳۷. وقد 
تعد هذه القصيدة الطويلة أفضل مثال في العربية على قصيدة رمزية تقوم على الرمزية 
الفرنسية كما عرفها القرن التاسع عشر. وقبل المحدلية كان عقل قد نشر مسرحيته 
الرمزية بنت يفتاح عام AT‏ وفیها يکشف شعره عن م N‏ الرومانسية 
واا و ا فاط عا ج جل الاع ر اليف إل العا د ن 
رمزيه عمقل تظهر على افضلها فى المحدلية. و وإن لم تكن دصمدة عظمة ٠‏ الا اا 
فن أجل الصا ي الجر اديا رالرى ان الجر سير موسق 
للفكرة يظهر على أحسنه في هذه القصدة. a‏ ولعل 
قول الناقد لو ء ال البطيء هز و صف حہد خو دہ الققصدة ولشعر عقل 
بو جه عام . يبرهن عقل ان سلطان ا السحرية وت الحرس والاإيقاع. فيعالح 
القصيدة جو من الهيبة المليئة بالاحاء. 


تعالح المجدلية قصة مريم المجدلية. وخلافا لقصائد أبي شبكة عن الموضوعات 
التوراتية لا يوحد سو ی ودر ضئيل من الحو التوراتي في هده القصدة . وا لواقع آنه لا 
OE E CN PCC Ar‏ 
هذه الققصيدة ا ا من ا ا آن ا بالنور والحمال- e‏ 
تمانىها ونشو تا الهادئة فى تمجيد الحمال» e‏ القصدة الصراع E‏ 
اتسد وغفة الروح. بين الطهر والغواية. ولعل إيليا حاوى حى في دعواه أن 
أبا شبكة كان قمينا بأنه يعالح الموضوع بعمق أكبر ويضع يده على أزمة الصراع 
الحقفة فى القضه .الرعب اليل الدى كاد أبر شلك سصرره يذو غنك عقر 
و من الإاعجاب والهيام. وهر موقف يشيع في جميع فصائد الح ا وعلں 
رغم ما تنطوي عليه المحدلية من إمكانات غنية كقصة تدور حول الخطينة والطهرء 
فإنہا تبقى قصيدة مسطحة تفتقر إلى حرارة N‏ المتوهح › ولا تتطور عاطضا إل r‏ 
جدا. إن القصور العاطفى عند عقل يؤدي به إلى تجاوز الناحية الحنسية والحوانب 
الظلمة من حباة اللجدليةء اد هي في عرز فو رتا الحسدية. وع رعم ال e‏ 
مر فلت اترات لاون امسج فى الشعن لغري اا اه ل ضف كيرا ال 
ذلك التراث. ويظل تطلعه إلى النعمة الإلهية وإلى السعادة الأبدية هو المعبّر الأقصى 


O 
۳ اخاوي. سعد عشال : ما له وما عله ۸ ص‎ )٤( 


oY 


عن اهتمامه بالموضوعات اه فقی تضاعیف سشعره لا یو جد تفسیر مسیحی 
للحباأة» ولا صراعات ا نین الحسد والروح ٠‏ ولا اهتمام بالموضوع ااا 2 
السيحية وهو الخلاص والام المسيح» ولا توجه جاد نحو مشكلة تدنيس الجحسد. 


الات و اال علد ا مقع الو ل ي إو ل اا 
مسحة روحية عليهماء فيمجدهما ويعبدهما. غير أننا نجد في شعره عموما سعيا نحو 
التواضع» وهو موقف مسيحي أساسي» يتجلى في موقفه من الجمال كما يتمثل في 
المرآة» حيث يمجده ويقدسه. وثمة موقف مسيحى آساسىَ اخر يتمثل فى الحب كما 
ا E E‏ 
الحديث عله 

فمن حيث موضوع المجدلية الآساسي إذأء لا يوجد فيها ما لا يوجد في 
قصائد الحب الأخرى عند عقل» ما كتبه فى الفترة نفسها أو فى تاريخ لاحق. والذي 
يعلي من شأن هذه القصيدة الطويلة ليس موضوعها بالدرجة الأولى (على رغم من أن 
حضور شخصية المسيح يضفي عليها نوعا من الجلال أحيانا)» بل ما بحبط بالمجدلية 
من حال وقور وجلال: 


وتمادت إليه فالأرض في الرعشة تلقى الجمال قرب الألوهة" 


وفي هذه القصيدة كذلك يطبق عقل الأفكار الجديدة عن الشعر مما أخذه لتوّه 
N E a N‏ 
OAS E E N a‏ 
E NR SE SEE SE‏ 
النقاء الصرف في مفرداته» والانتقاء الفذ لكل مقطمء والتناغم النادر في الأحرف 
والمقاطع والمفردات والآلوان والروائح وغير ذلك من خصائص نظرية بودلير في 
«التطابقات»"» كما تبن الأمثلة التالية : 


2 الترواضع والخيرية في الحب ا بالضرورة من الصقات الملسيحة بالا ساین: 0 الكاتة ری 
يد عمه ولك وحب فيه عمومية قد يوخه حتى نحو العدو. انظر : عقل › المحدلية . ۷١‏ 

AY انظر : سعد عقل . فدموس ۰ طط ۲ ووت دار الفكر› 14¥( ص‎ )۹٦( 

(۹۷) ليس من دليل على أن عقل. في استخدامه هذه النظرية الرمزيةء قد أفاد من شعراء خارج 
تراث الرمزية الفرنسية. مثل ابن الفارض فى التائية الكبرى» والتى عختصر كرم بكلمات قليلة حديثه عن 
رمزيتها من دون آن يدرك اقتراما في المذهب من الرمزية القرنسية الحديثة : «وانما آتيتا على ذكر هذين 
بعص مزايا الاتجاه ارف خیو ط صله . 

N TP E PT 


ETT 


(۹۸A) 


إن ترنم» يعانق السرّ في الصوت» ويشرب - إن تغف - رجع السكون 
ومثل : 
مبلدع قال ادنك .اه N EEN ES‏ 
استغل عقل شأن غيره من شعراء الرمزيةء فكرة استخدام اللون للإشارة إلى 
حالة نفسية أو خصلة فى الشخصية. وهذا سرعان ما يظهر فى المحدلية التى تبدأً ذه 
الافتتاحة: 
و و اا راهان م تيا 
ا ب ا ا QAF‏ 
راغي فة امان ررهداء ك قير اوي ها 


عبر اش بالرغم من قول کرم هدا تنجد Sr‏ ا لنظرية «التطابقات* في #الثاته الكيرف*: 


فع اجو الان ماحد 
OS‏ عن تل كل مابدا 
ومني عن أي ا يد كما 
كذاك يدي عین تری كل مابدا 


و مبمجىی تتاك ت خخحاطبتى کدا 


وينطق مني السممْ واليد أصغت 
وعيني سمع إن شدا القوم تنصت 
a ENC‏ 
وعيني يد مبسوطة عند بسطتي 


انظ انژ احفص شرفت الد مر ن علي ن المارض ٠.‏ ديوان ابن الفارض تيروت دار صادر ؛ 
دار در رت »۰ 140¥(« ص EER‏ 

شنا طاو الحواس بعضها مع بعص › ويعمر جربة الشاعر سحر شامل . افا مضشهوم «التشابه الكوني“ 
(وهي فكرة طالا شغلت نعيمة في جربته الصوفية كما شغلت جبرانء ونجدها لدى المتصوفين القدامى مثل 


ابن العربي). 


فنعحده و صوره حميلة ها : 

تراه إن عاب على کل حارحة 
فى تة العر د والناي الر خي ذا 
وی مار ران اال يى 
وفى مساقط آنداء الغمام على 
و ا ج ادل التسيم إذا 
وى التغامى نخر الكاس مرتشفا 


في كل معنى لطيف رائق مج 
بالا الان هي الج 
برد الأصائل والأصباح في البلج 
اف ور واا شار ع 
ادى آل ا اط ادن 
E E EY‏ في مستنزه فرج 


ابن الفارض المصدر نقسه» ص RONEN‏ ازپزت» A. J. Arberry, The Mystical : yh‏ 
Poems af Ibn al-Farid (Dibliis Ene Walker. 1956). p. 29.‏ 
وقد أغفل درويش الحندي في كتابه الرمزية في الأدب العربي الإشارة إلى التطابق بين الحواس لدى 
ابن الفارض. مع أنه ناقش الرمزية في شعره وفي قصائد شعراء صوفيين آخرين. وأشار (ص )٠١‏ إلى 
#القانه الكر يا ق ادون أن بلاخط الصلة ي بحن ااا بوي الرهرية العرية > غير آنه فى حديه عن 
شعر بشار» يشير إلى ظاهرة المزج بين الحواس في E O‏ 
بالعمى . قارن بين جربة بشار وجربة بودلير» فى: الجندي. المصدر نفسه» ص ۲۳۹ .۲٤٤-‏ 
ل 
0 شت ج 0۹ 
EE E ONS)‏ 


OE 


ااا ا ا یقن ٠‏ وال لاسا لرن زرف 
(ربما كانت إشارة إلى اتساع السماوات الزرقاء) أصبحت كثيرة الاستعمال في الشعر 
أن في التراث العربي استعمالا كثيرأ للون كرمز سواء كان ذلك في اللغة المحكية أو 
ال ي فعبارات مثل «(ناصع الذيل» و«يد بيضاء» من العبارات الألوفة» وفی 
ال ال تة اغالات كر غ اد من الالرت ووت رجا ةلقل بن 
«قلبه أبيض». ووصف خبر طبّب أو رديء بأنه خبر أبيض أو أسود» ووصف كهل 
مقيم على حب النساء بآن «نفسه خضراء»» ونجد الفلاحين في بعض أنحاء فلسطين 
وغيرها يصفون اللابس المبلولة بأما «خضراء؛. وقد استغل عقل الاستعمال الدارج 
لصفة الخضرة للاشارة إلى الرغبة فى المحدلية: 
و ی ا ی 

واستخدامه اللون» منل استخدامه اللغة» فيه دينامية وغرابة وإدهاش. وهذا 
بالطبع يتساوق مع التوجَه الرمزي في بناء الجملةء ونحو الأصالة والإيجاء في 
a TT E E ai‏ 
عليهما»» «عانقوا الخحلما. انبض الاأسرة»ء اخفقة العطر»ء «يفعم النبرة التضاتأ»» 
ايشربان المساء»» «عانقتك الأفكار». المت لحظها». .. إلخ.. تقع في صلب 
التراث الرمزي. ويبدو أن عقل مفتون بنقيضة بعينها تغدو أحد المحاور في المجدلية 
هى نقيضة (رجع الکونا .فالشښکون دائم الترداد والصدى فى هذه القصيدة. 
والواقع أن المجدلية في نسختها الأولى كانت تبدأً بعبارة «هدآة تمتمت»» وهي عبارة 
أخاذة» رأى عقل أن يغْيّرها كما غَيّر عبارات أخرى في الطبعة الثانية من القصيدة. 


س 


E O E CO EI E E EOE 
E 


عبارة شديدة التأثيرء لأن الشاعر جعل السكون يتأنى لسماع كلماتهاء فكأن السكون 


٦۲ .٥٤ ٤۹ للاطلاع على أمثلة على استخدامه ل «الأبيض». انظر: المصدر نفسه» ص‎ )٠١١( 
وها بعدها.‎ 

)٠٠۲(‏ حول أمثلة من الشعر القديم. انظر: الجندي» المصدر نفسهء ص ۲٤١‏ وما بعدها. 

9 ادر فة ضر د 

)٠١٤(‏ انظر : المصدر نفسه. ص 1٤ء .1١ .۵۷ ٥١٤ ۵3٦1‏ ۷1ء ۸٠١‏ و۸۷ على التوالي. 


(049 االمضدن عه اض ۷١‏ 


e 


کان فی حرکه عملة من قبل . وقد يبرع عقل عند الإاشارة ا اصطدام فی جوهر 
هیل! السكون والهدوء: 


ا )(۱۰7٦(‏ 
اهر هم الهموم جار عل حدين حتى لفي الهدوء اصطدام 
فى هذه القصدة تقيضة اأخرى» فمن به ضوت اليب تقطفت الأناشيد: 


(1۰%۷) 


e SE i‏ ا و 
واافي حصب با حمر بریی العهر : 
ا حال ع a‏ خضب ب Te‏ 


إن انال النقىضة. وهر E E:‏ ر االسش الميتافيزيقي وا اسر 
ال ا تعبير طبيعي  E‏ 
الد ا العناصر المتضادة في بجربة معقدة» قويا إل رة آنه 
يغرض نفسه عل ال ا ا ا ا 
وقد لاحظ إيليا حاوي هذا التعمّدء كما لاحظ ميلا عند عقل نحو البالغات 
القخفة e ٠‏ مر اللحدلية» عا غا ی رعم SoS‏ العظيمء 
نعرفه حميعا من القصيدة» تبدو خاوية غير صادقة» وقد تصل حد التفاهة : 
STE‏ الل ف رو ومن رتا فت ها وها 
GE ET EEN EER EEE‏ 
سعف الغار دونها في انكسار و سسی التاج مطرف في ركوع 


AS . 


7 فر م ا 

N E E 

(9 0 الور د ر 2 

Foakes. The Romantic Assertion: A Stuy in the Language of Nineteenth Century (1°4۹) 
ROCIO 

ولل عو اا ق ا 
(۱۱۰) الجاوی» "سعید عقل : ما له وما علیه»" ص ۴۰. 
)١١(‏ عتا . المحدليةء ص 9۷ -0۸. 


07 


تضم المجدلية كثيرأً من الرموز من النوع البسيطء بعضها في غاية الجمال. 
فو ضف الجدله ابا ارهة اللا ي ویو صف المسيح ا ينر الياسمين في 
كلماته ".وهي إشارة إل التقاء والرقة. ويشار إل الجدلية ثانية بصورة خديةة 
ملأى بجني الا كما يشار إلى خفة حركتها البهجة بأنها «تطأً الأرض كالجناح 
فضاء'”''“. يتحدث كرم في تحليله للصور في شعر عقل عن «الطبيعة الحركية في 
صوره»"" "'ء فأغلبها يشير إلى نوع من الحركة: 

وأثارت من رف را جوا وم ع عنمج قدها أجواءَ 
وهذاء كمايقول كرم يناقض صفة الجمود في كثير من الصور المباشرة في 
الشعر »> ونخاضة التتبهات: عل الرغم من أن صفة الحمود لا يشترط وجودها 
بالضرورة في هذه الصور. ولكن. على الرغم من أن الكثير من صور عقل لا تتصف 
بالحمود ٿي حدود الصورة نفسهاء بل إنها قد تعح باحر كة. فإن قصائده في العادة 
تفتقر إلى التحرك والنمو. فقصوره فى تطوير المحتوى الروحى فى قصائده قد أعاق 
NE o‏ 
العاطفية . وفي تعمّده تطبيق الرمزية يعود عقل أحياناً ليكشف عن أصالة القديم لديه 
من حيث وضوح بعض الصورء ومن حيث التوازن بين الشكل والمحتوىء وبين 
العاطفة والفكرة: 
E‏ ال 
خدثت ميدع الحمال» إله الحب» ‏ بالحبب E EE‏ 
ودغه ا التمتى بالآيام IEE ERE‏ 
ويتضح ذلك بصورة أكبر في قصائده القصار“' '. 


لقد سہی القول إل عقل يمتلك ثروة لغوية ف لک ۰ مقر دانه الشعرية فبها 


WE E a AS) 

O a ONS 

.1٤4 المصدر نشسه» صر‎ )١١٤( 

VE اللصدر تسه » ص‎ )۱١۵( 

.٠١۸ ٠۱١۷ كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث» ص‎ )١١( 

)11۷( عقل . المصدر نفسه» ڪض AA‏ 
مرحلتين ختلفتين للشاعر. انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.ة 
ص ۲۷۰۹ غير أننا لا نتلمس غير وشائح رومانتيكية ضئيلة في هذه القصدة التى تتسم بمجملها برصانة 


ا 


1 


0¥ 


نوع من الصفة اللازمنية؛ فهي في الغالب ليست معاصرة بشكل خاص ولا قديمة 
فعلاء بل إن أغلبها كلاسيكي محدث. إذا صح مثل هذا القول. لقد استطاع عقل أن 
يستعمل المغردة كما يستعمل العبارة بانواع حتلفة من القرائن وظلال المعاني. فنجد 
إيماءات قرآنية فى عبارات مثل «سجدت دونها الأعرّة من روما»؛ «أصابعها العشرا؛ 
«ستر الغيب»؛ انزهة للعيون». .. الخ. كمانجد بعض القرائن الكلاسيكية في 
عبارات وكلمات مثل «لاهاا؛ «رياها»؛ اسنى التاح»؛ ١‏ : سجعة الحمام) e‏ 
E CO‏ ا 
الات e‏ = اقات ملاحظة عن مفرداته هی آنه i E E‏ 
التي لا ظلال لها بالمرة. و E Es J‏ 
E E E E E O E ND E‏ 
تفلك ای تاریخ عاطفي ا ll‏ غك العار 8 الاما على هذا وافرة: «اقتصموا 
العود»؛ اجو اء»؛ ا الخحلم»؛ «أضحانا» E‏ 


لكن هذه الكلمات والعبارات قد لى علافة مباشرة مع لاء ت ها 
لاغ ا كو عاد ادا الم وال واد د اغات ج الا 
رل ( و ا ر ی ا ق 
يستطع أن يبلغ ثانية مستوى الإيجاء الموسيقي في المجدلية. 

ظط ت رندلی في وقت کان الناس فيه يبحثون عن شىء جديد في الشعر› ولذا 
فإن تأثيرها ل يستطع بلوغ ما وصلته المجدلية في وقتها. كتبت قصائد رندلى بين عامي 
۲ و۹٤1۹.‏ لكن عقل لا يذكر تواريخ القصائد بالتحديد. ويضم الديوان قصائد 
حب تتغرّل بعدد من المحبوبات الحميلات» قصاند لا تختلف إلا قليلا فى وصف 
EAA E aa‏ 


EE IN AVIAN OVI OVE عقل› اللحدلية.‎ )۱۱۹( 

(٭ 1۲( عقل › قدموس . ص ¥{ ومن E‏ الآخرى: ااصاا. ص ¥+ -خيزلى ٠:"‏ ص CTA‏ 
وکل 0 حجل ١‏ صل 5۲ انظ اشا سعد عشل ۰ رندلٰی و دار آلا » 0( : ح یٹ ا 
شف عن لۆلۆا› ن 1١‏ . الخ. وانظر a‏ مارول عبود» دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر › مل ۳ و دار النقافة. 1۹7( صں 3 ے »4 الدى بنتد خوء اا احہان ا 
استخدام الكلمات البالية. 

)۱۲١(‏ عقل. قدموس. ص ۲١‏ ومن الأمثلة الأخرى: "الشبعان من ثدى آمه٠ء‏ م .٥‏ انظر 
اشا : عقل . رندلی : ا -خداأمنا)؛ حت (بدلا س تخت ) : و ااب شناای ان ص 1۳ ۹A9‏ وما رعا ھی 

CE‏ عقل › الملحدلية. ص ١١‏ . 2۷ و٣۷‏ عل الال انظر انشا : عقل ٠‏ زت 5 ص ا 
و١٠۲‏ وما بعدها (وانظر رفض مارون عبود المتكرر لاستخدام سعيد عشل هذه الكلمةء فى : عبود دمقس 
وار جوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر › ص °( GT‏ و۷( و «دلدال ثوبك؛. . .الخ . 


O۸ 


مكررة في مدح جمالهن. وا لواقع آن عبّود يشير إلى فتور العاطفة في هذه 
CET (ITT)‏ 


ق و ا 
على المرء موافقة لبكي في هذا المحال . فشعر عقل غناء مدیح ناعم ت أن يبلغ 
درجة الحبور الحقيقى . فالحماس الباق الذي يبهر الأنفاس فى غزل أبي شبكة فى نداء 
ال E e a a‏ 
يماتلها في غزلیات سعيد عمقل . 


a 


م 


بتحدث العادة ا أضظورة؛ ال سبح ت قد اسة من آن ت 


(10) 


OT 


)۱۲٦( 


ر 


وهي حلم لأنها يستحيل الوصول إليها 


وهي وهم لم يوجد قط : 


(1Y) 


ا ا ق 
COTA) 2 : O Ta‏ 
ممت بان حطري في الوجود وم تفعلى فاعترته العدل 
وهو يرضى ا كما هي» ويدعوها لأن تبقى مترفعة» تبخل بالعطاء 


)(1۲۹( 


وابخل وابخل ا ر 5 ص حر لعن ولا دد ات 


وأل تق فكرة: 
(\T °). : : .‏ 
5 ي وو فک اى بخ ااه 


)1۳( عبود الملصدر تمھ 49-6 یت يقول ان الغزل والحب عد :السشاع لا رخال غب 
دوو الد نى الكلامي . 

N EEE E OCC EL E COE CD 
٠ الحديث» ص ۷ خبث پری کرم أن التدفق العاطضى ناضب فى شعره.‎ 

)٠٠١(‏ انظر على سبيل الال قصيدتي "أحمل من عينيك و«قصر الحبيبةه فى : عقلء رندى. 

75خ ف السار نه ج ۳۹ 

9 ف ادر امه اص 2۱۸ 

n E E ES O 

9% و فی اضر سه ص ا 

ا ف ادر ته ك ١٠‏ 


ر 


o۲۹ 


فرحا ا 


Eee Ns 

E a 
جيل بن معمر:‎ 

آنا حسبي إن أوماً الهدب الحلو لأسقيى الحياة جرعة كوب 


وثمة عزوف اکت عندما يدعو ګبوبته لن مجعلا من اللذات ا بستعصي عل 


ال ف ل 


(IFT) 


وإما E GE EE‏ ا فاد EE‏ غير ماضص e‏ 
RIE ENES‏ 
E CT E RS NP TC TT EE‏ 
لا یرندا OY‏ ھی نمسها فاده م دول عو اطف . ez‏ صورهة وفور 
ات داه ممت فاد ال افر اا ن اها فل ف هدا اله اة ن 
مطاوي الروح وای ا س ار جود ول ی را شام ار لاان الد 

که ا ا و ا 
E SET O SEE BO E E EE‏ 


أو : 


ة | . 1 ر 1 - (ITAA‏ 
DEE‏ مدعي اللا تب ا نوی هل دعیس ال 


بلالا وتالا أستطيع. وا ا الرجحو a‏ خاب الل 
وبالنظرة العجل اذا الحول ينقضى اوا لیے کے 


| 


79 وخی ا فى المضدر فة صن ا :: 
79 الا ر ر 

.!١۲ ”وردة الورد» فى : المصدر نشسهء ص‎ )۱۳١( 

.)۱۹٦۰ ورد آخر اسمين في: سعيد عقل . آمل منك؟ لا (بیروت: المکتب التجاري.‎ )۱۳١( 
۱۲۲ مراد کی غفل رندل> صن‎ ۷ 

(۱۳۸) «نار» في : المصدر نفسه» ص .٠٤۳‏ 


o 


2 (1۳۹) 


يقع التوكيد في شعر عقل على التمجيد لا على البلوع والاكتفاء وقد 
تكون ثمة حاولة لخوض بجربة صوفية في الحب. فالمحبوبة «سلاف العصور» و«الكون 
مها قي دوا ٠ ٠‏ الکن شعرة لا قرىئ غل لوصول قعلا إل رى التصرفت 
SS A E O E‏ 
E O E CT RET‏ 
ENE NE Es‏ 


وإذ يقرا المرء قصائد سعيد عقل فى رويةء لا يلبث أن بحس بوجهة نظره هذه. 

فغي غزله الدائم بحورياته الحميلات وا ی 
الفارض وابن العري ممن عبروا عن أعمق الأحاسيس الصوفية من خلال شعر 
O N ET‏ 
الا اجو و ق و n‏ ل ر 
E E N‏ 
استمراره العجيب» وتلك الرتابة الدائمة فى اختياره موضوعه وفى موقفه منه. فلو أنه 
O CE E E‏ 
النوع من اللهجة الواحدة والموضوع الدائم الذي لا يكاد يتغير. بدأ عقل يكتب 
قصائده عام 1۹۳۲. وصدر ديوانه أجمل منك؟ لاء عام .۱۹١١‏ وفيه مواظبة عجيبة 
على التوجه والرؤيا نفسيهما في الشعر. وذلك يعنى أن الشاعر» على مدى ما يقرب 
IT O EE GE Se‏ 
الكبيرة في النظرية الشعرية والأسلوب والتقنية الفنية» لم يستطع أن يظهر أي استجابة 
فى شعره نحو آى. من هذه التغيرات. إن تهمة الركود الداخلل غير كافة لتفسير هذه 
SEEN E e ay‏ 
n TIE NG‏ 
اوش الخ :لكر م حدث لديه شىء من هذا. فالمر اة الحميلة بقيت فكرة للجمال 
الل الى ا عاو لاان ر اا را ع ق حا الا ات 
ولان عقل ليس بالمتصوف الديني» جب الاعتراف بتفرّده وأصالته في الشعر العري. 


)1۳4۹( سا ف العصور؛ ا اللصدر دشسه» ص ۳١‏ 

I مغنبه في : الملصدر نفسه > ص‎ OES) 

E‏ ااو ی (سعيك عقل : ما له وما علد » ) س 

09D‏ ادي الرمرية فى بالأوت الغري ٠ض ۳١ 2۲6١‏ انظ اشا 


Reynold Alleyn Nicholson, The Mystics of Islan?, Qucst Series (London: G. Bell and Sons. 1914), 
p. |02 et seq. 


o1 


كما جب الاعتراف كذلك بأن موقفه المتفرّد هذا قد عزله عن الحياة المعاصرة وساهم 
في تضاؤل شعبيته . 

نو دة ورندل ارقا اا اخ هن هه ف ان ذلك مت حه 
قدموس )۱۹٤٤(‏ التي جسّد فيها الموضوع الآخر الك O O‏ 
وهو موضوع القومية اللبنانية. تعالج هذه المسرحية آسطورة قدموس الفينيقيء وهو 
أمير صيدا الذي هربت أخته «أوروب» مع «زيوس! كبير آلهة الإغريقء فوجد لزاما 
عله أن يذهب في إثرها ويحارب لاستعادتها. تروي الأسطورة قصة صراعه مع تين 
کان قد قتل ائنین من رجاله. A OCA E‏ لتتّين في 
اة الآرض› ا ا حاربوا إلى جانب الا e‏ «أوروبت» ھی 
التى منحت اسمها ال رة ورواو ا ن Na‏ أعطاها الألفا e‏ 

إن حكاية قدموس وصراعه الدرامي مع ع الوحش » وموضوع الح والخحرب 
والانتقام حميعاً تشكل E I‏ 
قدرة درامية. لا يفلح إلا في ملء ء مسر حيته بقصائد غنائة حيلةء لأن همه الرئيسي 
اماه EN o al‏ ولكن حتى هله القومية لا تحمل 
معها إقناعا کافياً في اا ا ا قدیم جداء قام بجلائل آعمال 
الشجاعة والرجولةء لم يكن للاحتفال ببطولة الإإنسان» عامة» في جهده الغنند. ضك 
العدوان والشرء بل كان من أجل إحياء أسطورة حضارة قديمةء على آمل ربطها بعال 
حديث كان قد انقطع عنها منذ زمن سحيق . وهذا لا حمل ما يكفي من وزن» لآنه 
يقدم للقارئ عواطف مقحمة حديثا لا ترتبط بمشاعر الناس التي تربوا عليها. إن 
الا الهفت: و ة لبنان «فينيقي a ٠)‏ 
غامض من الضيق العاطفي ار و فهو يعلم ا ان الثقافة الحديثة في 
لبنان ليست فينيقية» بل ثقافة عربية شديدة الاتصال بثقافة العام العربي - الإإسلاميء 
مع شيء من المؤثرات الغربية التي تختلف بين جماعة وآخرى. ثم إن الدعوة 
الفينيقية. مثل الدعوة الفرعونية في مصرء موقف جديد نسبياء والمواقف الخحديدة 
تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتضرب جذورها العاطفية في أعماق الناس. إن فكرة 
«الغردوس المفقود” في هذا المجال لها رنين زائف في أذن عامة القراء العرب. 


.۲۳ انظر: عقل» قدموس. ص‎ )۱٤۳( 

)۱٤٤(‏ حول تمجيد سعيد عقل لبنان. انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العري الحديث: عامل 
الثقافة ٠.‏ ص ۲۷۲. ولبکی. لبنان الشاعرء صر .۲٠١‏ ۰ 

.0°١ هذه العبارة وردت فى : عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر» ص‎ )١٤١( 
المثالية إلى لبنان الفينبقى باعتباره مهد الحضارة الخالد.‎ E r غر ان تم انا اخرین حذوا‎ 
04 انر عل س اا جور غر مد قل وا ن تان( مر رت ر ا ا ار‎ 


e 


همال كثير من مقاطعهاء لا حمل القصيدة قوة شعرية تلبّي حاجة داخلية عند قرائهاء 
ولا تنقذ إلى قضايا حيوية تشغل أذهانمم . إن الموضوع الفينيقي برمته في الشعر العري 
نتيجة مؤثرات سياسية وثقافية بعينها» وفرض على شعب كان لوقت طويل جدا لا 
: : (۱47() 

أما اذا اختار عقل أن يكتب قدموس في شكل مسرحية» فيمكن تفسيره بما 
تحر فة عطاك التاعر القافة لاتا ریما کان بريد ادلم ها م يکن فد 
مام الشاعر مادة خصبة للشعر البطوليء مع إمكانية الاحتفال بمفاهيم خاصة عن 
الرجولة والشرف““". حيث يكون الهدف الرئيسي أمام البطل السعي وراء المغامرةء 
وحمل الشعر بتمجيد الجهود القومية العظيمة كما يتصف بتوجه موضوعى ودرامي. 
البطولي كان بجحب أن يكون أخر نوع من الشعر يستهوي شاعرا رمزيا مثل سعيد 


فر اف ا ل ا ت ا ا و و اومان 
ENS e NEE a‏ 


اقا الشاعر في قدموس فتظهر نفسها أحيانا في محاولته تغيير بنية اة : 
في البيت التالي بجيء استعمال الاسم غير المشتق كصفة طريفا: 
و )۱٤۸( i‏ 
وا ق چ ا ا والحمام ا 
وهو لا يكف عن الإدهاش بانتقائه المقدرة الطريفة : 


ضع على الصوت رة العسا| الحلو وضع E EEN E‏ 


ر ا ر عر وات ها ان 
اتدفقت الفكرة في شرايين الفكر المعاصر*. وتنطلق هذه الفكرة من أن لبنان كان على الدوام مهدا لمدينة 
را يۇدوتة فى رشم :مير البشرية (ض ١ = ١١‏ ويعلن فى هذة الغدمة أن 
قدموس» في الطبعة الثانية» سيكون «إيذاناً ببزوغ الفجر الحديد». ويدل ذلك على أن هذه الآفكار قد 
برزت فى لبنان فى مرحلة متأخرة. 

C. M. Bowra, Heroic Poetry (London: Macmillan; New York: St. Martin’s e (٤۷( 

Press, 1961). p. 4 et seq. 
.٤١ عق » المصدر نفسه» ص‎ )۱٤۸( 
a EOE 


او : 

وهو أحياناً يبلغ أصالة مكثفة في مقاطع مثل هذا المقطمع : 
يتزع التبر» يسل العاح 
من دم ل 


)12۰( 


وکن سات هدا الت 
E3‏ في E SE.‏ ال ولو ا ورحرح ا و ا 
ولكن لا توجد محاولة للحفاظ على مفتَرّب رمزي. لأن بعض المقاطع› اغلها 
eG E N‏ 
رر ا رم الق كر ق لار ووه ن ال ان ما 
N E‏ 
لكن قدرته الكبيرة على التركيز واختياره المتعمَد للموضوع كان مما أنقذه من 
كارثة بلاغية» بعبارة الرمزيين. فبعض المقاطع من قدموس يشير إلى قدرته على الكتابة 
۹ 2 : : اه ا a‏ ا“ . 
بالاسلوت الفخم. کا أل بعص المقاطع العنائہه حاءرتك تی عارهة الحمال : 
ی ی ر ا د 1o E‏ 
ومثل دل 
ی ى من رمرد EE E‏ کک جوار الغخمام زرف الضاء 
TERS‏ ا ا 


( 09 ضار فة ا ضر ٤٩‏ 
9 امدق تسةه ضر 503 
(۱1) المضدر نفسهة» ص .١١١‏ 
59 لر ف فا ى 45 0 0 
( 9 المضدر تفه ص ۷٣‏ 


97 لر ةه ر ۳ ا 


e 


و مقاطع کنة e‏ ذات فيمة حاليةء حىث يبلغ الساعرة من خلال حه 
وطنه بلاغة مؤثرةء وأحيانا حبًاً غيريا شاملا ذا علائق مسيحية : 


)127( 


ENES EGS 


4 مثل : 
ر 


ضصمتم ور همه من ادي تسع الوص حها والحمادا 


(10¥) 


O ASE SS PERSSON S‏ بلادى ا وللا ن عهد 
ا ت ا ا ا ت ی ات 
وهو ور فلا فض ا فكل ل تبدع اا وعقل 
ل تف «آمتى» واوو E BE,‏ سحن حار للعالمن ET‏ 
وهو يظهر كذلك حرية جديدة في الاستعمال النحوي للكلمات. فهو يستعمل 
أداة التعريف في مواضع عديدة مع الفعل الماضي: «والأذلت _ يا نباهاء يد 
EN 0‏ 
2 


ما الذي كان عقل يبغيه في الشعر؟ أكان التفرّد؟ من المؤكد أن موضوعه الرئيسي 
متفرّد. وهذا بتفق تماما مع مفهومه الخاص عن التجربة الشعرية. ففي مقابلة مع الكاتبة 
عام ۱۹١٠١‏ أصرَ الشاعر على آن التجربة الشعرية أو الموضوع يجب أن يكون متفردا لا 
N BOSE EE‏ 
غريب قاصر نحو الشعر والحياةء لكنه توجه حقق الشاعر بعض آهدافه في إعماله. 
وجب أن يساعد ذلك في تفسير بقاء ذلك الشعرء على الرغم من عناصره الحمالية 
الكثيرة الناجحة. بعيدا عن ججربة القرّاءء بسبب بحث الشاعر الدؤوب عماهو غير 
مألوف . كان عقل في ذلك الوقت بخوض معركة سباق خاسرة مع جيل الرواد من 
شعراة اھات فاعتنی بعض مفاهيمهم كمفهوم الوحدة العضوية في القصيدة. 


AY نشسه» ص‎ ENE 

(۷) المصدر نقسهء» ص .۸٦‏ 

EES aA N NN ODN 

(8۹) المضدر سه ص.٠٠‏ 

لمر عا ج ١‏ وهال م يدامر الاما ف عق ال منك لاض ۹6 ١‏ 
a‏ 

E COC COTEK 


ا 


وعلاقة الشاعر الحديث بالتراث الشعري العرى . فى المقابلة المذكورة قال لى عقل دف 
الشعر إلى الكمال الفني. ولا يمكن بلوغ ذلك إلا إذا استطاع الشاعر أن يجمع بين 
آ ار الات اة وب أضالة التاعر ةا وخ فك رطالا ودوت في 
امسات را ات هة قال الوت ال 05 ات وال هة اة 

بقى عقل خلصاً لآراثه أيام شبابه حول بنية الشعر. «القصيدة مثل القصر: فقد 
کا و او اي اا او و و ت 
والشعر العربي شعر أبيات لا شعر قصائد كاملةء ولكن ثمة أبيات شعر عربية سنبقى 
0 ا کت تقول ان 
القصيدة تقوم على هياكل متفرقة» تبنى هيكلا بعد هيكل. وكل كلمة فى هذه 
الهياكل جب أن تفحص وتوزن وتصقل وتقلب على جوانبها قبل أن تثّت في 
القصيدةء لكي يستطيع الشاعر أن يبلغ هيكلاً قويا كاملا" . والحق أن هذا 
SENE SE E N EEN E gg‏ 
بإضفاء حياة وعمق وقوة إبحاء على الرموز“ ""'. فإن إنجاز سعيد عقل يظل محدودا 
SR E TTC E BT O ATE‏ 
آغلب تلك الرموز جاء فكريا وخضع للانتقاء اا إن كبار الرمزيين هم أولئك 
الذين يستطيعون إبداع «رموزهم تلقائيا وبدهيًا ويستعيدون النضارة والقوة الأسطورية - 
الا ا اا ا کک ل اف هاا ل کات 
تور الاستجابة السهلة الطيخية لدى. اولك الشغراء الذين جركون المسهة عرضة 
ار و ا و امال الق حلت مهه خر مفعا 4 اعا كانت هر 
وبيخاصة فى القصاند الققصار. ا ولك العمق فى الشتخور 7 الفكر وإلى ذلك 
الكاتت 8 اللحافظة عل الهدوء الك اندي في القصيدة وعیاب اللوعة والصراع 
الحقیقی من شعره وعدم اهتمامه بما هو مأسوي ومثير للشفقة فى الياةء ونما هو 
حاسم و حتمي بالنسبة ال اللاضب الإأنساني» کل هدا جعل من شعره نوعا من العناء 
لا قصل رمان آر مكانء تم إن الوضغة الانساتة ورا هذا الشحر وضعية غير 


NOY‏ و هدا الاساو ت ف لات 
عا ا ك ال مالكير الرق الد ج ۷ا 

Norman Suckling, Pa Faléry and the Civilized Mind. : فار اظ‎ 0 
University of Durham Publications (London; New York: Oxford University Press, 1054). p. 26. 

Peyre, «Symbolism.» p. 293. (171ê) 

(9 ۲ فر ة: 


o۳٦ 


حقيقية» وبخاصة في قصائده القصيرة حيث يتوقع ا ا 
ال هة لار او ال هة الا اللران عون رو ل مولا الاه ع 
E‏ مثال لا يضع الشاعر من ذاته شيا فيه. لهذا السبب لم يسهم شعره 
إسهاماً كبيراً في إغناء المخزون الغني من شعر الغزل في العربية. 

إن أكثر ما يقلق في شعر سعيد عقل آنه لم يستمد قوة من تجربة الشاعر في 
الحياة. فقصائده لا تظهر كبير وعي بالعالمء وينجم عن ذلك أننا إذ نتقبلها لا تثير فينا 
حماسة لها. فبحثه الدؤوب عن الهدوء وإصراره المهووس على النظام يقفان على 
النقيض من الحو المضطرب الذي يستقي الشعر العربي مادته منه فى الوقت الحاضر. 

تنحصر آهم إنجازات سعيد عقل في نجاحه بإدخال بعض آساليب الرمزية 
الفرنسية» كما عرفها القرن التاسع EE‏ العربي. ولا يميم إيليا حاوي كبير 
وزن لهذا الإسهام كما لا جد قيمة كبيرة في شعر عقل""". لكن حكم حاوي 
شديد القسوة لأنه يتجاهل موقع عقل في الثلاثينيات والأربعينيات وما قام به من دور 
ریادي كبير. والقول إن شعراء اخرين مثل أديب مظهر قد حاولوا كتابة الشعر الرمزي 
لا يمکن أن تسلب سعيد عقل هذا الدور الريادي» لآن تجربة مظهر كانت حدودة 
وغير مخروفة في الوطن العربي. والمسألة هرقي امح راء حر لن جرب 
اتجاهاً جديدا بل غيره» ولو آنه فى حالة مظهر كانت غربته ناجحة فنا افالفضل 
الحقيقي يعود إلى من يسس اتجاهاً خلال جهد مستمر ورائد» وییدو آن اوی أيضا 
TELE NT TT ECE‏ 
الرمزيين الفرنسيين. وهو بذلك ينسى مسألتين اثنتين: الأولى أن الشعر العري 
الحديث» حتى في هذه الأيام» لا یقوی على آن يفخر بأنه قد خلق مفاهيم وآسالیب 
خلبد اكان عن الائ الاسر لحر و الك الخران .> والفطة الاه هى اه دور 
عقل في إنعاش هذا الأسلوب الرمزي التطور في العربية» حيث أعاد الحياة إلى لغة 1 
EN ORG lG N NEDE SS‏ 
شعري إلى لغة ماء واستقصاء مفردات جديدة يشكلان دوما إنجازا مهما. 

واذا نظرنا نظرة شاملة إلى الفترة التي برز فيها عقل (ناية الثلاثينيات وأغلب 
IN NE SG o a E‏ 
وال الا ولك الى ها كان كوا ا ووا ی ا ك ب 
NAR AG CE N‏ 
الأولى يمرّقها اليأس والشكوئ والهروبية والأحلام ا واا ي رن 
والثانية تغشاها رؤى عنيفة من الرفض والتمرد والرعب والكبرياء المجروحة. كان 


(۱۹7) اخحاويی. «سعید عقل : ماله وما عليه ص ۲۸ ۔ ۲۹. 


OV 


توجهه الشعري فى هذه الفترة الوسطى يبدو غير واقعى» كأنه أعجوبة تخطت الحياة 
a Cs‏ برج عاجي تقريباً. ا ان 
اللضيىء. ويصقل جواهر اللفظ المصفى» . 

إن الدي کان يلهم عقل فيوجهه نحو هدا الموقف الشعري کان یلهم غیره من 
الشعراء كذلك» وربما تائر بعضهب به (مثل بديع حقي في سوریا) بینما کان اخرون 
ا فان هن ر ل بر کار فی معا فی وران خی سجر لدی 
صدر عام ٠۱۹١۳‏ نجده يعكس بأسلوبه الشعري الأنيق «حَسّن النحت» آثر سعيد عقل 
فيه» وآثر المذهب الکلاسیکی في سوريا معا. عرف ديوان سحر فترة نجاح قصبرة 
في دمشق» لكنه سرعان ما تضاءل آمام أحداث شعرية كبرى في الوطن العربي. ولو 
ا لوان طهر ى الغفك الان لطيررو لكان هن الور كدان فال اهاه اكه لان 
E EN e O O‏ 
يستغلوا على مهل ثمار الثقافة الغربية. وفى تلك الفترة أعطيت قيمة جديدة للبنية 
ال ا ق 
واستعمال الكلمات بشكل دقيق. وقد أمكن الحد من الحشو والعاطفية» وهى عملية 
بالغة الأهمية قبل حلول الخمسينيات مباشرة. 


صحيح أن كثيرأ من صغار الشعراء قلدوا شعر سعيد عقل» وبخاصة مفرداتهء 
فابتذلوا تجربته» لكن إخفاقهم يجب ألا ينعكس على شعر عقل. فأثر عقل بحب أن 
يتابع» لا بين مقلديه المباشرين» بل بين كبار شعراء الخمسينيات . لقد برهنت ججربته 
على نها ليست نباية اتجاه رمزي مهم في الشعر العربي المعاصرء بل بداية لتيار رئيسي. 
١لا‏ حركة أدبية مجهضة!. كما يقول هنري بير فى حديثه عن التجربة القرنسيةء «بل 
NT E ET O O IS‏ 
واضحة. وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه حال الرمزية في آوروبا في الوقت 
الحاضر. إن الحركة الرمزية الأصلية في فرنسا قد مهدت الطريق أمام مفهوم أوسع عن 
الشعر استعمل فيه الاتجاه الرمزي فى «استقصاء جديد للوضعية الإنسانية على أيدي 
NENE‏ 
خلال الفوضى التي ما زالت تلازمنا»"''. فالعصر الذي أتاح من الحرية في الغرب 


۷ ن‎ ٠  ةفأقثلا کرم «مدخل ال كر اة :الشسح العربي ال عامل‎ )(17۷( 
Peyre, «Symbolism.» p. 292. ID) 
Foakecs. The Romantic Assertion: A Study in the Language of Nineteenth Cennry (174) 
Poetry, p. 179. 
Wilson. Axel's Castle: A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930, pp. 23-25. انظر ا‎ 


O۸ 


مأ سمح بسيطرة مفهوم شعري یری الفن اتجربة صوفية شخصية)» قد تبعه عصر يلح 
IL TELE aE‏ 


وهذا ما حدث فى الشعر العرى: فالشعراء العرب فى الخمسينيات الذين كانوا 
ا ا ی ی و ا 
قادرين على تحمل وجود مثل ذلك المفهوم عن الشعر الذي ينادي به سعيد عقل . ومع 
ذلك فإن تجربة عقل قدمت للشعراء اللاحقين أساساً ممتازاً يبنون عليه . إنه لصحيح أن 
بعض شعراء الخمسينيات من الدين تبتّوا خصائص رمزية حتلفة في شعر يعنى 
بالتجربة العامةء كانوا يبنون شعرهم على معرفتهم بشعراء القرن العشرين في الغرب 
من كانوا يكتبون بالأسلوب الرمزي. ومع آنه لا يمكن أي ناقد أن ينكر أن الشعراء 
العرب المعاصرين هم على اتصال بالأدب الغربي المعاصر بدرجات متفاوتةء فإنه ليس 
من شك كذلك في أن آغلبهم قد استغل تجربة عقل الرمزية إلى أقصى الحدود. إنه 
بالغ الصعوبة أن نقذر بالضبط مدى تأثير عقل»ء لأن مثل هذه المؤثرات دقيقة رهيفة. 
OT O TS PC E‏ 
O E E‏ 
الثلاثينيات والأربعينيات قد سبقوا إلى تناول الأدوات الشعرية وتطويعها الرموز في 
سياق معاصرء ولذا م يكن آي مناص للشعراء الذين جاءوا بعدهم في الخمسينيات 
ا ااا ن عر الاح 


رابعا: بشر فارس (۱۹۰۷ - :)۱۹٦٩۳‏ 
جره رر ی صو 

فى تعريف بشر فارس الوظيفة الإبداعية ء يشدد على الشعور والحدس. فقد كان 
تب عاد 00 ف زوفل فة الجر اروها سس فى تر إل ادت 
ل ی ق و 
إا وا ا ا ق ق 
برحل الد لعي ولكق في عا ۹4 كان اشر العام بكو اغا 
فتدهور الموقف الشعري بشكل كبير. 


Bowra. The Heritage of Symholisnt, Pp. 15. انظر:‎ )۱۷١( 
فكرة عقل القوميةء كما آنه أفاد من أسلوبه الشعري.‎ 


ا 


o۳۹ 


ايندو من بات الخسارة الفعلية للشعر فى مصر أن المميزات الخاصة عند يشر 
ERS O a‏ 
الشهد الشعري . لقد كان إنتاجه متباعدا متقطعا ومن طبيعة فذة بعيدة عن عامة 
الجماهير. وفارس أكبر أرستقراطي بين الشعراء العرب المحدثينء إذا كانت هذه 
الصفة لا تزال قادرة على التعبير عن المقصود هنا: رجل لا يعنيه بلوغ انتصارات 
عاجلة مدوية أمام جمهور قرّاء كبير. لكن هذه الصفة المحببة ربما لم تكن تخلو من 
بعض الرغبة في إدهاش معاصريه بإدخال تجديدات غير مالوفة بتاتا على الشعر. 


كان بشر فارس واسع الاطلاع على الأدب الغربي. فقد أكمل دراسته العالية في 
السوربون وحصل على الدکتوراه عام ۱۹۳۲. بدا مسيرته الأدبية عام ۱۹۳١‏ بكتابة 
مقالات بالفرنسية للموسوعة الإسلامية. وقام خلال ذلك إلى جانب أعمال أخرى. 
عات ی ال ا و و کان کت بال ت وىة معا وقد ت ال 
الفرنسي للآثار الشرقية في كل من دمشق والقاهرة أبحاثه العلمية القيمة 
اا ن ی د ی ا ا و و 
إنتاجه الأدبي من طبيعة رمزية عاليةء ومثل سعيد عقل» كان يبني نظريته الرمزية على 
الرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشر. ولكنه كان في مصر شخصية منعزلةء متفردا 
في طريقة حياته”“"'. واهتماماته» ونوع الأدب الذي كان يكتبه. كان بشر فارس من 
رعم آنه ولل ص مصر وعاش فبها ا حباته . 


إلى جانب اهتمامه الكبير الناشط بالفن الإسلاميء كان بشر فارس شديد 
O O E‏ 
نظي ف الرمزية غلل أعمالة» لان الرمزية تتطلت مر فة عمبقة باللغة التن كت ا 
ET‏ عند فارس › ن غيره من الرمزيين» هى Nd‏ ھا ورا 
اقا ا ا و ی و ر ا ی 


(1V)‏ انظر : وشن عورص » ابشر فارس ٠»‏ کی لوت عوضص » دراسات فی النقد والآدب 
وات الكتب التجاري. 141۳( ص TAT‏ 

(IVT)‏ ار فارس حموعة قصصة وأاحدة. سو ء تقاهم. دشرت عام ETS‏ وسنتطرفق ای 
مسر حه هنا . 

 9‏ وضغا لاسلوت حا ف ار حه ي ا د ۹ انظ انا د انرون 
غطاس کرم انسر فارس فی فنه ارخ شاعر عالق ا نان أرض وسماء ) شعر › السلة ¥ العدد ٦‏ ۲ 
(ربیع ۳٦۱۹)ء‏ ص .٠٠١‏ 


0£ ° 


(1V5) 


العام الحقيقي"'. وما يؤلف الدب عنده هر القدرة على تسجيل استجاباتنا نحو 
EE EEE RID ETN‏ رجي . . فالآدت اذا سجل الذات الداخلية لدى 
الفنان الذي ترس على استكناه ا ال على الشعور فهو ظاهر فى 
كتاباته» فهو يصرَ على أن من طبيعة الفنان أن لا يعنى كثيراً بمنطقء تلك العملية 
العقلية الى تستخذم الذهن أداة.. فبشر فارس يميز قييزا خادا بين عملية استخلاضص 
النتائج من حقائق متعددة. وهي عملية عقلية» وبين التحقيق الفني للأشياء الذي لا 
مک لر ا ن حال ا واد -فاعققة: نك الفتان لسا تلك الى 
O E N O‏ 
بالممارسة العقلية للذهن» وهى لذلك غريبة عن جوهر اللاوعى. وقاصرة اما ف 
التعبير عن إبداعاا التلقائية. والسبيل الوحيد لبلوغ ذلك التعبير هو هجر الأسلوب 
الحطابي. ثم إن فعل الإبداع يقوم على الحذق الذي جود العمل الإبداعي» وعلى 
الشعور الذي يطمح. حتى قبل أن يبدأ فعل الإبداع» إلى بلوغ مثال يصعب تحقيقه 
من خلال الكلام العادي. إن العملية المذكورة إذ يتعاون فيها الحذق مع الشعورء 
توصل إلى إبداع فني اصفى» يتميز بالدقة والنغور من الحشو والإطناب . وإد يزداد 
عمق الأفكار تشتد صعوبة الاسلوب وغموضه. وتنتشر غلالة رقيقة غلل الكلمات» 
التي جب آلا تصبح نماذج مكررة وتعابير مستهلكة. 


مغو تشر فار مف ص النقاءء واحتياره الكلمات مدروس وطريف فى الوقت 
SE‏ عير أن شعره مع ال يفتقر اف شرار ٥‏ النبوع المبدع. عبر ان ال ف رحیتںل 
تشر يتن ومر تان . : مفرف الطريق (۱۹۳۸) ورجبهة ة الغيب ( ۰ "'”' هما أکثر ا 
کن مو هته . ل5 على رعم معرفته الواسعة و م E‏ بفرض لغة 
شعريه حدیده على ج له من الشعراء او عل الحيل الدي حاء دعدذه . وإدا استطاع سعد 
عقل أن يلهم الشعراء الدين تىعوه ویثیرهم » عحد شعر بشر فارس »› کما ىدو SEES‏ 
من منظور الحاضر› كآنه كان جربة منعزلة عزلة الشاعر نفسه. وم يكن دور 
لر ا يهر قي الطرر الى في ر ددر ما كان أن كر مدي اساد 
الشعر في ذلك الوقت وقارلته لاستغابت التجارب الشعرية المختلفة. 


ل ينشر فارس قصائده في كتاب» بل نجدها مثبتة فى الدوريات المحاصرة أو في 
الكتب التي تتحدث عن الرمزية. لقد بلغ الشاعر ذروة شهرته كشاعر جريبي في 


: بشر فارسم . مقرف الطريق‎ a الاه‎ E E حول آفکاره هذه الأتمدمة‎ )۱۷١( 


. انظر الخحدیث عن مسر حته » ف کرم المصدر لسك‎ ()۱1۷7٦( 
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N EEE O UE E SE EOE 
NEL E E E E 
شهرة في ذلك الوقت» كان القراء مجدون شعره عصيَاً على الفهم. في هذه الأبيات‎ 
يخاطب الشاعر الهة الإلهام:‎ 
لوكنت تناصعة الحبين يات و و ي ا بار‎ 
ا 0 ال ف ي ا‎ 
فل عل وهم الخ ن رسمته معجزة الإاشارة‎ 
خط ساف كا ي ارخ على العزم انكساره‎ 
ماذابوجدالحصنين صوت شح خلف الستارة‎ 
ار‎ EE عت ي الع تى الدفين ن‎ 
ورا وال اط هين و ي بخارة‎ 
وااو ان رجن ر اا ا‎ 


CIVA). 


لكن قرّاءة وجدوا فى زائرته امراة ‏ ©> وفام أن يروا فى البيت الثان أنه 
تو اا ف غ ات ا ر هن ون ن ود ا ت و 
القراء كانوا هم قرّاء سعيد عقل في ذروة شهرته. ويبدو من المفارقة أن إصرار فارس 
على تحقيق التجربة الفنية عن طريق الشعور لم يمكن تطبيقه على شعره بالذات» لأن 
القراء الذين كانوا يستمتعون كثيرا بشعر سعيد عقل بسبب ما كان يثيره فيهم من 
مشاعر بالدرجة الأولى» 1 يكونوا قادرين على التأثر بقصائد فارس بالمقدار نفسه. 


بقن بتر ارس وواعدا ع لااك فن مر عن حدما رطا فة 
مدو وراخة من المتافات الغ الاخ لدي ال و انين ارين دفار 
گات كم الأسلوبة 'مقتصد :فى كلماته تقف أغمالة عل النقيض الباشر من 
عشرات القصائد المترهلة التي كانت تكتب في ذلك الحين. لكنه لم يستطع أن يجمع 
فى شعره التناسق الكامل بين العاطفة والمعنى الذي كان يصبو إليه» ولا أن يدخل 
إليه حيوية أو رهافة تكفى لإثارة عاطفة حقيقية لدى القارئ» فبقيت قصائده قليلة 
التأثير» ضعيفة الإلهام. ٠‏ 


(۷۷) كما وردت في: كرم. الرمزية في الشعر العربي الحدیث» ص ۰۱۲۸ وانظر ص ۱۲۹ - 
٠١‏ التحلل هذه القصيدة. 

A SA CN aS E OOS ONA 
.0۸ - ص ۵9 و0۷‎ .») ٤ 
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خامساً: أورخان مسر (۱۹۱۱ ۔ :)۱۹٩٩‏ 
جربة سوريالية 
ا ا ی ا ق 
eT‏ كات العجار ت السابهه فى الشحرم وتخاضة ف انات فد آغطلت 
N Se E EL‏ 
الآيام. وعلى رغم أن القوى الرجعية لم تكن متساحة ولا غافلةء إلا أا م تكن حتى 
ذلك الحين عداتبة بشكل خطر. وقا يرجم ذلك إل أسباب عذيدة: فف القام الأول 
کا ر و 
كذاك الذي كتبه أبو شادي فمزج ن غد رر فى فا واخ فير اج وا 
تاناشن E‏ خطرا عل الشعر في شكله الموروث . وكانت بجربة عقل 
ال ف ت ف ف جرا الد ا كن مالسل عل اراي 
إدانتها. أما تجربة بشر فارس فلم محملها القراء على حمل الجحدء بل وجدوا فيها تجربة 
طريفة غير مؤثرة. من ناحية ثانية كان ثمة احترام عميق للمغامرات الأدبية الغربية» 
نما على يد النقاد والأدباء الذين تشقفوا ثقافة غربية» ويبدو أن القراء كانت تدفعهم 
رغبة أصيلة للاطلاع على منجزات الغرب الأدبية التي كانوا يحترموما كثيرا. من جهة 
ثالثة» كانت المواجهة الفكرية مع الغرب» والرفض التدريجي لا يقدمه من مل تجرد 
٤ eS‏ م تبلغ بعد قوة تلفت النظر. فهذا لم يحدث 
هذه الصورة إلا في الخمسینيات غا ات المغاهيم واخر ابت الأدبية المتحذلقة في 
الخرب تعامَّل في بعض الأوساط في الوطن العربي بشىء من الحذرء إن لم يكن بشيء 
من الريبة. 
في عام 1۹٤۷‏ ظهرت مجموعة من الشعر النثور بعنوان سريال بقلم أورخان 
ميسر» وهو من أهالي حلب» وصاحب تجريب وثقافة عالية» ود. على الناصر. وقد 
E I CN E CT E‏ 
يعدّه سامي الكيالي شاعراً من شعراء البرح العاجي"' قد نشر عدة مجموعات 
ی ی ی ر ان کم 
ی هذه املجموعة كانت ختلفة تاما. فهو هنا قد هجر الوزن والقأفية والوضوح 
التقليدى الدی کان بم اجره الساابق. و كان تح مر ن الجر امور ف هده 
E‏ 


(۱۷۹) سامى الكيال. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب ۱۹١١ - ۱۸٠١‏ (القاهرة: جامعة 
الذول اة سد ارامات ال الال 00۹0 صر ١‏ 
)۸١(‏ أآى قصة قلب. الظماً. البلدة المسحورة والأغوار. 
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(A1)‏ د 


ويظهر من تعليق ميسّر أن الناصر قد مر بتغْيّر كبير في أسلوبه a‏ 
e E A ALE E‏ ذوّاقة 
کا اا وقد بقیت داره فی دمشق. حتی قبیل ر ا للكتات: والشعراء 
E E TN RT E‏ 
ی 
الدوريات بشكل رتيسى)» ومن خلال الاتصال الشخصى . 


O E E OC E RC 
Nag o N E N SN 
E E E EC E 
الغربية آمثلة من الكمال لا تخطئ» وكذهن متفرّد بحاول استخدام معاييره الخاصة‎ 
ومنظوره النقدي الخاص . لكن كثيرا من شروح السوريالية عند ميسر يعتمد تفسير‎ 
النظرية السوريالية الغربية كما عرضها أفضل مثليها. ففى هذه المقدمة إدانة لدور‎ 
E Na N 
الات ب اا ا ي ر وح ا عد لك يخر الور الغ‎ 
التي تقدح في ذهنهء بغض النظر عن جالها أو ق قبحهاء أو كونها تتماشى مع القيم‎ 
E ETE TE 
التجربة الرمزية عند سعيد عقل فقد أعيد تقديمه ثانية» وبتوكيد أكبر. وقد دعا‎ 
ميسّرء شأن السورياليين الغربيينء إلى تحرير اللاوعي» ومثلهم أآراد تجتّب «فرض‎ 
هيكل معقد من الذهنية التعليمية والتحليل المنمَق على عاولة [الشاعر] اصطياد تلك‎ 
اللحظات الغامضة التي يستطيع فال ا ا ت ل و ا‎ 
0 E يبلغ ا‎ 


ا وور الوق الد شی ده ف 


اللحسوسات من حولنا. وادا کک الفنانء وهر في حاله إبداع» من وا لادراك 
هذه الاستجابات وخر ير اللاوعي في ححطة اندماجه بالوعي» E‏ 
اا و الإبداء^ ٠“‏ لكنه يؤكد أن الفنان» إذ تطبخ في النهاية 


(۸0 انر الغارنة اللي جريا مير بين شعرة السابق اوقضائده النشورة فى حذا الديوان في : 
79 لر عه هر ا 
Henri Peyre. «The Sisnificance of Surrcalism.» reprinted from: Yale French :  ¦il (1A)‏ 


Srıuclies (New Haven, CT). vol. 1, no. 2 (Fall-Winter 1948). p. 42. 
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تسجيل هذه الصور المحررة من اللاوعى فهو لا يفعل ذلك فى العادة إلا باللجوء إلى 
«الخطوط الهندسية EE e‏ أو الان E‏ التي استطاع الانتباه 
التقاطها وتشبيتها في الحافظة . ثم يلجا إلى اصطناع خطوط هندسية جديدة يسكب فيها 
انطباع الصورة الحي الذي يلمسه في داته بوضوح. فإذا تم له ذلك خرجت الصورة 
إلى الوجود في أسلوب هو مزيج من السوريالية والرمزية» لأن آثر الذهن أصبح 
EEE‏ 0 اشم ااه و وات ر 
اوا ارت روو ا الا خرج عن كونها آثارا ذهتية مباشرة 
تحيط بها خطوط هندسية من الرمزية المتطرفة“ “ . وهي في أحسن الأحوال ليست 
سوريالية بل «شبه )Para-surrealism) TT‏ . ھل کان میسر يدعو إلى ذلك 
النوع من السوريالية المتطرفة التي شجبها كثير من النقاد الغربيين بوصفها من الدرجة 
الثانية؟ يقول هنري بير عن هذا النوع من السوريالية إنها «كتابة الية» لا يضبطها عقل 
ولا روح نقدية» ولا تعدو كونها فكرة محكية أو مكتوبة أمسك با الشاعر في لحظة 
منولها التلقائي في ذهنه»**'. ويبتى انمسر كان تدعو إل هدا انوع فن 
السوريالية. إنما من الواضح ا را یی فی ھاو ال اوران اى 
فائدة كبرى»ء وهو يسارع لينكر أن بروتون وغيره من كبار السورياليين قد لجأوا إلى 
ذلك النوع من الكتابةء لأن اشعرهم ونشرهم يكشفان عن أسلوب متطور معقد 
التركيب. وجمع بارع بين المؤثرات. واختيار مترو من بين كنوز اللاوعي. 

وهذه مسألة مهمة هنا لأنها تبين أن بعض أولئك المنادين بالسوريالية فى الشعر 
لق ا E a a‏ 
إل حد وصلت ججربتهم. كتب ميسر: 

ٹال رائع 

دخال. . بريق يعمي الب حو صا 
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(0۸8) اضر تة ص ۲ ١‏ 

AN ROAD 

(۷) المصدر نشسه» ص .١١‏ 

Peyre, Ibid. (AA) 
المصدر نفسه.‎ )۱۸۹( 


E0 


عفوة سمحاء عيول جهنم . . حلة 

ET‏ جداول عين دات کوتين 

لا يدمن أن همسر فد أدرك ان الدوق:الادي العرن لن بقل مثا هدد الاه 
المتطرفة» لأنه هاجم أمَبَّةَ الذوق الأدبي» لدى «القارئ الذي لم يألف ذهنه الوضوح 
التقليدي وغير السرعة في الترابط الحكمي». وقال إن السوريالية عندهم ليست سوى 
مجموعة من الآلفاظ والعبارات من دون أي رابط. وهم م يدركوا قدرة هذه الألفاظ 
اف ا ال ا 

إن أهم خصائص السوريالية التي ناقشها أورخان ميسّر هي خاصية التكثيف». 
فى الأربعينيات بدأ الشعر العربي يعاني فرط الحشو والإطناب» وهى من صفات 
EE CO TE A ET‏ 
O E E‏ 
ES E EE NEO CS‏ 
حتر ةة" ٠‏ . 


9 م واكاض ادر هه و د 

O a OS 

(۹۲) المصدر نفسه» ص 1۹ - .٠١‏ انظر أيضا الهجوم الذي شنه سامي الكيالي على هذا الشعرء 
فی : الکیالل۔ حاضرات عن الحرکة الآدبیة فی حلب ۱۸۰۰ ۔ ۱۹٥۰‏ ص ۲۲۸ ۔ ۲۲۹٠ء‏ حيث وصفه 
الکیال 0 ٠ i Ee‏ 

9 الط ر ا اضر اهدر ق ص 22 00 5 0ا ا ر 


0٤٦ 


من الصعب جدا تحديد آثر كتاب مثل سريال في الشعر العربي المعاصرء فإذا 
N RL E E‏ 
و ي ومع ذلك فإن الشعراء السوريين في الخمسينيات كانوا يبدول 
علامات مبكرة من التطور والتعقيد ما كان يمكن أن يقبلها المحافظون السوريون. 
فالمواهب الشابة» مثل على أآحمد سعيد [آدونيس] هو أهم شعراء سورياء قد وقعت 
GF E Ea AO N aa‏ 


CARD E a أ2‎ 9 1 2 


)۱۹٤(‏ كثيراً ما تحدث ميسر مع المؤلفة عن صداقته الوثيقة مع عمر أبو ريشة. 

(۱۹۵) کما نقلها للمؤلفة کل من میسر ادو 
O E O IA ROI LE IP A N DE‏ 
العام والاسلوت غارفا عله فى الجر الجر ول تك ا غه الق اء ري فى هاا الا سالوت غير 
الغبارات الممككة» وسطر ا ښطر ير من الک اكات والدفقات الكلامة المشتتة التين عبد وها عل نحو 
قبيح . وأصبح أسلوب سريال والسورياليين الأخرين» على نحو ماء يُربط ويُنسب إلى حركة الشعر الحر 
التي بدأت بعد ذلك بوقت قصير. ونحن نتحدث هنا بناء على معرفة شخصية بطبيعة المناقشات العامة التي 

غر أن سرباك 1 تكن التجربة الشوربالة الوح فى الازبعات: حي مشر إدوار حن 
شعره السوريالي في المجلة الحديدة خلال الحرب العالمية الثانية . إلا أن ضيق المجال دفع المؤلفة إلى قصر 
ا و الات اسا عل ما واولا ت ا کر ت را فی هاا اناف 


0۷ 


0۸ 


الفصل الساوس 
عبود ومندور وآثرهما النقدي في الشعر 


أولا: مارون عبّود ۱۸۸٩(‏ - ۱۹۹۲) 


أن ك الاه الغر تا فى هدا لفرت كا الفا فغ د الزن ا لمو ف 
الشعر العربي الحدیث و شجعه» کا توفع الأحداتث الشعرية وا اا من الىالغة 
حتی نہاية ارات کان فب ارت غ لظم الشعر فى ذلك الزمان بلوغها. 
ولعل ثلاثة فقط من الشعراء النقادء وهم نعيمة وأبو شبكة وعقل. قد استطاعوا أن 
يكتبوا شعرا يقارب مفهومهم لا جب أن يكون الشعر عليه. 


لكن ناقدأ واحدا قد كرس حياته ليكون «القديس الشفيع» للموهبة العربية 
الع ا جت ولك هو الاقد الان ارون عد الد سفت ارات كر 
إلى أعماله. توفي عبود عام ۱۹١١‏ عن عمر طويلء بعد أن قدم خدمة فعلية لتطوير 
الشعر العربي الحديث. كان عبود صاحب أصالة كبيرة وشجاعة واستقامة وشخصية 
ساحرةء وكان أكبر محطم أصنام عرفه النقد العربي الحديث. وهو لم يكتف بالأخذ بيد 
المواهب الإبداعية وتشجيعها وحسب». بل حاول كذلك حايتها من أخطاتها الخاصةء 
ومناحي ضعفهاء ومن المحتالين في محال الإبداعء كما حاول تنقية الشعر من الزائف 
والتقليدي . وقد تفوق على محطمي أصنام من مثل العقادء لأنه على الرغم من أحكامه 
القاسية وسخريتهء لم تبد منه خشونة غير معقولةء أو مرارة أو ميل لتعظيم الذات. 
وهي مثالب نقدية أضعفت من تأثير العقاد. ثم إن أحكامه» من الناحية الفنيةء كانت 
أصح وأكثر إنصافاً. ويمكننا اعتباره أعلى منزلة في النقد من نعيمة لأنهء خلاف 
نعيمةء بقي متفرغا للنقد ولم هجر موقعه الرئيسي كناقد إلى أي نشاط آخر» بل ظل 
کا كا اط ال ارل ها بودر اأ و و ا ا ات 
ی ق ی ا ا ی 


001 


تشمل الأدت e‏ 2 قضى عبود 2 ا ان ا 
الخحامعة ا وهی مدرسه تاأنويه اكتسبت شهرة EE‏ 
عبود فيها. 


وكان عبود قد درس سنتين في مدرسة الحكمة المشهورة. وكان مجمع إلى 
معرفته بالقرآن الكريم معرفته بالكتاب المقدس وفهماً عميقاً للأدب العربي القديمء 
واهتماماً كبيراً بفلسفة العرب وتار يجهم» إلى جانب معرفة طيبة بالأدب الفرنسي . 
وعبود ناقداً يكشف عن أكبر حساسية نقدية مرنة فى الوطن العربي فى ذلك الحين. 
وهی خا رو ا عا د لر أذ رد فد عا م ار مات ارات 
التى طرأت على الشعر العربي خلال العقود الستة الأولى من هذا القرنء وذلك لأن 
الوهبة الإبداعية العربيةء كما سبق القولء قد جعت خبرة عصور في الغرب في 
مدی عقود قلىلة. وقد أدرك عبود كل دلك وتفخصه بوعي ودهن مفتوح. ا 
إلى صديق له بعد مرض طويل عام ٠۹١١‏ يقول بأنهء منذ أيام شبابه المبكر» لم يترك 
یوما واحدأً یمر من دون أن یکتب شيئاً. ویؤکد له بأنه عصامي صنع نفسه بنفسه. 
و ل أنقطع عن الكتابة یوما واحدا 
فصدقنى . ا ای وات فی عل ذوقي» فان کان أعجبك شيء في 
فالفضل فيه لي لأني ماشيت الزمن فلم أتخلف عن ركبه ساعة» وأني أعاهد الشباب 
على هذا وأرجو أن يعملوا دائماً وأبداً وهم TL‏ 


كان عبود دائماً ناقداً رائدأً م تصدمه دوامة الموجات المتلاحقة من التجريب. 
وما كان له أن يقتنع» مثل نعيمة» بموقع الحكيم المنعزل. الذي لا يكتب سوى 
اتا عل عمال اغ عا طا اله ا ضر جه فا کات ع 
EN Ng SN NE‏ 
بلغ شهرته اا يلاوو ا و ا ا ع 
الآدي ن اکر الأثر في معأصريه. واف اک کتاباته النقدية في جال التهد 
التطبيقي» على تام النقيض من تجارب عديدة آخرى كانت أك افتاما بقل رات 


(1) انظر: على سعد «الثورية ومصادرها عند مارون عبود»» الآداب. السنة ١٠ء‏ العدد ۷ (تموز/ 
O‏ 
(۲) انظر : مارون عبّود آحادیث القریةء ط ۲ (بیروت: دار الثقافةء »)۱۹٦۳‏ ص ۱١۹‏ - ١۲٠١ء‏ 
الت صف عبّود فيها دراسته في مدرسة الحكمة بین عامي ۱۹۰۵ و٦۹۰٠.‏ 
۰ (۳) المصدر نقسه. ص ۲۱۹۵٥‏ 


o0۲ 


NE‏ من مصادر غربية. وكان من نتيجة ذلك آنه م يطوّر نظرية كبيرة ة خاصة 
و کان اسا فى موقفه النقدي كراهيته امطلقة للتقليدية والتكرار (ويسميه 
ااا عا ل ا لجات ااك ى كات هة ا 
E OES‏ 
گان عد نحا عن ادن کے کا وقت: وقد طبع في أذهان معاصريه 
الحاجة الملخة إلى نوع جديد من الأدب : الأدب. شأن الفنون الجحميلة الأخرى» صورة 
للحباة. . . و هذه الصورة راتعة غندما کلی اول مرة. ولكن لم يقصد لها أن تمضغ ثم 
بُلقى بها على الورق جيلاً بعد جيل أو أن تعبد ونُقدّس"'. في مقدمة مجددون 
e‏ «فلندع امختر ن ET‏ ولنخلى واا 
. فلنطعّم أدبنا [بمادة حديثة] فقد أصبح و e‏ ا یک ان 
ات حدة من هذه: ((امنل دهور a al,‏ 


ا و اللغة ا اا E a‏ أن 


O O Oa E TT ج‎ 


أما عن تركيب العبارات فللشاعر مطلق الحريةء لأن «الشعر معمل تصنع فيه 
لقا اا ن اع ال ا ا ا ا ا کا 
مللنا ونمل كل لحن يكرّر ويعاد كل يوم فالالتجاء إلى هذه التعابير الهرمة يقتل 


٠ وذلك ما يوحي به عنوان کتابه: مارون عبود» مجددون وترون (بيروت: دار العلم للملايين‎ )٤( 
وقد درج على الإشارة إليه بصورة منتظمة خلال أعماله الأخرى.‎ .).۸ 

)٥(‏ للبحث عن أمثلة من عمل واحد هو محجددون وترون انظر مقالاته عن يوسف عصوب. 
الاس ابو ششكة» مر أب رة تارك اللانكة وجيران تخليل ران 

ا فة ضر ۸ ۹ انظر أيضا: ارون غود :دقن وأرجوان* تعلقات عل هامشن 
الشعر المعاصر.ء ط ۳ (بيروت: دار الثقافةء ١١1۹)ء‏ ص .١۷‏ 

(۷) عبود. محجددون وجترون» ص ۸. 

(۸) المصدر نفسه» ص 4. انظر أبضا مقالته الطريفة التي كتبها عام ۱۹۳١‏ عن الشعر والشعراء في : 
مارون عبود. على المحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء (بيروت: دار العلم OTT‏ 
ص ۲۷ ٤ .٣٣۳‏ 

.٩۹۸ عبود» مجددون وترون ص‎ )٩( 

A Ja NS 

A المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

(۱۲) عبود» دمقس وأرجوان: تعليقات علل هامش الشعر المعاصر» ص .۲٤١‏ 

(۱۳) عبوده محددون وحترون. ص ۷. 


o05 


لمعنى في أدبنا ويلهينا عن التفكير“""". إن الذي نحتاجهء كما يلخ في القول. هو 
عبارات جديدة تؤخذ من حياتنا الحاضرة. وكان دائم الهجوم على العبارات الأدبية 
OS N EEA SN‏ 
ا 

كانت کتابات عبّود دائما تتوقع ما سوف بحدث» ونادراً ما كانت وصفاً لما قد 
حدث فعلا. لقد كان رائدأً حقيقيا وقائدا فكرياً مثل الشدياق والريجحاني» وكان يعجب 
اا و ا E‏ ا س 
EAS E E‏ 
الق ها كتاف هان الاريخات غل اض من موف الاد الق كان تى 
وی ا را و ع و ا ا 
مك اة ا لات .> عغدد م احا بمقدوره شن هجمات من موقع قوة» بوصفه 
الناطق الرسمي باسم لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والاداب في القاهرة» وهو 
مؤسسة حكومية. والواقع أن عبّود كان يتوقع هذه الحركة في كثير من كتاباته 
السابقة. فقد كان يقول إن «الشعر ضحية الأوزان والقوافي». إنه لصحيح آنه لم يتمرد 
على علم العروض» ولم يدع إلى الشعر المنثورء لكنه كان يرى: في الآوزان العربية 
وحدة موسيقية يؤلف كل وزن منها لجنا خاصأًء فمتى لفق شاعرنا ألفاظهء واستقام 
El A E E‏ 
العام يجخلقون من توافق الألفاظ موسيقى يوفق إليها كل شاعر بحسب طبعه 
Ay‏ 


لکنه في سياق اخر کان يصرَ على آن الشعر موسيقی قبل آي شيء اخر» وأ 
تمه معني متجسدا فی هذه الو سہقي من دونه تعدو عحصس آنغام مضطربة لا لير 
فک ان اموسيقى تتجدد وتتنوع» كذلك يجب أن يكون الشعر»ء «ولن يدرك هذا إلا 
E‏ 2 ب , : : (۱4۹) 
بخلق تعابير جديدة. لها رنة وصدى ووفع طيب في النضسرا . 


79 ا 

( 8 لاجد انطر* ادر شه ص 14 

.١١ عبود» على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراءء ص‎ )۱١( 

I ES IN)‏ في : E‏ رد وع لان بجت في النهضة الأدبية الحديثة 
وزاها الأول خد ارس الكدذياق (خروة در الكرق 9# اقفن الرعان افر ۴ 
(القاهرة: دار العارف» ۷۹6۴( , 

(۱۸) عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ص .١١‏ 

(۱۹) عبود. محددون وترون ص ۲٤‏ . انظر انشا سعد الثورية ومصادرها عند مارون عبود.'" 
E‏ 


f: 


کان اد وط وات و ا و و ا اد قد ا و 
FC‏ قال ا بل الإأذت ثورة على اخباةء والآدتب تك الا 2 يريد آن يقوم 
E E a a‏ 
م يقل الشعراء ما قالوه من الس رة بعدهم کونائی تار که » فليس الشعر را 
;لارا و ا علا ور يق د الد همل اداع ت اف دع اله 
و ا ا کا 

وعبود في نقده انطباعي. كان يتفخص العمل الأدبيء مظهرا نقاط قوته 
و o‏ قآ A E E a I‏ 
2 صادق للأدب وذواقة للأصالة والفن يدركهما بالفطرة والمراس. وهكذا استطاع 
توفير اهم :التطلبات ال كان هر تسةه تدغ إل و خردها لدى الناقد: الإبداع. فقد 
ا EET e‏ 
كان ناقدا تة لا يضاهى في الاصالة والتنوع 


آما المطلب الثاني وهو الثقافة» فقد كان له فيه نصيب كبير. وسرعان ما يتضح 
CEA E CO SNL CT‏ 
ال و افون ولا اا و اض الا اظ اضرو 3ا ف ده دون 
ره إل اا ها ا جد اودر کا لی کان عل فرق امان واکان 
بأجنحة بصيرته النافذةء وكما لو كانت المسافات والأآبعاد تممحى والعصور تنهار أمام 
ag ag e O N A E e‏ 
NE E E‏ 
وة انا دت ف ال داه ف الا ا و و لیات 
الخربيين والمؤلفين والمفكرين العرب القدامى . وثمة ميزة أخرى عند عبّود هي قدرته 
ANC aE‏ 


كان ينظر إلى الأدب العالمي نظرة خالية من العقد والهيبة المبالغ بها والتعظيم 
نال اسوا قم عند قاد عرب كيرين فل عبود ونخدة .ذا الاضلوت:العامر باعحترام 


.٠١ عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ص‎ )۲١( 

IF AS NN SSS 

(۲۲) المصدر نفسه» ص ۰۲٠۰‏ وانظر أيضا فصل ”نقد الشعر»٠‏ ص ۲۲۳ ۔ .۲٦۹۸‏ 

(۳) انظر: عمد يوسف نجه *الفتون الأديية ٠‏ فى الحامعة الأميزكية فى يروت هينة الدراسات 
OG E O a aa‏ 
E RTE CR E ET‏ 


.٤ سعد «الثورية ومصادرها عند مارون عبود ا ص‎ )۲١( 


e kelke 


الذات. وعلى معرفة بجميع السلبيات التي عرفتها الثقافة العربية قديماً وحديثاًء وعلى 
إصرار لا يكل على نقدها من دون مواربة أو وجل» استطاع ذلك الناقد الفذ أن 
خلص قراءء من بعض عقد النقص التي آنزلها فيهم كثير من النقاد الذين نالوا ثقافة 
و کا ا وا ا و والانبهار. كان آسلوب العام 
اللي ف لاور غا جد ها ور ال ات الا ن عا ا سل 
جميع عبى الآدب. 


كانت مقاربته النقد تتسم بالحماسة والصدق في الوقت نفسه. كان ذا شجاعة 
أخلاقية كبرى» ولا يتردد في أن يزيح عن المراكز العالية أولئك الذين نضبوا أنفسهم 
E‏ عديدة من هدا الحتاب. کال يصرح المرة تلو المرة انه لن يسمح 
للصداقة بأن تمنعه من قول الحقيقة عن عمل أدي . كانت السخرية» بعد الصراحة 
في قول الحقيقة» أعظم أسلحته. وكان إماماً في النقد الساخرء وهو موقف طالا 
انت ااك د ارا الاعات الاه الي ر شحاف آأدذهان الا جال الف 
حول مشاهير المؤلفين الراسخين من أصحاب القيمة الأدبية التي تدعو إلى الشك. في 
حديث عبّود عن الآخطل الصغير (بشارة الخوري) يقول: «لا بد للشاعر من جو أو 
حيط - سمه ما شنت - يسرح فيه حین يعمل فة افا ظط اا ار فى 
دصدته هذه فكان في السماوات العلل > بل في السماء الختابخهة التي زارها مار 
لسن وعاد 2 ڪبر حبر المؤّمنين عنها. وقد یکول فاه نشار إد بلغ سدرة E N‏ 


ا وغ کے ات و روالد جا ر 
ادت اتو اميل .وهر كه في الد ادى هى عل السك 2 
ومحددون وون )۱۹٤۸(‏ ودمقس ا (۱۹۲) وفی اا )۱۹١۲(‏ وجدد 
وف (0 0 0 اك قا (000 و ا ان الوا 
الغاصر والفهة غ الكات الجاضرين كل عام . وكتابه رواد النهضة الحديثة 
)۱۹٩١(‏ يؤرخ للنهضة الحديثة في لبنان في القرن التاسع عشر. فسرده تاريخ الأدب 
وتصويره شخصيات مثل الشدياق والريحاني فيها تفصيل وتحليل» لكنها في الوقت 
نفسه تتلون بشخصيته إلى حد كبير. 


قد لا يتفق الناقد الحديث مع أحكام E EEO‏ 
)۲١(‏ انظر : عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر» ص ۲۲١‏ و٥٥۲.‏ 


.٥٤ عبود» محجددون وترون ص‎ )۲١( 


02٩ 


ت 


خروجه عن مألوف الشعر حق قدره. كما آنه لم يستطع تقبّل حميع أفكار الرمزية. 
وکات كذلك ددد الفو ةة عل لاحن اأصر ن اا0 الضر ن كانوا يدوت 
ف قد ال والاتياعن اا ر ن الان كار ماوت اا دقل ا 
N e ILE CE O‏ 
الغرب ونقادهم . لكن المرء لا يستطيع رفض هجمات عبود على التسوية الأدبية التي 
انحدر إليها ناقد مثل طه حسين يوم نصب العقاد أمير الشعراء“". كما لا يستطيع 
الرء أن يلوم عبّود في نقده الساخر للعقاد في ادعاءاته قول الشعر". إن بإمكاننا 
الآن أن نحس بالغضب الفني الذي اعتمل في نفس عبّود وقتئِه كما يسهل علينا 
ار عل اللو ار ف ا9 ات دا ایی E‏ ا 
الأدبي في مصر قد جعل منها المركز الآدبي في الوطن العربي لعقود عديدة. 


EEN GS N as‏ الصافي النجفي. إذ إنه لم يقدر 


ولا بد من أن عبّود شعر بالخوف من أن تقوم التجارب الشعرية والنقدية 
الصريةء ما كان ضعبفا أو غير مسؤول منها (كتجربة العقاد الشعرية وحكم طه حسين 
الأعتاطي بو تا اعفاد ارا لر الجرن) .ان رة رة اة تفال خط 
الشبان من أصحاب المواهب والمطامح الأدبية في الوطن العربي. لقد شعر عبود آنه 
مل ن ل الک هااا ن وون اھا وان ته ال ها اد راه طا ار 
تفللا ويبين زبقه ولافتيتة لآل عمو القراء فى الوطن الحرن فى ذلك الوقت 
كانوا يفتقرون إلى الثقة بالنفس والقدرة على الحكم المستقلء فيذعنون إلى المعايير الأدبية 
الصرية” . ولأآنه كان عربي الروح فقد اشتط غضباً إزاء حركة التمصير التي كانت 


CE 


جرى فى ذلك الوقت 


غار و ق ا ی ا 
EE eg N O eS‏ 
قوة روحية كبرى تدفع الشعراء الشباب نحو الاأجتهاد والتجريب . فقد كانت حاسته 
وصراحته وتجرده لعمله وشجاعته الأخلاقية مصدر إلهام للادباء الشان. وصفحات 


۷Q‏ مارو عد ف لخت اة جدندة (ر وة 000۹۷7ص 

(۲۸) عبود على الحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء». ص .۲١- ١١‏ 

E 

9 ی این اد رین الا ول / اکر 
E ERE EE‏ ا مض الادسة ف ذلك الذهت. 

)١(‏ انظر على سبي الثال: مارون عبود. «الأدب الفرعوني والدكتور أدهم والعقاد»٠‏ في: عبود 
دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر۔ ص ۲۱٤‏ ۲۲!. 


00¥ 


الناقد الي بصفشحات فلياة. اانه ر دوره اللفك ف وشحخحصىته ر ندرس إلا 
الا ات و العف تة الاوك مه 


ثانیا: محمد مندور (۱۹۰۷ _- )۱۹٩٩‏ 


Es RSC ESS ES ee 
ا ا و ی د 0 ای ت‎ 
A) دفعه واأحدة علں کا مهم بعنوال ى المثزان الحديد‎ 


ا 5 0 e‏ 
يبدو أن حياة محمد مندور' تور غا مفضصاعت کیره تالت من طافته 


وإيداعه. را e e‏ 1 بعد رجه فى كلية 


- 


الآدات بالقاهرة عام ۹ اقام تسع ستواتن ثم اضطر إلى العودة إلى بالاده 
عندما اندلعت الحرب. وفي خلال إقامته الطويلة في r‏ في الحصول عا 
الدكتوراه» وحالت الإجراءات البيروقراطية دون حصوله علل وظيفة جامعية» وهو ما 
كان يستحقه عن جدارة. وكان ذلك بداية صراع طويل ورين اانا افد الا دب 
العرن جرا كبيرا من ابوه الشاب والاندام لدي واحك من أنرز التقاد الواعدين 
العرب في العصور الحديثة. م يكن مندور طويل الباع في الاداب الإغريقية واللاتينية 
والفرنسية وحسب. بل كان قد تمثل تلك الثقافات بشكل جيد. ويتضح من مقالاته 
الأول التي نشرها ثم ضمَنها بعد ذلك في كتاب في الميزان الحديد آنه قد عاد حمل 
عة جديدة من النقدء متحمسا لتطبيقها على الأدب العري الحديث. وكان قد درس 
علم الصوتيات في باريس كذلك. وقام بتجارب متبرية في الأوزان العربية استخدمها 
فی نقده وکتاباته . 


e e Ee 
el ا 8 في تحسين وضعه الجامعي‎ o ا ا‎ 


a Ee E N EES LL EOS 
E E 0 AEE RASAN 
( جم «المنون الا دی‎ ٢ N عو ص الثورة والأدب (القاهرة: دار کا : العري 1¥ ( ص‎ 
مقارله احراها فاروی سو سد‎ E انظر ا امح الآدياء: الكت تور حمد مندور والنقد.‎ TOV TOA ص‎ 
A ME (1۹۱ مع عمد مندورر. الآداب. السنة العدد ۱ (كانون الثاني/ يناير‎ 
bs ا‎ 
فذمت أطر و حت ا اا للنقد اسف القذيم ن خت مناهحه وعایاته ونش ت بعنوال‎ (TT) 


النقد المنهحى عند العرب. 


O0۸ 


E E‏ وانخرط في الحباة العامة e‏ بالصحافة» كما اننخرط في السياسة 

و E‏ يسأهم فى الصحافةء إما بصفة المحترف أو بصفة 
ا ا ا ف ا ل و ا 
مصر e ٠‏ العلا التابع ا العرههة. وها سق م اا 
فد يسر عدم انتطظام مسیرته ادا کا نت ناته وا تز مها وترکبها عوامل تلانه: 
السياسة والحاجة المادية وسوء الصحةء ولولا هذه العوامل الثلاثة الغدت من أنصع 
الصفحات في تاريخنا الأدي» ". 

واکان دلك ا ا لان وور ا ا ا وبنوع 

ا ق ا ی ا ا و ی الاين اضر اه اه 
اد بلدهم وحده. ظهرت بوادر عدم التحير ce‏ اتي کتبها عن 
شعر المهجر الذي درسه بحماسةء ا قيمه شعرية ا E E‏ 
ا 

کان وف و ا ي شح ا ال اة و اض ى ا 
E BN Ag‏ 
شعراء مثل الشاعر المصرى محمود حسن ا 
الال آلا کر قال مندور «الهمس في الشعر ليس معناه الضعف. فالشاعر القوي 
کو الل م ا ا اج م أعماق نفسه في نغمات حارة. ولکنه غير 
E‏ شعرنا فتفسده. إد تبعد به عن النقس› عن الصدق. عن 
الدنو من القلوب»"". ويقول في موضع آخر «الرنين الخطابيء مهما بلغت قوته» لا 
i O RE‏ 

إن هذا الهجوم على الرنين والنبرة الخطابية في الشعر العربي كان واحدا من هم 
الأسلحة التي استخدمها ا الطليعة في الخمسينيات في صراعهم مع الشعر 
لدي وا كن دور آول ن اتد هدا افر في ال لري ا EF‏ 


5 بادلا حهله في تمسر فىمته 


TOT a SONT ES 

(8 اتف جك دور ١الآدب‏ المهمزوس ." في : محمد مندور. في الميزان الحديد. ط ٣‏ 
(القاهرة: مكتبة تة مصر ٠‏ |[ ؟1417[(« تس 1۹ 5 e‏ وللمقارنة ت هاا الشجر ا المصري . 
انظر ص Y9‏ و 

(۳) «الشعر اخطابي»" في : المصدر نفسه. ص ۲-۹۷ 

1۹ س‎ EY الملصدر‎ (TV) 

(۸ الصدر تفه صر ۹۹ :انط أبضا ف ١١۴‏ 


52۹4 


من ان عن وجود تجارب في الع العري الحديث سححت الانفلات من الخطابة 


لب عن صوت | الحميم. وکال يصر داثما أن ولك هر شعر الحاة 
ا E‏ 


تعرٴّضصضس مندور و ا هجوم من نقاد الأدب في مصر. ومن بينهم سيد 
قطب» المعجبين E‏ ولم يكن ذلك بغريب» لأن مندور لم يستثن العقاد 
e‏ . ثم إن الحديث عن اللهجة كعنصر كبير في الشع ER‏ 
ا لا يمكن أن يصبح مفهوماً بسرعة على نطاق واسع. ومندور نفسه م 
يعط هذا العنصر المهم في الشعر اسما خاصاًء ولم يطلق عليه تعريفاً محدداًء كما أنه ل 
بحاول مناقشة أي من وظائفه الأخرى وصفاته. فالتفريق في اللهجة بين «الهمس 
والخطابرة» ن سو ی جانت حڪدود س مو صو متعدد الوجوه. لک حاولة مندور م 
e SS a‏ دد 
«الأسلوب» يدل «اللهجة». E‏ كذلك ذ و ين اللهجة في يعض الأمطلا 
۾ يكن بالضرورة خطابا داف : کک العزيض أمثلة من f‏ ر القدب ورمن اا 
الحديث كذلك ليبن النبرات المختلفة التي يستطيع الشاعر ا أن بخاطب العالم» وقد 
فعل"“ . ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يدرس ول يذكره شعراء الطليعة ونقادهاء 
مع أنه مساحمة أصيلة في دراسة هذا العنصر الرئيسي من عناصر الشعر. 
كان هجوم مندور على الرنين والنبرة الخطابية تما خدم فضا کا ددن 
(ETD‏ 


أيضا وجب التوكيد هنا أنه كان يعتبر «الموسيقى» عنصرأً رئيساً في الشعر» وهو 
مفهوم بقی حریصا عليه طوال حیاته 8 وقی هذه القالات الاو اللهجة كان 


0 ادر هة ص ۷0 ۹ 

انظر: الصدر تة صن 2۹۷ .1١۸‏ انط أيضا ‏ مصطفى عبد اللطف السخرق الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة المقطم والمقتطف .)][1۹٤۸[‏ وفيه هاجم مندور لنقده 
الا ا E EN OWE aa a a N TO a‏ 
ا 

8 وره افدر ع ر و00 0 

(1) انظر: إبراهم العريض»ء الأساليب الشعرية (بيروت: دار خلة الأديت. :)١۹5١‏ 

(0 انظر: عمد التربى» ثقافة التافد :الأدي (القاهرة: دة التأاليف والترحة والنشر :)١۹٤۹‏ 
ص ٠۳*٦‏ وفيه يشيد بحملة ا EO E E RE E‏ 

() انظر: محمد مندورء لويس عوض وصلاح الدب عبد الصور «ندوة الادات 2 فة االشع 
الحو الآراتة ال ا لدد ا ب( كاو اا ن وا 03 2 ر 


0۰ 


مسدور يدعو كذلك إلى الوضوح والعمق العاطفى والرؤيا الشعرية ونبل الشعور وقوة 

الروح واللخحمال والحققة. فھی مقاله بعنو ال «النقد ووظائفه؛ 4 طالب الشعراء والأدياء 

بالتحلي بالتواضع والصراحة وبالصدق والموقف الحميم من أجل الوصول إلى أدب 
)٤(‏ ۰ 

خالد 


دخل مندور في مجادلات طويلة مع نقاد آخرین في مض حول وضو عات 
شاعت في ذلك الزمان" “. ويبدو آنه كان يريد إعادة النظر في القيم السائدة. وقد 
اعتبر نجم كتاب في الميزان الجديد ١بدء‏ مرحلة جديدة في النقدء قائمة على الثقافة 
العميقة الشاملةء والذوق المرهف المهذب. والإخلاص التصل والعمل الجاد»“. 

وثمة إضافة مهمة أخرى في الميزان هي مناقشة مندور موضوع الأسطورة»ء 
ففي مقاله عن توفيق الحكيم في استعماله أسطورة «بيجماليون» يقول إن الانجاه 
افع ل ال اظ ادت او وه رة فل دنن اا او ا 
EE E CT‏ 
اللات الا ا و ن ع ا تعفن عا باضالة 
Te‏ 
وهو يصرَ على أن الأديب يجب أن يستوعب ما مبحصل عليه من معرفةء لأآنه 
عن طريق هذا الاستيعاب وحسب يمكن هله الثروة الروحية وما تنطوي عليه من 
قوى أن تنمو في داخلنا تلقاتياً. ثم يمضي إلى مقارنة استخدام الأساطير الإغريقية 
وعيرها عند مؤلفين اوروبيين مثل شو في «بيجماليون"' وشلي في «بروميثيوس طليقا 
وجيد قي ا ا و مندور يغدق المديح على هؤلاء المؤلقين 
الأوروبيينء وينال من توفيق الحكيم إذ يقارن بهم» وبذلك يساهم هو نفسه في تفاقہ 
عقدة النقص العربية تجاه الأدب الغربي» الأمر الذي تجتبه عبود. 


فهو يقول: «حيل جدا أن نتحخذ من الأساطير مادة للشعرء وقد سبقنا إلى ذلك شعراء 
كبار» ولكن على شرط أن ننجح كما نجحواء ونتملاك موضوعنا كما تملكوه. إذ إننا 
ل نستصع آن نبخاق E‏ اسطورة معررفه قىما فنه حلدیده ما ل ها E‏ 


r 


7 اتر عل سا الال قالات الحديدة عى آي الخاد العرى:. ف المصدر تسه اص 1۹ ` 


٥‏ وفي النتقد (ص ۱۹۲ - )۲١١‏ وغي اللغة (ص ۲۰۷ _ ...)١١١‏ الخ. 


(9) اىه ؛ فى الميزان اید یں NY‏ 


(6۷) نجم» «الغنون الأدية.» صر ."١۷‏ 
A)‏ €( کیچ هرر ن جماليون والاساطر فی الاد یں مندور » المصدر OE‏ م 1۹ وما 
(۹) مف مل رر «أرو! وأشباح. اسح والاأساطبر »“ کے المصدر نشسه» ص E‏ وما بعدها. 


9| 


ST O O E I E REET 
عن الموضوع وفتور حاسته‎ E E مسطح » ومتعجل وغير‎ 
بعد هذه المرحلة الآولى اللامعة من مسيرته النقدية آنه م يلتفت بعد ذلك إلى استخدام‎ 
) ا‎ E ا‎ 


TS‏ مندور في الميزان هو موضوع اوزان الحا 
الخرن: و كما سی القول قال مندور فد فام ببعض اا الصوتية على افر 
الشر العرف ا کات a‏ باریس . فعندما درینی خشىه ۰ وهو کابتٰ مصر ی 
E E EE E IT ESE eT‏ 
اورف اج ولور ات وة بح غار و غل هه وة لرا ج امه 
E O O CE E‏ 
الشعر العربي الذي يقوم على البحر بأكمله. وكان رذ مندور أن الشعر العربي» مثل 
آي سعر في السترف ا ارت يهوم عل قات تجتمع ا ار روبعصس 
البحور ي امتجاوره التشاعيإ . SS‏ آو (متساوره 
التقاعيل)› أف ر التفعلة EE‏ وکال یری ا الشتعر يتمیر بالطريشة يقة التي تنتظم 
فيها التفعىلات 0 


والواقع آن ااشن الأو راك الأكة (متجاورة التفاعيل) 3 ھکر ا یکون التفعيلة 
الممردة» كما يبظ مندور. بل النمط الذي يتشكل من التجميعات التعددة للتفعيلات 
اله نور اعا اا الطر ا محا قافا ااي الط ت 
مستفعلن فاعلاتن للبحر الخفيف. وهكذا). فيكون البحر بأ عه نتيجة تكرار منتظم 
TN SEE E N NS‏ 
ال اف ف كا فر ك ا قار وه قك :اط ت 
N‏ بعضر RTE‏ 
E E E E‏ 
کر ا ا و ا ا 


I E E O N CE 


امزحفة). جديدة وشيقة . فقال إن التفعيلات ذات الزحاف لا يتوجب أن تكون أطول 


(5۰) یول مندورر .» اتراك الشعرء“ و اندز لشسة » TTY _ Tl a‏ 


(63 دغ ده الور فى كان اخر ن الت بال رر ال ك وال ال وة لها هة لورد 
بجت تة دور مت أخا الوضوخ. انظ الهافش رفه (1۳2 فن الفا السات م ها الکتاس: 
2 3 . ا ت چ ا 7 س کک س کک س . 


)١ ۲(‏ يقصد بالزحاف لفظ المقصع الطويا ل كأنه مقطع قصير. 


اه 


NCE EE N CEE NENE 
CEO CO E ENR 
E OT AN O E E 
إطالة الإطباق قليلاًء وقد يبدو ذلك أشبه بلحظة صمت . «الواقع أن الصمت‎ 


ا (22) 
جزء من لفظ الصرامتا .. 


وفكا تتاول سدور كذلك ماله الرة الى عدها من ا لخصائص ,الاساسة فى 


غر الغرن. .رقا دت لااك مد من مر ام القن 
ا a‏ ِ 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بانواع الهموم لييتلي 


ويستنتج وجود نسق دائم من التبر على المقاطع الطويلة الآتية : 


/ / 1 27 
4ء 4 L L/‏ ا و 0 e‏ 
حيث تكون القاطع التي تحمل خطين فوقها هي التي تحمل النبر الرئيس؛ 
والمقاطع التي تحمل خطا واحدا هي التي تحمل النبر الثانوي. وبعد ذلك يستخلص 
ات خا 


١‏ إن النبر يقع على المقطع الطويل وحده. 


۲ - في البحر الطويل يكون النبر كالاتي: ثمة نبر منتظم على المقطع الثاني في 
فعولن › ولك في التفعيلات الطويلة مثل مفاعيلن ت هران اتال اشا آساسي 
بقع على المقطع الأول الطويل» والثاني ثانوي ويقع على المقطع الأخير الطويل. 


NET‏ ا من تكرار هذا النبر على المقاطع نفسها في كل تفعيلةء 
لأن تكرار هذه الظاهرة الصوتية في مدى فترات زمنية محددة هو الذي يشكل الإيقاع. 
ن 


Ls 5‏ ا 
ي 


)9۳( جح ت اصااے هله العبارة قلاا , فاواقع آن مندور قل عل ال س حسم اللام. والقاء ' 
ر e 2 » ' E‏ س 1 س 
جس الباء الا من الناحة الصو تة . 

.۲۳۸ مندورء فی المیزان الحدید. ص‎ )5٤( 

)٥05(‏ عارة تامسبر به فدمها التو فور حال کارناتشول في دار ة التحليل اللغوي الصوتي: کله 
الدراسات الشر قرة والافريقية حامیه E‏ والمؤلعه ندین اکر للبر وفسور کار ناسون بره و مساعد ته 
الكريمة ر دراس التجرة معها. ر فی تست انتاتج » رفي اعطاء التشصبلات الفنية. 

. ا س ' الىمہلْ ای السا النجود الداخاية نسر ا حالم د التشعباة‎ )27٦( 

(9۷) المصدر نفسه. ص ۲۳۹؛ ولا بد من أن خطأً قد وقع فى النص (وقد يكون هضوة طباعية)ء 

ن ا ر 4 ت E‏ ُ ت 1 ب ر 4 2 
واف اال تت الط اعا عاك 
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جال كير الول ل رت ار ق الع ر الرن كا هه 
مندور“. لكن أهميتها الرئيسية تقع في حقيقة أا كانت عاولة رائدة وأنها استرعت 
NE Eg N a TT‏ 


الطريق العلمية اخديثة. 


يتضح مما سبق أن المساهمات الرتيسية الثلاث فى تطوير الشعر العربي الحديث 
کی مان اون هي غالا عار اللة ف الحم ودرا اوران الهعب 
ENN E NG‏ 
فى أن Toy‏ الاب اضالة و عا وا 
وروما في افك ا و دا ای 


تاقار كلك شف ناطوالا غو الادت شتات 
کا يلاحظ هذا النوع من الكتابة في العديد من كتبه اللاحقة. 
فكتابه فى الأدب والنقد (القاهرة )۱۹٤۹‏ والأدت ومذاهبه (القاهرة )٠۹١١‏ والأدب 
وفنونه (القاهرة )١۱۹٩٣۳‏ وفن الشعر (القاهرة 140۹؟( جميعها من هذا النوع ادى 
بعنی مندور فيه بتقدیم خلاصات سريعة لأآنواع من النقدء أو أجناس الشعر والآدب» 
ا ضاف الاي اوت او وال ات ااا ل لر وة وال هت 
والسوريالية والوجودية" . 


وهذه الكتب صغيرة تتداخل في محتوياتا بشكل واضح” '". ومن الملحوظ أن 
كتابه فن الشعر لم يلتفت إليه يوم صدر اشا ها فو ت ار الا ي فإن کان 
الميزان قد أرهص فى زمنه تجركات ‏ الشع ر الحدك وتضصمن أفكار! رنه ويره 
وراد رئ هدا الكتات التعليمي الضحي الحجم يصدر في نهاية فترة من الخصب 
والتطور التي عرفها جيل جديد أصبح يتشوق إلى صيغ أكثر حداثة وتطورا لخدمة 
الحركة الجديدة. يقدم مندور في هذا الكتاب بعض الأفكار عن الشعر المللحمي 


0 ا ا ا 

(5۹) حمل عمد النو ي عل مندورر لا راد عل الكتابة عن «المناهج ٠‏ والقواعد والنظريات» 
الادية انط الو تقافة الناقد الادن ص ۳۹٤‏ 

)٦۰(‏ انظر E‏ النافشة حول المدارس الشع ية ا مد مندور . الدب ومذاهىه (القاهرة: دار 
نمضة مصر .)]١١۹١١[‏ والآدب والنقد (القاهرة: .)۱۹٤١۹‏ انظر أيضا تكرار المناقشة خول آنواع الع 
ی حم مندور :قن اللغر غ الك الحافة؟ ١١‏ (الشاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ؛ دار القلم. 
]؟142۸[(« والآدب وفنونه (التقاهرة: 1 


0 


والدر اما ا oT‏ ويبدو من EA‏ 
یکن على اطلاع على الاتجاه السائد في النقد الشعري في تلك الأيام» وهو نقد يعتمد 
کی کل اب ھن : i‏ وة ف الماد ا اء اللحدتين الناطقن بالاإنكليزية 
الذين أظهروا اهتماما خاصا بتجديد الدراما الشعرية . وتدور بعض كتب مندور الأخرى 
حول تاريخ الآدب الحديث مثل كتابه القيّم الرصين الشعر المصري بعد شوقي في ثلاة 
i O E E E A‏ 
EN‏ لعدد من النقاد العرتب الملحدثن و مصريول اشا 
تمه ولل ات ارون ود ول عون اتاد وهو كت ع الع 
ED‏ المصرينن متا ل احسان عباس ورئیف خوری . هذه Eb‏ ء اث الم سفة 
سر ال رک مور کی ا ا ر إنتاجه النقدي» على الساحة المصرية. هذا 
بقف عل تقيض شدید من اشامات الیل EYe‏ اتساعا علل السا حه العربية. والواقع 
أن مندور بعد الخمسينيات لم يعد قادرا على SEA NEE‏ الشعرية المتسارعة فى 
الوطن الجرن كما ان قهمه الجر ک كه الشخردة الحديدة في اخمسینیات یدل عا او 
ففی منافشه SITE‏ عام 5 ف كور هدا اله EB E‏ 


: (14( 
ضف مندور ركز عل الغناضر اظارجة وخست 


للا شك في أن هذا النوع من التقصير من جهة مندور كان سببه نوع الحياة 
الا ال كان فف ان غاا ي مه و واه کان شع و خوت ات 
فدرته آمام الا الريين وأصحاب ا الآدي ہن حوله» الك ا کن 
کک قبل الخمسينيات ينصب على الإنتاج الأدبي في مصر بالدرجة الأولى. وهو 
5 عبر أ کن جو هره کال ا ل الات الاقلنمةء ولو اتسع له 
( 7( 


ر 


اللجال لاستمر فى الجهود الطيبة التى بدأها فى آوائل الأربعينيات 


(1۱) انظر: مندورء فن الشعرء ص ۱۰ ۔ ۱۱ و٠۲‏ - ۲١‏ على التوالي. 

: وضع مندور عددا من الكتب الصغيرة عن بعض الشعراء الحديثينء انظر على سبيل المغال‎ )٦۲( 
محمد دور خليل مطران.(القاهرة دار هة عضر 0۹0 اسعافل صيرى (الاهة جامعة الول‎ 
۰ O e 

)٩۳(‏ محمد مندورء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة مصر. [د. ت.]). 

(16) مندورء عوض وعبد الصبورء «ندوة الآداب: قضية الشعر الحديدء» ص ۳ .٤‏ 

)٦9(‏ خلال تقدیمه حاضرة فى المقاصد الاسلامية في بيروت E‏ تدوز اله یکن 
ظا ل االتاظ ادت ا مصرء انظر جلة: شعرز السنة ١‏ العدد ۳ ( ضف ۱۹5۷). ضس ١١۳١‏ 

للاطلاع على تقييمه حياته العملية اللاحقةء انظر: نجم. الفنون الأدبية.» ص ."١۸‏ 
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ا کل موو اع ےآ عا ا ال وا کے کیاکی کے 
ی ي ق 
مندور في الشعر E‏ أوضحه في الأربعينيات› عند ظهور ه فى الميزان 
الجديد. لكنه بقي حتی أآخریات انامه قوة حيوية فاعلة في الميدان الشعرئی؛ e‏ 
في مصر . . كانت معرفته العميقة بفن النقد وبتاريخ ك 
أحد من معاصريهء وقد نستشني من ر و . لقد 
افترنت معر فه مندور الواسعة» التي کان يعر ضها دائما ات جات بيغ واضصح › 
بقدرة بارعة على تناول الموضوع بشكل رصين» وبراعة في تطبيق معرفته النظرية 


وسمذا فقد قدم أكبر خدمة للأدب العربي الحديث. 


(1۷) ازظ منافشته هله المسألة فى المقايلة ال ى اح اها مه فاروف نو ته ف امع الافناءة ' اند کور 
ر 2 ر 3 ٠‏ 
خمد مندور افك tu.‏ ص a _ TA‏ انظر a‏ النويهي. ثقافة الناقد الأدي. صن ۰ ۳۹ YE‏ وول 
1 ع ET e‏ و .1+ ا ا e E‏ 
لاطلاع عل 7E‏ اسلو ت کتابته ٿي في الميزان الحديد وکتاباته المىكرة ا 

(1۸) كان هذا في كتابه قضايا جديدة في آدبنا الحديث الذي كان الهدف منه توضيح نظرته النقدية 
على المناقشة الهادئةء انظر: محمد مندورء قضايا جديدة في ادا ال و ا دات 
|142۸ [(. الفصل بعنوال : حول الشعر اخدیث ۰ ص ۹٩۱ _ A۸‏ 

9 یی ھ5 ا کو یا ی یا ا ی و ق 
كتبه: الآدب المقارن (۳١۱۹)؛‏ الرومانطيقية (١١۹١٠)؛‏ المدخل إلى النقد الأدبي الحديث )١۹١١(‏ وترحته 
لتاب سارتر (1961) ر ?1-44 Que ce que اu littérature”? ) Mû‏ وکت آخری.۔ 


0٦٦ 


لقصل السابع 


تخبّرات حذرية بعد ۹٤۸‏ 


كانت الحركة العامة للشعر العربي الحديث في هذا القرن باتجاه اكتساب القوة 
والحداثة. وقد ارتبط ذلك بيقظة مفاجئة عند الشعب العربي على واقع العام من 
حوله» عام يتفوق في التقدم والتطور على عالمه. وكان ا الحرية 
والتقدم قد حمل معه إلى الشعراء والأدباء تشرَّفاً واسعأً للتعبير بأسلوب يفي بحاجات 
العصر بصورة أكبر. كما أحدث الانتباه إلى ضرورة التعليم ثورة في الوضع الثقافي 
مع توكيد خاص على ناحيتين: إحياء ما لدى الشعب العربي من كنوز أدبية قديمة. 
وحاولة اكتساب معرفة وهداية من التجربة الأدبية الغربية. 


كان الشعر العربي منذ بداية القرن الحالي يمر بتخيّر دقيق حاسم E‏ 
التي نجح في إقامتها مع جذور ماضيه العظيم» استطاع اك کے وة کے الشک 
واللغة والبناء الشعري آتاحت له أن مرب و المحديدةء ويتناول التطورات 
الحديثة بقوة دائمة التجدد» وإن : چ النجاح حلیفه دوما. وتاریخ الع العربي في 
العقود الخمسة الأولى من هذا القرنء كما مر بناء تاريخ تجريب متواصل . 


وهكذا نجد التجربة الشعرية التي حدثت عبر قرون عديدة فى ا ت وک کن 
عقر حن قدت الصررة الاما اة امام عن الراقي. e‏ 
الكلاسيكية المحدثة تقدّم الشعر سريعاً نحو ا ثم نحو الرمزيةء وبدرجة أقل 
نحو السوريالية. ففي جال الشكل كان التجريب مستمراً متلاحقاًء وإن لم يكن ناجحا 
على الدوام. وفك اك لهه الس حداثة وغنى وطلاوة. كما ظهرت تنوعات في 
اموقف الشعري» ظهرت آولا فى شعر المهجريين من أعضاء «الرابطة القلمية» الذين 
ا رن ر وار ف او ي ا اا ی ای ن 
ختلفة من حيث الأساس. ثم تبع تجربتهم الناجحة تغبّر ممائل في موقف بعض 
الشعراء الذين كانوا يكتبون في الوطن العربي في عقد الثلاثينيات والأربعينيات (من 
أصخاب الرومانسية والرمرية): ٠‏ ومع التغير في الموقف حدث تغير ةف فى اللهجة» وهذا 
بدوره جاء في بواکیر القرن على أيدي شعراء المهجر أمثال فوزي المعلوفء وميخائيل 


0۹ 


نعيمة ونسيب عريضة؛ وفى الوطن العربي على أيدي شعراء مثل إبراهيم ناجى وأبي 
aE‏ وسعید عقل 
من شعراء وره آل انت ااب و کټ اجا الصافي إل لنجمي التي 
وصلت بنبرة ال SO a N O aS‏ 
شا ثم إن جال العواطف قد ناله اهتمام كبير منذ العقد الثاني من القرن 
ا لحاضرء وكان الإقبال المبكر على المغاهيم الشعرية الرومانسية ما ساعد فى بلوغ 
الصدق العاطفي . وكان من نتيجة ذلك تشديد على الشعر الذاتي النابع من الخبرةء 
وهجوم عنيف على الموقف الخارجي٠‏ الموضوعي غالبا الذى نجده عند شعراء 
الكلاسيكية المحدثة. ولا يمحن قف هذا الخال سان الدور لمهم الد قام به شعراء 
اد فل ع ا خن كی كا شاع ي ت هاا الغا کلت ا 
El N‏ 
عالم الخيال النجاح بإدخال الطبيعة إلى تجربة الشاعر الداخلية كما بلغ بعض شعراء 
المهجر امتزاجا صوفيا مع الطبيعة لم يكن حتى ذلك الحين مألوفا في الشعر العري 
إحمالا. لقد بات بالإمكان الآن استخدام الطبيعة في تفسير التجارب العاطفية والتعبير 
عن الأفكار المجردة العميقةء ولم يعد الشاعر يكتفي بالنظر إلى الطبيعة على أا عض 
مصدر للجمال الخارجي الذي يبهج النظر” . نم إن الشعر الغرية الذى كان يقرا 
e ET‏ الترجة > استطاع ان یوثر بشکل کیر فی استعمال 
الصورة في الشعرء فاغتنى الا ق ل ا و ھا ي 
العمق وفي النوعية معاً. ۰ 


لقد كان الاستعداد للتجريب علامة حيوية ونشاطء غير أنه لم يكن من السهل 
دوما بلوع التغيّر الطرد في الشعر- ومن أجل ذلك يجب اللظر قى مسائل ثلاث: 


الانشقاق اکر ر في ا س ية 


کاک ا | > ه a‏ أحانا ll‏ إضافية ا تعيير فو 
وحاسم . وكان الشعر العربي الحديث في وضع عجيب. فقد استمد قوته في البدء من 


التجارب الشعرية القديمة؛ وهى»ء على الرغم مما فى الكثير منها من قيمة حالية دائمة 


(۱) وهذا لا يعني أن الشعر العربي حيعه حتى ذلك الحين كان يرى في الطبيعة حض مصدر لجمال 
خار جي ۰ فا خانب الميتافيزيقي في ۴ ر الطيعة عند ان ن خفاجه. وهلا مثال واحد فحسب »۰ ت عن 


لك 


IV 


وجدّة مستديمةء إلا أنها في الغالب تعبّر عن روح قروسطية لا تناسب الأزمنة 
الحديثة» كما تصدر عن مواقف فنيّة لا تتماشى مع التجربة الشعرية الحديثة. لقد 
بعثت النهضة الشعرية أحاسيس الفخر والإعجاب بتراث العرب الثقافي الضخم. وإذا 
كان هذا التراث موضع هجوم ونقد من بعض الكتاب الحديثين أمثال سلامة موسى 
وميخائيل نعيمةء فقد كان يدافع عنه بضراوة المخلصون والأدباء الذين نشأوا في كنف 
ذلك العرات مرد ره تكن زنر تالحر ا ت مع الرافف الوررة 
الكبرى» فحدث انشقاق مبكر في الحساسية الشعرية. لكن مرور السنين ونمو تراث 
a E a a a‏ 
تطرفاء وهي لم تكن موضع القبول في العقود السابقة. ومع ذلك م يكن ثمة مصاححة 
فعلية بين شعر التقليديين وبين الإنجازات الأكثر روعة في شعر الرواد في هذا القرن. 
حك ااب ك فن وف او اخر هن هاا النفادة بن الاين وبس 
الطليعيين فإن الشعر العربي بسبب هذه الظروف الخاصةء قد خاض معركة تفوق فى 
e NECN CSG‏ 
E E O OC E TS‏ 
شعبية» وهي حقيقة تفر ما بحيط بذلك الشعر من غيرة لا تعتمد دائماً على معرفة 
بأصول نمو الشعر في الأمم . فاستمرار تيار تقليدي قوي في الشعر العربي نجم عنه 
دفق مستمر من القصائد التقليدية وشبه التقليدية يقف جنبا إلى جنب مع شعر طليعي 
على درجات ختلفة من الأهمية. 


ف 


الشعر التقليدي واستعاد شيئا من مقامه» بعد أن كان قد أصابه بعض الوهن فى الفترة 
القصيرة التي عاشتها الرومانسية والرمرية في الثلائينيات والأربعينيات. إن انتعاش 
الشعر التقليدي فى هذين العقدين مجعل هذه الفترة ذات آهمية خاصة للناقد. 


التصادم بین النظرية والتطيق 


أُما المشكلة الثانية التي واجهت الشعر العربي الحديث قبل الخمسينيّات فهي هذا 
التصادم بين المغاهيم الفنية التي اكتسبها نظريا ختلف الشعراء والنقادء والإمكانات 
ال فى العر اة لك الوفت .ود شهدت العتوةد اة او لار ااول 
UN lA NENE TG‏ 
الناقد الذي استطاع ان يماثل بين النظرية والتطبيق ؛ وفي العقد الرابع استطاع الياس 
أبو شبكة وسعيد عقل بلوغ درجة من التوازن في هذا المجال. لكن أغلب الشعراء ۾ 
يستطيعوا تطبيق نظرياتهم الشعرية المتطورة على إنتاجهم المتلكئ. وأوضح مثال على 


o۷1 


ا واف اد غار سل لكو الق لري ق ارات د ا 
و ا و ی ا ا ی ا کر ی ا 
الان د لل الارل ‏ ه ال نو ل الط غا الط 


عند النظر في ما وصلت إليه ختلف مناحي التجريب في الشعر العربي الحديث 
فل الحس اتةه فن الط ا رى کارت اجك کال روماه ماه ی 
SES EOE E‏ 
بكثير تؤذي إلى نتائج إجابية ساطعة. أهم هذه التجارب كانت تلك المحاولات 
الدؤوب المختلفة المناحي في شكل الشعر قبل عام .۱۹٤۷١‏ فلقد كانت هذه التجارب 
هي المسؤولة عن اكتشاف سر النجاح في حركة الشعر الحر فى اية الأربعينيات؛ 
وول كول ا اة ن هو ك ون قاغات هاه عل الكل الشحرى 
الموروث» مما خلخل ذلك التماسك الشديد فى الشكل» من جهةء حتى بالرغم من 
عدم نجاحهاء وهيًاً الأسماع عند جزء من جمهور الشعر إلى تقبّل الإيقاعات الجديدة 
في الشعر الحر الناجح من جهة أخرى. وثانياء بتوصّل بعض التجريبيين قبل عام 
ل س التغلب ارا عل نظام الخظرين» كما سترى فى هذا الفضل :اما 
ی ا ی و و ف ع 
ارات الت الي عرفا الجر هف ا لله الف ها ان دك ان 
کی و رف ا ی ا هن إل م اا هح ع ن 
حركة جديدة قادرة على التغلب على مساوئ الأولى أو على تييدها على الآقلء› ثم 
ت الشيء نفسه مع الحركة الحديدة. هذا يفسر لنا سر التخير لملستمرّ في ا 
وتواتر الحر کات والانجاهات فيه . 


من النتائج السلبية للتجارب الشعرية قبل منتصف القرن كانت جربة فوزي 
العلوف مثلاء إذ رغم طبيعة شعره النفيسة وجاليته العالية» فقد أذت إلى نتائج وخيمة 
في استخدام الصورة التجريدية عند شعراء لاحقين من ذوي المواهب المحدودة. آما 
لفات الوا ا ا جال الور و الال ف غات ا 
E E TT ET OE‏ 
اط ياست الات واسترافي اقفرم وخا هرر ازمر فى لقان 
تطوراً بح من هذا التطرف. ورغم أن ذلك بقي في متناول النخبةء فالرمزية قدمت 
ف ار غا ادو کک ور ا ا یت ب ل ع ا 
مغرقة في التأمل الداخلى وعدم الالتزام» في زمن شديد الاضطراب شهد الوطن 
العربي فيه الكثير من التناقضات والصراع الوطني. وفي آواخر الأربعينيات كانت جيع 

0۷۲ 


NTR N ENE TE N LS EE 


وآخيراً فإن تراث الكلاسيكية المحدثة بقى دائم الحضور أيضاً فى استمرار 


استخدام الوسائل البلاغية ونبرة و الات والاستعراضية و عير ها س‌ موافتف 


وفي هذين الفصلين الأخيرين سيدور النقاش حول الأحداث العامة والتطورات 
في الشكن امد عام CS TS EE Fe OE N E‏ مطلع 
السات ول نالفاي جوزل اللخراء فرادى كا كاد في الع الا رل ن 
هذا الكتاب»ء لأن أغلب هؤلاء الشعراء اللاحقين لم يستكملوا مسيرة شعرية تسمح 
قرب امل الدور هت وات هم الجر راتا المماب الدى توئ :فى اخزغاء 
٤‏ ما زال أغلب هؤلاء الشعراء فى طور التجريب» لذا فإن آي عاولة لإصدار 
E OO EE O‏ 
بوصفه شكلا فتياء فإن التوكيد» لذلك» يقع على تطور الوسيلة الشعرية. لذا فإن 
E‏ ا ا ا ر 
ناجحةء بدل محاولة تقويم شامل لأدوار شعراء متفرقين. 


اولا: بداية حركة الشعر ا لحر 

١‏ الخلفية الكلاسيكية 

لو شئنا أن نعرّف بعبارة بسيطة حركة الشعر الحر في الشعر العربي الحديث في 
رخا اول لا ا ع و هن ال ماق اا ف الع لعن للد ود 
ذلك أو لر ف عدو ا ات ا ن ومن ال رن و الات ا 
EU e N‏ 
ب ۰ . 0 ~~ : ت f‏ )۳( 
التحرّر من النمادج المقررة والنظام الدقيق امعقد في شكل الموشح : 


۲ - التحارب الحديثة فی الشکل قبل ٠۹٤١‏ 


سا الات اطا عا اف ارب ي الک ال ادع 
الكتّاب الذين نظرنا في أعمالهم. وقد تراوح ذلك بين محاولات شعراء المهجر 
وعيرهم تطوير القصدة باتجاه الشكل المقطعي ٠‏ وحاولات شعراء أمثال الزهاوي 


)۲( حول هذه الات (المخمس والدوست) انظر اللحى رفم )۲( من هذا الحتات: 
)۳( حول دة ا للات انظر اللحر رقم (۲( من هذا الكتافب. 


AA 


ى ما دعاه جم البحور! او «النظطم ا وهو نوع من النظم جم بين عدد من 
الأوزان فى القصيدة الواحدة؛ وأخيرا تجربة كتاب أمثال أمين الرحافى وجبران فى 
الشعر المنثور. 


لكن عددا من التجارب الأخرى قد حدث قبل عام ۷٤۱۹ء‏ وهو التاريخ الذي 
يعد البداية الرسمية لحركة الشعر الحر فى العربية الحديثة. ولأجل استكمال صورة 
التطور في الشكل الشعري في الشعر العربي الحديث يحسن بنا أن ننظر في التجارب 
E E N‏ 

اتاو هذه هی التجارب الناححة ا أدخلت تنويعات محدودة على شكکل 
القصيدة» كاستخدام البحور الأقصر والمزدوجة والرباعية وغيرها من أشكال المقطوعة 
التي بحاكي بعضها أشكال الموشح. وكانت الرباعية في الغالب تحاكي أشكال الموشح 
الأبسط» لكنها م تلتزم دائما بقواعده الأساسية. وكان إحياء نظام الموشح في هذا 
القرن قد أدى إلى نظم قصائد ذات مقاطع متشاہة بعضها ذو لازمة وبعضها خلو 
منهاء لكنها حديثه الروح واللغة والصورة. وقد جرت عدد من شعراء الهجر دا 
الحنوب» وھما خر هھ ها دل: وفي ما يلي قصيدة مشهورة لعريضة طالا حسبت 
.)٤( 1 ETE‏ 
خطا مثالا مبكرا على الشعر الخحر ': 

کفنوه وادفنوه واسکنوه ۳ 

هوْة اللحد العميق ۲ 

واذهبوا لا تندبوه 


هذه التجربة البسيطة في وزن الرمل تتميز بما في الشعر الحر من سيولة ولهجة 
جادةء لكن النموذج نفسه يتكرر في المقطع اللاحق. يقدم فرحات في شعره البكر 


ص 


() يرى إبراهيم أنيس أن هذا المثال معقدء انظر: إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر» ط ۳ (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصریة» ».)۱۹۱٩۹۰٩‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۲. وتقول سلمى الخضراء الحيوسى» فى تعليق لها فى : 
NEI E E I E O LT E‏ 
اشر وذلك ما راه ايها كال الد في ايل كمال الجن الشعر الغري الحديث وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين.ء ٤١۱۹).ء.‏ ص ١٠١١ء‏ بينما تعتبر تقليدية فى نظر: 
غر الدين إسفاغيلة الشعر المزى المعاضر: قضاباة وظرآهره القنة والعترية (القاهرة .كار الكافت العرن: 
۷ )/{)» ص ۷۱ 
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ااا درد مر اا لر اعرا اي اررق القدفي ن اال 
العصري». ا يعدها متائرة ك بالموشح القديم و حسبتب بل ا من الشعر 
الغريي. وثمة شعراء آخرون في المشرق العربي جربوا هذه الأشكال فظهرت أنواع 
که من 8 القصاند قل تلتزم Pe‏ الموشح او فد 5 E‏ لكنها E‏ و 
ف طسعته الا شاه و ھی تکرار التوفا نة 2 مقطع إل اجر و ڪب ان کر ان 
هذه ال رعم ما ىدو علىها من مظهر الحرية» ت بالشکل الشعري الحر» 
ق يلتزم في هيع المقاطع بطول الوحدات الوزنية المختلفة التي قررها 
5 3 : م : 7 )¥( ۰ م چ 

a NR E‏ . فمند المقطع الأول ليس 
لدى الشاعر سوى القليل من الحرية. إن تقسیمات الاجزاء فئ القصيدة المقطعية التي 
تتبع أنماطا ثابتة تتخذ طابعا أكثر زخرفاء «فإن قوام العمل المكتمل يتطلب أغنى 
O GC O‏ 
وقفة شديدة الوضوح في نهاية البيت تدعمها القافيةء نما يوفر بناءَ حكم التنظيم. 
وتتشكل الألفاظ فى وحدات وينظمها الشاعر فى مجموعات واضحة المعال» تتسق 
ضمن الحدود الصارمة للمقطع حتى بحسب للمرء أن إبداع الشاعر يأتي على دفقات 
فصيرة تنحصر في حدود انات لمقطع . نم إن المقطع ٠‏ ر لا 
في طولها على طول الشطر في بيت ڏي شطرين› او قد تکون جزءا من شطر. ولهدا 
E‏ 


كانت اول عاولة لكتابة الشعر المرسل في العصور الحديثة تلك التي قام ا الشاعر 
عسر من حفر اوت دلت في ديوانه اشعر الشعر الصادر ى EE‏ عام YAT‏ اما 


)٥(‏ انظر على سبيل الثال قصائده «مناغاة ليلى“؛ «الطوف» و"موطني» في : الياس فرحات» الربيع 
ANE TOS U AES TAO‏ 

)١(‏ انظر: آنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديشة ولظواهرها الأدبيةء ط ۲ (بيروت: دار العلم للملايينء 
,)٠‏ ص .٤۱۹ ٤١١‏ وعبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ۲ جح (القاهرة: 
الباي» [ ۵ ۱۹4[](» REL TES‏ 

(۷) حول عدم وجوږد الحرية کون هدا الشكل. انظر : الطيب. الصاو او ف ا ت 
وما بعدها. غير أن الطب بقصد المقارنة 2 شكل الشطرين الذي ده آکر مدعاة بلحربة من نوع «الملسمط'. 

George H. W. Rylands, Words and Poetry’. 2" ed.g «11 افدر هة كن‎ 0 

(London: Leonard and Virginia Woolf. 1928), p. 35. 
Rylands. Ibıd.. pp. 38-39. حول المائدة الفنية ل «حدوده الشكل» انظر:‎ )4( 
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ما فعله الشدياق في الرباعية العديمة القافية نما سبق ذكره» حيث استخدم ثلاثة 
أوزان» فلا يمكن أن يعد في هذا السياق . وكان أول شاعر قام بتجربة الشعر المرسل 
في هذا القرن الشاعر العراقي جيل صدقي الزهاوي» وذلك عام ۱۹۰۰م (۲۳١۳١ه)‏ 
إذ كتب قصبدة طويلة E‏ الآول الكلم المنظوم› الذي ظهر عام ۱۹۰۸ 
ثم أعاد التجربة بعد ذلك بحين '. وفي عام ۱۹٠١‏ نشر الشاعر الفلسطيني بولس 
شحادة ترحمة المشهد الاوك س رة میکس ازلو قيصر» بالشعر ا 
وفي عام ۱۹٠۹‏ نشر عبد الرحمن شكري أول قصائده بالشعر المرسل» بعنوان «كلمات 
العواطف»» وذلك فى ديوانه الأول ضوء الفحرء وأعقبها بقصائد أخرى. وقد اشتهر 
a E AR ENE‏ 
قصائد ذات شطرين. وأعقبه محمد فريد أبو حديد الذي نشر أول أعماله بالشعر 
المرسل في مسرحية بعنوان «مقتل سيدنا عثمان» وذلك عام .۱۹١۲۷‏ لكن هذه 
التجارب جميعا لإ يكتب لها التوفيق . 

منذ فاتحة هذا القرن أحسل الشعراء بحاجة ملخة إلى نوع من التغيير في الشكل 
القائم للقصيدة العربيةء وكانت أولى عاولاتهم الواعية تتركز على القافية. وكان من 
شه هدا ال كي غل الفافية اولا ظهور. الأشكال المقطىة الناخهة الساقة الذكر الت 
E O E‏ 
القافية تماماً. وما يميّز جميع هذه المحاولات الأولى هو أن الشعراء كانوا يلتزمون 
الكل الق دى اة ادات ال طون المحاطر ي ٠‏ هو دول اعفار اى تعر دا 
عن ذلك الشكل؛ ويبدو آہم كانوا يبعتقدون آن القافية هي العائى الأول في وجه 
ال لن انارت ات طا هده ال ف لان تلك الجاري ا لان فرلا 
عاماً ولم تنتح شعرا دا لکن آسباب ذلك الإخفاق ے¿ تكن موضع استقصاء» 
فهجر الشعراء تلك التجربة غريزيا وبقيت القوافي محتفظة بأهميتها السابقة. 

ومع ذلك يبقى من لمهم عاولة تحليل أسباب إخفاق تلك المحاولات في كتابة 
الشعر المرسل في نظام aT‏ تثيره هذه المحاولة من أسئلة. 


(۰ 1( حول وصدة الشكياين انظر الفصل الرابع من هلإ الكتاب. ص ۳٤‏ ولقصدة الزهاوي. 
انظر : حل صدقی الزهاوي. دیوان حميل صدقی الزهاوي› عنی بنشره وترتيبه محمد يوسق نجم (القاهرة: 
مكتة مصرء .)]1۱۹٠١[‏ ج :١‏ الكلم المنظوم - الرباعيات. ص ٠١١ ٠٤١‏ ولقصيدة أخرى. انظر: 
حميل صد الزهاوي»› اللياب (بغداد: ممطىة اقرا «(14۲۸A‏ ص TAS _ TA®‏ حہٹ يعلن آنه هو 
الذي ابتدع الشعر الحر (ص .)۲۸١‏ 

)( انظر : «(الشعر الموزون عير القفى في اللعة العربية ٠‏ الهلال. ال الخزء ٤‏ (کانون 
الثافی/ ینایر ۱۹۰7). ص ۲٠١ - ۲٠٤١‏ وبخاصة التعليق اللافت للنظر الذي يقول فيه المحرر: «انحن لا 
ری ضيرا في الارتجال في اسلوب کتابه الشعر لانه تطور يمکن اعتباره من دلائل التقدم» (ص OT‏ 
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وبسبب العلاقة الحيوية بين كل ذلك والحركة الناجحة للشعر الحرّ المعاصر في العربية. 

ففي الالتزام بنظام الشطرين لم يأتِ أصحاب الشعر المرسل بطريقة تعض من 
فقدان الموسيقى المألوفة تي ا ال الى ويدو ان هدا الک لدی تهر 
بالتوازن وبالتساوي في شطري البيت لا يمكن أن يستقيم من دون نظام قافية ولو في 
المزدوجات. ويبدو كذلك أن القافية هنا تقوم بوظيفتين مهمتين: ففي المقام الأول 
يكون البيت الواحد في هذا الشكل وحدة بنائية ذات استقلال موسيقى أساسيَ. 
فالقافية تقفل البيت الشعري وتعلن استقلاله الذاتي الذي هو من خصائصه الأساسيّة. 
مقدمة فى الوقت نتفسه الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المستقلة البناء. ولعل هذا 
ت ا ی ا ی ای ا ی جو ی 
مقفلة» يجب أن يستكمل معناه. ومهما توخدت القصيدة في الموضوع والروح» فإن 
التقسيم المتناظر في SS‏ وما يقوم عليه من توازن صارم هو الذي 
فصل الت فن الاباك الاخرى فيخم وجرد موسيقي القانية الى تح هى 
العنصر التقني الآهم الذي يربط بين أجزاء القصيدة. ولهذا السبب كذلك فإن 
التورة فى العو الر ل ل بخن الفافر إا كان بارخ دا الكل الحظم شديد 
التوازن. 

من ناحية ثانية تقوم القافية بإكمال النمط المتشابه المتواتر الذي يقيم التماثل 
والتوازن الدقيق . فإذ يستقيم نمط متماثل دقيق صارم» يتوقع الذهن نمطا مشابها حالما 
يبدأ ذلك النمط بتكرار نفسه. فكلما ازداد تمائل أجزاء العمل ازدادت حاجته إلى تماثل 
أكثر اكتمالأ من حميع وجوهه؛ فالقافية المتكررة التي تر مع الوقفة في ناية البيت 
تبلغ بالنمط المتماثل حد الاكتمال. يقول ر. شايندلن في كتابه عن شعر المعتمد بن 
عاد إن وظيفة القافية الموحدة المتوقعة بشوق في نهاية كل بيت أنها «تحدد وتؤقت 
راتا ای و ا و ف ا او ای ا ا 
[دورة الإيقاع] الناجمة عن انتظام الوزن" . إن إلغاء القافية ينال من قاعدة التكرار 
E E E E AE ERC N‏ 
القارئ أو السامع . ويمكن تطبيق هذه القاعدة كذلك على أشكال أخرى من الفن. 
فالأعمدة المتشامة في البناء مثلا تحتاح إلى تيجان متشاهة . فإذا رفعت الأعمدة المتماثلة 
وانتهت بتيجان شديدة الاختلاف بين مربع ومستطيل ومستدير فإن الحساسية البصرية 
لن تحتمل هذا النيل من قاعدة التشابه والتوازن. وفي الشعر المرسل ذي الشطرين لا 


Raymond P. Scheindlin, Form and Structure in the Poetry of Al-Mu'tamid [bn (1۲) 


‘Abbad, Publication of the De Goeje Fund; no. 24 (Leiden: Brill, 1974), p. 32. 
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تستطيع الحساسية السمعية كذلك تحمل مثل هذا النقص . إن هذه الخصائص الأساسية 
في نظام ا ب وهي التوارت والتماثل»› رھت ف ا تشکل غانتا ااا اخ 
المرسل إذا كتب في نظام الشطرين كماعالجه عبد الرحمن شكري وغيره من 
ا 


اف لوال للق فرص اه ها هر ال دى الغا الغا إل ازال دة 
القاظر والترارن وضصفة الا اء الداق من الت دى الشطرين: فينقسم ال 
قري مسحقلين (ها القطران السانقانت)» غد و لديا هة غدية القافة دات 
ETS ECE NNT ILE CE O‏ 
E‏ ا NN e J‏ 
بل هو نتيجة صفة الوة قف المزدوج: الوقفة الإأجبارية فى e RE‏ أو 
العجز» أى في نهاية البيت. والوقفة الاختيارية في نهاية الشطر الأولء آو الصدر. 
وقد تكون هاتان الوقفتان نجمتا بقعل العدد خن هن المقاطع في E OE‏ 
الر اة اما الفافة قدو اا وسيلة تقنية ضرورية استدعتها طبيعة بناء البيت الشعري 


ف الع ا کا ی :الول م دوت ان le TEE‏ 
N‏ ت الشعري. إن صفة التناظر وا E‏ 


الوقفتان. ا الاو ول في نهاية الج ا هى الغالبة فى تفشرير صفة 
التوارت: وده و قمه اختماریه ل الشعراء ا إليها ا ف إالعادةء لان لااك 
المدورة في القصيدة الواحدة قليلة إحالا. 


07 کا ال الشعر العربي ٠‏ يستشصى خمد شكري عياد ا ات الفنية الكامنة وراء 
رسو لقافة د في نظام القطري: فهو بحرو ذلك بالدرجة الاو إلى أن بيت الشعر العربي يتكون سن عدد 
کی ف المقاطع ٠‏ وحيث إن البيت وحدة موسيقية فليس من الممكن الاحتفاظ بصورة هذه الوحدة ما 
تتوفر إشارة فى نهاية هذه a‏ تغصلها عن البقية واتقيس خطواتنا». وهذه الإشارة هي القافية التي < 
يستخني عنها نظام الشطرين. ثم يسأل عياد السؤال الملخ: إذا كان رسوخ القافية في العربية يعود إلى طول 
بيت الشعر العريي في الخور الاساسية الختلفة: ا دا ترسخ القافية كذلك في الأوزان المجزوءة؟ رفي 
الإا ع ا ق و ا ا ارا ق اا افر 
العريي٠‏ بل يعزو السبب إلى النقص في تطور الشخ ر الحرق. عبر العضور فهو يري ان هدا الشعر فك بقن 
في المجال الغناثي» aed‏ کل ما يمکن أن يغني الإيقاع في الشعر. ما له که که 


في بيت الشعر العربي صحیح. ولکنه يسارع أيضا الى اقول إن دلك لا ينسحب على جميع الشعر 
العربي المكتوب بنظام الشطرين . رإشارة المؤلتف إلى رسوخ الغنانية في الشعر العريي غير كافية كذلاك. إن 
هذا قد يفشر اهتمام شعراء. في لغات أخرى كذلك. بالقافيةء ولكنه لا يفسّر لاذا آخفقت عغاولات 
الشعراء العرب الذين عاجوا الشعر المرسل مع الالترام الكامل في الوقت نفسه بنظام الشطرين في القصيدة 
العربية. انظر: محمد شكرىي عيادء موسيقى الشعر e‏ دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 
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E rt والبسيطء كان الوقف يراعى في نهاية الشطر الأول‎ n. ll 
م الول ارط ف هاه الانات. وة اد لك ال توازن اال ا‎ 
ای و و کو کا کے و د ایغ ای ان‎ 
E E E Ea SRE 
الثان ليصبح ال رر او يخا ا ا ا‎ RS Te 
OE RE EE CE O 
الوزنيء فإن الانقسام المتكافئ إلى شطرين يستدعي أسلوباً حدداً تكون فيه بنية الجمل‎ 
في البيت ت الواحد هي نفسها منقسمة في ا الت ات اداه ۾ المتكافئ.‎ 
E CO N N E NN ا‎ 
ا‎ e ا‎ E 
E EN ا ی ا ق‎ 


اللجوء ان اف المدورة. 


رعا اق اا ي ان ال وله ك ا ا ات 
NG CS N yS‏ 


الشعر العربي الحرء بل يقصر مناقشته على الإصرار على ضرورة الوزن في العربية من دون أن يقدم آية 
اسنات عة لدل انر اسن موسق الليهرة ضر a ENS LEST EATS‏ 
اعا ال اليرن الفاض هاا ورا ال وال ع 0 ك رد ا شع 
عل قرو رة الوزن فى ال ار ارك اللاك قفا القع الماضو وت راداب 0۹ 
ص ۱٦۰‏ ۔ ١۳‏ غير آنا خلافا لشكرى عياد الذي يقول بحق إن الوزن أكثر ضرورة فى صيغة الشطرين 
E O O E CT‏ 
خاصة بحتاح إلى الوزن لأآنه فقد بعض الخصائص الموسيقية التي يزخر ا الشعر العمودي ذو الشطرين. ! 
الطول الثابت للشطر اخليل [نسبة إلى الخليل بن أحد القراهيدي - المتوفى سنة ١۷٠ه/‏ ١۷۹م‏ - الذي وضخ 
فو اعد العروضص العرنة] ا ن السامع عإ لى التقاطص | E‏ الموسيقية. ويضفي عل القصدة ايشاعا ددا و 
خفف الخحاجة إلى وجود قافبة موزونة قوية في نهاية كل شطر» (ص .)١١۲‏ أ ما في الشعر الحرء فإن تنوع 
طر ل الأشطار بقلل من قدرة النامون عل عبر ابات الا باتة ا والقال من فدرم عا الا تاع ذا انوع 
من الشعر. وده رة لحلاات دة فخت لان التعرنف المخدة للينية الموسقة للشعر العمودى دي 
الشطرين يتطلب تحديداً ماثلا يضاهيه في بنية الإيقاع . انظر مقدمة ديوان: نازك الملائكة. شجرة القمر 
(بيروت: دار العلم للملايين» ۸٦۱۹)ء‏ ص 1۷ . انظر أيضا: الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها. ج ١ء‏ ص ۲۲ - .۲١‏ الذي يعطي آحكاما انطباعية محضة. 


YE)‏ ا عل RE‏ بن رشي القيرواني» العمدة فى حاسن الشعر وآدابه ونقده» حمهفه 
و فصل وعلق e‏ عحمد o‏ عبد الحمىد. ج“ طا ١‏ ( م ممطبعة السعادة. «(1A1‏ 


ر 


IVA IVY ص‎ «1 > 
> 


0۷۹ 


EN‏ و هله السات للشاعر الأفؤئ جریر حبر ما يمثل ولک 


يعم على البرية منك فضل ٠‏ ويطرق من مخافتك الأسودٌ 
وان آهل الضلالة خالفوكم آاصاہم كمالقيت مود 
وأما من أطاعكم فيرضى ٠‏ وذو الأضغان محخضع مستقيد 
واا و ف ع اوی ای ا و 


هنا نجد الست | ا الواحد منهما من حلتين متصلتين بحرف 
عطف» بينما ينقسم البيت الثاني بشكل متساو إلى حملتي الشرط. اما في البيت الرابع 
فإن الحملة الرئيسية في البيت تكتمل في الشطر اول فا كن الط ا ان هن 
شبه حملة فعلية تتصل فى معناها بالأولى . إن هذه الانقسامات شبه الهندسية للكلمات 
داخل البيت الواحد هى نتيجة مباشرة للوقفة المزدوجة فى البيت العريى» وهى كثيرة 


من الهم أن نلاحظ أن تقسيمات بناء الجمل في البيت الواحد يغلب أن يعتمد 
بعضها على بعضها الآخرء أو إا على الأقل مترابطة ترابطا داخليا الواحدة مع 


ا ج ف و ا ا ا 
یکول الس دو ال عندما بقتطف م٠‏ القصدة» قائما بذاته ول في راه 


إلى بيتين قصيرين مستقلين . ويؤدي ذلك إلى القول إن القافية لا تقوم بدور في بناء 
القصيدة الداخلى . فلو أخذنا أبيات جرير الأربعة وأبدلنا النهايات المقفاة بكلمات 
غيرها ليست مقفاة لا وجدنا أمامنا ثمانية أبيات قصيرة مستقلة» بل لوجذنا الشطرين 
من البيت الواحد باقيين على ترابطهما الداخلي الواحد مع الآخر. فالشطر الثاني من 
I O E I IR N EE E‏ 
E E E‏ 
الشطرين السابق واللاحق متجاوران معه مباشرة. وينطبق القول نفسه على العلاقة بين 


)٠١(‏ إن طبيعة بناء الجملة في البيت ذي الشطرين» وهو مجال للبحث بالغ الأهية لكنة فق إلى 
ا ا E e E E a aE a a‏ 
cand Structure in fhe Poetry of 4l- Mu tunid Ibn ‘Aphaid)‏ يقدم دراسة قَبّمة عن الانقسام فى بناء 
الحملة فى بيت الشعر الواحد عند المعتمد بن عباد. وينطبق الكثير مما دونه من ملاحظات على الكثير من 
الشعر العربي القديم. لكن الشعراء يختلفون في أساليبهم. وتوزيع الكلمات من حيث بناء الجمل والمعاي 
في الت الواحد یعکس خصائص الشخصبات المتنوعة. فشعر جریر مثا خير ما يصور النقاط المذكورةء 
بينما شعر دي الرمة» وهو شاعر اوی کت ارا اسخدادا أك بک اهن عار ات عد ع 
السصري من دول دلاكف التقسيم الصارم في تر تیت کلمات الحمل . 


OA ° 


لاط ر الاکری لأنها تبقى كلها في مجاميع ذات شطرين في كل منهاء حتفظة 
بالعلاقة القديمة قبل أن تزال عنها القوافي : 

ور طرف من E E A a.‏ ال باع 
وان أممهنزل ال ضلالةة a aS‏ 


فى البيت.الواحد يتان قضيران مستقلان. .وإذ بقل التجاء الشاعر إل قسخة 
البنية في الكلمات داخل البيت الواحد» كما نرى مثلاً في مطلع حائية ذي الرمة 
ا 

فإنه بحافظ على التعادل الوزني في العادة" '. والواقع أن الإيقاع المتوازن في 
الطر ي قد کک في ى الإبداعيةء فإدا ما يدا انظ قصدة 
الواحد» ويبقى للبيت الشعري صفة الاكتفاء بالذات ويبقى e‏ حتی لو استغنينا 
عن القافية» اد رین ؛ 


وبذلك تكون القافية ضرورة أساسية لهذا الشكل» لا تقوم به من وظيغة 
E E ES E‏ 
E SC E N E RT ENES NEE‏ 
المتشاة رر الذي يستقيم ره التمائل والتوازن. 

1 بحدث آي تغيّر مهم في شكل القصيدة حتى اكتشف الشعراء العرب طريقة 
يکسرول سېا القاعدة الاساسة في هلا التمائل والتوازن» ولون صفة اللاکتفاء الذاتق 
الستمر. إن سر الحرية في شكل الشعر الحر الحديد لا يكمن فقط في التحرر من 


)١(‏ يبدو أن التدوير داخل البيت كثير الورود في بعض الأوزان كاخفيف مثلاًء وأقل وروداً في 
اوران احور لاطو 


OA 


ومن قانون التمائل والتوازن في شڪل الشطرين القديم . 

جح - ونمه e‏ آخری في ال بب م یکتب لها النجاح ا تتمتل في ما 
دعاه احمد زکي ابو شادي باسم النطم الجر او الشعر الحرء وقد سبق الحديث عن 
OS‏ أقد عرصس آبو شادي دك کک الع ات ودىعه شعراء اون انت 
المعحاولة درمي ال ر علد من البحور في القصدة الواحدة. اعتباطا من دول ای 
قاعدة» مما نتج منه غياب بناء إيقاعي اصیل في القصائد. إذ كان الانتقال من وزن 
الک ا وااو ونا ای م ق 0 و E‏ ون 
الإيقاع آو المعنى. كمال بجر استعمال وزن بعينه مدة كافية ليحدث أثرا متناغما 
واضحا في الإيقاع ما لا غنى عنه في آي تذوَق فني. 

وقد تبتى هذه الطريقة وحسن منها الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير فى ترحته 
ا من مسرحبه ne.‏ (اروميو وجولست» عام .۱۹٤٩‏ فھی هذه الترحمة الشن 
يؤكد الشاعر أنه قام با عام ۱۹۳١‏ واستخدم فيها بضعة آوزان بنى عمله عليهاء كما 
يقول في المقدمة» لا على وحدة البيت الشعري. بل على الجحملة الكاملة التي يمكن أن 
شه ال ى ااا واي ها و ا ت ك ق 
E E NENE Sa EO‏ 
المت بل يعرفل الاد سه والانسجام الضروري بین الشكل والمحتوى. 
تر اکل الشعر العري بنجاح دقل اى رى مرن الاه و کان 3 ا 
للشعراء» فى تجريبهم المستمرء أن يكتشفوا هذه العقبة الكبرى. ومن الأمثلة الطريغة 
عل داف جربة فام ا التاعر اللبناني خليل شببوت » الد دشر عام IT‏ فصدة 
طويلة بعنوان «الشراع؛ في مجلة آبي شادي آپولو. استخدم شيبوب» مثل ابي شادي› 
بضعة أوزان في هذه القصيدةء ينوع فيها كثيرأء ويستخدم فيها قوافي يعيّر فيها على 
هواه. ولکن اللاحظ في هله التجربة ان شیبو ت ي اخ مقاصع هده القصيدة 
متتالية حققت باستمرارها درجة من الإيقاع المتناغم. ئم إنه عمل شينا لا يقل آهمية. 


۷ اط الل ارام م هة الكاب كر ۹١‏ اسا 
(1۸A)‏ انظر مقدمه مسر حية : ولبام کت ۽ روميو وجولییت . تر حه عل أحد باک لقا 
(1۹٦‏ ص i8‏ 


O۸۲ 


وهو أنه نوع عدد التفعيلات من شطر إلى شطر. وكانت النتيجة قطعة من الرَمَل 
ضمن قصيدة ذات اوزان متعددة» قطعة تنتسب في الواقع إلى الشعر الحر | 
ا البحر e‏ ا العبن حاال ری - | ور | یہ | ورم E‏ 


وا الت یه و رہہ | ریہ - ا رہ ا س ٤‏ 
وبدا فيه شرا Da‏ 1 
E e‏ : 
في بساط هائج من نسح عشب و - | و د | سر د ۳ 
e‏ | س | س 1 
ا e a‏ 


Ng NN N O 

«الحديقة الميتة والقصر البالي». وفيها فطعة من الرّمّل كذلك. تنتمي الى الشعر الحر 
O IR CE ED CE‏ 
من عمل بعض الشعراء فى الوطن العربي. ويبدو أن المجلات العراقية مثلا كانت 
تشجع ارف تالحر التجريبي الذي یکته شعراء من العرافق وغيره من 
لافار الحية: -وندر ها قن آل م شه اال حا ار فا كنف عة 
اهتمام بعمل ر کان ادى نتشرت أفكاره عن الجر ا بفضل الا 
EN. AIEEE E‏ 
الشكل مما نشر فى الحرية وغيرها من المجلات العراقية فى العشرينيات عدد من قصائد 


0 ير الارقام إل عند الفعلا ت فى كل سط :وا اشارات الرر نن الین إل السار 

۳١‏ خلال ترجه لرا شر ا مطلى: ٠‏ ابولي الجلد ١‏ الخد ١‏ (تشر ي التان/ نو فم 
۲)/). صر ۲۲۷. 

00۹ و ا ا وال لال ا(۳ كارن الاوك دس‎ ١ 
ا‎ 


(۲۳) انظر الاستبيان المنشور بعنوان: «ما رأيك في قصيدة النشر التي ابتكرها الريجاني وفي الشعر 
امسج #الشنعر المرسا »؟» الحرية (۱ عور و ۵( کنا ورد کک یو سف عر ال 2 الآدب 
العربي الحديث: بحوث ومقالات (بغداد: مطبعة دار البصري. .)۱۹٦۷‏ الفصل ا فة ال ار 
ی ق ر و شی ا فا ا ا 
لک ی ا ل کے و اله e A‏ 
نید 2 یکن تو خی ارضرح والذ ٿي مص وطللحاته وتصسقاته . 

(TT)‏ انظن: عر الك الملصدر اش ةت ص YTV‏ ك TE E‏ ت oF 5 TAY e‏ و صتحات 


E 


OAT 


الزهاوي» وأمثلة أخرى تقلد عمل عريضة» في قصيدته المذكورة سابقاًء وهى قصيدة 
تقوم على المقاطع. وثمة قصيدة طريفة للمازني نشرت في مصر عام ٠۹۲۳‏ تتبع نمط 
المقاطع كذلك”“. وفي عام ۱۹۲١‏ نشر الشاعر اللبناني نقولا فياض قطعة من الشعر 
الجر من البحر الرْمَل» منها هذه الأسطر: 


إا اخ جا خالا حا اد ج 3 
ف : خت فا رس | س2 
(۲٥( E 2 7 2‏ 
إن اکن احببت حبا مولا فهما سرد - | رہ - | س | ٤ ~r‏ 
NS‏ 0 

س= 


وة ارب اخر اة من التغر ار رت ف العاف ف الق الفاات 
من هذا القرن من بينها قطعة من الشعر الحر من البحر الرَمَل للشاعر العراقي أنور 
شاؤول» نشرها عام ۱۹۲۹ وهى تستحق الاقتطاف فى هذا المجال: 


مثلا للعاشقين یں س2 ٢‏ 
E‏ السلام E ES‏ ۲ 
عازفا لحن الفراق ا ۲ 

٤ 


منشداً“ يا حبذا لو تخلد الروح E‏ 


س--| - -| ہد ۔- | س 

قد يسع المرء القول إن هذه التجارب كانت محاولات مؤقتة جرت من دون 
الاستناد إلى إيمان عميق بنظرية واضحة معينة» ومن دون دوافع قضية فعلية» بل 
ق ا ا کرت لک 
إظهار القدرة على خلق آنماط جديدة. ولم تكن تلك التجارب تقصد أن تتحدى أو 
خآ ت من الكل القلدى العفدة بل أن فة رعا جديدا وها كان اقل 
قيمة . لذلك كانت هذه التجارب خجولة مترددة. 


ق ا کی هل اچد اکر ای ا ی ا ی ا 


(۲۹) المضدر نفسه» ص .۲١۸ ۲٥۷‏ 

)٠١(‏ التفعيلة الثالثة فى هذا السطر ناقصة. وتشكل التفعيلة الأخيرة وحدة قائمة بذاتها. 
OT a OD‏ 

۷ المصدر تفه صن ۳۹۸ 


OA 


جرب مدفوعاً بقضية يرفده فيها وعي فني صحيح. فقيامه بترجة المشهد من مسرحية 
شتكس زومت وجولييت» قد جاء نتيجة لخصومة مع مدرّسه الإنكليزي فى مصر 
نادار و ع ا الي الق جت اه ا و و کا و 
القول» استطاع آن خلص شعره من الوقفة و الالتزام دعدد مقرّر من التفعبالات . 
a Ses E E NOES‏ 
الد فن اة کتها باک بعد ع سر ات من هه هده اة و اها 
كمقدمة لطبعة ۱۹۷۷ يقول باكثير : «والنظم الذي تراه في هذا الكتاب هو مزيج 
ا ا ا ی ا وإنما ا i‏ المعنى ا 
mE‏ أو أكثر من دون EAE EOS‏ وهو - أعني النظم - 


SVEN OD OEE‏ لأوزان الاك مامه الهدا 
E‏ لي کک E‏ تفعيلة واحدة ٠ء‏ لا تلك 
هاتین مغن ف مر ۶ حدیده به عام 46۳ عنوان *السماء وأخناتون 
a yy‏ 
Es‏ وفي هده التجربة الحديدة كان الالتزام ببحر واحد يضمي 
شکڈ ا إيقاعياً عا الكل : ويبيل هلا e‏ الففني توک کله التجرة 
الحديدة : 


(YA)‏ وهي بحور المتقارب الذي يقوم على فعولن؛ والكامل الذي يقوم على متفاعلن + والرجز الدى 
يقوم على مستفعلن ؛ والمتدارك الذي يقوم على فاعلن (ومنه الخبب الذي يقوم على فعلن او فعلن) والزمل 
الذي يقوم على فاعلاتن ؛ والهزج الذي يقوم على مقاعيان . وسوف نفضصّل الكلام في هذه البحور بعد 
قليل . تطلق نازك اللائكة على هذه البحور اسم «البحور الصافية وهي تة ل اجدها اة اا اة 
كلمة صافية من إشارات إلى «الشعر الصافي» وهي عبارة يكثر مر yS‏ فيها الأب 
بریمون وپول فاليري . غير أن الجوهري صاحب الصحاح دغه هدو وراد باسم «البحور المغردة». أما 
البحور التي تستخدم تفعيلتين أو أكثر» وهي ما تدعوه نازك الملائكة باسم «البحور الممزوجة». فيدعوها 
باسم «البحور المركبة. انظر: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج ١‏ 
ص ۱۳۲١‏ ۔ 1۳۷. حيث يصو فكرة الخوهري الطر يغ اوران العربية. وفي المصادر الحديثة. انظر: 
محمد دياب. تاريخ أداب اللغة العربية۔ ۲ مج (القاهرة: مطبعة جريدة الإسلام ۱۸۹۹4)» ص ۱١۷‏ - 
۸. ولآراء نازك الملائكة حول الأوزان. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصرء ص ٦١‏ - 1۸. ومن 


الستحسن. في جميع الأحوال. التمسك بالاستخدام الأصلي القديم عند الضرورة. 


0A2 


ونحس يمس اللغوب فنقصدنحوالجدول ‏ | | | س | س |---| w‏ 
تقعد فوق صفاة غلل شطه ملسا YE O mo‏ 
فندل أرجلنا في الماء ونرسل أبصارنا في الفضاء ۸ 
ESS Sa‏ 

ويخني لي فمها المعسول الصغير ٥ e‏ 
عل ألحان خریر اء لهي E E E E E‏ 
أغاني مبتانيا بين زقزقة العصفور e‏ : 
E a‏ 
خلال غصون الايك النضير E‏ 
وقد استعمل الشاعر الأسلوب نفسه فى قصيدة أخرى نشرها عام ٠۹٤١‏ في 

مجلة الرسالة بعنوان «نموذح من الشعر المرسلل الجر“ . وكانت القصيدة من الشعر 
الحر استعمل فيها باكثير البحر المتدارك مرة أخرى مع توكيد خاص على البحر الخبب 
الذي يتفرع عنه. وما آي المتدارك والخبب» كان يندر استعمالهما حتى ذلك الحين 
في موضوعات الشعر الجاد.ء لكن الشاعر وجد فيهما ملاءمة شديدة لغرضه. وفي 


دعص حاص من دہ القصبدة. کا ت من جه «(أخناتون!. ا عبار ته الشعرية 


ص 


تفترتب كثيرا من لغة الخحديث : 


E E BE e الدنيا يوما هذا التبا التال‎ E 


4+4 
ر اس 


أبلت في بثر حکیم جنود فرنسا بلا كيرا -- |---| سد | ر | نح | س | س ۷ 


بز حکیم 
دت الناری > فارنك كيرا خا سرد | | | | س 0 
قالت الدنيا يا بطولتهاء يا شجاعتها " 


سرد | = | سرت | رر | سر | رر : 


NE O CR N OETA E SONNE 


وزنية عضوية أي أساسية فالكلمة في نهاية السطر الأول لها مقطعان ينتميان إلى الكلمة الأول من السط 


اسان ولهدذا 3y‏ ننتهي ای نوع الحريان الدى تراه ي السطر الات والرابع واخأمس واالشبادمس من 
القصيدة. 

)۳١(‏ على آحد باكثيرء محاضرات فى فن المسرحية من خلال عجاري الشخصية. ط ۲ (القاهرة: دار 
المعرفةء ۹۶( ص Na‏ 

NEA E SO E 
N E E CEN e EET يبستعمل باكثير مصطلح حر والمرسال بشكل تی‎ ) ) ٠ 
لأنا تستخدم القافية» كما تستخدمها ايضا مسرحيته «اخناتول".‎ 

«(142 عا ان اجو «نمودج مس ال المرسل لحر الرسالة (۲۵ ا ان يودنو‎ (TY) 
١١( ی وا ق ساوت باكثير كاتبا اخر هو حسين غنام. انظر رده على قصيدة باكثير في : الرسالة‎ 
ص ۲س“ وفه يقول ال التقصدة ا فک شعرا مر سالا ول حرا و خالية من‎ E ae ر و‎ 


الموسيشى. انظر أيضا قصيدته "أغنية هيوانه“ وهي محاولة أخرى في الشعر الحر تعتمد على تكرار تفعيلة 


ر 


۲ ۲ ۰ 5 
اليح انواف أل تسسة امتشاعل٠"'.‏ 
i ۰‏ ت ر بے ف ف — 


ON 


إن هذا الخنق الواضح للموسيقى في الشعر یمکن أن یخدو آسلوباً ذا آثر كبير 

E‏ ر الدرامي إدا تناوله شاعر دو موهبة کا باکثیر نم د اقا ي 
TT‏ فیا بى الرعم من بداهته التي أسعفته في إدرال لے سر ا من نظام 
الیصر ن کی القصبدة فإن شعره اخر الخفون TT‏ في اجتيار مر حلته الأرا 
بو صهقه شکالة ا العري وم ينتفل بشکل الاعر اجون من 
E‏ حركة معتمدة e‏ فقد ظلت هذه 
ا e e nl‏ اعلا ES‏ يده e i‏ 


کان ائ وا رة شديد الوع لن الاع ر الاجر الد كما 
يمکن أن يعد «أول قصدة كامله النجاح من الشعر الحر في العرببة الخحديثة) م بىد منه 
اهتمام جاد بالنظرية أ8 بدفع وة اشر ٠ا‏ حر الو اه الا ع اللبتا فراد 
ا وکات بحن اف روبلا يوم شر فن سرن الان ومر ۱۹٤١‏ دة فی 
a Ea a E AA NA E‏ 
الواحدة والخمس للسطر الواحد كما بختلف نظام الأسطر من مقطع إلى آخر. وقد 
يمثل هذا المقطع الأسلوب الذي اتبعه الشاعر: 


x “< |! oN‏ €“ : ق 

اا IS ESR‏ عنائی یاں۔ - ر یں - | یں | ہیں ٤‏ 
زد الحونت عاں حن ا 2 س / یچ ۰ د 1 کو کک ی 2 
آنا لوا ا کت على الأرض سور ی طل فناء sS aA‏ / و و وک چ 1 SEF‏ / ا وک س / i‏ ن 
یتمطی ك فوت دکاء ورک کا ی ن 

O0 4‏ 
فا دا حاء اء وہ د لإ دراس ٢‏ 
ور وات — / ن ۳ 
باضطر اب 0 ۱ 
EET‏ الرمال رس د / ں۔ | س0 ٣‏ 
الغ ل ف ی 
وکت فوف يأسی املا سہدں ا سس د | یرہ ٣‏ 
انت فتحت عیونن فرایت . . س - | یں | 0u‏ ۲ 

E 


يجري بلوغ التنويع هنا بنعومة وتناغم وبشكل يرهص بالتجارب اللاحقة الاكثر 


NOE STE IR ED OT CPO E DO E E 


ص 0 


SAV 


ةياعر اسر وإذا كان الموضوع والموقف في هذه القصيدة ةل E‏ 
حدود الغزل الرومانسي التقليدي» فإن التجربة العروضية بالغة النجاح . ينتمي فؤاد 
ESO SG NT NASE LE‏ 
تراث التجريب القديم في الشكل ل د 
جيل فرحات ونعيمة وعريضة» N PNT TE ED‏ ا ته فا 
a GEG‏ 
آي آثر مباشر تلماه من شعراء اخرين . 

في رسالة إلى الكاتبة يقول الشاعر: «لقد توصّلت إلى هذه الطريقة بفطرقي 
lal agg A a E‏ 
E E RE E N TEL‏ 
‰٤‏ بقصيدة كتبها على نوعين من البحور لكنه لم ينشرها. وقد يسع المرء القول إن 
ذلك جاء نتيجة سلسلة من التجارب فى الشكل لشعراء شاقن افا نارك ادنك 

a a 
في کتاباتماء رغم 2 بات ری الادیت حوال ذلك التاريخ › ولكن بحتمل آنا م‎ 
E تطلع على‎ 


وثمة حاولة واعية أخرى. رغم اقتضااء قام ها لويس عوض لكتابة الشعر الحر 
وذلك في مجموعة «بلوتو لاند» وقصائد أخرى نشرها في القاهرة عام ۱۹٤۷‏ . 


ففي قصيدة بعنوان «كيرياليسون» كتبها على البحر الرجز يكون التنويع ي ا 
التفعيلات من سطر لاخر بحسب خطة معينة؛ لاآنه بدأ بتفعيلة «امستفعلن» واحدة» 


() مؤرخة في ۳۰ آیار/ مایو ۱۹٦٩‏ من بيروت حيث كان يعيش الشاعر. 

)6( منع الكتاب اول في السنة نفسها بسبب الموقف المتطرف من الأدت الذي يعبر عنه 
الؤلف في المقدمة. حيث يدعو الشعراء إلى الخروج ل فود الجر ن المبادئ التقليدية في الشعر 
العربي) وعلى عمود اللغة (آي البادئ التقليدية في العربية الفصحى)؛ كما دعا إلى ثورة شاملة في اللغة 
اا دت و ا تال الةو راطا بين رة اة E‏ الفصحى واستمرار السلطة 
الطاغيةء لأن «العبودية») في نه e‏ الصري هي التي CE‏ الاهتمام عا e‏ العرنى ٠‏ اذ 
الخاصة» على تخمانت لاوت اضر اذه عامة الناس. «فالمئقفون في کل e‏ تون ا س 
قاف السادة الل ن السا الع ر ج اغال لآم و ا ». انظر: لويس عوض٠‏ 
بلوتولاند وقصائد آخری (القاهرة: .)1۹٤۷‏ ص .١‏ وهو يشير في الجحملة الأخير: إلى بيت شوقي المشهور 
«ولقد ولدت بباب إسماعيلا» وهو : الخديوي آنذاك . وأضاف أن جميع الا ا ا ا لها ف ان رة 
ES‏ شعبية تهدف إلى «تحطيم لغة السادة المقدسة». وقال إن المعركة الحاضرة هي بين الشيوخ والشبان 
ولکن الا فى صف الأجيال الحديدة» ( ص ۱. انظر آیضا موجزا لمقدمته فى : شعر السنة ۸ 
AE TY OA e‏ ۰ 


OAA 


وراح يزيدها تفعيلة أخرى كل سطرين جاعلا منها مقطوعة ذات عشرة أسطر حتى 
لن اا ل واد 
واستجحب تعره وأاحدة 
ORE RT‏ 
والروح يبكي النار تفري عصبي ۳ ثلاث تفاعیل 
حول دماء وزغا و هدن عات ٤‏ آربع تفاعيل 
E O E O EEE‏ ۵ س تفاعیل 
I Ga‏ 0 


و فد التزم عوصس ا اتج خلال القصيدة. نکر رة کش کلں مقطع › ویستحدم 
القافية الواحدة. وهو ا ڪرر لمسه من صر امه نظام الخطري وتقسىمه اباط 
يفرض على نفسه قيوداً جديدة بوضع نظام مقرر سلفاً والالتزام به في تنظيم 


لكن هذه المحاولة لم تعرف لدى الأوساط الآدبية خارح مصر على قدر ما 
يستطيع المرء أن يرى من الأحدات التي جرت بعد ذلك غير أن أحميتها تكمن في 


TT 


آن عضا ٠‏ في الفترة نفسهاء مع عدد من المجرّبين سواه» قد عثر على سر الحرية 
في الأوزان العربية. ولم يكن ذلك محض مصادفة. فلم يكن هؤلاء الأدباء يتخبّطون 


0 ) غور .ادر نه کن ۸۲ 

۷ بذكر عرض فى مقدمته بعض الأفكار الفيدة بخول الشكل فى الشعر» مغل أقتراحة أن“ علل 
اا اة ا ا المرسل في الشعر الدراميء ا غ و ا اسم «آفة الشعر العربي»؛ 
زهو بر غل اعرا ان وا الطابة ک لر ا وان موا الاوز ان دات الفغة ال فة الال 
ل ازل وا علا ا جن العدر به فن 4 وره مف عل الور الا وقييدة الور 
الواحد؛ وفي ص ٠۹‏ هجومه على الخطابة البلاغيةء وفي ص ٠١ - ٠١‏ تعليقه على بحري الرمل والرجز. 
ويوم زار عوض دار محلة شعر في بيروت سنة ۱۹٦٤‏ رخبت به الجحماعة كثيراً. فقد كانت تجد فيه توآما 
روحبّاًء وآوردت بعضا من آرانه الثوريّة في شعر وأوردت ججربته في بلوتو لاند وقصائد أخرى التي في 
ER N DEN DN Ty‏ 
FN EO‏ 


o۸۹ 


تی طريق E‏ ا ناحىة» کات الشحل کن السك العري» ل عمود من 
التعحارب الخديدة. ومن ناحية اخرى کان الار eT‏ لعقود من القراءات فى الشع 


e 


حر والترجمة عنه قد بدأت تعطي ثماره 


کات هآ ارت بل عا 10۷ كن ترا هن الكل الى ادى 
EAS SE‏ را ق على مدى فرون ثلاثه خلت يستحق الدراسة فى هذه 


ر 


المرحلة قبل عاولة النظر فى حركة الشعر الحر. 


SE‏ في العراف شکل فني جدید. aS‏ للهجرة. 
أي قبل حوالى ثلاثة قرون من اليوم. هذا الشكل الفني هو «البند» الذي لي تتضح بعد 
e A EE N‏ 
الزخاوي يغه وسطا بين الثتروالشعر: وهي نتيخة توصل الها كذلك عبد الكرب 
الدجيلى في كتابه عن الموضوع ". لكن الدجيلى يقدم فكرة غاثمة عندما 
CE)‏ 


البند يشل تجررا من الشعرية في الشكل القديم وبذلك يوحي بأن ال 


يمكن الوصول إلى فكرة أشد وضوحا عن القيمة الفنية والغخرض المحتمل من 
ه «البنود» من دراسة مجموعة منها كتبت في العراق بين القرنين الخحادي عشر 
e‏ الھجر ی نعرضنها الدجيلل فى كتابه: ولک الدراسة اة ع که 
في هذا الكتاب بسبب ضيق المجال. ر أغلب هذه البنود يصعب الحصول عليها. 


شه 


هذا يعود أولا إلى أن آغلب الشائع منها كان قد انحدر من جيل إل جيل شفويا؛ 


۵(7 تمه فتاكت ص بش عل التحول في الخساسية تجاه الايقاع والعروض س فصساة كتہها العا ی 


اعاتا السا عاد ۹۳١‏ فی رتا رقي كان الاي ين انار الات وم العجبة جد 


بشوقي. لكنه استخدم في رثائه تلف الأساليب التي كانت موضع تجريب في العقود السابقة. 4 تكن هذه 
المرثية بالشصيدة کک کم ال النشاشببي حتما ل شاع الخد .ولك رة واخد هن انار لحر 


الکلاسيکي کا کال لنشاشہبى عل کتاید ها القصيدة ۵ والشاتها عل ېر ر م فلسصن تک تراحي سصهة 
ا ا عل الاب واخمهور EF‏ گما تسیر ا التغلغل التدرتجى تجسناسية حدیده اكد و 
انر : عد الرٍ حملن ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث. من أول اللهقضة حت ,النكبة (تروت: الكتب 
الا (OA.‏ 0ض TVET‏ 


(۳۹) انظر: اللاتكة. قضايا الشعر المعاصرء ص 1١١۷‏ وما بعدها؛ مصطفى حال الدين. «البند 
والشخر الجر" الأقلام (بغداد) ا فت این 42( صں (Y۹‏ وما بعذهاًء د رل اک الا البند 


فى الدب العر : تاره ونصوصه (بغداد: مصضعة العارف. 4۹( صں ی حل پحد افاس من 


ا = N : 1 NNE N‏ 
الزهاوى دم ص ټش و ړي جت اراء المؤلف حورب شله المسالة. 


E : e‏ ً . 5 چ ۰ ف . وا 
(£١(‏ الاج المد شه اض ت و اض ارضا ص س وص ٠.‏ حل سحد اعادة لتعلشات عائلة. 
ا ر ~ U‏ 2 . چ E:‏ ب r‏ . 


٭ ۹ 2 


e E N E 
العراق» وبخاصة فى النجف. وفي المعحمرة. وقي ويظهر من‎ 
ae al SR E a 
AN gS SB GEE 
ی ا ف ر غر اليرن ا ها ا ل واج‎ 
من دول سواه» کما قد یستخدم اتن في ال‎ E يستخدم اك ودا‎ 
والرَّمّل والهزح اثنان من ستة بحور مفردة في العربيةء تقوم على تكرار التفعيلة‎ . 
يلزم نفسه بعدد مقرر من التفعيلات كما‎ OR n فى القصدة‎ 
هي الحال في البحور التقليدية في الشكل ذي الشطرين» أو في غيرها من الأشكال‎ 
اا ا كالموشح. لكنه يعطي نفسه حرية تنويع العدد في هذه التفعيلات في‎ 
ثم إن الوقفة التقليدية المفروضة سلفا في الجر‎ e 
ات الع و الاك لاا رر‎ ۶ EEN EE EEE 
الوزنيّة . وبما أن القوافى تبدو ضرورية فى ختام آغلب الوحدات. فإن الحاجة لتكرار‎ 
N قافية بعينها قد تدفع الكاتب إلى إطالة کک‎ 


(¢ 


إلى الحشو والترهلء وهي الصفة الغالبة في بنود الكتاب الأقل موهبة"“. فى بعض 
ا کی اا و لقوافي» الت 

GE E EE Nm 
e EC ms لذي يلازم نبايات القوافي التائلة الأخرى.‎ 


E‏ أسطر کا و ی 


لقد فام تكو اش اا ا من CTS‏ ئة ومصطفى مال e‏ 
وعب ر هما في حاولة تاره الك ا الحر في الشعر العر اك LL Ey‏ 
e ol e E‏ 
ANNE A GE E E‏ 
eg A‏ دوره في تاريخ الشعر الحر الحديث. 

وقد يكون من اليد فى هله المرحلة تقديم م مثال يصور طبيعة البند» > وفی ما یل 
قطعة كتبت في الق را ال س رة وهي لنصر الته الحائري (المتوفق عا 


٠‏ ۰ چ ا : ت , 8 ا 
PEND‏ نشسه٠»‏ ص ج٠‏ ظط وع وانطر أيضا ص فض ٠.‏ حيث يقو ال الدحيلل ال من مواشی 
الد خا م تف الاماک قات ا حهه ا کا ت د أ اللىحش للد انتته چ عا 2وا اف مواطنهم 

٤ ۰‏ 2 ب س کا 2 م * ر - ۰ ر 1 ي ټ أ 
a‏ 


)٤۳(‏ الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. وحال الدين» المصدر نفسه. 


اه 


٠‏ ه) وتجري على البحر الهزح مع تدوير قليل جدأ. وقطعة الحائري هنا مراسلة 
مع أحد الوجهاء في زمانه» نوردها هنا في أبيات على شكل الشعر الجر الحديث 
لإعطاء صورة واضحة عن نظامها الوزني؛ إلا أنها تكتب على شكل فقرة فى العادة: 


۲ مفاعيلن مفاعيل‎ EDE 
وما باكره القَطرْ مفاعيل مفاعيل‎ 
ولا العود على الحمر مفاعيل مفاعيل ا‎ 
۳ وة الط ال مفاعيل مفاعيل مفاعيل‎ 
: ولا العقد من الدر مفاعيل مفاعيل‎ 
۲ فا خد اااي مفاعيل مفاعيل‎ 
: ولا زهر نجوم الأفق مذ فارقها البدز مفاعيل مفاعيلن مفاعيل مفاعيل‎ 
ولا وشئ الطراوس ولاال مفاعيلن مفاعيل مفاعيل‎ 
: E ES N 
۱ ولا الوصل مفاعيل‎ 
: وقد جاد به الحب بعيد القطع والهجز مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل‎ 
: ولا مبسمه الأشنب وهو اللؤلؤ الرطبْ مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل‎ 


ولا ريق العذارى العذب اک و تبات نطاق الحصر عنھا ضاف تېدی 

للفتى الندب 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيان مفاعيلن مفاعيان مفاعيلن مفاعيل ۸ 
علي ذي السجايا الغر من أقلامه مقاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 


تنفث بالسحر مقاعيل مفاعیل 0 
وتبدي الأنجم الزهر بليل النقس مفاعيلن مفاعيل مفاعيلن م 8 


في أفق سما الطرس فاعيل مفاعیل 
وتجلو الزهر في الأوراق مهما مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
آمطر ت e‏ فاع ل ٤‏ 
السكون في ناية القافية كيفي» لأن التحريك لا يؤثر في الوزن؛ فمفاعيل 
بو عقاف و فط ذلك عة ال كاملا رلك عب الا وتر الات 
الإعراب المختلفة للقوافي : «الدر» في حالة جر و«البدر» في حالة رفع وهكذا. 
ولا يبدو أن موضوع البنود بختلف كثيرا عن موضوعات التثر في القرن الحادي 
عشر للهجرة وبعده. فالبنود التي تعود إلى القرن الحادي عشر نما نشره الدجيلي في 
مجحموعته تدور حول تمجيد الله وحول موضوعات دينية اذى منها في مدیح کیان 


)€( افست من : الدجيلى › البند فی الأدب العربي : تاره ونصوصه› صں E‏ 


0۹۲ 


رجال الدين» وسواها من الفترة نفسها في مديح شخصبات بارزة. وتستمر هذه 
الموضوعات فى القرون اللاحقة» ولكننا نجد كذلك بنودا فى وصف الطبيعة وشرب 
الخمر والنساء (علل قلة هذه) إلى جانب بنود المراسلة وأخرى في مدح الكتب والهجاء 
والرتاء وموضوعات آقل اا ورعم آن هده الموضوعات یدو للوهلة الافل ا کد 
فی شعر الفترة کل فان التو جه شریې دسو ده لهجة المحادثة. 

وأهم من ذلك كله هذا النقص في التوتر العاطفي الذي هو أول خصائص 
الكرة من تلك الفرة. هذة فطع هن الثر غود إل المرن التان فشر كا عل بكر 
مقدمه د ((بواهر ألفاظ E ١‏ وزواهر کلات: ٣‏ تنارگ خراند آلفاظ ينفح 
من آذيالها مسك الصناعة» وأبكار معان يتضوع في أخمرتها عنبر البضاعة» وكأنما 
اا فلو ال اها وان غوران قلذت. اها ومان دای عار 
i OE‏ 

لا يظهر هذا المثال كبير فرق في الألفاظ والصور واللهجة أو العاطفة عن مثال 
البند من مجموعة الدجيلي . والواقع أن هذا من أمثلة النثر الذي نجده في الرسائل أو 
مقدمات الكتب أو أي من أنواع الإنشاء في عصر الإنحطاط . والفرق الأساسي 
الوحيد بين هذا المثال وبين القطعة الآتية من بند كتبه الشيخ عبد الحسين صادق 
مبثوثا على ألواح كافور» وقد شعت معانيه غدا نورا على نور إذا يتلى على الغيده فريد 
فة متسطورء. كال الخد قدا لحد ما ونشررم ها ضرت انظارى فى خضل 
اوخا و بآفکاري فی افاق جوزاء» الا ا من انك الروض› ومن 
أخبية النجم» دراري تقذف الحاسد والشانئ بالرجمء فلا الشمس بلألاء حياها 
TC TD‏ 

GANE E N Lag O 
لعبارات ذات معان متشابهةء وفتور المشاعر وصفة الابتذال الشامل إلى جانب محموع‎ 
العواطف المستهلكة والمواقف والعبارات التي نيز النثر المسجوع في تلك الفترة. وهذا‎ 
تر الال إ0 كان مر الجتمل أب هذه التجارت ف الأوزان قت من اول‎ 
لتطبيق الوزن على النغر المسجوع الذي كان مليتا بالمحشنات. أما رأي الدجيلى فى أن‎ 
مده الود ل اول رين الور نامعل هغدد امات لرن مس فى‎ 
E ERE RE E E I EE 


٣ ۹ ات من : اللصدر نشسه » ص‎ )٤0( 
۹ الصدر سه » ص‎ CE) 


0 شد یه 2 
ی 


التحرر لا يمكن إن تسيطر على الشاعر إلا في عصر من الثورة الفنية تكون فيه الطاقة 
E OT E E E EI‏ 
الاز الايا ا ا ا 0 ان ر 
للحاكاة وليس إلى الإبداع الأصيل. ثم إن الصيغ الفارسية الموازية للبنود العربية 
توصف بانا أشكال مبثذلة من الأدب خفيضة المستوى» كانت تستخدم أولا فى الماتم 
CED, E OEE‏ 
فهي فكرة سبق أن دكرها سليمان الصائغ في کتابه تاریخ ح الموصل المنشور فى بيروت 
ق رل ع ا اتی( لرن الان ع رة :ا 


قل ا اة ال 


العابثة . أما كون البنود كتابات نثرية في قوالب من الوزن 


ا أ 4 : | | 2 : زا | . : ) قل 3 1 ۵ | 1 1 0 


وهي نض غل ان الال شعره وتوهن ESE‏ انك يشوم عل الوزن ويمکن ال 


کو غا دخ ال ر الاش كى خض الاجا ولك ل ااه وا ورل 


(A)‏ الصدر نشسسة » ص ۰ حث پنشل عن اا ی اده ولاک ا استقصی الدجياى سىك هلا 


2 
1 : ۰| 1 2 ا ّ 1 0 8 |“ 1 2 1 2 1 e.‏ 1 0 
الامر و جا ت حه اا عر ایك : يدم تا و بحا سق سند انغارسی . نطر 5 اللصدر EE‏ 
SDE A A ES aM I:‏ الث )١‏ مک با عأ بشعلة #متشاعل ١ ٠‏ 
ص 0 د ( و ص E E E)‏ نو سا ن نسر انی تو صده نے مح ږا ی ااه دچ عل 
ب س . ی ا ق م E)‏ 


د مته ۰ نعل حو و عسشرة اظن اة a‏ و حسٹث ال وزن «الي الد تتكرر فيه تفعيلة امتفاعلن ' 


اربع مر ات وق عمرد ا ا دي اسر هو کما هو معروف. ارك ا 
المخام في E‏ 2 اماو لکد الصدر EEE‏ س (1Y‏ وحہث انه موجود في انعر وض الغارسي 
بعال تمان اغلات اة (ارط : كشا کک فن التقطيع الشعري والقافية (بغداد: المطعة 


افد ة0 ا ص ۸( إل س المعقرل لک لعراقيول قل اة E‏ الو . ويعرر 
ےه ت * ب vr‏ 


م 


ھا اا ا ك ly‏ تو حل ی اك کر فی اتا فت الققرات او حتی ن آو اسط الق ره ا و احدة مع أن ته 


E a aR ENE OLS ET GSE‏ ا ا 


س 


عل اھا اھ فی مایت ا وانظر ص 2 _ OV‏ لاستخدام کیا و ا وتکول هله کلها قي 


4 E 
حاند اشعد ل ند املصدات.‎ 


(4۹) ا الضد: تلنشتة ي حب د 


ا 


N O E 


٤ 
: 
َ 
۲ 


¥ القدر تسه حر * ۷ وانظ انضا 


استخدام البند فى صبغة النثر على ما يندو.ء كما فى امال المدكور اغلام في الهامش رقم Eg SEN)‏ 
رز انھرج الس دل ار نھ ت ام الصعة ال يه ب العراف. ولمح خلوصی ا آَل هرل | ارك بعتر ف 


نطر دعص الشتی اة أفا ل مرنہت من اوا الاخ خلوصی . المصدر نشسه » ص ¥ و بستشهد خلوصی 


عل د دات ر( 4 ف ا ر النجقي محمد رضا الشبيبي : 


1 7 اھ ا‎ | 1 YS 
5 1 ونبرلنه جا وانقشل شاعر ۱ ت ب | ت‎ 


د | الا ون خان اس لل س نو صد تم" ا ت ال ھن آم IE‏ الد لالة. 
ا ن ا a eS 2 ENES n‏ 


ا 


يمكن أن تصنع شعرا من هذه الأشكال يقوم هذا الحكم على الأغلبية 


الساحقه من هله E‏ عر أ لك لا بع وجوه OE‏ کک 


تعانن الخنوات نها الخاصة ل ر الملسجوع ا کان e e‏ 
معه بالمققارية نفسها EE‏ ھک e‏ إل ال نوع من ات 


النظوم ب ا العر ای EE ae EE‏ فنده فار سه مشا هة > ومن ال ب 
ولا ی ی و ای ی ر ا ن 
اغناد E‏ فى المحتو زف واللفظ المستخدم E‏ اخالي. خ ل لم ` و حهه نظر 


عر و ضيه › تعحد ا انبا ڪرير وزني الهزج والڙمل في الك حسثٹ نشوم و حده 


ل ى التفعيلة على فد ر من e‏ إنجاز 


ce 


ت فصا , الحر. واف ل ا شرت 0 ا بعص ا اک ا ۴ 


(2F). 


العصور الو شتطي. عا يشوم عل وزل عرف عا Er‏ من احرية > ويعضها 5 


N 9‏ و فا پک یا ف انواخ الزحرف. ويدو بالاضافة:! 
ا 1| ا N RENT 1 e‏ 
دلاك 1 نپا قل فت 2 الف HS‏ ا ایرث 5 صر د سر نرك ا الجمو کد الاخیر e‏ ی تناب الدجیي 


کن ا عل دك انظ ا و ضصعه | حدیٹ صاحب دنت وبل سنة ۷٤۳١ه).‏ ي 


ا . iT E‏ 1° . ا 11 1 8 ي 
ارانه ېدا ات ار الدجیلی ۰ الخصدر بعسهء صر ص 


(o9۳)‏ ستنہر اکت سا احدی أواتل المحاو لات کا الأديبة عل وزل الهزح. ا منسو ند للغوي 
ابن درد ار ھ بستشهد الدجياي و المقطوعة. ہے ھ ولکنه ير فض ١‏ أي م الهاشمى ى عتم ھی 


2 Pé ۰ +» ك‎ 1 + š : . سے . ۳ آ۰ کے‎ . 1 o 
ق ا ج :ال اله 1 ٭- می وفت فے دك‎ E 
HE ب . ۰ . ¥ . . ت ا‎ vw " , 1 ت . ص‎ 


1 
لو 
ر 
تلاعت انمه بعدد الات 8 8 e 0 CA‏ ا ۹ ا التخر بعنو ره خنل عر و صي طف قي 


O SEA EST e EN AE I Ose AS CMAPS TARA 
وه ا 2 ی ی ب # ب‎ ٠ . . D e“ ے۔ ص‎ 


| ا« ا : | i‏ 1 1 1 ا“ . SEE ET î‏ 
E E‏ ریر ی ا هد حح حت کش اضو ل العر وض د٣ل‏ ا هر انلدي حورل اجا ازه متشا ېه درن 
حل واا ا ی ا ی عا ر و او ع اد 
ت Y۲‏ (القاهرة: دار المعارف (4A2).‏ م ص AS‏ ود ٤ e‏ 1 ابن ت اد ال 8 اید بشت ضس أن 

سے 


بكون واضعه هو المعري: «أصلحك اله وأبقاك. لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالي لكي 
عدت عا نك 6 ي لاحلا فما ملك من ضع عهدا او غفل'. و اوی ( فاا ا 
ل ا یل د القطعة ڪر بت عل الاديتب الناش عد العز امغر اون م قان العلا ا لم نو ۶ 


: A ا‎ 1 n E 
ال سح المجز وء ا و عل لا 51 ماس قانه ا يشر بخصائصها أ ید وأغاد واا سف ا کی اشطار عمو دية.‎ 


aT 8 1 E .‏ ا ۳ : . 5 ا ا ۰ ا 
و في ذن ا نات النظر o‏ یھ اماه آل کرت ی شطضري ات قي القضة كان مرادها ي 
چ 8 e‏ 

E e i a |‏ : إ٠‏ ا أ د 6 
TO RS. oa‏ ج A ENCE SANIT LAS‏ 
ا ت الرت علدما يتحدذدٿ عن هاا اسو من الحتابة. یا ر EE‏ ا خر اف دة كاتنت اول 


٥ ۹ ۵ 


شك عرضي. يبقى البند آول تجربة متتابعة وبلا شك غير مقصودة» استطاعت تحرير 
الورت. ٠‏ ات اى شاع جد يدعي الي ف هدا الخارل انها كر هة الجر 
المبكرة. والواقع أن ا على o E‏ ان يوفر کثیرا من الجهد عل 
شعراء التجريب قبل أواخر الأربعينيات . ولكن من الصعوبة بمكان آن نعرف إلى أي 
ا وا و ای ی و ی ا اا 


ETR E EE A E 
الشكل في أواسط القرن الحاليء فإن الموشح كان معروفا إلى درجة كافيةء رغم م‎ 
يتضح من الكتابات عنه أن الشعراء في العصر الحاضر عموما لم يكونوا على علم‎ 
ورد عد كر من ا تاعا د ع اوران اللا ف الو لی‎ 
EY NO O ST E 
الآشطار فيها مع قاعدة التوازن والتكافؤ في اللع ر الحن الادى فد كدان‎ 
الشعر الحر الحديث ما هو إلا تفرع طبيعي عن الموشح. لكن تأثير هذا الشكل في‎ 
ال ا جر ي ن اعا و ال ات ي او د و هه ی‎ 
سلسلة التجريب في شكل القصيدة العربيةء لأن الموشحات تقدم مثالا على إمكان‎ 
کا سبق القول»‎ ٠. وجود اسار دات أطوال عت لفة في القصيدة شغ کک الموشح‎ 
2 : سے 2 خ ا‎ )2€( 8 ّ ۴ 5 
او ر ال > بل يمكن القول إن فيه من القيود اكثر مما في نظام‎ 


ااحدتول/ ق فترة لاحقة. وها هو نص الخال صعه السشبطرين کما دة هؤ لاء الاب 
ر ا ا ف خخ همامت A‏ ےا ٍ : ر مرو 

ويقول المعري إن هذا الأسلوب الذي يترك فيه اخر البيت غير مكتمل هو ما أطلق عليه العلماء اللاحقون 
اسم الإغرام؛. انظر: أبو العلاء آحمد بن عبد الله المعري. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. 
شر ه مود حسن زناتی (القاهرة: مطعة حجازري» (TA‏ ا ص 2 EV‏ 

تظل هذه الأمثلة ل الأدب القديم ھی آوائل امقاطع النثرية الموزونة ا عثرنا علبها والنمادج الأول 
للإنشاء الموزون القائم على ساس التكرار احر للتفعيلة الواحدة. وندرج في ما يلي نموذجأ من القطعة 
السوبة ال ا ورد و فا رت هة اة عن اا TEATS A E OT‏ 


ارب أخ كنب به مختبطاًء آشد كفي بعرا صحبته. تمسكأً مني بالود ولا أحسبه يخير العهد ولا يحول عنه 
أبداأء ما حل روحي جسدي. فانقلب العهد به فعدث أن أصلح ما أفسده». 

ولا بد علل أية حال من النظر إلى هذه المحاولات بوصفها استعراضا للبراعة وللقدرة العروضية لا 
شأن له بالشعر لأن طابعه النثري واضح لا مراء فيه. 

0 ل ا ر 0 شی ا وده الف اة الدولن الر ته 
E PE TE O E E‏ 
املك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصريةء .)۱۹٦۹۲‏ ص .1۸١‏ إلا أن ما 


0۹٩ 


أ 


الشطرين من حيث الصرامة والتعقيد في نظمه» وعند مقارنته عروضيا مع الشعر الحر 
A A E‏ 

والمسألة الثانية التي بجحب توكيدها هنا هي علاقة الموشح بالموسيقى واعتماده 
عليها. فما يبدو للوهلة الأولى للمراقب العابر أنه كان ثورة كبرى في الشكل الشعري 
۾ يكن في الغالب أ من حاولةه جادة من شاعر الموشح لتطبيق الألفاظط العربية على 
ألحان معينة” “ . إن ظهور الموشح لم يكن ثورة في الشعرء ولا كان القصد منه أن 
یکون كذلك لان E‏ الحاو ا 
ل تعتد على حدوده المقدسة. ورغم أن الموشح قد عالج مع الزمن حيع موضوعات 
الشعر الرسمي تقريبأًء إلا أنه م يقم بدور بارز في تاريخ الشعر العربي. وعند مقارنة 
الموشح بالشعر الحر الحديث يظهر اختلافه عنه في عدد من النقاط الجوهرية: وأولاها 
e O N N NR O RTE‏ 
لر ذلك و انها أن النوع القديم من الموشح يعتمد على الموسيقى مباشرة بينما 
ينفصل الشعر الحر عن الغناء تماماً. وثالثتها أن الموشح يخضع لعدد كبير من الشروط 
بينما يتمتع الشعر الحر بحرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعر العربي. ورابعتها أن 
الموشح ٠‏ بسبب اعتماده على نمط معين وعلى الموسيقى . عني بموضوعات اك ملاءمة 
لروح المرح وال Sg sS‏ کا ر 
ناحبهة اکر يمثل حركة ان د کد a Ee‏ 
بالتجربة الحديثة عند الفرد العربي والآمةء في أكثر نواحيها حرجا ومأساوية. 


۳ حر كة الشعر الحر 


في ضوء التجارب المتواصلة في هذا القرن لاختراق مناعة النسق الثابت في 


سی اتو ات هو أن جودت الرکاں» يعتبر هذا لاوت ج للشكل . انظر: جودت الركايء فى 
الأدت الآندلسی (القاهرة: ۰٦۱۹)ء۔‏ ص ۳۰۷ ."٠۸-‏ 

CE E I RCT یطرح عوض الكريم ا ا يقو لل فيه إن الموشحات‎ )٥٥( 
استغلال «الخر ج التي کات‎ e الث لشعر الدرامي وا ردي . یری اة کال من‎ 
ص ۷ ولا‎ TT کک قدم زق ھت الكتة او ۱ دار التقافة.‎ 
کن القبول په الفكرة. فهذا الشکل الشعر ى الغنائي» بشيو ده و تمصباا نه الدقيقة . 5 يتحمل حتی سء‎ 
. الا الشخر ف الردي: فما تالف بالاداء الدرامى‎ 

)٥7(‏ ومع ذلك فإن عوض الكريم يصر على أن الموشحات عثل أعظم محاولة في الشعر العربي. 
فدیمه و حلدته. ا عل الا التقليكية: انظر : اللصدر نشسمك » صں VV _ Y7‏ زیرف علد من الکتاب 
الأاخرين أن استحداث هذا الشكل الفنى كان يرمى إلى تحرير الأوزان العربية. انظر: عبد الوهاب حردةء 
التحديد فی الأدب المصرى الحديث (القاهرة: دار الفكر العری۔ []؟140°[(« صن e‏ کان اخرین . 


0۹۷ 


E RG E N TC 
ا الان ار 9 رات قابا‎ E 
ورماد) والاآفكار السياسية الثورية التي اندلعت في نهاية الأربعينيات. والواقع أن أولى‎ 
الارت قام نها دغاة حركة الشعر الحر قد جرت قبل عام ۸٤۱۹ء آي قبل‎ 
كارثة فلسطن ا اک لحت رف ا ا ت‎ 
الشكل الشعري القديم. فالبداية الرسمية حركة الشعر الح‎ e e الثقافة‎ 

E E AS EE E Ea 

وا او ق ا EE‏ 
ES‏ ھا سی م ارت ف اکا e‏ خلال اي 
Ng CG‏ 
كاللاحقن. ر EF‏ يملكون شجاعة وطرافةء مجمعين على رفض عبودية الشاعر الحدیث 
الأشكال الشعر ية الد ا ركانت خركة الشعر الر فى اة الاربيات 
تتويجا لهذه الجهود. وبسبب من الصدمة الروحية التى أحدثتها مأساة فلسطين عام 
۸ وما نتح منھا من ا > فقد استطاع الشعراء الحدد 


ال وا عل اا الشهری الحديد کات شعريه ر اء وڪ تبن E‏ 
للمواقشف والر ری المعاصرة . 


كان ديوان نازك اللائكة التاني بعنوان شظايا ورماد الذي نشر ببغداد هو الذي 
ا اا ۾ لحر وا وبال رعم من أن إحدى عشرة قصيدة فقط من 
بسن قصاتد ا | EE‏ والثلانن ا بالشعر الحر فان الشاعرة ف مقدمتها 
ترو اعا و الع ا جاو فاه ا وقد كت اه دع عدا 


ار اك الات( 00 ووا الان اسار عاد فی 


التجت و فه بصح قصائد من الشعر ا حر . کان هدان الكتابان حصبلة سنوات من 


التجريب. وقد تبع صدورهما جدل حرج EN SEE‏ 
(SA) :‏ 1 
الشعر الحر وهر لخلا م بعد له اليوم معز ی . 


( ۷ م ان قافا سرو عار اال اأ و ها الات لے ا ا كه ار دة ا 
س 2 ا ر ا . کے ۔ 2 ەر ا 


سل علد من اليحور کا فعل ابو 


- 
7ن ۰ 


ازدهرت فى اخمسييات. وعند الإشارة إلى الشعر احر يمفهوم ال 
شادي ستكون الاأشارة محددة المعالم. 

(9۸) تقول نازك الملاتكة ا ا من كتب القصيدة الحرة“ في الشعر العربي الحديث. وذلك في 
NET AIR Rn NOE E O‏ قضابا 
الشعر ا کو ا و اوی ص 13 ا يقو ل الشات من لأاحبة اة ان ق ن الشعر 
احر بعنوان "ها کان حبا؟؛ التی ظهرت فی دیوانه الاوك رار ذابلة الصادر فی القاهرۃة عام ۱۹٤١۷‏ كانت 


قل قبل مصدة نار ك اللائ که و ت تسن مو عه م" القص اند EES‏ ے القاهرة؛ ډو رعھچ آ“ 


س 


۹۸ 


ی جو ال وار ال شظابا وزساد کان ال الل غات 
الي ال ٤‏ کا ا رغم ما يؤخذ عليها في بداياتها» قد 


EE‏ الال القدي ي فس الحر که وقدم لها الد اعم . من نا حه ا انف 
بعضص Fo‏ الي الحر» كما طهرت في توان اشاطي: e‏ 
حادبة الج الحديد وفوته» رعم کونه دعدذ س طور ا و حڪتوی د ما 


اکتسب حدانه فنه وحيوبه روحبة فی نظر اللات الخغاضبين فى ذلك ال e‏ 


م 


هذه قل و صلت ا اعراق دعل آيام من دشر فصدة الملانکد فا بد من ا گانت: فك کت فا ذلك بو قتٽ 
ا اتقو در عاك الات لها الات ال ا( 
۹ . . وانواقع أن ا لاو اا اا نسر هده القده في خم ږ عه لاحقة بعنوان eT‏ 
نوت (د. ت.) وصح لهذه اة تاریخ 1/۹“ ۹٤‏ وقد دار ا ف احدل حول ا 
الاأسشة ذه ا شه العديا م الشر انظر تعلیقات شتی تشر ت ا الآداب خاال عام 142۴ 
نها صال عرد الغ که احول الشيى I EEE EEN E CLOT EN‏ 
ومنها . وی 8 2 ر ر2 ٣ک i‏ ب ٤ 7 Ei‏ 
ا 142{ „ ص 2۰ وكاظم جواد. حول ال احر. Mu.‏ اللاداتب. الة 3 دة ٤‏ (تتات! 
اا ٤‏ ى 1۹ انظر EN‏ تعلق : یو سف خسنل بگار» ارك الملاتكه وداه اشن احر" 
الاقلام N ASOD A ORE SOPA BTA ER E OOO ED‏ 
شیا ES‏ الشى اس ټ ع تعث ا الضث دما شک المت اأص اپ الطو ا الل له 
٢ک‏ : 2 ری ۰ 7ی ا ” ت ص ي ٠‏ 

العديد م الشع اء احریتہن فا دو الشاعرين شي ا ل حرير الشکل ا 

ننتمي وك E‏ وهي و“ ا رمال ا تراث الخر اوا اشاب م E‏ دعد قد 
gy‏ الت کا ا ا ی و ا ت 


أو عن بقية قصاتد الديوان المكتوبة فى نظام الشطرين : 


العيون الحور لو أصبحن ظلاً في شراب : 
SN 5 E‏ 1 ټ 3 

دون أن طن ر نا بات ۳ 

٤ E CO U NE 

E‏ 0 ت ا a‏ ر ص 


e ً‏ 1 
فی خموی والتهاب 


وايتعاد شان فی أفاقه ظا | اقت اب ٤‏ 
اف الایاتك ت ا وآساطے ٦‏ في : يلر اک السا ديوان بدر شاکر السياب . ۲ح ج (بي روت . 
OE NE ACNE ABAS‏ 

ا ر 


وجول دے دة ر اللانكة مم أريعة مشاصع صو يلة ن ور اخب م و فی الشافية ري ع 


حلا اللحر: اي E 5 E‏ ا الأسط لارا س ذات ال 


لا ےآ 
® هھ هھ ه تتعبر حمبع القرافي الاخری فی ماصع المختاشة. کنا اويل ا لى الترتيب نقسه في تغب ها 
و هکدا EEE‏ القطع ا عل ھا ا مرن ا غوافي : وہ رر ea‏ ر ط طط ر ھک کے ج شه 


N EE AOE aE aE 
طلع افج‎ 
٤ إاصغ إلى وقع خطى الماشين‎ 


۹۹د 


کر م وه وو د اة الى اهتالحر اا خرن كرا 
ق TREE E‏ 
والقصيدة من البحر الكاملء وقد ساعدت في ترسيخ ذلك الوزن ليكون أول الأوزان 
الستخدمة عا SL E o a‏ 
والختوى '. كان السياب منذ بذاياتة يكشف عن فحولة القذيب  a‏ ل 
ANN ON N DE‏ 
القصائد الحرة في شعر نازك الملائكة عن نقاء فى لاست وخبرة في التقنية وروية 
ES TN cag ESEN aS‏ 


في صمت الفجر» اصخ. آنظر ركب الباكين 

و 

لا تحصی اصخ للبا 

إسمع صوت الطفل المسكہ 

مۆت مۆتى: صاع العحدد 

موتی. موتی. لم يبق غد 

فی کل مکان جسد یندبه حزون 

١‏ خظة إخلاد لا صمت 

هذا ما فعلت كف اموت 

الا ت الروت 

کو ل ا وکت الوت 0 
الآبيات اقتبست من «شظايا ورماد» في : نازك الملائكة. ديوان نازك الملائكةء ۲ ج (بيروت: دار العودةء 
1ح ج ۲ء ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 


فر يحم يح ياي حم ا 


ف 


حي جيم چ 


کال الات عا من الحى (EBE:‏ اك قصبدة اللائكة. خلاف قصدته. تقع في ات 


الموشح. السياب. "تعليقان»» ص 14. ولكن برغم هذه القيود تبقى القصيدة ذات جذة وأهمية. وقد 
SAD ELE E‏ الشاعرة فبا e‏ خبب» و هو من ا ا کات شاتعه هد فى الموضوعات الخقيقة وترانيم 


حلقات الذكر. وقد مر بنا كيف استخدم باكثير وزن المتدارك وما يتفرع عنه من الخبب في مسرحيته 
ك ٠‏ واكتشف إمكان استخدام دلت اور في ال او ا ا هذا الو 4 إذا عرف 
الشاعر كيف يستعملهء قادر على أن يفقد إيقاعه البارز وانسيابه لیلائم نبرة الحديث العادي . وإذا استطاعت 
الملائكة أن تحتفظ لذلك الوزن بشيء من نبضه الإيقاعي الموروث» استطاعت أن تضفي عليه جلالا ونبرة 
جادةء فساعدت بذلك كثيرا عل الارتفاع بذلك الوزن عن الوضع الذي كان يجله سابقاً ‏ فقصيدة اللانكة 
3ا اقل الانن نما قصيدة الات أكثر حرية من ونجهة نطر تقية ضرفة : 

0 ق اا و الط ت : 

| .)1۱۹٤۸ بدر شاكر السياب. في السوق القديم» النفير (تشرين الثاني /نوفمبر‎ )٠( 
۲۸۲ ١ السات یوان در اکر الات ج‎ 

0 ا ا ا ار : جراد اجو الع ار ھی 2 وک الشعراء 
الدین افادوا سن ري Ee‏ للبحر الكامل . 


(۲( انت مارول عسو د تین وقتٽت شنک موهة نازك الل«تكة الشعرية. انظ مقالة مارول نود ج 


e ° 


واضحا منذ البداية آن هذين الشاعرين سيقودان ثورة الشكل في الشعر العربي الحديث 


اشتهر عبد الوهاب البياتي بعد ظهور السياب والملائكة» وطلع على العالم الأدي 
اا حدیثا مکتملاً عام 6٤‏ عندما نشر ديوانه الثاني اباربق هة نذا البياتي 
يكتب الشعر الحر في آوائل الخمسينيات» لكن هذا الديوان هو الذي آقام شهرته بين 
الشعراء المحدثين وغيّر انطباع القراء القديم عنه بأنه شاعر رومانسي» وهو انطباع كان 
قد لحق به من ديوانه الأول ملائكة وشیاطین .)٠۹۰۰(‏ 


من الظريف أن تلاحظ ك أن هزلاء الشعراء الللانة بدأوا زومانسيين في 
تدريجى . بدأت نازك الملائكة فى ديوانها الأول عاشقة الليل انطوائية رومانسية» تعبّر 
عن أحزان رومانسية وأسى حالم لكنها تنم عن فردية وإبداع أكبر ما لدى أغلب 
معاصريا من الرومانسيين. ورغم أنها لم هجر كليا موقفها الانطوائي الاساسيّ› 
الذي ظل ماثلاً فى عدد من قصائدها فى شظايا ورماد وكذلك فى قرارة الموجة 
»)۱۹١۷(‏ فإنما قد كتبت بعض القصائد ذات النوعية العالية جداأ التى تكشف مشكلة 
الفرد العربي عموماء كما تكشف عن أسباب القلق الإنساني العام" . وهذه ميَّزة لم 
يدركها النقاد نماماً» بل تراهم يميلون في الغالب إلى تضخيم موقفها الانطوائى“' 


= عن دیوال تارك اللائكة الأول عاشقه الليل» و مارون عسود» حددون وحترون ( وت دار العلم 
للملاين › (۹4A‏ ص ۵٥‏ _ 1۹۷. 
(۳) انظر بضعة أمثلة فى ديوانا الثاني (نازك الملانكةء شظايا ورمادء ط ۲ (بيروت: المكتب 
ار ۹)/)/)/) على اهتمامها بالأوضاع 2 الكئيبة حولهاء مثل قصائد «الكوليرا»ء «(الأفعوان»ء 
ا آصدقاء». «(يوتوبيا ی الحبال». وقصائد آخری . وتنحو بعص هذه القصاثد. عل رعم طابعها 
ااا ادي ای الور ا E E a aS I‏ 
عدر المحبين› وما یمن عل الحياة من سقاهة وقسوة ودمار› سواء دصورة مباشرة. أو من وراء اللظهر 
الخارجي ا الاش وهي شاعرة مثيرة للاهتمام بالمعل » مع أن شعرها اما او یکول قاصرا عل أبعاد 
ص ع أو تعميميا إلى حد قد لا ينسجم والخحالة الخاصة التي يعيشها مزاح الشعب العربي في 
المرحلة الراهنة. ورعم اتساع بعاد التجربة والمنهج ل معلمها جبران خليل جہرال» فإننا نعتقد أن آفضل 
قصائدها قد تكون أبقى وأكثر ديمومة من شعره. 
(1€) انظر : كمال الدين» الشعر العربي الحديث وروح العصر : دراسات نقدية مقارنة. ص 1۹١‏ _- 
IVE‏ و یی الدين إسماعيل » «ملامح م الشعر العراقى ا لحديث» » الآداب. السنة ۳ العدد ۱ (کانون 
الثای/ ینایر ».)۱۹٥٩‏ ص .٥٦‏ إلا أن خالدة سعيد أقرت بقدرتها في بعض القصائد على الجمع بين الجانبين 
الشخصى و«المجتمعىا. انظر : خالدة سعد » لانکقاء ا النقس “٠‏ ف خالدة سعد » الحث عن الحذور 
وروت دار عله سشعر» 1۹۰( ص ۳ 


e 


r‏ السا طر يقتها الشخصة في تناو ل الت الشير سه 


انتقال مركز الشعر إلى العراق 

ف اة الار یات 1 ر شرا دد مته ورون غل الات الاديه ف فصر 
اي كاتا رهن طول مركن احرف و لادب قى الرطن الغرى فى العض الدب 
و ف کات منك رمن E E‏ 
الشعر فال الأدباء لمرن باستنناء ل Es‏ امال شاد ی ومندور و مد مصطفی 
هذارة. . . إلخ. ٠‏ م يظهروا اهتماما إلا بکتابات ا اا 
غيرهم من الكتاب العرب في الأقطار الأخ نی اا ولات م 
ما أثر في علاقات مصر الأدبية مع 8 کک ا مصر الشعرية 
حتى نهاية الأربعينيات مع الأداب الغربية : الإنكليزية (العقادء وأبو شادي» وشكري 
اا الو اسن والفرنسية عل در حه اقل (صبری ٠‏ وقط ات وخليل سوت > 
0 فارس» ثلاث من کک وبعد أن كانت مصر فى العصور اللاحقة 


e‏ مهمة› e‏ الثاني لا تقصر ف لى روح الشعر ومحتواه بل 
ی ای ا ا و ها ور ن و 
OEE CN E E EE‏ 
N‏ 5 روات اه جيء ء مباشرة بعد إنجار کبير في مجاں 
e IR TT TT O‏ واللغة فيها على ا شل 
والواقع أن هذا هو ما حدث في الرومانسية الناجحة في المهجر؛ وفي شعر آبرز 
e‏ اال ع جود ي د e‏ و 
والتجاني وغيرهم من الو وفا سن و ادد ا 
الشعراء بقوة القديم وتماسكه في الشكل واللغة. مما ساعدهم على تمثيل التحرّ 
الهائلة و في الموضوع والعاطفة والموقف واللهجة. e ol‏ 
طبيعة أقل تطر فا . 

والواقع أن الث ةاعر في وهر 5ا ت دل اکت ها ا و قت لن 
ا ل إن عندنا في تاريخ الشعر الي اة متفرقة مستقلة عل جريب مقصود لا 


)٦7( 


يستند إلى دافع إبداعي حقيقي . وفي مصر الحديثة كان مثل هذا التجريب قد امتد 


وا 


YY _ $¥ انظر الغصال الجا من ھیز! الكتاب. چ 7 واف الثالت ص‎ )٦0( 
وغیرها‎ TOVE TOT FTEN a TeV 


1۲ 


e ETE E A a E 
جاءت بعض هذه التجارب فى وقتها لأا ساعدت فى زحزحة الكلاسيكة المحدثة من‎ 
N N eG N 
ا‎ E الإبدافي الأضيل الاق وقي كل عريرق المد ف الصحع‎ 
E E O O N O 
TL a O ES 
SEN E a RG ae 
Ba RT 
الأربعينيات إلى ظهور شاعر ذي منزلة تمكنه من توظيف كل ما تمع من معرفة ناجمة عن‎ 
هذه الخبرة النقدية الطويلة» فيشق طريق الشعر»ء فى متاهة التجارب والتنظير فى العقود‎ 
EE lC O E a 
وناجحة. نجدها تغص بأفكار ومفاهيم عن الفن الشعري» بعضها فقد النضارة بفعل‎ 
التكرار» لكن بعضها الاخر» كتلك التى عرضها حمد مندور فى كتابه فى الميزان الحديد‎ 
ES EEN 

حافظت على ريادة مصر في حال النقد الوا 


ماذا عن بقية الوطن العربي؟ 


e 


ون نسمع آصوات شعرية جديدة مهمة بعد وفاة الشايَ» وما كتب من 
شعر بعده لم جد طريقه إلى خارج البلادء كما فعل شعر الشاي في آوائل الثلاثينيات . 
أما الأقطار الأخرى مثل المغرب وليبيا والجزائر والعربية السعودية واليمن والكويت 
وغيرها فقد بقيت في ما فرضته من عزلة على نفسها. غير آنه لا يصح الحكم على 
التتاج الشعري في تلك الأقطار ر خلال هذه العزلة. اذا کان هذا الكتاب م بحاول 
قيمة ذلك النتاج . ذلك أن هذا الكتاب لا يعنى إلا بالنتاج الشعري الذي ساهم في 


=العتاهية (انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراءء تحقيق م. دي غوييه (ليدن: 
دیل 0002 4 جن 0۹۷ ورارن العروضي (المتو سنة ۷١٤۲ه).‏ (للاطلاع غل ابتكارانه انظطر: شهات 
الدين آبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إل معرفة الأديب المعروف بمعحم الأدباء أو 
طبقات الأدباءء تحقيق د. س. مرجليوث. ط ۲ (القاهرة: مطبعة هندية۔ ۱۹۲۳ ۔ .)۱۹۲١‏ ح .٤‏ 

EET‏ ٦ء‏ ص ۱١‏ ۔ ۱۷. انظر أيضا ثبتا بالبحور الجديدة المبتكرة التي لم تدرس بصورة 

جدية على الإطلاقء في: عبد المنعم خفاجي. فن الشعرء عروض الشعر العربي وقوافيه» ۲ ج (القاهرة: 

اة الخ ۹1۹ 009 ى 0 الخ . 

)٦۷(‏ انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب» ص ۲۱۳ ۔ ۲۱٤‏ و۲۲۱ _ ۲٠١‏ والفصل الرابع» 

ص 2 وغرها: 


5 


وة مار اع الى ال اا الفارف الول ال عاو عا او ل 
فلا يمجن أن تدخ E‏ | 

أما فى لبنان فإن النشاط الشعرى كان قد بدأ يفقد أصالته بعد العطاء الكبير 
IEE GG SSE‏ 
E E RT‏ 
ويوسف غصوب وسعيد عقل). ثم إن المدرسة الرمزية» بزعامة داعيتها الأول سعيد 
عقلء كانت لا تزال مرتبطة بالرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشرء من دون أن 
تتصل كثيرا بالثقافة المحيطة ا. في نهاية الأربعينيات كان أبو شبكة قد توفي وأصبح 
شعر سعيد عقل مكرّرأً وأكثر ارتباطا بالمنازع الكلاسيكية. 

من ناحية ثانية» استطاعت سوريا في الأربعينيات أن تفخر باثنين من شعراء 
الطليعة يتميزان بالابداع وبشعبيه واسعة» هما عمر ا ريشهة ونزار قباني (المولود عام 
۳(. أ أو ريشة فبالرغم نما في خياله من إشراق وقدرة على التصوير» وما 
في لغته من جزالة ASE LS Cs‏ الکو الد 
کان طلا كور ار الان وها الاب o‏ وقد ك 
جال تطوره وحصره ضمن محموعة ثابتة من القيم الشكلية والمعنويةء إلى حد ما. أما 
نزار قباني وهو ابن تاجر ميسور الجال في دمشق. فقد بدأ مسيرته الشعرية في أواسط 
الأربعينيات ببيان شعري آعلن فيه أن «مسوغ الشعر هو ما يمنحه من لذةا؛ وقد 
E N A E‏ ا کی عا او ضاف يه 
N EN E I e‏ 
الصفات الشعرية الكثيرة عند نزار قباني» ومن بينها قدرته الفذة على استخدام المصطلح 
الاجتماعي لمعاصر في الشعرء فإال حدود اللوضوع والموقف في بداية مسر ته: الللعر ية 
حالت دون قيامه بدور رائد في تورة شعرية مهمة. 

وقد تكوؤن القطر الان اي ف م ر والقسم الذي بقى من 
E‏ ى العرب بعد كارئة فلسطين عام .۱۹٤١۸‏ في ناية E El‏ 
الأردن معطلاد من الناحية القنية. فقد كان أفضل شعراء البلدين قد ماتواء كإبراهيم 
طوقان وعبد الرحيم محمود» أو على وشك للموت كمصطفى وهبي التل» وكان 
الشعب في قبضة أشنع خراب ودمار اقتصادي . ولم تكن الجذور الفنية والثقافية قوية 
فی فلسطین وشرف O E A E CO N‏ 
ی إمكان للتصور النقافي لسنوات مقبلة. وراح أغلب اقفن يبون عن ملخا او 
عمل خارج الحدود. بعد ذلك ن الات وال ات استطاع کی چ 
الفلسطينيين (حيثما وجدوا أنقسهم) القيام بدور ناشط في خلق شعر طليعي ونقد 
خر ی ...ولک ى ا كانت طاقتهم الإبداعية متجمدة. ول يبق في 


i: 


الضفة الغربية من الاردن سوی صوت شعري مهم واحد هو صوت فدوی طوقان. 
اش إبراهيم الصغرو عام C۷‏ وفدوری فتاأة رفىقه دات موهره وخلى 
قوی » اا ع ا be‏ نوات اللاحتة أن تواصل کتابه شعر يتمير بجزالة غير 
متوقعة CI‏ عاطفي في معقل SO‏ خن و ات و لک 


r 


وجهة نظرها لم تكن فى ذلك الوقت من ١ل CE O BT‏ »> خث 
تعبنانا عل القيام ندور راڻد فی ارات الخاضة فی ا اوا ات التي 0 عل 
وشتڭ الحدوثٹ . فى الشعر العري . 


وان ان خا رة ال واا ق العراق . كان العراق لقرون عديدة معقل 
E ge o a‏ 
الأربعينيات تضاؤل أثر الزهاوي والرصافی» إذ کا ف وبخاصة شعر 
الزهاوى. لا حمل من القوة والحداثة ما يکفي ل ا ر ي الحياة الشعرية في 
العراق والوطن العربي. وكان العراق في آثناء ذلك قد اب ee‏ کیا که 
الجواهري الذي عبر بشعره اللاهب عن ثورة اللإنسان وغليانه الداخلل . وكان لشعره 
آثر عاطفي کبير في جمهوره» لکنه في اسلوبه ولغته کان یضرب في القدم بحيث ل¿ 
يستطع ان يكوت الثال الذي يصبو إليه شعراء الأربعينيات» رغم أن السياب ززت عه 
جرالة فى اللفظ وعاطفة ف الاسلرت كما تة ف الهورة الشعرنة والدة 
ا N‏ 
مهل من التجريب والتنظير الذي كان يجري في بالات شعرية أخرى فى الوطن 
ا ا النقدي 
ادق TT‏ السخرة TT‏ نقدية ا 


فبالرغم من حيوية التراث القديم لدم استطاع العراقيون أن يتقبّلوا بحماس أعمال 
امجددين امثال إيليا آي ماضي» فطبعوا ديوانه الجداول مرّتين فى النجف عام ٠۱۹۲۷‏ 
وی تة صدوره. ف انت هذه الغريزة ااا لدم معي هم ت اراك اماتا الشعرية 


اخققة ودليلهم إلى اختبار ما ينطوى على فيمة فيه مبدعة. 


E E‏ الحري المعاصر وحده بم يکن کافیا لشعراء الشباب في العراق في 
EE E TO E‏ اي فقد كان عليهم استقصاء ميادين 


( 0 8 المؤلشة اه با من مروت » بينهم بشير الداعوف من دار الطليعة» وسهيل 
ادو ف دار الآداتب (وهو ریس حریر له الآذات)ت ا عثمال من دار العلم للملايين. عن الحماس 
العطيم لكتب المؤلفين ألعراقيين. ويز جي زکي مبارك الذي اقام في بغداد عام ۱۹۳۷ (انظر الفصل الثالث 
من هدا الكاب ضس (۳۷١21۷١‏ الفتاء للعراقين امو قهن الحم اة أععال الكتات ارين والخربف 
EE ً a 4 vr ۰‏ ۰ 
الاخرين» ولاإقبالهم على القراءةء ولنشاطهم الأد العام. 


0 


غريبة والاطلاع غا ادر خد ا ال وال انت ب عاج طاق 
القيم الإنسانية والتعبير عنها فى إطار حديث. وحاجة لإقامة علاقة اوق مع التجربة 
E O a E PE‏ في 
للتار الا اة لذلك أضح تعر تل ت مء الوت :رين 
سان جول پیرس هم آآصحابت ا الاك كبر في العرافق بعد عام ۰.۱۹٤۸‏ حیٹ کاں 
تعض آبرز المواهب ال e‏ مراحل النضح الفتي. هنا كان 
شعراء من منزلة السياب والملائكة والبياتي يتجمعون لتكوين جبهة قوية للثورة الشعرية 
التي أطلقوها. وكان أغلبهم قد درس في كليات جامعة بغدادء حيث اطلعوا ع 
الآداب الأجنبيةء في لخاتا الأصلية أو في الترجحمات. وقد دفعتهم سليقة شعرية 
حمق إل التعر ف عل الشخراء الاك خر دة فى الغا اخديت مل ات س 
E e O E a‏ 
الاقتراكة ملل ايلو رودا وناظم خکمت» اوفیدیریکی غارسا لورکا وایلرار؛ 
وأراغون وغيرهم» فأقبلوا على قراءة أعمالهم بهم شديد. ولا يمكن التقليل من أهمية 
SE ESTEE‏ لهم إمكان التغييرء كما آنا قدمت لهم الأمثلة 
الضرورية. لقد بزغت الحركة الخحديدة من الشعر الحر استجابة لحاجة حقيقية نبعت من 
طبيعة الفن نمسه: الحاجة إلى التجديد والتغيير. وكان هؤلاء الشعراء فى الواقع 
SN El‏ واع. يدرك إل خد مان الاهة E‏ للحركة 
والثاني غريزي» يدفعه حدس فنى لم يدرك أول الأمر أبعاد التجربة. وهذا يفسر 
سذاجة الأفكار الأولى عن التجربة لدى مقارنتها مع العمق والتفصيل في المحاولات 
اللاحقة في الشعر الحر. إن نجاح الخحركة والاإقبال السريع عليها من جانب العديد من 
E E‏ ا و ا ل العربي في ناية 
ا وبعد سنوات من التجريب والتطلع. کات سعدا لتغيير حقيقي› لا 
بنتظر سوى لمسة من موهبة شعرية أصيلة لتخرجه إلى الوجود. 


ثانيا: اتساع جال الحركة: 
النظرية والتطيق › الشكل والمحتویى 


ES‏ الحرية في الشعر اللحر تنبع من أن الشاعر غير ف ا 


بثظہ بص فت ت یت س الجا ھی فصدة جیده من الجر الحر نمه بعبارة 
(4) 


- 


لاسيل اوو (Abercrombie)‏ اشعور بحر که تسح تاستمت ار و تتصاعد نحو 


Lascelles Abercrombie, Poerry. lis Musice and Meuning (London: Oxford University (74) 


Press, 1932). p. 15. 


درو ودل التذاغر الوحيد في ذلك کک ال اھ ا رقاب وا لوي 
يتناسق معها. 

وردات اا الأفكار عن خاک اا ا في مقذمهة 8 رل الادئكة لذ نوامما 
شظایا ورماد» #الأشلزتب الخحديد في ترتيب التفعي لتمعيلات الخليلية حرر الشاعر من الف 
القيود». هذا ما قالته الشاعرة ثم راحت تفسر لادا ترى أن هذا النضام الحديد أفضل 
O E I E‏ 


EA 


STE :‏ پنتهو معناه» فيؤ دي دلك إل درجه اکہر من انتركيز 
ا E‏ 


ف 


حاحه حتو ی OR‏ معاں 


A 
2 


E a a SS e ES 


E OE ET‏ اا e‏ اا ع 
ابام زائف لكثير من القصائد القديمة الکبری التى كتبت بنظام ا ولا يمکن 
و کات ق 0 شباا وقلة خبرتها فى ذلك 
IL E N E O La‏ 
وعي حقيتقي بما يكمن وراء الحركة من أسباب فنية E‏ وکان یشارکها فی 
ENS‏ ۳ ا و ایا ج عا ر ا و ا 


ST Yall ITA T  KO EES O 
IS الكتابة ي شکل معن > بل سسنهما الشعر ال رديء . | 5 ۳ ى قي العادة‎ 
ا‎ E aa Sa O 


9 ¥ وت رت وة ارف اوران د رمن بعد اعار آذ کل 
و و معيناً. انظر: الطيب. المرشد إلى فهم أشعار المرب وصناعتهاء ج ١‏ . ص ۷۷ .٤۸٤‏ 
وهی الت اعدد و لاط الوا غر او لاوط 0 أن الو رو تك ن غ اى و 
ا و لسب أو لاخر ونه تاف جور وار را ی ف ترات عد ا کا ١‏ فى ارال 
الخمسينيات. و"الخب"» و«الرجز» س او اسط اتات ا الوقت الحأاضر. وقد کتت ذه e‏ 
قصائد من شتى الأنواع. وهناك آسباب فنية أخرى لاختيار الأوزان. حول هذا الأمر» انظر: أحمد نصيف 
ا جناي ۰ الخعرة هل لها اة تر ضرعات الشعر زاغ اضه؟ ٠:‏ الأقلام E CE‏ 
EYe a OE‏ ) 

e (۷۱)‏ دوا ا 

9 ا کات اجان عاش اة 5 القافة ۷07 ت الا و ي 0002١‏ س 
وجبرا إبراهيي جبراء فى : الآداب ا اة انوت ا ای / ا ,).٥9‏ ص ۱ وآخرین . 

(۷) من الناسب فن هذا القام الاشتشهاد بنا بقرلة تازررا فى سرض ماف الفهرح الكلاسيكى 
ENE E e A‏ 

ا ا 


1¥ 


الاسة :الى كاسن رالرى“ 


e و أمثلة ا کت‎ E 
تقوم على النظريات الحديثة فى الفن» المنقولة عن‎ E E 
الغرب بشكل واع. إن شعراء حركة الشعر الجر لم يكونوا يدركون أول الأمر أهمية‎ 
جارهم . ولم تظهر إلا بعد حين عحاولات تفسير فنية واجتماعية ونفسية لها. وفي عام‎ 
د الماتب الدى 2 يكن بع كرا القد.بكتت تلبقا قصيرا عل الشعر‎ 5 
الحر يقول فيه إن الشعر الحر ليس ظاهرة عروضية وحسب بل هو بناء فني جديد‎ 
بجسد موقفاً واقعياً جديداء جاء ليحطم الميوعة الرومانسية والصرامة الكلاسيكية‎ 
والشعر الخطابي وأدب الأبراج العاجيَة" . وفي العام نفسه يسأل كاتب عراقي آخر:‎ 


E هذه تجربة قد لا يدركها إلا الشعراء. فطاقة الشاعر الإبداعية تتناغم بشکل رهیف‎ )۷٤( 
طول الشطر المقرر الذي لا ينفصل عن إيقاعه. وهو إذ واب تقوم الكلمات عادة ریا ها للات‎ 
قياس الوزن من دون أن تتخطى المعنى. ويصدق هذا الوصف على الشكل المقطعي كذلك. ولكن في‎ 
القطع الد ةرا اکر هن الاضطع والوعي بالحدود وتغْيّر الأطوال والقوافي . آما في شكل‎ 
ال وهو الشكل الذي استقام عليه منذ عهد طويل. أفضل الشعر العربي. فإن انتظام الوحدات‎ 
الوزنية وتكافؤها قد آوغل في أعماق اللاوعي في الطاقة الإبداعية عند أجيال من الشعراء حتى أصبح أشبه‎ 
بالغريزة. ولعل عملية الإبداع في وزن الشطرين تختلف إلى حد ما عن سواها. فالشاعر الحيّد ينْظم عادة‎ 
من دون كبير وعي بالحدود الوزنية في هذا الشكل . يتضح ذلك بصورة جلية في قول الحاحظ : «أفضل‎ 
TES RET oT ار تج اض ا ا وعندها تعرف‎ 
الشعر وادابه‎ EF ویروح مجري على اللسان جري الطلاء». ورد في : : ابن رشي القيرواني العمدة‎ 
(رغم أن أفضل الشعراء قد يلجأون إلى نوع من الحشو أحيانا). فقد كانت‎ ۲١۷ ۔‎ ۲٣۰ ونقدە ج ۱ ص‎ 
مسالة الحشو والإمجاز موضع اهتمام العديد من العلماء القدامى . انظر على سبيل المثال: ابن رشيق‎ 
۔ ۲۵۷. في حديثه عن الايجاز والاختصار في الشعرء وانظر‎ ٠٠۰ القيروانيء المصدر نفسه» ح ۱. ص‎ 
أيضاً فصله الممتع عن الحشو الذي يرى أن الشعراء إنما يلجأون إليه للحفاظ على سلامة الوزن في البيت‎ 


(ج ۲ ص ٦۹‏ - ۷۲)ء وانظر في ص ۷١‏ تعليقه على المتنبيء ثم عرضه الكلمات التي تستخدم ركائز في 
الشعر. ويمكن الناقد الحديث آن يبين أن هذه الكلمات نفسها ما زالت تستخدم ع سا او کی 
الشعر اخر. بل يمكن إضافة الكثير من الكلمات إلى قائمة الحشو القديمة. ) : 

وثمة مسألة ثانية ذات أحمية كبرى وهي أن حيع التراكيب الوزنية مهما كان نوعها E‏ 
اخاصة. وفي الشعر الحر قد جد الشاع ر آنه ليس حرا إلى الدرجة التي يظن. ولا هو بقادر على إنهاء 
السطر حيث يشاء. لأن عليه الالتزام بمتطلبات البحر. وبالطبع فإن الشعر الحرء مع مرور السنين. استطاع 
أن جد عدة مسارب جديدة لحرية الوزن ليست في متناو ول نظام التطر تعر ف الك ما رنت 
ادى کان عل النقاد قوله إن الشعر الحر يسمح بحرية أكبر في المناورات الوزنية إلا إنه وسبلة للتخلص 
من شڪل الشطرين الذي يستدعي الحشو والتصتع. 

57ات ا 


«أليس من حق المضامين الحديدة فى الأدب أن تفتّش عن أشكال O‏ 
بذلك العلاقة الوطيدة بين الشكل والمحتوى» إضافة إلى الإبحاء بأن الشكل الحديد جاء 
ی ا ي اة وهر وول مر تا عه كما س ااه 
افا رل مو ال ال كانت فده الى غر أن هدا الكاتت وم 
أيضاً إلى وجود سبب تقني لهذه الحركة عندما يقول بأن هذا الشكل لم يُقصد لذاته بل 
لانقاد الشعر العربي من غنائيته وفوافيه الرتسة: في هده ملاحظة يتضح الربط بين 
«القد احتضنت الواقعية الحديثة الظافرة فى العراق هذه الطريقة للاءمتها لآدب 
الالتزام» للأدب الذي يعتبر كيان الشعب العربي الاجتماعى غير معقول وغير 
عادل. . . للأدب الذي يغترف موضوعاته من دنيا الحياة والواقع» بحيث أصبح 
التخفي ووا اا وااتاوت والتزويق والنوازع الفردية دلالة على انعدام الثقافة 
الموضوعبة عند الشاعر). 
ور ال EUS EE O E aE ag o‏ 
لكن المرء كان يستطيع أن يلمس بعض التناقضات في كتابها قضايا الشعر المعاصر 
)۱۹١١(‏ وهو محموعة مقالات نشرت أغلبها في الخمسينيات ثم جمعتها مع بعض 
E TR E RC e‏ 
E OT N CE N N RN ES‏ 
ركان بك ‏ هاا ال ا شن لر آا ا رل ال ي الن: قا ةة ان 
ا A‏ 
لكنه في الخمسينيات وجد تقَبَّلاً لأسباب نفسية واجتماعية. كان الدافع في ناية 
PS Dl‏ والتجديد» وهو داقع دائم الو جود في کل فن حي» قد بلغ 
وا عن شعراء الجيل السابق. فقد كانت ثقافتهم أوسع وأكثر حدائثة. وبفضل ما 
حمله الحيل السابى من تقافة رومانسية ورمزية› استطاع الحيل اللا حق استيعاب شعراء 
الحداثة في أوروبا. فبدل دراسة شعراء الرومانسية والرمزية في القرن التاسع عشر 


. ص 1۹ والهامش‎ u. جراد « حول الشعر الحر.‎ (V7) 

(۷۷) الملائكةء قضايا الشعر المعاصر» ص .0١‏ 

(۷۸) انظر : نازك الملائكة. «الجذور الاجتماعية خركة الشعر الحرء» في : المصدر نفسه» ص ۳١‏ - 
۸ 


1۰۹ 


N RENAE E NS cal 
كشفت عن عقم غير حتمل ولا مسرّغ له في الأمة. وقد استطاعوا مواجهة المشكلة‎ 
و ا بعبارات حديثة. والواقع أن ذلك‎ e : بکثیر م‎ 
ا الذي ا‎ 0 e i ن الشعراء‎ e 


ص 


ع اکشرات شعريی (واجتماعي) 2 د الوضع الأنساني في اول ال فإنهم 
سرعان ما تحولوا عن موقفهم إلى آخر أكثر التزاما. 
کان الشكل القائم فا هك إمکانات EE‏ الشعرى"ا تخد ها فد يقول 


وإذ نجد بجارب الرومانسية والرمزية ا ا امت نظام 


ET 
ووا‎ E على ما فى هذا الشكل من طواعية ومرونة‎ ES 
ENR TN AAG E E E 
0 . من الغنائية التقليدية‎ E E E OE رغم ذلك‎ 
e اف‎ e اة التي ات‎ E EL 
ميم العلائق العاطنية الى قد حول دون تخل قصاند تلات الراضيع رالرافت‎ 
الجديدة. ولا شك أن الفن يحتاح إلى أن يعيّر شكله المعبّر بين حين وآخر لكي يجدد‎ 
وه يكن من بين شعراء الشطرين فى الخمسينيات إلا قلة نادرة استطاعت أن‎ 
a E N O 
سبقهم. سواء من شعراء الكلاسيكية المحدثة أو الرومانسية أو الرمزية» وبخاصة‎ 
بسبب استخدامهم مصطلحا أكثر معاصرة. فقد كان شعرهم. كما يقول باورا أيضا‎ 
وهو يصف نوعاً نماثلا من الشعرء اشعراً منتظم [الأجزاءء متكافئاً] ذا موسيقى‎ 
نوعاً من اللذة لم تبد ملائمة للعصر‎ ٠" تمنح من خلالها لذة خاصة“‎ . 
الحاضر.‎ 
ف چا‎ E 


(AY)‏ ا 


شال ل ندعوه بالنمط الات ؟ وعن تطلعهم ا اشقن .2 اختار الیکا 


Bowra, The Creative Experiment. Dp. 2. ¥ 
اللائكة. «الحذور الاجتماعة خركة الشعر اخرا.‎ )۸١( 
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9 ا ارو موضع هجوم في Sa OUP SE OE‏ 


STI‏ القافية الواحدة هي صفة شعراء بعينهم أكثر e‏ شعری بعینه. فالقافیة 
ا ل النتطم عرفتها لغات عدبدة (فعي انكل ية توجد المزدوجة البطولية (1٤1م11ا٥٤ )1٥٣01٤‏ فى شعر 


الا السابع عشر والئاسن ڪشر د وقي اليه یړ جد الوزن الاسکدرى في ا اما a‏ ا 
الشاعر لهما هر الد يقرر ادر تھا عل الاتارة والانعاش ًه عأ بعٹڭ ااه والملل. ورعم آنْ هیا اکا 


5 


الدى دول و عن مو قف حلديد من ا خہاة اک وأفعىة» وعن تمضياهم اللحتوى 
على الشكل . وکال تمه شعراء وناد اخرون حاولون نويم التجربة الحديدة. فعي 
(14A - AA LS O‏ حلة عصصه ا فی 


بىر وت » بعنوال سعر ۰ وفي السنة نفسها آلقى إلخال حاأاضرة اسان فتهاء ال الشغر 
(AED), (AF),‏ 


اخديد باسم االشغر الحدیث» وهي تسمه ولف حل تمه «الشى لسعر الخحر» 


= اتهمه الكثيرون بالاعتماد على الموسيقى الخارجية وحدها (انظر على سبيل المثال: على أحمد سعيد [أدونيس]ء 
«حاولة فى تعريف الشعر الحديث.» شعرء السنة ۳ العدد ١١‏ (صيف EE‏ ص ۰)۸۳ فإنه یستمد 
خا ا من قدرته على السماح للشاعر بأن يحمل ذلك الشكل دفقات من العاطفة يمكن أن تبعث فيه 
إثارة وتابة هي أبعد ما يكون عن الرتابة . لناقشة تلاعب شوقي بنظام شطري البيت. انظر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. ص ۷۷ - ۷۸. انظر أيضا: سلمى الخضراء الجيوسي. «الشعر العربي المعاصر: تطوره 
ومستقبله ٠»‏ عالم الفكر (الكويت). السنة ٤‏ العدد ۲ (تموز/یولیو ۱۹۷۳). هامش ۲۹". 

(۸۳) حول هذه المحاضرة «مستقبل الشعر فى لبنان»ء انظر: حاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ 
E TAL TW OA E)‏ افد ق ره ال اعد 
OO E)‏ ۰ 

(۸) ثمة تسميات أخرى لهذا الشعر. فقد استعمل محمد النوهى اسم "الشعر الجديد» وجعل منه 
عنوانا لكتابه قضية الشعر الحديد ولكنه في نهاية الكتاب يقترح على الا والنقاد إطلاق تسمية «الشعر 
لمنطلق؛ بديلا من «الشعر الحر»» وهو الاسم الذي أطلقته نارك الملائكة. وهو لا يناقش تسمية «الشعر 
الحديث» على رغم آنا كانت شائعة لعدد من السنوات بين نماد وشعراء معروفين. والواقع ا 
تصدر عن الاستعمال القديم عندما قشم العباسيون شعراءهم الى «محدثين» (أو «مولدين") وامتقدمين». 
انظر: يوسف الخال «قضايا الشعر المعاصر» لنازك اللانكةء٠‏ شعرء السنة ٦‏ العدد ۲٤١‏ (خريف 
IE ARNOT‏ 

را ا الخدت الي اتتحاها ارق ررد عة «العر ا خدية 
LS‏ زکي نجیب مود SNE‏ إسماعيل ٠‏ ا يدعوه عرز الدين اا باسم (شعر التفعيلة . 
حول الأبياري. انظر: المحلة (القاهرة)ء العدد ۸۱ (آیلول/ سبتمبر ۳٦۱۹)ء‏ ص ۲۷؛ حول زکكى نجيب 
e ANE A A E O a‏ 
انظر: إسماعيإ » الشعر العري المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةء ص ٦١‏ وغيرهاء وحول 
ع . الأمين. انظر: عز الدين الأمينء نظرية الفن المتجدد (القاهرة: .)1۹٦٤‏ ص ٠١‏ وغيرها. ولكن إذ 
كانت تسمية الشعر المنطلق» عند النويمي أفضل من الشعر الحرا لما توحي به هذه التسمية من حرية 
e EE N E TR CT E‏ 
NR RRR‏ ا را و اا ا ا الطلعة 
N O TL CN TT‏ 
لهدفهم . ر ا ا کک ا و ما هو حديث اليوم لن يبقى كذلك. إنما ما 
حدث هو أن هذه التسمية استطاعت أن تظل مرتبطة هده الحركة الشاملة التي بدات فی الخمسینیات) مثلما 
اننحصرت تسمية المحدثينا بالمجددين العباسيين» إلا آن كلمة «الحديث» هذه التى ا وتات بحر كة التغبير 
الحيوي فى شعر الرواد وكانت مدرسة واضحة المعالمء تطوؤّرت فى ET‏ فتحرّلت إلى «احداثة» 
راخدا وقامت لها دعوة هاتلة افتتن ما الشعراء والنقاد من د أن يتمثل أغلبهم حقيقة معنى الحداثة 
وتقنياتا ورياها؛ وعللى الاخص رڙياهاء كما سبجيء في فصل لاحق. 
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OEE E O E 


والملضمون e‏ أن الحاولة الت ت ا ل ن ل وىة بل 
FE‏ کک ولغته» TT‏ معأ بفعل 


ترى ما هو هذا «الشعر الحديث' فى رأی يوسف الخال؟ کان ول ما قام به 

NE CG e 
كتابة قصيدة تقوم عل و خد الت م فون وة القصدة كلها ماما کا کان الام‎ 
في الشعر القديم» وما زالوا حافظين كذلك على الأغراض والمواضيع نفسها عند‎ 
الشعراء القدامى.ء وما زالت نظرتهم للآمور و«تجربتهم في الحياة» تنبع من‎ 
TE RA كما يرى الالء على‎ ٠ اعقلية اجترارية عتيقة). وهذا يبرهن‎ 
هؤلاء الشعراء لم تتجدد إلا في الظاهر. يقول: «وما دام العقل في لبنان اران‎ 
فى الرومانسية والانطوائية والباطنيةء خائفا واجفا من محجاهة نفسه واتخاذ قراره الحاسم‎ 
في ما کان ا کو غل وو ب اکر د که ال ا لدغاء وان له عر‎ 
ا س‎ Ng E 


مدا جوم غير رق لا ياخد نى الاار أن التجارت نفا الى يفن 
ا ا ی ا ا ي ھا الاه م اتی الپ هن 


التحربة اة : 


إلا سار لطر الى الت نارن الر كا ااي 
EN E RENEE CE‏ 
هذا المو قف يتسق مع روح القترة الحديدة التي مرت برفض خاد للتجاركت الاه في 
الشعر والسباسة والحياة. تم إن الخال م بک يروي حكاية الشعر العربي في العصر 
الد بال كان يدعو إلى مفهوم جديد» e‏ الدعاة إلى المغاهيم المنية الحديدة 


(آو اذاهب الستاه الحديدة) کان دا کر ت بتحطيم المفاهيم چچ لقا ن الاه 


(A2)‏ قدم هذه المحاضرة فى الندوة اللبنانية» في بيروت. وكانت خصصة للشعر «اللبناني٤.‏ لكن 
تحليله شمل الإنتاج الشعري في الوطن العربي جيعا. وقد عاد في مجلته شعر يتناول بالنقد الشعر العري 
عموما. 

0 ا 5 ارات التدو و الا جاو 7( ار ا 9 
۷ ۰ 


ea EE E e 


ولكنه كان على حق إذ يقول إن الشعر في زمانه ۾ يكن «حديثا» بالمقارنة مع 
الشعر العالمى المعاصر. فبعض الشعراء كما يقول. كسعيد عقل مثلاء كانوا يعيشون 
جسديا في حقبة من الزمن و وفكريا في حقبة أخرى. لذلك لم يكونوا أحياء 
على الإطلاق . فروح العصر جب أن تنعكس في الشعر الحديث. كما إن على الشاعر 
العرن الحديث أل يساهم چ التتر اء اا خر في العالى في مسؤولية الخضارة 
الحديثة. 


لكن أفضل ما فى هذه المحاضرة المهمة هى المواصفات التى أعطاها للشعر 
«الطليعى التجريبى» الذي بجحب أن يقوم على الأسس التالية: 


او لا : ا عن التجربة الحباتىة على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجمیع كانه ۔ 
اق بعقله وقلىه E‏ 


تاتيا : اسخخدام الصورة اله د فن وصفية أو دة خت استخدم الشاعر 
القديم التشبيهء والاستعارةء والتجريد اللفظي» والفذلكة البيانية ٠‏ فليس لدى الشاعر 
كالصور القائمة في التاريخ أو في الحياة وما يتبعها من تداع نفسى يتحدى المنطق 
ويحطم القوالب التقليدية. 


ا :ادان لار و ا ا کی ا ای ا 
جديدة مستمدة من صميم التجربة ومن حياة الشعب . 


رابعا: تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقله في ضوء المضامين الجحديدةء فليس 
اوران افد اى اسه 


خامساً: الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا 
على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي . 


نادنا ااا o|‏ وفرحه» خطئته ونوبته» حربته و بو ديت ٠‏ حقارته 


ER EON‏ إلى مقهوم العنشف الايديولوجى. فإن المؤلفة مدينة بالشكر للبحث الرائع الل فكدهة 
لاطباعة والتشرب (1۹1٤‏ و بخاصه ۷ 

(۸۸) يذكرنا هذا القول بكلام باورا في وصف «الحقيقة؛ في الشعر الأوروبي الحديث: «الحقيقة التي 
بریدول Al‏ المحدترن] ات اخشقة اللحض او احقيقة العاديةء yi‏ ھی حص ٽب ا U‏ کا 
احققة e‏ ما تحمله الكلمة من معنىء الخقيقة کما یرونہا بطباتعهم نا غ آفهامهہ 
و حساسیاتہم وعواطفهم متبقظة!. .6 Bowra. The Creative Experintent, Pp.‏ 
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وعظمته» حياته وموته - هو الموضوع الأول والأخير. كل تجربة لا يتوسطها الإنسان 
هي تجربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالد العظي““ . 


سابعاً: وعي التراث الروحي - العقلي العربي» وفهمه على حقيقته وإعلان هذه 
الحققة ET‏ هي من دون ما E‏ ما او E‏ 

ثامنا: الخوص إلى أعماق التراث الروحي - العقلى الأوروبي» وفهمه وكونه. 
والتفاعل a‏ 

تاعا اباط عو الات التر هه الك ها ادا العا حل الافر 
الان اديت آلا يقم في حطر الأنكماشية كنا وقع الشعراء الخرب قديما اة إل 
اقا ي 

a le E a E 
E EE RA 

NUE SE o 
او ق وی ا ا ق ا‎ 
الأشكال التقليدية والنظام الشعري» ورفض لواقف الشعر القديم والاشات الى‎ 
سهدت عر اها قرطفة الشعر هى أن رى ها ا الالفة والعادة من رة أن‎ 
EN Eg E E 
E E E N N N IC 
ممل الحدث. لأنه يتعامل مع ظواهر أكثر ثباتا - فهو متوجه نحو المستقبل. ولأنه‎ 
ا ا ا ای ا غل‎ 
استخدام الآلفاظ في سياقها الألوف . الشعر الواقعي يتعامل مع آفكار ومشاعر معروفة‎ 


(۸4) يذكرنا هذا بأفكار ميخائيل نعيمة الأولى في الغربال وقد سبقت الإشارة إليها في الفصل الثاف 
من هذا الكتاب. ص 10¥ _ I9A‏ 

)۹١(‏ النقطة السابعة هنا تبعث على التوجس. إذ توحي بوجود قدر كبير جدأً بجحب رفضه في التراث 
الثقافي العربي» مما بتطلب شجاعة وجرآة. من ناحية ثانية تشير النقطة الثامنة إلى إيثاره التجارب الثقافية 
لاوزو نة فك رة الستوات: الاخ حا ال ف ج ال و كلك عد اة ع ق غا اف 
E‏ الضرر بمجلة نفيسة. والواقع أل اماه م يک لها 2 عمشه بالات القديم. وريما كال 
أحد أسباب هذا الموقف عزوف غريزي عن عنصر التكرار في الأدب العربي المعاصر الذي كان يقوم على 
أسس تقليدية ذات سيطرة قوية على أذهان الأغلبيةء ولكن «حماعة مجحلة شعر» ذهبوا إلى أبعاد كبيرة فى 
الزات الفا البهلك ال شيت اة عل رر لات الا اا فى او ا و 
باللاإنجاز عند المخقف العربي الحديث . 

E NR CR NaC 
E 


Ee 


سلما وتصبح وظيفته جميعها هي التعبير عن ذلك عن طريق التركيبات الإيقاعية. 
بينما جوهر الشعر اخحديث يقوم على النقيض من القيم الواقعية. فلكي يكون الشعر 
اا ا کو اه الق واا ل آي نة وما 
rS‏ 

ق اا ا ال الو و و و ع ر ل 
ى الك ا کان الع الا ا ال ج ا 
كارن بالا عر واف ا إن الوا ا ف ل رم عل لاحات رعرع 
وک ت هة ی اور ا ا اع E E‏ الکبری 
التي غیرت خود :ا وظان برمتها وافتلعت اللاين وشرّدتہم› يترجم الحدث 0 ى 
يع آنواع التجربةء من اليتافيزيقية التي يبدو آن أدونيس يفضلهاء إلى التجربة 
الحماعية والشخصية. هذه التجربة ليست منوعة وحسب» بل إنها قد تكون غير 
مروا كدلو لسن مو الضرورئ ان تكو :اجات ا اة م اقكار ا 
عواطف مسبقة. ففي شعر أدونيس» نفسه» لا يعيش الشاعر في فراغء لأن قسماً 
کا و ولك الح قرم غل عة فة جدا كير مها مى من اا خدات: 
والواقع آن قدرة الشاعر الحديث على أن يضفي مذاقا فرديا وجديدا على معنى التجربة 
الحماعرة الحققة هو لدی يعطي وزنا للتجأارتب السخرنة الحديدة . فلو استطاع المرء آن 
يوافق أدونيس على حاجة الشعر إلى معالحة جديدة تماماء فإنه لا يوافقه على مفهوم 
الواقعة لدي غل اعا صك اشر 

ولأجل أن يكون الشعر عظيماً» يضيف أدونيس. يجب أن نستطيع أن نلمح من 
خلاله رؤيا للعالم» وهو قول لا يخلو من صدق. لكن الناقد في أي عصر بحب ألا 
بمحدد نفسه بالشعر العظيم وحده» فيهمل جارب كثيرة جيّدة» جذابةء ممتعة» ذات 
قيمة فنية من .دون أن تكون عظيمة: غير أن أدوئيس غل نحق إذ يرفضن تدخل الشغر 
امباشر في نشر مذهب أو في سبيل الإصلاح . اليس الأثر الشعري انعكاساً بل فتح . 
وليس الشعر رسماً بل خلق“ "". وهو على حق كذلك إذ يقول إن الاستجابة 
العاطفية للشعر جب أن تكون شخصية وجماعيةء فردية وكونية» رغم أن المرء ما زال 
بحس آنه إنما يتحدث عن الشعر العظيم وحده. 

آما عن الشكل لر ا ا ی ا و ی 
ناعتبارة ريا وكشفاء غامض» متردذد». لامنطقي. ولا تنيع الموسيقى في الشغعر 
الحديث من تناغم , اا خارجية ومقاييس شكلية» ل تنبع من من تناعم داخلي 


۷ 0 «حاولة في تغرات الع ا حا ي‎ N) 


)4۳( اللصدر سه » ص A1‏ 
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خر کی هو اکر امن أن يكرد خرد فياش زاء التاغم الكل اسای اغ رك 
دا هه خر الا کے ال داه اع اکر هة انات ححا فا 
ال ا ر حم اجرف ا ول ا ات ا ف ار 
والقافية . فالذي دف إليه الشعر الحديث هو التاكيد على أن الموسيقى الخارجية ليست 
جوهرية فى القصيدة ادا اخ الشاعر أن کرة تطلت اخرات العنصر الموسيقي في 
القصيدة. فهو يبحث عن الحرية التي تمكنه من المناورة بالقصيدة TRT‏ 
TO E‏ الإيقاع أو الغنة. لذلك بوسع المرء أن يقول إن 
الشعر لا يشترط فيه الموسيقية أو علو النغم حميعاء كما إن الشعر ذا الصفة الموسيقية 
NT TTT,‏ 
ويشترك أدونيس مع شعراء العصر الحديث في أوروبا في رفضه الجمال مطلبا 
يسعى إلبه الشكل الشخري أو الشعر عموما. ويقول إن القرق بين الشعر والنئر لا 
تخرد إل اساطفة "الكت اللفطى »اؤ إل الوزن والقافة ف هدا الت شكل لا 
E ENE N N‏ 
وأخيرأء فإن الذي يريد فهم حركة الشعر الحديث عليه» في نظر أدونيس» أن 
حلص وعيه وعقلىته من الأمور الثالة 
١‏ - السلفيةء فالعقلية السائدة في بلادنا عقلية سلفية ينبع مثلها الأعلى من 
الاض ل ن الل: 
النموذحية. [وهي] أن الكمال الشعري من وجهة نظر العقلية السائدةء 
کائن التراث الشعري العربي. . 
SCE E‏ ا ا ا 
العقلية السائدة رؤيا بل صناعة ألفاظ . 
٤‏ التجزيئية. فلا تنظر العقلية السائدة إلى القصيدة ككل وكوحدة.ء بل تنظر 
الغنائية القردية. 
التكرارء فالثقافة العربية نقافة إعادة وتكرار. إا تدور ضمن عام مغلق 
حدد فللا لا حركة فيه. فحقائق هذه الثقافة حقائق أبديةء أزلية» ا 


ويختم أدونيس قوله بآن «أعظم ما يمرم به الحركة الشعرية الحديثة» بتجسيدها 
اة والأكمل» فى حلهة شعر› هو آنہا حر که مكرسة فى هذه الأونة للحث› 


Bowra. Ibid.. pp. 21-23. حول هذه النقطة. انظر:‎ )۹٤( 
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O NE‏ للتقدم البطيء. إنہا جهد حياتنا المعاصرة وتوترها» لكي تنمو وتتفتح 
وتتحامل ۰ بدول بون 


كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة 
الآداب التي تأسست عام ۳١۹٠ء‏ لكن كثيرأً من المجلات والصحف الأخرى سامت 
فى ذلك الدعم. لقد جاءت هذه الدعوة فى بواكير القرن العشرين ول يكن دافعها 


1 


الأول الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت فد لازمت الشعر العربي التقليدي في 
اا و ات ا ا ی ا 
الات وال الى AO O a on‏ حاول نشر فكرة 
ااج ا ت و ا و ا ن 
ا لكن أميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب 
يثير» من وجهة نظر اشتراكية» مسألة الاتصال الجماهيري وضرورة الكتابة بلغة 
الشعب. وهو الرائد الأول في هذا المجال. لذلك راح باجم كثيرأً من التقاليد الأدبية 
الا وا ع و و اماع وغ ال اعمال ل ن 
لغة الشعب”". وفي خلال حياته كان يصرَ على فكرة الصدق في الأدب وعلى 
مقترب واقعي إلى مشكلات المجتمع. غير أن نشاطه تضاعف في الخمسينيات في 


(۹8) قبل ذلك بتضعة عقود ا يكن ثمة سوال لن يتب الشاغر أو الأديب. كانت فكرة التيريه 
ا د ات د ا ات ا لوين ورج لقاع شه دقوع رات فر ارج و 
الحمهور الواسع في الوطن العري. لک «الشعب١‏ الذي کان الشاعر خاطہه ل د ههور الكادحين 
بل كان المجتمع الوطني» أوء بعبارة أدق. جحمهور الشعر الذي كان بجمع إلى محبة الشعر التقليدية اهتماماء 
اكب ده اها الوط ف اعرد الاو ن فاا ال ن اا كات له ا اف اة ركان 
يعتمد في شعبيته على الوسط الاجتماعي ولكن في حدود إطار اجتماعي تقليدي. وقد كان الرومانسيون 
وم ا الرمزيون. بالطبع› هم ا ا اتجاها ا ا چوا بخ وقد ساعد 
الرمزيون في إشاعة فكرة النخبوية من جديد في الشعر وذلك في مناقشاتم في الثلاثينيات والأربعينيات 
حول «الشعر الصافى» و«الفن من أجل الغن ١‏ سبق الكلام غ فن "المصضل عن الرهرزية. 
(۹7) حول اتجاهاته الفكرية. انظر: غاا سلامة ا ارف الضمير العري (صيدا: 
رت ق ا وی د اکر و کیان( ر و در الا 
لانن 09 وجول اة انظر ست نه Salama Müsã, The Education of Salina Ra‏ 
Musa, translated by L. O. Schuman (Leiden: E. J. Brill, 1961).‏ 
(۹۷) انظر فال سالامه موسی : ادص املو كي والآدت الشعبى “٠‏ ولوت ال 
Ee EO SORE NE SS ATS‏ ۰ 
E (‏ کو و ی ا عبارة «الفقرء والجهل. والمرض' إلى الأدب 
العربي دفاعاً عن الجماهير المضطهدة. انظر: موسى. الأآدب للشعب. ص .1٠١ _ ۱١١‏ وتد أصبحت هذه 
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أعقاب ثورة ١١۹٠ء‏ أي قبل وفاته مباشرةء وانتشرت أفكاره وتأثيره على اتساع 

O N N N E E CECE 
وهر ګمو یه ھا ت عن الشعر ا قل کت معظمها‎ CATA الباب المرصود عام‎ 
وقد‎ .1۹٤٤ وآديب في السوق عام‎ ۱۹٤١ العشرينيات. والفصول الأربعة عام‎ 
اکتسبت الات الالخر شهرة کسه سسسب جوع الکاتت عل اق «لابراج العأحجية»‎ 
کتب فا-خوری مقالة مهمد ھاجم‎ E Pk ودعوند الصرخة ا ادب ملتزم. 7 عام‎ 
فيها مفهوم «الفن للفن» وطالب الأدباء بأن يتركوا أبراجهم العاجِيّة و«ينزلوا إلى‎ 
الميدانء بين البشر المعذبينء يشاركونمم الامهم وامالهم» غخاوفهم وخاطرهم.‎ 
(4۹) 
| 


أفراحهم وأحزانهما وقد ترددت أصداء دعوته لا في الأربعينيات وحدهاء بل 


بتاثير متزايد فى الخمسينيات» عندما كانت الناقشات خول الالترام فى آوجها. 

الأفكار اليسارية 
عن الالتزام في الخمسينيات. وهو كاتب لبناني» ومرب وفاص وناقد ومؤرخ أدبي. 
ركان عا الاين اللاك و الات سا وار اى الار عات كاه الف 
الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي الذي صدر 


۶ 


عام E A‏ وقد تت قت الإاشارة إلبه ی ج هرلا الكتاب. کما اشتهر بمقالانه عن 


الآدب. وقد كان رئيف خوري اشتراكيا متحررا استطاع أن يبقى غخلصا لبادئه الأول 
بعد ن ی آو ((هنذسهة) 5 الال ى جیب ان في حرا وألا تکون آفکاره 


Df, 3‏ +( 
مقو لبة ل تا 


وقد کان رئش حوري (14۹1۳ AN‏ اک انتا ت دسر 


ت 


د ول يتحول حوري عن وحهه النظر هده . 


=العبارة من الشغاز ات الراثحة کی الكتابات الواقعرة فی امسات E‏ عن ااتة ف الآأذت ا 
الملتزم. انظ : الشرقاوي. المصدر تة انر أبضا کي مو سی الأخرى: سلامه مو سى . الأدب 
ازى الخدت ي اا رلا هة مط ال اد اد تا زط اة 
الاو عام 4۹( مقالات ممنوعة E E‏ دار العلم KOLE DIS‏ و تارات سلامه موسی 
(القاهرة: المطبعة العصريةء [د. ت .]). 

(4۹4۹) عمر فاخوری. اعزلة الآديب.“ الأديب و اله ۰١‏ ی احرء ۲ باط / فدات ONIEY‏ 
صں ۸ وحول فاخوريی. ازظر : مارول عبود: اعمر فاخوری ٦".‏ ص ۲1۹ ك E‏ وائ دکوک عمر ا 
ص FE. TTY 2 YY e‏ مارول تسود حدد وقدمأء. ط ۲ اتو دار النقاغة 1417۳( + رتم حوري ۰ 
«( مکزا وا عمر فاخوري.' في : رنہسف حرری. الدب المسؤول رة دار الاوات. (1۹1A‏ 
ص .۲٠١ ۲٠١‏ ومد يوسفت نجم. الفنون الأدبية ء٠‏ في : الحامعة الأميركية في بيروت. هيئة الذراسات 
العربية » الآدب العرى فی آثار الدارسين (بروته: دار العلم للمالایہن ۰ ۹1۱( صن PVA‏ وما بعذها. 

E RCO EES ENT ERDE CE OE OLDIE COC EEE 

) ( رنیف حوري يناب لادب لادبت لسلنه الحز ۳ وكاو الاول رد سر 
(A۲‏ 
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وع لى الرغم من إيمانه بنظام اشت تراکي للمجتمع وبموقف اشتراکي نحو دو 

الكتاب والنقاد. فإنه م يتردد في انتقاد الرقاية السوفياتية على الكتاب في الاعحاد 
السار وق ان و ل ا فی ی و ا 
E EE OT E‏ 
اال ا ا ف E‏ 
جبهة من الرصانة والاستقامة النقدية في لبنان» تضفى قيمة معنوية فعلية على التفكير 
الأدبي والمواقف النقدية. وقد كان دوره أساسيا فى نشر أفكار الأدب الملتزم ي 
N RE O RE e ES e‏ 
يعيشون في راج عاجية» ويكتبون في مواضيع منفصلة عن الحياة (وهو يشير هنا 
بالذات إلى فكرة «الشعر الصافي)) إنما يسدلون الستار على حقائق الاستعمار وشكاوى 
العمال والفلاحين» ويطمسون صراع الشعب من أجل الديمقراطية والحرية 
والاستقلال. فهم للك مر نطول انما بمعنی سلبي. ات بمعنى ضد اجتماعي . 
اق ا اوا وف و الع ن العا و الاد ت كا ان الاه 
مو ضوع ذو أهمية کر فهو يقول: «والذي EE‏ الاويت العر و 
E‏ البعث العربي القومي. ا ا 

ا لك لكي ينهضص الا ذس واه ا ا 
النغوس والإبانة عن معام الطريق إلى الحرية»"''. 


فى رأيه أن هذا المعنى (السياسي' sS‏ 
و من e‏ والقوة E?‏ من الاش والوهن : وقد حاءت حاضرته ا «الأديب 


يكحتب للكافة» جانا عن حاضرة طه حسين «الأديب تحت للخاصةا ‏ فترددت 
أصداؤها في أواسط E‏ الروح لای لوف القراء وکسبت دعمهم. 
ونما قاله» «الأدب فعل خلق فردي. ولكن بمادة اجتماعية لا ميتافيزيقية. مادة تنبع 
ما و ا و ق ا 
وا ا کا یک ی ت ا ی 


TE a E EE OY 
٠ الک جف ادف لادا ت اة‎ E اعودة إل‎ e وكانت هذه المقالة قد نتشرت تحت‎ 
۰ {۵ العدد ۸ (اب/ آغسطس‎ 

ae ET ARS NEES 

ادر ته ص 3۷ 


۹% دي کے‎ CF المصدر‎ e ١ خوری ۰ لديب کت للكاذة‎ EEE (١ ۰ ٤( 


1۹ 


(\°2 


e U ES 
E EEE 


وتمكن أن تعد أهم متاظرة أدبية فى 


و ع ات ام اعت طالب ر ف 
بوضوح اللغة وبساطتها '". وكان أسلوبه الأدبي الحاص مثلا أعلى لهذا 
لشرط» إذ انستطاء خلال مسيرته أن يلائم بين النظرية والتطبيقء وقد تير له ذلك 
E a‏ ۾ بستطع اا التعاطف كثيرأ مع التجارب 
المتقدمة في الشعر الحديث" ' فإنه يظل واحداً من أشجع الكتّاب ال ا 
روح الخمسينيات”'". وكانت وفاته خسارة كبيرة للأدب. 


ونا کات اخزو د اف ورا و لاد افوا الك کے اشا تکار الا دت 
الملتزم» القائم SEE‏ فقی عام ۱۹٥۰‏ نشر شحادة ا لخوري في دف 
كتابه المشهور الأدب فى الميدان. ينافح فة امان شدید مور عن سادئ الادت الملتزم 
حاربون به من أجل حقوقهم» ویستعیدون به إیماہم TE‏ وقد استعمل 
مصطلح ««الواقعية المحدثة» في هذا الكتاب. 
وفي استعراضه القَيّم لتطور النظرية الأدبية في الغرن ن عاس ٠‏ 
Ces‏ يصف عمد يوسف نجم تکوین «(رابطة الكحتا ب السوريين) عام 1۹0€« 


۹ 2 انظر المحاضرتين. وحاضرة طه حسيل. «الآديب بكتت اللخاضةا ص‎ )٠٠١( 
فى: خوري. الأدب المسؤول. وللمناقشات التى دارت حول هذه‎ .٠٠١ - ۸٩ ومحاضرة خوري» ص‎ 
الآداب.‎ yy الناظرة» انظطر: لن يكتبت الإو تعليقات حول مناظرة الدكتور طه حسين‎ 
وموريس صقر طه حسين فى مناظرته وكتبهء» الآداب السنة‎ .)۱۹١١ السنة ٣ء العدد ۷ (تموز/يوليو‎ 
NE ENE ESSE CEE VSO 
ول ده الا‎ 

0 جوري الدر ها صن ۹۷ ١١١‏ اوغرها: 

)۱٠۷(‏ عندما سئل عن رأيه في الابتكار في الشعر العربي الحديث. أجاب: الابتكار. . . نشا عن 
قصور [الشعراء] وضعف جذورهم الشعرية». انظر: لسان الحال (بیروت) ۳/۲۸/ ١٦1۹ء‏ ص "1. 

: حول إنتاجه الفكري والنقدي. انظر المقدمة بقلم ميشال سليمان لمجموعة مقالاتهء في‎ )٠۸( 
ااه ال 3ا ادد ۴ كا ن لرل / ور‎ Nn خر ال‎ 
ولجموعة من القالات عنه. انظر: شكري فيصل رئيف خوري فى سيرته الفكريةء٠ الآداب.‎ .).۷ 
۰ E RTOS TA TET DURE 

)٠۹(‏ اقتبست من: شحادة الخوري. الأدب في الميدانء كما وردت في: نجم «الفنون الأدبيةء“ 
A‏ 
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و ھی محموعة من الكتاب والشعراء E ElÎ‏ ال سیو وا تیلم حموعات فصصية 
وشعريه› ا یوان الشاعر الان شتراکي شوفقي بعدادي أكثر من قلب واحد الذى 
ا م 5{ ني دمشق . و فد او فعالىات اتحاد الحتانت ھدا عام 140۸ 
عندما أقيمت الوحدة بين سوريا ومصر. 

وفی اأ ف ف اعرا ا تراکيول في کتابه شعر دي ساف اشتراکی › ومن 
ا البياتي وكاظم جواد والسياب. وقد اتخذوا أمثلتهم من شعراء 
انت اکن بلغوا شهرة عالية مثل : فیدیريکو عا لورکا وناظطم ES‏ 
ومایاکوفسکی. وبابلو نیروداء واراغون وغيرهمء فطبقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على 
کک اله ول ان آهم ل کک المحدتة في 2 e‏ 

ج ا a e‏ رعم ا yT‏ 0 
ا عن مقاهیم التو حه ااك ف في الطوال» مثل «المومس العماء». 
«حفار القبور». «الأسلحة والاطفال». ولكنه تحوّل بعد ذلك إلى نوع اخر ن لرا 
كان وضع الإنسان العربي فيه يستحوذ على أفكاره. وكان ذلك نتيجة تجربة الشاعر 
الخاصة ووعىه» لا نتيجة اختبار عامد لموضوع اشتراكي . وبالرغم من جوده التصاند 
السايقة الک فاا تقصر عن کش من شعره اللاحق. 


وبحلول اواسط السات نوسح انتشار مبادئ الواقعية الد شر اکت ف 
E E RT E E‏ 
مل الفرع اجا ي ا ا ا ن و ر 
اللضطهدين . وكان المفهوم السائد هو آنه بجحب ألا تصدر نظرة الكاتب عن مفاهيم 
ميتافيزيقية » بل يجب أن تقوم على أسس علمية منطقية واضحة» وأن الشكل والمحتوى 
متحدان. يعتمد أحدهما على الآأخر. كما آنه بحب أن تشيع في الأدب روح التفاؤل 
والإيمانء والقوة والعزم. فيساند صراع الطبقات ويضفي عليه مسحة الانتصار""''. 


. تتضح الأحمية البالغة لهذه المسآلة من نظرة سريعة إلى المجلات الأدبية في آوائل الخمسينيات‎ )٠١( 
r le BN SOA O ENE a AN E oS) 
OAPI SIF ETN ORIS Bg O O 
O ET ORD A RI RR 

)١١(‏ مثال ذلك أن حسين مروة. الكاتب اللبناني الاشتراكي المعروف. بقول في معرض حديثه عن 
EES SRE E E E‏ 
مثل هذا u‏ 2 الحياة في الأرض الموات؟ آم سيقول لنا: هذه تجربتي وليس يعني أحدا أن «أنفعل' 


بتجررة هي س شوو الخاصة؟». انظر : حسين مروة. دراسات نقديه في صوء المنهح الواقعي او 
مكتبة الغارف. (۱۹٦١١‏ ض .£١۷‏ 


A 


آما « TS‏ ادنك وياو اق ان تكون فة اللي 
e‏ 
الكادحة 


في عام E I‏ العام وعبد العظيم E‏ انا مهما 
في بيروت من النقد aS‏ على مفاهيم ماركسية. حول معنى 
الات ل جا عفرن اسن اغا لست الو انع فى رو ال د ال هة 
فعلل الكاتت آن يفهم تجربته من خلال راق العام لا الواقع الفر دی لدا کان لوغ 
دة اکا ت العامة و للفنان. ففي العمل الفني يكون للمقترب ا 
لأنه بحب أن ينطوي ويشدد على النوع الصحبح من الأخلاقية الاجتماعية" '. ومن 
الطريف ملاحظة الهجوم على الوجودية» eT‏ الفردية ا الت تنک 
a‏ ا 
لا فعال التزام وشعور بمسؤولية إنسانية حقيقية” ''. فالأفكار الوجودية عن الواقع 
الاجتماعي «(فجة عير نأاضجة) ن E E‏ تكون علل معرفة 
Ep CA‏ الوضوعية في العام لا آن تکون ر عاطفيا اها الو جودية 
حركة انهزامية رجعية . إنها طريق واضح. لا بين اليسار واليمين كما يدعي أتباعهاء 
بل عودة إلى الرجعية والانمزام. 


يجب أن يبلغ العمل الفني وحدة كاملة بين الشكل والمحتوى» وحدة عضوية» 

: e 

ناغم الصررة فيها بعضها مم بعض من داخل العما ل الفني حتى اكتماله ري 
O O E‏ 
کک EY‏ کک فردې ۰ E‏ ۰ عام. اما الخصومة 
i‏ الحرثة ور وحن موفف > الكتاب ا ا المؤلقان ان 
الخضب وحده يشكل خطرا لأن الخضب الذي لا يرافقه أمل يؤدي إلى اليأس لا 


Edmund Wilson. The Triple Thinkers: Twehe Essavs on Literary Subjects (London: (11۲) 
J. Lehmann. [1952}). p. 197. 

)١(‏ محمود آمين العام وعبد العظيم آنيس. في الثقافة المصرية (بيروت: دار الفكر الجديد. 
|1450°[(. ص ۳١‏ ۹ | 

O 

٤۸و‎ ٤٤ المصكر نفسه صن‎ )١6( 

7 لمر افةو ص 0 و 

(۷) انظر القصل الخاص بالرواية المصرية اخديتة في : المصدر نفسه. ص .۲٠٤ ۱٤١‏ ولا سيما 
ص 12 


3 الملصدر ن ص‎ (11A) 


ا 


اله ٠‏ وير جن اكات مركم الجر كان كب ن اوت الى روف بان 
واحد من أكبر الرجعيين في الفكر و ا و ل و 
N‏ التفكير المذهبي. يودي TS‏ التقاش ۽ 
I TE RO e‏ 
اعكامهغا اال 


ثمة كتاب أخرون تناولوا الواقعية الاشتراكية . فاللبناني حسين مروّة الذي كتب 
الملقدمة لكتاب فى الثقافة المصرية نشر كتابا له بعنوان قضايا أدبية فى القاهرة عام 
ق ا ا ا ی فی اک ت اا 
والرجعيين. فالكاتب في رأيه يكون تقدميا عندما يأخذ في الاعتبار حركة التاريخ 
وبروز القوى المتطورة الجديدة التي لا مفر من تصادمها مع الطبقة المنهارة '. 
وسواه ساهم اللبناني علي سعد بعض المساهمة في E O‏ 
فعل محمد مفيد الشوباشي في مصر"". امك دور ده ET‏ انه قد 
أصبح واقعياً اشتراكيا ''. فقد بقي في نقده الشعري متحرراً في الأعماق . ففي 
کتابه قضایا جديدة في أدبنا الحدیث لا نلمس ll‏ من المقترب المذهبي الصارم الذي 


یمیز مروة وار والعام وعبرهم من قاد الواقعرة TT‏ 


ر 


إن تطوير النقاد مبادئ الواقعية الاشتراكية وأفكار سارتر عن الالتزامء مما يأقي 
ا لحدیث عنه. قد وجد صدى في حاجة ال لعصر إلى جميع أنواع الوسائل التى قد تساعد 
في عملية إعادة البناء وتجديد الحيويهة والتكفي الروحي. ولکن فترة الحمسینیات 1 
کو ن ارقت اهاي ادام نكا الشركة غل طاق ي ك 


9 افو 

و ا ف ۷ 

.١١ المصدر نفسهء صر‎ )١۲١( 

7 فاته كه الشده لاا الا خش انظ المفانلة الى شرت مغة ف لسان 
الخال ۱۹٦۹/۳/۲۸‏ ص .٦‏ 

(۱۲۳) كمال على جهوده فى هذا المجال» اتظر: محمد مفيد الشوباشى» الأدب والفن فى ضوء 
ا O E‏ ۰ 

E O E E E DE 
۹ 

O N CT DS E N RT EES AR 
AS NS TET E SO E a as 
TT O8 a «الواقعية اد فن ا خان ها فن الجر و :واو‎ 


SANL e A AN OO EN Na ES 


IRAE 


الفترة كانت ذروة القومية العربية في العصر الحديث. يوم كان انهماك الشعب ومثليه 
فى نهضة تقوم على القومية العربية هو الذي يفوز بالدعم والتاييد. لذلك تقبّل الكتاب 
I PC DC‏ 
وجب آلا ينظر إلى هذا التقبل على أنه تناقض أو قلب للمبادئ» بل لحوء طبيعى من 
جانب الشعراء والكتاب المعنيّين للإفادة من كل ما يصل إلى أيديهم من سلاح في 
سيبل التقدم. كانت القرمية الموة فى الخمسيبات طاهرة تلقاتة. لذا ل بقع 
الانشمَاف الفعلي فی اللحقل الاد لین الاشت اکن والقومہین ال سارعوا ا ٠‏ 
مع بل E ٢‏ الداعين ال bl‏ زام في الأدب ونہن اولك الكة کانوا يرول 
ي ي شل هذا الانشغال ابتذالا للآدتب وتزولا ر E‏ الك كانت احضوم اة 


لطر ات E TT‏ 1 لعوامل المؤثرة فى 
احیل e e‏ جال - بول سار E‏ 


i‏ بعض اا لدی الشعراء الرواد يتأتی من طریقین: نظریته في 
الأدب الملتزم وانتشار آفكاره الوجودية التي كانت ذات آثر مهم في تكوين الموقف 
الأدبي عند جيل الشعراء الذي بدأ يتسلق مراقي .اة ة في الخمسينيات . في هدا 
القسم کون اهتمامنا E‏ عل الأثر ا 

بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو ۱۹٤١‏ نشر سارتر في ججلته الأزمنة الحديثة سلسلة 
ا ا ا و ا 5 
هنري پير عن هذه المقالات يقول إنها «ربما ستبقى أحد أهم أمثلة التعبير عن العقيدة» 
لا في هذا العضر وخسب ا بل في تاريخ الأدب الفرنسى جبعا ".لا شك فى أن 


ص 


0 ر اة لاز ع لك الناقة لري رجا العا انظ رحا القاش ٠‏ أذت وعروة 
وحرية. كتب ثقافية ؛ 1٦۷‏ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر.» .)۱۹٦۳‏ الى جمع فيه بين ا 
الفرفة وال ماك 

(۷ )قل زق أنه ا تن حواسات و استقصاءات كاملة لهذا التاتر» فان أعته كما تجلت في الشعر 
العربي الحديث قد غدت موضع اعتراف من جانب بعض الكتاب. انظر: لويس عرض نجيب محفوظ 
وب الى دوي ٠‏ 6 الآذات اديا لاصو ناعارات الل الآوات اة ا 
اعدد اد ار OO‏ ص DE‏ ا الات ابع هدا الان ف E‏ 


س الآدتب العرى اخديث. انظر: إحسان عباس . "الامجاهات الفملسفيبة فى الأدتب العرى المعاصرء' 
آلإداته ال ادد ار ار 00 ر 
(۲۸) من القالة الممتعة oul‏ ن: Henri Peyre. «Existentialism: A Literature of Despair?»‏ 


reprinted from: Yale French Sruclies (New Haven, CT), vol. |. no. | aT 1948). 
p. 29. 


TE 


مقالات سارتر تحليل دقيق للعلاقة بين الكاتب وجحمهوره. وهي تنطوي على القول إن 
الدين ينالون من القيم المعنوية فعلا هم أولئك الشعراء والكتاب الذين» بعب ار ر 
«قد تمتعوا بموائد نظام اجتماعي رفضوا اَن یکول لهم فيه ی اهتمام. . . وجردوا 
O a E e‏ 
زمانہم ومکانہم لیکونوا yT‏ 


من المستحيا ل في هذا المحال تلخیص یع تلا ا وة التي بدت شديدة الطرافة 


TT‏ معاصری سارتر. ا أفكار الالتزام التي عرضها سارتر مندذ دلك 
NON SN E IEEE‏ 
الخاملة الاو في الوطن العر بي كانت أفكاره تمتزح أحياناء فى کات ا ي 
تلك الأفكار التي تقوم عا لطر یات امار که الصرف في الأدب. ود وضوح ذلك 
في كتابات رئيف خوري الذي بدا الكتابة عن الأدب الملتزم قبل ظهور هذه المقالات. 
والذي عاد في او واسط الخمسنیات ماجم ال رقابة الشيوعية والتدخل فى الحرية الحوهرية 
E E‏ 
a TS‏ 
يعد ثمة مزاح» العمل الأسرة | وطن ا ااا ت ال دلو ارا 
أظن أنهم أحيانا يوذون لو يستطيعون الإفلات» ا e‏ 


والالتزام عند سارتر ينشأً تلقاثيا من كون الكاتب «يضطر إلى الاستجابة إلى مطلب 


(ITY) 


بعينه» وهو الذي قد كلف» سواء اراد أو م يرد» بوظيفة اجتماعية معينة) . ويرى 


0 لر ج 
CC O E E CCD‏ وسک عن رة الفتان 2 ورا كات دراسة 
وتك اة وال الأدب والثورة التى نشرت عام 14٤‏ ا اکر راء عن الفن ظهرت في 
وا ا الثورة. وخلاصة المكرة «آن 0 السوفياتية (وحرما الحاک) CAE ED‏ ا ٣‏ 
الفنانين والكتاب ما جب أن يفعلوه وكيف يفعلونه . . . فالإبداع الفني مبخضع لقوانينه الخاصة؛ ولا يستطيع 
أن يزدهر ویکون صادقا نحو نفسه من دون تریب وتطور حر لا يعيقه عائێ؛. انظر : ٥ 5٥181۲.‏ 4هء! 
cd.. The Age of Permanent Revohuion: A Trotskv Anthology (New York: Laurel, 1964).‏ 
chap. 17. Introduction. pp. 299-300.‏ 
وانظر الحدیث عله في : .191-193 Wilson. The Triple Thinkers: Twehe Essays on Literary Suhjects, pp.‏ 
غير ان ولسو ت فد اسا همه 
Jean-Paul Sartre, What is Literature”, translated from the French by Bernard (11)‏ 
Frechtman (London: Methuen. 1950). pp. 194-195.‏ 
تاوالت بافکار خرری في حك غل السادة الادهة المرقباتة ف2 ري الآدت المسوؤول؛ 
E‏ ۰ 
Sartre. Ibid.. p. 56. CET‏ 


و 


e‏ اندوافع الاه لاإبداع الفني ASR,‏ 0 «الحاجة للشعور ا ضر و زیون 
ا ا الا ا رش ا ملتزم ((عتدما حاول أ يلع أصفى ر 
e‏ ا عندما مجعل التزامه اضر برقي ال 


e 1 
الأول»‎ e هر‎ 


پیر آفکار سارتر فقول Dl COTTE‏ في راي سارتر. أن 


اعدا ا ا ف ات ا ا ی ان الروت 
ضد کل ۳ مهما کال ەصدره . نم يأتی تصودر العام والشهادة عليه . وفوف کل 


ا 
لكاتب اذا ان تخار لهه عدو ان لزا لا خر الجو غه وان اا 

لکن التزام الک MES E‏ العاملة الفرنسية 
ل EE a 0 E‏ 
علل فرض المطلب نقسه ال ا ش الاقتناع. اا واضحة؛ لذلك كان 
أغلب التوكيد (وليس جيعه) يقع على التزام الكاتب E.‏ عن» الجماهير. بوسع 
ارون FE‏ بعامة عن اموضوع في ذلك ار 
رعم وجود اسباب احرى. 

ST‏ ا العري الحديث دات نانج اجابية وسلبية معا. 
ry‏ کثيرا في توفیر وعي E CT A‏ 
اة وربطت كثيرأ منهم بالصراع الحقيقى في الوطن ن اک 
التحرتتب النقافي الدي ا ها عرض له الشعراءة هن اة ا DIES‏ 


INET A E AED 

9 ا و ا 

)٠۳١(‏ هذه مسألة مهمة. لأا تضع التشدبد على اخحرية. ولجري عبارة سارتر كالتافي: اواجب 
الکات ب آں باز خد جع أنواء الظلم a O a E‏ 
السياسة البريطانية في فلسطين والسياسة الأمربكية في اليابان وسياسة الإبعاد السوفياتية». المصدر نفسد. 
TD‏ 

Rah اللصدر تسه ۰ ص‎ (1۳٦( 

0۷ ی ١‏ وما بعدها. وفى ص ۱۸١‏ يصف التقافتهم الاجتماعية والمهنية. وعد 
دات الاد يلات ال بي IN NEE EE N a E‏ 
اللعداوي. a E GL E CE E‏ 
ی ی E PT OS OCB Dla E LS DI‏ 


الت عا الجر ى ول سال ل ا ترت من ا ل ق 
إضعاف بعض العناصر الشعرية كالتركيز والعمق والإمجاز. ويلاحظ هذا حتى فى 
شعر اتتا طليعة شعراء ال تر اكه 


لوادت الد عة ال الا هبعرم إل قفر كير من الفت الماهض. إن [هذه 
اللا ت NN E a O a oa o‏ 
E‏ اوق ا نت رة ال ت وا تفط 
اجتماعي لموقف فلسفي معي آمام الواقع» لرؤية معيّنة. . . إنك لا ترى الفن من 
O E E‏ 
وقال اقل اخ «أما من الوجهة الفنية. AEE‏ الدعوة حين تلح على أن 
J ّ 5 ٩ 7 ّ‏ » ( * 1 1 ۰ م 
الشعر جب ان یکول e‏ انما ا الموضوع' وجعله العاية لو حہد المقصودة 
في شعر . فهي 5 ىم اد مقو مات القصدة کا ا والهیکل والصور والانفعال 
والموسيقى والفكرة والمعاني الظاهرة واخفية» وإنما تقصر عنايتها على موضوع القصيدة 
E EN LES E NT as‏ 
أن الشعر لا قيمة له في حد ذاته في المجتمع. بل إنه وساطة نحو غاية. وقال آخ 


ا ااك 0 براقي ارال ابات رور اندرا 
E VE O a al‏ 
في ال ا ا وقالت كاتة 5 الا تاج الواقع وحده» 
بل هو مزيج من الواقع والرؤيا والتأمل" "'“". بوسع المرء أن يسرد ما لا نهاية له من 
E SN E CE E‏ 
E E E E‏ 
الالتزام الاشتراكي في الاذتت کما یمثله مارکس وانغلز و وعير e‏ 


" اک مصطقی . قر أت العدد الاضي من الآداب.‎ ETE, انظر صمن زاوبه الآداب‎ (ITA) 
اللات ال اود ا فر 0 0 ی‎ 
وانظر‎ T1 فضايا الخعر المعاصر . صں‎ PENN : ارك الااتكة. اللخ والمجتمع »" في‎ )1۳۹( 
NU A آيضا صں‎ 

OVE ۰ (‏ نزار فباني. امعركه ا واا گن الي العر»“ المعرفة. العدد ۱ 0ر شارت 
۹1۲( ص ۸ _ ۹٩‏ 

.1" ص‎ ٠.1۹1۰ /9/۸ الأنوار (بیروت)‎ ٠٠ سلمى الخضراء اجيوسى. بين الحقيقة والفن‎ )٤1( 
O O e 7 a ار اها اا اجر اعره اة عرزل ال و العامة‎ 
0 ص‎ CAS 0 الأنوارء‎ 

)٤۲(‏ صرح الان ف ابا اكت عفر في وک وات 2 ای ا 


اسان اھ اا اة لاسي ا کے اه كما يوضح. تكونت لديه رؤية جديدة للعال والإنسان. 


EY 


E O aS E 
ولك کت الات عل و کی بالحاجات اللحة و فى الحياة العربية من‎ E لضا‎ 
E حولهم واستطاعوا نيد می طافاتہم خدمة القضة العامة ال کانت (و لم‎ 
من الداخل والخارج . وکا بعص أولتك الك کرهوا الآمثلة ال من‎ 
التي كانت تطفمح ہا المجلات. قد تہربوا من الل‎ ٠ لشعر الوطني والمذهبي‎ 
بالإصرار على أن القدرة على المشاركة بالمعاناة والالتزام بتعرية اخقيقة فى جربة الشاعر‎ 
E N I ال‎ N 
القضية ظاهرية. فالشاعر في رأم ملتزم بخلق جو من المودة والفهم.‎ 
المقاومة. ومن يذيب العصبيات ويفتح المطاف‎ U a 
ف كن استجلاب المودة ليس من وظيفة الشعر بالضرورة.‎ 
ا اه ت د ف‎ e ا اھر ارگ مثلاء‎ 
حلولة» شعر انتعاد جسدي وميتافيزيقي في عام داد ا لين من ا پم‎ 
الشاعر ان ينفر ا9 يتور أو پر فص ویکره اور التي حيط بحباته » والقول إل الشاعر‎ 
من ناحية أخرى» إن الشاعر‎ aS لا يستطيع أن يرفض‎ 
الذي ر جہہ للحباة عل عبر هد ی . تعبارات تعممهة عغأمضهة» هو بدیل عبر مقبول‎ 
لفكرة الالتزام بالحياة""“"“. لأنه يفتح الطريق أمام أولئك الشعراء الذين تكون ثورتهم‎ 
ااا مناهضة للحياة. ليتهربوا من القضايا الحقيقية . ففى الوطن العربى تكون حياة‎ 
E AE a O e E 
E استجارته للقو ی التي حيط به استجابة شخصية وحاعية فى الوقت‎ 


OR ma E 


= فى ذلك : قد اک ا ا اقات الا تش ١‏ من مقابلة نشرت فى جريدة: لسان الال ۳۰ ۱۹ 
1¢ ص ۹. 
ESE IE MO NR‏ 
ص ٦‏ 


AED‏ ر ينه حىشی ۰ «الشعر ت معر که الوحودي ا کر الشعر فی معرکه الوحود و دار عله 
ONE ees‏ 


07و ااا ا نشرت في نای ن الحريدة حو )ن العدد ۳۸۲١۵‏ ص !ك 
a)‏ ا ا n‏ ا 2 1 
لساعر 9 تفص ل یحره 

0 ا ا وه و اق السات عن الالتزام في ورقته المهمة الالتزام واللاالتزام فى 
اا ان ا دا ال ده ن قر عن ادا رى ادت عقا ی راد ۹ 3 ری 


الإو ا ت افون المعافر ار 00002 


TIA 


اليوم» بمجرد عيشه في هذه القترة ااترةة E EON‏ المجسسة عل 
خصوصياته . . . العاجة بالثروة للبعض المريعة بالجوع | اض الآخرء القاصمة 
اللجتمع أكثر من آي وقت مضىء هو جزء طائع أو غير ا هذه الفترة. فهو 
E‏ و بتتضفب اف کیانه ار و حهه ملاخه. وباسم الاه ا a‏ 


(IY 

يمره من OE O NE‏ ن 
هذا وصف جيد للوضع . غير أن عدم قدرة آي شاعر عربي معاصر على نجنب 
الاكتواء بما حيط به بحب ألا يعنى بالضرورة أن استجابته تجىء داثما معافاة. 
والا رات الى E‏ فی ا العربي شديدة التنرع. بعضه a‏ قد 
تدفع کک 3 ا اك 2 التاريخ بشکل افقي و حسب » متحاوزا اعواره 
العمودية وابعاده الاوسع واه ۇلىن إلا دصيره الشاعر الحققية ا دواخل 
الأشياء التي تستطيع وحدها آن E‏ الوقوع فريسة للمؤثرات الكثيرة التي يمكنهاء 
عن طريق نك المخل الملحردة ال احسن جبرا الإاشارة الا آن تىعده عن القضة 
الحقيقية . فإذا كان اماك الشاعر بالقضايا العامة بحدث بحكم الأشياء والظروف التي 
ا ن ایا اق کا رد کات و د ا ا رع چن 
ات اا و که ن اا ل کن ا م و ان جرال الاک هه 
RSs LE eS Ng OA NS‏ 
وقهرهاء هذه جيعها إنما هي مسائل لا بحكم عليها من خلال ما يرفضه الشاعر 
الخرنق :عاضر ل ن حال ما بف إل لاو جال ا رات اة من 
انشغاله بالقضايا ل من خلال e‏ ا الشاعر يستطیع 
سديدة a‏ نترجم سه ای ل العذات واف ا e‏ ل 
والمهم في هذه المرحلة هو آنه في نهاية الخمسينيات كان شعراء الأبراج العاجية قد 
اختموا من لحن ّ الجر بين و«أصبح الغضب»› والحنق الاجتماعي والممت 
اساسا بغارو سارر هون لارو ااافا اة ال اد کن 


)٤۷(‏ «الحرية والطوفان' في : جبرا إبراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: دار مجلة شعر. 
.)٠۰‏ ص ۲۲ ۔ ۲۲. انظطر ايضا: عز الدين إسماعيل . الالتزام والثورية ٠٠‏ فى إسماعيل الشعر العري 
لاف اواو ا را ۰ 

Sartre. WH hat is Literature’, p. 10. (۱4۸) 
Frederick Wilse Bateson, «Poetry and : ر¦¡il‎ ٠ ورك م اقات حول ال اراد والمجتمع‎ 
Soclely.» In: Fredcrick Wilse Bateson. English Poctry: A Critical Introduction (London: New 

- York: Longmans. Green, [1950]). pp. 77-101. 


HA 


ال اى کا عا ال اع اا فة هر اللي كان رر انما ان كان ولك 
E‏ 


راتفا الع ارف 


لن توجه شعراء الخمسینیات بشعرهم؟ كانت الأمة كلها منهمكة في ا 
ك ا اعدا الد اخلن ورتين لاغذ الخارجيون سهل حدیدهم ۰ اد گان وح 
آی شخص أن ہاجم الا اله والضهيونة من دون وف مو آي عقاب. اس 
الا اء الد ا ليرب هم اللين كارا كر خطررة ووفقا الأغابة الشعر الى كنت 
اا کا اه ا ا ¿ ومضطهدين . كان النوع الأول يتشكل 
إما من أصحاب السلطة «وأتباعهم»» أو من عملاء للأعداء الخارجيين» بينما يتشكل 


النوع الثاني من جميع الفتات كان يغنّرول وجوههم وطرقهم. ف ان 
طبيعتهم تبمفی تانتة: طغاة مسښتنكول وسجانون عادة» انما خونه ومزيفوںل ن 
٤ + i. ° a 1 ۰‏ ۰ ۶| ه 

اساسهم . 5 الأضطهدون فد احتفظوا يالو جه نفسه: مضي بالأمل والايمان أحياناًء 
ولکنه دائما موجع› ومرهق وحروم. ۾ ينتسبوا إلى أي طبقة معينةء بل کانوا دائما 
EEE‏ الحماهير الواسعة في إا ا وقد ربط اا ا راء الطليعيون 
a‏ بمصير المضطهدين واعتبروا ا منهم » مستشعرين إحساسا بالانسجام 
ا قالخا : واد کانوا وا بالخاطر اة التي 7 م ا هم 
فرفر ا اه راه السلطةه ققد اوا فى كر من شه إل الامالت »اله 
المواربةء مخاطبين جمهورأً أكثر نخبوية. ونجح العديد منهم بتصوير عدد من العناصر 
المهمة الكامنة في الوعي المعاصرء منتجين ذلك النوع من الشعر الذي کان يتطابه 
رمنهم › وهر شع وا السلبي ا الاجا والشيى ر المي e‏ اللانذار وآحيانا 


Wilson. The Triple Thinkers: Twehe Essays on Literary Subjects, pp. 182-202: انظ ا‎ = 
Geoffrey Bullough, «Metaphysicals and Lell-Wingers.» In: Geoffrey Bullough,. The Trend of 

Modern Pociry', 3° ed. (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1949). pp. 182-212, 

ومر فل حامر ار ار ف الو ا الى ف او اك ار اغا ات ارت ر 


8 ب ا و ا 2 ,ا عص‎ E TAS E E ۰ ۰ a 

الممتع الفن للفن حون ری فكرة العن لصافي ١‏ ملد القرول ان وسطی › ورا وم ر النهضة ا ونه 

والشترة الرومانتيكية حی وفتنا اراهن . وکا کتاره الاد والمحتمع ا بتشحص ره الفن بو صهقه عنصرا 
قاض ااا تروط اا ال جاع وساغا معا راف يا 

Albert Guerard: Art for Art's Sake (Boston: New York: Lothrop. Lee and Shepard Company. 

1936). and Lirerarire and Society (Boston: Lothrop. Lee and Shepard Company. 1935). 

)١٤۹(‏ لدرإاسة مقصلة لتاریخ الالتزام واللاالتزام فن للدت العرى اخديث. انظر : سلمى اخضراء 


احیوسی ۰ ( ل زام 2 ا ام وصورة العصر ٿي الآأدب العصرى اخحدیث »» علة کله الآداب (حامعة 


OTE 


۳۰ 


الأمل. اما الشغراء الاك تقلدية ققد ركزوا عل الأعداء اللخار جين وربا هجرا 
الاستبداد في إحدى البلاد العربية إذا كانت نائية ما فيه الكفاية. أو ريبما هاجم 
الشاعر المعين النظام ۾ الداخلي في وطنه نفسه جوا عنيفا ذ فى حالة إطاحة هذا النظام. 

هذا کان ود ضع الشعراء الأكثر تقلىدية» بعامة. oT‏ ا 
م o‏ شجاعة عظيمة في الهجوم على حكوماتهم Ea aA‏ 
با م اغا EES‏ الع ا ا 

لتعبير التقليدية وهي طريقة اتسمت بالبلاغة الخطابية والأسلوب المباشر. ول توظف 
أدوآت الشعر اديت الاكتر خذلقة ریما لان شخراء ها کانوا غ قادرين غل هدا او 
ل نوع التزامهم ج يضطر هم ال 


و ا ا ا ی ای 
ا ن ا في حلقات صغيرة لسماع الشعر الحديث» وكثر منه 
ا و و 
مواربة. وكان عند معظمهم بعض المعرفة على الأقل بالشعر الغريي سواء مباشرة أو 
عبر الترحمة. أما بقية حمهور الشعر فقد نشاً: «بسبب رغبتين كان مجنهما الجمهور العام 
وهو في الحقيقة هور على نوعين: الأول جمهور الصالون الأدبي في المدنء سواء كان 
نمی e‏ دعاة ا لخصرصيين› او عة رسمه . هذا الحمهور هو . طعا ا 
الطبقة الوسطى التي ترغب في الراحة والتسلية. وقد لبّى شعر «الصالونات» الأدبية 
هذه الرغبات وغلب عليه شعر ال او آي شعر جيء لطيفا فى معناه. وها ف ب 
الفهم في مبناه. ا اخمهور الثاني فهو حمهور القاعة الکو ن ت الشاعر على 
ا ويلقى شعره على جمع ضخم من جميع طبقات الشعب التي POS OE‏ 
والحماسة. ولذا فإن الشع ر المرغوب فيه في القاعة الكبيرة هو الشع SS‏ 


الالقاء من ا ع ى جمهور د ا هذا الشيى و e‏ الساعة ا 
ys‏ ك i e:‏ کی دك . کا الصلة حن ال والير فد استقر ت اا | و 


ت 


الأول من القرن الحعشرينء فقد كان لشوقي وحافظ والرصافي والزهاوي والكاظمي 


Salma Khadra Jayyusi. «Arabic Poetry in the Fifties» Arap Review (London), (12۰) 

vol. 3. no. | (April 1960). p. 13. 

انظر أيضاً: إبراهيم العريض : الشعر وقضيته - فى الأدب العربي الحديث ٠.‏ الأبحاث. السنة ۷. الخزء ۲ 

(حزیران/یونیو ٤١۱۹)؛‏ ص 1۷١ - ۱۷١۹‏ وفيه يصف جحهور الشعر اجر المعاصر. بالاسالفت الشعزية 

وت ار ا ا یت ٠‏ )ء) الذي يعالج أدوار الشاعر المختلفة والنفحة الشعرية وهو مساهمة 
فريدة باللغة العربية. 


1۳1 


والأخطل الصغير واخرين كثيرين اتصال مباشر مستمر بالجمهور المستمع . ففي تلك 
خحاحات العصر نع ان کان الشخر قى ازن التاسع عشر مقصوراء إحمالا على شعر 
الصالونات الخاصة والبلاط والمحافل الدينية . ويستطيع الدارس شعر هذه الفترة المبكرة 
أن يلحظ كيف تت عملية التحول من شعر المحافل الدينية والبلاط في القرن التاسع 
عشر إلى شعر النابر العامة في مطلع القرن العشرين بسهولة ويسر» وبشكل طبيعي 
تلقائي . وتواصل هذه العرف الشعري في الثلاثينيات والأربعينيات على يد جيل آخر 
من الشعراء أمثال الشاعر القروي وعمر آبي ريشة وابراهيم E‏ 
الجواهري ممن اشتهروا كسادة للمنابر في زمنهم. غير أن ثمة مفاهيم شعرية جديدة 
کان جر ی الت سپا ق هده الفترة. وحميعها ER‏ عل نوع من التخر الشعرى 
ESET AN ECS SR EN‏ 
ووا دك اعا كل كاقل و ك ود هاا الرع من الجر الرى 
استمر في الازدهار رعم هذه الهجومات. وواصل تطوير تقتانة: ول کان صدی 
لماع و الغر أطت العامة وة ج كانه ج جه ار رات متاه الشحرك 
كانت الحاجة كبيرة إلى مجتمع موحد واع للأوضاع القومية بعد الانميار الذي حاق 
رات الب العرى فى كل هكان ت لحار نة الط ته هة ۹۸ حر ان 
هذا القرن في أنه لم يعد شعر كبار شعراء المرحلةء ولم يعد يمثل امسار الرئيسي للشعر 
العري المعاصر . لقد دفعته التجارب الشعرية الطليعية فى الخمسينيات إلى منطقة الظل 
في الدوائر الأدبية الأكثر تطوراء وهو وضع لم تستطعه كل من المدرستين الرومانسية 
ال اة ا ات افا کا من الععي :جد لتعر ا هن امل 
الشابي وسعيد عقل وأبي شبكة وإبراهيم ناجي أن يبوا شاعراً معاصرا لهم كالجواهري 
مثلا. أآما في الخمسينيات فإن هذا النوع من الشعر المنبريء رغم أنه ازدهر وأرضى 
حاجة الحمهور العام للالتزام» فقد أصبح معزولا الآن عن التيار الرئيسي للشعر 


9ا ل تعن أن جميع شعراء هذا اخيل الذين برعوا في الشعر المنبري كانوا ملتزمين ذا النوع دي 
التو جه الخار جي . فد عر کل من عجر ان ریشه وابراهیم طوقان عن حساسشية متعبرة و فص اند التجربة 
الشخصية إلى جانب الشعر الوطني المنبري الذي أظهر تملكهم أيضا النوع الآخر من الحساسية القديمة : حساسية 


متو جهة نحو العام اخار جى مرتبطة باخحمهور العام ومفعمة بالىلاغة العالية النبرة. 


٣١١ وها بخدها؟ الفا 'التالك ص‎ ١۹ 219۷ انظر الققتل الاق من هذا الكات صن‎ ١0 
. وما بعدها و صفحات ارش والفصل السابع‎ {2° TAQ _ TAY وما بعدها ؟ الصا الرابع. ص‎ 


1T 


وشكل تياراً خاصا به. ولو سئل شعراء الطليعة اليوم عنه لاتفقوا على أنه ليس شعرا 
البتةء بل جرد نظم ورصف كلامي. فهو يبدو لهم أجوف» مليئًا بالادعاءء يعتمد 
على الكلام الفخم الطتان» وحمه الأول هو أن يستغل مشاعر جمهور تراق إلى الإثارة 
والعاطفة المتهيجة. ومع ذلك فقد ازدادت شعبية الشعر المنبري مع مرور الزمن وأصبح 
منذ سنة ۱۹٤۸١‏ أداة مهمة للتعبير عن المشاعر الوطنية. وقد عكس مهرجان الشعر 
الأول الذي عقد في دمشق سنة ۱۹5١‏ ذروة في شعبية هذا النوع من الشعر. 
ورات اة فر جنات اکر هد لك اله معا محا ارات الاد 
التي تنعقد في الوطن العربي مرة كل سنتين» وبعضهاء كمهرجان المربد الشعري في 
العراق» ومهرجان جرش في الأردنء خاص بالشعرء يعقد بمعزل عن موقر الاأدباء 
العرب العام . 


الشعر المنبري نوع مميز من الشعر» ذو تقنيات خاصة به» وهذه التقنيات هي 
موضوع هذا البحث. إن السبب في محاولة مثل هذا الموضوع أصلاء في كتاب اهتم 
جوهريا بالاتجاهات والحركات المتطورة في الشعرء إنما يعود إلى أمرين : فهو من الحهة 
الأوى» متصل اتصالا ميما بقضية وسائل الإعلام وبالقضايا الناشئة من المناحي 
الاجتماعية والعاطفية في العلاقة القائمة بين الجمهور والشعرء ومن جهة أخرى يعود إلى 
أن تقنيات الشعر المنبري الخاصة تطرح قضايا فنية تمم الناقد من حيث إا تلقي ضوءأ على 
بعض مظاهر العلاقة الفنيَة بين الأدب والمجتمع . بالإإضافة إلى ما سبق» من الممكن أن 
نعتبر الشعر المنبري النقيض الكامل للشعر الطليعى المعاصرء لذا فإن دراسة تقنياته تمثل 
gE NENA Gs‏ 
كاتبة هذه السطور تشعر بأن ثمة تغيرا في الحساسية الشعرية قد بدأ محدث منذ عدة سنوات 


اتقات التغر اليرى "" 
دك بتطل تالكا ف القخر الري رة فاه لکن جب أن كرون 


اجات الى ررد أا هة ن درا الت ال اهران ار اال 
الذى ٠‏ اف فين RT‏ سنة ۱۹١١‏ وقد درستها في مقر الإذاعة السورية في 
دمشق . وإني جد مدينة لمدير دار الإذاعة السورية فى ذلك الوقت وللفنيين الذين تكرموا بمساعدق على 
اا هدو الد ر اة خلال فد الا سو عن للدي ا فى دراسة هذه التسجيلات. كما أي مدينة 
للأستاذ جاك کارناکون (r”4ch07ھ€‏ )ceھ[)ء‏ وهو عندتذ ا الات في مدرسة العلوم الشرقية 
والإفريقية في جامعة لندن. للمعلومات المتخصصة التي تكرم ها حول اخوانب الصوتية في هذا الببحث. 


TT 


شعراؤه الخاصون الذين يستطيعون أن يلبوا شروطه بنجاح . إنه يتطلب. قبل كل 
2 وا کعنصر أساسی فة کما يشرط أن کون صو ت الا ا 
TT E‏ ل 
یکون قادرا عل جذب الحمهور وإنثارة تفاعله معه. لذا فإنه لا يمکن انتا ن یکول 
متبحفظا» اطوتا عل تسه تافلا أو ذاتياً منهمكاً او و ا ا د ا 
كشاعر ينشد شعره من على المنابر أن يكون درامياً في إلقائهء ولكنه ليس مثلاً. أما 
صوته فهو ليس صوت الشاعر الغنائى الذي يتحدث عن أفكاره ومشاعره الخاصةء 
ووت اراو الد سد ا صوت المثل الذي ينطق بكلمات إحدى 
الشخصيات في مسر هة ا بکلمات شخص اخر» ولکنه صوته الخاص معبراً عن 
اکر ا منطلقاً بصيحة الفرح أو القهر الجماعي. إنه الواعظ واللائم» 
والهجاءء والمحرّض أو المهتى» ولكنه أيضاً واحد من الجمهور يتلقّى هو نفسه الوعءظ 
واللوم والهجاء وعبارات التحريض أو التهنئة . 


وكما أنه هو نفسه الفاعل وامتلقي الذات والموضرع» فإن أعضاء الجمهور 
أبضا انوا جرد مستمعرن بل إهم حاضرون حضورا فعلياً في القصيدة» وول و 
فقط لان ن الشاعر نظم قصيدته من البدء قصد توجيهها إليهم كمتلقين. ولكن لأهم 
أيضاً عنصْرٌ فعّال وحاضر في تشكيل القصيدة العاطفي » وجزء لا يتجزاً منهء تتمحور 
القصيدة حول ا ومشکلاتہم کما تتمحور حول أحاسيس الشاعر ومشكلاتهء 
E ET E E NT‏ 


إل صوت الشاعر عنصر حاسم فی هدا السخر. فإدا ما کانت امکاناته الاالقائية 
ضعبقة فإن E‏ كقصيدة منبرية . هذه الإمكانات لا تقتصر علل 
نوعيه صو ت الا وحدهاء و لكنها ا اشنا فدرته عا لی ننعيم صوته ونويع 
لهجته بحسب معاي القصدة وتفاعلاً مع ردود فعل جمهوره اة ls ET‏ 


كان الشكل الرئيسي المستعمل في الشعر المتبري هو شكل الشطرين والقافية 


6 بصورة eT‏ امار باللغة العربة نظراً لانخراط ا 
الاير . اضر : .)1953 T. S. Eliot, The Three Voices of Poetrı (London: EI Book League.‏ 


)٠١١(‏ عندما ألقى قارئ آخر قصيدة للعقاد في مهرجان لم يتمكن الشاعر من حضرره» كان مصيرها 
الا خماف. o‏ اشع م ف عل مستو ی ال من احودة قحست »۰ ا لان قارىئ القصدة E‏ کی 
التعبير عن المشاعر الوجدانية التي قصدها الشاعر. انظر العدد الخصص للمهرجان الشعري الذكور في 
دمشق من مجلة: الثقافة (حزيران/ يونيو .)1۹١١‏ ص 1۹ ولقيت القصيدة استقبالا فاتراً من أنور العطار 
کذلات )ص OO O‏ 


a 


الموحدة. هدا في مطلع الاو و ا ت ات ق ي 
حتى كان الشعراء قد جازفوا باستعمال الأشكال الآخرى كالرباعيات والمزدوح وحتى 
ا و ا ا ا ا ی ال 
ا ا و ا ا 
راح عدد من شعراء الوطنية البارزين يستعملونه بنجاح غير قليل في مهرجانات الشعر 
العامة وفي الملتقيات الوطنية الحافلة» شريطة أن يكون موضوعه هو الموضوع الذي 
يشغل بال الجمهور المتلقي. ولعل بإمكاننا القول هنا إن توجه عدد من شعراء الشعر 
الحر البارزين. كمحمود درويش مثلاء إلى النابر ربما ساعد كثيرا في ترسيخ إيقاعات 
الشعر الجر عند الاف المستمعين الذين كانوا خليقين بأن يستمروا في انتصارهم لشكل 
الشطرين من دون سواه. 


ACLS MC 
بالإيقاعات الاهرة: وثانيا بشبت استمراريتة وتواصله کشکل شعري يسمح ا لاطالة‎ 
بحيث يستطيع الشاعر أن يفرض تنويعاته الخاصة للوحدات الإيقاعية والاندفاعات‎ 
العاطفية ويتمكن من تنغيم لهجته عند الإلقاء من دون تدخل الأشكال المعقدة المتنوعة‎ 
الإيقاعات بمحاولاته""'. إن شكل الشطرين» بالرغم من أنه شكل صارم ومتوازن‎ 
توازنا دقيقاء إلا آنه بسيط في أساسه ويسمح بتنويع كبير في اللهجة والإيقاع‎ 
وكذلك فهو بالرغم من آنه تقليدي عريق» لم يفقد حيويته عند العرب. ثم إن القافية‎ 
في نهاية كل بيت تمنح الشاعر توازنا إيقاعيا هدي خطاه خلال القصيدة جميعها. إن‎ 
«خاصية عررية هى جزء لا يتجزأً من‎ )W. له» بحسب عبارة و. نيكولس (كاهطءا‎ 
۰ ا‎ 


إن للقصيدة المنبرية عادة إيقاعاً واضحا عالى اللهجةء والشاعر المنبري الجيدء 
اتال الشاعر العراقى محمد مهدي الحواهري والشاعر السوري سليمان العيسى (المولود 
يكوت واعا عام الرغى لقاع المصيد الاغاع :ان اة بها 
العاطفيء ولا بد من أن يلقيها بالسرعة الإيقاعية نفسها التي تنتظمها. 


آما موضوع الشعر المنبري فهو وطني عادة أو على الأقل عقائدي. وقليلون 


(7 0 کور ان ع ایر (الکے کان ی اسا العقاد) في القاك ات طت ان کون شیر 


المهرجان من النوع الموزون المقفى وبابيات الشطرين وفق العمود التقليدي . وكان من نتائح ذلك أن العديد 
م E OR CEE‏ في نسيجها إلى العمود التقليدي الحاهلي . انظر : محمد مندور. الشعر اخديد في 
زظر النقد الحدید» ١‏ الآداب. السنة ۹. العدد ١‏ (کانون الاق اد 1411( ص ۸. 


Wallace Bertram Nichols, The Speaking of Poctrv (London: Methuen, 1937), p. 92. (19¥) 


Ee 


E E EA OE N 
كانت العقيدة المشتركة الغالبة في الخمسينيات هي القومية العربيةء رغم أن الشعراء‎ 
الوفت) ازدهروا لفثة‎ a Ea الوقن الور (والكي‎ 
EAR ERD PEED OEY E في الخمسینیات ولا سيما ذ‎ 
ارت ف ا ا تر فل التصدة ار احا د وال‎ 
فإن موضوع المقاومة والغداء‎ 1۹٦۷ سنة‎ CE EET E E 
الساعةء ولا سيما في شعر الشعراء الفلسطينيين ومن كتب‎ eS 
حول القق الفلطة. غر آل التعر الفرق أت أن الجر الشاسي ل بقل إثارة‎ 
A e EL عن شعر الحماسة والوطنية» وقد استطاع‎ 
اللستمعة لشعره السياسي القادح القارح إلى درجة شديدة من الهياحء ففي شعر‎ 
الحماسة والعناد والمثابرة على الكقاح إنعاش للامل بإمكان بلوغ الحياة الكريمة المنتصرة‎ 
مرة أخرى عن طريق التضحية والبسالة. وفي شعر القدح السياسي تنفيس لشاعر‎ 
الغضب واللإحباط المكبوتة والرفض للانكسارات الجارحة التي أصابت الأمة العربية في‎ 
۰ الصميم وبلغت با حد اليأس.‎ 


او ا ولع مما غل الاجك قد انار وتار در 
(sلRieh)‏ فى كتاه النقد التطبيقي الان امعظم اله لقراءء وجميع الها اكد 
سا ا د بالانزعاج حتی في التعارقن ال نین معتقداتہم الشخصة 
ومعفدات الشاغر: .: اوغنافا عدت اى تصادم اى و الماع اقا اا 
ل بصدر عاد عن تغایر مو قميهما ارا العقاند ال يۆمن ا کل منهما› ولکنه بصدر 
r ETDS TE‏ 
ص ل س ® ر 

لعل هذا ينطبق أكثر على الشعر المتقروء عادةء أما في الشعر المنبري فإنه من 
الهم ECT EDE IRA TEE ES‏ القصحدة: 


ر /ر 


والحقيقة أن ااغر ای IES‏ کا على وجهة نظر مشتر کة که وت 
الجمهور» ويتحدث عادة حول مواضيع يعتبرها E CO‏ 
من بين هذه المواضيع E‏ . الموضوع الآفضل هو الذي يمثل قضية الساعة. وعلينا 
أن کر ان ان فة رنه ست ي e e‏ حمالية» رعم بعص 
اا س فاد مان ال وا لرا ي ي و ا د اد 
اة النر ية غابة اختماعة وقغاطفة» لدا فان لها أن تنسجم مع مواقف 


I. A. Richards, Practical Criticism: A Study of Literary Judgement (London: K. (12۸A) 


Paul. Trench, Trubner, 1929), pp. 271-272. 


Ak 


الجمهور العاطفية والاجتماعية (أو السياسية) وأن لا تقبل أي تشوّش في القيم. 

ا لاضافة ال هدا فان لدي ك يتمتعول بثقافة شعرية حديثة» وهم عادة الدين e‏ 
الجزء الأكبر من جمهور الشعر المنبري. قد لا يتمكنون من الاستجابة السريعة للشعر 
لمبتكر» ولا سيما الشعر الذي يتضمن موضوعا مبتكرا بختلف أساسا مع مفاهيمهم 
احا :عدا ق عت سء العضدة الت إنى «حزون واسع ال انات 
اجاهزة!. وعندما تكون القصيدة المنبرية جيدةء فإنها تقدم معانيهاء وصورهاء 
ومفرداتهاء وإيقاعاتا الحاهزة بشكل يثير فى المستمعين ردود الفعل الجاهزة» إذ تستغل 
E ID ETT‏ ا في ثقافة معينة» التى محفل ا قصيدة 
من هذا النوع. بقول ريتشاردر> هذا يعني ال اله اک تالت 
aT E E‏ والعاطفي . . .»**'. 

هذه العتاض الاه ة فى القصيدة شق اط ها إل افلة [الستمخن] باقر صعوبة 
I E TE E DE‏ 
رغ أن تدك أن القاء القع فى الهرجانات التحرية فى الرطن العرق فك تير 
O N O‏ 
كل هذه المدة الطويلةء إلا إلى الشعر السهل الممتع الذي يعتمد على موضوع قريب من 
قلو ہم وعلى محزون من العناصر الجاهزة. ويؤكد قيما يلتزمون ا ويحترموضا. 


آما اللهجة في الشعر المنبري فإن ES‏ تتنوع حتى في القصيدة الواحدة» 
فلك غا لدت القصيدة: هل هو إثارة الجمهورء أر حل او ر او ا ناغه. 
ا e TNE EEE‏ 
e‏ کک 2 اللهجة الأساسية في ا 2 كانت لهجة 


E a 

عك السار ن ال الأول کا خواهري تاد فد تكون طريفة وجديدة إلى حد 
E E NCC RT‏ 
المألوفة أو الصور الشديدة الطرافة التي لا يتمكن الجمهور من تثلها بسرعة تفشل 
حاولتهم حیث تنجح حڪاولة ا مثلا وذلتف ولا لآن الجراهري. منذ البداية. 


يبسط موضوعه الأساسي جيدا وبوضوح» وثانيا لأن أي صورة أو كلمة غير مألوفة 


O O) 
2 المصدر تعسةء ص‎ )1٦٠( 


TY 


تنجرَ مع تدفق العاطفة التي يجيش ا شعر كشعر الجواهري. اکر 
جورج رایلاندز (ئلمهارR‏ .6) من لونجینوس (inusع0nا)‏ قوله بان «الوقت الملائم 
استعال الجازات هو عدا قافن الغزاطت مل الما ر رت عددا وارا مهاي 
فيضات مال لا يقاؤمء ذلك لأنه من طبيعة العاطفة المشبوبة في تدفقها العنيف أن 
aE ENN N N E E‏ 
طول ائ د ر اكه سط غر ايا ع ا ك ا ا 
الدورة الإيقاعية الواحدة (وهذه سوف نصمها بعد قليل) آو مع انتهاتهاء والشاعر 
الجيد يضع أقوى صوره وأكثرها ا للعواطف في ذروة الدورة الواحدة. ورا شك 
في أن الصور الأكثر ملاءمة لهذا النوع من الشعر عامة هي الصور القوية السريعة. 
المرتبطة بالباة والمشاهد العربية» التصلة بالتجربة الحماغية أو بمأالوف الاستعمال فى 
الملجتمع العربي. ويجب أن تكون هذه الصور عملية تؤدي دور معنويأً في القصيدة لا 
أن تكون جرد زخرف وتجمل> لأن عليها أن تفيد فى تطوير العنى أو تقويته: إن 
ا اليرى È|‏ يستطيع آن يشحن نة دما يدعوه رايلاندز د «الصورة الشكلة» 
(\TY) 2 2 a‏ 1 : 

.)Caligraphie)‏ ای الصور التي جمل وتبهج فقط "' . فالشاعر المنبري في 
استعماله الصور والمفردات اشبه بالخطيب منه بالشاعر الذي بستطع استعمال کل من 
اور اا واو ال ها 


۲ لغة الشعر المنبري 

إن ما عت دة هنا هو ان الور الى ترت لتر هدا إل الفا 
ركا عو الال غد الطب فان التاع الترئ مغل الا دوات اللاغة يدف ذلك 
لأن هدفه الأول هو حث الناس على الاستمرارء بتصميم قوي راسخ» في مقاومتهم 
أو حماستهم . لهذا السبب بحتاج هذا الشاعر إلى لغة قويةء متدفقةء عالية اللهجة. 
وبينما نجد أن البلاغة في الشعر الحديث بعامة لم تعد مرغوبأ فيهاء وأصبح اليل أكبر 
نحو التعبير بلغة أقرب إلى لغة الحديث العصريةء فإنهاء أي البلاغة» تظل عادة 
عنصراً حيوياً وضرورياً في الشعر المنبري بسبب خصائصها الخطابية. 

انآ اعمال لدف اة ي الع الرى دو هة كر جا ب اح 
اا ات ا عات الملائمة. والشاعر المنبري يعتمد بقوة على التعابير 
ا و ی ان عاد كر ا لغار والصوز والك نات ل هة 
بالأحداث السياسية والمطامح القومية والنازع الثورية تتكرر في شعر المنابر من دون 


Rylands. Words and Poctrs', p. 31. CE 
N E 
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حرج . غل سبل الخال تة ان سان اليسى فى فة الدالة الى الفاها ف 
م جار الخ الول 040 وم ها 


في العرأف الدامي عمست جناحي TET‏ لاء 0 


E N SUA EE N O E 
وحميعها يشير ا الكفاح العرى م العصر الحدیث: الدامى» إباء» جريمه»›‎ 
. صمود» ثورة» آنقاض › نه هتاف فتيل‎ E اتطواغیت: کر اء‎ 
نأر» رحال» حسام» راء الغدر. خناجر› مصمفود» ناء حدود»‎ ٠ جراح‎ 

زاحمول. مهدود» ضبان . 


وكالك اما الا ماک هی ديد ا ار في المستمع وق رت الغادة ان 
a E O O O E‏ 
اشا ا کا أو توارة + إلخ. (بغداد دمشق › صنعاء مغلا أو اسم لل شهیر 
فره (يافأء مكة» یترب » وهران)» فلا کا رک حلدث کت آو ا وطنة 
(الموصل ٠‏ کر قاسم دير اش او اسم جر او جبل سهیر فه الل دحلة. 
ال اض الارن خن و ا ری 2 اور ار و دک ایی .ن 
قصيدته السالفة الذكر ما يلي من أسماء الأمكنة: بغدادء الرمادي. دار السلام. ثم 
فى المقابل لهذه الأسماء التى تثير الحماسة والشوق والألفة الحميمة فى نقس العربي» 
فإن ذكر عواصم دول أخرى معادية أو تدعو لمثل سياسة تخالف المثل السائدة في بلد 
لاف ع ن الات أا اد ر مار اليد وج كدرو الا غ راض 
والاحتجاج والسخط على دل ادل کش قصمدة الع و ھی دات منطلی دو می › 
اا وسكا هي الاك الف دور رل تالا الو جد الات 
الشيوعي في العراق آنذاك. ثم إن ذكر أسماء شخصيات عربية عظيمة في تاريخ 
O RA PN OTE OTST O‏ 
الناصر «بالأسمر؛) هى أيضا وسيلة شديدة الفعالية. وقد أشار العيسى فى القصيدة 
نها ضا إل الر شيت وعمدة جائ كر ف الحمهرر: ولا شك في أن الاستاء ار 
الكلمات التي تتضمن دلالة دينية هي من أقوى المغردات تأثيرا في المستمع . 

إن الميزة العامة للغة الشعر المنبري هي أولا وضوحها وبساطتهاء ثم وفرة 
تداعياتما العاطفية . أما الإشارات غير المباشرة فعلى الشاعر أن بحجم عنها وعن أي 
ذات المعانى الباطنية المتناقضة. غير أن تقابل الصور الواضحة البسيطة وتناقضها قد 


(۳)() قدمت جريدة الحماهير هذه القصيدة للمؤلفة في دمشق وقت انعقاد اله جان. 


۹ 


يكون كثير الفعالية كما هو الحال في الشطر المشهور: «بيض صنائعناء سود وقائعنا». 

آنا تس اللات فب اة يكوت أكر ااب فى الشج رالرى مه في 
سو اة فيمهتارز .تالسنولة لکي يسمح بالتنغيم المتراوح والغتة والارتكاز عند القراءة 
الجحهوّرية.» وفى استعمال الشاعر حروف اللين الممدودة أو حروف العلة كالواو والياءء 
E‏ الأنفية كالنون والميم أو الحرف الأصم الرخيم لام. 

أما الرجع المرن فهو ليس خاصية من خصائص القافية وحدهاء بل من 
خصائص القصيدة المنبرية ككل إذ إن الشاعر كثيرأ ما يلجأ إلى تكرار جمل معينة 
لتعزيز الأثر العاطفي وتقويته. والجمل كثيرأ ما تكون قصيرة حتى تسمح بالوقف 
الاختياري آثناء الإلقاء. 

تشكل العناصر السابقة الشروط الأساسية للقصيدة المنبرية الناجحةء ولكن البنية 
العامة هى التى تجعل هذه العناصر فعالة وناجحة. إن القصيدة المنبرية الحيدة تتشكل 
ا و 0 ی ا ا ا 
في تركيبها الأصلي» ويكون المعنى» والإيقاع الداخليء والعاطفةء والصور» متضمنة 
كلها فيها. وينمى المعنى داخل الدورة الواحدة تدرججيا بحيث يصل إلى ذروته القصوى 
وحذته النهاثية فى نهاية الدورة أو الموجة» مصحوباً بشحنة عاطفية يفرغها الشاعر لا 
في المعنى وحده فقط بل أيضاً (وهذا بالغ الأهمية) في نبرة صوته أثناء الإلقاء. أما 
العاطفة فإنها تطلق في موجات أو دفقات متكررة عبر القصيدة تلائم موجات الإيقاع 
بدقة كما تلائم المعنى بالطبع . وقد يشتط الشاعر المنبري في استعماله لعنصر العاطفة 
فى القصيدة» فيسكب العاطفة على الحمهور بإفراط كبير. غير أن الحمهور عادة يتقبل 
E A N las SNN N‏ 
موضوع القصيدة المنبرية عادة موضوع جاد وقد يكون موضوعاً خطيراً أحياناً» يلجأ 
إلى عواطف رجولية مفعمة بمعاني القوة والتصميم» مما بحمى القصيدة من ميوعة 
اللا ا ا ای 
Ea al E EE‏ 
در جات الانتشاء. 

غير أن نجاح أي قصيدة منبرية بعد أن تكتمل لها عدتها التفنية يظل قضية إلقاء 
الافر ف بد لاع هة ان كط حط ف الو و اليو فى اة حن 
E E RE‏ 
تدريحجياً. إن العاطفة في القصيدة المنبرية عنصر مهم جداً وهي تندفق في القصيدة في 
موجات متتابعة» وعندما تكون في مستهل موجة ماء فإن الشاعر يلقي شعره بشكل 
أبطاً ويكون صوته أكثر انخفاضا واستواء» ثم» مع تصاعد العاطفة يكتسب الإيقاع 
الصوتى سرعة تدريجيةء فما إن يصل إلى ذروة الموجة أو الدورة الواحدة حتى يكون 


E 


صوته قد بلغ أوجّه لكي سبط بعدها إلى نقطة الهدوء الكامل دفعة واحدة وبشكل 
فراقي تدع أخانا أكر فط من رذوة القع عند الحمهور القن .هذه التنخمات 
ENS OE a‏ 
A E AN O BE a‏ 
الأول" '. وتتشكل القصيدة المنبرية من غ ی ا و اه اجات 
العاطفية. ولحل منها دروت التي جيء دائا في الخ اال حه ا الدورةء نم تہہط 
اا مع صوت الشاعر وهر ينخفض › ااا بشکل حاد سریع ٠‏ بعد ارتقاعه 
افاج ذ في الندوة قبل النهاية الكاملة. غير آنه قد يتدرح في انخفاضه أحيانا كثيرة 
إل خاتمة طبيعية يتوقعها الجمهور المستمع بعد تصعيد لطبقة الصوت. ورغم أن لكل 
موجة حركتها الداخلية المستقلة إلى حد كبير عن الآخرىء فإنه يظل بينها صلة 
E E O E N E N O CC‏ 
والمغاتاة غ طربي اهال الضصوتات والترويح الل و ال 
وإحلال العاطفة مكانه. وكل هذا التلاعب بالصوت والإيقاع متصل إلى حد كبير 
بالمعنى. فحجم صوت الشاعرء وارتفاعه وانخفاضه» وسرعة الإيقاع وبطؤه» 
واستعمال الشاعر للوقف والارتكاز والغنةء والتدفق العاطفىء لا بد من أن تصدر 
E O‏ 
تراوح المد والجزرء على الفيضان والانحسار. والشاعر في نظمه قصيدته بحافظ» عن 
وعي منه أو غير وعي. على حدود الموجة العاطفية في تدفقها وانسحاما الدائمينء 
ويكيّف أفكاره وعواطفه وصوره وكلماته الإثارية لتتناسب تماما مع هذا التدفق 
والانسحاب في الموجة الواحدة. 
وفي إصغائي ل ت اناد کر وات ان الجمهور المستمع قابل 
ا السورية طلعت الرفاعى بدرجة عالية من النشوة ما حفزها 
ا اا وا او علا و ا ی 
«بالموصل» الزهراء تغرق بالدما با ا و 
اتيا لتر مضع عظمها فاك که اا ومري) 


۸ E ۱ 


Oar ا‎ IRS Se E 
رب وان ني ا ف طرة به ف ما هوا‎ 


1 


Bateson, English Poerrv: A Critical Introduction, Pp. 5T. (171£( 
Rylands, Ibid., p. 34. (9) 
."۲ الثقافة (حزیران/يونیو ۹٩۱۹۵)ء ص‎ )۱١7( 


E۹ 


SE O EE EEE OTE 
e E CME 
ذروة العلو مع كلمة «عرب» في البيت الرابع» وحافظت على هذه الطبقة الصوتية‎ 
العالية عبر الكلمات الخمس التالية: «وإن بم تبق منا قطرة!» ثم رفعت صوتها من‎ 
جديد في تصعيدات قصيرة مع كلمة «عربية؛ التي انسابت في تصعيد طويل عبر كلمة‎ 
«بغداد» ثم تباطأت قليلا عبر الكلمتين اللاحقتين. محفضة حجم الصوت وطبقته إلى‎ 
وقف حاذ ذى دلالة معنوية قوية فى نهاية البيت. إن إلقاء طلعت الرفاعى قصيدتها‎ 
مثالا لإالقاء اا المنبرىء وقد قاد إلى ردود القعا ل المطلوبة من‎ e aS 
الجمهور المستمع» بينما نرى أن شعراء منبريين اخرين أقل موهبةء فشلوا في الحصول‎ 
عل اشتجابة فانك من احور لام كانوا أقل مهارة من طلعت في عة الجخهور‎ 
و ا ا ع ق اوو والانخفاض‎ 
وال قفات دات ,الد ل لات اموه‎ 
ومن أمهر الشعراء في الحصول على استجابة سريعة من الجمهور الشاعر‎ 
اوري سشاياة الخ. وقا هه فى دة ال القاها ف ارجات الدكرر:‎ 
ENCA E E ES 
هذا الجمهور بالتصفيق بعد البيت الثاني» ثم أصبح منتشيا بعد البيت الخامس. وعندما‎ 
ول ا أخر كلمة في البيت الخامس > وهي كلمة «لقصيد؛ التي تلاشى معهأ صونه‎ 
کا کان قد قدم عدا ماقا و ااص ات الد‎ 
لاوباء تشيدى‎ CE جناحيّ‎ E E E. في العراف الدامي‎ 
/۸ 
ودی‎ fS 2 فن العرا في ااي لا ورن ارود‎ 
تصفيق واستحسان عال‎ 
حفر الحاقد الهجين ضربحي اداه في غبار خلودي‎ 


کا ا و ا و ی چ ی ا 
ونحط الم ال (فالدهر لمع) حسام E EEE OE A EE‏ 0 
إعادة هتاف عال 
E‏ ع من الى ر يتضح أن الزعم القائل بان شکل الشطرين والقافية الموحدة 
یعانی Em Dh‏ إذ إن في هذا الشكل مالا رائعاً لتنويع 
طرقة الصوات: وفوته» ولهحته. والتاکات العاطفة و لصو تمه ٿي القصدة البون 
الخد ۵. NCA E‏ ا الحر الذى کل الشعراء 


E 


حر صون فيه SS‏ أا ف ا وا ات ي 
عضوي وذروة واحدة فقط تيء ذ فى النهاية. ا متطلبات الحمهور للشعر الذي 
تع ف الان a E‏ 
aaa Beg a a a‏ 
ا ق ع و ي 
الشكل الجر أن يطوع الشعر الجديد ذي البنية المستحدثة للمنبرء وقد بدأ هذا ّ 
SEE‏ ر في الضمير نغميا وتقنياً حتى إن كلا من مظفر النواب ومحمود درو 
قادر عا أن ر اور الملستمع ا أعلل درجات الحماسة والهيجان. 


ا لیر سواء کتب على كا لطر ن أو بالشكل الحر» يظل 
دا خصائص لكيه ولو ل حمود درویش استطاع E‏ درحه» 
ت مرل ال کر ر ری ع ا جن کی وره کید ی د 
فإنه لا ينجح دائما قي المحافظة على مستواه» بل عت اعانا تعر ا ا يی شاع هة 
كقوله في قصيدته «مديح الظل العالي»: 


٤ ١ ِ‏ ) ( 
ی ا ا س 


وهو قول لاقى استحسانا عاليأ عند مستمعيه مع الأسف» بحسب التسجيل 
الور الى وضلا وفك کان هادف درویش الا رل هو ان ر ودا الا ای 
بالاستحسان عند مستمعيه» مستغلا لذلك عرواطف انى التي ملآت قلوب الناس 
ضد آمريكاء ولا سيما في تلك الفترة التي تلت خروج الفلسطينيين من بيروت» بعد 
الغزو الإسرائيلى . ولكن لا شىء يمكن أن يبرر الفجاجة فى الفن. مهما كانت الغاية 
SS‏ ۰ ۰ 


١ 


خامساً: التقليدي والحديث 


تشهد كل فترة أدبية الصراع التقليدي بين القديم والحديد؛ لكن الوطن العري 

فی الخمسینیات شهد صراعا حادا ہشکل خاص . وكانت الخصومة تدور حول الشعر» 
ان اال اك لفون الأديية تظورا عك الرس ويتظر التاشس اله ناجلال كير 
ونتج من ذلك آن التغبيرات الحذرية التي لات السات وجذبت نحوها ا 
من الاتباع؛ س ن القكراء اوالهاد والق اء کن ا ن ا ها بدا 


0 ر‎ E E Em OY 


1E 


مهدد! لأولئك الذين عحسبون أن الخال الأكمل في الشعر يقوم على القصيدة القديمة. 
وبدا واضحا أن حركة الشعر الحر الحديدة وما رافقها من تغيّرات فى اللغة والموقف 
والصورة كانت خطيرة وذات نتائح شديدة الأهمية. كان التقليديون سول اجا ا 
حادا بو جوت حاره هذه الاتجاهات | E‏ امول ومن ناحىهة آخری ۰ فام شعراء 
الطليعة أنفسهم دمها حه الشعر القديم بالطبع ٠‏ لکي يدافعوا عن حجار ہم الخاصة؛ وقد 
اكتسب هجومهم قوة جديدة بازدهار القصيدة التقليدية فى الخمسينيات التى استٌغلت 
لدعم قضية القومية العربية» كما اتضح عند الحديث عن الشعر المنبري. فقد رأى 
اللحدثون في ذلك الأمر «ردّةا جب ماربتها بقوة. وقد نتج من ذلك انقسام خطير 
في الحساسية الشعرية لدى جمهور الشعر في الخمسينيات . وبدأً الحانبان يتقاذفان التهم 
التي وصل بعضها إلى در حه كبيرة من العنف . 
U E CCE a E a‏ 
امعتقدات e Nl‏ التي ل تنطبی على الشعراء جميعهم . فمن ین الشعرا ا ادعوا 
LS PT RC SE SE E E O CED‏ 
الجواهري وهو من الذين بقوا على ولائهم للقصيدة القديمة» بينما نرى أن كثيرا من 
شعراء الطليعة قد يعدهم الاش اكرون م عة اليف في اة الت كوه 
الا ك 2 N E OER Ng o ai‏ 
والىسار. و رصف قباني ادن ا ناس دوو نظرة هاده رض يۆ منول دقدسبه 
الأدت القدن ول مون فكرنا وروجا وار بالا تعاط الرية التى دو ها اة 
وكافية لكل زمان ومكان» ويرفضون أي تغيير فيها. إن هذا الثبات الصارم في 
الا ويعىر فباني عن دل تاسلوت شعر ي فقول إن التقل نن حسبول القصيدة 
شكلا محتوما لا يرذ فرضه القدرء وثوبا جاهزاً يلائم جيع المناسبات. لكن شعراء 
الطليعةء من ناحية ثانيةء يقفون برئات مفتوحة للهواء النقي. أمام جميع التيارات التي 
تدفعهم إلى الثورة والرفض وصنع مصير جديد. ١هم‏ جيل يقرأون التاريخ لكنهم 
يرفضون أن يُدفنوا في E‏ 
وفد | الققصدة اقل هدفا لهجوم هت وعير صف اانا من 
جانب شعراء الطليعة الذين اذعوا أنها بناء مسطح» يشبه كل بيت فيها عالا كاملا 


1 * _ ۲ ص‎ ٠ قباني » ((معر که اليمين واليسار في الشعر العرى‎ (۱1A) 
E N Ram E AT O OSD 


AN SO IS CDE OS E E O O 
30-35 ولشرت ت العوان فه ك شعن االة > لدد 1 2 4097 ص‎ 


VEC 


ا و ا و اد وا کل کا سط ها وخا 
ذات بناء عضوي ينمو داخليا حتى يبلغ الذروة. وقد اتهم بعضهم القصيدة القديمة 
بالرتابة ال وی علىها نظام القافية الواحدة وشکلل السنطر ي فالىلاغة ی الس 
القديمء وأسلوبه الخطابي» ورنته التي تضمن للقصيدة العربية نجاحاً فعليا على المنبرء 
حميعها عناصر مرفوضة في الشعر الحديث. ويؤكد قَبَّاني مثلا أن العرب قد ورثوا 
فطرة موسيقية تستمتع بالالات ذات الوتر الواحد. والتى تعتمد موسيقاها على تكرار 
اللحن نفسه بشكل دوري . آما في الشعر الطليعي فثمة تنويع أكثر وحركة داخلية 
E CO O N E DS TEE Nb TCE‏ 
اما القافية الموحدة. فعلى رغم ما فيها من جاذبية وقوة إثارة. فإن فيها تأثيرا بحد من 
خيال الشاعر. واضافوا انه جب ان نتبع لغة الشعر من لغة الحديث اليومي بين 
الناشن لك ااا ماد الا كن لقان والعقد الفريد» وهى لغة يصمها 
الشاعر أدونيشسن باجا غقلانية وجردة. ثم يؤكد ادونيس بعك ذلك قول جاك بيرك 
Berque)‏ uesهJ)‏ إن اللغة العربية تهبط على الحياة ولا ترتفع e‏ ويصرَ جميع 
ل الام وتها لها ف اها القرهة ا حاص فاا كلك :ان فراعت الوه و 
غا التطور فا نالرت لوار عا الوك ل ال الجن مف 
عليه أن يبقى إلى الآبد من دون تغيير في الشكل أو التوجه ثم ينتظر منه دوام الحيوية 
والإبداع . إن احترام التراث الأديي لا يقوم على حصر أدب العصور اللاحقة بالأنماط 
السابقة في هذا التراث» بل على السماح له بآن يعيش معناء يعلمناء ويغنينا ود 
(IVD. e AS a E 4 E‏ 
القوة لغتنا وعباراتناء ويسمح لنا في الوقت داته بان نحافظ على معاصرننا 

)۷١(‏ قباني» المصدر نفسه. انظر أيضاً وصف نازك الملائكة إ «البنية المسطحة للشعر التى يتميز بها 
الشعر الغنائى التقليدي بحسب قولها. ولا تقصر نازك الملائكة هذا الحکہ على الشعر القديم. بل تصر على 
آنه يصدق على الكثير من الشعر العربي اخديث. ومن المفارقات أنها تقدم إحدى قصاند نزار قباني نفسه 
مثلا على ذلك» مع ما يعنيه هذا التقديم من أن جانباً كبيراً من شعره يدخل في هذا الباب. انظر: 
اللاتكة» قضايا الشعر المعأاصر ٠‏ ص TI _ e¥‏ 

(1۷۱( ادون (الشعر العري كاله التجحديد»» ص ۹٦‏ . انظر ا مداخلة سلمی الخضراء 
الحیو سی حول هذه النقطة فی مۆعر الأدب العربي المعاصر ٠‏ روما 1٦‏ ت ۲۲ تشرين اول تر 1۹٩۱‏ 
فی : الأدب العربي المعاصر» ص ۱۹۵ ۔ 1۹۷. 

1 العدد‎ A۸ الآداب. السثة‎ ٩. وی الخضراء الحیوسی »› «أدينتا الثوري والموقف ا خضاري‎ (1Y) 
اش رال‎ e O E SEDR ES EDN (کانون لاني‎ 
إسماعیل . «الشعر سجن العصرية اكات في : إسماعيل . الشعر العربي المعاصر : قضصاباه وظواهره الفنية‎ 
والمعنوية. ا‎ 
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وقد اتخذ هجوم التقليديين على الشعر الجديد. أيضاً شكل الرفض والصدمة. 
فنحن نرى بدوي الجبل الذي استطاع أن يتقبّل شيئا من الشعر الحر» يتقبله على أنه 
نوع تلف فن الكل ال ل عل اه عر هو يري أن ال شكال القدهة- كاف 
اها کک e EEE‏ وا ا ا ا 
او وان ال اء سوف يعودون ال الصحيحة من الشعر (ويقصد نظام 
الشطرين والقافية الموحدة). ومن المؤسف» كما يرى» أن يضيّع الشعراء الشباب 
مواهبهم في هذه الممارسات'“"'. لكن غيره لم يكن ذا الرفق. فالشاعر المهجري 
جورج صيدح يرى أن هؤلاء الشعراء غير قادرين على الكتابة بالشكل الأصعب. 
الو اال الوا ودا هي الد ال الع ار با اة 
للنيل من أصالة الشكل الشعري في العربية» ومن الثقافة العربية حيعاً" "؛ بينما 
ری أخرون في تبسيط اللغة في الشعر الحديد موامرة ضد لغة القران ا 

في التراث» يمتّل نفوراً عميقاً من القومية العربية"" . وثمة اتهام مشروع ضد الشعر 
ك حاء من صيدح الل ي احتح على عموضه قائله إن «الرمز تلف عن الأحجية». 
وقد هاجم لكا و دة کا في التجار رب الحديدة» Eo‏ ما دعاه «الغرور 
E ENED E E‏ 


ويقذّم زكي نجيب عمود مناقشة أكثر تفصيلاً. فقد كتب عام ۱۹١١‏ يتساءل: 


(۷۳) جاء ذلك فى إجابة عن امتبيان: ال لشعر العربي ين التقييك :والتخريرء ؟ الآداب. اة ا 
العدد ۸ (اك اغ ا ص 0 وقد ډ حه زا الا سان ا عدد من الشعراء والنقادء وطلب 


فيه رآہم فى تحرر الشعر مما يعتبره بعض الشعراء الحدیثن فيود الشكل الليدئ» انظر ا إحابه کات 


اخرين عن هذا التسازل. ومن اللات لطر أن ترق رار قاق يغدد عام ۹١‏ بعل فرورة القافية؛ 


ویصر عل ا ر العريي ليست مشكلة الشكل. بل مشكلة التقليد والمحاكاة. ا ی 
ق کے اغات إنتاجه الشعري وفق القوالب التقليدية . انظر افکارة الاک تطورا فى هذا المجال 
فى : قباني» «معركة اليمين واليسار فى الشعر العري؟. 

0 ايدو ال عن اة ادى عل هاا اهر هة كان وقد ان الي ار ا 
ظاهرة عابرة نتىدد فها طاقة الشعراء الا ونقل ذا اا !ِل المؤلفة ۳ ده امسات بن عامی 
ITT‏ 

)1۷0( ق اتان اخر: «مستقبل الشعر العف الحدیث ١۰‏ الآداب. الستنة ۳ العدد ١‏ (کانون 
القان/ تار 4)۹5 ضی ٠:‏ : 

(1۷7( اا فنصل ى الا #الشعر العربي بین التقيد والتحرير ») ص V٤‏ 

(۱۷۷) عزيز أباظة في محاضرة في جامعة دمشق. [؟1] كانون الثاني /يناير .1۹١١‏ انظر مداخلة 
E E TE CA TR LR E‏ 
الرجعية على الشعر الحديث.٠‏ الوحدة (دمشق) (۱۳ کانون الثانی/ ينار ١١۱۹)ء‏ ص ۳ و۷. 

0 ا ن و 


TE 


ما الحايا في الجر احددد ا قدا كان هدا الح حه جو إحخدات تحر ى 
O E O N NR‏ 
افر الاجاني فال حا کا ل ول نکن له وود ال عدا مکو ان 
E N‏ 
یقدم شکلا پمکن وصفه وتحدیده» لذا E‏ الإطلاق . ويضيف أن 
اعرا ادد عفرن عدا الكل يانه عة غل e‏ تفعيلة واحدة؛ ولكن كما 
يضيف. ثمة بضعة بحور في العربية تقوم على تكرار تفع N‏ ولكن بالا ضافة 
va‏ أن الشكل في الفن بحتاح إلى قدر كبير من الصرامة 
والعنادء وكلما ازدادت صرامة الشكل تعاظمت قدرة القنان على تناوله والسيطرة 
عليه . هذه الصرامة والعناد سر عظمة الشعر الجاهلى . وحتى عندما تبدو اللغة الشعرية 
سيّالة متناغمة. فإن ذلك نتيجة مهارة عظيمة من جانب الشاعرء لأنها تبرهن على 
قدرته على السيطرة على تلك المادة الزلقة الهروب التي هي اللغة. ثم يتساءل إن كان 
الشعراء الحدد قادرين على الاذعاء بأن لغتهم تمتلك هذه القوة والعناد؟ ثم جيب بالنفي 
a A NSN NE EEG Ee OST‏ 
الدخول في Ns‏ 


أقام زكي نجيب مود حكمه على دراسة الشعراء المصريين» ومن بينهم صلاح 
غ الور 0907 00 ى ل ف رواحي وود اار ذلك 
ا ق ا ی ا 
ركا ا رفا اساسا كى اا ال الد ت أن احا الا فار لدو 
N O E‏ 
O E O‏ 


ا رک ت مرد علدا ع الاو ال مك دوو ان الى 
ا و ا و 
الموسيقي وحده» بل يشمل الموضوع والضوزه وطرق: التجير: واضان ان شك 
التقليدية لا يصح أن تهمل› بل يجب آن يسمح بالازدهار إلى جانبها للشكل الجديد 


9 رها اول الاير الج (القاهر ئ العدد 9۷ (تشرين اول كرح 0007١‏ ب 
أدرجها فى مجموعة مقالاته في: زكي نجيب محمود» فلسفة 2 (القاهرة:. مكتبة الانجلو المضرية: 
7۳ ),)., ص ۳١١ _ ۳٤١١‏ وتقع المداخلة السالفة الذكر ص ۳ انظ آنا و ا 
الشعر المعاصر › صں °۲ _ YT‏ خت نوه بما يمير ره 7 الخد س صر امه وإحكام. 


9 ا هو الت ديد ا عرز اله ا الحدد ١ ١‏ (قعام ۹37 00ط :5 


E 


(IAN) qq. f : 8 E 


وكان عز الدين إسماعيل هو الذي لخص الفروق بين الشعر القديم والشعر 
الحديد. فأولاً ر ينبع المفهوم الحمالي الجديد من قلب العمل TE E‏ 
فل ونانيا: الحديد حاولة لفهم واستقصاء جوهر الحياةء لا الاستجابة لها 
وحسب» كما في الشعر القديم . وثالثاء الشعر الجديد يصرّر ثقافة العصر على اتساع 
النطاق العالمي. محددا موقف الإنسان منها. رابعاء الشعر الحديد سد تجربة حماعية 
دائما. خامساء الشعر الحديد محاول وضع التاريخ في المنظور برؤيته من وجهة نظر 
هذا العصر. سادساء بما آن الشعر الجديد مبجسد مضموناً جديدا تمامأء فإنه يستخدم 
إطارأ جديداً لا يتبع طريقة ابتة يسهل بلوغها الكمال بالممارسة"“' بل إن طريقتها 
متفردة في كل قصيدة. تتألف من تنظيم التفعيلات في نطاق هذا الإطار*' . 


ثم جاءت استجابة أخرى من ر رو ا 
الموضوع والأفكار أو و في الشكل کف لنقل الحدائة فال رف e‏ بسن 
الشعر اخحديد ا يعع ولا في نظرته ا إلى العصرء وفهمه عن طريق 
البصيرة والرؤيا والمعرفة المسبقة. وثانيا في قدرة الشاعر الجحديد على هجر القيم الفنية 


Er 1)‏ 2 المخلةء العدد 5۸ .(تشرين التاق / توقمين ٤)۹١‏ وأغيدت ضياغة مض موا 
ف عة اة ا العدد Na TE) ۲١‏ 

79 ن هیا اقول کی فول اد شو کر ا زقاط إلحدل . فأولا إن وجود قالب شعري ثابت 
فی اول الشاعر » الا تضم عكرتة غل بلوع الكمال به عن طريق الممارسة.ء إذا كان المقصود بالكمال 
القدرة على إنتاح آمثلة جيدة من عنده. لان ذلك يتاج إلى شيء أكثر من الممارسة بكثير. وثانياء عند 
استعما ا اللات عن يظهر الشاعر تغرده ونبوغه الفعليء على رغم آنه يستخدم شكلا شعريا 
اشا وهذا أمر أشد صعوبة . وفي الشعر الحر يمكن إظهار هذا التفرّد بصورة أكثر سهولة بسبب 
حرية الشاعر في ابتكار نمادذجه اخاصة التى تغدو اک دلالة عليه وعليه وحده. بعبارة آخری. یمکن 
الول ال د الس aS‏ ظهو راشا قال وحن ذلك بكرن اسشهل فى الشعر الر: 
وان اک ا نند مهمة. وهي ان کون الشاع يستخدم قالبا اا لا یعتی آنه یکتب کای. خض 
اخر خی ف وحهة نظر ايقاعية. فتمة حال واسع في نظام الشطرين والقافية الموخدة للتلاعب الإيقاعي 
والتنويع الموسيقى لذا جب اهمال فكرة السهولة. ومن ناحية آتخری: فإن كون الشاعر فى الشعر احر 
لی شكاله الحاصة يجب أن بُعطى ما يستحقه من أهمية كذلك» لأنه فسح مجالاً أكبر لأبتكار اڳ قى 
الشعرية. وهي مسألة غير مطروقة إلى الأن في الشعر العربي. وقد يغامر المرء هنا فيقول إنه قد 
يكون من الأسهل الإخفاق في بلوغ بناء مقبول في الشعر اخر مما في بلوع بناء تقليدي مقبولء ولكنه من 
الصعوبة بمكان بلوغ بناء جيد فعلاً في الاثنين. وأكثر صعوبة في نظام الشطرين . 

O E E ED CLE E IEG ETE 
e وعرض‎ .)۱۹١١ مضمونها؛ نشرت أصلا فى : المحلةء العدد 5۸ (تشرين الثاني / نوفمبر‎ 


فی کتاںد اللاحق ` اسماعيل ۰ الشَعر العربي المعاصر : فضاباه وظواهره الفنية والمعنوية» ص YT‏ 
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الققذديمة» وإبداع قىمه الخاصة ا يعبر عنها فى لهجة متفر دة شخصية خالصة. 
فاا اله الشعرية والسسطرة عل السات الشعري شر طان e‏ تی الس 
oS‏ ل 
ا القديم کال لاء الشعرى يعقوم ع ا ل ؛ وفى الشع ر الحديد يعوم 

ى لقاع الدى ) تقاس کمایته بالتناعم والاتحاد المتكامل لحن عناصره ۰ 0 قبل کل 
سي ء بعتمد عل الإبداع ET‏ 


إن فكرة المعرفة المسبقة والرؤيا والبصيرة هى واحدة من الأآفكار التى يصرَ عليها 
FS N SE E I a‏ 
يکن کلت قبول فكرة أن الشعر الحديد يهوم عل الايقاءع اع ولیس عل التفعله: 
فالايقاء اع في الشعر عنصر بالغ الرهافة والصعوبة بحيث TT‏ هذه 
ال البسطة» وڪس ا i‏ الاب ریما کان يتحدث عن فصيدة 
الجر الحر» أو ربما عن الشعر ال و الع اوي e‏ > لا عن الممهوم العر 
الحدیث لهذا الشكل الد يعقوم TRT‏ فاستغمال الإيقاع في هدا ر 
الخو أمر في غاية الأهمية» لكن الأساس في بنائه الموسيفي هو الور نو لقا 
الصف . 


وثمة مناهضون اخرون للتجربة الشعرية الحديثة استمروا فى تكرار مجادلاتهم 
التافة مکی م ك ی ار ا کات ا کو ت ن 
الور ٠‏ د ومو لطبي ا هر لاعن كتا اون ع فد ها ف 


.٠١۹ آدونیس» فی : «ما هو الشعر الحدید؟»٠ ص ۱۲۷ ۔‎ )۱۸٩( 

)۱۸٩(‏ یقول م. ه. ابرامزء في Gla of Lier Terms‏ 4 (مسرد المصطلحات الأدبية) 
(۱۹۷). إن الشعر اخر يعرف كالتالي : «الشعر الحر. بالعبارة الاإنكليزية والفرنسية. شعر فيه من الإيقاع 
آک مما في النث ر العادي» لكنه مع ذلك لا يقوم على نمط وزيي منتظم . ولو من الشافية غادة. و كاك 
الناس جدون ما يشبه الشعر الحر في ترحة الكتاب المقدس في عهد الملك جيمز وذلك في المزامير وفي 
0 ا و احرّة [الشاعر الإنكليزي] ماثیو ارنولد (لاھمA .»)Ma)h ew‏ كما قام 
الا اانا والت ويتمن ”۵١(‏ 1ا۷ ااW)‏ بإذهال العام اوق باستخدام أنات متماونة الطول 
الفاغ ق ر اوزاف ال ( 0۸66 ا ا ا ا ا ی ا ا 
النوع من الشعر. والأمثلة المتطرفة من ذلك . .. تبين الدقة والرهافة اللتين يمكن أن يتوصّل إليهما هذا 
الشعر وبخاصة فيي تنويع وقع السرعة. والوقفة» والتوقيت. عندما يتحرر السطر من ذلك الشعر من 


ضرورهة تقمعلة متكر رة . 


١‏ بل إن نازك الملائكة نفسها كانت توجس خيفة من انقضاض الأمثلة الرديئة من الشعر الحر 
فی | ات انظ ا الاا نک «العروض والشعر اخر»“ الآداب. السنةه ٦‏ العدد ۲ (شاط/. فبرا س 
42۸( 


E 


أمثلة الشعر الرديء التي كانت تكتب بنظام الشطرين القديم وتنشر في المجلات 
واللجموعات المستقلة. وراح شعراء الطليعة» من ناحية ثانيةء يواصلون تجار هم 
ويدافعون عنها بإيمان؛ وكما هو الحال في حميع الثورات. يرفضون أن يروا أي 
فضيلة في اهاط ال كاتا فو رفو ها وک اناغ ولف اوا حن اة عد 
ا ا ق ا 


حذلقة ومى فة فنية. 
وکر 


ادنا" مجلتان طليعيتان: الآداب وشعر 


لقد نت فة الى ر الطليعي في الخمسينيات E ES‏ 
وش وغ ا دات ی ا ف و ا ا 
إلى لبنانء وهو بلد كان في دلك الوقت يتمتع ر رتاف : 
مثيل لها في آي مكان من الوطن العربي. فقد كان المرء جد في لبنان حميع الأفكار 
عن السياسة والمجتمع والثقافة المتداولة في أنحاء الوطن العربي. وقد تاح ولك ف 
الان ص وبا هن الس وسک من المناعة ضد طغيان نوع واحد من الاتجاهات 
الفكرية. ومو قفا متس أا جعل من لبنان ل E O‏ من حميع | الوطن 
العربي . يضاف إل دلك موقع ل E‏ ا ساب بمناظره اة ومۇسساتە 
التعليمية العديدةء ورخائه المتزايد ووعيه الثقافى . فى فان غر كال اع اا 
A OC E E E O‏ 
لکن جمیع هؤلاء الشعراء والنقاد من غير اللبنانيين كانوا على علاقات وثيقة مع لبنان. 
فقل کانت آشعارهم ومقالاتہم تنشر في المجلات اللبنانيةء كما كانت دواوينهم النقدية 
ها دور ال اللات الكيرة :و هة الال التاريخ اديت ضحت تروت 
لا القاهرة مقصد المفكرين العرب ومكان لقاءاتي "*'. 


كانت الآداب مجلة شعرية أسسها سهيل ادريس عام ۳٥۱۹ء‏ وهو قاض عميق 
الحدور قى ترات التقافة الخرتة الاسلاهة. ومد البداية كانت الآدات زاندة فى 
o N a n‏ 
عن آرائهم في الأدب والثقافة العربية والحياة. فقضية القومية العربية» والأدب الملتزمء 
والشعر الحر»ء والنقد الطليعي. والواقعية المحدثة وكثير من المواضيع المتصلة بالشعر 
وفروءع الأدب المختلفة الأخرى کانت موضع اهتمام اللجلة. تناقشها وتضفي عليها 
مسحة وطنبة. وكانت المجلة و وا تصد ر أعدادا خاصة عن موضوع بعينه. 


(۸۷) كان ذلك مفهوماً تماما بحلول عام ٠۱۹١١‏ انظر: سلمى الخضراء الحيرسى» اعاصمة الآدب 
العری ٦‏ الأنوارء E RIY‏ > ص 1 إجابة ع اتا الحرية . لمر رات . 
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